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الفقه الواضح 
من الكتاب والسنة 
على المذاهب الأربعة 


كتاب يعرض المؤلف فيه الأحكام 
القخرص مفروقة ‏ باذلقياة عرفا عناا 
لأهل العصر على اختلاف درجاتهم فى 
الثقافة والفهم ٠‏ بعيدا عن تعصب ا خلف 
لوا هر تيداته الماش . خاليا خن 
التعقيد وا حشو والتطويل وبه تحقيقات 


علمية وبحوث طبية مهمة ٠‏ 


اللحلف الأول 





مقدمة الطبعة الثانية 

كلما امتد العمر بالإنان ارداد بصره بالأمور الدبنية والدنيوية ٠‏ وانسعت مداركه لما يقع 
تحث حواسه من الظواهر الطبعية والحوادث المتكررة . واستوعب الدروس المستفادة من التجارب 
العملية والظروف الواقعية والنظريات العلمية التى يعنى بدراستها ونحفيمها . ومعرفة آثارها . 
واسرارها ٠‏ 

وانا واحد من أولتك الذين حاولوا أن بضربوا فى كل غلم من العلوم الشرعية واللغوية 
بسهم ٠‏ على قدر وسعه وطاقته ٠‏ فكتبت أول ما كتبت هنا الكتاب الذى ما كنت أظن أنه يبلم 
ما بلغه من القبول عند طلاب العلم . وعو الأمر الذى دفعتى إلى إعادة النظر فيه لإعادة طبعه 
فى أسلوب أكثر إشرانا ودقة ٠‏ وفى لوب أبهى مظهرا وجدة ٠‏ قفراته من أوله إلى آخره قراءة 
جادة ٠‏ فهذبت ورتبت ووضحت ما رأيته غامضا . وفصلت ما رأيته مجملاً ٠رردت‏ فى وسطه 
مسائل قليلة ثم بدا لى أن أضيف إلبه فى آخره ابوابًا كنت قد تركتها قصدا) إما لانى رايت 
الحاحة إلى ذكرها غير ملحة . كأبواب الجهاد . والجزية . ومعاملة أهل الذعة ٠‏ 

وإها تركتها مخافة الآمة والملل ٠‏ 

فلما رأيت الإقبال على هذا الكتاب شديدا. ورآيت أن كثيرا من شيوخ المعاهد رائمة 
الماجد يقرأونه للناس ٠‏ ويعتمدون عليه فى الفتوى - اضنث إله ما آضغت. سن أبواب ثثمة 
للفائدة ٠‏ 

ثم بدا لى أن أكتب للناس كتابًا آخر فى الففه أجيب فيه عن الامئلة التى تردئى منهم 
بأسلوب أوضح بكثير من الاسلوب الذى كتب به هذا الكتاب .وعرضت فيه مشكلات كثيرة فى 
التجارة والصناعة والشتون الاسرية والطية والقضائة وغيرها مما تشتد الحاجة إليه فى أمور الدبن 
والدئيا . وجعلته فى اجزاء صغيرة لكى لا يجد القارئ فى اتتنائها وراءتها عر ولا مشقة 

رقد سمبته باسم يوحى بما فيه .سميته « بين الائل والففبه » 

ثم بدا لى بعد ذلك أن آكتب لطلاب العلم كابا ثالئًا فى الفواعد الغقهية ٠‏ فحقق الله 
لى إخراج هذا الكتاب على نحو أرجو أن يصادف قبولا - 

وقد جمعت فى هذا الكتاب ماثة وائنتين وثمانين قاعدة من القواعد الكلية ٠‏ وشرحتها 
شرحا وسطا ٠»‏ ليس بالقصير المخل ٠١‏ ولا بالطويل الممل ٠‏ 

وإنى قد عفدت العزم أن أضع كتايا آخر فى أصول الفقه بالأسلوب الدذى أكتب به كتبى 
دائمًا ٠‏ قبكون هذا الكتاب الأخير رابع أربعة فى هذا العلم الذى هو من أفضل الملوم 
وأعظمها قدرا ٠‏ 

ربنا عليك توكلنا وإليك آنبتا وإليك الصير ٠‏ 


الفقه الواضح 0 


مذهبه إذا لم يفتنع به فى مألة من المائل أو حكم من الاحكام . بل تقل عنهم جميعا أن 
الإهام هنهم إذا قرر حكمًا من الاحكام كان يقول : هذا ما انتهى إليه علمى فإِن وجدتم فى 
كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله يدم ما يخالف قولى قاضريوا بكلامى عرض الخائط ٠‏ 

وقد روئ أن الإمام مالككًا زليه لما جمع كتابه ‏ الموطأ » وأراد أبو جعفر المنصور أن ينس 
منه نسخًا يبعت بها إلى الأقطار الإسلامية ويحمل الناس على العمل به دون سواه أبى - رضى 
الله عنه وارضاء - ذلك محتجًا بأن كتابه لم يشتمل على كل ما ورد عن رسول الله يكلم . 
رأن كثير) من العلماء وحفاظ الحديث قد تفرقوا فى البلاد ٠‏ وعندهم من العلم ما لين معه 
ريحفظون من الأحاديث ما لم يحفظ ٠‏ 

وهذا - والله - هو الطريق السليم ء والمتهج القويم لحفظ الدين . وحمايته من التعصب 
الأثيم ٠‏ 

فآصحاب هذء المذاهب الاربعة المشهورة لم يعرفوا التعصب ٠‏ ولم يعرف التعصب إليهم 

وما ظلهر التعصب المذهبى إلا قى عصور الضعف والانحلال والتمزق السياسى ٠‏ 

وكتابى هذا - ايها القارئ الكريم - بعيد - بحمذ الله - عن هذا التعصب المذهبي . 
وئيق الصلة بعلماء السلف . والائمة الأول - رضران الله علبهم - فاقراء بعئاية واصبر نقسك 
معهء واجتهد فى حفظ ما فيه من الاحاديث التبوية . فإنه من حفظ الحديث قويت حجته ٠‏ 

واحرص على طلب العلم توهب لك الدنيا والآخرةء قال رسول الله ليدم : «من يرد 
ااانه عبرا يفعهةا لفن اللذين:ة .دواد البخار. + 

وقال الشافعى شه ! ١‏ من آراد الدنيا فعليه بالعلم ومن آراد الآخرة فمليه بالعلم ومن 
أرادهما معا قعليه بالعلم " ٠‏ 

رهبنا الله رإياك من لدنه علمًا وهيا لنا من آمرنا رشِدا ٠‏ 


دكتور / محمد بكر إسماعيل 


الفنه الو اضح ل 


ه الدين عند الله : 

الدين الذى اخختاره الله لعياده ورضيه لهم ٠‏ وقطرهم عليه ؛ هو الإسلام لا 
غير ١‏ قال تعالى فى سورة آل عمران : #8 إن الدين عند الله الإسلام » 41 . 

وقآل تعالى فى السورة أيضا :8 ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه وهو 
ف الأعرة ع اكاب 17# 

فما من نبى ولا رسول إلا دان بهذا الدين وأسلم وجهه لله رب العالمين ٠‏ وأمر 
لوه اننا و لمان حي حاف على هد ارا على اسيل المثال قوله تعالى : #وإذ 
يرفع إبراهيم القراعد من البيت زإسعاصل ريا تقيل هنا إثلته انك السميع 006 
ربئا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب عليكا إن 
التق العرنات الرحيم 0 م عليهم آياتك ويعلمهم 
الكاداواطته رورتييم إلك ‏ نت العزيز الحكيم ٠‏ ومن يرغب عن اعلة ابزاهين إلا 
من سفه نفسه ولقد اصطفيناء فى الدنيا وإنه فى الآخخرة لمن الصالحين , ٠‏ إذ قال له ربه 
ايه قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ا بتى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموئن إلا وانتم ملمون ٠‏ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت إذ قال لبنبه ما تعبدرن من بعدى قا! لوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسيكاق إلها واحذا وتشن له لفون 2974 

وقال جل شأنه عن لوط وبتتيه : #8 نأخخرجنا من كان فيها من المؤملين فما 


وحكى سبحانله فى سورة آل عمران عن الحواريين أتباع عيسى بن مريم عليه 
السلام فقال: ‏ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون 
تحر القفار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمرن # 0 

وقال جل وعلا فى سورة الشورى : # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا 
والذى أوحينا ينا إليك وها وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تمرقوا 


)١(‏ سورة آل عمران أية : ٠ ١9‏ (؟) آل عمران : آية 1 6ل8م. 
(”) سورة البقرة آية: ٠0 1١” - ١1/‏ (5) سورة الذاريات أية: 8" - 5" . 
(5) سورة آل عمران أية : ”87 ٠‏ 


4 الفقه الواضح 


فيه » 20 ٠‏ وقال عز من قائل : ظ فأقم وجهك للدين حنيمًا فطرة الله التى قطر 
الناس علبها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (") 

وبي ادن | 

والدين معتاه و فى اللغة الانقياد والطاعة ١‏ تقول : دان فلان لله أى خضع له 
وانقاد إليه ٠‏ 

إِذا فدين الله الذى ار تفضساأه لعياده معناه التضوع له سبحانه والا نقماد إليه غ٠‏ ومن 
هنا سمى الدين بالإسلام وبالااعمات أيضا ويسمعى باللاحسان كذلك . لآن الدين مجموع 
هذه ا الثلائة ٠‏ كما جاء فى الحديث المشهور الدى يرويه مسلم عن عمر بن 
الخطاب ايه ا 0 
7 اح دن إلى لق ولتم فأستد ركببه إلى ركبتبه» ووضع كفيه على فخذيه 
وقال : يا محمد أخبرلى عن الإسلام. فقال رسول الله عتم : الإسلام أن تشهد 
أن يه إِلْه إلا الله وآن مكين] رسول ابله 8 ونقيم الصلاة ونؤنى الزكاة 3 رتصوم 
رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً ؛ قال : صدقت ء قال : فعجبنا له 
يسأله ويصذقهة» قال : فأخبرنى عن الإيمان. قال: أن تومن باللّه ٠‏ وملائكته ٠‏ وكتيه ع 
ورسله ٠‏ .واليوم الآخر ٠‏ وتؤمن بالقدر خيرة وصضرة ٠‏ قال : صدقت .+ قال : 
قأخبرنى عن الإحسان. قال : أن تعبد الله كأنك تراء فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
قال : فأخبرئى عن الساعة ١‏ قال, 0 السائل ٠‏ قال : فأخبرنى 
عن أماراتها دحقال أن كلك الام ريني 29 .وان ترق الشفاة العراة العالة براك الكناء 
يتطاولون فى البنيان!؟ ٠‏ ثم انطلق ٠‏ فليثت مليّا "2 ؛ ثم قال لى : يا عمر أتدرى من 


السائل ؟! قلت : الله ورسوله أعلم - قال :فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » ٠‏ 


)١(‏ سور الشورى أية : ١١‏ . (؟) صورة الروم أية ؛! و 

(؟) الامة هى الجارية الرقيق التى تفع فى أيدى المسلمين آثناء حرب دينية وقعت بينهم 
وبين عدوهم فى الدين ٠‏ فتكون هذه المرأة جاربة مملوكة لمن وقمت فى يده يستمئع بها من غير 
رواج؛ وهى المعئية بقوله تعالى : 9 أو ما ملكت أبمانهم # وهذه الجارية لا يجور تزوجها وهى 
رقيق إلا لعبد مثلها أو حر خخاف على نفسه الرّنا ولا يد مهر الحرة؛ والمراد بقوله : ١‏ أن تلد 
الامة ريتها ! . أن يكثر جلب الإماء من البلاد المفتوحة فتلد الامة منهن لسيدها ولد يكون 
بدوره سيدا لها أر يننا تكون سيدة لها . أو المعنى أن البنت تكون رقيفًا قتعتق قتشترى جارية 
تكون أمها وهى لا تعلم قتستخلمها ٠‏ 

(2) المعنى أن يكون أسافل الناس رؤساء لهم يسكئون القصور ويخرزون الأموال ٠‏ 

(0) مكثت برهة انتظر ها يقوله الرسول فى شأن هذا السائل ' 


الفقه الواضح 4 


من هذا الحديث الشريف نفهم أن الدين الذى رضيه الله لعباده هو مجموع 
الإسلام والإيمان والإحسان ٠‏ 

ويصح أن يطلق كل واحد من هذه الثلاثة عليه فيسمى إسلامًا » ويسمى إيَانًاء 
ويسمى إحسانًا » وإن كان لكل حقيقة تميزه عن سواه ٠‏ 

فالإسلام قد يعرف بأنه الانقياد الظاهرى لله » وقد يعرف بأنه التصديق باللسان 
والعفل بالارقاة »وقد يعرف يانه الاقزانبباللشانة:والتسليق ,ينكان 137 والسنل 
بالأركان ٠‏ 

ويعرف الإيمان بأنه التصديق الجازم بكل ما جاء به النبى ميم ٠.‏ ويكون العمل 
بالأركان شرطًا فى صحته ودليلاً عليه ٠‏ 

ونحن لا يعنينا هنا أن ندخل فى مناقشات أو مجادلات حول الفرق بين الإسلام 
والإيمان » فهذا من خصائص علم التوحيد وموضوع هذا الكتاب علم الفقه ٠‏ 

ولكن يعنينا هنا أن نعرف أركان كل منهما حسيما جاء فى هذا الحديث ٠‏ 

ه أركان الإسلام : 1 

أركان الإسلام » أو قواعده التى يبنى عليها خمسةء كما آفاده هذا الحديث 
المتقم :وتحدية غيل الله ين عدر عله كال ستمعف برشول: الله ككل بيقول > ”ينين 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ٠‏ وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » ٠‏ أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ 

وسنتناول هنا هذه الأركان بشىء من التفصيل ٠‏ 

الركن الأول : الشهادتان : ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله : أقر وأعترف عن 
علم وإذعان بأنه لا معبود بحق إلا الله ٠‏ 

ومعنى وأشهد أن محمدًا رسول الله » أقر وأعترف عن علم وإذعان أن محمد 
مرسل من ربه بالحق وأن كل ما بلغ عن ربه حق وصدق ٠‏ 

الركن الثانى : إقام الصلاة: ومعنى إقام الصلاة المداومة عليها ٠‏ وأداؤها فى 
أوقاتها بكامل سحها وجشرعها وطمأنيتتها ٠‏ 

تقول : أقمت الشىء أى جعلته مستقيمًا معتدلا ٠‏ 

وقول انميت غاى القىء أ ذاريتك عليه : 

وتقر ل 4 قوفت القع أى اقمقه رونك سي : 

وتقول :أقمت فى المكان تعنى لبثت فيه مدة طويلة من الزمان ٠‏ 


١٠١‏ الفقه الواضح 


فقول النبى لدم : #وإقام الصلاة »© وقول الله تعالى: # وأقيموا الصلاة » 
تحتمل هذه المعانى الأربعة + وهذا هو سر التعبير القرآنى فى الأمر بأداء الصلاة إذ لم 
يقل سبحانه مثلاً: أدوا الصلاة ٠‏ ولكن قال : « وأقيموا الصلاة # . 

وقد جاء فى القرآن الكريم الأمر بالمحافظة عليها وبطول القيام فيها ويآدائها فى 
أوقاتهاء وبالمحافظة على أركائها وسائر أعمالها ٠‏ فقال سبحانه : 8 حافظوا على 
الصلرات والصلاة الرسطى وقوموا لله قاتتين » ''' والصلاة الوسطى هى صلاة 
الصبح ٠‏ وقيل صلاة العصر . وقيل غير ذلك ؛ وقد ذكرت أقوال العلماء فيها عند 
الكلام على أحكام الصلاة 1 

ومعتى قوله:8 وقرموا لله قانتين » : قوموا فى الصلاة قيامًا طويلاً 
عاعفين لله + 

وقال تعالى: #8 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جتوبكم فإذا 
اطمأئتتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتايًا موقرتا » 7" وقد نرلت 
هذه الآية ضمن ما نزّل فى صلاة الخنؤف ٠‏ والمعتى إذا قضيتم صلاة الخوقف- وهى 
صلاة مخففة- قاذكروا الله فى - جميع أحوالكم. قإذا أمنتم على على أنفكم من عدوكم 
فأقيموا الصلاة ٠»‏ أى أتمرها . الظهر أربعًا والعصر أريعًا . والعشاء أريعًا . على النحو 
المعروف لديكم - 

9 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا © أى فرضا مؤقتا بوقت لا ينبغى 
نجاوزه - 

وقال تعالى : 8 قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم تخاشعون #4 إلى أن 
قال جل وعلا : 8 والذين هم على صلواتهم يحافظون ٠‏ أولئك هم الوارئون ٠‏ 
الذين يرئون القردوس هم فيها خالدون # هةه الآيات وما شابهها تشرح معنى 
قوله تعالى :8 وأقيموا الصلاة » فهو لفظ موجز يحمل كل هذه المعانى التى نقدم 
ذكرها . قما أجمل أسلوب القرآن . وما أدق تعبيره ! - 

الركن الثالث : الزكاة : وهى مال مخصوص يؤخذ من مال مخصرص إذا بلغ 
قدرا مخصوصا . ولها أحكام سيأتى ذكرها ٠‏ 

الركن الرابع : الصوم : وهو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج يومًا كاملا 
من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية » والصيام المفروض على المكلف هو 
صيام شهر رمضان ٠‏ وله أحكام سيأتى ذكرها - 
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الركن الخامس : الحج : وهو عبادة ذات إحرام ٠‏ وطواف بالبيت سبعا . 
وسعى بين الصقا والمروة سيعا ء ووقوف بعرفة جزءا من ليلة التحر . وله أحكام 
سيأتى ذكرها - 

هذه الأركان الخمة هى الإسلام فى جملته . وما سواها من الأعمال المتعلقة 
بالأبدان والأموال تابعة لها فمن قدر على آداء هذه الأركان الخمة سهل عليه أن 
يؤدى ما سواها من أعمال الير ! ٠‏ 

ومن أختل بركن من هذه الأركان فقد آخل بالإسلام ٠‏ وأتى على بنيانه من 
القواعد ٠‏ فالإسلام يشبه بينًا له دعائم أو أعمدة . لا يستغتى عن واحدة متها . فإذا 
سقطت دعامة انهار اليناء وخر السقف على من تحته ٠‏ 

أركان الإيمان : 

بعد أن تكلمنا عن أركان الإسلام نتكلم عن أركان الإيمان قنقول : أركان الإيمان 
ستة كما أفاده حديث عمر ينه المتقدم عن رسول الله لدم ٠‏ 

الركن الأول : الإبمان بالله ٠‏ ومعناه الإقرار عن علم وبصيرة بأن الله واحد لا 
شريك له متصف بكل كمال يليق بذاته ء منزه عن كل تقس لا يليق بذاته ٠‏ خلق 
الخلق من العدم . ورباهم على موائد الكرم ٠‏ وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ٠‏ 

الركن الثانى : الإيمان بالملائكة ٠»‏ وهم أجسام نورانية لطيفة لها القدرة على 
التشكل بالاشكال الحسنة دون الاشكال القبيحة. وهم ليسوا ذكورا ولا إنانًا » فمن 
قال: إنهم ذكور فقد فسق ٠‏ ومن قال: إنهم إناث فقد كفر ٠‏ قال تعالى: 8 إن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانتئى # )١(‏ . 

يعنى يقولون: الملائكة بئات الله ٠‏ تعالى عن ذلك علو كبيرا ٠‏ والملائكة لا يعصون 
الله »ولا يخالفون أمره. ولا يفترون عن عبادته؛ ولا يكفون عن التسبيح بحمده. 

قال تعالى : ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحاته بل عباد مكرمون لا يسيقوئه 
بالقول وهم بآمره يعملون - يعلم ما بين أيديهم وما خخلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون » 2 . 

وفال تعالى فى آخحر سورة الاعراف : « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يجدون #» . 
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وقال تعالى : # فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 
ون 07 

وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
فون 10 

الركن الثالث : الإيمان بالكتب المنزلة » وهى كثيرة - المشهور مئها صحف 
إبراهيم 2( وتوراة مو سى 2 وزبور داود 6 وإنجيل عيسى 6 والقرآن العظيم 0 والإيمان 
بهذه الكتب جميعًا واجب إلا ما أصابه التحريف والتبديل 9 

ومن المعلوم أن هذه الكتب قد تعرضت للتحريف والتبديل إلا القرآن الكريم 
فإنه محفوظ بعناية الله ورعايته من أدنى تحريف أو تبديل ٠‏ 

قال تعالى : # إنا نحن نزْلنا الذكر وإنا له لحافظون 9 وعلى ذلك فلسنا 
مطالبين بأن نؤمن بجميع مأ جاء فى التوراة التى بأيدى اليهود 2 ولا بالأناجيل الم 
بأيدى النصارى ٠‏ ولكن نؤمن بما جاء فيها موافقً لشريعتنا » لأن الشرائع كلها ذات 
أصول موحدة ١‏ لا يختلف أصل فى شريعة عنه فى شريعة أخرى ٠‏ 

قال تعالى : # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذى أوحينا إليك وما 

وصينا به إبراهيم ٠‏ وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # 47 . 

الركن الرابع : الإيمان بالرسل » وهم كثيرون » م عر ذكره فى القرآن 
والسنة » ومنهم من لم يرد ذكره ٠‏ قال تعالى : «[ ورسلاً قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليمًا رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيمًا # © . 

والإيمان بهم جميعا واجب من غير تفريق بين رسول ورسول؛ فالجميع دعوا 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
نان أخد من وسله وكالو :شيا واطعنا غفرانك ريا واتلف الصير 4 99 : 

الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر ٠‏ ويبتدى هذا اليوم بالموت ٠‏ فإذا مات 
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والإيمان باليوم الآخر بكل ما فيه واجب مادام قد أخبرنا به الصادق المصدوق 
ونقل عنه الخبر بطريق صحيحء ولا يخفى عليك ما فى اليوم الآخر من بعث ونشر 
وحشرء وحساب وميزان» وثواب وعقاب». وجنة ونار وغير ذلك مما هو ثابت فى 
القرآن الكريم » والسنة المطهرة ٠‏ 

الركن السادس : الإيمان بالقدر . وهو التصديق الجازم بأن كل ما يقع فى هذا 
الكون إنما يقع بقضائه وقدره ٠»‏ وقضاء الله هو حكمه الذى لا يرد ٠‏ 

وقدر اللّه هو علمه المحيط بجميع الكائنات ٠‏ والإيمان بالقدر يقتضى التسليم 
والرضى به ٠‏ 

قال تعالى : # ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ٠‏ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بم 
آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور # 27 . 

وقال تعالى : # ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه 
والله بكل شىء عليم # 7 . - 

ه حقيقة الإحسان وأركانه : 

قال العز بن عبد السلام فى كتابه النفيس«زيد خلاصة التصوف»: الإسلام قيام 
البدن بوظائف الأحكام. والإيمان هو قيام القلب بوظائف الاستسلام» والإحسان قيام 
الروح بمشاهدة الملك العلام. ألا تراه (يعنى الرسولء ريم ) يقول :7 الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه “فتكون قائمًا بوظائف العبودية مع شهودك إياه « فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » فتكون قائمًا بوظائف العبودية مع شهوده إياك » فانت فى الأول مراد» وفى 
الثانى مريد . لأنه حين أرادك أشهدك إياه » وحين أردته كانت الإرادة منك له » 
فلذلك شمويك: ٠‏ فلو عات الؤرادة دهن لكا نا هيلت قإنة لذ ترصن اللاي 10 

وأركان الإحسان هى مجموع أركان الإسلام والإيمانء بل أقول : إن حقيقة 
الدين واحدة » وإن أوصاف الإسلام والإيمان والإحسان التى تعرض له هى شروح 
لوسوه تلش رقية” د و لسك هراتس تغايزة له او معيدة عنة' + وق كات العثوان الدئ 
شاع علمًا على هذا الدين » بل صفة للأديان كلها » وسمة للفطرة الإنسانية السليمة» 
هو «الإسلام 4 | 

٠ 4 زيد خلاصة التصوف ص‎ )"(١١١ التغابن آية:‎ )١(٠١ 7 - 7” : الحديد آية‎ )١( 


(5) راجع : الجانب العاطفى من الإسلام ٠‏ للشيخ محمد الغزالى - رحمه الله - 
ص5١-؟١5‏ . 
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وبعذ» فهذه لمحة سريعة عن الإسلام 3 والإيمان 2 والإحسان 2 لم نكا أن 
نطيل فيها حتى لا نخرج عن موضوعنا الذى نحن بصدد دراسته فى هذا الكتاب ٠‏ 
وسأقوم بعون الله بتأليف كتاب فى علم العقائد أتحدث فيه بتوسع وتفصيل عن 
هذه الأمور وغيرها مما يتعلق بالآلهيات والنبوات والسمعيات - والله الموفق - 
والآن نتتقل إلى التعريف بعلم الفقه . وبيان فضله . والحث على طلبه ٠‏ 
اج و 


التعريف بعلم الفقه والدعوة إلى تحصيله 

علم الفقه يعنّى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ٠‏ فيبين 
الحلال منها والحرام » والمفروض ولمسئون . والمستحب والمكروه . ويبين الشروط 
التى يجب توفرها فى صحة العبادات والمعاملات ٠‏ والأمور التى تؤدى إلى إفسادها . 
وغير ذلك ٠‏ 

ويكشف من وراء ذلك كله عن حقيقة الإسلام وسماحته » ويسره ومرونته » 
ويقيم الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان 
وأنه الدين الذى لا تستقر الحياة إلا به » ولا تستقيم الآمور بدونه مهما حاول 
المغرضون والملحدون أن يحطوا من شأنه » ويشككوا فى تعاليمه ٠‏ 

فدين الله حق وقوله فصل 2١7‏ ء وحكمه عدل . والحق أحق أن يتبع ٠‏ 

قال تعالى : # أفحكم الجاهلية يبِعُون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم 
قن 0ن 

فعلم الفقه يرينا كيف يسمو الإسلام بأتباعه بل وبغير أتباعه إن هم طبقوا 
تعاليمه » وأفادوا من نظمه وسئئنه فى شتى نواحى الحياة ٠‏ 

وبالجملة فإن علم الفقه هو علم الحياة ٠‏ 

وإن حاجة الناس إلى علم الفقه كحاجتهم إلى الحياة نفسها ٠‏ 

من هنا كان طلبه من أوجب الواجبات ٠‏ 

فعلى المسلم أن يتعلم من فقه الإسلام ما يصحح به عبادته . وما يصلح به 
وضعه 2 ويقيم به عوجه ٠‏ 

عليه - حتمًا - أن يعرف ما أحل الله له » وما حرم عليه » وما فرض الله له . 

٠. 6٠ : سورة المائدة آية‎ )1١( ٠ جد لا هزل فيه‎ )١( 
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وما فرض عليه » حتى يتمكن من امتثال أمره » واجتناب نهيه ٠‏ ومن حرم هذا 
العلمء فقد حرم الخير كله ٠‏ 

قال رسول الله يدم فيما يرويه البخارى : ١‏ من يرد الله به خير) يفقهه فى 

ولقد دعا مَيَتييدمْ لابن عباس ف بدعوة ٠‏ كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها . 
فقال: «اللهم فقهه فى الدين ٠‏ وعلمه التأويل » رواه أحمد والطبرانى عن ابن عباس ٠‏ 

أى علمه أحكام الدين وحكمه . وتفسير القرآن الكريم ٠‏ وبيان معانيه وعبره: 

ومن المؤسف حقًا أن يعيش المسلم خمسين سنة أو ستين سنة ٠‏ ولا يعرف كيف 
يتوضأ للصلاة ٠.‏ لأنه لم يكلف نفسه الجلوس فى مجالس العلماء . ولم تطاوعه 
نفسه الأمارة بالسوء أن يسأل عن أحكام دينه الذى يدين لله به , وهو يعتقل - مع 
ذلك - أنه مسلم . ويطمع فى دخول الجنة مع المسلمين ٠‏ 

كلا إنه ليس مسلما حمًا » لآن الإسلام ليس اسمًا يكتسب ٠‏ أو ميرانًا يتوارثه 
الأبناء عن الآباء » ولكنه عقيدة وعمل . كما جاء عن رسول الله وم ٠‏ 

قال عليه أفضل الصلاة والسلام : )0 و الإيمان بالتمسحكين 3 ولكن ما وقر 
فى القلب وصدقه العمل © أخرجه ابن النجار والديلمى فى مسنده عن انس . 

والعمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان رائده العلم ٠‏ 

لذا دعا الإسلام إليه » وحض أتباعه عليه » وجعله ركنا من أركانه » وفرض 
من فرائضه ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
أخرجه البيهقى 217 . 

فاشحذ عزيمتك أيها المسلم » واجمع همتك . وشمر عن ساعد الجد فى 
تحصيل هذا العلم ٠‏ فهو من أشرف العلوم وأجلها . وأنفعها لك فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا وإياك أبواب رحمته. وأن يعلمنا وإياك من 
لدنه علمّاء إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جديرء وهو نعم المولى» ونعم النصير ٠‏ 

)١(‏ هذا الحديث رواه أيضًا ابن عدى والطبرانى والخطيب فى تاريخه بأسانيد لا بأس بها 


إلا أن النووى قال فى؛ المجموع » ح ١‏ ص ١؛‏ : وهذا الحديث وإن لم يكن ثابنًا فمعناه 
صحيح ١٠١‏ ه : 
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مصطلحات فقهية 

أقدم إليك أيها القارئ المسلم بين يدى هذا الكتاب بعض المصطلحات الفقهية 
التى تعارف عليها جمهور الفقهاء فى تحديد الأحكام الشرعية العملية ٠»‏ وتّييز بعضها 
عن بعض - 

فهم يقسمون الأحكام - حسب ما فهموه من النصوص الشرعية - إلى خمسة 
أقسام : 

فرض ». وسنة . وحلال » وحرام » ومكروه ٠‏ 

وقسموا الفرض إلى فرض عين ٠‏ وفرض كفاية ٠‏ 

وقسموا السنة إلى مؤكدة وغير مؤكلة ٠‏ 

وقسموا الحرام إلى درجات ٠‏ 

وقسمرا المكروه أيضًا إلى كراهة تحريم » وكراهة تنزيه ‏ 

ولهم تقسيمات أخرى ٠»‏ لا يتسع المجال لذكرها ٠‏ 

ولما كانت معرفة الفرق بين هذه الأحكام ضروريًا فى تصحيح العبادات 
والمعاملات ٠»‏ رأيت من الواجب على أن أذكر فى صدر هذا الكتاب بعض هذه 
المصطلحات ٠‏ 

وأعنى بها التعاريف التى وضعها الفقهاء لكل حكم ٠‏ وتعارفوا عليها » ولكن 
بشىء من التسامح والتبسيط فى الألفاظ والعبارات » تقريبًا للأفهام ٠‏ 

27 د د 
. الفرض وأقسامه 

(أ) الفرض فى عرف الفقهاء : ما يجب على المكلف تحصيله بدليل شرعى 
صريح من الكتاب والسنة ٠‏ 

ويعرفونه أحيانًا بأنه :« ما يئاب المؤمن على فعله ٠‏ ويعاقب على تركه » ٠‏ 

(ب) وينقسم الفرض إلى : 

٠ فرض عين » وهو ما يجب على كل مكلف تحصيله‎ - ١ 


الفقه الواضح 1 
عع 


؟ - فرض كفاية » وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين » مثل صلاة 

ا لحنازة » فإنها تيجب على المكلفين الذين يحضرونها ٠‏ فإذا أداها بعضهم سقط التكليف 
عن الآخرين ٠‏ 

( ج ) وينقسم الفرض - أيضًا - إلى فرض مستقل بذاته ٠‏ كصلاة الظهر . 
وصوم رمضان ٠‏ وإلى فرض داخل فى غيره كتكبيرة الإحرام » والركوع والسجود فى 
الصلاة ٠‏ 

وقد يعرف الفرض الداخل فى غيره بأنه : الذى يبطل بتركه العمل ٠‏ 

فمن ترك النية 2( أو تكبيرة الإحرام 2( أو الركوع 2 أو السجود مثلاً بطلت 
صلاته بإجماع الأمة ٠‏ 

(د ( هذا ء والفرض 3 واللازم 6 والمحتم 2 والوكة والواجب 2 بمعنى 
واحد عند أكثر الفقهاء ؛ إلا فى باب الحج ٠.‏ فإن الفرض ما يبطل الحج بتركه ٠‏ 
والواجب ما لا يبطل الحج بتركه . ولكن يجبر بفدية » على ما سيأتى بيانه فى باب 
الحجج 5 

ويرى الحنفيون » ومن نحا نحوهم » أن هناك فرقًا بين الفرض والواجب ٠‏ 
فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعى ٠‏ والواجب ما ثبت بدليل ظنى ؛ وهو وسط بين 
الفرض والسنة ٠‏ 

ولهم فى ذلك أقوال وتوجيهات . لا أرى ذكرها مفيدا للقارئ فى هذا 
الكتاب؟ فإنه من شأن المتخصصين . والكتاب لم يكتب لهم ٠‏ وإنما كتب للذين 
يريدون أن يأخذوا حظهم من هذا العلم من أيسر طريق ٠‏ 
الفرض ٠»‏ والواجب 3 والركن ٠واللازم‏ 6 والمحتم ؛ وما إلى ذلك من العبيارات التى 
تحمل هذا المعنى ٠‏ 


/1 الفقه الواضح 


السنة وأقسامها 

19 اللمشحى اللفة + الطريقة: + 

ويعرفها الفقهاء بتعاريف : 

أشهرها : هى ما فعله النبى مَيكِدْمْ فى جماعة وواظب عليه » أو أمر بفعله أو 
أقر فاعله عليه » ولم يدل دليل على وجوبه ٠‏ 

(ب) وتنقسم السنة إلى مؤكدة » وغير مؤكدة ٠‏ 

فالمؤكدة ما ثبتت مواظبة النبى عليها » واشتد إلحاحه فى طلبها » ورغب فيها. 
مع عدم وجود ما يدل على وجوبها ٠‏ 

وغير المؤكدة : هى التى تركها النبى فى بعض الأحيان » ولم يرغُب فيها كثيراء 
ويسميها بعض الفقهاء مستحبًا » أو مندوبًا » أو سنة خفيفة ٠‏ 

وكثيراً ما يخلط الفقهاء بين السنن المؤكدة » وغير المؤكدة . أو ما يسميه بعض 
الفقهاء بالمستحبات ٠‏ 

ولكنى سأبين لك الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة ٠‏ عند ذكر سنن الوضوء 
والغسل والتيمم والصلاة » وما إلى ذلك . حتى لا تفرط فى السنن المؤكدة إن فاتك 
التمسك بالسان غير المؤكلة ٠‏ 

واعلم أن التهاون بالسنن -أيّا كانت درجاتها -أمر لا يرضى رسول الله يدم . 
وربما يؤدى التهاون فى السنن إلى التهاون فى الفرائض نفسها ٠.‏ فضلاً عن أن ترك 
السئن يؤدى إلى نقصان العمل . والحرمان من الأجر العظيم ٠‏ 

قال رسول الله رم : « عليكم بسنتى . وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى ؛ عضوا عليها بالنواجذ ٠٠ ٠‏ » الحديث ٠‏ أخرجه البخارى ٠‏ 

(ج) والسنة بنوعيها قد تكون مستقلة بنفسها ١‏ كالوتر والعيدين » وتحية 
النسكونل: 

وقد تكون داخلة فى غيرها » كالمضمضة والاستنشاق فى الوضوء ٠‏ 


نه 7# 37 


الفقه الواضح 18 


المحلال والحرام والمتشابه 


بين » وإن الحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات ٠‏ لا يعلمهن كثير من الناس » فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ "2 لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام . 
كالراعى يرعى حول الحمى 7 يوشك 7 أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمى . 
ألا وإن حمى الله محارمه , ألا وإن فى الجسد مضغة . إذا صلحت . صلّح الجسد 
كله وإذا فسدت . فسد الجسد كله ألا وهى القلب » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

هذا الحديث تنبنى عليه أحكام الإسلام كلها » فقد قسم الرسول عَم فى هذا 
الحديث الأحكام إلى حلال بين ٠‏ بينته الشريعة فى نصوصها ٠‏ وحرام بين بينته 
الشريعة كذلك ٠‏ وإلى أمور أخرى اشتبه على كثير من الناس حكم الله فيها » وهى 
من المتشابهات التى ينبغى على المسلم الورع اتقاؤها » صيانة لدينه وعرضه ٠‏ وجعل 
النبى ميدمِ مدار صحة الأديان والأبدان على صلاح القلب ء وسلامته من الآفات ٠‏ 

قال النووى فى شرح مسلم : أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث . 
وكثرة فوائدله 2 وأنه أجل الأحاديث التى عليها مدار الوسلام 0 هم 147). 

وشرح هذا الحديث له موضع آخر ٠»‏ والذى يعنينا - هنا - تحديد معنى الحلال 
والحرام أولاً » وأن نذكر ما تحت التعريفين من حقائق ينبغى على المسلم معرفتها ٠‏ ثم 

(]) الحلال - عند جمهور الفقهاء - : هو المباح الذى لم يرد دليل من الشرع 
يحرمةه ٠‏ 

(ب) والحرام : هو المحظور » الذى ورد دليل من الشرع يحرمه . 

وتحت هذين التعريفين أربع حقائق ؟ 

ه الحقيقة الأولى : أن الاصل فى الأشياء الإباحة © . 

فكل شىء لم ينص الشارع على تحريمه ٠‏ فهو حلال » لا نسأل عنه ٠‏ 

٠ طلب البراءة من الخطأ والعار‎ )١( 

(؟) الحمى : ما حماه الملك لنفسه من أرض ٠‏ لا يسمح لأحد أن يدخلها إلا بإذنه ٠‏ 

(9) يوشك : يقرب أن يدخله ويرعى فيه إبله » أو ما شابه ٠‏ 

(8) ج١١‏ ص20 . (5) هذا مذهب أكثر العلماء ويرى بعضهم العكس ٠‏ 


الفقه الواضح 


كاك وبل الله :315 :ان الث قرفن فرتعن قل تفرعو ها مذ وعد حورو )ا 
فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء ٠»‏ رحمة لكم غير 
نسيانء فلا تبحثوا عنها » رواه الدارقطنى وغيره يسند حسن » وصححه ابن الصلاح ٠‏ 

وقال النبراوى فى شرح هذا الحديث : « هذا الحديث من جوامع كلمه 
يم ٠‏ الموجزة البليغة ٠‏ بل قيل : ليس فى .الأحاديث حديث أجمع لأصول الدين 
وفروعه منه ؛ لأنه قسم أحكام الله تعالى إلى أربعة أقسام : فرائض ٠‏ ومحارم ء 
وحدود » ومسكوت عنه » وذلك يجمع أحكام الدين كلها » ٠‏ 

ه الحقيقة الثانية : أن الحلال ما أحله الله ورسوله . لا ما أحله الإنسان 
بعقله وهواه .وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله » لا ما حرمه الإنسان بعقله وهواه ٠‏ 

وعلى هذا . فلا يجوز لأحد كائنًا من كان . أن يقول فى دين الله ما لم يقله 
الله ورسوله ٠»‏ وأن يفتى فى دينه بغير علم » ولا هدى . ولا كتاب منير ٠‏ فإن القول 
على اللّه - بغير علم - افتراء عظيم ٠‏ وجرم كبير ٠‏ 

ولقد شدد الله النكير على كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يتجرأ على 
الفتيا بغير علم » طمعًا فى دنيا يصيبها ٠‏ أو جاه يحصل عليه » أو منصب يعتليه » أو 
ليقال : إنه عالم ء أو خوقًا من أن يقال : إنه جاهل ٠‏ 

فقال جل وعلا : # قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينَزّل به سلطانًا وأن تقولوا على الله مالا 
1 

وقال تعالى : # قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً 
قل عالله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم 
القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 4 29 . 

وقال تعالى : # ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم 
عذاب أليم # 29 . 


. 500-089 سورة يونس: آية‎ )0( ٠ سورة الأعراف : آية “ا‎ )١( 
١١1-1١15 (؟) سورة النحل : آية‎ 


الفقه الواضح 1١‏ 


وقائه وشيوق النه :301 اننتن كدب على متمد ب قد را لفحل تيه القا ا 
( رواه مسلم وغيره ) ٠‏ 

فاربأ بنفسك أيها المسلم ٠‏ أن تقول فى دين الله بغير علم » مهما كان مشربك 
ومهما كان شأنك ومنصبك . حتى ولو كنت مخرجا فى جامعة الأزهر ٠‏ إماما فى 
مسجد . أو شيحًا فى معهد . حتى لا تقع تحت هذا الوعيد » ويحق عليك غضب 
الله ورسوله ٠‏ أعاذنا الله وإياك منه ٠‏ 

ولقد كان أصحاب رسول الله حيدم يتحرجون من الإفتاء فى دين الله أشد 
التحرج ٠»‏ إلى الحد الذى كان أحدهم إذا سأله سائل عن مسألة فى دين الله ٠‏ اهتز 
واضطرب ٠.‏ وأحاله إلى غيره ٠‏ فقال : اذهب إلى فلان فإنه أعلم منى ٠‏ 

وهكذا كان يصنع التابعون ٠‏ 

فقد روى أن كل فقيه من الفقهاء المشهورين ٠‏ كان يقول بعد تقرير حكم الله 
فى المسألة : هذا ما وصل إليه علمى » فإن وجدتم فى كتاب الله أو سنة رسول الله 
يدم ما يخالف قولى فخذوا به . واضربوا بقولى عرض الحائط ٠‏ 

وقيل : إن الإمام مالكمًا سكل عن مائة مسألة » فأجاب عن أربعة منها » وقال 
فى الباقيات : الله أعلم »فعوتب فى ذلك.فقال : من قال : الله أعلم » فقد أفتى ٠‏ 

وهو بهذا يريد أن ينجو بنفسه من غضب الله وعذابه ٠‏ 

قال على كرم الله وجهه : احفظوا عنى خمسًا . لو شددتم إليها المطايا » لم 
تظفروا بمثلها . ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه ٠‏ ولا يخافن إلا ذنبه ٠‏ ولا يستحيى 
أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم ٠‏ وإذا سثل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ٠‏ ألا وإن 
الخامسة الصبر » فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . فمن لا صبر له . لا 
إيمان له ٠‏ 

ه الحقيقة الثالثة : أن الله تبارك وتعالى ما أحل لعباده إلا الطييات.» وما حرم 
عليهم إلا الخبائث ٠‏ 

قال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن 
كنتم إيأاه تعبدون » 227 . 

وقال تعالى : #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات 4٠٠١‏ الآية0©. 


٠ 4 (؟) سورة المائدة : آية‎ ٠ ١/7 سورة البقرة : آية‎ )١( 


6 الفقه الواضح 


وكا نان 4:١‏ لين فون سول انق لكر 007 الي وتعدوقه را 
عندهم فى التوراة والونجيل يأمر هم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث يغ » 00 

ه الحقيقة الرابعة : أنه لا يجوز للعبد أن يحرم على نفسه شيئًا أباحه الله له من 
غير ضرورة » فإن ذلك يعد اعتداء على دينه » وتعديًا لحدوده . 

قال جل وعلا : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ٠‏ وكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيبًا واتقوا الله الذى 
ا ا ا 
حوالة عرسول 

« المتشابه ودرجاته : 

بقى علينا - أيها المسلم الكريم - أن نتكلم عن المتشابه » فنذكر ما هو . وما 

اله : ما اختلف الناس فى حله لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى 
كتب الفقه المطولة » كتعارض الأدلة ٠‏ وذلك كأن يكون فى المسألة دليل يفيد الحل . 
ودليل يفيد الحرمة 3 والدليلان متساويان فى الصحة 3 أعنى لسن دلبل أرجح من 

ا ا 
كما قال الصادق المصدوق مه م فى الحديث المتقدم - ا 2 فمن اتققى الشبهات » فقل 
استبرأ لذينه وعرضه 4 ٠‏ 

غير أن المتشابه على درجات ٠‏ فقد يكون قريبًا من الحلال » إذا دعت الضرورة 
إليه » واطمأن القلب لفعله ٠‏ 
ويكون قريبًا من الحرام » إذا لم تكن هناك ضرورة إليه »ء وحدث فى الصدر 
فيه ٠‏ 
ولسنية الضرورة هنا من قبيل الضرورات الع 7 تبيح المحظورات ؛ وإلا لما كان 
باقر اليو رن ٠‏ رذ اع ١‏ ققد انل ادر ران ل وسو عط قر ل 

)١(‏ الأمى : قيل : نسبة إلى إبراهيم لقوله تعالى : « إن إبراهيم كان أمة »* ٠‏ وقيل 
لقب بذلك لأنه لم يقرأ ولم يكتب ٠‏ وقيل الأمى المنسوب إلى العرب من غير أهل الكتاب ٠‏ 

(؟) سورة الأعراف : آية لا86١ ٠‏ 

(9) سورة المائدة : آية لالم - 8م ٠‏ 


الفقه الواضح 3 


هه 03 


ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » "١‏ وإنما الضرورة غير الملجئة » فلا يغب 
عن ذهنك ذلك ٠‏ 

فإن لم يكن المتشابه قريًا من الحلال ؛ أو قريبًا من الحرام » كان وسطًا بينهماء 
وهو ما كثر فيه الخلاف » وعجز المرء عن الميل إلى أى من الآراء المتضاربة ٠‏ ولم يجد 
فى قلبه اطمئنانًا لقول قائل ١‏ أو فتوى مفتى ولم تقم ضرورة ترجح فعله ٠‏ أو تركه ٠‏ 

وعلى كل حال فإتيان المتشابه مكروه شرعًا ٠‏ 

والمكروه : ما طلب تركه طلبًا غير جازم ٠‏ أى غير مؤكل ٠‏ 

والناس فريقان : برء وفاجر ٠‏ 

فالفاجر : هو المتجرئ على حرمات اللّه المتعدى لحدوده » المتهاون بوعد اللّه 
ووعيده ٠‏ 

والبار : هو المحافظ على حدود الله » المعتصم بدينه » الطامع فى رحمته » 
الخائف من عذابه ؛ وهم على درجات : 

هو درجات الورعين : 

ذكر الغزالى فى الجزء الثانى من كتاب « إحياء علوم الدين » : أن درجات 
الورعين أربعة ٠»‏ سأذكرها لك بالمعنى ٠‏ وبالأسلوب الذى يفهمه العامة . فأقول : 

الدرجة الأولى : درجة العدول ٠‏ وهم الذين يتركون المحرمات كلها . 
ويقتصرون على المباحات ٠‏ 

الدرجة الثانية : درجة الصالحين » وهم الذين يتركون المتشابهات » خوقًا من 
الوقوع فى المحرمات ٠‏ 

الدرجة الثالئة : درجة المتقين . وهم الذين يتركون الجائزات . خوقًا من أن 
تؤدى بهم إلى ارتكاب شىء من المحرمات ٠‏ 

قال رسول الله ميم : ١‏ لا يبلغ العبد درجة المتقين . حتى يدع مالا بأس به 
مخافة ما به بأس »© ٠.‏ ( رواه ابن ماجه ) 

وروى أن أبا بكر َه قال : « كنا نترك سبعين ابا من الحلال مخافة أن نقع 
فى باب واحد من الحرام » ٠‏ 

والمعنى : كنا ولازلنا ؛ مثل قوله تعالى : # وكان الله غفوراً رحيمًا * ٠.‏ 

. ١الا# سورة البقرة : آية‎ )١( 


؟ الفقه الواضح 


سل الرمق 3 ويستر العورة 3 ويجعلون الآخرة مبلغ همهم 3 ومنتهى بغيتهم . 


المكروه فى عرف الفقهاء 

( ]أ )المكروه فى اللغة : ضد المحبوب ٠‏ 

(ب) والمكروه فى تعبير القرآن الكريم يطلق على الشىء المحرم ٠‏ 

قال تعالى عن قتل الأولاد ٠‏ والزنا ٠»‏ وقتل النفس ٠‏ وأكل مال اليتيم ٠ ٠‏ إلخ : 
كل ذلك كان سه غند.ريك مكروما 4 07 , 

وقد جرى على ألسنة الفقهاء المتقدمين هذا الاستعمال . فكان يقول الفقيه منهم 
عن الشع > هذا امكزوة ها أو آنا أكرهه > ا اقول مه ”» 

لكن الفقهاء اصطلحوا أخيراً على تسمية الشىء الذى لم يطلب تركه طلبً 
جازمًا: مكروها ٠‏ 

أى الذى طلب من المسلم تركه دون أن ينذر على فعله بعقاب ٠‏ وإلا لو أنذر 
على فعله بعقاب ؛ لكان محرما ٠‏ 

فالمكروه : ما يستحب للمسلم تركه » حماية للدين ٠‏ وصيانة للعرض ٠‏ وطلبًا 
مزيد الأجر والثواب - ولو فعله ما تعرض للعقاب ٠‏ 


2 7 م 
72 7< تدك 


سور لارام ا ام 


الفقه الواضح 30> 


تعريف البدعة » والتحذير منها 

لا أريد أن أتوسع - هنا - فى تعريف البدعة ٠‏ أو«أجارى بعض العلماء فى 
تقسيمها إلى حسنة وسيئة ٠‏ 

فتقسيمهم هذا مبنى على حسب تعريف البدعة فى اللغة : 

وهى : كل محدث على غير مثال سبق ٠‏ فيككون كل ما حدث بعد 
رسول الله روكدم من أمور الدين والدنيا - على هذا التعريف اللغوى - بدعة ٠‏ 

وبذلك يسوغ تقسيمها إلى : بدعة حسنة وبدعة سيئة ٠‏ 

يكور اناد ذا بها عن سجهيما الحرية مده وهر لولة لكل تن لدو ف 
وعرفناها بأنها : كل حدث لا أصل له فى الدين » فلا يسوغ - فى نظرى - تقسيمها 
إلى حسنة وسيئة ٠‏ 

والمحتجون بقوله عدم من حديث مسلم : « من سن فى الإسلام سنة 
حسنةء فله . أجرها » وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ٠‏ ومن سن فى الإسلام 
سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» - على تقسيم البدعة إلى 
حسنة وسيئة » لم يفهموا الحديث الفهم الصحيح . على ما أظن ٠‏ إذ المراد به - 
والله أعلم - من ابتدع طريقه فى فعل المعروف ٠»‏ وامتثال الأوامر ٠‏ فله الأجر 
المذكور.ء ومن اخترع طريقة فى فعل المنكر . وارتكاب المعاصى ٠‏ فتبعه الناس فى 
ذلك » فعليه الوزر المذكور » وقد قال النبى مركم فى الحديث الصحيح الذى اخرجه 
مسلم  :‏ انتم أعلم بشئون دنياكم » ٠‏ 

ولقد جاء الدين الإسلامى تامًا كاملاً » لا ينبغى لأحد أن يزيد فيه شيئًا » أو 

قال:غهالئ: لا اليوم اكملت لكم قيقع + بواقهت علبكم تعن #.ورضيت 
لكم الإسلام دينا # 217 . 

وقد حذر النبى ميم من الابتداع فى الدين ٠فقال: ١‏ اتبعوا » ولا تبتدعوا , 
فقد كفيتم » رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود ٠‏ 


٠. " سورة المائدة : آية‎ )١( 


اح الفقه الواضح 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث فى دينئنا هذا ما ليس منه » فهو رد ) 
أى مردود عليه ٠‏ رواه البخارى اي عائشة ٠‏ 


وعن أبى نجيح العرباض بن سارية السلمى ظاليه : وعظنا رسول الله و 
ا 0 نا سول الله © كانها 


موعظة مودع ٠»‏ قأوصنا !! قال ١:‏ أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة ٠‏ 
وإ اام 207 مركم عيق »+ نوائه مق عقن منكم :تبرق اعتلذفا كك + افعليكت 
بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠‏ عضوا 7 عليها بالنواجذ ١‏ وإياكم 
ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة ؛ ٠‏ رواه أبو داود والترمذى . وقال : 
عقوف شين : 

وعن جابر بَشيه قال : كان رسول الله مركم يقول فى خطبته : « أما بعد ٠‏ 
فإن افكلق: القديت كات الله + زإن افر “المدى هدى سحي + قر الأمود 
محدثاتها ٠‏ وكل امحدلة بدعة ٠‏ وكل بدعة ضلالة ٠‏ وكل ضلالة فى النار » ٠‏ رواه 


قال الشافعى فى الأم : « كل شىء خالف أمر رسول الله عَوكم سقط 29 . 
ولا يكون معه رأى ولا قياس فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله وكيم 
فليس لأحد معه أمر ولا نهى غير ما أمر هو به » ٠ ٠١‏ ها . 

وبعد » فهذه بعض المصطلحات الفقهية . التى تعارف الفقهاء عليها فى تقسيم 
الأحكام الشرعية ٠‏ ذكرتها لك بإيجاز غير مخل ٠‏ وبإطناب غير تمل . حتى تكون 
على بينة من أمرك فى عباداتك ومعاملاتك ٠‏ 


ين ين 2 


٠ صار أميرا عليكم‎ )١( 
(؟) احرصوا عليها . واستمسكوا بها » والنواجدذ : هى الأسنان‎ 
٠ (؟) مهمل ومرفوض شرعًا‎ 


الفقه الواضح ” 


أحكام الطهارة 
الآن - وبعد أن فرغنا من ذكر المقدمات التى كان لابد من ذكرها بين يدى هذا 
الكتاب ٠‏ والمصطلحات الفقهية التى ينبغى على كل دارس لعلم الفقه معرفتها - نشرع 
فى بيان الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ٠.‏ وهو موضوع علم 
الفقه كما عرفت ٠‏ فنبتدئ بذكر الطهارة وأحكامها بوصفها نصف الإيمان ٠‏ ومفتاح 
الصلاة » وروح العبادات والمعاملات والمعتقدات ٠‏ 
والله المستعان وعليه الاعتماد وبه يكون التوفيق ٠‏ 


الطهور شطر الإيمان 

الطهارة من الأمور المهمة ٠‏ التى تعبدنا الله بها ٠‏ إذ جعلها شرطًا ففى صحة كثير 
الكل ٠‏ 

عن أبى مالك الأشعرى أن رسول الله حيدم قال : « الطهور شطر الإيان ». 

رواه مسلم ٠‏ وفى رواية لأحمد: « الطهارة نصف الإيمان » ٠‏ والروايتان بمعنى 
واحد . 

فالطّهور - بضم الطاء - أو الطهارة . هو : رفع الحدث والخبث ٠‏ 

والمراد بالطهور فى هذا الحديث معناه الواسع 4 الذى يشمل الطهارتين 3 
الحسية والمعنوية ٠‏ إذ الإيمان عقيدة وعمل - والعقيدة محلها القلب ٠‏ ولكى تستقر 
فى القلب . ويسطع نورها » لابد أن يكون هذا القلب طاهر ٠‏ أى خاليًا من كل ما 
يعكر صفوه . ويكدر جلوته . والتخلية مقدمة على التحلية ٠‏ كما يقولون ٠‏ 

والعمل متعلق بالجوارح ٠‏ والجوارح مأمورة بأشياء » يجب فعلها ٠‏ ومنهية عن 
أشياء » يجب تركها ٠‏ أى أن هناك طاعات . وهناك معاصى ٠‏ ففعل الطاعات تحلية. 
وترك المعاصى تخلية ٠‏ 


9 الفقه الواضح 


فعلى العبد - أولاً - أن يخلى جوارحه من المعاصى ٠‏ 
فإذا ما طهر جوارحه . فقد حاز نصف الإيمان . فى بابه ٠‏ فتأمل ٠‏ 

فحواه : إنه غير معقول أن يكون المراد بالطهور فى هذا الحديث طهارة الظاهر » التى 
هى رفع الحدث والخبث فقط ٠‏ وإنما المراد بالطهور سائر أنواع الطهارات ٠‏ 

وقسم الطهارة بهذا المعنى الواسع إلى أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : تطهير الظاهر من الأحداث » والأخباث . والفضلات ٠‏ 

المرتبة الثانية : تطهير الجوارح من الجرائم والآثام ٠‏ 

المرتبة الثالئثة : تطهير القلب من الأخلاق المذمومة ». والرذائل الممقوتة ٠‏ 

المرتبة الرابعة : تطهير السر ما سوى الله تعالى ٠‏ وهى طهارة الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه . 

والطهارة فى كل رتبه نصف العمل الذى هى فيه (2. 

3 ين 
تعريف الطهارة عند الفقهاء 

الطهارة عند الفقهاء »؛ هى : رفع الحدث والخيث : 

فهى طهارتان : 

طهارة من الحدث 3 وتكون بالوضوء والغسل 0( أو بما يكون يذل عتيهًا غ٠‏ وهو 
التيمم ٠‏ 

وطهارة من الخنيث 2 ومعناها : إزالة ما تعلق بالثوب والمكان والبدن وغيره من 
النتجاسات ٠‏ 

ونحن - بعون الله وتوفيقه - سنتكلم فى هذا الكتاب عن هاتين الطهارتين 

فنتتحدث - أولاً - عن الماء الذى يجوز به التطهير »ثم عن آداب قضاء الحاجة. 
والاستنجاء » ثم عن الوضوء » فنبين فرائضه ٠‏ وسئنه ونواقضه . ثم عن الغسل ٠.‏ 


٠ ط صبيح‎ ١١١ ص‎ ١ راجع إحياء علوم الدين ج‎ )١( 


الفقه الواضح ١‏ 


كن 37 د 


الماء الذى يجوز التطهير به 

يجوز التطهير بكل ماء نزل من السماء » أو نبع من الأرض ٠‏ سواء أكان عذباء 
أم ملحا . ما لم يتغير لونه » أو طعمه ٠‏ أو ريحه على ما سيأتى بيانه : 

قال تعالى: : 3 وأنزلنا من السماءماء طهور» 20 

وعن أبى هريرة #اظته قال : سأل رجل رسول الله يم . فقال : يا رسول 
الله إنا نركب البحر .» ونحمل معنا القليل من الماء ٠‏ فإن توضأنا به عطشنا ١‏ أفنتوضاً 
بماء البحر ؟ - فقال رسول الله مَييم : « هو الطهور ماؤه . الحل ميتته » ٠‏ أخرجه 
مالك والترمذى وغيرهما ٠‏ 

والماء الطهور : هو الطاهر فى نفسه . المطهر لغيره » ولا يكون كذلك إلا إذا 
كان مطلقًا . غير مقيد بما يختلط به » فلا يقال له : ماء ورد ء ولا ماء زعفران - 


2 


مثلا ٠‏ 
وقد اختلف الفقهاء فى الماء الذى يجوز منه الوضوء والغسل اختلاقًا كثيراً » لو 
0000219 00 

إليه» فنقول : 
هناك ماء يجوز استعماله فى العادات والعبادات ٠‏ 
وهناك ماء يجوز استعماله فى العبادات دون العادات ٠‏ 
وهناك ماء يجوز استعماله فى العادات دون العبادات ٠‏ 
وهناك ماء لا يجوز استعماله فى العادات . ولا فى العبادات ٠‏ 
فالأقسام أربعة ٠‏ إليك بيانها : 
١‏ - أماالماء الذى يجوز استعماله فى العادات والعبادات ٠‏ فهو ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : وهو الماء المطلق . الذى لم يخالطه شىء يغير لونه » أو طعمه . 
أو ريحه ٠‏ 


٠ 548 سورة الفرقان : آية‎ )١( 


الفقه الواضح 


النوع الثانى : هو ما خالطه شىء طاهر ٠‏ ولكن لم يغير لونه » ولا طعمه . 
ولا ريحه ٠‏ 
النوع الثالث : ماء تغير لونه » أو طعمه . أو ريحه » بأشياء غالبا ما تلازمه . 
ولا تنفصل عنه ٠‏ ويصعب الاحتراز منها » كأن يخالطه تراب ؛ أو رمل ٠»‏ أو ملح . 
يغير من لونه » أو طعمه ٠‏ أو ريحه ٠‏ 
كذلك إذا كان قد تغير بممره الذى يجرى فيه ٠‏ أو بمقره الذى يمكث فيه ٠‏ أو 
مع كر اس كا اي ال د 
تغتسل بماء مالح . ا أو ماء قد اسود لونه بسبب التراب » أو اصفر لونه » أو 
احمر بسبب الرمال التى يجرى عليها » أو تغيرت رائحته بشىء جاوره ولم يختلط 
ب 
وذلك مثل الماء الذى يجاور بعض المصانع فيتغير بدخانها ٠‏ أو يجاور حيوانًا 
مينًا فيتغير بنتنه » فإن التغير المانع من استعمال الماء هو ما كان بشىء اختلط به فعلاً ٠‏ 
؟ - وأما الماء الذى يجوز استعماله فى العبادات . دون العادات : فهو الماء 
الذى أصابته نجاسة لم تغير لونه » ولا طعمه ٠‏ ولا ريحه ٠‏ فهذا الماء قد أجاز الشارع 
الحكيم استعماله فى التطهير ٠‏ لأنه ماء لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة » لا اللون 
ولا الطعم ولا الرائحة ٠‏ 
ولكن حرم استعماله فى العادات من طبخ» وعجن » وشرب . وما إلى ذلك 
٠‏ فالقليل من النجاسة ٠‏ إذا وقع فى الماء » أو فى الطعام حرم تناوله ٠‏ فلو سقطت 
قطرة منها فى برميل من زيت - مثلاً - حرم استعماله كطعام ٠‏ ولكن يجوز الانتفاع 
به فيما سوى ذلك ٠‏ 
والدليل على جواز استعمال هذا الماء فى العبادات من وضوء وغسل » هو : 
0 المسلمين على ذلك ٠»‏ وعدم وجود معارض . وحديث أبى أمامة أن النبى 
يكم قال  :‏ إن الماء طهور ٠‏ إلا إن تغير ريحه ٠‏ أو لونه » أو طعمه » بنجاسة 
تحدث فيه » . ( أخرجه البيهقى ) 
وقد اتفق المحدئون على الفقرة الأولى من هذا الحديث . وهى قوله : « الماء 
طهور »؛ وضعفوا ما زاد عليها من حيث السند . مع اتفاقهم على مضمونهاء فالجميع 
يحكمون بطهارة هذا الماء الذى لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة » بما وقع فيه من نجاسة ٠‏ 


الفقه الواضح ض 


وبعض الفقهاء قد كره استعمال هذا الماء فى الوضوء . والغسل . مع وجود 
غيره » فإن لم يوجد غيره فلا كراهة فى استعماله ٠‏ 

“' - وأما النوع الذى يجوز استعماله فى العادات دون العبادات : فهو الماء 
الذى خالطه طاهر فغير لونه » أو طعمه » أو ريحه ٠‏ كأن يكون دخله ماء ورد » أو 
زعفران » أو عجين . أو نحو ذلك ٠‏ 

فإننا قد قلنا : إن الماء الذى يجوز منه التطهير » لابد أن يكون ماء مطلقًا لم 
يتغير وصف من أوصافه الثلاثة » إلا إذا تغير بالأشياء التى تلازمه » مثل التراب . 
والرمل ؛ إلى آخر ما ذكرنا سابقًا ٠‏ 

وجوز الحنفية استعمال هذا الماء المتغير بالطاهر » إذا لم يكن التغير كثيراً يخرجه 
عن إطلاقه » ويسلبه اسم الماء المطلق » مستدلين بقوله َم - فيمن سقط عن 
راحلته فمات - : « اغسلوه بماء وسدر 2٠١‏ الحديث أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ 

ووجه الدلالة : أن الميت لا يغسل إلا بما يصح التطهير به للحى ٠‏ 

وبما رواه الجماعة عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله ثم حين توفيت 
ابنته زينب ٠‏ فقال : « اغسلنها ثلانًا » أو خمسًا - أو أكثر من ذلك ٠.‏ إن رأيتن - بماء 
وسدر » واجعلن فى الآخيرة كافور » أو شيئًا من كافور . فإذا فرغتن فاذننى ٠‏ فلما 
قرغنا آذثاة فأعطانا حقوة» فقال: أشغرتها ١7‏ إياه » تعى. : إزاره + ققد أمرهن يري 
بأن يغسلنها بماء مخلوط بسدر وكافورء وهما نبات طيب الرائحة ٠‏ وهذا يدل على 
جواز استعمال الماء المتغير بطاهر لم يخرجه عن طهوريته » وإطلاق اسم الماء عليه ٠‏ 

وعن أحمد والنسائى وابن خزيمة من حديث أم هانئ : أن النبى َكنم اغتسل 
هو وميمونة من إناء واحد » من قصعة فيها أثر العجين ٠‏ 

- وأما الماء الذى يحرم استعماله فى العادات والعبادات : فهو الذى أصابته 
نجاسة غيرت لونه : أو طعمه . أو ريحه . قل الماء أو كثر ٠‏ قلت النجاسة . أو 
كثرت ٠‏ 

فالمدار فى حرمة استعماله فى العبادات هو التغير ٠‏ والمدار فى حرمة استعماله 


)١(‏ أى اجعلوه ملاصمًا لحسمها 3 فالشعار هو الثوب الذى لبن بيله وبين الجسم حائكل. 
والإزار ما يلبس من أسفل ٠‏ 


ا الفقه الواضح 


فى العادات من طبخ » وشرب ونحو ذلك هو وقوع النجاسة فيه ٠‏ إذ القليل من 
النجاسة يحرم الكثير من المطعومات والمشروبات 2 على ما قرره جمهور العلماء . 


وضع الجنب يده فى الماء لا ينحسه : 


يظن بعض الناس أن الرجل لو وضع يده فى الماء وهو جنب - نجسه ٠‏ وأن 
المزاة الو وففك يدها قن كاوق حائفة أر عدي افيف دلت 

وهذا الظن غير صحيح ٠‏ إذ يرى جمهور الفقهاء . أن هذا الماء لا يصير 
مستعملاً بوضع اليد فيه ٠‏ وحتى لو صار مستعملاً » فإنه يجوز استعماله ما لم يتغير 
وصف من أوصافه عند المالكية وكثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ٠‏ 

والجنب - فى الحقيقة - ليس نْحِسًا » ويده ورجله وأعضاؤه كلها طاهرة . ما 
دامت نظيفة ليس عليها نجاسة خارجية ٠‏ 

وكذلك الحائض ليس منها عضو نجس ٠‏ إلا الأعضاء التى يصيبها الدم ٠‏ 

فعن ابن عباس ذَبه قال : اغتسل بعض أزواج النبى َي فى جفنة ٠‏ فأراد 
سر ل الله برسم أن عونا اعلنة و ققالك + يا ترسوك الله إن كنك كما دا قال + 
«إن الماء لا يجنب © ٠‏ ( أخرجه أحمد ) . 

وعن أبى هريرة مشيه أن النبى ميم لقيه فى بعض طرق المديئة وهو جنب . 
فانخنس منه - أى هرب أو اختبأ - قذهب فاغتسل » ثم جاء » فقال له النبى : « أين 
كنت يا أبا هريرة ؟» قال : كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ٠‏ 
فقال: « سبحان الله ٠‏ إن المؤمن لا ينجس »© ٠‏ ( رواه الجماعة ) . 

وفى الصحيح عن عائشة ها قالت : أمرنى رسول الله مَييِدمِ أن أناوله شيئًا 
من المسجد . فقلت : إنى حائض ٠‏ فقال : « إن حيضتك ليست فى يدك ) ٠‏ 

فمن هذه الأحاديث ونحوها يثبت ما ذهب إليه الجمهورر من عدم تنجس الماء 
بوضع الجنب يده فيه » وكذلك الحائض والنفساء ٠‏ 

وأن المدار فى عدم جواز استعمال الماء فى الوضوء لقم ود وليسن 
وضع اليد فيه ٠‏ أو استعماله فى وضوء أو غسل سابقين ٠‏ 


الفقه الواضح ذا 
(؟ جا ) 


آداب قضاء الحاجة 

الآداب هى الأمور المستحبة شرعًا .وقضاء الحاجة كناية عن التبول والتبرز فى 
الخلاء » أو فى المكان المعد لذلك ٠‏ 

وقد شرع الإسلام لها آدايًا ينبغى للمسلم مراعاتها لكى يسمو بنفسه عن العادات 
الممقوتة » والطباع المرذولة التى عليها أكثر الناس فى هذا الزمان ٠‏ وهذه الآداب كثيرة 
أذكر هنا أهمها 

: البعد عن الناس والاستتار عنهم‎ - ١ 

قضاء الحاجة إما أن يكون فى الخلاء » وإما أن يكون فى الكنيف . و 
المرحاض المعد لذلك . فإن أردت أن تقضى حاجتك فى الخلاء فاذهب بعيدا عن 
اللإحام انس :من يدي 4« نيك الأيراك زولا عم ضوت بوينيك ابح + افق 
كان النبى َيه يفعل ذلك ٠‏ 

فعن جابر بن عبد الله قال : « خرجنا مع النبى عَم فى سفر فكان لا يأتى 
م ل 0 ») ٠‏ أخرجه ابن 
هه 

وين أبن قورزة لقن أن التى ل أقالة هن آنن الناتول 27 دسق 
ل ا ا 
من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » ٠‏ ( أخرجه أحمد وأبو داود ) : 

والآمر كما نرى محمول على الندب ( أى الاستحباب ) فإن علم أن الناس لا 
يرونه » أو لم يجد ما يستتر به فلا حرج عليه ٠‏ 


)١(‏ البراز - بفتح الباء - الفضاء الواسع الخالى من الشجر ونحوه . ويطلق أيضا على 
المواد المطرودة من الأمضاء عند التبرز ٠‏ ويقال لها أيضا: براز - بكسر الباء - راجع المعجم 
الوسيط ٠‏ 

(1) الغائط : مكان التبرز ويطلق على البراز نفسه مجاز ٠‏ 

() معنى يلعب الشيطان بمقاعد بنى آدم أنه يحضر إلى هذا المكان الخالى من الذكر 
ويسول لابن آدم كشف عورته أو كقيل التي ل كن «الاناكة الصتللة .وكير .و للق.:: 
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" - الاستعاذة قبل الجلوس لقضاء الحاجة : 

وإذا الما عدي اجن ني الصاضي لكان ارات تدخل : اللهم إنى 
أعوذ بك من الخبث والخبائث ٠‏ 

كذلك الآأمر فى الخلاء قبل تشمير الثياب ٠‏ 

فعن أنس بن مالك تله قال : كان النبى حينم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: 
« اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) ٠‏ 

والخبث : ذكور الشياطين . والخبائث : إناثهم ٠‏ 

وإنما يقول العبد ذلك ؛ لأن أماكن قضاء الحاجة غالبًا ما تكون مأوى الشياطين 
إذا كانت فى الخلاء » أما فى البيوت فذلك نادر جدًا . ولا ينبغى أن يقال للصبيان إن 
بهذه الأماكن التى فى البيوت شياطين من الجن حتى لا يخافوا ٠‏ 

'"' - دخول المرحاض باليسرى والخروج منه باليمنى : 

وإذا أتيت إلى المرحاض فادخله برجلك اليسرى ٠‏ فإذا أردت الخروج منه 
فاخرج برجلك اليمنى . وذلك تمييز لأماكن الطهارة عن أماكن النجاسة . فإنك لو 
دخلت المسجد ينبغى أن تدخله برجلك اليمنى وأن تخرج منه برجلك اليسرى ٠‏ 

؛ - عدم استصحاب ما فيه ذكر الله : 

وينبغى على المسلم أن لا يصحب معه إلى مكان قضاء الحاجة ما فيه ذكر اللّه . 
كمصحف . وخاتم . إلا إذا خاف عليه الضياع ٠‏ وكان فى حرز أمين ٠‏ 

قال أنس فاه : « إن الرسول 0 لبس اتا نقشه : محمد رسول الله ؛ 
فكان إذا دخل الخلاء وضعه ) ( أخرجه الحاكم ) ٠‏ 

ه - عدم الكلام والذكر باللسان : 

فلا ينبغى على المسلم أثناء قضاء حاجته أن يرد سلامًا أو يجيب مؤذنًا ٠»‏ وإذا 
عطس قال الحمد لله بقلبه ٠‏ 

لحديث ا د « أنه أتى النبى مم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه 
حتى توضاً » ٠‏ ( أخرجه أبو داود والنسائى ) ٠‏ 

وقال أبو سعيد : سمعت النبى يتم يقول  :‏ لا يخرج الرجلان يضربان 
الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان » فإن الله يقت" على ذلك ( 

ميج ( أخرجه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 


م 
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وقد اتفق الأئمة على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة ولو برد السلام » واتفقوا 
على حرمة كشف العررة » والنظر إليها » فإذا انضم إلى كشف العورة الكلام أوجبا 
يكاافقت .وجا كما أقاد ديه أ _سعيد القدم: + 

والمقت : هو أشد الغضب ٠‏ 

" - مايقال بعد قضاء الحاجة : 

وإذا انتهى المسلم من سيره ا 0 
فليقل : الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى » أو ليقل : غفرانك ( أى أطلب 
فرك 0 

فعن أنس بن مالك تَظيه أنه قال : كان النبى حيدم إذا خرج من الخلاء قال : 
« الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى » ٠‏ ( رواه ابن ماجه ) ٠‏ 

وعن عائشة َيِه قالت : كان النبى لينم إذا خرج من الخلاء قال : 
« غفرانك »© ٠.‏ ( رواه أحمد والترمذى ) ٠‏ 

ولكن لماذا كان النبى َي يستغفر بعد قضاء الحاجة ؟! قيل : إنه كان يستغفر 
اي ٠‏ للا ثبت أنه يدم كان يذكر الله على كل أحواله إلا فى 
قضاء الحاجة » فاعتبر ترك الذكر تو يهاه التدالة نعضي وسفن مق 

وقيل : استغفر لتقصيره فى شكر نعمة الله تعالى عليه بإقداره على إخراج ذلك 
الخارج . 

ثم لماذا كان يقول : الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى ؟!! أقول هذا 
سؤال لا يحتاج إلى جواب لمن كان له فطنة ؛ فإن العبد يحمد ربه فى كل حال وعلى 
ا ل ا ا ل ل 
جوفه» فإن احتبا من البول والبراز من الخطورة بمكان » فمن فضل الله تعالى أن يذيق 
العبد لذة الطعام ٠»‏ ويذهب عنه أذاه ٠‏ 

/ - كراهة التخلى فى الطريق والظل : 

ويكره للمسلم أن يقضى حاجته فى طريق الناس وظلهم - وهو المكان الذى 
يجلسون فيه تحت الأشجار والجدران ونحوها - فإن فى ذلك ضرر) كبيرً على الناس 
وضررً على المتخلى نفسه » فإنه بعمله هذا يستوجب لعن الناس ٠‏ وسخطهم عليه ٠‏ 
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قال رسول الله يدم « اتقوا اللاعتّين » ٠‏ قالوا : وما اللاعنان يا رسول اللّه؟ 
قال :7 الذى يتخلى فى الطريق الناس ». أو ظلهم » ( أخرجه وأبو داود ومسلم ) ٠‏ 
6 - كراهة البول فى موضع الاستحمام : 
ويكره أن يبول الرجل المسلم فى مستحمه - أى الموضع الذى يستحم فيه - إلا 
إذا كان الحمام به بالوعة . وأمن على نفسه رشاش الماء ؛ لقوله يدم : « لا يبولن 
أحدكم فى مستحمه ٠‏ ثم يتوضأأ فيه ؛ فإن عامة الرسواس منه » ٠‏ 
( رواه أحمد وأبو داود ) ٠.‏ 
4 - كراهة البول فى الماء الراكد : 
الماء الراكد هو الماء الدائم فى مكان واحد لا يجرى ولا يتجدد ٠.‏ وقد نهى 
الرسول ِوتيكدمْ عن البول فى هذا الماء الراكد ؛ ليظل طاهر ينتفع الناس به ٠‏ قال 
جابر تَكه : « نهى رسول الله ميم أن يبال فى الماء الراكد » ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 
٠‏ - كراهة البول قائما : 
يكره للمسلم أن يبول قائمًا ٠‏ فإن البول قائما يتنافى مع الأدب والمروءة 
ومحاسن العادات ٠‏ 
وقد بال النبى مَرَي قائمًا مرة لبيان الجوار ٠‏ 
قال حذيفة بن اليمان تيه وأرضاه :< انتهى النبى َيِه إلى قاط قوم لأ 
ملقى القمامة والتراب ) فبال قائمًا فتنحيت ( أى ابتعدت عنه ) فقال : « ادنه ») ( أى 
اقترب ) ٠‏ فدنوت حتى قمت عند عقبيه » فتوضأ ومسح على خفيه » ٠‏ 
( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) ٠‏ 
وقد أنكرت عائشة مَشيع أن يكون النبى ميم قد بال واققًا فقالت :« من 
حدثكم أن رسول الله َنم بال واققًا فلا تصدقوه ٠‏ ما كان ول إل جالسًا » . 
( رواه مسلم وغيره ) ٠‏ 
وقول عائشة هذا لا يتنافى مع حديث حذيفة المتقدم لأنه مبنى على ما عَلمت ٠‏ 
وحديث حذيفة يفيد الجواز » ولكن لا ينفى الكراهة لأن هذا الفعل لم يتكرر 
منه » وربما لم يقع منه ميدع إلا هذه المرة ٠‏ 
ولعله كان مضطراً ؛ لأن الموضع الذى بال فيه كان مستقذرا لا يسمح بأن 
يجلس الرجل فيه ويرمى ثوبه وراءه يستتر به كعادة من يقضى حاجته فى الخلاء ٠‏ 
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وقيل : بال واققًا لمرض كان فى مأبضة ( أى باطن ركبته ) ٠‏ 

ش : تالت 2 

فقد روى الخطابى عن أبى هريرة :7 أن النبى َم بال قائمًا من جرح كان 
بمأبضه »© ولكن البيهقى والدارقطنى قد ضعفا هذا الحديث . ولو صح لكان عذرا 
مقبولاً ٠‏ 

وروى عن الشافعى أن العرت كانت معدن وق فر الصلب بالبول قائما 
فلعله فعل ذلك لمرض كان فى صلبه . والله أعلم ٠‏ 

ع2 

: -التحرز من رشاش البول‎ ١ 

ينبغى للمسلم أن يتحرى المكان الذى يقضى فيه حاجته بحيث لا يصيبه من 
النجاسات شىء ٠‏ فلا يبول فى المكان الصلب ٠‏ ولا يبول قائمًا إلا لضرورة كما تقدم 
٠‏ فإن المحافظة على طهارة الثوب والبدن واجبة » وإن عدم التحرى من البول يوجب 
عذاب القبر كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية ٠‏ 

منها : ما رواه الدارقطنى عن أنس. بن هالك اكه عن النبى. وه قال 
«تنزهوا من اليول فإن عامة عذاب القبر منه » ٠‏ 

وعن ابن عباس يق أن النبى ميم مر بقبرين فقال : ١‏ إنهما يعذبان . وما 
يعذيان فى كبير » أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ء وأما الآخر فكان يمسشى 
بالنميمة ) ٠‏ ( رواه الجماعة ) ٠‏ 

: النهى عن استقبال القبلة واستدبارها‎ - ١ 

عن أبى هريرة له عن رسول الله م قال :” إذا جلس أحدكم لحاجته فلا 

و ره 
يستقبل القبلة ولا يستديرها » ١‏ ( رواه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

ولكن هل النهى فى الحديث للكراهة أم للتحريم » وهل النهى عام فى جميع 
الأماكن . فى مكة والمدينة والصحراء والبيوت . أم هو خاص بالصحراء والفضاء 
دون البيوت 2 أم هو خاص بمكة وبمن يرى الكعبة وليس بينه وبينها ساتر ؟! 

لقد اخحتلف العلماء فى هذه المسألة اختلاقًا كثيراً » ونوسع الشوكانى رحمه اللّه 
1-0 الخللاف والمناظرة وأطال فى كتابه النفيس « نيل الأوطار ا 
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والأصح عندى أن النهى فى الحديث للتحريم لمن كان يقضى حاجته فى الفضاء 
مستقبلاً القبلة أو مستدبرها دون ساتر ٠‏ أما إذا كان أمامه ساتر أو كان فى المرحاض 
كلذ يتدرم عليه امعقيان” القيلة ولا امتكيارها + ولك ضحي له أن يتعرزف:عتها إن 
استطاع وإلا فلا ٠‏ 

يدل على رجحان هذا القول ما رواه أبو داود عن مروان الأصفر قال : « رأيت 
ابن عمر أناخ )١(‏ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ( أى يبول تجاهها ) فقلت : يا أبا 
عبد الرحمن أليس قد نهى عن ذلك ؟ فقال : بلى إنما نهى عن هذا فى الفضاء ٠‏ فإذا 
كاذ يك نوين ةقخ لا رامن 1 

ويدل على رجحانه أيضًا ما رواه البخارى ومسلم عن أبى أيوب الأنصارى «الته 
عن النبى لم قال : ١‏ إذا أتيتم الغائط ('2 فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها . 
ولكن شرقوا أو غربوا » ٠‏ 

ولعل السبب فى هذا النهى هو تعظيم أمر القبلة فى نفوس المسلمين فلا 
يستقبلها المسلم عند قضاء الحاجة بوجهه ولا يستدبرها بدبره دون أن يكون بينه وبينها 
ساتر » والله أعلم ٠‏ 
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الاستنحاء 

الاتعيماء هر إزالة 1ل اليحابية مق العبل والشير جا ماء ]ر الجد يدوه راك 
يقال للاستنجاء بالحجر ونحوه « استجمارا » أو « استبراء ») 

وه حكمه : 

والاستنجاء واجب على المشهور ٠‏ لأنه اله لمعا من جما به رع من أعضاء 
البو 6د رإوالة"التساطة بين الوب و الكان والنان واه على نا سان فصي : 

ويشرع الاستنجاء قبل الوضوء عند جمهور الفقهاء 

فمن نسى أن يستنجى قبل أن يتوضأ فله أن يلف على يده اليسرى خرقة 
يستنجى بها . وهذا عند من يرى أن مس الذكر وحلقة الدبر ناقض للوضوء » 
وسيأتى تفصيل نواقض الوضوء فيما بعد ٠‏ 


(أ) أن يفرغ المسلم ذكره من البول تمامًا بطريقته الخاصة ؛ لقرله مركم 
اتنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » (٠١‏ أخرجه الدارقطنى عن أنس )(22 . 

ولقوله عوك : إذا بال أحدكم فلب فلينتر ذكره ثلانًا ؛ ٠‏ ( رواه أحمد ماجه ) . 

ويستحب بكرن كن لكر ل ستل ع لذ باضه اد البول ٠‏ 

والنتر والعصر والاتكاء على القدم اليسرى ٠‏ والوقوف والمشى خطوات كل 
ذلك يساعد على إفراغ الذكر من البول ٠‏ 

(ب) وعلى المسلم أن يستنجىء باليد اليسرى ٠‏ لا باليد اليمنى إلا لضرورة ٠‏ 

فإن اليد اليمنى خصصت لفعل كل شىء طاهر ٠‏ كالأكل والشرب والكتابة وما 
إلى ذلك ٠‏ 

(ج) فإذا قام مسح الماء فى سرواله لكى لا يشك فى خروج شىء من ذكره . 
فإن الوسواس يوجد حرجا للمسلم ٠‏ وقد نهى الرسولء رك عن التمادى فى 


)١(‏ قال الشوكانى : رواه الدارقطنى من طريق أبى جعفر الرازى عن قتادة عنه :- أى عن 
- وصحح إرساله ل ونقل عن أبى زرعة أنه المحفوظ 9 
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الوسواس» وأمرنا أن نقطع الشك باليقين ٠‏ والوسواس خبل فى العقل ونقص فى 
لمات + 

قال ابن القيم فى كتابه النفيس « إغاثة اللوقاة فيان الشيطان »© : « قال 
الشيخ أبو محمد : ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه ( أى يرش عليه ماء بعد 
الاستنجاء ) وكذلك سرواله بالماء إذا بال ؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة .فمتى وجد 
بللا قال فى نفسه : هذا من الماء الذى نضحته » لما رواه أبو داود بإسناده عن سفيان 
بن الحكم الثقفى قال : « كان النبى لتم إذا بال توضاً ويتتضح » ( يعنى يرش على 
فرجه أو على سرواله ماء حتى لا يتطرق إليه الوسواس ). وفى رواية قال : « رأيت 
رسول الله ميك بال ثم نضح فرجه 6 17 . 


2 2 
الاستحمار 
وإذا لم يجد المسلم ماءٌ يستنجى به فليستجمر بالأحجار ٠.‏ والأحجار التى 
بتتجير يها سسحت أن تكون :ورا ثلاثة »أو خمسة » أو سبعة ٠‏ 
عن أبى هريرة تثته أن النبى ليم قال : « من اكتحل فليوتر » ومن فعل 
فقد أحسن . ومن لا فلا حرج ٠»‏ ومن استجمر فليوتر » ومن فعل فقد أحسن . 


ومن لا فلا حرج » ٠‏ ( أخرجه أبو داود ) ٠‏ 
وقال الشافعى وأحمد فيه : لابد من التثليث لحديث جابر أن النبى يدم 
قال: « إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلانًا » . ( أحرجه أحمد والبيهقى ) ٠‏ 


والمهم أن ينقى المسلم المخرجين من النجاسة تنقية يطمئن إليها » والغالب أن 
النقاهة لا تحصل إلا بثلاثة أحجار فأكثر ٠‏ 

ويستحب أن تكون الآأحجار خشنة بالقدر الذى يمكن للمستبرئ أن يزيل به أثر 
النجاسة ٠‏ 

ويجب أن تكون الأحجار طاهرة ٠‏ فإن النجس لا يظهر غيره ٠‏ 

عن ابن مسعود فيه قال : أتى النبى يدم الغائط فأمرنى أن آتيه بثلاثة 
أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد . فأخذت روثة فأتيته بها ؛ فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة وقال : « هذه ركس »© ٠‏ ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 
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١‏ 


والركس : هو النجس ٠‏ 

ويكره الاستجمار بعظم » أو رجيع ٠‏ ( والرجيع هو : روث الدواب ) ٠‏ 

عن عبد الرحمن بن يزيد : قيل لسلمان الفارسى : علمكم نبيكم كل شىء 
حتى الخراءة ؟! فقال سلمان ١:‏ أجل ( نعم ) نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو 
نستنجى باليمين » أو أن نستنجى برجيع أو عظم 1 <٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

والحكمة فى نهيه ميم عن الاستنجاء بالعظم والروث أنهما طعام الجن ٠‏ 

فعن أبى هريرة مله : ١‏ أنه كان يحمل مع النبى مَيَدمْ إداوة لوضوئه وحاجته 
فبينما هو يتبعه بهاء قال: من هذا ؟ قلت : أنا أبو هريرة ؛ قال : ابغنى أحجارا 
استنفض ( أى استنجى ) بها . ولا تأتنى بعظم ولا بروثة ٠‏ فجئته بأحجار أحملها فى 
طرف ثوبى فوضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت ؛ فقلت : ما بال 
العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن » وأنه أتانى وفد جن نصيبين '') ونعم 
الجن . فسألونى الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ٠‏ ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعامًا ) . ( رواه البخارى ) ٠‏ 

وقد أفتى الحنابلة والشافعية بعدم جواز استعمال العظم والروث فى الاستنجاء 
لورود الأحاديث الناهية عن ذلك ٠‏ 

الاستجمار بالورق المكتوب : 

هذا ويحرم الاستجمار بالورق المكتوب ٠‏ ولو بغير الخط العربى ؛ لشرف 
الكتابة » فضلاً عن أن الورق لا يقطع أثر الغائط فى الغالب ولا أثر البول ٠‏ 

الاستجمار بحائط المسجد أو حائط الغير : 

ويكره الاستجمار بحائط المسجد ٠‏ تنزيهًا للمسجد عن النجاسات بوجه عام ٠‏ 

قال تعالى : # فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه # ٠‏ 

قالوا فى تفسير هذه الآية : آمر الله أن تنزه. عم التجاسات ‏ » :وتضان عن 
الأفعال المرذولة والأقوال الممومة ٠‏ 

ويكره الاستجمار أيضًا بحائط الغير ؛ فإن فى ذلك نوع اعتداء ٠‏ 


)١(‏ اسم مكان تسكنه الجن . ولعل هذا كان طعام جن نصيبين على وجه الخصوص ولا 
مانع أن يكون طعامهم فى كل زمان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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هل الاستجمار بالأحجار يكفى عن الاستنجاء بالماء ؟ : 

أقول : نعم يكففى حتى مع وجود الماء على المشهور من أقوال الفقهاء 3 وإن 
التطهير ٠‏ 

وقد أخرج أحمد والترمذى أن عائشة يانه قالت للنساء : « مرن أزواجكن أن 
يستطيبوا بالماء ؛ فإنى استحييهم ( أى استحى منهم ) ؛ وإن رسول الله ركيم 
فعله» ٠‏ 

يرى المالكية أن الاستجمار لا يقوم مقام الاستنجاء ولا يسد مسده فى المنى . 
ولا فى دم الحيض والنفاس ٠‏ ولا فى دم الاستحاضة . ولا فى المذى » ولا فى 
النجاسة التى جاوزت محلها بأن انتشرت حول مخرجها . ولا فى بول المرأة فإنه 
غالبًا ما ينتتشر حول المخرج ٠‏ بخلاف الرجل فإن بوله ينتر نترا ٠‏ 


23 2 نت 
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الوضوء 

الوضوء هو طهارة مائية لأعضاء مخصوصة » ويسمى الطهارة الصغرى ٠»‏ أو 
الطهارة من الحدث الأصغر ٠‏ 

وله شروطه وفرائضه وسننه ومستحباته » وله مكروهات ومفسدات وأحكام 
أخرى غير ذلك ٠»‏ فلنتكلم أولاً عن دليل مشروعيته من الكتاب والسنة وإجماع 
الآأمةء ثم عن فضله » ثم عن فرائضه وهكذا حتى ننتهى من أحكامه المهمة ٠‏ 

« دليل مشروعيته : 

الوضوء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » وهو شرط فى صحة الصلاة 
والطواف بالكعبة » فمن شك فى مشروعيته كفر ٠‏ 

قال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين # 217 . 

وقال رسول الله يكم : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضاأ) . ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

والأحاديث فى مشروعية الوضوء لا تكاد تحصى ٠‏ 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا تصح صلاة عبد ولا يصح طروافه بالكعبة بغير 
وضوء . واختلفوا فى مس المصحف . فقال بعضهم : يجوز مسه من غير وضوء » 
وقال يعضوم 11 جور عله مو غيل وضوه > رقمل اعضو فى الثالة + والمتلقوا 
فى سجدة الشكر على قولين . والأصح أن الوضوء شرط فى صحتها كالصلاة . 
وسيأتى هذا كله مفصلاً فى مواضعه إن شاء الله ٠‏ 

ه فضله : 

الوضوء يكفر الذنوب . ويمحو الخطايا ويضاعف الأجر » ويرفع الدرجات » 
وهو سلاح المؤمن ٠‏ يدفع به عن نفسه هواجس النفس ٠‏ ووساوس الشيطان ء 
ويشعر المؤمن وهو متوضىء براحة نفسية » وانشراح فى صدره ٠‏ ونشاط فى بدنه لا 
يجده وهو على غير وضوء ٠‏ 


٠ " سورة المائدة : آية‎ )١( 
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كما أن الوضوء يطفئْ جذوة الغضب . ويسطع نوره على وجه المؤمن ٠‏ 

وقد ورد فى فضله أحاديث كثيرة منها : 

ما لواف غيك' الله المتاوكن قله فال قال سول الله كلت ١‏ :ذا توضا 
العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه » فإذا استتثر 237 خرجت الخطايا مِن أنفه . 
فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه » فإذا 
غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من نحت أظافر يديه ح فإذا مسح 
برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ٠‏ فإذا غسل رجليه خرجت 
الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته 
نافلة » ( أى زائدة ) ٠.‏ ( رواه مالك والنسائى وغيرهما بسند صحيح ) ٠‏ 

والمراد بالخطايا هنا الذنوب الصغائر أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة كما سيأتى 
بيانه فى أحكام الصلاة ٠‏ 

وعن أنس طايه أن رسول الله تيدم قال : « إن الخصلة الصالحة تكون فى 
الرجل يصلح الله بها عمله كله » وطهور الرجل لصلاته يكفر الله به ذنوبه وتبقى 
صلاته له نافلة » ٠‏ ( أخرجه أبو يعلى ) 

وعن أبى هريرة نشته أن رسول الله ميتم قال : « ألا أدلكم على ما يمحوا الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ؛ -قالوا : بلى يا رسول الله ! قال :7 إسباغ الوضوء 
على المكاره ('2 » وكثر الخطا إلى المساجد ٠.‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم 
الرباط » فذلكم الرباط » < ( روه مسلم والترمذى وغيرهما بألفاظ متقاربة ) ٠‏ 

والرباط معناه المرابطة للجهاد فى سبيل الله ٠‏ 

ومعنى ذلك أن المواظبة على الطهارة » وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعدل الجهاد 
فى سبيل الله ٠‏ 

وعن أبى هريرة - أيضاً - أن رسول الله يكيم أتى المقبرة فقال : 

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ء وددنا لو آنا 
قد رأينا إخواننا ! »© ٠.‏ 


٠ الاستنثار هو جذب الماء من الأنئف‎ )١( 
إسباغ الوضوء : إعامه 4 على المكاره :أى على وجود ما يكره معهة استعمال الماء‎ (2 
9 كالبرد وغيره‎ 
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قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ ٠‏ قال : « أنتم أصحابى ٠‏ وإخحواننا 
الذين لم يأتوا بعد» ٠‏ قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ 
قال : «أرأيتم لو أن رجلاً له خيل غر )١(‏ محجلة بين ظهرى خيل دهم 7" بهم ألا 
يعرف خيله ؟ » ٠‏ قالوا : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : « فإنهم يأتون غرا محجلين من 
الوضوء ٠‏ وأنا فرطهم ( أى سابقهم ) على الحوض ألا ليذادنَ رجال عن حوضى 
كما يذاد (يدفع ) البعير الضال ٠‏ أناديهم ألا هلم ( يعنى أقبلوا ) ' فيقال : إنهم 
بدلوا بعدك فأقول : سحمقًا سحقًا »؛ ٠‏ ( أى بعدا بعد ) ٠‏ (رواه مالك ومسلم ٠)‏ 

والمعنى أن النبى ردم يعرف أمته بين الأمم بنور يكسو وجوههم . ويحلى 
أرجلهم ٠‏ وهذا النور اكتسبوه من الوضوء للصلاة فى الدنيا ٠‏ 

فالوضوء نور فى الدنيا يظهر على وجه المصلى ٠‏ ويسطع فى قلبه » ونور فى 
الآخرة » يعلو وجهه » ويحجل قدميه ٠‏ 

ه شروط صحته : 

للوضوء شروط لا يصح إلا بها » وهى أربعة : 

الشرط الآول : أن يكون الماء طهورا على ما تقدم بيانه عند الكلام على الماء 
الذى يجوز التطهر به ٠‏ 

الشرط الثانى : عدم الحائل الذى يحول بين وصول الماء إلى البشرة ٠‏ كالشمع 
والدهن والأصباغ الصلبة « كالمونيكير » « والآكلادور ؛ » وغيره ٠‏ 

الشرط الثالث : عدم المنافى لأعمال الوضوء ٠‏ أى عدم حصول الناقض أثناءه 
كخروج ريح أو بول ٠»‏ فمن خرج منه ما ينقض الوضوء وهو يتوضاً أعاد وضوءه من 
أوله؛ إلا إذا كان معذور فيما خرج منه كصاحب السلس والمستحاضة على ما سيأتى 
بيانه فى وضوء المعذور ٠‏ 

الشرط الرابع : تمبيز الفرض من السنة عند من اشتغل بالعلم + أما العام فلا 

() الغرة : بياض فى وجه الفرس ٠‏ والتحجيل: بياض فى رجليه » وهو نور فى وجه 
المؤمن وقدميه من باب التشبيه ٠‏ 

٠ الدهم البهم : الشديدة السواد‎ )١( 
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يشترط فى حقه هذا الشرط . ولكن يشترط فى حقه على الآقل ألا يعتقد الفرض 
نفلاً والنفل فرضًا ٠‏ 

وتوضيح ذلك أنه يشترط على المتوضئ أن بميز فرائض الوضوء من سئنه 
ومستحباتهء فيعرف مثلاً أن غسل الوجه فرضء. وغسل واليدين إلى المرفقين فرض » 
وأن المضمضة سنة . والاستنشاق سنة ٠»‏ فلو اعتقد العكس فجعل الفرض سنة والسنة 
فرض لا يصح وضوؤه عند الشافعية ٠‏ 

ه فرائضه : 

للوضوء فرائض أو أركان اختلف الفقهاء فى عدتها ٠‏ 

فعدها المالكية سبعة » وعدها الشافعية والحنابلة ستة » وعدها الحنفيون أربعة ٠‏ 

وهى فى مجموعها ثمانية بين متفق عليه ومختلف فيه » سأذكرها هنا فريضة 
بعد فريضة مبيئًا ما اتفق عليه منها » وما اختلف فيه . بإجمال غير مخل وتفصيل غير 
ل 

الأول : النية : وهى فى عرف علماء الشريعة القصد إلى الشىء مقترثًا بفعله ٠‏ 

وهى فرض عند المالكية والشافعية ٠‏ لقوله يدم : « إنما اللأعمال بالنيات . 
وإنما لكل امرئ ما نوى » ٠‏ ( رواه أصحاب السان ٠)‏ 

وهى شرط صحة عند الحنايلة ؛ لأنها خارجة عن ماهية الوضوء ٠‏ 

والفرق بين الشرط والركن : أن الشرط ما كان خارجًا عن الماهية ٠»‏ والركن ما 
كان داخلاً فيها » وماهية الشىء حقيقته ٠‏ 

فالطهارة - مثلاً : شرط فى صحة الصلاة وهى ليست داخلة فيها » والركوع 
أو السجود ركن من أركانها ؛ لأنه داخل فى ماهيتها » وفعل من أفعالها ٠‏ وكل من 
شرط الصحة والركن يؤدى تركه إلى بطلان العمل. فترك النية عند الحنابلة فى 
الوضوء يؤدى إلى بطلانه » مثل ترك أى فرض من فرائضه ٠‏ 

ولهذا لا أجد فرقًا بين شرط الصحة والركن إلا ما قد علمت من أن الشرط 
خارج عن الماهية والركن داخل فيها ٠٠١‏ فتأمل ٠‏ 

ويرى الحنفيون أن النية سنة مؤكدة فى الوضوء ؛ لأن الوضوء ليس مقصودا 
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لذاته وإا هو وسيلة لشىء آخر كالصلاة والطواف . وحملوا قوله يكنم : « إنما 
الأعمال بالنيات » على كمال الأعمال . فقالوا : إن الأعمال لا تكمل إلا بالنية ء 
وقد يصح بعضها بغير نية كالوضوء » ولهم فى هذه المسألة تأويلات أخرى لا يتحملها 
هذا الكتاب ٠‏ والأصح ما عليه مالك والشافعى من أنها ركن فى الوضوء للحديث 
المتقدم . ولأن الوضوء عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل كسائر العبادات 
الأخرى التى تفتقر إلى نية ٠‏ 

هذا : والنية إنما تكون عند أول فرض يغسل وهو الوجه ؛ لأن النية يجب أن 
تكون مقارنه للفعل دائما » ولما كان الوجه أول فرض يغسل كان لابد أن تصاحبه النية 
ولا تتقدم عليه » هذا ما يراه الشافعية » ولا بأس أن تتقدم النية يسيرًا على غسل 
الوجه كأن تكون عند المضمضة أو الاستنشاق عند غير الشافعية؛ لأن هذا التقدم 
اليسير فى حكم العدم . فلا يضر ٠‏ 

وكل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لها إلا الصوم ؟ فإنه يجوز أن تتقدم النية 
عليه فينوى العبد صوم الغد مثلاً من أول الليل رفعًا للحرج ٠‏ ودفعًا للمشقة على ما 
سيآتى فى باب الصوم إن شاء الله ٠‏ 

ويتبغى أن يكون المتوضئ ذاكرا النية إلى آخر وضوئه لكى يكون وضوؤه أتم 
وأكمل ٠‏ 

والنية محلها القلب . والتلفظ بها مكروه . وقيل بل هو بدعة ؛ إذ لم يثبت 
عن النبى مركم أنه تلفظ بها ٠‏ 

وقد نقل صاحب الدين الخالص التصريح بذلك عن طائفة من الفقهاء 
والمحدثين فراجعه إن شعت 2(7 . 

ولكن قال النووى فى المجموع: الجمع بين اللسان والقلب فى النية أكد 
لد 

هذا : وينبغى أن ينوى العبد بوضوثته عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ٠‏ كأن 
ينوى الوضوء للصلاةء أو لقراءة القرآن ٠»‏ أو مس المصحف . أو الطواف بالكعبة 
ونحو ذلك ٠‏ 


٠ وما بعلها‎ ١١9 الدين الخالص »© للشيخ محمود خطاب السبكى . ج ؟ ص‎ )١( 
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فإن نوى بوضوته التبرد » أو التنظيف فقط لا تصح الصلاة به عند جمهور 
الفقهاء . خلافًا للحنفية القائلين بأن النية سنة مؤكدة . فقد قالوا : إن قصد يوضوئه 
التبرد أو التنظيف صحت صلاته به » ولكن لا ثواب له على هذا الوضوء لعدم نية 
التقرب إلى الله عز وجل ٠‏ 

والأولى ما ذهب إليه الجمهور - واللّه أعلم ٠‏ 

والثانى : غسل الوجه : وهو فرض بالإجماع ٠‏ 

وحده : من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولاً » ومن شحمة 
الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا ٠‏ 

ويجب على المتوضئ عند غسل وجهه أن يتتبع جفون عينيه وأرنبة أنفه ( وهى 
الشحمة الفاصلة بين فتحتيه ) فقد كان النبى يكم إذا غسل وجهه يفعل ذلك ٠‏ 

روى أحمد فى مسنده عن أبى أمامة أنه قله وصف وضوء رسول الله مو 
فذكر أنه غسل ثلانًا » وقال : كان ( يعنى رسول الله يكم ) يتعاهد الماقين ( وهما 

الثالث : غسل اليدين إلى المرفقين : وهو فرض باتفاق العلماء ٠‏ 

والمرفق : هو المفصل البارز فى منتصف الذراع 2 ويسميه العوام 0 الكوع ) . 

هذا ويجب أن يدخل المرفق فى الغسل ؛ لأن بغسله يتحقق الغسل الواجب . 
وقد قال الفقهاء : « ما يتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب »© ٠.‏ 

الرابع : مسح الرأس : وهو فرض بالإجماع ٠‏ غير أنهم اختلفوا فى القدر 
لكفاه ٠‏ 

وقد استدل المالكية وأحمد بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم : « أن رسول الله 
يدم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدير» بدأ بمقدم رأسه . ثم ذهب بهما إلى قفاه . 
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)١ج-دغ(‎ 


واستدل الشافعية والحنفية بما صح عن النبى مأك أنه مسح على ناصيته ٠‏ 

فعن المغيرة بن شعبة #اقه قال : « توضا النبى «َيَتيم فمسح بناصيته وعلى 
العمامة والخفين ) ٠.‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

والناصية : مقدم الرأس ٠‏ 

ومعنى الحديث أنه 2 مسح مقدم رأسه وأكمل المسح على العمامة » ثم 

والخف : حذاء من جلد يلبسه الرجل والمرأة وسيأتى حكم المسح عليه . 

وقال أنس بن مالك فاه : « رأيت رسول الله ْم يتوضأ وعليه عمامة 
قطرية ( أى مصنوعة فى قطر ) فأدخل يده من تحت العمامة » ومح مقدم 
رأسه ). ( رواه أبو داود وابن ماجه ٠)‏ 

م هليع يكين ابي لشاف قلي إن اليا ل اول سان :1ل ضير 
برءوسكم # للتبعيض أى : وامسحوا ببعض رءوسكم ٠‏ 

وقد عرفت أن الشافعية قالوا: يتحقق البعض ولو بشعرات ٠‏ وأن الحنفية 
قالوا: يتحقق البعض بالربع ٠‏ لأن اليد التى مسح بها النبى ميديم تصل إلى ربع 
الرأس تقريبًا » وهو تعليل حسن ٠‏ 

آنا اكالكية: والقائلة افقو قالو ا" (الاعفن: الآنة التهدية والجاورة ومناها 
(وامسحوا بجميع رءوسكم ) مستدلين على هذا القول بحديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم المتقدم فإنه يفيد مسح جميع الرأس وليس بعضه ». فقد بدأ النبى وم بمقدم 
رأسه حتى انتهى إلى قفاه ٠‏ 

ولهم فى هذه المسألة توجيهات لا تخرج كثيرا عما ذكرته ٠‏ 

والأولى الأخذ بقول المالكية وأحمد . فيمسح المتوضئ جميع رأسه احتياطًا » 
والاحتياط فى الدين واجب ٠‏ 

الخامس : غسل الرجلين : وهو فرض بالإجماع لم يخالف فى ذلك إلا الشيعة 
فإنهم قالوا بمسح الرجلين لا بغسلهما وهو قول باطل ٠‏ 

والدليل على فرضية غسل الوجهء وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس 
وغسل الرجلين إلى الكعبين - قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
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فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ٠ ٠‏ 
الآية # (21 . 
والكعبان :هما العظمتان البارزتان عند مفصل الساق والقدم ٠‏ ويجب إدخالهما 
فى الغسل مثل إدخال المرفقين فى غسل اليدين ٠‏ 
قال عبد الله بن عمر : تخلف رسول الله عدم فى سفرة ٠‏ فأدركنا وقد 
أرهقنا العصر ( أى كاد يخرج وقتها ) فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى 
صوته : « ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلانًا ؛ ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
أى : ويل للأصحاب الأعقاب الذين يتركون غسلها فى الوضوء ». والأعقاب : 
جمع عقب ٠‏ والعقب : هو كعب الرجل ٠‏ 
السادس : الترتيب : ومعناه غسل الوجه ثم اليدين » ثم مسح الرأس ٠.‏ ثم 
الرجلين ٠‏ كما ورد فى الآية ٠‏ وهو فرض عند الشافعية وأحمد ٠‏ وسنة مؤكدة عند 
وقد استدل القائلون بفرضيته بفعله حيدم إذ لم يثبت أنه توضاً إلا مرتبًا . 
وقالوا : إن الترتيب أمرت به الآية حيث إنها بدأت بالوجه ١‏ ثم اليدين ١‏ ثم الرأس. 
د فلت 
وقد قال الرسول جَيَدكمْ : « إبدأوا بما بدأ الله به » ( رواه النسائى ) ٠‏ 
وقال المالكية والحنفية : إن الآية لا تفيد الترتيب لأن الواو فيها لمطلق الجمع . 
وأقصى ما يستفاد منها ومن فعله يكم أن الترتيب سنة مؤكدة ٠‏ 
لكن الشافعية وأحمد عقبوا على هذا القول بأن الواو فى الآية مفيدة للترتيب 
لأن الله تعالى قد فصل بين غسل الوجه واليدين » وغسل الرجلين بفاصل ليس من 
جنس الغسل » وهو مسح الرأس ٠‏ 
وقد جرت عادة العرب ألا يقطعوا النظير عن نظيره إلا إذا كانت هناك فائدة » 
والفائدة هنا الترتيب ٠‏ 
وقد رجح كثير من الفقهاء قول الشافعية وأحمد لقوة أدلتهم ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 
السابع : الموالاة : وهى تتابع غسل الأعضاء ٠‏ عضو بعد عضو من غير مهلة 
ولا انتظار - 
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وهى فرض عند المالكية وبعض الحنابلة » وسنة عند غيرهم ٠‏ 

وقد استدل المالكية على فرضيتها يحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب 
النبى  -‏ أن النبى مِيِدكدم رأى رجلاً يصلى ٠‏ وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة ») ٠‏ ( أخرجه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 

فلو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة الوضوء ٠‏ 

واستدل غيرهم بحديث نافع : « أن ابن عمر توضاً فى السوق فغسل يديه . 
ووجهه وذراعيه » ثلاثًا ثلانا » ومسح برأسه ؛ ثم دعى إلى جنازة فدخل المسجد . 
ومسح على خفيه ٠‏ بعد ما جف وضوؤه وصلى » ٠‏ ( أخرجه مالك والبيهقى ) ٠‏ 

وقالوا - أيضا - : إن الله أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة ٠‏ 

أى لم يقل : اغسلوا أيديكم بعد غسل وجوهكم مباشرة ولكنه أمر بالغسل 
وكمى 8 

-2 الثامن : التدليك : وهو : إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده ٠‏ 

23 وهو فرض عند المالكية وبعض الفقهاء ؛ لحديث عبد الله بن يزيد بن عاصم : 
« أن النبى كم ترضاً فجعل يقول هكذا ويدلك » (٠١‏ أخرجه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 

وقال غير المالكية : التدليك سنة لعدم التصريح به فى الأحاديث الكثيرة الواردة 
فى الوضوء والغسل - والله أعلم ٠‏ “-ر 

© سنئه ومستحياته : 

للوضوء سنن ومستحبات نجملها فيما يلى : 

١‏ - التسمية : وهى سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ٠‏ وقيل هى شرط فى 
صحة الوضوء للذاكر لها والقادر على الإتيان بها ٠‏ وهو قول كثير من فقهاء الحنابلة ٠‏ 

وقد استدل القائلون بأنها شرط صحة فى حق الذاكر والقادر بما أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والبيهقى بسند ضعيف عن أبى هريرة تيه أن النبى مَك قال: 
« لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ٠‏ 

والأصح ما عليه الجمهور . وما استدل به القائلون بأنها شرط فى صحة 
الوضوء ضعيف لا يحتج به » وإن صح فالمراد منه نفى الكمال لا نفى الصحة ( أى 
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لا وضوء كاملاً ) وأنت بير بأن ترك الستة يعد نقصانًا فى العمل ٠‏ يترتب عليه 
نان فى الغورات: > 

وصفة التسمية أن يقول المسلم عند بدء الوضوء : بسم الله والحمد لله؛ لحديث 
أبى هريرة الك أن النبى ميم قال : « إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله » فإن 
حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء » ٠‏ ( أى تفعل ما 
ينقضه ) ( أخرجه الطبرانى فى الصغير ) 237 ٠‏ 

- غسل الكفين ثلانًا فى أول الوضوء : لحديث ابن أوس الثقفى اله قال : 
« رأيت رسول الله مم توضاً فاستوكف ثلانًا » ( أى غسل كفيه ثلانًا ) . 

( رواه أحمد والنسائى ) ٠‏ 

وإذا كان المتوضئ يتوضأ من إناء مفتوح ينبغى أن يغسل يده قبل إدخالها فيه 
ولاسيما إذا كان قد استيقظ من نومه لقوله عَم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يغمس يله فى الإناء حتى يغسلها ثلانًا » فإنه لا يدرى أين باتت يده ») 

( أخرجه البخارى ومسلم ٠)‏ 

وقد اتفق أكثر الفقهاء على أن غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء سنة مؤكدة فى 
حق من استيقظ من نومه ليلاً أو نهار ؛ لأن النائم كما قال الرسول ميم م 
أين باتت يده » فربما تكون قد أصابت موضعا فيه نجاسة ٠‏ 

* - السواك : وهو سنة مؤكدة فى الوضوء ٠»‏ وعند كل صلاة » وفى أوقات 
أخرى يأتى ذكرها بعد قليل ٠‏ 

فعلى المسلم أن يستاك عند كل وضوء بعود ونحوه » والأفضل أن يستاك بعود 
الأراك ( وهو شجر معروف بمكة والمدينة وغيرهما ) ٠‏ قال رسول الله ميم : «لولا 
أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » (١‏ رواه مالك والشافعى ) ٠‏ 

وعلى من لم يكن بفمه أسنان أن يستاك بأصبعه ٠‏ قالت عائشة مَنظها : قلت يا 
رسول الله : الرجل يذهب فوه( أى تنعدم أسنانه ) إيستاك؟ ٠‏ قال : « نعم ٠»‏ قلت : 
كيف يصنع ؟!! قال : « يدخل أصبعه فى فيه » ٠‏ ( رواه الطبرانى ) ٠‏ 


١ج انظر‎ ٠ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن‎ )١( 
. ”" ص‎ 
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وقد اختلفوا فى الرجل الذى لا تزال أسنانه موجودة هل يكفيه الاستياك 
بالأصابع ؟ 

بعضهم قال : يجزيه ذلك ٠»‏ إن لم يجد سواكًا ٠‏ 

وبعضهم قال : لا يجزثه إلا السواك بعود ونحوه ٠‏ 

هذا ؛ وللسواك فضائل عظيمة ذكرها النبى يكم ٠.‏ فعن عائشة ماله قالت : 
قال رسول الله مَيثيدمْ : « السواك مطهرة للفم . مرضاة للرب »© ٠‏ 

( رواه النسائى وأحمد ) ٠.‏ 
وروى الطبرانى أن رسول الله عردم قال : « تخللوا فإنه نظافة » والنظافة 
تدعو إلى الإيمان » والإيمان مع صاحبه فى الجنة » ٠‏ 

وروى أحمد فى مسنده أن أبا أيوب كته قال : خرج علينا رسول الله مَيَيِدم 
فقال : « حبذا المتخللون من أمتى » ٠‏ قال : وما المتخللون يا رسول الله ؟ قال : 
«المتخللون فى الوضوء والمتخللون من الطعام » أما تخليل الوضوء : فالمضمضة 
والاستنشاق وبين الأصابع ٠‏ وأما تخليل الأسنان فمن الطعام ٠‏ إنه ليس شىء أشد 
على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى » ٠‏ 

وز وك 1ق اه اذه رفس له الا لكا قال واف تور كوا ل فا« لعرواك بطي 
للفم » مرضاة للرب ٠‏ ما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك حتى لقد خشيت أن 
يفرض على وعلى أمتى 

والسواك مستحب فى كل وقت إلا أنه فى خمسة أوقات يكون أشد استحبابًا ٠‏ 

عند ال ؛ وعند قراءة القرآن ٠»‏ وعند الاستيقاظ من النوم ٠‏ وعند تغير 
الفم ٠‏ وبعد تناول الطعام ٠‏ 

4 - المضمضة ثلانًا : وهى إدخال الماء فى الفم . ومجه ثم طرحه . فلو 
أدخل المتوضئ الماء فى فمه ثم طرحه من غير أن يمجه فى فمه فلا يحسب هذا الفعل 
مضمضة على الراجح 

وبلغ الماء بعد مجه مضر بالصحة . والأولى طرحه خارج الفم ٠‏ 

وهى من السنن المؤكدة ٠قال‏ رسول الله ميم : « إذا توضأت فمضمض »© ٠.‏ 

( رواه أبو داود والبيهقى ) ٠‏ 
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ه -الاستنشاق : وهو إدخال الماء فى الأنف ٠‏ 

” - الاستنثار : وهو إخراج الماء من الأنف ٠‏ 

فعن أبى هريرة تَنقيه أن النبى مَوَثيعمْ قال : « إذا توضأ أحدكم فليجعل فى 
أنفه ماء ثم ليستنثر » ٠‏ ( رواه الشيخان ) ٠‏ 

وهما سنتان مؤكدتان ٠‏ 

وسَن السنة المتفعة الاسعكاق اليه البمتى + :والاسعهارالية السورئ + دريف 
على مه أنه دعا بوضوء ( أى بماء يتوضأ به ) فتمضمض واستنشق ٠‏ ونثر بيده 
اليسرى » ففعل هذا ثلانًا » ثم قال : « هذا طهور نبى الله يكم راف | 0 

- تخليل اللحية : واللحية هى شعر الذقن ٠‏ 

ومعنى تخليلها » إيصال الماء إلى منابت الشعر ؛ فقد كان النبى يكم يخلل 
لحيته فى وضوئه » فهو سنة مستحبة ٠‏ 

فعن أنس ظَشه أن النبى يكم كان إذا توضاً أخذ كمًا من ماء فأدخله تحت 
حنكه فخلل به وقال : « هكذا أمرنى ربى عز وجل » ٠‏ 

( رواه أبو داود والبيهقى والحاكم ) ٠‏ 

6 - تثليث غسل الفرائض : فالغسلة الأولى فرض إن عم بها جميع العضو 
وإلا فالئانية فرض وإلا فالثالئة معها أيضا فرض ٠‏ وحيئتذ يكون تاركًا للسنة ؛ لآن 
المطلوب فى الوضوء أن تكون الغسلة الأولى للعضو شاملة ٠‏ 

وقد كان النبى مَيكدم : إذا توضاً غسل ثلانًا ثلانًا ٠‏ 

فعن عثمان بن عفان طايه : « أن النبى عينم توضاأ ثلامًا ثلانًا » . 

وثبت أن النبى عَم ترضأ فغسل مرة مرة » وتوضأ فغسل مرتين مرتين . 
ولكن فى غالب أحواله كان يتوضاً ثلانًا ثلانًا ٠‏ 

4 - تخليل الأصابع عند غسل اليدين والرجلين : 

لحديث عبد الله بن عباس ذلك أن رسول الله يكم قال : « إذا توضأت فخلل 
أصابع يديك ورجليك » ٠‏ ( رواه أحمد والترمذى ) ٠‏ 

ويستحب تحريك الخاتم عند الغسل ليصل الماء إلى ما تحته 217 . 

)١(‏ روى البيهقى فى ذلك حديئًا ضعيمًا أن النبى ( ص ) كان إذا توضأ حرك خاتمه 
وقال : والاعتماد على الأثر فيه عن على وغيره « انظر المجموع للنووى ج ١‏ ص 196 »2 ٠‏ 


الفقه الواضح هه 


٠‏ - الثيان : ومعناه البدء باليمين 3 بأن يغسل المتواضي؟ يذه اليمنى قبل 
اليسرى . ورجله اليمنى قبل اليسرى ٠‏ 

فعن عائشة مظع قالت : « كان رسول الله حيدم يحب التيامن فى تنعله 
ول هوي ف رت ناك 6 فقن عليه ) 07 

ومعنى تنعله : لبس نعليه » وترجله : تسريح شعره ٠‏ 

وكما يستحب فى الوضوء البدء باليمين » يستحب التيمن فى كل ما هو من باب 
التكريم كالغسلء ولستن الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد ٠‏ 
والسواك. والاكتحال 3 وتقليم الأظفار 2 وقص الشارب ونتف الإيط 3 وحلق 
الرأس» والسلام من الصلاة ٠‏ والخروج من الخلاء. والآكل والشرب؛ والمصافحة. 
واستلام ا حجر الاسود 8 والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو فى معناه ١‏ 

وتستحب تقديم اليسار فى ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء 2( ودخول الخلاء 
والخروج من المسجدء وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل» وفعل المستقذرات 
وأشياه ذلك 0 

ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة يشملها حديث عائشة السابق ٠‏ 

١١‏ - رد مسح الرأس بحيث يرجع بيده إلى حيث بدأ 2 وهو سئنه مؤكدة 
بمقدم رأسه . ثم ذهب بهما إلى قفاه . ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه . ثم 
غسل رجليه » ٠‏ ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 

١‏ - مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما : مرة واحدة بماء الوؤاسى + أي تسن الماء 
« أن رسول الله ميم مسح فى وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ٠‏ وأدخل 
أصبعه فى صماخى أذنيه ») . ( أخرجه أبو داود والطحاوى بسند حسن ) . 

: الاقتصاد فى الماء‎ - ١ 

أى عدم الإسراف فيه عند الوضوء؛ فإن الله عز وجل حرم الإسراف فى كل 
شىء ٠.‏ وخير الأمور أوسطها ٠‏ 

وقد توضأ النبى حيدم بمد واحد ٠‏ ( والمد نحو 1٠0٠١‏ جرام ) ٠‏ 

٠ قولنا متفق عليه معناه : رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


01 الفقه الواضح 


وعن ابن عباس فيه ٠‏ أن النبى مَويم مر بسعد وهو يتوضا فقال له : 7 ما 
هذا السرف يا سعد ؟ » ٠‏ فقال : وهل فى الماء من سرف ؟ 

قال : « نعم . وإن كنت على نهر جارى ؛ ( رواه أحمد وابن ماجه ) ٠‏ 

والإسراف كما يكون فى استعمال الماء يكون كذلك فى زيادة عدد مرات الغسل 
فقد ذكر بعض الفقهاء أن الزيادة بدعة» مستدلين بحديث عمرو بن شعيب ٠‏ وفيه أن 
أعرابيًا سأل النبى ميم عن الوضوء فآراه ثلانًا ثلانًا » وقال : « هذا الوضوء 20 ع 
من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم » ٠‏ (وواة امو الات 1 

4 - الدعاء فى أثناء الوضوء : فقد ثبت أن النبى َم كان يدعو فى وضوئه 
بلغاء واه فه أبنو فومن الافتقرى. 4 قال ست رسول الله وا موضو نعورها 
فسمعته يدعو ٠‏ يقول : « اللهم اغفر لى ذنبى ووسع لى فى دارى وبارك لى فى 
رزقى » ٠‏ فقلت : يا نبى الله سمعتك تدعو بكذا وكذا ؟ قال : « وهل تركن من 
شىء )6 ٠‏ ( رواه النسائى وابن السنى بإسناد صحيح ) ٠‏ 

ويرى بعض الفقهاء أنه ليس فى الوضوء دعاء ٠‏ 

وحملوا هذا الحديث على أن النبى مركم دعا به بعد الفراغ من الوضوء لا فى 
صلب الوضوء ٠‏ والأمر محتمل للقولين ٠‏ 

- الدعاء بعد الفراغ من الوضوء : وهو سنة ثابتة عن النبى مَك وأنه 
عظيم الفائدة ٠‏ 

قال رسول الله مَويكم : « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا قتحت 


له أبواب الجحنة الثمانية يدخل من أيها شاء » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 
وزاد الترمذى فى روايته قوله : « اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من 
المتطهرين ») ٠‏ 


وإسباغ الوضوء معنأه : إتمامه وإحكامه 8 
النبى يم قال : « من توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 


. هذا هو الوضوء الشروع والمختار‎ )١( 


الفقه الواضح /اهة 


- 


أنت استغفرك وأتوب إليك . كتب فى رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة 
ابرع ال ا 

والرق : لوحة يكتب عليها أو صحيفة ٠‏ 

7 - صلاة ركعتين بعده: لحديث أبى هريرة فاته أن رسول الله مونم قال 
لبلال : « يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام » إنى سمعت دف ( أى 
صوت ) نعليك بين يدى فى الجنة » ٠‏ 

قال : ما عملت عملاً أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهورًا فى ساعة من ليل 
أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وعن عقبة بن عامر مَنشُه قال : قال رسول الله يكم :ها جد يتوضا 
فيحسن الوضوء ؛ ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة » ٠‏ 

( رواه مُسلم وأبو داود ). 

١1/‏ - الشرب من فضلة ماء الوضوء : وهو مستحب عند كثير من الفقهاء لما 
روى عن رسول الله كم أنه كان يشرب من فضلة وضوئه قائمًا وقاعدًا ٠‏ 

ومن ذلك ما رواه أحمد والدارقطنى عن عبد خير أن عليًا كرم الله وجهه أتى 
بإناء فتوضاً منه ثم أدخل يده اليمنى فيه فغرف غرفة فشرب منها . ثم قال ١:‏ هذا 
طهور نبى الله يده ٠‏ من أحب أن ينظر إلى طهور نبى الله يدم ٠‏ فهذا طهوره» ٠‏ 

- التنشيف بعد الوضوء والغسل : وهو مستحب عند كثير من الفقهاء 
ولاسيما إن دعت الضرورة إليه » بل هو من الآداب المحمودة » والأمور المرعية فى 
المحافظة على الصحة ٠‏ 

واعتبره جماعة من الفقهاء من الأمور المباحة التى لا تستحب شرعا ولا تكره ٠‏ 
( أى أن الإنسان مخير فى فعلها » وتركها ) .وعده آخرون من المكروهات ٠‏ 

والأصح أنه من المستحبات لما تقدم من أنه من الآداب المحمودة والأمور المرعية 

)١(‏ ضعف النووى هذا الحديث موقوفًا ومرفوعًا فى« المجموع » ج ١‏ ص 445, ولكن 
قال الحافظ بن حجر فى الفتح : أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ وأما 
الموقوف فلا ريب فى صحته ورجاله من رجال الصحيحين ٠‏ فلا معنى لحكمه عليه بالضعف ٠‏ 
وانظر تخريجه موقوفًا ومرفوعا فى” نيل الأوطار » للشوكانى ٠‏ والحديث الضعيف يعمل به فى 
فضائل الأعمال إلا إذا كان فى غاية الضعف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


2 الفقه الواضح 


فى المحافظة على الصحة » وقد رويت أحاديث كثيرة تفيد أن النبى ليدم كان 
يفعله » وهى وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يقوى بعضا ٠‏ 

منها ما رواه البيهقى والنسائى بسند صحيح عن إياس بن جعفر عن صحابى : 
«أن النبى عردم كان له منديل » أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ » . 

واستدل القائلون بالكراهة ما رواه البخارى _ وغيرهما عن ابن عباس 
فيش عن خالته ميمونة فكع قالت : «وضعت للنبى يكم غسلاً يغتسل به من الحنابة 
فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض بيده ») 

لكن القائلين بالاستحباب حملوا هذا الحديث على بيان جواز الترك ٠‏ 
والأحاديث الأخرى تفيد جواز الفعل ٠‏ فيكون التنشيف وتركه جائرًا : فإن دعت 
الضرورة إلى فعله أصبح مستحبًا دفعًا للضرر ٠‏ 

ه مكروهاته : 

وللوقتو مكروكاه واقمايا ينا بان 

1 د يكرة ترك شنة من السن: الى تعلام 'دكيها 4 لان ترك اله رودي إلى 
نقصان العمل . ومن ترك السنة حرم ثوابها ٠‏ ولا ينبغى للمسلم الذى يحب الله 
ورسوله أن يعود نفسه على ترك السنة ؛ فإن ذلك نوع إهمال يؤدى إلى التهاون 
بالفرائض نفسها ٠‏ 

وقد أوصى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالمحافظة على السنة » والتمسك 
بها » والعمل على إحيائها فقال : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى عضوا عليها بالنواجذ ع 6 الحديث رواه الترمذى وأبو داود وغيرهما ٠‏ 

ولكن لا حرج على من ترك السنة خطأ أو نسيانًا » فإن الله عز وجل رفع عن 
هذه الآأمة الخطأ والتسيان 0( وما استكرهوا عليه 6 كما صرحت يذلك اللأحاديث 
الصحيحة» وعلى هذا ينبغى للمسلم أن يتوضأ وضوءًا تامًا وافيًا ٠‏ بالفرائض والسان 
جميعًا . حتى يعطى أجره كاملا ٠‏ 

روى النسائى أن رسول الله عدم قال : « من توضأ كما أمر . وصلى كما 
أمرء غفر له ما تقدم من ذنبه ٠»‏ والله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل العبد عملاً أن 
يتمه ويتقنه ٠‏ 


الفقه الواضح عله 


؟ - ويكره الوضوء فى المكان النجس ٠‏ إلا لضرورة » وأمن على نفسه رشاش 
الماء المتنائر على الآأرض ٠‏ وفى هذه رخصة لمن ليس فى بيته موضع يتوضاً فيه أو 
يغتسل إلا المرحاض 2( والدين سمح فى أوامره ونواهيه : 

“" - ويكره الكلام على الوضوء إلا لضرورة» ولا بأس من رد السلام وتشميت 
العاطس ٠‏ 

؛ - ويكره أن يلطم المتوضئ وجهه بلماء عند غسله . فإن ذلك يتنافى مع أدب 
الوضوء ٠‏ وفيه تشبه بمن يلطم الخدود تحسراً على فقد عزيز ٠‏ 

واعلم أن بعض المكروهات أشد من بعض ٠»‏ فترك سنة من السان كالمضمضة 
والاستنشاق » أشد كراهة من لطم الوجه عند غسله فى الوضوء مئلاً ٠‏ 

وقد عرفت فيما سبق أن المكروه فى اصطلاح الفقهاء المتأخرين : هو ما يطلب 
تركه طلبًا غير جازم . أى طلبًا لم ينذر فاعله على فعله بعقاب . فإن تركه كان مثابًا 

© نواقضه : 

نواقض الوضوء ٠؛‏ أعنى بها مفسداته التى تخرجه عن إرادة المقصود منه ٠‏ 

فالوضوء يقصد للصلاة مثلاً » فإذا فسد لا تصح الصلاة إلا بوضوء جديد ٠‏ 

وسأذكر لك الأشياء التى تبطل الوضوء فيما يلى : 

2 كل ما خرج من المخرجين : من بول . وغائط » وريح » ومذى‎ - ١ 
: وودى » ومئى »فى حاله الصحة ('2 والاعتياد‎ 

إلا أن المنى إذا خرج أوجب الغسل .وأما المذى والودى فلا يوجبان الغسل . 
بل هما فى الحكم كالبول والغائط والريح ٠‏ 1 

والمذى هو : ماء أبيض رقيق يخرج عند بدء اللذة » وانتصاب الذكر . 

والودى : ماء أبيض كثيف يخرج عقب البول » أو عقب التعب ٠‏ 

وكلاهما نجس يجب غسله من الذكر والثوب ٠‏ إلا أن المذى يجب غسل الذكر 
كله مئه ارق ريكب فعس الأسة زاوها التسهان) + 

وقد وردت فى ذلك أحاديث 2 منها ما رواه اليخارى ومسلم فى صحيحيهما 


(١)أما‏ فى حال المرض والعذر فلا ينقض الوضوءء على ما سيأتى بيانه فى وضوء 
المعذور ٠‏ 


.5 الفقه الواضح 


عو عن وا “ظالن تاه قال كدت رخا منااء + فاسعحيت أن مال سول 
الله ميم - فأمرت المقداد بن الأسود ٠‏ فسأله . فقال : « فيه الوضوء »© : وفى 
رواية لمسلم : « يغسل ذكره ويتوضاً » ٠‏ 

وروى أبو داود عن عبد الله بن سعد تزه قال : « سألت رسول الله َك 
عن الماء يكون بعد الماء » فقال : « ذلك المذى » وكل فحل يمذى . فتغسل من ذلك 
فرجك وأنثييك . وتوضأ وضوءك للصلاة » ١ ٠‏ 

١‏ - النوم الثقيل : الذى يفقد المرء فيه وعيه ٠‏ ولا يشعر بما يدور حوله. طال 
هذا النوم أم قصر ٠‏ هذا مذهب الالكية ؛لأآن النوم الثقيل سبب فى الحدث ٠‏ إذ لا 
يدرى النائم ء أخرج منه شىء أم لا . والاحتياط فى الدين واجب ٠‏ 

ويرى الشافعية وجمهور من الفقهاء : أنه إذا كان قاعدا متمكنا ونام لا ينقض 
وضوؤه ؛ لحديث أنس َيه قال : « كان أصحاب رسول الله مود ينتظرون العشاء 
الآخرة » تخفق رؤوسهم ثم يصلون » ولا يتوضأون »؛ ( رواه مسلم وأبو داود ) ٠‏ 

وأجاب المالكية عن هذا الحديث بأنه محمول على النوم الخفيف ٠‏ 

ورأى الشافعية أيسر لا سيما لمن ينامون قعودا . إذا أطال الخطيب فى خطبته 
يوم الجمعة - مثلاً - وكان كلامه مبتذلاً ملا » فهؤلاء لا يطالبون بوضوء جديد فإن 
ذلك يشق عليهم ٠»‏ والدين يسر ٠‏ 

هذا » ويستحب لن نام طويلاً نوما خفيفًا أن يتوضأ » أما من نام نوما قصيراً 
خفيفًا فليس عليه وضوء أصلاً . لا وجوبًا ولا استحبابًا ٠‏ ولكن إذا جدد الوضوء 
556 ْ 

- زوال العقل : بأى سبب ؛ كجنون أو سكر ء أو تعاطى مخدر » أو دواء 
أو بنج ؛ فإن زوال العقل أشد استغراقًا من النوم ؛ لهذا لا نرى للعلماء خلافًا فى 
نقضه للوضوء ٠‏ 

5 - الإغماء : وهو مرض يزيل القوى ٠»‏ ويستر العقل ٠»‏ وهو ناقض للوضورء 
اتفافًا » لآنه أشد استغراقًا من النوم أيضًا ٠‏ 

قالت عائشة فَإنيه ثقل '١(‏ النبى ميم فقال : « أصلى الناس » ؟ 

قلنا : لا ٠‏ وهم ينتظرونك . 

(1) كين مرضه + 


الفمّه الواضح 1 


قال : « ضعوا لى ماءً فى المخضب)( والمخضب إناء واسع  )‏ ففعلنا فاغتسل . 
فذهب لينوء ( أى ليقوم بجهد ) فأغمى عليه؛ ثم أفاق » فقال : « أصلى الناس؟» ٠‏ 
فقلنا : لا ٠‏ هم ينتظرونك . 

قال : « ضعوا لى ماء فى المخضب © ٠‏ فقعد فاغتسل ٠‏ ثم ذهب لينوء فأغمى 
عليه » ثم أفاق ٠‏ فقال : « أصلى الناس ؟ » ٠‏ قلنا : لا ٠‏ هم ينتظرونك ٠‏ 

والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النبى حيدم ٠‏ لصلاة العشاء الآخرة فأرسل 


إل أ كناك عبان النامن ممم ر اكتكيريه اسار رود ١‏ 
ة حانبيى الذكر « يويك ماين ففران يهم أن 'النئ وت قال من 
مس ذكره فلا يصل حتى يتوضاأ ») . ( رواه النسائى وصححه الترمذى ) ٠‏ 


سواء كان ذكره أم ذكر غيره من غير حائل ٠‏ 

أما لو مسه بحائل فلا ينتقض وضوؤه بذلك المس بشرط أن لا يكون الحائل 

ويرى أبو حنيفة أن مس الرجل ذكره لا ينقص الوضوء ٠‏ 

وامخذلة على فول هد جح يف الت بن علق فق قلنننا: لين هملك الله 
قم 4 و عمعرك كانه دون" © تقال ادر سوك الله و عا توق فى مسن الول 
ذكرهء أيتوضاً ؟ فقال : « وهل هو إلا بضعة منك »؛ ( أى قطعة لحم منك ) ٠‏ 

( أخرجه أحمد والطحاوى والبيهقى ) 

ورأى الأحتاف أيسر ء ورأى غيرهم أخوط ٠‏ والاحتياط فى الدين واجب ٠‏ 

وقد رجح كثير من المحدثين حديث بسرة الذى احتج به مالك والشافعى وأحمد 
على حديث طلق الذى احتج به الأحناف ٠‏ بل إن الشافعى قد ضعفه ٠‏ 

وقال بعض المحدثين : حديث بسرة ناسخ لحديث طلق ولكل وجهة ٠‏ 

هذا وفى حديث طلق كلام كثير فارجع إليه -إن شئت - فى الجزء الأول من 
كتاب الدين الخالص ص 75505 وما بعدها ٠‏ 

والمس إنما يكون ناقضًا للوضوء إذا كان بباطن الكف . أو بباطن الأصابع أو 
بجنبيها » ولو بأصبع زائد إن شعر بالمس ٠‏ هكذا قال المالكية ٠‏ 

وقال الشافعية : المس الناقض للوضوء إنما يكون بباطن الكف فقط وعند 
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الحنابلة ينقض الوضوء المس بباطن الكف وظاهرها ٠‏ وبباطن الأصابع وبظاهرها 
وجنبيها ٠‏ 

أما المرأة فيرى المالكية أن وضوءها لا ينتقض بمس فرجها ٠‏ وقال بعضهم : لو 
أدخلت أصبعها فى فرجها لقصد الشهوة ٠‏ انتقض وضوؤها ٠‏ 

ويرى غيرهم أن المرأة فى ذلك كالرجل ومعهم دليل من السئة » وهو حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيك أن رسول الله ميم قال : « أيما رجل مس 
فرجه فليتوضاً . وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً » ٠‏ (رواه أحمد ) ٠‏ 

قال ابن القيم : قال الحازمى : هذا إسناد صحيح ٠‏ 

بل إن الشافعية يرون افاهي مخلفة اللاي افق للوضوء ٠١‏ لآن لفظ الفرج فى 
الحديث يشمل القبل والدبر معا: 

١‏ -لمس المرأة الأجنبية : وقد اختلف العلماء فى لمس المرأة » وذكروا فى ذلك 
أقوالاً كثيرة وتأويلات عديدة . أذكر منها أصحها . وأجدرها بالقول فيما أرى ٠‏ 

يرى الشافعية أن اللمس مطلقًا ناقض للوضوء » إذا كانت الملموسة أجنبية » 
كالزوجة . وكل من يحل لك نكاحها ٠‏ 

أما المحارم كالم والأخت والبنت فلا ينتقض الوضوء بلمس واحدة منهن 
اتفاقًا ٠‏ 

ويرى المالكية أن لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء إن قصدت اللذة ٠‏ أو 
وجدت من غير قصد . أما من لمس المرأة الأجنبية من غير أن يقصد اللذة » وفى 
الوقت نفسه لم يجدها مع اللمس ٠‏ فلا يتتقض وضوؤه ٠‏ 

ويرى الأحناف أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقًا ٠‏ 

ولكل دليل من الكتاب والسنة ٠‏ 

استدل الشافعية بقول الله تعالى : # أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبًا # :2١(‏ ففسروا الملامسة بمعنى اللمس ٠‏ 

وأما الأحناف ٠‏ فقد فسروا الملامسة بالجماع » ومعهم من السنة ما يؤيد 
قولهم ٠‏ 

. سورة النساء : آية "ا‎ )١( 
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ومن ذلك حديث عائشة َيه . أن رسول الله ميم قبلها وهو صائم : 

وقال: 7 إن القبلة لاا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم » ٠‏ 
( أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار ) ٠‏ 

وحديث عروة بن الزبير فيقث : أن عائشة ماشه قالت : « قبّل النبى ميل 
بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة » ولم يتوضأ ٠‏ قال عروة : قلت لها : من هى إلا 
أنت » فضحكت )© ٠.‏ ( رواه النسائى وأحمد يسند رجاله ثقات ) ٠‏ 

وعنها قالت : ١‏ كنت أنام بين يدى النبى مييدُم ( أى قدامه ) ورجلاى فى 
قبلته فإذا سجد غمزنى » فقبضت رجلى وإذا قام بسطتهما » ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم وغيره ) ٠‏ 

وأما المالكية » فقد شرطوا فى اللمس قصد اللذة » أو وجودها . جمعا بين 
هذه الأدلة ٠‏ 

وأما الحنابلة فلهم ثلاث أقوال قول يوافق الشافعية وقول يوافق الحنفية ٠‏ وقول 
يوافق المالكية ٠‏ 

وهل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقض وضوء اللامس ؟ 

أقول : يرى الشافعية أن حكمهما فى النقض سواء ٠‏ 

ويرى المالكية أن الملموسة ٠‏ لو وجدت فى اللمس لذة انتقض وضوؤها أيضاء 
فهم قد شرطوا وجود اللذة فى الملموسة كما شرطوها فى اللامس ٠‏ 

وهل اللمس الناقض هو الذى يكون باليد فقط . أم بأى عضو من أعضاء 
الجسم؟ 

المشهور عن كثير من الفقهاء أن حقيقة اللمس هو ما كان باليد ٠»‏ ويلحق به كل 
لس بأى عضو من أعضاء الجسم ٠‏ 

هذا ٠‏ واللمس المختلف فيه هو ما كان بغير حائل أو بحائل خفيف . أما 
اللمس بحائل كثيف ٠‏ فلا ينقض الوضوء اتفاقًا ٠‏ 

وهل لمس المحارم ناقض للوضوء كلمس الأجنبيات ؟ 

أقول: يرى الحنابلة وكثير من الفقهاء أنه إذا كان اللمس بقصد الشهوة فهو 
ناقض للوضوء ٠‏ وكذلك إذا وجد الشهوة ولم يقصدها ٠‏ 
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/ا - الشك فى الوضوء : 

اتفقت الأئمة على أن من شك هل توضاً أم لا - وجب عليه أن يتوضا دفعا 
للشك ؛ لأنه لا يصح أن يدخل الصلاة إلا وهو متيقن من طهارته ٠‏ 

أما الشك فى الحدث بعد الوضوء فلا ينقضه . خلامًا للمالكية ٠‏ فإنهم قالوا: 
الشك فى الحدث ينقض الوضوء » مثل الشك فى الوضوء نفسه » فمن شك هل 
أحدث بعد وضوئه أم لا وجب عليه أن يتوضأ من جديد . حتى يدخل الصلاة وهو 
متيقن من طهارته ٠‏ 

وإذا شك فى الحدث وهو فى الصلاة تمادى فيها لحرمتها حتى يتمها » ثم يتوضاً 
وعم 27 »والأرجح ما ذهب إليه الجمهور . من أن العبرة بالأصل - وهو وجود 
الطهارة - فلا يصح أن يخرجه الشك عن اليقين ٠‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الأخذ بالشك ٠.‏ والتعويل عليه » منها : 

حديث أبى هريرة يليه أن النبى دم قال : « إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئًا 
فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا » فلا يخرجن من المسجد - أى من الصلاة - 7(") 
حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا » ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى النبى مين أن أحدنا 
يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة ٠‏ قال : « لا ينصرف حتى يسمع صونًا » أو 


يجد ريحا » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
والمراد بسماع الصوت ووجدان الريح تيقن وجود أحدهما ولا يشترط السماع 
والشم بالإجماع ٠‏ 


ه أشياء لا تنقض الوضوء على المشهور : 
اليو اااي يشرج معيذا الترلدو حاتي« 
فإن رج الدم من هذين كان حكمه حكم البول والريح والغائط 5 


٠ أما إذا شك فى الوضوء نفسه وهو يصلى فإنه يقطعها لأنه شك فى أصل الطهارة‎ )١( 
الصلاة تسمى فى اللغة مسجدا) . كما قال تعالى فى سورة الأعراف : # يا بنى آدم‎ )١( 
: خذوا زينتكم عند كل مسجد » أى عند كل صلاة‎ 
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فيج ) 


ودليل عدم النقض ما رواه البخارى عن الحسن ظَاظته قال : «ما زال المسلمون 
يصلون فى جراحاتهم » ٠‏ ْ 

وعن ابن عباس تنظ أنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبنى على ما 
قد صلى ٠‏ ( أخرجه مالك ) ٠‏ 

١‏ - ولا ينتقض الوضوء بالقىء إلا إذا تغير جدًا وكانت رائحته كرائحة ما 
يخرج من الدبر ٠‏ 

* - ولا ينتقض بالقهقهة فى الصلاة ( وهى الضحك بصوت مرتفع ) خلاقًا 
للحنفيين فى ذلك كله . فإنهم جعلوا هذه الأمور الثلاثة مفسدة للوضوء ٠‏ ولهم على 
ما ذهبوا إليه أدلة قد ضعفها جمهور الفقهاء والمحدثين ٠‏ 

والأولى لمن خرج منه دم ٠‏ أو قىء ٠»‏ أو قهقهة فى الصلاة أن يجدد وضوءه 
خروجًا من الخلاف ٠‏ 

؛ - ولا يفسد الوضوء بلمس العانة ( وهى الشعر الذى يكون فوق ذكر الرجل 
وحواليه » وفوق فرج المرأة ) ٠‏ 

ه - ولا يلمس الخصيتين اللتين تحت الذكر ٠‏ 

٠ ولا بلمس حلقة الدبر خلاقًا للشافعية‎ - ١ 

/ - ولا ينتقض بلمس النجاسة ولا بالنجاسة التى قد تصيب عضو من 
الأعضاء ٠‏ وما عليه إلا أن يزيلها ويطهر موضعها ويصلى ٠‏ 

4 - ولا ينتقض بأكل لحم جزور ( وهو لحم الجمال ) خلاقًا للحنابلة ومن نحا 
نحوهم ٠‏ ولكن ينبغى أن يغسل المرء منه يديه وفمه لإزالة زهومته ودسمه ٠‏ 

وحملوا كل حديث ورد بالأمر بالوضوء من لحومها على الطهارة اللغرية : 
(وهى إزالة ما علق باليد والفم من أذى ) مستدلين بقول جابر ظطشيه : « كان آخر 
الأمرين للنبى ميتم ترك الوضوء ما غيرت النار » ٠‏ 

( أخرجه أبو داود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان بأسانيد صحيحة ) ٠‏ 

وبحديث محمد بن مسلمة : « أن النبى يكم أكل آخر أمريه لحما ثم صلى 

ولم يتوضاً » ٠‏ ( أخرجه الطبرانى فى الكبير ) ٠‏ 
ويظهر لى من الأحاديث الواردة فى ذلك أن الأمر بالوضوء من أكلها كان ثم 
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نسخ تخفيمًا على هذه الأمة » وبقى الأمر محمولاً على الطهارة اللغوية » وهى إزالة 
الزهومة والدسم من اليد والفم كما علمت ٠‏ 

4 - لا ينتقض الوضوء بلمس البنت الصغيرة التى لا تشتهى عادة كبنت خمس 
سئين أو ست سنين على الأكثر ٠‏ 

وضوء المعذور بسلس بول ونحوه : 

المعذور الذى نريد أن نتكلم عنه هنا ٠‏ هو الذى يخرج منه الحدث الناقض 
للوضوء فى غير حال الصحة ٠‏ أى بسبب حالة مرضية » ويستمر خروج هذا الحدث 
منه وقنًا لا يمكنه ضبطه . كمن يغالبه خروج البول أو انفلات الريح ٠‏ أو كالمرأة 
المستحاضة التى يخرج الدم من فرجها فى غير أيام حيضها ونفاسها ٠‏ 

ومن كان هذا شأنه يجب عليه - أولاً - أن يعالج نفسه » وفى أثناء العلاج له 
شور د فافجو تسو خرن ااانا مريت الفطاواف ول نالفي اليل لافيت بال 
فإن الشارع الحكيم قد عفا عنه حتى ولو كان يخرج منه وهو فى الصلاة ٠‏ 

لكن يستحب له أن يتوضاً بعد دخول الوقت ويصلى بعد الوضوء مباشرة ٠‏ 
ويستحب - أيضًا - أن يجدد الوضوء لكل وقت ٠‏ 

وإن كان يعلم أن العذر يزول فى وقت معين يسع الطهارة والصلاة انتظر حتى 
بجر هذا الرقق فتطير ويس ' هذا مدهت الالكنة + 

وقد شرط بعضهم لمن تجرى عليه هذه الأحكام أن يكون عذره ملازمًا له نصف 
اليوم فأكثر ٠‏ 

ويرى الحنفية والحنابلة - فى المشهور عنهم - أن المعذور يجب عليه أن يجدد 
الوضوء لكل وقت .٠‏ وألا يتوضاأً إلا بعد دخول الوقت ويصلى ٠‏ ولا يتتقض وضوؤه 
بهذا الحدث المعذور فيه وإنما ينتقض بحدث آخر ٠‏ 

ويرى الحنابلة أن خروج الوقت ناقض للوضوء ٠‏ فإن توضاً المعذور للعصر - 
مثلاً - ولم يصله حتى جاء وقت المغرب وجب عليه أن يعيد وضوءه ٠‏ 

ويرى الشافعية : أن المعذور يجب عليه ستة أمور : 

٠ أن ينتظر دخول الوقت‎ - ١ 


٠ أن يستنجى استنجاء تام‎ - ١ 
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“" - أن يحشو مكان خروج الحدث إن أمكنه ذلك بلا مشقة ٠‏ وحشو مكان 
خروج الحدث أمر متفق عليه ما لم يكن هناك مشقة ٠‏ 

؛ - أن يتوضاً بعد الاستنجاء مباشرة ٠‏ 

4 - أن ينوى بوضوئه إباحة ما كان الحدث مانعا منه » ولا ينوى بوضوئه رفع 
الحدث » فإن هذا الوضوء عندهم لا يرفع الحدث كالتيمم ٠‏ 

فر نرق ننه تويك الرشره لإزايظة الفلفة ارال السك إلى شه 
ذلك من العبادات التى لا تؤدى إلا بالوضوء ٠‏ 

1 - وبعد أن يتوضأ يصلى من فوره ٠‏ ولا يجعل بين الوضوء والصلاة فاصلاً 
إلا بمقدار ما تدعو الضرورة إليه ٠‏ 

هذا » ولا يصلى عندهم بهذا الوضوء أكثر من فرض ٠‏ وله أن يصلى قبل 
الفرض نفلاً » وله أن يصلى بعده ما شاء من النوافل أيضًا ٠‏ 

وقد استدل الفقهاء على ما قرروه فى شأن وضوء المعذور بأحاديث صحيحة منها 
فارؤر اه انكمت واد فاته عن بضوؤة نين الزمو © أن فاطمة برنت أ حكن اليش إلى 
النبى يده فشكت إليه الدم » فقال :< إنما ذلك عرق فانظرى إذا أتى فلا تصلى . 
فإذا مر القرء تطهرى . ثم صلى ما بين القرء إلى القرء » ( والقرء معناه - هنا - 
الحيض ) : 

وهااها زواه البخارق ومطل ,عن عاففة :أن فاطمة بنك أبن حكن تجاءت 
إلى النبى ليدم فقالت : يا رسول الله إنى أستحاض ٠‏ فلا أطهر : أفأدع الصلاة ؟ 
قال : « لا ٠‏ إنما ذلك عرق . وليس بحيض ٠.‏ فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة ء 
وإذا أدبرت . فاغسلى عنك الدم ٠‏ ثم توضئى لكل صلاة »٠‏ حتى يجىء ذلك 
الوقت»٠‏ وفى رواية لأحمد وأبى داود ٠»‏ أنه عليه الصلاة والسلام قال لها : «توضئى 
لكل صلاة » وإن قطر الدم على الحصير » ٠‏ 

بالحديث الأول أخذ المالكية » فلم يوجبوا على المستحاضة الوضوء لكل صلاة. 
ويقاس على المستحاضة كل من غلبه خروج الحدث لعلة من العلل ٠‏ 

وبالحديث الثانى أخذ الأئمة الثلاثة » فأوجبوا على المستحاضة ومن فى حكمها 
الوضوء لكل صلاة ٠‏ وقالوا : إن هذا الحديث مخصص للحديث الأول ٠‏ 

والأولى الأخذ بقول الأئمة الثلاثة » فيتوضا المعذور لكل صلاة ٠»‏ بعد دخول 
الوقت ٠.‏ ويصلى مباشرة . مبالغة فى الاحتياط ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 
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ه ما يستحب له الوضوء : 

١‏ - يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة . ما لم يكن هناك مشقة ؛ لقوله 
يد : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع كل وضوء 
سواه © .. ( أخرجه أحمد بسند صحيح ) ٠‏ 

؟ - ويستحب الوضوء لقراءة القرآن » ولذكر الله عز وجل ٠‏ 

قال المهاجر بن قنفذ : سلمت على النبى مركم وهو يتوضاً ٠‏ فلم يرد على 
حتى توضأ فرد على ٠‏ وقال : ١‏ إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهارة » ١7‏ . ( أخرجه أحمد وابن ماجه ) ٠‏ 

- ويستحب الوضوء عند إرادة النوم » لحديث البراء بن عازب فيه أن النبى 
يدم قال : « إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ٠‏ ثم اضطجع على شقك 
الأممّن ٠»‏ ثم قل : اللهم أسلمت نفسى إليك . ووجهت وجهى إليك ٠.‏ وفوضت 
أمرى إليك ٠‏ وألجأت ظهرى إليك » لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك » اللهم آمنت 
كتانلك" الى اتلك بويك" الى أرشيلت: 4 فإن نميف له البلتك: قانت على 
الفطرة!"2 واجعلها آخر ما تتكلم به ٠‏ فرددتها على النبى كو ٠‏ فلما بلغت : اللهم 
اعدف كتارك الى ارولف قلخ ووزمو للف 115 لذ وميك النى ارضلت: 1 

( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
؛ - ويستحب الوضوء لمن جامع أهله » وأراد أن يؤخر الغسل أو أراد معاودة 
الجماع ٠‏ وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

واختلفوا فى الرجل إذا جامع وأراد بعد ذلك أن يأكل . أو يشرب ٠‏ قبل أن 
يغتسل ؛ فقال الشافعية وجماعة من الفقهاء : يستحب له الوضوء ؛ لقول عائشة 
مفيه : « كان النبى ميم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً » ٠.‏ 

( رواه أحمد ومسلم ) 

الاح جاه لمحف ريد سسا لور د 

يأكل » أو يشرب وإنما يغسل يديه فقط ؛ لقول عائشة غائئ» : كان النبى ميم إذا 


)١(‏ قوله وم أن كر إلخ » يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه 
يدم ٠‏ وبحتمل أن تكون الكراهة بمعنى خلاف الأولى ٠»‏ إذ الأولى أن يذكر المسلم ربه على 
طهارة » فإن ذكره على غير طهارة جاز ٠‏ 
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أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة . وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه 
ثم يأكل أو يشرب ) ٠‏ ( رواه أحمد والنسائى ) ٠‏ 

ولا تعارض بين الحديثين ٠‏ فقد كان النبى حيدم مرة يتوضاً إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب ٠‏ ومرة يكتفى بغسل يديه » واللّه أعلم ٠‏ 

هذا : ولا ينتقض وضوء الجماع إلا بالجماع ٠‏ 

ولهذا يلغز فيقال للفقيه : أفلنى عن وضوء لا ينقضه بول ولا غائط ولا ريح 
ولا مس ذكر ولا لمس امرأة أجنبية ولا نوم ثقيل ٠‏ فيجاب بأنه وضوء الجماع (2 . 

ه - ويستحب الوضوء عند الغضب ؛ لحديث عطية العرفى أن النبى موكحم 
قال: « إن الغضب من الشيطان . وإن الشيطان خلق من النار ٠»‏ وإنما تطفأ النار 
بالماعء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » ٠‏ ( رواه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 

1[ - ويستحب الوضوء مراعاة للعلاف الذى وقع بين الفقهاء فى الأشياء الح 
تنقض الوضوء والتى لا تنقضه ٠‏ فيستحب للحنفى - مثلاً - إذا لمس امرأة أو مس 
ذكره أن يتوضأ مراعاة لمن أفتى بأن لمس المرأة الأجنبية ومس الذكر بلا حائل ناقض 
للوضوء » وقد علمت أن الحنفيين لا يقولون بالنقض ٠‏ 

ويندب عند الشافعى - مثلاً - إذا نام وهو متمكن من الأرض- أى نام وهو 
جالس: على مقعذته - أن يتوضأ مراعاة لمن يرئ النقض فى ذلك © وقد -علمت أن 
الشافعية لا يرون النوم ناقضًا للوضوء ٠‏ إذا كان المرء جالسًا متمكنًا من الأرض ٠‏ 

/ا - يستحب الوضوء من حمل الميت عند الأحناف والشافعى وأحمد: للا رواه 
احم و الوويع عق الى عرزي :فق أن ارول النه. تر ان ٠١‏ طن دل ين 
فليغتسل . ومن حمله فليتوضاً » ٠‏ وهذا الحديث وإن كان ضعيمًا فى نظر بعض 
المحدثين إلا أنه ورد من عدة طرق يقوى بعضها بعضا ٠‏ 

قال الذهبى ( وهو رجل يهتم كثيراً بتصحيح الحديث ونقد رجاله ) : هو أقوى 
من عدة أحاديث احتج بها المقهاء : 

والأمر فى الحديث للاستحباب لا للوجوب ٠‏ 


٠ راجع حاشية الصفطى فى باب نواقض الوضوء‎ )١( 
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ه ما يحرم على غير المتوضئ فعله : 

١‏ - يحرم على غير المتوضئ أن يصلى أى صلاة » فرضا كانت أو نفلاً » أو 
يسجد لله سجدة حتى يتوضأ » لقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعيين » 20 . 

ولقوله َيتيدم : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً ٠»‏ رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ 

١‏ - ويحرم عليه الطواف بالكعبة المشرفة لقوله ميديم : « الطواف صلاة إلا 
أن الله تعالى أحل فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم فيه إلا بخير » ( رواه الحاكم ). 

" - ويحرم عليه عند جمهور الشافعية وكثير من الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم- مس المصحف ؛ وحمله من غير حائل ٠‏ إلا لضرورة ٠‏ لقوله تعالى : ##لا 
يمسه إلا المطهرون #4 9) . 

وقد أجاز بعض الفقهاء مسه وحمله لغير المتوضئ لعدم وضوح الدليل ٠»‏ فقد 
حملوا الطهارة فى الآية على الطهارة من الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر . فحرموا 
مسه وحمله على الجنب» والحائض والنفساء » ولم يحرموا ذلك على غير المتوضئ ٠‏ 

أو على أن المراد بالمطهرين فى الآية - الملاتكة ٠‏ وأن الآية خبرية » وليست 
للنهى ( أى لا يمسه وهو فى اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الملائكة وكلهم 
مطهرون ) ٠‏ 

وهذا الرأى الأخير للحنفية وكثير من علماء السلف كاين عباس وأنس بن مالك 
ومجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ 


٠ سورة الواقعة : آية 4لا‎ )١( ٠ ” سورة المائدة : آية‎ )١( 
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المسح على الخفين والجوربين واللفائف 
الخف :حذاء من جلد يلبسه الرجل والمرأة ٠‏ 
والمسح على الخفين فى الوضوء جائز للمسافر والمقيم سواء كان رجلا أم امرأة» 
لضرورة أو من غير ضرورة ٠‏ ! 
فهو يسد مسد غسل الرجلين فى الوضوء بشروط يأتى ذكرها ٠‏ 
فقد ورد فى أحاديث كثيرة وصحيحة تبلغ حد التواتر أن النبى عدن قد جوز 


قال الحسن البصرى :« حدثنى سبعون رجلاً من الصحابة ظظّم أن النبى مَرَِم 
مسح على الخفين » ٠‏ ( أخرجه ابن المنذر وغيره ) ٠‏ 


وقال همام النخعى : ١‏ بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه . 
فقيل له : تفعل هذا وقد بلت ٠‏ 

قال : نعم » رأيت رسول الله ريم بال ثم توضاً ومسح خفيه » ٠‏ رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ 

قال ابن المبارك : ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ٠‏ 

ه شروط المسح : 

١‏ - أن يلبس الخف على وضوء لحديث المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبى 
يدم ذات ليلة فى مسير فأفرغت عليه من الإداوة 2 » فغسل وجهه وذراعيه . 
ومسح برأسه . ثم أهويت لأنزع خفيه قال : « دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح 
عليهما » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

روى الحميدى فى مسنده عنه قال : قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على 
الخفين ٠‏ قال : « نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان » ٠‏ 

؟ - أن يكون الخف طاهرا ؛ إذ لا يصح المسح على نجس أو متنجس ٠‏ 

* - أن يكون ساتراً للقدمين . ولا يضر إن كان به خروق يسيرة ٠‏ 


00 ]قا 
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4 - أن يكون قويًا يمكن تتابع المشى فيه عادة ٠‏ 
وقد ضعف بعض الفقهاء هذين الشرطين الأخيرين - منهم ابن تيمية - لعدم 
ورود الأحاديث بهما ٠‏ واللّه أعلم بالصواب ٠‏ 
© ملته : 
للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة ٠‏ 
أى أنه يجوز للمسافر أن يمسح على خفيه خلال هذه المدة دون أن ينزعهما مادام 
قد لبسهما على وضوء . وكذلك المقيم ٠‏ 
فعن شريح بن هانئ فيه قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت 
سل عليًا فإنه أعلم بهذا منى كان يسافر مع رسول الله كم ٠‏ فسألته فقال : قال 
رسول الله َم : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ٠‏ وللمقيم يوم وليلة » 
( رواه أحمد ومسلم ) ٠‏ 
ه كيفيته : 
ويكون المسح على ظاهر القدمين ٠‏ ويكفى المسح مرة واحلة ٠‏ 
ولا يصح المسح على أسفلهما فقط عند كثير من العلماء . 
قال على كرم الله وجهه : « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله ميم يمسح على ظاهر خفيه » . 
( أخرجه أبو داود والبيهقى ) ٠‏ 
ه المسح على الجوريين : 
كنا يحون السب على لفقي يحو اننع على ا تروب راكنا 
ثخينين لا يظهران ما تحتهما ٠»‏ ولا ينفذ منهما الماء- هذا عند الحنفية والشافعية 
وأحمدء لحديث المغيرة بن شعبة ٠‏ قال : « توضاً النبى ينيم ومسح على الجوربين 
والنعلين » رواه أحمد والطحاوى ٠‏ 
والجوارب التى نلبسها فى هذا العصر أكثرها رقيق ينفذ منها الماء فإذا كانت رقيقة 
ينفذ إليها الماء » أو كان يشعر لابسها ببلل يده إذا وضعها عليها لم يجز المسح عليها ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى ج لا ص .ص0 ٠.‏ 
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ونحوها. وهو ما يلف على الرجلين من البرد » أو خوف الحفاء 3 أو لجروح بهما . 
ونحو ذلك ٠‏ 

قال ابن تيمية : « والصواب أنه يمسح على اللفائف فإنما تستعمل للحاجة فى 
العادة » وفى نزعها ضرر ٠‏ إما إصابة البرد ٠‏ وإما التأذى بالحفاء وإما التأذى بالجرح؛ 
فإذا جاز المسح على الحفين واشوؤين + فلن اللقافه بطريق: الأر كك 230 + وايلة 

ه مبطلات المسح : 

ويبطل المسح بواحد من ثلاثة : 

( )ما يبطل به الوضوء اتفاقًا ؛ لأن المسح على الخف جزء من الوضوء فإنه 

(ب) ويبطل أيضا عند القائلين فيه بالتوقيت بمضى المدة ٠‏ 

(ج) ويبطل بنزع الخف ٠.‏ فإن نزعه وجب عليه غسل رجليه لما روى سعيد بن 
أبى مريم عن رجل من أصحاب رسول الله موتكم فى الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو 
له فينزعهما قال : « يغسل قلميه » ٠‏ ( أخرجه البيهقى ) ٠‏ 
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الغسل 


الغسل : هو تعميم الجسد بلماء ٠‏ بنية رفع الحدث الأكبر لإباحة ما منعه الحدث 
من العبادات ٠‏ ْ 

وقد شرعه الله تطهيراً لبدن المؤمن وقلبه » وتنشيطًا لأعضاته وترويحا لنفسه 
وللغسل موجبات ٠»‏ وفرائض . وسنن ٠‏ وأحكام تختص به ٠‏ 

ه موجباته : 

أما موجباته فخمسة : 

١‏ - خروج المنى بلذة فى النوم ٠‏ أو فى اليقظة ؛ لقول الرسول حيدم « إنما 
الماء من الماء » 2١7‏ ( أى الاغتسال من الإنزال ) ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

لكن إذا نزل المنى على سبيل المرض ٠‏ دون لذة فحكمه حكم البول » لا يجب 
منه الغسل » ولكن يجب منه الوضوء ٠‏ 

فعن مجاهد كه قال : « بينا نحن أصحاب ابن عباس حلق فى المسجد 
(طاووس ٠.‏ وسعيد بن جبير » وعكرمة ) وابن عباس قائم يصلى ٠‏ إذ وقف علينا 
رجل ٠‏ فقال : هل من مفت ٠‏ 

فقن :جنا + دقال 6ق يل مد ءانا + 

قلنا : الذى يكون منه الولد ؟ ٠‏ قال : نعم ٠‏ 

قلنا : عليك الغسل ٠‏ 

فولى الرجل وهو يرجع ٠‏ أى يقول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ٠‏ 

وعجل ابن عباس فى صلاته » ثم قال لعكرمة : على بالرجل ٠‏ وأقبل علينا 

)١(‏ هذا الحديث دليل على وجوب الغسل من الإنزال » ولكنه مخصص بحديث التقاء 
الختانين وغيره مما هو فى معناه ٠‏ والتخصيص عند المتقدمين يسمى نسحًا ٠‏ راجع أدلة نسخه 


بالتفصيل فى « نصب الراية » ح ١‏ ص 8١‏ وما بعدها ٠‏ 
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(يعنى ابن عباس ) فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟ قلنا : لا. 
قال : فعن رسول الله وم ؟ ٠‏ قلنا : لا ٠‏ 

قال : فعن أصحاب رسول الله ينم ؟ قلنا : لا ٠‏ 

قال : عمه ( أى فعمن ) ؟ قلنا : عن رأينا ٠‏ 

قال : فلذلك قال الرسول ةم : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد » . وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس ؛ فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك » 
قد فهو فى فيلك + 2 قال إل 

قال : فهل تجد خدرً فى جسدك ؟ قال : لا ٠‏ 

قال : إنما هذه أبردة » يجزيك منها الوضوء ٠‏ 

أى رطوبة فى بدنك ٠‏ يكفيك منها الوضوء ٠‏ 

هذا وإذا رأى نفسه أنه احتلم ٠»‏ وبعد أن استيقظ ٠‏ لم يجد منيًا فى ثيابه فلا 
غسل عليه ؛ لأن الرسول مَيكيدمْ قال : « إنما الماء من الماء » أى إذا لم يجد ماءً فلا 
يغتسل . وقد تقدم هذا الحديث ٠‏ 

وإذا رأى فى ثوبه منيًا ولم يذكر أنه احتلم وجب عليه أن يغتسل إن تحقق أن 
هذا المنى منه ؟ لقول عائشة لظا : سئل النبى يتم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلامًا قال : « يغتسل » » وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً قال : « لا 
غسل عليه » ٠‏ فقالت أم سليم : هل على المرأة إن ترى ذلك غسل ؟ قال : نعم ٠‏ 


إفا الشناء شقائق الرتجال 6:.- ( أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى ) ٠‏ 
وإذا قام من نومه ثم صلى ثم تبين له بعد ذلك أنه كان محتلما فعليه أن يعيد 
الصلاة أبدًا ٠‏ 


وإذا صلى وقثًا أو وقتين ثم وجد أثر المنى فليحسبه من آخر نومة نامها ٠‏ وليعد 
الوقت الذى صلاه قبل النومة الأخيرة ٠‏ 

التقاء الشتانية + فإذا :الع : “اللتانان عتان افج 'وعتات امات وت 
الغسل ٠‏ ومعنى التقائهما : تغييب حشفة 2١'‏ الرجل فى فرج امرأة مطيقة للجماع ٠‏ 
سواء أنزل أم لم ينزل 3 

قال رسول الله لديم « إذا جلس الرجل بين شعبها ”") الأربع ثم جهدها 

٠ (؟) يداها ورجلاها‎ ٠ والحشفة :رأس الذكر‎ )١( 


كنل الفقه الواضح 


فقد وجب الغسل ٠١»‏ رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة » وزاد مسلم :7 وإن 
لم ينزل» 

ومعنى جهدها : أى جذبها إليه » وهو كناية عن معالجة الإدخال ٠‏ 

وعن أبى موسى الأشعرى مله قال : قلت لعائشة ضشه : إنى أريد أن أسألك 
عن شىء » وأنا انتحى منك ٠‏ فقالت : سل ولا تستم فإنما أنا أمك. : 

فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل ( أى يجامع دون أن ينزل ) فقالت : عن 
النبى َم قال : « إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل »© ٠‏ 

( رواه أحمد ومالك وغيرهما بألفاظ متقارية » ٠‏ 
درق مكنووو نتهاة إ جيل لوح عن د رودن دير كن عله وفيا 
الغسل ٠‏ 

وإتيان المرأة فى دبرها حرام على ما سيأتى فيما بعد ٠‏ 

“' - انقطاع الحيض والنفاس ؛ لقول الله تعالى : # ولا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تَطَهِرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 27 ٠‏ وأحكام الحيض والنفاس ستأتى فى 
بابها إن شاء اللّه ٠‏ 

5 - الموت : فإذا مات المسلم وجب تغسيله على من حضره بإجماع المسلمين 
إلا الشهيد ١‏ فإنه لا يغسل . بل يكفن ويدفن فى دمائه ؛ لأآن دماءه سوف تشهد له 
عند الله يوم القيامة » ويكون لها ريح أطيب من ريح المسك ٠‏ 

وسيأتى تفصيل هذا فى موضعه إن شاء الله ٠‏ 

- الكافر إذا أسلم : وجب عليه أن يغتسل بدليل حديث قيس بن عاصم : 
« أنه أسلم فأمره النبى حيدم أن يغتسل بماء وسدر » ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) ٠‏ 
وحديث أبى هريرة تيه أن ثمامة الحنفى أسر » وكان النبى مكنم ٠‏ يغدو إليه 
فقول > 9 ما عندك يا ثنانة ؟11) 

ها حالك :وما انتادينا رابك ما سرت ال + 

فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم ( أى تقتل رجلاً عليه ثأر لكم ) وإن تمنن تمن 
على شاكر ( أى وأنا لك شاكر ) وإن ترد المال نعطك منه ما شئت ٠‏ 


. "1٠17 سورة البقرة : آية‎ )١( 
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وكان أصحاب رسول الله ركيم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا!! ٠‏ 

فمر عليه رسول الله موت فأسلم » فحله وبعث به إلى حائط أبى طلحة ( أى 
بستانه ) وأمره أن يغتسل فاغتسل ٠‏ وصلى ركعتين ٠‏ فقال النبى : « لقد حسن إسلام 
أخيكم » (١‏ رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقى وابن خزيمة وابن حبان » وأصله فى 
القحعت ولين قيهما الآمر والاغسال > وإغا فيهما انه اشن )117 

ه فرائضه : 

وأما فرائض الغسل فسبعة ٠»‏ بين متفق عليها ومختلف فيها ٠‏ 

١‏ - النية : وهى فرض عند المالكية والشافعية ؛ وشرط صحة عند الحنابلة 
وسنة مؤكدة عند الحنفية : كما تقدم فى الوضوء ٠‏ 

وتكون النية عند أول عضو يغسل ٠‏ ويقصد المغتسل بنيته رفع الحدث الأكبر 
لإباحة ما كان الحدث الأكبر مانعًا منه ٠‏ 

والنية محلها القلب ٠‏ كما عرفت فى الوضوء . وهى مقارنة للفعل بمعنى أن 
الجنب لا ينوى الغسل إلا عند غسل أول عضو من أعضائه ٠‏ 

١‏ - تعميم الجسد بالماء : وهو فرض بالاتفاق . لقوله تعالى : # يا أيها الذين 
آمنوا لا تَقرَبوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنا إلا عابرى سبيل 
ا 1904 

والاغتسال معناه : تعميم الجسد بالماء من منابت شعر الرأس ٠‏ إلى باطن 
القدمين . كما أشرنا ٠‏ 

* - الموالاة : وهى تتابع غسل الأعضاء » عضواً بعد عضو ١‏ من غير مهلة 
يجف فيها العضو الذى غسل قبله ٠‏ فلو انتظر حتى جف العضو . فغسل الذى يليه 
بطل غسله ٠‏ وهى فرض عند المالكية » وسنة عند غيرهم » كما فى الوضوء ٠‏ 

؛ - التدليك : وهو فرض عند المالكية » سنة عند غيرهم » كما فى الوضوء ٠‏ 

ه - تخليل الشعر : لقوله حيدم : « خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل 
شعرة جنابة » ( أى أثر جنابة لو تركت لدت إلى بطلان الغسل ) (١‏ رواه النسائى ) 

والتخليل فرض عند المالكية بدليل هذا الحديث » وسنة عند غيرهم ٠‏ 

. 787 ص‎ ١ أفاده الشوكانى فى « نيل الأوطار » ح‎ )١( 

(؟) سورة النساء : آية 7 ٠‏ 
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5 ع7 - المضمضة والاستنشاق : وهما فرضان عند بعض الحنفية والحنابلة 
وسنتان عند الجمهور من الشافعية والمالكية وغيرهم ٠‏ 

6 - تثليث الشعر : أى غسله ثلاث مرات ٠‏ وهو فرض عن الالكية ٠‏ 

ه سئنه : 

وللغسل سنن كثيرة نجملها فيما يأتى : 

٠ التسمية فى أوله بأن يقول: « بسم الله والحمد للّه » قياسًا على الوضوء‎ - ١ 
فعن أبى هريرة مه . أن النبى ليدم قال : « إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد‎ 
. » من ذلك الوضوء‎ ١7 فإنٌ حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث‎ ٠ لله‎ 
٠ أخرجه الطبرانى بسند حسن‎ 

١‏ - غسل الكفين قبل إدخالهما فى الماء ثلانًا ؛ لحديث عائشة شه ١:‏ كان 
النبى يدم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلانًا قبل أن يدخلهما فى إناء 
الماءء ثم يتوضأ كما يتوضاً للصلاة » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

* - غسل الفرج أولاً قبل الوضوء للغسل ؛ لأن النبى ميم كان يفعله ٠‏ 

6ت الوقون لاله همون للك ]هد ]زالاها تعلق ترح تر قاية حا أن 
يتوضأ وضوءا كاملاً كوضوئه للصلاة؛ ثم يفرغ الماء على رأسه حتى أخمض قدميه . 
ودليله حديث عائشة المتقدم فى غسل الكفين ٠‏ 

5 - تخليل شعر الرأس واللحية عند غير المالكية ٠‏ أما المالكية فقد قالوا بوجوبه 
كما علمت فى فرائض الغسل ٠‏ 

ويلحق بتخليل شعر الرأس واللحية » تخليل أصابع اليدين والرجلين ٠‏ 

والأصح ما ذهب إليه المالكية من وجوب التخليل لحديث أبى هريرة فته أن 
النبى َوَكِدم قال : « إن تحت كل شعرة جنابة فخللوا الشعر » وأنقوا البشرة » ٠‏ 

( أخرجه أبو داود والترمذى ) ٠‏ 

5 - البدء بالأعالى قبل الأسافل والميامن قبل المياسرء فقد كان النبى ميم 
يحب التيامن فى كل شىء .كما ورد فى الأحاديث الصحيحة التى تقدم شىء منها فى 
الوضوء ٠‏ 


٠ أى متى ينتقض وضوؤك‎ )١( 
7 الفقه الواضح‎ 


- تثليث غسل الرأس ٠‏ وكذا سائر الجسد ؛ لحديث أم هانئ أن النبى ويم 
قال : « إذا اغتسل أحدكم فليغسل كل عضو ثلاثًا » ( رواه الديلمى ) ٠‏ 

الاستتار عند الغسل : 

ستر العورة واجب عند الفقهاء لما علمت عند الكلام عن آداب قضاء الحاجة أن 
كشف العورة حرام ٠‏ 

ولقد كان النبى عَم يغتسل فى مكان لا يراه فيه أحد . وإذا كان فى المكان 
من يظن أنه يراه وهو يغتسل استتر بساتر ٠‏ 

روى ابن عباس تند أن النبى َيَتمْ أمر عليًا فوضع له غسلاً ثم أعطاه ثوب 
فقال : « استرنى ٠»‏ وول ظهرك » ٠‏ ( أخرجه أحمد ) . 

وقد اسعذل القاكلرن توحوت الامحار أيضاءما ترواه ابو بعلن أن النين. .20 
رأى رجلاً يغتسل بالبراز - أى بالخلاء - فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« إن الله عز وجل حيى سير يحب الحياء والستر » فإذا أراد أحدكم أن يغتسل 
فالشتع 14 ( أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى بسند صحيح ) ٠‏ 

ه مكروهات الغسل : 

يكره فى الغسل ترك سنة من سننه المتقدمة ٠‏ فعلى المسلم أن يغتسل غسلاً 
كاملاً وافيًا بالفرائض والسئن ٠‏ 

وقد علمت فى مكروهات الوضوء أن ترك السنة يؤدى إلى نقصان العمل 
ويفضى إلى التهاون بها . والتهاون بها قد يؤدى إلى التهاون بالمرائض نفسها ٠‏ 

ه كيفية الغسل : 

بعد أن عرفت موجبات الغسل » وفرائضه . ومكروهاته ينبغى أن نذكر لك هنا 
وصمًا كاملاً له تتمة للفائدة ٠‏ مسترشدين بما ورد فى غسل النبى َكِدم من الأخبار 
الصحيحة ٠‏ 

عليك أن تغسل كفيك ثلاث مرات قبل إدخالهما فى الإناء ٠٠‏ والأولى أن 
تفرغ الماء بيدك اليمنى » ثم تستنجى حتى ولو لم يكن بقبلك ودبرك نجاسة ٠٠‏ ثم 
تتوضاً وضوءا كاملاً ٠٠‏ ثم تفرغ الماء على رأسك وتغسله جيدًا ثلاث مرات ٠٠‏ ثم 
تغسل عنقك وذراعك الأيمن وجنبك الأيمن» ثم ذراعك الأرمت: وتيك الايمز: ٠‏ ثم 
تغسل ظهرك وبطنك ٠ ٠‏ ثم تغسل فخذيك إلى أخمص قدميك ٠‏ 
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وبذلك تكون قد طهرت من الحدثين - الآأصغر والآكبر - ولك أن تصلى بهذا 
الغسل من غير أن تجدد الوضوء - إلا إذا لمست فرجك بعد الوضوء فإنك حينئذ يجب 
عليك أن تجدد الوضوءء يناء على أن مس الفرج ناقض للوضوء على ما فصلناه فى 
نواقض الوضوء- فالوضوء طهارة من الحدث الأصغر ٠»‏ والغسل طهارة من الحدث 
الأكبر فيندرج الأصغر فى الأكبر ٠‏ 

هذا ٠‏ ولا تنس أن تخلل شعر رأسك ولحيتك ٠‏ وأصابع يديك ورجليك وأن 
تتبع أسارير وجهك ٠‏ وجفون عينيك ٠‏ وبواطن أذنيك » وجوف سرتك وإبطيك مع 
التدليك التام مع الماء أو بعده» وإياك أن تترك موضعا من جسدك دون أن يصيبه الماء » 
فإن أى لمعة فى جسدك - ولو صغيرة - لم يصبها الماء » تجعل الغسل باطلاً ٠‏ 

ه الغسل بالماء والصابون لا يرفع الحنابة : 

كثير من العوام يدخل الحمام ليغتسل ومعه اللوفة والصابونة فيتدلك بهما ثم 
يخرج وهو يظن أنه قد طهر من جنابته بهذا الغسل ٠‏ 

وليس هذا الغسل مطهرا له أبدا » وسيظل جنبًا ما دام يصنع ذلك » ولو عاش 
حفيقكن عام 4 لآن نا" تمنتعة لا ضمي عسل شوغا" + ولكن: يسعى استحهاما ) 
القصد منه التنظيف ٠‏ 

أما الغسل الشرعى فإنه لا يتحقق إلا بماء مطلق لم يخالطه شىء كالصابون 
ول 

فعلى المسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أن يفعل ما فعله الرسول و2 

فيصب اماء المطلق الخالى من كل ما يغيره على جسده من أعلى إلى أسفل ٠‏ وبهذا 
يكون قد طهر ٠‏ 

وله بعد ذلك أن يستحم بالصابونة واللوفة ٠‏ 


ثم بعد ذلك ينوى رفع الحدث الأكبرء ويغتسل الغسل الشرعى المعروف ٠‏ 
ولو اغتسل بالصابون ثم نوى غسل الحنابة دون أن يزيل الصابون صح غسله 3 
وإن كان الأولى أن يزيله قبل أن ينوى الغسل من الجنابة كما قلنا ٠‏ 
الفقه الواضح ١م‏ 
(5- ج١١‏ ) 


ه غسل المرأة : 

غسل المرأة كغسل الرجل . إلا أنها فى حالة الغسل من الحيض أو النفاس ينبغى 
أن تزيل أثر الدم تمَامًا بمطهر له رائحة نفاذة تقضى على رائحة الدم ٠‏ 

فعن عائشة اع أن أسماء بنت شكل سألت النبى موه عن غسل المحيض 
فمّال )0 تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 0 فتطهر. فتحسن الطهور ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكًا شديدا حتى يبلغ شئون 27 رأسها ثم تصب عليها الماء » ثم تأخذ 
فرصة ممسكة 7( فتطهر بها ؛ ٠‏ قالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ قال : « سبحان الله ! 

وسألته عن غسل الجنابة قال :2 تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر ٠‏ فتحسن 
الطهرر . ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها ٠‏ ثم 
تفيض عليها الماء 6 ٠‏ فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن فى الدين ٠‏ ( أخرجه مسلم ) ٠‏ 

ففى الحديث دليل على أنه يسن فى حق المغتسلة من الحيض أو النفاس أن 
تأخذ شيئًا من مسك . أو أى شىء له رائحة طيبة فتضعه فى قطنة أو خرقة . فتدلك 
حول فرجها بعد الغسل . حتى لا يبقى من رائحة الدم شىء يجلب الأذى » ويضر 
بالبدن ٠‏ 

أما الفرج فإنها تغسله جيدا بماء وصابون أو مطهر لا يسبب لها التهابًا ولا 
حكة ٠.‏ 
ه هل على المرأة أن تفك ضفائرها عند الغسل ؟ : 
أقول :اختلف الفقهاء فى ذلك ٠‏ 
والحق أنه لا يجب عليها فك ضفائرها عند الغسل مطلقًا لما فيه من الحرج 
والمشقة ٠والدين‏ مبنى على اليسر ورفع الخرج . 

فعلى المرأة أن تصب الماء على رأسها صبًا غزير) حتى يصل إلى جلدة رأسها 
وتتيقن من ذلك ٠‏ فإن غلب على ظنها أن الماء لم يصل صبت ماء آخر » وآخر , 

1 ٠ السدر نبات طيب الرائحة‎ )١( 


(1) جلدة رأسها ٠‏ 
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حتى يبلغ جلدة رأسها 7 فإن تحت كل شعرة جنابة ٠‏ كما تقدم فى حديث الرسول 

وعن عبيد الله بن عمير تيه قال : بلغ عائشة فرع أن عبد الله بن عمر يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت :2 يا عجبًا لابن عمر » يأمر النساء إذا 
اغتسلن بنقض رءوسهن !! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن !! ٠‏ لقد كنت اغتسل أنا 
ورسول الله يكم من إناء واحد . ما أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات » ٠‏ 

( رواه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

ه هل تكفى الأغسال المفروضة عن الأغسال المسنونة ؟ : 

يكفى الغسل عن جنابة وحيض ٠‏ ويكفى غسل الجنابة عن غسل الجمعة وغسل 
العيد » إذا نوى الكل ٠‏ 

لكن لا يكفى غسل الجمعة ولا غسل العيد عن غسل الجنابة أو غسل الحيض 
والنفاس » فإن غسل الحنابة والحيض والنفاس فرض ٠‏ وغسل الجمعة والعيد سنة ٠‏ 

ولا تجزئ السنة عن الفرض ٠‏ ولكن تدخل السنة فى الفرض ٠‏ 

د ين 
ما يجوز للجنب فعله 

ويجوز للجنب قص الشعر ٠‏ وتقليم الأظافر » والمشى فى الشارع ٠‏ والذهاب 
إلى الأعمال من غير كراهة » بشرط ألا يترتب على ترك الغسل ضياع وقت من أوقات 
الصلاة ٠‏ 

والاغتسال المبكر أفضل ٠‏ فإن الجنب دائما ما يوسوس له الشيطان بأنه نجس . 
وأن الدنيا كلها تلعنه » ويخيل إليه أن الأبواب مغلقة فى وجهه ٠‏ إلى غير ذلك من 
الهو انين * 

ولعلك تذكر أن المسلمين فى غزوة بدر قد من الله عليهم بنوم خفيف استراحت 
به أبدانهم » وقد احتلم بعضهم ٠.‏ فأخذ الشيطان يوسوس للمحتلمين بأنهم لن 
ينصروا وهم على هذه الحال ٠‏ وأنهم مهزومون لا محالة . وأن الله لن يتقبل 

)١(‏ فإن لم تتيقن أن الماء يصل إلى جلدة رأسها لشدة الضفائر وجب عليها نقضها دفعا 
الفقه الواضح م 


دعاءهم: إلى غير ذلك » فأراد الله عز وجل أن يدفع عنهم وساوس الشيطان ٠‏ فأنزل 
عليهم من السماء ماءً فتطهروا به . واستعدوا للقاء العدو بصدور رحبة ٠.‏ ونفوس 
مطمئنة » وفى هذا يقول الله تبارك وتعالى : 8 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينَرّل 
عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ؛ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 
ويثّت به الأقدام م 27 . 

ورجز الشيطان : وساوسه وخبائثه ٠‏ 

ه الذكر فى الحمام : 

يجوز للمسلم أن يذكر الله فى الحمام ٠‏ 

لكن إذا كان يغتسل فى مرحاض فليجعل ذكره فى قلبه ٠‏ 

ه الغسل مع المرأة فى إناء واحد : 

يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد أو يغتسل ببقية الماء الذى تركته 
بعد غسلها ٠‏ 

ويجوز له أن يأمرها بتدليك ظهره فى الغسل أو يدلك لها ظهرها كذلك ٠‏ 

لكن هل ينتقض وضوؤه ووضوؤها بهذا التدليك ؟ ارجع إلى حكم لمس المرأة 
فى الوضوء ٠‏ فستجد هناك حكم اللمس مفصلاً » أو خذ هنا رأى أبى حنيفة فهو 
يرى عدم النقض ٠‏ هذا إذا لم يشعر بلذة ينزل على أثرها مذيًا » فإن نزول المذى - 
كما علمت - ناقض للوضوء ٠‏ 

فنقض الوضوء أتى من نزول المذى لا من أصل اللمس ٠‏ 
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ما يحرم على الجنب فعله 


يحرم على الجنب خمسة أمور : 
١‏ - الصلاة مطلقًا : فرضا كانت أو نفلاً » ولو صلاة جنازة » أو سجدة تلاوة 
أو شكر ؛ لقول الرسول جيم : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) 
(وواه شيلم )1 
؟ - الطواف بالكعبة : لقوله عدم : « الطواف صلاة . إلا أن الله تعالى 
أحل فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » ( رواه الحاكم والترمذى ) ٠‏ 
" - المكث فى المسجد : يحرم على الجنب المكث فى المسجد لحديث أم سلمة 
مع قالت : دخل رسول الله حينم المسجد فنادى بأعلى صوته : « إن المسجد لا 
يحل لحائض ولا لحنب »4 <٠‏ ( روه الطبرانى وابن ماجه ) ٠‏ 
ولكن يجوز له المرور به » فمن أراد أن يغتسل فى دورة اللمياه - مثلاً - فله أن 
يمر به إن كان لا يصل إليها إلا عن طريقه ٠‏ 
قال الله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا لا تَقرَبوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » 27 . 
وعن جابر تقيه قال : « كان أحدنا يمر فى المسجد جنبا مجتان) » 29 . 
( رواه ابن أبى شيبة ) ٠‏ 
؛ - مس المصحف وحمله : إلا يغلاف منفصل . مثل أن يكون فى حقيبة 
واضطر إلى حمله ٠‏ 
- قراءة القرآن : لحديث على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال : « كان 
رسول الله ييحم لا يحجبه شىء عن القرآن إلا الجناية » ( رواه أبو داود والترمذى ) 
وعنه - أيضا - قال : رأيت رسول الله ميم توضاأ ثم قرأ شيئًا من القرآن . 
ثم قال : « هكذا لمن ليس بجنب ٠‏ فأما الجنب فلا » ولا آية » ٠‏ 
(رواه أحمد وأبو يعلى ) 
وبهذا قال جمهور الصحابة والتابعين » والأئمة الأربعة ٠‏ 
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غسل الميث 
© حكمه : 


يجب غسل الميت المسلم وجوب كفاية على من حضره من المسلمين ٠‏ 

ومعنى وجوب الكفاية أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين ٠‏ 

أما الشهيد الذى مات بيد كافر فى معركة فلا يجب تغسيله . ولا يستحب ٠‏ 

روى أحمد أن رسول الله مَتيدعْ قال : « لا تغسلوهم فإن كل جرح وكل دم 
يفوح مسكنا يوم القيامة » ٠‏ 

أما من مات حريقًا أو غريقا » أو مترديا من فوق حائط أو جبل ٠»‏ فإنه يغسل 
حتى ولو بقى من جسمه عضو واحد ٠‏ كاليد أو الرجل عند أكثر الفقهاء ٠‏ 

© كيفيته : 

يغسل الميت - أولاً - بماء مطلق . فيعمم جميع جسله بالماء بعد عصر بطنه 
لإخراج ما فيها . وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات ٠‏ 

وينوى المغسل عند غسله غسل الميت ٠‏ 

ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع ليسهل غسله » وأن تستر عورته إن 
لم يكن صبيًا صغيراً ٠‏ 

وينبغى أن يغسله أمين كاتم للسر حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب ٠‏ 

قال رسول الله ميتم : « ليغسل موتاكم المأمونون » ٠‏ ( رواهابن ماجه ) ٠‏ 

ثم يغسله ثلانًا بالماء والصابون ٠‏ أو بالماء المطيب ٠‏ مبتدنًا باليمين . وله أن 
يغسله أكثر من الثلاثة » بحيث تكون الغسلات وثرا : خمسا أو سبعاء وذلك إن 
رأى ما يدعو إلى الزيادة ٠‏ 

ففى الصحيح أن رسول الله يدم قال للنسوة اللاتى جئن يغسلن زينب ابنته 
مَشه : «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن » . 

وبعد الغسل يطيب جسمه بشىء من الطيُب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه ٠‏ 
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© متى ييمم الميت ومن الذى يقوم بذلك ؟: 

ييمم الميبت عند فقد الماء» أو كان الجسم تعوف فسن الماء“غلية-.؛ يان كان 
محروقًا - مثلاً » أو كان الميت رجلاً وسط نسوة ليس معهن رجل آخر يغسله ٠‏ 

أو الميت امرأة وسط رجال ليس معهم امرأة تغسلها ٠‏ 

فقد روى أبو داود فى مراسيله عن مكحول أن النبى ليدم قال : « إذا مانت 
المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها ٠‏ والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره 
فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء » 

وييمم المرأة ذو رحم محرم 2١7‏ منها إن وجد . فإن لم يوجد فلييممها أصلحهم 
بخرقة يلفها على يله ٠‏ 

هذا مذهب الأحناف والحنابلة ٠‏ 

ويرى مالك والشافعى جواز أن يغسل المرأة ذو رحم محرم منها ؛ لأنها كالرجل 
بالنسبة إليه فى العورة والخلوة 

ويستحب حيتئذ ألا يعريها » بل يصب الماء على جسدها وعليها ثوب يسمح 
بوصول الماء إلى الجسم ٠‏ 

أما إذا لم يوجد ذو رحم محرم فليس للأجنبى أن يغسلها ٠‏ قولاً واحدا ٠‏ بل 
ييممها » فيمسح وجهها وكفيها ٠‏ 

ه تغسيل الصبى : 

يجوز للمرأة أن تغسل الصبى الذى لا يشتهى عادة؛ أما الصبى الذى دون 
البلوغ بقليل » وتشتهيه المرأة عادة » فلا يجوز لها تغسيله » على الراجح 

تغسيل أحد الزوجين الآخر : 


اتفق العلماء على جواز غسل المرأة زوجها ٠‏ 

قالت عائشة اللاها ناه : 3 لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبى مر 
إلا نساؤه » . ( رواه أحمد وأبو داود ) : 

واختلفوا فى جواز غسل الزوج امرأته ٠‏ 

فجوزه أكثر الفقهاء 


٠ إلخ‎ ٠ ٠١ أى محرم عليه نكاحها كالوالد والولد والأخ وابن الأخ وابن الأخت‎ )١( 
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وأفتى الأحناف بعدم الجواز » والآدلة من السنة حجة عليهم » فقد ثبت أن 
عليا كرم الله وجهه غسل فاطمة مَإِشع . فيما رواه البيهقى والدارقطنى ٠‏ 

وروى ابن ماجه أن النبى يدم قال لعائشة مَلقتها : « لو مت قبلى لغسلتك 
ودفتتك . 

وهناك مسائل أخرى تتعلق بغسل الميت ذكرتها فى أحكام الجنائزء فقد وجدت 
من المناسب هنا أن أذكر غسل الميت لأنه من الأغسال الواجبة؛ ووجدت من الخير أن 
اذكر هناك ما يذكر القارئ بما ذكرته هنا ليجمع أواخر المسائل إلى أوائلها جمعا بين 
الحسنيين ٠‏ 


هبر الفقه الواضح 


الأغسال المسنونة 

: غسل الجمعة‎ - ١ 

يسن للمسلم البالغ أن يغتسل قبل خروجه إلى المسجد لصلاة الجمعة لقوله 
يدم : « إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) ( ووه الجهاعة )0 

وإنما يكون غسل الجمعة سنة لمن لا يترتب على وجوده بين الناس ضرر من 
عرق ٠‏ أو رائحة كريهة ٠‏ 

أما إذا كان سيترتب على ذهابه إلى الجمعة من غير غسل ضرر بالناس فالغسل 
واجب فى حقه وتركه حرام ٠‏ 

ووقت الغسل يبدأ من طلوع الفجر إلى وقت الرواح إلى الصلاة » ويرى 
المالكية أن الغسل لا بد أن يكون متصلاً بالرواح ٠‏ 

واستدلوا على هذا القول بحديث مسلم أن رسول الله يندم قال : « إذا آراد 
أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل » ٠‏ 

؟ - غسل العيدين : 

مدق للجدله الاطسال اقزر لفروت )ل ملت عزن النظو مسف الأفد» 
فإن الاجتماع يوم العيد للصلاة يشبه اجتماع يوم الجمعة ٠‏ 

والمسلم ينبغى أن يرى نظيفًا طاهراً , لا يؤذى الناس بعرقه ولا بدرنه ٠‏ 

لا سيما عند وجوده فى أماكن جامعة مثل يوم الجمعة ويوم العيد ٠‏ 

* - غسل من غسل ميتا : 

يندب لمن غسل ميئًا أن يغتسل لما رواه أبو هريرة اليه عن رسول الله مره 
قال: « من غسل مينًا فليغتسل ٠‏ ومن حمله فليتوضا »١(رواه‏ أحمدوأصحاب السان) 

والأمر محمول على الاستحباب ٠‏ 

فمن لم يغتسل فلا شىء عليه لما روى عن عمر تنه قال : « كنا نغسل الميت 
لمن متسل رين من الل يفعي|. م ( رواه الخطيب ) ٠‏ 

ولا غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ييه حين توفى خرجت 
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فسألت من حضرها من المهاجرين ٠‏ فقالت : إن هذا اليوم شديد البرد وأنا صائمة 
فهل على من غسل ٠‏ قالوا : لا ٠‏ 

؛ - غسل الإحرام : 

يسن للمسلم المحرم بحج أو بعمرة أن يغتسل لحديث زيد بن ثابت:< أنه رأى 
رسول الله عو تجرد للإهلال واغتسل ٠»‏ أى خلع ثيابه عند إهلاله بالحج . 
والإهلال : رفع الصوت بالإحرام والتلبية وغيرها ٠‏ 

ه - الغسل عند دخول مكة : 

وهو مستحب وقد كان الرسول مَيَتك يفعله ٠‏ 

5 - غسل الوقوف بعرقة : 

يندب لمن أراد الوقوف بعرفة أن يغتسل لما رواه مالك عن نافع : « أن عبد الله 
بن عمر فيك كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ٠‏ ولدخوله مكة » ولوقوفه عشية 
عرفة » 1 


2 2# 
حكم دخول الحمام السوفى 

هناك حمامات سوقية قد أعدها أصحابها إعدادًا خاصا فى بعض الأسواق 
والأحياء لاستقبال الرجال والنساء بالأجرة . فيدخلها الغريب ٠‏ والمريض . 
والحائضء والنفساء ٠‏ 

وهذه الحمامات يجوز للرجال دخولها من غير كراهة بشرط أن لا يكون 
مكشوف العورة . ولا ينظر إلى عورات الآخرين ٠‏ 

ويكره للمرأة دخوله كراهة تحريم على كل حال إلا لضرورة ٠‏ 

ويحرم عليها دخوله إن لم تكن هناك ضرورة وخشيت أن يطلع النساء على 
عورتها » أو تنظر هى إلى عوراتهن ٠‏ 

وقد وردت فى دخول الحمام أحاديث ضعيفة » ولكن يقوى بعضها بعضا ٠‏ 

منها ما رواه عمر بن الخطاب اله أن النبى ميم قال : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئتزر ( أى ساتر للعورة ) » ومن كانت تؤمن بالله 
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واليوم الآخر 2 فلا تدحل الحمام ) ٠.‏ أخر جه أحمد ٠‏ وفيه رجل مجهول » وهذا 

وروى أبو داود والترمذى عن عائشة مزع أنها قالت لنسوة قدمن عليها من 
الشام : لعلكن من الكورة التى يدخل نساؤها الحمام ؟ قلن : نعم ٠‏ قالت : أ 
أنى سمعت رسول الله ثكم يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا 
هتكت ما بينها وبين الله من حجاب ١»‏ هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ( أعنى 

وقد شدد النبى َم فى أمر النساء مبالغة فى الستر عليهن؛ فربما يدخل رجل 
يتخفى فى زى النساء » ومن يدرى !! 

والحق عندى أن دخول الحمام فى هذا الزمان حرام على الرجال والنساء » لأن 
غض البصر غير تمكن . وحرمته على النساء أشد ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 
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التيممم 

ه حكمه ودليل مشروعيته : 

١‏ - التيمم طهارة ترابية ٠‏ تسد مسد الطهارة المائية » وضوءًا كانت أو غسلاً 
عند. فقد الماء »ع أو عدم القدرة على استعماله ٠‏ متسب “فير الاسياتة القن قدا ان 
ذكرها ٠‏ 

وهو عبارة عن ضربتين بالكفين على الصعيد الطاهر » ضربة للوجه » وضربة 
لليدين إلى المرفقين » على ما سيآتى بيانه إن شاء الله ٠‏ 

١‏ - ودليل مشروعيته : قوله تعالى : # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبًا فامسحوا ' 
بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفر غفور) # 27 . 
ميم فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقدى ٠‏ فأقام النبى يم على 
التماسه » وأقام الناس معه . وليسوا على ماء ٠»‏ وليس معهم ماء . فأتى الناس إلى 
أبى بكر فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟! فجاء أبو بكر والنبى ميم واضع 
رأسه على فخذى قد نام » فعاتبنى وقال ما شاء الله أن يقول . وجعل يطعن بيده فى 
خاصرتى ٠‏ فما يمنعنى من التحرك إلا مكان النبى ليدم على فخذى . فقام حتى 
أصبح على غير ماء ٠‏ فأنزل الله آية التيمم ؛ فقال أسيد بن حضير : ما هى أول 
بركتكم يا آل أبى بكر ؛ قالت : فبعثنا البعير الذى كنت عليه فوج دنا العقد تحته » . 

4 - وقد شرع التيمم فى السنة السادسة من الهجرة أثناء رجوع النبى مَييدهِ من 
غزوة بنى المصطلق . على ما جزم به ابن عبد البر وغيره من المحدثين . مثل ابن 


سعيد وابن حيان : 


4 - والتيمم من خصائص هذه الآأمة » ولم يكن مشروعا فى الأمم السابقة . 


"' - وسبب مشروعيته ما فى حديث عائشة تَفكيه قالت : «خرجنا مع ا 
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فعن حذيفة لقم أن الى َيف قال : « فضلنا على التاس يلات : جعلت صقوفنا 
كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم 
نجد الماء » . ( رواه مسلم ) ٠‏ 

وفى مشروعيته من اليسر والتخفيف والرحمة بهذه الأمة ما لا يخفى ٠‏ 

27 27# 

ه أسبابه : 

والتيمم - كما قلنا - طهارة ترابية » تسد مسد الطهارة المائية » وضوءا كانت أو 
بللا" لنسية هن الأسيات لانن 

١‏ - المرض الذى لا يقدر معه المريض على استعمال الماء » أو كان استعمال الماء 
يزيد فى مرضه ٠»‏ أو يؤخر شفاءه ٠‏ 

وذلك بناء على التجربة » أو قول طبيب عارف ٠‏ 

والدين سمح ٠‏ لا يرضى للناس أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة ٠‏ 

عن جابر له قال : خرجنا فى سفر . فأصاب رجل منا حجر فشجه فى 
رأسهء ثم احتلم ٠‏ فسأل أصحابه : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : ما 
نجد لك رخصة ٠‏ وأنت تقدر على الماء ٠‏ فاغتسل فمات ٠‏ 

فلما قدمنا على رسول الله يدم . أخبر بذلك ٠فقال‏ : « قتلوه قتلهم الله آلا 
سألوا إذ لم يعلموا » فإنما شفاء العى ( أى الجهل ) السؤال ٠»‏ إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر ١‏ أو يعصب ٠‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده » ٠‏ رواه 
أبو داود والدارقطنى ٠‏ 

؟ - فقد الماء فى السفر أو فى الحضر ؛ لقوله تعالى : # وإن كنتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبًا * ٠‏ 

فإن ظن وجود الماء قبل خروج الوقت - انتظر ٠‏ 

وإن خاف خروج الوقت تيمم ٠‏ 

وإن فقد الماء فى بيته فليذهب إلى المسجد ٠‏ أو إلى بيت آخر قريب منه » ولا 
يجعل مجرد فقد الماء فى بيته مبررا لتيممه ٠‏ 


" - إذا كان الماء شديد البرودة - ولم يقدر على تسخينه - بحيث لو توضاً 
لضره - جاز له أن يتيمم ٠‏ 

لحديث عمرو بن العاص فته أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل قال : 
«احتلمت فى ليلة شديدة البرودة » فأشفقت إن اغتسلت هلكت » فتيممت ثم صليت 
بأصحابى صلاة الصبح ٠‏ فلما قدمنا على رسول الله مونم . ذكروا ذلك له . 
فقال: يا عمرو ء» صليت بأصحابك وأنت جنب ؟! فقلت : ذكرت قول الله عز 
وجل : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا # فتيممت ثم صليت » فضحك 
رسول الله مِيَيدم » ولم يقل شيئًا © ٠‏ ( رواه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 

؛ - إذا احتاج إلى الماء لشربه » أو شرب حيوان محترم - جاز له أن يتيمم . 
ويبقى الماء لينتفع به ٠‏ 

عن على فنظته قال فى الرجل يكون فى السفر فتصيبه الجنابة » ومعه قليل من 
الماء ٠‏ يخاف أن يعطش : « فيتيمم ولا يغتسل »© ١ ٠‏ 

ه - إذا خاف خروج الوقت إذا توضاأ أو اغتسل فله أن يتيمم ٠‏ ويصلى ولا 
يعيد » وقيل عليه الإعادة ٠‏ 

كذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلى ٠»‏ ثم وجد الماء ٠‏ 

وإن أعاد . فله أجران ؛ لحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى 
قال: خرج رجلان فى سفر . فحضرت الصلاة ٠‏ وليس معهما ماء ٠‏ فتيمما صعيدا 
طيبًا ٠‏ فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت ٠‏ فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ٠‏ ولم يعد 
الآخرء ثم أتيا رسول الله مركم . فذكرا ذلك له ٠‏ فقال للذى لم يعد : « أصبت 
السنة » وأجزأتك صلاتك ٠‏ وقال للذى توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين » ٠‏ 

( أخرجه النسائى وأبو داود ) ٠‏ 

ه أركانه : 

للتيمم فرائكض - أو أركان - نجملها فيما يلى : 

١‏ - النية ؟ لقوله عدم : « إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرئ ما 
توى ٠.)‏ 

وتكون النية عند الضرب بالكفين على الصعيد الطاهر ٠‏ 

١‏ - الصعيد الطاهر ؛ لقوله تعالى : # فتيمموا صعيدا طيبًا # أى اقصدوا 
صعيدا طاهرا ٠‏ 
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ولكنهم اختلفوا فيما يطلق عليه اسم الصعيد ٠‏ 
فذهب الشافعية إلى أنه التراب لا غير ٠‏ 
وذهب جمهور الفقهاء . إلى أن الصعيد هو : كل ما صعد على الأرض 
واتصل بها . وكان من جنسها . كالتراب » والرمل » والحجر ٠‏ والسبخ ٠‏ وما إلى 
ذلك ٠‏ 
إلا أن المالكية لا يجوزون التيمم على كل ما خرج عن أصله بالاحتراق مثل 
الطوب الأحمر ٠‏ 
- الضربة الأولى على الصعيد الطاهر ٠‏ 
وأما الضرية الثانية » فهى سنة عند مالك وجمهور من الفقهاء » وفرض عند 
الشافعى وجمهور من الفقهاء » وهو الأصح ؛ لحديث جابر » أن النبى ميتم قال : 
« التيمم ضربة للوجه » وضربة للكفين إلى المرفقين » ( أخرجه الدارقطنى © ٠‏ 
4 » 5 - مسح الوجه واليدين إلى المرفقين ٠‏ 
وهما فرضان بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : # فامسحوما بوجوهكم وأيديكم 
منه7١2‏ . 
ويجب عند مسح اليدين نزع الخاتم . والأساور ء أو تحريكهما إن كانا 
واسعين ٠‏ 
5 - الموالاة : وهى فرض عند المالكية فى التيمم مطلقًا » سواء كان التيمم 
لحدث أصغر ء أو لحدث أكبر » كما فى الوضوء والغسل ٠‏ 
وهى فرض عند الحنابلة فى التيمم لحدث أصغر ؛ لأن الموالاة عندهم فى 
الغسل غير واجبة على المشهور ٠‏ 
- الترتيب : وهو فرض عند الشافعية قياسًا على الوضوء ٠‏ 
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© سئئلة : 
ومن سان التيمم » التسمية » والسواك ٠‏ والنفخ فى اليدين قبل وضعهما على 
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الوجه . إن علق بهما تراب كثير » والموالاة » خلاقًا للمالكية والحنابلة ٠»‏ والترتيب 


: كيفيته‎ ٠ 
كأن ينوى إباحة‎ ٠ على من أراد التيمم أن ينوى بتيممه إباحة ما منعه الحدث‎ 
ولا ينوى‎ ٠ وغير ذلك من العبادات‎ ٠» الصلاة » أو مس المصحف . أو قراءة القرآن‎ 
بتيممه رفع الحدث ؛ فإن التيمم لا يرفع الحدث خلاقًا للحنفية على ما سيأتى » وأن‎ 
وضربة يمسح‎ ٠ يسمى الله تعالى » وأن يضرب الصعيد بكفيه ضربة يمسح بها وجهه‎ 

بها يديه إلى مرفقيه ٠‏ وبهذا يكون قد تم تيممه ٠‏ 

ه مبطلاته : 

٠ يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء‎ - ١ 

١‏ - ويبطل بوجود الماء فى الوقت ٠‏ فمن تيمم ووجد الماء قبل أن يصلى 
وجب عليه أن يتطهر به » ولا يصلى بهذا التيمم ٠‏ 

وإذا وجده وهو فى الصلاة تمادى فيها لحرمتها ثم تطهر وأعادها ٠‏ 

2 3 

ه تنبيهات : 

٠ يرى المالكية والشافعية » أنه لا يصلى بالتيمم الواحد فرضان‎ - ١ 

فإذا تيمم المسلم للظهر - مثلاً - وكان عليه العصر ٠‏ فليتيمم له أيضًا . كما 
يتيمم للظهر » وله أن يصلى من النوافل بعد الفرض ما شاء بتيمم واحد ٠‏ 

ولو صلى نافلة قبل الفرض ٠‏ وجب عليه أن يعيد التيمم عند المالكية ٠‏ 

أما الشافعية فلا يرون بأسا إذا صلى قبل الفرض نافلة » بشرط أن يكون المتيمم 
قد نوى بتيممه الفريضة ٠‏ 

ويرى الأحناف أن التيمم كالوضوء ٠١‏ يجوز للمتيمم أن يصلى به ما شاء من 
الفرائض - 

١‏ - شرط المالكية والشافعية وبعض الحنابلة لصحة التيمم أن يكون بعد دخول 
الوقت . فمن تيمم قبل دخول الوقت لا يصح تيممه ٠‏ 
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ويرى الأحناف صحة التيمم قبل دخوله ؛ كالوضوع ٠‏ والله أعلم ٍ 
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ه حكمة التيمم : 

لعل سائلاً يسأل فيقول : ما الحكمة من وراء تعفير الوجه بالتراب ٠‏ مع أن 
التراب غير منظف ٠‏ وربما يحمل من الجراثيم ما يضر ؟! 

فأقول : 

: الأمر بالتطهر . يقصد منه أمران‎ - ١ 

الأمر الأول : تطهير الظاهر ٠‏ 

والأمر الثانى : تطهير الباطن ٠‏ 

ويتحقق هذان الأمران بالوضوء والغسل ٠‏ فإن تطهير الظاهر وسيلة لتطهير 
الباطن » كما نصت عليه آيه الأنفال ٠‏ 

قال تعالن. © 9 :إذ يتشكه التعاس آمنة مئه اوينؤل عليكخع :مق السماء نماء 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام» 237 . 

فكان إنزال الماء تطهيرً لأجسادهم من الحدث والخيث » وتطهيراً لقلوبهم أيضا 
من رجز الشيطان ووساوسه ٠‏ 

وما شرع الله تطهير الظاهر إلا ليكون وسيلة لتطهير الباطن ٠‏ 

والعبد حين يفقد الماء » أو يعجز عن استعماله لمرض ونحوه » وهو مطالب 
بالصلاة فماذا يفعل لكى يقبل على الله طاهر القلب من وساوس الشيطان وهو على 
غير طهارة ؟ 

إن الشيطان سيحدثه أن صلاته باطلة » أو غير مقبولة ٠٠‏ إلخ ٠‏ فآراد الله عز 
وجل أن يجعل له من ضيقه مخربًا ٠‏ فأمره بالتيمم . 

فالتيمم يؤدى ما يؤديه الوضوء والغسل فى هذه الناحية ٠»‏ وهى تطهير الباطن 
من الوساوس والهواجس والشكوك ٠‏ 

؟ - هذا ولا يخفى ما فى مشروعية التيمم من رفع للحرج ٠‏ ودفع للمشقة . 
ولو شاء الله لضيق علينا ولكن الله بالناس رءوف رحيم ٠‏ 

(انيينه الاقال ”1# 


الفقه الواضح /0 
(لاسعج١ا)‏ 


قال تعالى فى ختام آية التيمم : # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 27 . 

" - كما لا يغيب عن ذهن المؤمن الحصيف أن فى التيمم إظهار لكمال 
العبودية ؛ إذ يقوم العبد بتنفيذ أمر خالقه ورازقه ومدبر شأنه كله » حتى ولو غابت 
عنه حكمة هذا الأمر ٠‏ 

فالمؤمن من يطيع. وبمتثل» ولا يكلف نفسه جهد السؤال عن حكمة أمر الله له ٠‏ 

فهو مسلم بأن الله عزيز حكيم ٠‏ لا يخلق شيئًا عبنًا . ولا يأمر بشىء عبئًا ٠‏ بل 
فى أمره كله حكمة . قد تغيب عنا ؛ وقد نعلم بعضها . ونجهل بعضها ٠‏ # سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم # ٠‏ 

4 - وبالتيمم يعلمنا الله سبحانه وتعالى التواضع ٠‏ 

إذ يأمر النظيف الأنيق » المختال بنفسه . المعجب بمظهره . الذى يستنكف أن 
يسجد على الأرض حتى يضع تحت وجهه شيئًا ناعمًا يوارى عنه التراب - يأمره أن 
يعفر وجهه بهذا التراب الذى يأنف من وضع جبهته عليه » مع أنه منه خلق ٠‏ وإليه 
يعود : 

- بقى أن نعرف أن التراب الطاهر الذى لا يحمل نجاسة ليس فيه جراثيم 
ضارة كما يتوهم البعض ٠‏ 

وهذه حقيقة قررها الأطباء وفرغوا منها ٠‏ 

بل إن الأطباء يؤكدون أن التراب مطهر للجراثيم » وقاتل لها . بل إن من 
الجراثيم ما لا يبيدها إلا التراب ٠‏ 

ومن هنا يتبين لنا صدق النبى لتم فى قوله : « إذا ولغ الكلب فى إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن - أو إحداهن - بالتراب » ٠‏ 

( رواه مسلم وأصحاب السان ) ٠‏ 
فتأمل هداك الله لما فيه الخير والصواب ٠‏ 


(١)سورة‏ المائدة : آية 1 ٠‏ 
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المسح على الجحبيرة 

الجبيرة هى ما يربط به العضو المجروح ٠‏ أو ما يشد به العضو المكسور ٠‏ فإذا 
جرح الإنسان أو أصابه كسر فى أحد أعضائه ولم يقدر على استعمال الماء » أو كان 
الماء يضره أو يؤخر شفاءه » أو يحدث له ألما أشد فله أن يمسح على الجرح ٠‏ 

فإن كان المسح أيضا يضره ٠‏ فله أن يعصب على الجرح أو الكسر عصابة ثم 
يمسح عليها بشرط ألا يجاوز الرباط العضو المجروح إلا لضرورة ٠‏ 

وليس للجبيرة وقت معين تربط فيه » بل متى جرح جاز له أن يربط على الجرح 
ثم يمسح عليه فى وضوئه أو غسله ٠‏ 

وليس من الضرورى أن يعصب الجبيرة على طهارة وهذا هو الصحيح والآيسر. 
وإن كان بعض الفقهاء قد شرط ذلك ٠‏ 

ودليل المسح على الجبيرة ما رواه جابر يله أن رجلاً أصابه حجر فشجعه فى 
رأسه ثم احتلم؛ فسأل أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم ٠‏ فقالوا : لا نجد 
لك رخصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فمات » قال : فلما قدمنا على رسول الله 
ديدم وأخبر بذلك قال : ١‏ قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ٠‏ فإنما شفاء العى 
( أى الجهل ) السؤال ٠‏ وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ٠.‏ أو يعصب . على جرحه 
ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسله ؟ ٠‏ ( رواه أبو داود ) ٠‏ 

ويبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها ٠‏ 

سواء برئ الجرح أم لم يبرأ » وعندئذ يجب عليه أن يعيد وضوءه من جديد بعد 
أن يعصب عليها مرة أخرى ٠‏ 

ويبطل المسح كذلك إن برئ الجرح سواء نزعت الجحبيرة أم سقطت من مكانها أم 
ظلت كما هى ٠‏ فإن المسح كان جائز) وقت أن كان العضو عليلاً فإذا ما برئ الجرح 
زآل#العدد + 
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فاقد الطهورين 

من لم يجد ما يتوضأ منه أو يغتسل ولا موضعا طاهراً يتيمم منه بأن كان 
محبوساً فى مكان نجس أو كان مربوطًا ٠‏ فهل يصلى ويقضى أم يؤخر الصلاة ؛ أم 
يصلى ولا يقضى » أم تسقط الصلاة عنه فلا يصلى ولا يقضى ؟ 

كل ذلك قد قيل ٠‏ 

وكل قد أتى بدليل احتج به ٠‏ 

ولقد نظم أحد الفقهاء هذه الأقوال الأربعة فى أبيات فقال : 

ذخ اميك اس جتنا فأربعة الأقوال يحكين مذهبا 

يصلى ويقضى عكس ما قال مالك وأصبغ يقضى والأداء لأشبها 

وأصبغ وأشهب من فقهاء المالكية ٠‏ 

والأصح أن فاقد الطهورين يؤخر الصلاة لحديث أسامة بن عمير أن رسول الله 
قا ده الإوق اله ميدق امو عارك 17 ولا طناك لور 

والله أعلم بالصواب ٠‏ 


)2020 السرقة من الغنيمة . 
(١‏ روأه أبو داود والنسائى والترمذى 3 ورواه مسلم من حديث عبد اللّه بن عمر 
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(1) الليقن هو الدم الخارح ميق قبل راجيال صببحتها مق غير .سبي ولادة 
ولا افقتضاض بكارة » ولونه أسود . أو أحمر أو أصفر به كدرة ( أى صفرة مائلة إلى 
السواد ) تعرفه بعض النساء . وهو علامة من علامات بلوغ المرأة ٠‏ 

وقد ذكر الأطباء له علامات أخرى يعرف بهاء فقالوا: ١‏ إنه دم غير مجلط 
مصحوب بمخاط مع بقايا خلايا الغشاء المخاطى للرحم الذى تفتت ٠‏ وتكون كميته 
قليلة ومخاطيًا فى أول الحيض ثم يكون مائلاً للحمرة ٠‏ ثم بنى اللون فى نهاية 
00 

(ب) ووقت ابتدائه - كما يرى جمهور الفقهاء - إذا بلغت الأنثى تسع سنين ٠‏ 
أى أن المرأة لا تحيض قبل أن تبلغ هذا السن ٠‏ 

وبعض الفقهاء يرى أن تقدير سن المرأة التى يبتدئ حيضها فيه خاضع للبيئة » 
فالمنطقة الباردة غير المنطقة الحارة » وغير المنطقة المعتدلة ٠‏ والغالب فى منطقتنا العربية 
المعتدلة أن الفتاة تحيض فى سن الثالئة عشرة أو الرابعة عشرة . ولكن إذا حاضت 
الفتاة قبل هذا السن . رجعنا إلى السن الذى قدره الفقهاء » وهو تسع سئين . 
وحكمنا بأن الدم الذى نزل عليها هو دم حيض ٠‏ 

(ج) هذا وليس هناك سن محدود لنهاية الحيض » فقد ذهب فريق من الفقهاء 
إلى أنه ينتهى فى سن السبعين » وذهب فريق إلى القول بدوامه إلى آخر العمر ٠‏ 

والمعول فى اختلافهم على التجربة والعادة » وليس هناك حديث يحدد نهاية 
انقطاعه ٠‏ 

( د ) وأقل مدة الحيض عند المالكية دفعة واحدة وعند الأحناف ثلاثة أيام » 
وعند الشافعية والحنابلة يوم وليلة ٠‏ 

وذهب كثير من الفقهاء إلى أن المعول عليه فى مدة الحيض هو عادة المرأة ٠‏ فإن 
كانت عادتها ثلاثة أيام - مثلاً - ولم ينقطع الدم بعدها فإنها تغتسل ٠.‏ وتصلى . كما 
جاء ذلك عن رسول الله يضم ٠‏ 

٠ انظر كتاب « الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ؛ ص 575 ط الكويت‎ )١( 


الفقه الواضح ١.١‏ 


فعن أم سلمة مظع أنها استقتت رسول الله مَيدُم فى امرأة تهراق الدم . 
فقال: « لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة 
لم لتغتسل ١‏ ولتستثفر ثم تصلى © ٠‏ ( رواه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

ومعنى تستثفر : تضع خرقة على فرجها . لتمنع بها نزول الدم ٠‏ 

ان د 
أحكام النفاس 
(1) النفاس : هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة » وإك كان المولود 
سقطًا ٠‏ 

(ب) مدته : يرى الفقهاء أن أقل مدة النفاس لحظة . فلو انقطع الدم بعدها أو 
ولدت من غير دم ٠»‏ تغتسل وتصلى ٠‏ فإن رأت الدم بعد ذلك تنتظر حتى ينقطع »أى 
تترك الصلاة فى مدة نزوله ٠‏ وتغتسل عند انقطاعه وتصلى ٠‏ وأكثر مدته أربعون 
7 

فإن نزل عليها الدم بعد الأربعين ١‏ لا تعتبره دم نفاس ٠‏ بل تضع على فرجها 
خرقة تحجز بها الدم » وتصلى ١‏ وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم ٠‏ 

فعن أم سلمة مها قالت : « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله مِرَنيم 
أربعين يومًا » ٠‏ ( رواه أبو داود والترمذى ٠)‏ 

وقال الترمذى بعد هذا الحديث : قد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله 
يدم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا ٠٠‏ إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك ٠‏ فإنها تغتسل وتصلى . فإن رأت الدم بعد الأربعين ٠‏ فإن أكثر أهل 
العلم » قالوا : لا تدع الصلاة يعدها ٠‏ 
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١٠١‏ الفقه الواضح 


ما يحرم على الخائض والنفساء 

١‏ - يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب . فلا تصلى ولا تطوف 
بالبيت » ولا تمكث فى المسجد . ولا تقرأ القرآن » ولا تمس المصحف ٠‏ 

ويجوز لها أن تمر بالمسجد إذا لم تجد طريقًا غيره لقضاء حاجة قياسًا على الجنب 
بشرط أن تكون متحفظة تأمن عدم تقاطر الدم فيه ٠‏ وقد تقدم فى الحديث الذى رواه 
البخارى ومسلم أن النبى ليدع قد أمر عائشة مه أن تناوله شيئًا كان فى المسجد 
فقالت : إنى حائض .فقال لها : « إن حيضتك ليست فى يدك »2 ٠‏ 

وجوز بعض فقهاء المالكية وبعض الظاهرية لها قراءة القرآن لأنها معذرة لا 
تستطيع رفع الدم ولا الطهر منه بخلاف الجنب فإنه يستطيع أن يرفع جنابته متى شاء ٠‏ 

والأصح أنها كالجنب لا يجوز لها أن نقرأ من القرآن شيئًا بلسانها على سبيل 
التلاوة ٠‏ 

أما أن تقرأ الآية ونحوها على سبيل الذكر أو الدعاء أو الاستدلال فذلك جائز 
لها وللجنب على المشهور من أقوال الفقهاء ٠.‏ وقد اتفق الفقهاء على جواز قراءة 
القرآن بالقلب للحائض والنفساء والجنب للاستذكار ومخافة النسيان ٠‏ 

؟ - ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما يحرم على الجنب شيئان : 

() الصوم : فإذا حاضت أو نفست فى نهار رمضان - ولو قبل الغروب 
بلحظة - بطل صومها » ووجب عليها قضاء ذلك اليوم ٠‏ 

ولو حاضت أو نفست فى أول اليوم أو نصفه جاز أن تأكل وتشرب ٠.‏ ولا 
ينبغى لها مواصلة الصوم لأنه لا يفيدها ٠‏ لكن يستحب لها أن تستتر من الناس عند 
تناول ما يفطر صيانة لحرمة الشهر المفروض صومه على كل مكلف وهو شهر رمضان 
المعظم ٠‏ 

والدليل على أن الحائض والنفساء لا تصوم فى حالة نزول الدم ما رواه البخارى 
ومسلم عن أبى سعيد الخدرى يليه قال : خرج رسول الله عَيِكةِ فى أضحى أو فطر 
إلى المصلى فمر على النساء » فقال : « يا معشر النساء تصدقن ٠‏ فإنى رأيتكن أكثر 
أهل النار » ٠‏ فقلن : لم يا رسول الله ؟! ٠‏ 


الفقه الواضح ١‏ 


قال : ١‏ تكثرن اللعن ٠‏ وتكفرن العشير ''* . ما رايت من ناقصات عمقل ودين 
أذهب '! للب الرجل الحازم من إحداكن » ٠‏ قلن : وما نقصان عقلنا ودينتا يا 
رسول الله ؟! قال : 8 اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟! * ٠‏ قلن : بلى 
قال : « فذلك من نقصان عقلهن . أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ! ؛ 
قلن: بلى ٠‏ قال : « قذلك تقصان دينهن ؛ ٠‏ 

والدليل على أن الحائض والنفساء تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ما رواه 
البخارى ومسلم عن معاذة قالت : سألت عائشة تبئع فقلت : ما بال الحائضى تقضى 
الصوم ولا تقضى الصلاة ؟! قالت :8 كان يصيبنا ذلك مع رسول الله كم فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ٠ ١‏ 

والحكمة فى ذلك أن الصلاة تتكرر فى اليوم والليلة خمس مرات فيشى عليها 
قضاوها بخلاف الصوم فإنه لا يأتى فى العام إلا عرة واحدة ٠‏ 

(ب) الوطء : فلا يجور للرجل أن يجامعها حتى تطهر من حيضها أو نفاسها 
وحرمة ذلك ثابتة بالكتاب والسنة . وإجماع الامة» قال تعالى : # ويسالونك عن 
المحيضص قل هر أذى فاعتزلوا التساء ذ كن لهي ولاجير درهةه بن لمارف فا ذا تين 
فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 29# . 

وروى أحمد ومسلم عن النبى محلم رلك تيه أنه قال لأصحابه حين نزلت هذه الآية : 
« اصتعوا كل شىء إلا الجماع » ٠‏ 

وقد نص الشافعى على أن جماع الحائفض والنفساء كبيرة من الكبائر ء وقال 
النورى رحفيةة اده 421 لو اعتقد مسلم حل جمام الخائض والنقساء فى فرجها 
صار كافرا مرتدا ٠‏ ولو فعله غير معتقد حله ناسيًا أو جاهلاً الحرمة أو وجود الحخيض. 
فلا حرمة ولا كفارة (؟ وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب 
معصية ») ٠‏ أه . 


٠ تكفرن العشيرة : تذكرن أقضال الزوج المعاشر‎ )١( 

("24 أضيع لعقل الرجل القوى الذكى - (") سورة البقرة : آية ؟؟؟ ٠‏ 

ك2 يرى جمهور الفقهاء من الشافعية أنه من جامع امراته فى حيضها أو تفاسها وجب 
عليه إخراج كفارة وهى ديتار من ذهب ١٠‏ ولهم قى ذلك تفصيلات غراجعها - إن شئت - في 
شرح المهذب لاومام التووى ٠‏ 
٠١‏ النقه الواضح 


وكما تكون الحرمة على الرجل تكون على المرأة إن أخفت عليه وجود الدم . 
أو رضيت بالجماع دون مقاومة . ولم تكن مكرهة ٠‏ 
ه الاستمتاع بما دون الفرج : 
يرى جمهرر الفقهاء جوار ذلك ٠‏ 
واستدلوا بحديث أنس لله تال : إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم 
بواكادما رتم جات فا رد سال يتات د00 5 ٠‏ فأنزل الله عز وجل 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ٠٠١‏ » الآية ٠‏ 
فقال الرسول موتكم : « اصنعوا كل شىء إلا اللجماع » ٠‏ 
( رواه أحمد ومسلم ) ٠‏ 
وعن مسروق بن الأجدع اله قال : سألت عائشة تشع : ما للرجل من 
امرأته إذا كانت حائضًا ؟! قالت : 00 إلا الفرج ؛ 
( رواه اليخارى فى ثاريخه ٠2‏ 
رالمهم أن الرجل يتبغى عليه أن يتجنب مواضع الاذى فلا يحوم حول الحمى 
لكى لا يقع فيه ٠‏ لأن دم الحيض والنقاس من الأذى بمكان ٠‏ بل هو يلبوع الأذى . 
وسيأتى توضيح ذلك قريبا ٠‏ 
لا جماع إلا بعد الاغتسال : 
يرى جمهور الفقهاء : أنه لا يجرر جماعها إلا بعد أن تغسل ؛ لأن الله تعالى 
قال: # ولا تقربوهن حتى يطهرن © أى يقعلن ما يطهرن به وهو الاغتسال ٠‏ 


# «# 

الأضرار المترتبة على جماع الحائض والنفساء 

الأضرار المترتبة على جماع الحائض. والنفساء خطيرة للغاية تشمئز من ذكرها 
الطباع السليمة ٠‏ ولقد كتب الدكتور محمد وصفى فى كتابه النفيس ( القرآن والطب») 
بحنًا قيمًا فى الأخطار الحسيمة التى تصيب الرجل والمرأة من جراء التقائه بها أثناء 
وجود دم ايض ء أو دم النفاس 1 

وسأحاول أن اقتطف هنا أهم ما جاء فيه لتكون على بصيرة من أمرك 5 
ولتنصح غيرك من المسلمين الذين تسول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء ارتكاب هذ! 
الشذوذ مستهينًا بالأخطار والويلات التى تنجم عله ٠‏ 
الفقه الواضح ه١٠‏ 


لقد أبدى الدكتور محمد وصفى - أولاً - فى مقدمة بحثه إعجابه بإعجاز 
القرآن الكريم فى لفظه ومعناه فقال : 

( إن بلاغة القران الكريم لا تزال من أكبر معجزاته الخالدة التى حيرت عقول 
البلغاء .؛ وأفحمت جهابذة الخخطباء ٠‏ وأعجزت فطاحل الكتاب والشعراء . نزل القرآان 
الكريم والعرب لا يشق لهم فى البلاغة غبار فتحداهم بقوله : # وإن كنتم فى ريب 
مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » فعجزوا . ولجأوا إلى الطعن والتزال حين 
حذلهم المقال . واستعانوا ببذاءة اللسان حين خانهم البيان » ولرّمتهم الحجة .٠-‏ 

انظر قوله تعالى : # ولكم فى القصاص حياة »# وكيف أن اللفظ اليسير كد 
حوى المعنى الكبير ١‏ ثم انظر إلى آية المحيض فى جذالة لفظها ٠‏ وسلامة تركيبها كم 
تحوى من معان سامية» تنظر إليها من أى جهة فتبهر بصرك؛ وتأخذ عليك عقلك ٠‏ 

فلرجل اللغة فيها مقالات ؛ وللفقيه جولات ؛ وللطبيب فيها عجائب وحالات . 
وأقسم : لا اصل إلى قوله . #8 ويسألرنك عن المحيض قل هو أذى » حتى أقف 
مثدوها ؛ وقد أسرنى بديع النظم . وأخذنى جلال المعنى » وسحرثتنى دقة البيان - 

إن لفظ 8 أذى » هذا اللفظ المتواضع فى هذه الآية المعجزة . قد ترى كم 
يضم من المعانى . وكم يحوى من الاغراض ٠»‏ والله لقد حاولت أن اجد كلمة 
تستطيع أن تقوم مقامها . أو تحمل حملها ٠‏ فأعيانى البحث ٠‏ وسترى كيف أن أمثال 
( إثم يعو نجس 4 ءاره ضرر' ٠٠و 2.0٠0‏ الخ ٠‏ لا تفسر المعنى الطبى الذي 
تؤديه كلمة أذى ٠‏ وسترى كيف أن هذه الكلمة ء فى هذه الآية ٠»‏ درة من دررها 
ومعجزة من معجزاتها ؛ ٠‏ 

وأخذ الدكتور يسرد بعض الآلام والمضاعفات ٠‏ التى تصيب المرأة أثناء الحيض 
بما جعل اعتزالها فى أثنائه أمرا واجبًا ٠‏ رحمة بها فقال : 

( دورة الحيض : رغم كونها طبيعية إلا أنها تسبب للنساء آلاما شتى ء فإنهن 
يجدن عادة فى زمن الحيض انحرافًا فى مزاجهن. ويشعرن بتعب عام فى أجسامهن . 
ويقاسين فى يعض الأحيان آلاما شديدة فى أصلابهن ٠»‏ ويعانين حدة فى طبعهن إلى 
غير ذلك من الآلام ١‏ التى تعتبر فى ذاتها أعراضنًا للطمث 7 والحيض ٠‏ 

والطمث - ولو آننا لا نستطيع أن نسميه مرضا بالاصطلاح العلمى - إلا آنها 


(1)الطيك هو الميضن نفية ١‏ 


ل الفقه الواضح 


حالة لا تقل عن المرضص خطورة ء هن حيث الالام الى قد تحدثها . والضعف 
الجسمانى الذى يترتب عليها ء والأمراض التى تكون الأنثى أثناءها عرضة لها . و٠٠‏ 
و0٠‏ كثيرا ما تتضاعف أعراض الخحيضي السالفة الذكر ٠‏ وتشتد وطأتها ٠‏ حتى تعانى 
منها المرأة آلامًا مبرحة وتعبا شديد! » يزيد فى أيامه الأولى ٠»‏ 

وقد تشعر الحائتض بمغص شديد ؛ تصحبه عادة أعراض هيستيرية كد تنتهى 
بالإغماء؛: وإنى أشير إلى هذه الحالة لأن المرأة هى المخلوق الوحيد الذى يقاسى كل 
هذا العناء ٠‏ ويئوء تحت أهوال هذا العبء ء ولعل عسر الطمث . أكثر الأمراض 
شيوعا بين بنات حواء . وأشدها ملارمة للحيض. ولعل الواجب يقتضى اعتزال 
الحائض لا تعانيه . وتكتمه ٠‏ أو تبديه مما بينت من الآلام »هينها وشديدها ٠‏ 

هذا الأمر هو بعض ها حرته كلمة أذى من المعانى المتشعبةء بل هناك قذارة 
الدم ٠‏ ورداءة الموضع ٠»‏ بما يدعو الرجل المهذب أن يكون عفيمًا . لا يستعبده هواه ٠‏ 
ول ندل نفمنة )1 

قال : ( إن الحيض والوطء أثناءه . هو من أهم الأسباب المهيئة لتعفن الرحمء 
الذى فضلاً عن أنه يسبب العقم قهو من أشد الأمراض إيلاما للمرأة . حيث تقاسى 
منه آلامًا فى الحوض لا تطاق ٠‏ فضلاً عن ارتفاع درحة الحرارة . والمضاعفات 
الأخمرى الخطرة . التى تكون نتيجة ذلك التعفن ء. ولعل أهمها إصابة ملحقات 
الرحم ) ٠‏ 

وأما الأضرار التى تصيب الرجل ٠‏ فقد ذكر أن أ ( التهابات حادة تصيب 
أغقاءه التناسلية + إذ تمتك الخرائيم إلى داخل القناة اليولية ٠»‏ بل قد تصيب المثانة 
والحالبين ٠‏ بل قد تمتد الالتهابات حتى تصيب غدة كوبر ٠١‏ والبروستانا . والحويصلتين 
المنريتين ٠‏ والخصيتين والبربخ ) ٠‏ 

وقال : ( إن الجماع فى الحيض يتذر الرجل بخطر داهم ٠‏ هو فى غلى عنه : 
وعن مضاعفاته لو عفت نفسه ووعى أمر ريه . فليست إصابة القناة البولية يالأمر 
الهين ٠‏ أو الخطب اليسير ٠»‏ بل هذه الإصابة هى التى تجر عليه مالا طاقة له به من 
الآلام والمضاعفات ٠‏ فإذا ما ولعت هذه القناة أحدثت التهابًا شديدًا يتعدر معه التبول 
الذى يحدث فى بعضن الاحيان آلاما لا تطاق ومتاعب لا تحتمل + وهذا الالتهاب 


يصحبه عادة إفراز ١‏ مدى »4 شذيد ١‏ يلوث عند اشتداد الخحالة بالدماء » ولا يخفى أن 


الققه الواحم ١١‏ 


ذلك يكون مصحريا كذلك بأعراض عامة مختلفة فى جميع آجزاء الجسم . كالحمى 
والقشعريرة ٠‏ وذلك بجاتب ما يطرأ من الضعف العام ٠‏ والانحطاط فى جميع 
الأعضام ٠‏ 

أما إذا امتد الالتهاب إلى المجرى الثلفى ٠‏ فهناك تكون الطامة الكيرى ٠.‏ حيث 
يكثر القيح الذى تتخلله خيوط من الدماء ويصعب التبول ٠‏ وتضاعف مع ذلك الآلام 
ويشتد الضعف ٠‏ وتقل الشهية للطعام ٠»‏ ويستمر هذا الحال بجانب الحمى وسرعة 
ضربات القلب ٠‏ واجهاده » و ..١‏ و ٠٠‏ . الخ ٠‏ ولأسباب شتى يزمن المرضص : 
وتصحبه مضاعقات عامة فى غاية الحدة والقطورة ء فمن ذلك التهاب الحشفة 
والقلفة ٠‏ نما يؤدى إلى حدوث الغرغرينا فيهما . وذلك يكون خاصة فى حالة 
الانكماش أو الاختناق ٠‏ مما يدعو إلى وجوب القيام بعملية البتر - أى قطع الذكر - 
حتى لا يتسمم سائر البدن ) ٠‏ 

وقال : ( إن الالتهاب البسيط فى القئاة اليولية » هو الذى يسيب كل هله 
المضاعفات التى ذكرتها ٠-٠ ٠.‏ وليس يبعيد أن يمتد الالتهاب فى الحجاليين وقاعدة 
الكليتين » حيث بمتنع نزول البول فى الحالة الأولى ٠‏ فيترتب التسمم الدمرى . 

أما فى الحالة الثانية ٠‏ فالموت هو اقرب التناتج لها ٠‏ 

واللحكمة من نهى الله الرجل عن وطء المرأة أثناء الحيض والنفاس فوق ما 
يترتب عليه من * أذى » هى تعويد الرجل على الصبر على بعد المرأة عنه مدةٌ من 
الرّمن إذ إن الرجل كثيرا ما تدعوه أعماله الخاصة إلى السفر والتغيب عن أهله مددا 
مختلفة ٠١‏ ففى التحريم رحمة به ٠‏ وتقوية لعزيمته ٠.‏ ولعل ذلك كحكمة الصيام فى 
تدريب المرء على الصير على الجوع . واحتمال قله الطعام ء أو عدمه فى سفره 
وترحاله ١‏ وما قد يلاقيه فى أثناء حياته ؛ والمنع فى الحالتين . تعويد للجسم على 
احتمال الطوارئْ » حتى لا يفاجأ البدن يما لم يتدرب عليه + ولا تؤخذ النفس على 
غرة منها ) - 

هذا مختصر ما كتبه الدكتور محمد وصفى عن المحيضض ء. والآلام التى محدث 
للمرأة أثناءه » والاضرار التى تنجم عن وطهء المرأة أثناء حيضها ونقاسها للرجل والمرأة 
معًا : والله عر وجل يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


* *# #* 


م . ١‏ الققه الواضح 


نكاح المرأة فى دبرها 

وكما لاا يجوز جماع المرأة أثناء حيضها ونفاسها لا يجوز جماعها فى ديرها ؛ 
لان الأضرار التى تنجم منه لا تقل خطورة عن الأضرار التى تنجم من جماعها فى 
الجيض والنفاس . وقد كتب الأطباء بحرئًا مستفيضة فى خطررة هذا العمل الشاذ 
سنورد طرفًا منها عند الكلام على اللواط إن شاء الله ٠‏ 

وحرمه ذلك ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 

أما الكتاب فقوله تعالى : # فأتوهن من حيث أمركم الله 4 217 أى من المرضع 
الذى يخرج منه الولد كما قال أكثر الممسرين ٠‏ 

وآما السنة فأحاديث كثيرة صحت عن رسول الله نكم . منها ما رواء أحمد . 
وابن ماجه ٠»‏ والترمذى أن رسول الله ينيدم قال ٠:‏ لا تآتوا النساء فى أعجارهن » ٠‏ 
أو قال : « فى أديارهن © ورواته ثقات . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عل جده 
أن النبى ليدم قال - فى الذى يأتى امرأته فى دبرها - : « هى اللوطية الصغرى 4. 

وما رواه أحمد وآصحاب السنن عن أبى هريرة لئيه أن رسول الله يليم قال : 
« ملعون من أتى امرأته فى دبرها ؛ ٠‏ 

وأما الإجماع فإنه لم يسمع عمن يحتج بقوله أنه افتى بحله - 

والحرمة إنما تتحق بإدخال حشفة الذكر فى حلقة الدبر ٠‏ أما ممجرد ملامسة 
الذكرلبقة الدبر دون إدخال فليس فيها حرمة . ولكن من حام حول الحمى يوشك أن 

ولا بأس فى أن يجامع الرجل امرأته من ناحية ديرها » ما دام الجماع فى 
الفرج؟ قال تعالى : # نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم » 7(" أى مقبلات 
ومديرات ٠‏ ما داع الجماع فى الموضع الذى يخرج منه الولد ٠‏ 

وقد روى أحمد أن عمر بن الخطاب قال : هلكت يا رسول اللّه ؛ قال : # وما 
أهلكك ؟! » ٠ ٠‏ قال : حولت رحلى البارحة ( يريد أنه جامع امرآته من ناحية دبرها 
فى فرجها ) فقال له رسول الله ليم : ١‏ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدير ؛ ( أى لا 
عليك أن تجامع امراتك بالطريقة التى تختارها مادام الجماع فى الفرج وفى الوقت 
الذى لا تكون فيه حائضا ولا نفساء ) ٠‏ 

. سورة البقرة : آبة 35 , (؟) سورة المقرة : آية "17؟؟‎ )١( 


الفقه الواضح ١‏ 


الاستحاضة دم يستمر نحروجه من فرج المرأة بسبب علة مرضية . فى غير أيام 
حيضضها وتفاسها - 

والمرأة المستحاضة لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض والنفساء بل يكون 
حكمها حكم الطاهرات ٠‏ فيجوز لها أن تصلى وأن تصوم . وأن تطوفه بالبيت 
الخرام: وأنَ تمس المصحف وأن تقرا القرآن ٠‏ ويجرر لزوجها أن يجامعها . عند 
جمهرر الفقهاء . وإن كان التعفف عن جماعها أولى لوجود القذارة ٠‏ 

وقد تقدم فى وضوء المعذور أن المرأة المستحاضة حكمها حكم المعذرر . فإذا 
أرادت أن تصلى فعليها ان تستنجى وتحشو محل خروج الدم بخرقة ونحوها ثم تتوضاً 
وتصلى مباشرة ١‏ ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت . على خلاف بين الققهاء بيناه 
هناك - 

هذا وللمرأة المستحاضة ثلاث حالات نهملها فيما يلى : 

الحالة الأولى : أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة . وفى هذه 
الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هى مدة الحيض والباقى استحاضة ٠‏ 

لحديث أم سلمة : أنها استفتت النبى ميد فى امرأة تهراق الدم فقال : 
«لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة ٠‏ ثم لتغتسل ٠‏ 
ولتستثفر ٠‏ ثم تصلى » ٠‏ ( رواه مالك والشافعى ) ٠‏ 

ومعنى تستثفر : تضع خرقة ونحوها على فرجها لتمنع بها نزول الدم ٠‏ 

الحالة الثانية : أن يستمر بها ختروج الدم ؛ ولم يكن لها أيام معروفة ٠‏ إما لأنها 
نسيت عادتها ٠‏ أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع تمييز دم الحيض ٠‏ 

وفى هذه الحالة يكرن حيضّها ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء ٠‏ 
لحديث حمنة بئنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجثت رسول 
الله يليك أستفتيه وأخبره فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش ء قالت : 
فقلت: يا رسول الله إنى استحاض حيضة كثيرة شديدة ٠‏ فما ترى فيها وقد منعتنى 
الصلاة والصيام -٠-‏ ؟ 

فقال : « أنعت لك الكرسف ( أى أصف لك القطن ) فإنه يذهب الدم © ٠‏ 


١٠٠‏ الققه الوأشضمح 


قالت : هو آكثر من ذلك - قال : « فتلجمى ' ( أى محفظى ) قالت : إنما أئح ثجا 
(أى يسيل الدم بشدة ) فقال : « سآمرك بأمرين انهه اهلك انق ا ا نين 
الآخرء. فإن قويت عليهما ٠‏ و ا 0 
الشيطان ١7‏ فتحيضى ستة أيام إلى سبعة . فى علم الله . ثم اغتسلى حتى إذا رأيت 
انك قد طهرت ٠‏ واستيقنت ٠‏ فصلى أريعا وعشرين ليلة أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامها 
وصومى ء فإن ذلك يجرّئك وكذلك فاقعلى فى كل شهر ء كما تحيض النساء ٠‏ وكما 
يطهرن ٠‏ بميقات حيضهن وطهرهن ٠‏ وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى 
العصر : فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ٠‏ ثم تؤخيرين المغرب وتعجلين 
العثاء » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين قافعلى ٠‏ وتغتسلين مع الفجر وتصلين ٠‏ 
فكذلك فافعلى وصلى وصومى . إن قدرت على ذلك ا ٠-٠٠‏ وقال رسول الله 
كم : « وهذا أحب الأمرين إلى »ه ٠‏ ( رواه أبر داود والترمذى وغيرهما ) . 

الحالة الثالثة : أن لا يكون لها عادة . ولكنها تستطيع تمييز دم الحيفى عن 
غيرهء وفى هذه الخالة تعمل بالتمييز ٠‏ 

حديث فاطمة بنت أبى حييش أنها كانت تستحاض ٠»‏ فقال لها البى موَاكُم : 
«إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة ٠.‏ فإذا كان 
الآخر فتوضتى وصلى فإنه عرق ٠5‏ ( رواه أحمد بن حتبل وأبو داود والنذسائى 
وغيرهما ) ٠‏ 


د نت 
أنواع النجاسات 

تنقسم النجاسات إلى قسمين : 

قسم متفق على نجاسته » وقسم مشتلف فيه ٠‏ 

(1) ما القسم المتفق على تجاسته . فهر أربعة عشر شيئًا ٠‏ 

٠ الميئة من كل -حيوان برى‎ - ١ 

أما الحيوان البحرى فميتته طاهرة حلال ؛ لقوله كم فى البحر : " هو 
الطهور ماؤه الل ميتته ؟ - ( رواه مالك وأحمد ) ٠‏ 
10١7‏ سي لسر طن رحبل ور ل تش با ست ار ا ااا ا 
الفقه الواضح الل 


؟ - الدم المسفوح . 

وهو الذى يسيل من الحيوان البرى أثناء ذبحه . أما الدم الذى يسرى فى 
العروق من الحيوات المذكى ( أى المذبوح ذبحًا شرعيًا ) فهر طاهر ٠‏ 

“ - لحم المخنزير : 

ودليل نجاسة هله الأشياء الثلاثة ٠‏ قوله تعالى : أ قل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه 
رجرة21( أى يس 5 

5 » 2 - يول الإنسان وغائطه ٠‏ 

5 -المذى : وهو ماء رقيق يخرج عند بدء اللذة - 

/ - الودى : وهو ماء أبيض ثخين » يخرج عقب البول أو عشب التعب ٠‏ 

ع 4 - بول وروث كل مالا يؤكل لحمه ؛ لحديث عيد الله بن مسعود ضيه 
قال : « أتى النبى ليد الغائط ٠‏ فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار ٠‏ فوجدت حجرين 
والتمست الثالث ٠‏ فلم اجد ء. فأخذت روئة ١‏ فأتيته بها . فأخذ الحجرين ٠‏ وألقى 
الروثة ؟ ٠‏ رواه اليخارى وزاد ابن خجزيمة فى رواية :! إنها ركس إنها روتة حمار ؟ ٠‏ 

٠١٠١‏ - لحم مالا يحل أكله من الحيوان : حتى ولو ذكى ذكاة شرعية؛ لمديث 
سلمة بن الأكوع . قال :7 لما امسى اليوم الذى فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيران 
كثيرة » فقال رسول الله كم : ما هذه النار : على أى شىء توقدون - 

قالوا : على لحم . 

قال : على أى لحم ؟ 

قالوا : على لحم الحمر 2" الإنسية ٠‏ 

فقال : أهريقوها 7" واكروها ٠‏ 

فقال رجل : يا رسول الله » أو نهريقها ونتغسلها ؟ 


20 سسموزرة الأتعام 8 آبة ١‏ . 

030 الجمر : جمع حمار ؛ والجمار الانى هو المتأنس الذى يركبء بخلاف الجمار 
الوحثى فإنه يؤكل . وهو الذى يعيش فى الصحراء بعيدا عن الناس ٠‏ 

٠ أقرغوها‎ )9( 


١1‏ الفقه الواضح 


قال : أو ذلك 6( أى لكم ذلك ) ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وعن أنس غلقته قال : أصبنا من لحم الحمر - يعنى يوم خيبر - فنادى رسول 
الله لوت : ' إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر غإتها رجس - أو نجس »' 

( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وفى الحديثين دلالة على تحريم الحمر الأهلية ؛ لأن الأمر بكسر الآنية أولة . 
ثم الغسل ثانيًا ٠‏ ثم قوله : * فإنها رجس . أو نجس ؛ ثالثًا ٠‏ يدل على التجاسة ؛ 
وهو نص فى الحمر ٠‏ وقياس فى غيرها ممالا يؤكل ٠‏ 

١١‏ -ها فصل من الحيوان وهو حى . لحديث أبى وائل الليثى ٠»‏ أن النبى 
يم فال : ١‏ ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة » . ( رواه الترمذى ) . 

أما ما قطع من الآدمى وهر حى ٠‏ فهو طاهر . لأن الآدمى طاهر . حيا وميئّاء 
لقوله يدم : 7 إن المسلم لا ينجس »© . ( رواه أحمد ومسلم ) . 

وهو عام فى الحى والميت ٠‏ قال ابن عباس قثا : « المسلم لا ينجس حيا ولا 
كلد ( رواه البخارى تعليقًا » ٠‏ 

1ع ١144‏ - دم الحيض . ودم النفاس . ودم الاستحاضة ٠‏ 

هذا هو المتفق على غحهاسته ٠.‏ 

(ب) أما المختلف فى نجاسته ء فأشياء كثيرة نعد متها ما تدعو الضرورة إلى 
راقتفا > 

* بول وروث ما يؤكل لخحمه‎ - ”١ 

قال أحمد ين حثبلء ومحمد وزقر من الأحئاف ٠وابن‏ المتدذر والاصطخرى 
والرويانى من الشافعية : إنه طاهر ٠‏ 

واستدلوا بما أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ عن أنس تله قال : قدم أناس من 
عكل . أو عرينة » فاجتووا المديئة ( أى أصابهم الجوى ٠‏ وهو المرض ) فأمرهم الثبى 
فم بلقاح + وأن يشربوا من آبوالها وآلبانها »* ٠‏ 

واللقاح : جمع لقحة وهى الناقة ذات اللبن . فلو لم تكن أبوالها طاهرة ما 
أمرهم أن يشريوا منها ٠‏ 

وآفتى الشافعية » وأبو حنيقة ٠‏ بنجاسة بول وروث جميع الحيوانات ٠‏ 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس فق أن النبى لكيام مر بقيرين فقال : 
الققه الواضح ١1‏ 


) ١ كاج‎ 


#إنهما ليعذبان ٠.‏ وما يعذبان فى كبير : أما أحدهما فكان لا يستبرئ من اليول ؛ وأما 
الآخر فكان يمشى بالتميمة ٠‏ - ( رواه البخارى وغيره © ٠‏ 
فقالوا : إن لفظ اليول عام ٠‏ يشمل بول الإنسان والحيوات ٠.‏ وقال الأولرن 
الذين أفتوا بالطهارة : المراد بلفظ البول فى الحديث هر بول الإئنات لا فى رواية 
البخارى * كان لا يتتره من بوله » ٠‏ 
ورأى القائلين بالطهارة أوجه ٠.‏ وايسر ٠‏ والدين ميئى على اليسر ورقع الجر 
فى جميع أحكامه 
* - المنى : أفتى مالك وأبو حنيفة . وفى رواية عن أحمد - بنجاسته . 
مستدلين بحديث عمرو بن ميمون قال:! سألت سليمان بن يسار عن المنى يصيب ثوب 
الرجل ٠‏ أيغسله » أم يغسل الثوب ؟ فقال : أتحبرتنى عائثئة أن رسول الله مم 
كان يغسل المتى ثم يخرج إلى الصلاة ٠‏ فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل 6 
( أخحرجة مسلم ) : 
وذهب الشاقعى وآخرون ٠‏ وفى أصح الروايتين عن أحمد ٠‏ إلى طهارة المنى : 
مستدلين بحديث عائشة مله - قالت : « كنت أقرك المنى من ثوب رسول الله 
م + فيصلى فيه » . ( أخرجه الطحاوى وأبو داود ) ٠‏ 
ومتدلين - أيضا - بحديث همام بن الحارث شه قال : نزل بعائشة اليه 
ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها ١‏ فاحتلم . فاستحيا أن يرسلها إليها . وبها 
أثر الاحتلام فغمها فى للماء » ثم أرسل بها ٠‏ 
فقالت عائشة مزثتها : لم أفد علينا ثربنا ؟ إتما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه . 
وربما فركته فى ثوب النبى يريثم بأصابعى ؛ ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 
واجاب القائلون بنجامة المتى عن هذا الحديث بأن الأمر بالقرك الا يختق لهارء 
الى وإفا يرشد إلى طريقة تطهيرة بالفرك + فق الى إذا يبس وغسل بالماء لا يول 
أثره فى الغالب إلا إذا فرك قبل الغسل جيد؟ ٠‏ 
- لعاب الكلب : قال الاحناف والشافعية 0 : إنه نجس - 
واستدلوا يحديث أبى هريرة ناه قال : قال رسول الله يدم : « طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سيع مرات أولاهن بلترات ٠‏ : 
( أخرجه أحمد ومسلم 4 5 


١١‏ الفقه الواضح 


وقال مالك : إن الكلي طاهر . فلعابه طاهر ٠‏ 

وقال : إنما يغسبل الإناء الذى ولغ فيه الكلب لاستقذاره . لا لنجاسته ٠‏ 

وقد روى ابن وهب عنه القول بنجاسته ٠‏ ولكن القول الأول هو المشهور عنه ٠‏ 

ه - القىء : ذهب الشافعى وآبو حنيفة واحمد إلى القول بنجاسة القىء. وقال 
المالكية . وبعض الشافعية : إنه طاهر ما لم يتغير ٠‏ 

وكذلك قالوا فى القلى ٠‏ وهو ما يخرح من المعدة عند امتلاثها ٠‏ 

والقائلون بنجاسة القىء مطلقًا يقولون فى علة التجاسة : إنه قد استحال من 
طعام إلى شىء آخر مثله كمثل الطعام الذى استحال إلى فضلات ٠‏ 

والقائلون بطهارته - ما لم يتغير - يراعون فيه أنه لا يزال طعامًا » ولا يعطى 
حكم العذرة '١(‏ إلا إذا أشبهها فى الرائحة ٠‏ 

١‏ - ميتة ما لا دم له سائل: مثل الذباب » والتمل ٠‏ والعقرب ٠‏ والصرصار 
والبرعرث - 

وقد ذهب الجمهرر إلى طهارتها » لحديث سلمان لكيه ٠‏ أن النبى ليثم قال: 
يا سلمان : كل طعام وشراب وقعت فيه دابة » ليس لها دم ء فماتت فيه فهو حلال 
أكله وشربه ووضوؤه )2 ٠‏ ( أخرجه الترمذى والدارقطنى © - 

وعن ابى هريرة كته : أن النبى ليد قال : « إذا وقع الذياب فى إناء 
أحدكم قليمقله ( أى فليغمسه ) فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء » ٠.‏ 

( أخرجه اليخارى © ٠‏ 

وزاد أبو داود يسند حسن « وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء فليغمه كله ١‏ . 

رأخرج ابن ماجه عنه - أى أبى هريرة - أن النبى يكم قال : ١‏ إذا وقع 
الذياب فى شراب أحدكم فليغمسه ٠‏ ثم ليطرحه ٠‏ فإته فى أحد جتاحيه داء وفى 
الآخر شفاء » . 

هذا وقد دارت حول حديث الذباب معركة علمية حامية بين رجال الدين ورجال 
الب ١‏ فكاتوا بين منكر ومؤيد لهذا الحديث ٠‏ 

والمتكرون لهذا الحديث مخطئون لآمرين : 


() البرار . 


الففه الواضح ١6‏ 


الأمر الآول : جهلهم بالدين ٠»‏ وضعف ثقتهم برواة المسلمين ٠‏ 

الأمر الثانى : جهلهم بالحكمة الطبية المستفادة من هذا الحديث 

والمتأمل فى هذا الحديث يجده صحيحًا . نقلاً .وطبًا » وعقلاً ٠‏ 

أما النقل » فقد علمت أن رواة هذا الحديث ثقات أجمعت الأمة على صحة 
مارووه ٠‏ 

وقد ذكر كثير من الأطباء أن هذا الحديث صحيح علميًا وجاءوا ببحوث 
مستفيضة تفيد أن للذباب أثرا ضارا وأثرا نافعا . أى أن فى أحد جناحية دواء وفى 
الآخر داء٠ ٠‏ كما قال الرسول مِيَِدم . 

ومن هذه البحوث . بحث قيم ١‏ كتبه الدكتوران / محمود كمال » ومحمد 
عبد المنعم حسين . فى مجلة الأزهر . الجزء السابع ( رجب سنة ١778‏ هجرية ٠‏ 
يناير سنة ١5609‏ ميلادية ٠‏ المجلد الثلاثون ) وها أنا أنقله هنا بنصه كاملاً » لأهميته 
ولأوفر على القارئ مؤنة الرجوع إليه فى مكانه دون أن أحذف منه شيئًا » لأن 
الحذف - فى نظرى - يقلل من قيمته ٠‏ 


و د 

البحوث والمراجع العلمية تؤيد الحديث الشريف: ١‏ إذا وقع الذباب فى إناء 

تحقيق علمى للدكتور محمود كمال »والدكتور محمد عبد المنعم حسين : 

كثر التعرض لهذا الحديث . وخصوصا من جانب أطباء مكذبين للحديث 
لعلمهم بأن الذباب ينقل العدوى والجرائيم الحاملة للمرض » ونحن نعلم أن من بين 
الأحاديث التى رويت عن النبى ليدم ما هو صحيح وما هو مكذوب ». وتمسك 
رجال الحديث والفقهاء الأعلام بصحة الحديث لاستنادهم إلى ثقة الرواة » وتمسك 
الأطباء بالناحية الصحية وكذبوا الحديث ٠‏ 

١‏ - عدم التعرض لصحة الحديث 3 فهذا من اختصاص فقهاء الحديث والعلماء 
الذين درسوا العلم والحديث 2 وعرفوا كيف يستبعدون الأحاديث المكذوية 2 


ميل الفقه الواضح 


؟ - محاولة البحث العلمى ؛ بافتراض صحة الحديث للوصول إلى حقائق 
أنبأنا عنها النبى ميم # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » . 

- عدم الخنوض فى موضوع مادة الحديث قبل الرجوع إلى المراجع العلمية 
الكافية عن الحشرات وعن طفيليات الحشرات ٠‏ 

لهذا وجدنا بعد قراءة الموضوع ٠‏ والمجادلات المتبادلة ٠»‏ بين الفريقين فى 
الصحف . والمجلات منذ مدة طويلة - أن نحاول أن نرد الحق إلى نصابه ٠‏ 

ذلك أن بعضنا بعد قراءة آراء فقهاء الحديث عن صحة الحديث » لم يتردد فى 
تصديقه ٠.‏ وحاول أن يرجع إلى المراجع العلمية التى تؤيد صحة الحديث ٠‏ 

وقد جاء فى المراجع العلمية » أن الأستاذ الالمانى « بريفلد » من جامعة ( هال) 
بألمانيا وجد فى عام 1817/١‏ ء أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلى من جنس الفطريات 
سماها « أمبوزاموسكى » من عائلة ‏ أنترموفترالى » من تحت فصيلة « سيجومايسيس» 
من فصيلة « فيكومايتسس » ويقضى هذا الفطر حياته فى الطبقة الدهنية داخل الذيابة 
على شكل خميرة مستديرة » ثم يستطيل » ويخرج على نطاق البطن بواسطة الفتحات 
التنفسية » أو بين المفاصل البطنية ٠»‏ وفى هذه الحالة يصبح خارج جسم الذبابة » 
وهذا الشكل يمئل الدور التناسلى لهذا الفطرء. وتتجمع بذور الفطر فى داخحل الخلية 
إلى قوة معينة تمكن الخلية من الإنفجار ٠‏ وإطلاق البذور خارجها ٠‏ وهذا سيكون 
بقوة دفع شديدة » لدرجة تطلق البذور إلى مسافة حوالى ”؟ ستتيمتر من الخلية 
بواسطة إنفجار الخلية واندفاع السائل على هيئة رشاش ٠‏ 

ويوجد دائمًا حول الذبابة الميتة والمتروكة على الزجاج مجال من البذور لهذا 
الفطر ٠‏ ورءوس الخلية المستطيلة التى تخرج منها البذور موجودة حول القسم الثالث 
والأخير من الذبابة على بطنها وظهرها . وهذا القسم الثالث أو الأخير دائمًا يكون 
مرتفعًا عندما تقف الذبابة على أى مسند ليحفظ توازنها واستعدادها للطيران . 
والانفجار - كما ذكرنا - يحدث بعد ارتفاع ضغط السائل داخل الخلية المستطيلة إلى 
قوة معينة » وهذا قد يكون مسببًا من وجود نقطة زائدة من السائل حول الخلية 
المستطيلة » وفى وقت الانفجار يخرج من السائل والبذور جزء من « السيتوبلازم » 
من الفطر ء كما ذكر الأستاذ « لانجيرون » أكبر الأساتذة فى علم الفطريات فى عام 


65 أن هذه الفطريات كما ذكرنا تعيش فى شكل خميرة مستديرة » داخل أنسجة 
الذبابة » وهى تفرز أنزيمات قوية تحلل وتذيب أجزاء الحشرة الحاملة للمرض ٠‏ 

وفى جهة أخرى تم فى سنة ١457‏ عزل مادة مضادة للحيوية ( بواسطة 
أرنشتين ٠‏ وكوك . من انجلترا ٠‏ وروليوس من سويسرا فى سنة ١0٠‏ ) تسمى 
اجافاسين » من فطر من نفس الفصيلة التى ذكرناها ٠‏ والتى تعيش فى الذبابة» وهذه 
لمادة المضادة للحيوية تقتل جرائيم مختلفة » من بينها الجرائيم السالبة والموجبة لصبغة 
جرام ٠.‏ وجراثيم الدوستتاريا والتيفويد ٠‏ 

وفى سنة ١944‏ عزل بربان » وكورئيس» وهيمنج ٠»‏ وجيفيريس ٠‏ وفاكجوان. 
من بريطانيا » مادة مضادة للحيوية تسمى ١‏ كلوتينيزين » من فطريات من نفس فصيلة 
الفطر الذى يعيش فى الذبابة » وتؤثر على جرائيم السالبة لصبغة الجرام »من بينها 
جراثيم الدوسنتاريا والتيفويد ٠»‏ وفى سنة ١9159‏ عزل « كوكس . وفارمر »4 من 
إنجلترا» و«جرمان ٠‏ وروت وانلنجر » وبلاتنئر؛ة من سويسرا » مادة مضادة للحيوية ٠‏ 
تسمى ١‏ انياتين » من فطريات من نفس صنف الفطر الذى يعيش فى الذبابة تؤثر به 
بقوة شديدة على جرائيم جرام موجب ٠»‏ وجرام سالب» وعلى بعض فطريات أخرى» 
ومو ينها تعرائيه "الدؤسخاريا والتفوية والكولينا + .ولم تدحل :هذه اماد المضادة 
للحيوية بعد الاستعمال الطبى ٠‏ ولكنها فقط من العجائب العلمية » لسبب واحد . 
وهو : أنها بدخولها بكميات كبيرة فى الجسم قد تؤدى إلى حدوث بعض المضاعفات»؛ 
بينما قوتها شديدة جدا » وتفوق جميع مضادات الحيوية المستعملة فى علاج الأمراض 
المختلفة » وتكفى كمية قليلة جدا لمنع معيشة أو نمو الجراثيم ١‏ التيفويد ٠والدستتاريا‏ . 
والكوليرا » وما يشبها ٠‏ 

وفن<بكة 15107 غزل « مرقين "عاذ مصاؤة للحيوية من :مروعة «القطرنات 
الموجودة على جسم الذبابة » ووجد أنها ذات مفعول قوى فى بعض الحرائيم السالبة 
لصبغة جرام مثل جرائيم التيفويد » لمقاومة الجرائيم التى تسبب أمراض الحميات التى 
يلزمها وقت قصير للحضانة . وجد أن واحد جرام من هذه المواد المضادة للحيوية 
يمكن أن يعقم أكثر من ( ٠٠٠١١‏ )لتر لبن من التلوث بالجرائيم المرضية المذكورة . 
وهذا أكبر دليل على القوة الشديدة لمفعول هذه المواد ٠‏ 

أما بخصوص تلوث الذباب بالجرائيم المرضية كجرائيم الكوليرا » والتيفويد 


١1‏ الفقه الواضح 


والدوستتاريا . وغيرهاء التى ينقلها الذباب من المجارى ٠‏ والفضلات ٠‏ أو البراز من 
المرضى ٠‏ وهى الأماكن التى يرتادها الذباب بكثرة ٠.‏ فمكان هذه الحرائيم يكون فقط 
على اطراك: ارتجل الدبانة !آل "قن برارها ٠‏ :وها ثايك. فى ,تحميق امرجم 
البكتريولوجية ٠.‏ وليس من الضرورى ذكر أسماء المؤلفين . أو المراجع لهذه الحقيقة 
المعلومة ٠‏ 

ويستدل من كل هذا على أنه إذا وقعت الذياية على الأكل ٠.‏ فتلمسى الغذاء 
بأرجلها الحاملة للميكرويات المرضية : التيفويد ١‏ أو الكوليرا ء أو الدوستتاريا ٠‏ أو 
غيرها » وإذا تبرزت على الغذاء سيلوث الغذاء - أيضًا - كما ذكرنا بأرجلها . أما 
الفطريات التى تفرز المراد المضادة للحيرية ٠‏ والتى تقتل الجراثيم المرضية الموجودة فى 
براز الذباية» ولا تتنطلق مع سائل الخلية المستطيلة من القطريات والمحتوى على المواد 
المضادة للحيوية ٠‏ إلا بعد أن يلمسها الائل الذى يزيد الضغط الداتعلى لسائل الخلية : 
ويسبب انفجار الخلية المستطيلة واتدقاع البذور والسائل ٠‏ 

وبذلك يحقق العلماء بآبحائهم تفسير الحديث التبوى الذى يؤكد ضرورة غمس 
الذبابة كلها فى الائل . أو الغذاء ٠‏ إذا وقعت عليه الجرائيم لإفساد أثر الجراثيم 
المرضية التى أشار إليها الحديث + وهى أن فى أحد جتاحيها داء ( أى فى أحد أجزاء 
جسمها الامراض الماقرلة بالجرائيم المرضية التى حملتها ) وفى الآخر شفاء » وهو 
المواد المضادة للحيوية التى تقرزها الفطريات الموجودة على بطئها ٠‏ والتى تخرج 
وتنطلق بوجود سائل حول الخلايا المتطيلة للفطريات - انتهى من مجلة الأزهر 
المتقدم ذكرها - 


ه كلمات طبية أخرى 

(أ) هذا - وقد ألقى الدكتور إبراهيم مصطفى عيده يوم الخميس ١5‏ شوال 
سنة ١745‏ ه فى جمعية الهداية الإسلامية محاضرة جاء فيها ما ملحضه : يقع 
الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجرائيم التى تنشأ عنها أمراض مختلفة ٠‏ فينقل 
بعضها بأطرافه » ويأكل بعضها ١‏ فتكون فى جمه مادة سامة ٠‏ تسمى مبعد البيكتريا 
وهى تقتل كثيرا من جرائيم الأمراض ء ولا يمكن بقاء تلك الجرائيم حية . ولا يكرن 
لها تأثير فى جسم الإنان + حال وجود مبعد البيكتريا » وفى أحد جتاحى الذباب 
خاصية تحويل البيكتريا إلى ناحيته ٠‏ فإذا سقط الذباب فى شراب أو طعام » وألقفى 


الفقه الواضح حل 


الجرانيم العالقة بأطرافه فى ذلك الطعام ء أو الشراب . فأول مييد تلك الجرائيم ٠‏ 
وأقرب واق منها هو مبعد البيكتريا الذى يحمله الذباب فى أحد جناحيه؛ فإذا كان 
هناك داء فدواؤه قريب منهء وغمس الذباب كله وطرحه كاف فى إبطال عملها ٠‏ 
انتهى من المجلد الثالث من مجلة الهداية ٠عدد‏ ذى الحجة سنة ١744‏ هجرية ٠‏ 

(ب») وفى مجلة التجارب الطبية الإنجليزية العدد /ا5١١‏ لسنة ١4739/‏ ما 
ترجمته: (لقد أطعم الذباب من زرع ميكرويات بعض الأمراض وبعد حين من الزمن 
ماتت تلك الجرائيم ٠‏ وانختفى أثرها ٠‏ وتكونت قى الذباب مادة مفترسة للجرائيم ٠‏ 
تسمى بكتريوناج ولو وضعت خلاصة من الذباب فى محلول ملحى لاحتوت على 
ما يأنى : 

- وهى تبيد أربعة أنراع من الجراثيم المولدة للأمراضى‎ ٠ على البكتريوناج‎ - ١ 

؟ - وعلى مادة أخرى نافعة للمناعة . ضد أريعة أنواع أخرى من الترائيم ) ٠‏ 

وبهدا تثبت صحة هذا الحديث ٠‏ الذى عده يعض المسرعين كذبًا وحدشا فى 
الدين ء» وصار معجزة علمية خالدة » فلعلهم بعد هذا لا يتسرعون فى تكذيب ما لم 
يحيطوا به علما ؛ ومن أين للنبى الأمى هذه المائل الطبية الدقيقة » لولا أن الله 
تعالى يوحى إليه ! ٠‏ 8 وما ينطق عن الهرى إن هو إلا وحى يوحى »© - 

وهنا كلمة لابد أن نقولها وهى أن النبى ليدم لم يحمل أحدا على غمس 
الذبابة فى الطعام ثم يأكله ٠‏ وإنما نصح بذلك من عز عليه الطعام . ووحد نفسه 
مضطراً إلى أكله لعدم وجود غيره فإنه عند إذن يغمس الذبابة كلها ليطهر طعامه من 
الأضرار الفتاكة التى تحملها فى جناحها الأسفل ٠‏ 

وهذا الحديث يعتبر إعجزز) علميا لا يمارى فيه إلا مكابر ٠‏ وعلى الباحثين 
ألا يبادروا بإتكاره قبل البحث والتمحيص ٠»‏ فإن إنكار الحديث الصحيح تكذيب للنبى 


آله 


< 


- 1 الفقه الواضح 


ما يعفى عنه من النجاسات 

هناك أنواع من النجاسات تصيب الثوب والمكان والبدن يصعب الاحتراز منها 
ويجد المرء فى إزالتها حرجا ومشقة - قد عفى عنها المشرع الحكيم رفعًا للحرج ودفعا 
للمشقة ؛ أذكر هنا منها ما تكرن الحاجة إلى معرفته ماسة ٠‏ 

: طين الشوارع‎ - ١ 

يعفى عن اليسير من طين الشوارع إن أصاب الثوب والبدن من غير تهارن ولا 
تفريط فى التوقى منه ٠‏ ويكتفى فى تطهيره بالحك والدلك ٠‏ 

أما إذا كات الطين كثيرا وغلب على الظن نهاسته. أو فرط الإنسان فى التوقى 
منه فإئه لا يلحقه هذا العفو بل يجب عليه غسله بعد حته : فالعفو إثما يكون عن 
اليير لا عن الكثير ٠‏ وعن الذى أصاب الثوب أو اليدن من غير تهاون ولا تفريط ٠‏ 

: الدم والقيح والصديد‎ -  .* 

ويعفى عن اليسير من الدم . والقيح . والصديد الذى يسيل من عضو الإنسان 
أو النيوان مأكول اللحم إذا كان فى إزالته حرج ومشقة ٠‏ 

ولا يعفى عن الدم الذى يخرج من فرج المرأة مهما قل ٠‏ 

ولااعن البول ولا عن المذى . ولا عن الودى مهما قل ٠‏ 


الفقه الواضح فيل 


حكم طهارة الثوب والمكان والبدن 
طهارة الثوب والمكان والبدن شرط فى صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء مع 
القدرة والذكر ٠‏ 
فمن صلى عانًا بالنجاسة قادر) على إزالتها فصلاته باطلة - 
ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى : # وثيابك فطهر » فقد ذكر المفسرون أن المراد من 
الآية تطهير الثياب فى أرجح التفاسير ٠‏ 
وأما السنة فقوله لَيَككدمِ :2 تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » . 
( آأخرجه الدارقطنى من حديث أنس ته ) . 
وعن معاوية قال : قلت لأم حبية عَبيه : هل كان يصلى النبى ييه فى 
الوب الذى يجامع فيه أهله ؟ قالت : نعم ٠‏ إذا لم يكن فيه أذى ؛ ٠‏ ( أى نجاسة ) 
( أخرجه أحمد وآأيو داود والنسائى ) ٠‏ 
وقآلة"جاين بن سمرة شنيقت رجلة ساق القن ككي:.: اأضنلن فق القريتب الذين 
أتى فيه أهلى ؟ قال : « نعم - إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله ©» . 
( أخرجه أحمد وابن ماجه ) 
وفى تطهير المكان وردت أحاديث كثيرة منها حديث الأعرابى الذى يال فى 
المسجد فامر النبى عَو0 أن يريقوا على يوله سجلا من مام ٠‏ 
قال انس بن مالك : بينها نحن فى المسجد مع النبى ليد إذا جاء أعرابى فقام 
يبول فى امجد ٠‏ فقال أصحاب رسول الله يكم : مه مه ( أى اكفف ) . 
فقال رسول الله يوه : « لا تزرموه ( أى لا تقطعوا عليه يوله ) دعوه " 
فتركوه حتى بال ٠١‏ ثم دعاء فقال عََككُم : « إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا 
البول . ولا القدذر ٠‏ إنما هى لذكر الله عز وجل ٠‏ والصلاة وقراءة القرآن ٠ ١‏ قأمر 
رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء قشئه ( أى صه عليه )6 . ( أخرجه مسلم ) ٠.‏ 


؟ ١7”‏ الفقه الواضح 


وقد ورد فى تطهير البدن قوله يلك : « طهروا هذه الاجساد طهركم الله فإنه 
ليس من عبد يبيت طاهراً إلا بات فى شعاره ( أى فراشه ) ملك لا ينقلب صاعة من 
الليل إلا قال : اللهم اغفر لعبدك فإنه يات طاهر » - 

( رواه الطبرانى عن ابن عباس في © ٠‏ 

وأما الإجماع قيكاد ينعقد على وجوب طهارة ثوب المصلى ومكانه ويدنه لدلالة 
الكتات والسنة عليه : 

تنبيه : روى عن مالك فى تطهير الثوب والمكان والبدن ثلاث روايات - 

الرواية الأولى : التطهير شرط فى صحة الصلاة مطلقًا ٠‏ 

الرواية الثانية : أن التطهير شرط مم الذكر والقدرة ١‏ 

قمن صلى بالنجاسة عالما بها قادرا على إزالتها لم تصح صلاته وأعاد أبذا ٠‏ 

ولو صلى جاهلاً بها ء أو غير قادر على إزالتها » فصلاته صحيحة ٠»‏ ولا 
تلزمه الإعادة ٠‏ 

ودليله حديث عائثة فيه قالت : « كنت مع النبى ليم فلما أصبح أنحذ 
الكساء فلبسه ٠‏ ثم خرج قصلى الغداة 27 + ثم جلس ٠‏ ققال رجل : يا رسول الله 
هذه لمعة من دم ء فقبض رسول الله ميم على ما يليها فبعث بها إلى فدعوت 
بقصعتى فعسلتها . ثم أحففتها . فأخرجتها إليه » ٠‏ 

ففى هذه الرواية أن النبى لَييضِ صلى بالنجاسة غير عالم بها . فلما علم يها 
غسلها ولم يعد الصلاة - 

والرواية الثالثة : أن إزالة النجاسة سنة مؤكدة مع الذكر والقدرة ٠‏ ولكن 
الأحاديث الراردة ترجح الوجوب ٠‏ وقد قال به ٠‏ قوافق الجمهور فى الروايتين ٠‏ 
الأولى والثانية ونخالفهم فى الثالثة - 


د نب 
كيفية التطهير 
عرفت فيما سبق حكم تطهير الثوب ٠.‏ والمكان . واليدن ٠‏ 
وهنا نعرفك كيقية التطهير بشىء من التفصيل فنقول : إن أصاب الثوب نجاسة 


٠ الصبح‎ )١( 


الفقه الواضح ١‏ 


لحديث أسماء بنت أبى بكر الصديق َي قالت : جاءت امرأة للنبى كم 
رقالت 2 حذانة بصت ثونها من وم الفيضن لكبنيا تشع 
قال : ١‏ نحته ( أى تحكه ) ثم تقرصه ( أى تدلكه ) ء ثم تصلى فيه ٠ ١‏ 
( رواه اليخارى ومسلم ) 1 
وقد جاء فى رواية أخرى أن البى ك2 يدم آمر الحائضص أن تبالغ فى تطهير دم 
الحيضص بمخصوصه فتحكه بحجر ونحوه ا لؤزالة. رائحته من النوب.٠‏ 
؛ حكيه بصلع ( أى بحجر ) واغسليه بماء وسدر © 21 . 
( أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حيان ) ٠.‏ 
الحو و و وح 1 
ل ير ا 
مسألة : 
أو الريح يضر ؟ ٠‏ 
المشهور أنه لا يضر بقاء اللون ٠‏ ولا بقاء الريح + إذا بذل فى غسل الثوب جهد 
أما لو بقى طعم النجاسة فإنه يعاد غسله حتى يزول الطعم ؛ لان يقاء الطعم 
يدل على بقائها » وطعم النجاسة يعرف بطرف اللسان دون بلع شىء منها لخرمة 
تناولها ٠‏ 
يكتفى فى تطهير القوب من بول الصبى الذى لم يأكل الطعام برش الماء عليه 
أما بول البنت قإنه يفسل كنار التعاسات: د 
لحديث أم قيس بنت محصن أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبى 
يه فأجلسه على حجره فبال على ثوبه ٠‏ فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ٠‏ 
( زوأ السارف وفك وفرو: 


() السدر 5 نيت طيب الرائحة . 


1 الفغه الواضح 


وعن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - أن البى عنم قال ؛ « بول 
الغلام الرضيع ينضح ١‏ وبول الجارية ( أى الصغيرة ) يغسل © ٠‏ 
( أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) ٠‏ 
ومعنى ينضح يرش الماء عليه دون دلك وعصر ٠‏ 
وعن أبى السمح خخادم رسول الله يكم قال : قال رسول الله ليدم : #يغسل 
من بول الجارية ويرش من بول الغلام » ٠‏ 
( أخرجه أبو داود والسائى وابن ماجه والحاكم ) ٠‏ 
ولعل الحكمة فى التفرقة بينهما أن يول الذكر ينزل متفرقًا هنا رهناك. بخلاف 
الأنثى فإنه يصب فى مكان واحددء فلا يطهر إلا بصب الماء عليه ٠.‏ وقيل فى الحكمة 
غير ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
تطهير الأرض : 
والأرض تطهر بصب الماء الكثير عليها ؛ لحديث الأعرابى الذى بال فى 
المسجد. وقد تقدم ٠‏ 
لا فرق بين كونها صلبة أو رخوة عند المالكية والشافعية والحنابلة ٠‏ 
وقال الأحناف : كما تطهر الأرض بصب الماء الكثير عليها تطهر كذلك 
بالجفاف» فإن حفت الأرضص طهرت من التجاسة » وكذلك يطهر ما يتصل بها من 
شجر وبناء - 
واستدلوا على قولهم هذا بأدلة منها قول عائشة نيلها : < زكاة الارض يبسها» ٠‏ 
( رواه ابن أبى شيبة ) ٠‏ 
ويحديث ابن عمر ته قال ١:‏ كانت الكلاب تبرل وتقيل وتدبر فى المسجد فى 
زمن النبى لدم فلم يكوتوا يرشون شيئًا من ذلك © - ( أخرجه البخارى )- 
وأجاب القائلون بعدم طهارة الأرض بالجفاف عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن 
الكلاب كانت تبول خخارج المسعجد ٠‏ ثم تقبل وتدير ٠‏ أو أن نجاستها كانت تخفى على 
الرائى ٠‏ ولو كانت الأرض تطهر بالجفاق كما قال الأحناف - لا أمر التبى ليله أحد 
أصحابه أن يريق على بول الأعرابى سجلاً من ماء. بل كان يترك الأرض تجف ما دام 


الجفاف مطهرا لها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الفقة الواضح ؟ ١‏ 


الانتفاع بجلود الميتة بعد تطهيرها 

اختلف الققهاء سلمًا وخلعًا فى حكم الانتفاع بجلود الميتة بعد تطهيرها بالدباغ 
على سبعة مذاهب وأكثر ذكرها الشوكانى فى نيل الاوطار ٠‏ 

وأصحها وأولاها بالقيول أن الانتفاع بجلد المتة جائز يعد تطهيره بالدياغ ٠‏ 

ويطهر بالدياغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما . 
ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطئه ٠‏ ويجوز استعمال هذا الجلد المدبوغ فى كل شىء 
يايس أو مائع ٠‏ ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره ٠‏ 

والدباغ هو إزالة الدهن اللاصى بالجلد بالغسل والدلك» والملح والشبة أر 
القرظ ونحوه نما يزيل أثره - 

وقد قال الشوكانى بعد أن ذكر أقوال العلماء فى هذه المألة : قالحق أن الدباغ 
مطهرء ولم يعارضض أحاديثه معارضص» من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل . 
وهو مذهب الجمهور ٠‏ 

قال الحازمى : وممن قال بذلك ابن مسعودء وسعيد بن المسيب. وعطاء بن أبى 
رباح ء والحسن بن أبى الحسنئ؛ والشعيى؛ وسالم يعنى ابن عبد اللّهء وابراهيم 
النشعى. وقتادة . والضحاك؛ وسعيد بن جبيرء ويحيى بن سعيد الانصارى. 
ومالك ؛ والليث . والأوزاعى ؛ والثورى: وأبو حنيقة وأصحابه: وابن المبارك» والشافعى 
وأصصابه . واسحق الحنظلى » وهذا هو مذهب الظاهرية 20 ٠‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة تؤيد ما ذهب إليه الجمهور متها ما رواه ابن عباس 
قال : « تصدق على مولاة لميمونة يشاة فماتت فمر بها رسول الله يكيم فقال: 7 هلا 
أخذتم إهابها فدبغتمره فانتفعتم به» فقالوا: إنها ميتة. فقال :إنما حرم أكلها ؟ 

( رواه مسلم . وأبو داود والترمذى وغيرهم ) ٠‏ 
* 


(4) 2 تيل الأوطار 2 ٠‏ بابب : ما جاء فى تطهير الدباع : 


بض العفة الواضج 


سان الفطرة 

الفطرة هى الخلقة . التى تحلق الله الناس عليها ٠‏ قال تعالى حكاية عن منكرى 
البعث : # قل كوثوا حجارة أو حديد) أو تلا ما يكبرٌ فى صدوركم فيقرلون من 
يعيدنا قل الذى قطركم أول مرة » 27( آى خلقكم آول مرة ) ٠‏ 

قال تعالى : ط قط الله التى فطر الناس عليها  ٠‏ 

وقيل : الفطرة فى اللغة السنة وقيل الدين (" 

وللفطرة سنن . متها الشارع الحكيم ٠.‏ لأصلاحها . وتطهيرها رثتقيتها من 
الفضلات الضارة بها ٠‏ ولكى يبدو الإنسان جميل المنظر * حسن المظهر ٠‏ طيب 
الرائحة صحيح البدن معتدل المزاج ٠‏ 

إذ الإسلام دين يقدس الطهر والعتماف . ريحب النظاقة ويرغب فيها ٠‏ قال 
تعالى : 8 إن الله يحب التوابين ويحب الحطهرين » ٠‏ 

والإسلام دين يعشق الجمال فى كل شىء » ويجب أن يكون معتنقه فى أحسن 
هيئة ٠‏ وعلى أحسن حال ٠‏ 

ومن هنا تهد القرآن الكريم يدعو المصلى إلى أخخذ زينته عند كل صلاة ؛؟ لأنه 
يقف بين يدى ربه عز وجل ء فيقول :8 يا ب بنى آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد 4. 
: أى عند كل صلاة » فالصلاة تسمى فى اللغة مسجدا . 

وهذه السنن عدها بعض الثقهاء خمسا ؛ لحديث أبى هريرة نه : أن رسول 
الله كم قال : 5 نحمسى من الفطرة ٠‏ الاستحداد . والختان . وقص الغارب 
ونتف الابط ٠‏ وتقليم الأظافر » ٠‏ ( أخرجه أبو داود والترمذى » 

وعدها يعضهم عشرا ؛ لحديث عائثة يَإلته : أن النبى يم قال : « عشر 
من الفطرة ء» قص الشارب ٠.‏ وإعقاء اللحية ٠‏ والسواك ٠‏ والاستتشاق بالماء ٠‏ وقص 
الأظفار ٠‏ وغسل البراجم ٠‏ ونتف الإبط . وحلق العانة ٠‏ وانتقاص الماء ( يعنى 
الامستتجاء بالماء ) والمضمضة © ٠.‏ ( أخرجه أحمد وملم ) ٠.‏ 


ومن جمع بين هذين الحديثين عدها إحدى عشرة سلة - 


)١(‏ سورة السراء : الآية 6٠‏ لا آه. 220 راجم كتاب نيل الأوطار للشوكانى مك 
١ض 1١595‏ . وصحيحج ملم جا؟ صن ١897‏ ' 
الفقه الواضح ١71‏ 


وإليك بيانها بشىء من التفصيل : 
١‏ -الاستحداد: 
فو ضيلق العتة » منعى ذلك لاستعيال اللديدة ذوفن الموبنى #افن الكل 
والعانة هى الشعر الذى فوق الذكر ء وتحته وحواليه . والشعر الذى فوق فرج 
المرأة وحواليه ٠‏ ويضاف إليه الشعر الذى فى فتحة الدبر ٠‏ 

وكما يجوز الحلق ٠‏ يجور القص ٠‏ والتتف بالبودرة وتحوها » والنتف للمرأة 
أصلح - 

وليس للحلق وقت معين ٠.‏ ولا مدة محدودة . بل متى طالت يسن حلقها ٠‏ 

وينيغى أن لا تترك أكثر من أربعين يوما . وحكم الرجل والمرأة فى هذا سواء 
وكذلك الخال فى نتف الإبط ٠‏ وتقليم الأظفار وقص الشارب ٠‏ 

قال أنس بن مالك تنه :« وقت لا النبى ميم فى قص الشارب ٠‏ وتقليم 
الأظفار . ونتف الإبط . وحلى العانة . ألا تترك أكثر من أربعين ليلة » ٠‏ 

( أخرجه مسلم ) - 

هذا ويحرم على الرجل أن يحلق عانته على مرأى من غيره » ويحرم على المرأة 
كذلك أن تنتف عانتها أمام امرأة أخرى ٠‏ أو تسمح لامرأة اخرى أن تنتف لها . كما 
تفعل كثير من التساء الجاهلات . فكشف العورة غير مباح شرعا . إلا ما كان من 
روجة لرَوجها ١‏ أو من زوج لزوجته ٠.‏ فعن معاوية بن حيوة طلليه قال : قلت يا 
رسول الله ٠‏ عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ ( أى ها يجرز النظر إليه منها وما لا 
يجوز) ٠‏ 

قال : 7 احفظ عورتك : إلا من روجتك ٠‏ أو ما ملكت يمينك » ٠.‏ 

قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض ٠‏ 

ا 2 

قلت : فإذا كان خاليًا ( أى مختلما بتفسه ) ٠‏ 

قال : 3 فالله أحق أن يتحيا منه 4 ٠‏ ( رواه أحمد وأيبر داود ) . 

ومعتى قول التبى : # أو ما ملكت يمينك © الإماء . وهن الجوارى اللاتى 
يملكهن الرجل ملكا شرعيا ٠‏ بهبة . أو شراء ١‏ أو إرث ٠‏ 

أما التى بيعت لفقر . أو سرقت من أهلها . فلا تعد أمة ٠‏ 
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ولا يجوز التمتع يها إلا بالزواج - 
والأمة - أصلاً - ما سبيت فى حرب دينية ٠‏ وقعت بين المسلمين والكفار 
وليس فى هذا العصر إماء ينطبق عليهن هذا الشرط ؛ على ما نظن ٠‏ 
ومعنى قول الائل ( معاوية بن حيوة © : فإذا كان القوم بعضهم فى يعض »؛ 
أى إذا كانوا رجالا مع رجال » أو ناءً مع نساء ٠‏ 
سان قرول النن لشن + فاه اح اه يمعاي انيه عن الامكار ]ا 
امك 
وعن أبى سعيد الخدرى تزه أن رسول الله مِفكم قال : « لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ٠‏ ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب 
الواحد . ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد 6 أخرجه أحمد وملم ) ٠.‏ 
والمراد بالإفضاء هنا » نوم شخص مع آخر فى لحاف واحد . وليس بينهما ما 
يملع التصاق جديهما ٠‏ 
" - الفتان : 
الختان بالنبة للرجل ء قطع الجلدة التى تغطى الحشفة . لثلا يجتمع فيها 
الوسخ . وليتمكن من الاستيراء من البول ٠.‏ ولكى لا تنقص لذة الجماع - 
وبالنسبة للمرأة : قطع جلدة تكرن فى أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة 
أو كعرف الديك يطريقة خاصة ٠‏ يعلمها الأطياء والحذاق من الرجال والنساء ٠‏ 
واللاتات سنة قديمة ٠‏ ققد روى أبو هريرة ايه . أن رسول الله يدم قال : 
ااختئن إبراهيم خليل الرحمن بعد ها أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم ؛ 
( رواه البخارى ) ٠‏ 
والقدوم : آله النجار المعروفة . أو هو مكان بالشام ٠‏ 
وقد اختلف الققهاء فى حكم النتان ٠‏ 
فهر راجب ١‏ عند الشاقعى ٠‏ وكثير من الفقهاء فى حق الرجال والناء ٠‏ 
وواجب على الرجال ٠‏ ومكرمة - أى متحب - للتاءء عتد أحمد ٠‏ 
وستة فى حق الرجال والنساء عند الاحتاق . وأكثر أهل العلم ٠‏ 
والمشهور عند المالكية أنه سنة فى حق الذكر ء متدوب فى حق الإناث ٠‏ 


الفقه الواضح ١1‏ 
يي 0 


قال صاحب كتاب « الدين الخالص »© - بعد أن أورد أدلة القائلين بالو جوب ٠‏ 
وكلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج كما قال : 

( والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ٠‏ والمتيقن السنة » كما فى 
حديث ” نمس من الغطرة 6: والواجب الوقرف على والمتيقن ٠‏ إلى أن يقوم ما يفيد 
خلافه ) ١٠1]-ه‏ . )١‏ . 

هذا ٠‏ وليس للختان وقت معين ٠‏ 

والأولى ختان المولود . فى اليوم الابع من ولادته ؛ لقول عائشة ميشه : أن 
النبى ليدم ء ختن الحسن والحسين ٠‏ يوم السايع من ولادتهما ''! ٠‏ رواه البيهقى ٠‏ 

** - نتف الإبط : 

وقد اتقى العلماء على أن نتف الإابط سنة ٠‏ 

ويجوز فيه الحلق . لمن لا يقدر على النتف ٠‏ 

قال يونس بن عيد الاعلى : دخلت على الشافعى وعنده المزين يحلق إيطه ٠‏ 
فقال الشافعى : « علمت أن النة النتف ولكن لا أقدر على الوجع © ٠‏ 

ويستحب البدء بالابط الأيمن ؛ لحديث التيامن وقد مر بك فى الوضوء ١‏ وفيه: 


5 كان رسول الثه ات يحب التيامن ما استطاع فى طهرره 3 وتثعله 3 وترجله 02 3 
وفى تأنه كله » ٠.‏ ( أخرجه مسلم من حديث عائشة ) ٠‏ 


4 © - قص الشارس » وإعفاء اللحية : 
ذهب كثير من الفقهاء على أن إعفاء اللحية - أى تركها - حتى تطول : بمقدار 
وذهب أكثرهم إلى حرمة حلقها . ووجوب تركها حتى تطول بمقدار قبضة ٠‏ 
آما الشارب : فقد ذهب قرم إلى أن قصه سنة ٠‏ 
وذهب قوم إلى أن إحفاءه أحسن من قصه - 
وكره مالك إحفاءه ٠‏ وقال  :‏ إنه مثلة » . 


. ١188 ص‎ ١ الدين الخالص ج‎ )١( 

(؟) قد تكلمت عن ختان اليبنات يأوسع من ذلك فى الجزء الرابع هن كتابى " بين 
الائل والغفيه » فراجعه إن شقت - 

(1) صسريح شعره وثويته 
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والإحفاء هو الخلى . والقص هو التحشقف مته ٠‏ 
وقد ورد الحديث بالإحفاء مرة وبالقص مرة آخرى 
ومن الاحادي التى وردت فى ذلك . حديث ابن عمر أن النبى ليم قال : 
8 خالفوا المشركين » وقروا اللحى واحفوا الشوارب ؟ ( الخرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
وحديث زيد بن أرقم فنع أن النبى ميم قال : « ومن لم يأخذ من شاربه 
فليسن هكا:+ آأى لبن على مدعنا 4..: ( أخرجه أاحمد والتسائى ) 


والاخحذ من الشارب معتاه تخفيفه بالقص ٠‏ 

” - تقليم الأظفار : 

وقد اتفق الفقهاء على أنه سنة ٠‏ وليس له وقت معلوم ٠‏ ولكن يستحب أن 
يكرن يرم الجمعة من كل أسبوع ؛ لحديث أبى هريرة اله قال : « كان النبى 
يم ٠‏ يقص شاربه ويقلم أظفاره . يوم الجمعة قبل أن يغدو إلى الصلاة » 

( أخمرجه الطبراتى والبزار © - 

ويستحب اليدء باليدين ٠‏ قبل الرجلين ٠‏ 

ويكره إلقاء القلامة فى الأرض . أو الكنيف 2١١‏ ؛ لان أجزاء بنى آدم كلها 
مكرمة ؛: حتى الشعر والظفر ٠١‏ والسن ٠‏ وما إليها ٠‏ 

روى أحمد أن النبى لَك أمر بدفن الشعر والأظفار ٠‏ 

ولا يتبغى أن ترك الاظفار حتى تطول + فإن الأظفار مأوى للأوساح واراثيم 
الضارة ٠‏ 

ومن المؤسف أن يعض الناء وبعض الشباب يتركون أظفارهم حتى تطول » 
ويعدون ذلك من علامات التحضر ء بل ربما دهثوها بسائل أحمر كثيف يعرف باسم 
#المونوكير » أو 5« الاكلادور » ٠‏ 

وهذا السائل الأحمر الكثيف يعد حاثلاً بين وصول الماء إلى العضو فى الوضوء 
والغسل . أى أن الوضوء أو الغسل يقع باطلا مادام هذا السائل موجود! على 
الأصبعء والشرط فى صحة الوضوء ألا يكون هتاك حائل يمنع وصول الماء إلى 
العضوء وكذلك الحال فى الغسل ٠‏ 


)01 مر على ضع قضاء حاجة الإنسان 
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/ا - غسل البراجم : 

والبراجم : هى عقد الأصابع ومفاصلها ٠٠‏ وهذه يجب غسلها كلما تلوثت 
بالطعام ونحوه ٠‏ 

ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ فى معاطف الاذن والصماخ فيزيله ٠‏ 

وكذلك ما يجتمع داخل الآنف . وكل وسخ اجتمع على أى موضع من اليدن 
كالعرق والغبار » وتحوه ٠‏ 

م ١١١٠١.94‏ -المضمضة » والاستنشاق :والسواك »والاستتحاء : 

أما المضمضة : فهى سنة فى الرضوء والغسل عند الجمهور ٠‏ وماتحب قيل 
تناول الطعام وبعده ٠‏ وعتد تغير الغم ٠‏ 

وأما اللاستتشاق ؛ فهو سنة فى الوضوء والغل وعند تغير رائحة الأنفا ٠‏ 

وأما السواك : قهو سنة كذلك فى الوضوء والغسل . وقبل تناول الطعام 
وبعده: وعئد القيام من النتوم ٠‏ وعتد تغير الفم ء وقد تقدم حكم ذلك كله فى 
الوضوء ٠‏ 

وأما الاستنجاء : فهو واجب لأنه إزالة نجاسة علقت بالفرج وقد تقدم حكمه٠‏ 

وهناك أمور تلحق بستن الفطرة . ومائل تتصل بها من قريب أو من بعيد يشير 
إليها الفقهاء دائمًا عقب الكلام على هذه السئن أو يدرجوتها معها فى الذكر وينيهون 
على حكم الشرع فيها ٠‏ 

من هذه المسائل نتف الشيب ٠‏ وطلاؤه بالحئاء وغيرها . وحلق الشعر كلا أو 
بعضا ووصله بشعر آخر أو بصوف ونحوه . ونتف الحاجبين وشعر الوجه ٠.‏ وتفليح 
الأسنان ٠»‏ وتغيير خخلق الله بالرشم والأصياغ وغير ذلك - 

وسنتكلم عن هذه المسائل فى موضع آخر من هذا الكتاب عند الكلام عن حكم 
التحلى والتجميل واخذ الزينة - إن شاء الله - 


”د #* د 
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أحكام الصلاة 

بعد أن فرغنا من أحكام الطهارة نتكلم عن أحكام الصلاة ٠‏ فتذكر متزلتها فى 

الإسلام ٠‏ ونبين فروضها وستنها ٠‏ وشروط صحتها . وغير ذلك من الاحكام ٠‏ 
جود اعد 
منزلة الصلاة فى الإسلام 

الصلاة عماد الدين . وركته الركين. من أقامها فقّد اقذم الدين: ومن ضيعها 
فقد هدم الدين ٠‏ 

قال رسول الله لوم : ٠‏ رأس الأمر : الإسلام ٠»‏ وعموده الصلاة ٠‏ وذروة 
سنامه الجهاد » ( الحديث أخخرجه الترمذى 

وقال رسول الله ليم : « بتى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا 
اللّه. وأن محمذا رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة ؛ وحج البيت . وصوم 
رمضان ' ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

يخبر النبى ميثخ فى الحديث الأول . أن الإسلام : هو رآس الامر الذى يهم 
كل إنسان فى دثياه وآخرته . فهو أول ما يجب عليه الاعتناء به ء والإلمام بأحكامه ٠‏ 


طبرم 


وأن العمود الذى يقوم عليه هذا الدين:هو الصلاة ء وأن أسمى عمل فيه هو: 
الجهاد ؛ لأت به تصان الخرمات ١‏ ويه يظهر الإسلام ٠‏ ويعلو على سائر الاديان - 

وفى الحديث الثانى يشبه الرسول يدم الإسلام ببيت له خمس قواعد ٠‏ إليها 
نشد جدرائه ؛ وفوفها يستوى سثفه . إذا سقطت قاعدة متها . تداعت سائر القواعد 
للمشوظ + :واتهار يناء لبيك + :وتسجر البقك على دن عه + 

وهذه القراعد اللخمس هى : الثهادتان . والصلاة ٠.‏ والركاة . والجج ١‏ 
والصرم ٠‏ 

ولاريب : أن الصلاة من أعظم هذه الأركان ١‏ بعد الشهادتين ؟ لأنها عبادة 
من أفضل العبادات . وقربة من أعظم القريات ٠‏ فهى صلة وثيقة بين العبد وربه . 
وهى بمثابة عهد يجدده العيد مع خالقه فى اليوم والليلة عدة مرات : 

فكلما نادى المنادى : حى على القفلاح ١‏ أقبل العبد على ربه ملييًا . نخاضعًا . 


الفقّه الراضح ١‏ 


خائعا . فيقفه قى محرابه وققة الذليل ء الخائف من عذابه . الطامع فى رحمته . 
فيناجى ريه يبأحب أسمائه وصقاته إليه ٠‏ ويلهج بالثتاء عليه بما هو أهله. ويضع حيهته 
وأنفه على الأرض تمسكنًا » وتواضعا لعظمته ء مهما عز هذا العبد . ومهما عظم 
شأنه ٠‏ ظ 

فلست أرى فى العيادات عبادة مثل الصلاة يستطيع العبد أن يعير فيها عن كمال 
عبوديته ٠‏ وتمام افتقاره إلى خالقه ٠‏ 

من هنا كانت الصلاة عبادة من أفضل العيادات ٠١‏ وقرية من أعظم القربات كما 
عرفت ٠‏ 

ولا يزال العبد يتقرب بهذه العبادات إلى الله عز وجل ٠‏ حتى يحبه ٠.‏ فإذا 
أحيهء كان ثور سمعه + ويصرهء وكان معه فى سره وجهرهء. يلهمه رشذه ؛ ويمنحه 
ريو" وبويكون ننه 7" تن نجلة وترحالة:: 

روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة تزه ٠١‏ عن رسرل الله يكم ٠‏ عن 
ريه عز وجل ٠‏ قال : « من عادى لى وليّا ٠‏ فقد آذنته بالحرب ١‏ وما تقرب إلى 
عبدى يشىء أحب إلى مما اقترضته عليه ء ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتتى 
أحبه ٠‏ فإذا أحببته : كنت سمعه الذى يسمع به ٠‏ ويصره الذى يبصر به ٠.‏ ويده التى 
ببطش يها . ورجله التى يمشى بها . ولئن سالتى لاعطيته ٠‏ ولئن استعادنى لاعيذنه» ٠‏ 

والفرائض : كل ما آوجبه الله على عبادء : والصلاة من أعظمها . كما تقدم. 

والنواقل : ما زاد على الفرائض ٠.‏ والصسلاة فى بابها من أعظمها أيضا ٠‏ 

قال التيراوى فى شرح الأريعين النووية : « - - وأما الأفضل على الإطلاق 
بعد الشهادتين . فهو الصلاة عتدنا ؛ غتفلها أفضل النواقل . وفرضها أفضل 
الفروض. لما صح من قوله لَه : « الصلاة خير موضوع؛ 7 أى خير شىء وضعه 
الشارع ٠‏ 

وفى رواية صحيحة - ايفئًا - :«واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 1ه( . 


1 أى قصشَله وعطاءه )2 كاعيه وحافظه‎ )١( 
م‎ ١ ومماعه 7 قمن شاء امشكثر ون شاء استقل‎ ٠ أخرجة أمِن حاتت والحاكم‎ 2 
٠2 ١9 حريث‎ ١51 ص‎ ):4( 
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هذا . والصلاة - فى نظر الإسلام - هى : الحد الفاصل بين المسلم والكافر + واليار 
والفاجر + وإنها منه بمنزلة الرأس من الحسد . فمن أداها كما ينيغى قهو ملم بارء 
ومن تركها فهو كافر فاجر 27 . 

روى الطبرانى فى الأوسط يستئده عن عيد الله ين عمر تي أن رسول الله 
دم قال : : لا إعان لمن لا أمانة له . ولا صلاة لمن لا طهور له ء ولا دين َن لا 
صلاة له . إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الراس من الجحسد © ٠‏ 


نينا # 
الصلاة نور 


والصلاة - يا أخى المسلم - نور يتلآلاً فى قلب المؤمن ٠‏ ويسطع على وجهه . 
وينعكس على جوارحه - ٠‏ تور يهدى به الله من اتبع رضوائه سبل السلام ٠‏ نور 
يحشى به المؤمن فى الناس ٠‏ فيرى به ما لا يراه الناظرين ٠١‏ تور يسعى بين يديه وعن 
يميله يوم القيامة ٠‏ 

قال رسول الله و : «الطهرر ''؟ شطر ؟! الايمان . والحمد لله تملا الميزان: 
وسبحان الله والحمد لله تملاآن - أو تملا - ما يِينِ السموات والارض ٠‏ والصلاة 
تور - - » الحديث 47 . ( رواه ملم ) ٠.‏ 

وروى ابن حيان - بإسنادة حن - عن أبى الدرداء مه ء أن رسول الله 
يم قال : « من مشى فى ظلمة الليل إلى الماجد آناه الله نورًا يوم القيامة » ٠‏ 

وروى الطبرانى عن أبى الدرداء - أيشئًا - أن رسول الله لَه قال : « من 
مشى فى ظلمة الليل إلى المسجد ٠‏ لقى اللّه عز وجل بنور يوم القيامة » ٠‏ 
عه ين 

(؟) الطهور - يقم الطاء - معتاه : التطهير ٠‏ وأما الطهور - بقتح الطاء - فهو ها 
ينطهر به من ماء أو تراب ٠.‏ 

(9) الشطر هو : التصف ٠.‏ وقد تقدم شرح هذا الحديت فى أول أبواب الطهارة 

(4)وتمامه : « والصدقة برهان . والصير ضياء . والقرآان حجة لك أو عليك ء كل 
الناس يغدو ء فبائع نفسه فمعفها . أو مويقها » ٠‏ 


الفقه الواضح ١‏ 


الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

والصلاة تدفع العبد دفعا إلى طاعة الله عز وجل ٠‏ وتقوده إلى رضواته ٠‏ 
وتناى )١'‏ به عن المعاصى والمتكرات ٠‏ وتبغضه فى كل عمل يغضب الله تعالى - 

قال تعالى : ط اتل ما أوحى إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهّى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكير إن الله يعلم ما تصنعون »  ©9‏ 

وإنما تنهى الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمتكر . إذا أداها بخشوع . وخضرع. 
وإخلاص . وحافظ عليها فى أوقاتها . وأتم ركوعها ٠‏ وسجودها : ولم ينقرها كتقر 
الغراب ٠‏ ووجد فيها روحه وريحانه ٠‏ ولم يدخلها وهو كاره لها . أو مخاقل فى 
أدائها ٠‏ 

قال القرطبى : لا سيما وإن أشعر تفه أن هذا ربما يكرن آخخر عمله . وهذا 
أبلغ فى المقصود ٠‏ وآأتم فى المراد ٠‏ فإت الموت ليس له سن محدود . ولا زمن 
مخصوص ٠‏ ولا مرض معلوم . وهذا مما لا خلاف فيه - 

وروى عن بعض اللف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد . واصفر لرته . 
فكلّم فى ذلك. فقال : إتى واقف بين يدى الله تعالى ٠‏ وح لى هذا مع ملوك 
الدنياء فكيف مع ملك الملوك ؟ ٠‏ - فهذه صلاة تنهى - ولابد - عن الفحشاء 
والمتكرء ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء 0 . لا خشوع فيها . ولا تذكر . ولا 
فضائل . كصلاتنا - وليتها مجرئ - فتلك تترك صاحيها من منزلته حيث كان ٠‏ فإن 
كان على طريقة معاص تركته الصلاة يتمادى على بعده ٠‏ وعلى هذا يخرج الحديث 
المروى عن ابن عياس ٠‏ وآين مسعود ٠‏ والحسن . والاعمش : ١‏ هن لم تنهه 


صلاته عن القحشاء والمتكر . لم تزدء من الله إلا بعدا ١‏ ولم يزدد بهامن الله إلا 
مقع ؟!؟؟.ر.م . 68 . 


٠ (؟) سورة العنكبوت : آية ©؟‎ ٠ تبتعد‎ )١( 

(7) أى يقصد منها إسقاط الفرض وكفى ٠‏ دون النظر إلى مرضاة الله تعالى والتقرب 
إليه بها ٠‏ 

(8) بغضا وسخطا ٠.‏ 


1 الفقه الواضح 


ومعنى الحديث - كما قال القرطبى - : أن مرتكب الفحشاء والمتكر : لا قدر 
لصلاته . لغلية المعاصى عليه ٠‏ 

فائدة : معتى قرله تعالى فى الآية : ط ولذكر الله أكبر » ٠ ٠‏ قيل : ذكر الله 
لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له فى عبادتكم وصلواتكم ٠‏ 

وهو قول ابن مسعود ٠‏ راين عباس ٠‏ وأبى الدرداء . وجمع من الصحابة وهو 
اختيار الطبرقى ٠‏ 

ويؤيده ما روى مرفوعا ''' إلى النبى ليم ٠‏ من حديث موسى بن عقبة ٠‏ 
عن نافع . عن ابن عمر ء أن النبى َم قال فى قول الله عز وجل: « ولذكر الله 
أكبر » ٠قال‏ : « ذكر الله إياكم ٠‏ أكبر من ذكركم إياء » . 

وإذا صح هذا الحديث عن التبى ْم ٠‏ فالقرل ما قاله ٠٠‏ وكل قول خالف 
قول النبى يدم لا يعد شيئًا - 

وإنى أستأنس فى صحة هذا الحديث بقول الله تبارك وتعالى : # فاذكرونى 
أذكركم 27# . 

فائدة خرى : 

لم كانتت الصلاة دون غيرها من العبادات تنهى عن الفحثاء والمتكر ؟ 

أقرل: لأن الصلاة ذكر ١‏ بل هى الذكر الأكبر ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى يقول : 8 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب »* 19 . 

ولا ريب أن القلرب المطمئة يذكر الله مستنيرة ينور اللّه . فلا يكون للشيطان 
إليها سبيل ؛ لأن الشيطان لا يدخل قلبًا قد استنار بتور اللّه ٠‏ 

قال تعالى : # إن عيادى ليس لك عليهم سلطان وكفى يربك وكيلة م 2140 . 

ثم إن القلبٍ المستئير بئور الله يرى الأشياء على حقيقتها : يرى الحق حقً 
فيتبعه. والباطل باطلاً فيبتعد عنه ٠‏ والله اعلم ٠‏ 


(١)الحديث‏ المرقوع هو ما انتهى نسبه إلى النبى َم ٠‏ والحديث الموقوف ما انتهى نسبه 
إلى الصحابى ٠‏ 

(؟) سورة اليقرة : آية 1815 ٠6‏ (5) سورة الرعد : آية م5 . 

(5) سورة الإسراء : آية 8" . 


الفقه الوا اضح 1 ب ١‏ 


الصلاة مكفرة للذنوب 

والصلاة التى يقبل العبد فيها على ريه بقلب خالص ٠‏ ويؤديها كما ينبغى . 
تكفر الذترب ؛ وتمحو الخطايا » وترقع الدرجات ٠‏ 

قال تعالى : # وآقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل إن الحسنات يذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكريه # 29 . 

والمراد بالحستات - هنا - الصلوات الخمس ٠‏ 

والمراد بالسيئات : الصغائر ٠‏ 

بدليل قوله مده : « الصلرات الخنمس . والجمعة إلى الجمعة كقارة لما بينهن 
مالم تغش الكبائر » 7( ٠‏ ( رواه ملم ) . 

ويشبه النبى مَوقيدُم الصلوات الخمس فى محوها الذتوب بنهر جار ٠‏ يغتسل منه 
المسلم فى اليوم والليلة خمس مرات ٠‏ فيقول عليه الصلاة والسلام : 5 أرايتم لو أن 
نهر بباب أحدكم ٠‏ يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل ييقى من درنه شيء +99 . 

قالوا : لا ييقى من درنه شىء - 

قال : 3 فكذلك مثل الصلوات الخمس ٠.‏ بمحر الله بهن الخطايا ؟ 

( رواه البخارى ومسلم © ٠‏ 

وقد روى مسلم - فى صحيحه - عن عثمان بن عفان نه قال : سمعث 
رسول الله لَيكيُمْ يقول : ١‏ ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة ء فيحسن وضوءها ؛ 
وخحشوعهاء وركوعها ٠‏ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ٠.‏ ما لم تؤت كبيرة » 
وذدلك الدهر كله ٠ ١‏ 

وقد علمنا فيما سبق - أن الصلاة ترجب محبة الله عز وجل ٠‏ 

٠ 1١4 سورة هود : آية‎ )١( 

(؟) الكبائر : جمع كبيرة ء وهى ها ورد فيها تحذير شديد + وغلظت عقويتها - وأكبر 
الكبائر : الشرك بالله ٠‏ ويليه قتل النفس بغير حق ٠.‏ والزنا » والسرقة ٠.‏ وأكل مال اليتيم . 
وآأكل الريا ٠.‏ وشرب الخمر ٠.‏ وحقوق الوالدين ٠‏ والفرار من ميدان المعركة . وعمل السحر : 


والكذب 0 وقول الزور ٠‏ وتبذير المال فى غير محله ٠‏ والقذف 0 وهو : فى العقيف بالزنا 12 
وغير ذللكه - 


١‏ الفقه الواضح 


وإذا أحب الله عيدًا غقر له . وتجاور عن سيئاته ٠‏ قال تعالى : #8 قل إن كنتم 
تحبرن الله فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ٠‏ والله غفور رحيم # (2 . 

ويعد : فإن للصلاة أفضالها . وثمراتها التى لا يكاد يخصيها العاد ٠‏ فلتكعف 
منها بما ذكرنا ٠‏ ولنتتقل إلى بيان أحكامها . وبالله التوفيق ٠‏ 

# 3 عد 
أقسام الصلاة 

3 صلاة مفروضة فرض عن 9 وهى الصملوات اكمس‎ - ١ 

0 - وصلاة مفروضة فرص كفاية ٠‏ وهى 8 صلاة المتازة ' 

“ - وصلاة نافلة . وهى : ها سوى ذلك . فتشمل المسنونة + والمستحية - 

وفرض العين : هو ما يلزم تحصيله من كل مكلف ٠‏ 

وفرض الكقاية هو : الذى إذا قام به البعض ٠.‏ سقط عن الياقين ٠‏ فصلاة 
الحتازة مثلاً إذا أداها بعض. من حضر ٠.‏ سقط عن ياقى الحاضرين - 


عد # 
ه دليل فرضيتها : 


فرض الله على كل مكلف من هذه الأمة تحمس صلوات فى اليوم والليلة؛ 
وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 

قال تعالى : ظ وأقم الصلاةً طرفى التهار وزلقًا من الليل » 0© . 

وطرفا التهار : أوله وآخره ؟ فيشمل صلاة الصبح والظطهر والعصر ٠‏ على 
التحقيق - وزلفًا من الليل : أى وفى أوائله فيشمل المغرب والعشاء ٠‏ 

وقال تعالى : #8 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآت الفجر كان مشهودًا » 9 . 


٠ ١١4 (5؟) سورة هود : آية‎ ٠ "٠ سورة ال عمران : آية‎ )1١( 
. (؟) صورة الأسراء : أآية هلا‎ 


الققة الواضح 18 


ودلوك الشمس فى اللغة: ميلها عن وسط السماء جهة الغرب . على الأصح . 
ويسثمر الدلوك إلي الغروب ء فيشمل صلاة الظهر والعصر ٠‏ 

وغق الليل : ظلمته ٠»‏ فيدخل فيه المغرب والعشاء 

وقرآن الفجر معناه : صلاة الفجر ٠‏ 

وقد سميت الصلاة قرأنًا ٠‏ لككثرة ما يقرأ قيها منه ٠‏ 

وعلى هذا تكون الصلوات الخمس ثابتة بنص القرآن - 

وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث طلحة بن عبد الله عليه 
قال : جاء رجل إلى النبى ويم - من قبل نجد ثائر الوآأس ٠.‏ يسأل عن الصلاة . 
فقال رسول الله ميقم : « حمس صلوات فى اليوم والليلة ٠‏ قال : هل على 
غيرهن؟ قال : لا : إلا أن تطوع ؛ ٠‏ الحديث - 

قال القرطبى : ذكر الله سبحانه فى كتابه الصلاة » يركوعها وسجودها وقيامهاء 
وقراءتها ٠.‏ وأسمائها . ققال : «# وأقم الصلاة » الآية ٠‏ وقال : # أقم الصلاة 
لدلوك الشمس * الآية - - وقال : # فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله 
الحمد فى السمرات والارض وعشيا وحين تظهرون » + وقال : # وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » . وقال : # اركعوا واسسجدوا »# . 
«وقوموا لله قائتين » . ؤقال : #وإذا قرئْ القرآنُ فاستمعوا له وأنصتوا » . وقال : 
« ولا تجهر بصلاتك ولا تخاقت بها » آى بقراءتك . وهذا كله مجمل فى كتابهء 
وأحال على نبيه فى بيانه ٠‏ فقال جل ذكره : 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبينَ للناس ما مُوّل 
إليهم» فبين يم مواقيت الصلاة وعدد الركعات .والسجدات . وصفة جميع 
الصلرات : فرضها وستتها . وعددها . وما لا تصح الصلاة إلا به من الفرائض ٠‏ 
وما يستحب فيها من السنن والفضائل ٠‏ فقال فى صحيح البخارى : « صلوا كما 
رأيتمرنى اصلى ؛ ونقل ذلك عنه الككاقة ٠.‏ عن الكافة . على ما هو معلوم ٠‏ ولم 
يمت البى جلثم حتى بين للناس جميع ما هم فى حاجة إليه ار السو 
وأوضح السبيل . قال الله تعالى : # اليو م أكملت لكم دينكم واقمت عليكم تعمتى 


ل ا 1 


دار الكتب ٠‏ 


غ١1‏ الفقه الواضح 


متى وأين فرضت : 

فرضت الصلاة ٠.‏ على هذه الأمة ء فى ليلة الإسراء والمعراج ٠‏ قبل الهجرة 

قال أنس بن مالك فيه : ٠‏ فرضت على النبى َيه ليلة أسرى به خمسين . 
ثم نقصت + حتى جعلت خم ١‏ ثم تودى : إنه لا يبدل القول لد + وإن لك بها 
الخمبس خمسين »© . ( أخرجه أحمد والنسائى ) ٠‏ 

وهى أول فريضة فرضت فى الإسلام ٠‏ 

هذا . ولقد كانت القاعدة المعروفة فى الاإخبار ين الديتية والأحكام 
الشرعية ٠‏ من حلال وحرام ٠‏ أن يترل جبريل على النبى عَيْكْيُم بالأمر من الله تبارك 
وتعالى » مجملاً أو ممصلا . 

قلما آن وقت فرض الصلاة ء اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ١‏ أن يسير 
الآأمر على خلاف القاعدة المعروقة . فلقد استدعى رسول الله . إلى السموات العلا 
ليكون بنفسه فى الحضرة الربانية ٠‏ فيتلقى الأمر بالصلاة فتكون بمثابة هدية من الله 
تبارك وتعالى له ولآمته ٠‏ ومتحة ينالون بها درجة القرب ٠+‏ وعظيم الحب منه تبارك 
وتعالى - 

وهذا إنما يدل على عظم شأن الصلاة ١‏ وعلو متزلتها » بين سائر العبادات ٠‏ 

ه حكمة تفريقها على ساعات النهار والليل : 

لعل الله عز وجل فرق الصلرات الخمس على سائر ساعات النهار والليل ٠‏ 
ليكون العبد على اتصال دائم بخالقه ؛ ورازقه . ومدبر أمره . فلا تتخطفه 
الشياطين؛ ولا تتفرق به السبل » ولا تلعب به الأهواء . ولا تطغفى عليه الشهرات ٠.‏ 
ولا تلهيه شواغل الدنيا عن ذكر ريه تعالى . ولكى يتزود الإنان من الصلاة إلى 
الصلاة بطاقة روحية . تجدد فيه الأمل والرجاء . فى رحمة رب الأرضص والسما 
وتبعث فيه الحيرية والنشاط - 

كد لسرن المي ل نات اد ا بل - تيسير! على 


عباده ٠.‏ فلو جمعها عليهم فى وقت واحد ٠.‏ لكان عليهم فى أدائها عسر ومشقة . 


ور جداه الصلاة ة فى وخت واعحلد - لفات كثيرا من التاس حضور اجماعة» 
الفقه الواضح ١4١‏ 


إِدْ ليس كل الناس يفرغ من عمله فى وقت واحد . ولو تفرغوا فى وقت واحد لتعطل 
كثير من الأعمال ٠‏ 

وتقريق الصلاة على هذا النحو يتيح للعيد إذا قاتته صلاة فى جماعة أن يدرك 
الأخرى ٠‏ فيحصل له ثراب الجماعة . ولا تقوته هزاياها ٠‏ 

وهئناك حكمة أخرى لا ينيغى أن تغيب عنا ء» وهى : أن الصلورات الخمس 
كفارات للخطايا ٠.‏ والعيد يخطىء الغينة بعد الفينة (') . فإذا ما أخطأ . جاءت 
الصلاة ء فمحت هذا الخطأ كما يمحو الماء وسخ الثياب ٠‏ 

روى الطيرانى عن عبد الله بن مسعود #اشع قال : قال رسول الله كم : 
«تحترقون ''' تحترقون ٠‏ فإذا صليتم الصبح غسلتها . ثم تحترقون تحترقون ١‏ فإذا 
صليتم الظهر غاتها . ثم محترقون محترقون ١‏ فإذا صليتم العصر غلتها ؛. ثم 
تحترقون محترقون . فإذا صليتم المغرب غسلتها . ثم محترقون محترقون - فإذا صليتم 
العشاء غسلتها ٠‏ ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تتتيقظوا » ٠‏ 

+ «+ 


من تجب عليه الصلاة 


تجب الصلاة على كل من توفرت فيه خمس شروط ٠‏ 

وهى : الاسلام ء والعقل ٠‏ والبلوغ . ودنعول الوقت . وخلو المرأة من 
الحيض والتفاس ٠‏ 

فلا تجب الصلاة على الكافر ٠‏ يناء على أن الكفار غير مخاطبين بفررع 
الشريعة؛ حتى يؤمنوا ٠‏ 

فالإيمان أولاً . ثم بعد ذلك يطاليون بتتفيذ ما أمر الإسلام به - 

ولا تجب الصلاة على مجنون ١‏ ولا تصح منه : ولا على صبى ٠‏ لكن لو أتى 
بها . صحت منه ء وكات ثوابها لأبريه ٠‏ على المشهور ٠‏ 

والدليل على ذلك ٠»‏ قوله يكم : « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى 


٠ الوقت بعد الوقت‎ )١( 
٠ والله أعلم‎ ٠١ وفى هذا التأكيد إشارة إلى كثرة ها يقع منا من الذنوب‎ 


ع١‏ الفقه الراضح 


يستيقظ » وعن الصبى حتى يحتلم - وفى رواية : حتى يبلة 37 - وعن المجتون 
حتى يفيق »2 ٠‏ ( رواه أحمد ) ٠‏ 

ولا نهب الصلاة على المرأة أثناء حيفضها ٠‏ أو نماسها 3 ولو أدتها لا تصح 
منهاء ولا يجب عليها قضازها ٠‏ 

لا رواه البخارى ومسلم عن معاذة تطعا قالت : سألت عائشة تنه . فقلت : 
ها بال الدائتض تقضى الصوم ١‏ ولا تقضى الصلاة ؟ 

قالت : كان يصيينا ذلك مع رسول الله ء فنؤمر بقضاء الصوم . ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة ٠‏ 

ولا نهب الصلاة على المكلف إلا إذا دخل وقتها ٠‏ ولا تصح منه لر أداها قبل 
مع المغرب جمع تقديم»فى المسجد. قى الليلة المطيرة والظلمة + على ما سيأتى بيانه ٠‏ 


*# + 
تدذريب الصبى على الصلاة 

الصبى 9 - وإن لم تحب عليه الصلاة - يجب على ولى أمره أن يأمره بها . 
ويدربه عليها ٠‏ حتى يتعود على أدائها ؛ ويتشرب حبها ١‏ قال رسول الله ولثم ٠‏ 
امروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سيعا . واضريوهم عليها إذا بلغوا عشرا ٠‏ وفرقوا 
بينهم فى المضاجع 1 . ( رواه احمد وأبر داود ) ٠‏ 

قالحديث يأمر أولياء الأمر آن يعلموا أولادهم الصلاة . ويأمروهم بها . إذا 
بلغوا سيع سئين ء دون أن يضربوهم عليها إن تهاونوا فى أدائها ؟ حتى لا يؤدوها 
على كره فى بادئ الآمر ٠‏ 

فإذا بلغوا عشر سنين وجب على الأولياء أن يضعوا الأمر موضع الجد وأن 
يرقبوا أولادهم مراقبة تامة فى تأديتهم الصلاة ٠‏ 

فإن هم أدوها كما يتبغى ٠‏ فليحمدوا الله على ذلك الترفيق ١‏ وإلا وجب 
عليهم أن يضربوهم ٠‏ ضربا غير شديد ٠‏ 


٠ ونزول دم الحيقى‎ ٠ من علامات البلوغ : خروج المتى قى اليقظة أو فى النوم‎ )١( 
١ يشمل الذثر والانتى‎ )52( ٠-٠ ونيت الشعر عوى الفرج وحواليه ونت الإبطين وغير ذلك‎ 


الفقه الواضح ١‏ 


ه التفريق بينهم فى المضاجع : 

وفى الحديث أمر آخر وهو : التفريق بينهم فى المضاجع إذا بلغوا سن العاشرة 
بأن يجعل لكل منهم قراشه الخاص به ٠؛‏ ينام عليه وحده ٠‏ إن أمكن ذلك ٠‏ 

فإن لم يمكن خولف بينهم ٠.‏ بأن يجعل راس هذا فى جانب ورأس ذاك فى 
الجاتب الآخر ٠‏ 

وذلك حرصنًا على أخلاق الأولاد . ومنعا لحدوث شىء مخل بالأدب ؛ فإن 
الشيطان يستحوذ على الصبيان فى هذه السن ٠‏ فيول لهم أشياء لا ينبغى فعلها - 

والرسول ا حكيم 3 لا ينطق عن الهوى 3 ويجب عليتا أن نتأخخدذ أوامره 
وتواهيه مأخذ الجد والاعتبار » ويستوى فى هذا الينين والبنات؛ لأن اللفظ فى 
الحديث عام ٠‏ وهر قوله الا هروا أولادكم ؟ .4 فالأولاد جمع ولد 0 والولد لفظ 
يطلق على كل مولود ذكرا كان آم آنثى ٠‏ 

«# « 


و أمر أهلك بالصلاة 


وليس الصيى وحده هو الذى يأمره وليه بالصلاة ٠‏ بل يجب عليه أن يأمر بها 
كل من له عليه حى الولاية ٠‏ من قريب أو من بعيد ٠‏ 

قال تعائى : #8 وآمر آهلك بالصلاة واصطير عليها لا نألّك رزركًا نحن ترزقك 
والعاقبة للتقرى » 217 . 

فالأولياء كما يجب عليهم حماية من يعولونهم من الأخطار ؛ ووقاية أجسامهم 
من الأضرار ٠‏ وحفظ أموالهم من الضياع - يجب عليهم كذلك حفظ دينهم ٠‏ فهو 
عصعة أمرهم ١‏ وسبيل سعادتهم فى الدنيا والآخرة ١‏ وأول شيىء يترتب عله حفط 
الدين هو الصلاة 5 فالصلاة - كما علمت - من الدين عنزلة الرأس من الحسد . 

والأمر فى الآية للنبى َوه » والاهل فيها هم : امته جميعا ء كما قال 
القرطبى فى تفسيره 457 . 

أقول : والدليل على أن المراد بأهله أمته أن الله قد منحه حق الولاية عليهم . 
نقان <١‏ الى ارق الإسريين اضو 004 


٠ طبعة دار الكتب‎ ١١ اص "55# ج‎ )١؟(‎ ٠. ١5 : سورة عله‎ )١( 
٠ 5 سورة الأحرّاب : أية‎ )( 


غير أن لفظ الأهل يراد به - فى الغالب - الاقارب - - ويطلق كثيرا على 
الزوجة ٠‏ 

ولا بأس أن يراد بالاهل فى الآية كل مسلم . تستطيع أن تأمره بالصلاة . 
قالملمون جميعا آخرة والأخورة أهل . والامر بالمعروف والنهى عن المتذكر واجبا ٠‏ 
بل هو من أهم الواجبات ٠‏ ولا ريب أن ترك الصلاة من أكير المتكرات ٠ ٠‏ لهذا 
وجب على ولى أمر المسلمين - على الخصرص - أن يأمر تارك الصلاة بإقامتها فإن 
أقامها . فيها ٠٠‏ وإلا حمله عليها قسرًا 2١7‏ وذلك بأن يعذبه بالضرب والسجن ١٠‏ ولو 
أدى تعذيبه وسجنه إلى مرته ٠‏ 

ويجب أن يقوم بهذا الأمر - اعتى الامر بإقامة الصلاة - العلماء - أيضا - فهم 
أولياء الأمر شرعا . وهم شركاء الوالى فى إصلاح شتون المسلمين . وهم المسئولون 
أمام الله » عن كل انحراف ء وعن ضياع كل فريضة من فرائض الإسلام - 

ه أمر الزوج زوجته بالصلاة : 

والزوجة من الأهل ؛بل يطلق لفظ الأهل عليها كثيرا - كما عرفت - لهذا 
يجب على الزوج أن يأمرها بالصلاة من أول ليلة تدخل عليه فيهاء أمرا لا هوادة فيه . 

فإن امثلت لامر الله ء. فذلك توفيق من الله » يحمد عليه ٠‏ - وإلا وجب 
عليه- أولاً - أن يعظها ٠‏ ويذكرها يعذاب الله عر وجل . ويحذرها مقته وغضبه » 
فإن قبلت النصح ء فذاك ٠٠‏ وإلا وجب عليه أن يهجرها فى المضجع ٠‏ فإن ختضعت 
لأمر الله وأقامت الصلاة . قبها ٠٠‏ وإلا وجب عليه ضربها » حتى تفىء إلى أمر 
الله . وتقيم الصلاة ٠‏ 

فالروجة هى ربة البيت » وهى مدرمة لأولادها . وهى الأمينة على مال 
زوجها وعرضه - - فإن أفامت الصلاة صحندينها وصلح حالها ء واقتدى بها أولادها 
فصلوا بعصلاتها فيكون بيتها مثلاً للبيوت المؤمنة ٠‏ 

والمرأة التى تنكف أن تقيم الصلاة : أو تتكاسل عن آدائها . امرأة لا دين 
لهاء وبالتالى لا أمات ولا أمائة لها . 

وقد أوصانا النبى لوفكم أن نتكح ذات الدين فقال :« قاظفر7"' بذات الدين 
تريت يداك »2 ٠‏ 


٠ أى بالقوة - (؟) الظفر : نهاية البغية‎ )١( 
1١ الغقه الواضح‎ 


) ا؟١ج-٠١(‎ 


أى وليكن اسمى ما تبتغيه من الزوجة : ديتها : فإن لم تفعل تربت يداك. أى 
افتقرت حتى تلتصق يداك بالتراب + من شدة الحاجة ٠‏ 
(اواشدنف اتوي امار 0 


نا * 


الصلاة الوسطى 

قال تعالى : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطلى وثوموا لله 
قاتيت #(1) . 1 0 

أمرنا الله فى هذه الآية بالمحافظة على الصلوات بوجه عام » وعلى الصلاة 
الوسطى بوجه خاص ٠‏ 

لكن ما الصلاة الوسطى ؟ 

اختلف الققهاء فى تعيينها على عشرة أقوال أو أكثر ؟ فقال جماعة : هى صلاة 
الصبح ؛ لا فيها من المشقة » ولأنها صلاة تنقل على كثير من الناس ٠‏ 

ومن قال يهذا . عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل . وابن عباس. وابن عمر » 
وجابر ٠‏ ومالك .والشاقعى ٠‏ 

وقال جمع غفير من الفقهاء والمحدثين : هى صلاة العصر . وقد رجح كثير 
من المحققين هذا الرأى الأخير ؛ لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة يذلك - 

منها ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود: أن رسول الله ليثم قال يوم الأحزاب 
: #حبسونا عن الصلاة الوسطى ١‏ ملا الله بيوتهم وقلويهم نارًا © - 

وروى ابن جرير من حديث أبى هريرة مرفوعا  :‏ الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ٠٠ ١‏ ومن طريق كهيل بن حرملة سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى + 
فقال:« اختلفنا فيها ونحن بغناء بيت رسول الله لقثم . وفينا أبو هاشم بن عتبة » 
فقال : أنا أعلم لكم ''' - فقام قاستأذن على رسول الله ميلم . ثم خرج إلينا ٠‏ 
ققال : اتخيرنا أنها صلاة العصر »29 . 

والاصح عندى أن الصلاة الورسطى هى صلاة الصبح وصلاة العصر معا؛ لانهما 
صلاتان تشهدهما الملاتئكة؛ وقد سميتا بالوسطى لا فيهما من الخير رالفضل ء 


)١(‏ سورة البقرة : آية 778 ٠‏ (1) أى أنا استطلع لككم الخير من رسول الله رد 


١55‏ الققه الواضح 


فالوسطى معناها لغة : الفضلى» وبهذا تكرن قد جمعنا بين الروايات الواردة فى شأن 
الصلاتين ٠‏ 


#6 نا # 
ما ورد من الترغيب فى صلاة الصبح والعصر 

أمر الله بالمحافظة على الصلوات الخمس بوجه عام . وبالمحافظة على الصلاة 
الوسطى بوجه خاص ٠ ٠‏ كما عرفت ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى تعيين الصلاة الوسطى ٠‏ وكان أشهر الأقوال ٠.‏ ما 
قدمنا . من أنها الصبح ١‏ أو العصر . لا ورد فى الأحاديث المرغبة فى المحافظة 
عليهما ٠‏ والتحذير من تأخيرهما . وسأذكر لك هنا بعض. ما ورد فى ذلك . لعل الله 
يشرح صدرك ٠‏ ويوفقك لأدائها . مع جماعة الملمين كل يوم فى المسجد - 

عن أبى موسى #نكته أن رسول الله يدم قال : « من صلى البردين دخل 
الجنة » . ( رواه اليخارى وملم ) ٠‏ 

يعتى : صلاة الصبح والعصر ٠‏ 

وعن أبى زهيرة عمارة بن رويتة تزه قال : سمعت رسرل الله يكم يقول : 
« لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ٠‏ وقيل غروبها » . ( يعنى الفجر 
والعصر ) - ( رواه مسلم ) ٠‏ 

وعن جندب بن عبد الله ننه قال : قال رسول الله ويم : « من صلى 
الصبح فهو فى ذمة الله . فلا يطلينكم الله من ذمته بشىء فإن من يطليه من ذمته 
بثىء يدركه ١.‏ ثم يكبه على وجهه فى نار جهنم » ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠.‏ 

( معناه - والله أعلم - : أن الذى أدى صلاة الصبح فى أول وقته جماعة فهو 
فى أمان الله وعهده . ورعايته . وحفظه وصيانته ء والله تعالى القوى المعتمد . 
ويريد النبى م4 أن لا يقصر أى ملم فى تأدية هذا الفرض . خشية أن يقع تارك 
صلاته تحت عقاب الله ٠‏ ويكون مطاليًا بالوفاء والأداء . والله إن شاء أخذه أخذ عزيز 
مقتدره وأخرجه من كنففب رحمته . وسياج رأفته ٠‏ ورماه فى جهتم على وجهه 
مكنا لخو )03 
)١(‏ جاء هذا اأشرح بهامش الترغيب والترهيب للحافظ الذرى. ب ١‏ عى 841.تمليق 
مصطفى محمد عمارة ٠‏ طعة الحخلبى ٠‏ 
الققه الواضح /ا 1١‏ 


- 
في 


وعن أبى بصرة الغفارى يه قال : صلى بنا رسول الله ليم المصر 
بالمخمص وقال : « إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعرها ٠‏ ومن 
حافقظ عليها كان له أجره مرتين » الحديث - ( أخرجه مسلم ) ٠‏ 

والمخمص : اسم طريق ٠‏ 

وعن أبى هريرة تيه قال : قال رسول الله يكيم : ٠‏ تجتمع ملائكة الليل . 
وملائكة النهار فى صلاة الفجر . وصلاة العصر ء فيجتمعرن فى صلاة الفجر ٠‏ 
فقتصعد ملائكة الليل . وتثبت ملاتكة النهار ٠‏ ويجتمعون فى صلاة العصر ٠‏ فتصعد 
ملائكة النهار ٠‏ وتبيت ملائكة الليل ٠‏ فيألهم ربهم : كيفا تركتم عبادى ؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلون » وتركتاهم وهم يصلون ٠‏ فاغفر لهم يوم الدين » ٠‏ 

( رواه ابن خخزيمة والبخارى ومسلم بشحوه ) ٠‏ 

وروى اليخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة فاته أن رشتو ل الله 
يدم قال : « يعقد الشيطان على قاقية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ٠‏ يضرب 
على كل عقدة : عليك ليل طويل ٠‏ فارقد - فإن استيقظ فذكر اللّه تعالى ٠‏ انحلت 
عقدةء فإن توضاً انحلت عقدة ء فإن صلى انحلت عقده كلها » فأصبح نشيطًا طيب 
النفس ٠‏ وإلا : أصبح تحبيث النفس كسلان ؟ ٠‏ 

وفى رواية ابن ماجه ء قال : 3 ٠٠‏ فيصبح طيب النفس قد أصاب شير . 
وإن لم يقعل أصبح كسلاً ٠‏ خبيث النفس لم يصب خيرا » ٠‏ 

من هذه الأحاديث يتبين لنا ما لهاتين الصلاتين : الصبح والعصر . من قضل 
عظيم » وخير عميم ء. فمن حافظ عليهما فى وقتيهما » وأداهما يإخلاص ٠»‏ وإتقان» 
فى جماعة ٠.‏ كان له عند الله أجر كبير » وإن الملائكة لتشهد له عند ربه ٠‏ وتطلب له 
منه الرحمة والمغفرة » كما أنه من صلى الصبح فى وقته ٠١‏ كان فى ذمة الله ورعايته ٠‏ 
طول يومه ء وأفاض اللّه عليه من قضله . وبارك له فى رزقه ٠‏ وأصبح وهو نشيط 
الجسم . طيب النفس ٠‏ متشرح الصدر ٠‏ 

ومن تكاسل عن آدائها . حرم ثواب الله عز وجل ٠‏ وكب على وجهه فى ثار 
جهنم يوم القيامة ٠‏ وأصيح كتثييا » ضيق الصدر ء كسلا . لا نشاط ولا حيوية . 
وإن الله لينزع البركة من رزقه ٠‏ 

فأقبل - رعاك الله- على عيادة ريك عز وجل ٠‏ وصل الصلوات فى أوقاتها . 
١1‏ الفقه الواضح 


ولاسيما صلاة الصبح . وصلاة العصر ٠»‏ فهما صلاتان تشهدهما الملاتكة . وفيهما 
من الفضل والخير ما قد علمت .١‏ ولا يشغلك حطام الدنيا عن طاعة ربك ٠‏ فتكون 
من الخاسرين فى الدنيا والآخرة ٠ ٠٠‏ وقد روى أن النبى َك قال : « من أصبح 
والدنيا أكير همه ؛: فليس من الله فى شىء ٠.‏ وألزم الله قلبه اربع خصال : هما لا 
يتقطع عنه أبدا ٠‏ وشغلاً لا يتفرغ منه أبدا .وققر لا يبلغ غناه أبذا ء وأملاً لا يبلغ 
منتهاه أبد) » ١‏ وفقنا الله وإياك لذكره وشكرهء ٠‏ وحسن عبادته ٠‏ 


فا تت 

ه من تر كها منكر) : 

من ترك الصلاة » وهو مدكر فرضيتها . غير معترف يوجوبها ٠.‏ فهو كافر مرتد 
عن الإسلام . لا تجرى عليه الأحكام الشرعية . وليس له من الحقوق ما للمسلمين . 

فلا يرث 5 ولا يورث». ولا يصح - إن كان رجلا - أن يتزوج بمسلمة ٠‏ وإت 
كانت امرأة فلا يصح أن يتزوجها مسلم . وإذا مات لاا يغسل . ولا يكفن . ولا 
يصلى عليه ؛ ولا يدفن فى مقاير الملمين - 

وعلى الحاكم أن يأمره بها . فإن صلى قيها ٠‏ إلا قتله كفر) - 

وإنه ليحشر يوم القيامة مع فرعون . وقارون ء وهامان ٠‏ وأبى بن خلف ٠‏ 

فالصلاة كما عرفت عماد الدين 1 وركله الركين 3 وإنها مر الإسلام عمتزلة 
الرأس من الخسد - 

والأحاديث التى صرحت بكفر تارك الصلاة كثيرة ٠‏ منها ما رواه جابر بن عيد 
الله ميد أن رسول الله يفيه قال : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة: » 

( رواه مسلم ) . 

وعن بريدة تاه أن رسول الله يي قال : ( العهد الذى بيئنا وبينهم الصلاة 
فمن نركها فقد كفر » ٠‏ ( رواه أحمد ) ٠‏ 

)١(‏ قال العراقى فى هامشى الإحياء : أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى ذر 
دون قوله: ٠‏ وألزم الله قلبه ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ وكذلك رواه ابن أبى الدنيا من حديث أنس بإسناد 
ضعيف ٠‏ والحاكم من حديث حذيفة ٠‏ وروى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث 
اين عمر وكلاهما ضعيفم ٠‏ 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » أت النبى ييه ذكر الصلاة يومًا فقال : 
د من حافظ عليها كانت له نورا ٠‏ وبرهانًا » ونهاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها 
لم يكن له نور 3 ولا برهآات 3 ولا مجاة - وكات يوم القيامة مع قارون 3 وقفرعوتث 3 
رهامان ؛ وأبى بن خلف » 5 

وواه أحمد ٠»‏ وقال معلقًا عليه : من تركها بسبب الرياسة حشر مع فرعرن ». 
ومن تركها بسبب السياسة حشر مع هامان ١'‏ . ومن تركها بسبب جمع المال حشر مع 
قارو ٠‏ ومن تركها من أجل ادال والخصام حشر مع أبى 7 بن جلف 0 اه 5 

© من تركها كسلا : 

هذا وقد امتلف الفقهاء فيمن ترك الصلاة كلا » وهو محثترف بوجوبها 5 

ققال الجنايلة : هو كافر ٠‏ 

وقال الجمهرر : هو فاسق ٠‏ 

واستدل الحتابلة بالأحاديث المتقدذمة ٠‏ قجعلوها عامة فيمن ترك الصلاة 

وقد حمل الجمهور هذه الأحاديث على من تركها منكرًا فرضيتها 3 واستدلوا 
يغاء » 9 . 

وتارك الصلاة تكاسلا ليس مشركا وبالتالى فهو متعرض لرحمة النّه عر وجل ٠‏ 

واستدلوا - بحديث أبى هريرة قاثته قال : كال رجتول: ائلة : ٠‏ لكل نبى دعورة 
مستجابة » فتعجل كل نبى دعوته ٠‏ وإنى اختبات دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة . 
فهى ثائلة - إن شاء الله - من عات لا يشرك بالله شيئًا » 

( رواه أحمد ومسلم ) : 

وبحديث أبى هريرة فيه - آيضًا - أن رسول الله يتم قال : 5 أسعد الناس 
بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصا من قليه 6 ( رواه البشخارى ) ٠‏ 

)١(‏ لأن هامان كان وزير) لفرعون يدبر شئون الملك . قال تعالى : # وقال قرعون يا 
هامان ابن لى صرحا » ٠-٠0٠١‏ الآية 

(؟) كان أبى يجادل الرسول يكيم كثير فى شأن البعث والحياة بعد الموت ٠‏ 
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ه حد تارك الصلاة : 

لكن مع حكم الجمهور عليه بالفسق - دون الكفر - يرون أن الحاكم يجب 
عليه أن يحمله على الصلاة بمختلف الوسائل ٠‏ حتى يقيمها ٠‏ 

فقال الحنفية : يجب على الحاكم أن يحبه ويضريه حتى يصلى ٠‏ 

ولقد شدد المالكية والشافعية » وجماعة من الققهاء فى ذلك . فقالوا : يجب 
على الحاكم أن يمهله ثلاثة آيام . فإن صلى فبهاء وإلا : قتله حذا . لا كمرا - 

والفرق بين من تتل كقرا ٠»‏ ومن قتل حذدا : أن الأول لا تهرى عليه الاحكام 
الشرعية ١‏ فلا يغسل . ولا يكن » ولا يصلى عليه ٠‏ ولا يدفن فى مقابر المسلمين - 
كما قدمنا - وأن الثانى تجرى عليه الأحكام الشرعية : فيغسل . ويكفن » ويصلى 
عليه » ويدفن فى مقابر المسلمين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

2# # 
أوقات الصلاة 

لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معلوم ٠‏ تؤدى فيه ٠‏ 

قال تعالى : طفاذكروا الله قيامًا وقعردًا وعلى جتويكم فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا مُوقوتا 2# .أى فرضا مؤقنًا برقت لا 
يصح أن تتقدم عليه ء ولا يجوز أن تتأخر عنه إلا لضرورة شرعية ء سيأتى ذكرها ٠‏ 

وقد بينت السنة المطهرة هذه الأوقات . ووضحت معالمها فى أحاديث 
كثيرة + متها :. 

ما رواه جابر بن عبد الله تله عن رسول الله كم « أنه جاءه جبريل ٠‏ فقال 
له: قم فصله . فصلى الظهر حين زالت ''! الشمس ٠‏ ثم جاءه العصر . فقال: قم 
فصله . قصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثله - ثم جاءء المغرب ء فقال :كم 
فصله ٠‏ قصلى المغرب حين وجبت ' الشمس ٠‏ ثم جاءه العشاء . فقال له : قم 
فصله . فصلى العشاء حين غاب الشفق - ثم جاءه الفجر حين يرق الفجر . 

ثم جاءه من الغد للظهر ٠‏ فقال له : قم فصله ٠١‏ فصلى الظهر حين كان ظل 


٠ 3؟)مالت جهة الغرب قليلا‎ ٠ 1٠١ سورة النساء : آية‎ )١( 
٠ غربت‎ )( 


الفقه الواضح ذم١‏ 


كل شىء مثله ء ثم جاءه العصر ء فقال: قم قصله ٠‏ فصلى العصر حين صار ظل 
كل شىء مثليه ٠‏ ثم جاءه المغرب وفنا واحدًا لم يزل ١7‏ عنه . ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليل - أو قال ثلث الليل - فصلى العشاء ٠‏ ثم جاءه حين أسفر جدا . 
فقال : قم فصله ٠‏ فصلى الفجر ء ثم قال : 7 ما بين هذين الوقتين وقت »© ٠‏ 
( رواه أحمد والتسائى والترمذى ) : 
وهذا الحديث يعرف بحديث إمامة جبريل ٠‏ وقال اليخارى عنه : هو أصح 
فى المواقيت 

د رو قو 

ومئها ما رواه مسلم عن عيد الله ين عمرو د بن العاص أنه قال : سئل رسول الله 
عَم عن وقت الصلوات ٠‏ ققال :5 وقت صلاة الفجر: مالع يطل ترد 9 اسمن 
الأول ٠‏ ووقت صلاة الظلهر: إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر. 
ووقت صلاة العصر:ما لم تصقر الشمس ويسقط قرنتها الأول ٠‏ ووقت صلاة 
المغرب: إذا غايت الشمس ها لم يسقط الشمق ؛ ووقت صلاة العشاء: إلى نصف 
الليل » . 

هذا وقد وقع اختلاق يسير بين الفقهاء فى أوقات الصلاة ء من حيث بدايتها . 
وتداخل بعضها فى بعض ٠.‏ تبعا لاختلاف الروايات الواردة عن رسول الله 4ه . 
ولا أرى يأسا أن المسها هنا لما خفيفًا . فأذكر بعضى ما الحتلقوا فيه . دون أن أخرض 
ا ا ا اكات هلها ٠‏ قآبدأ بالكلام عن صلاة الظهر ؛ 5 
أول صلاة صلاها النبى ليك كما ثبت فى حديث إمامة جبريل - 

دوك الطير م 

يبدأ وقت الظهر باتقاق الققهاء . إذا زالت الشمس عن وسط السماءء أى مالت 
جهة الغرب كما ثبت فى حديث جبريل وغيره من الاحاديثف ٠ ٠١‏ ولكن الخلاف وقع 
فى بيان نهايته ٠‏ فقال الشافعية : ينتهى وقت الظهر بحضور وقت العصر ؛ لقوله 
8" فى الحديث المتقدم الذى رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 
«ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر »© ٠‏ 

وقال مالك وجمهور من الفقهاء : وقت الظهر يدخل فى وقت العصر بمقدار ما 
يصلى المصلى أريع ركمات' فهما وقتان مشتركان . واستدلوا بما جاء فى حديث 


ان جعترل عله ٠‏ 35 قرنها الأول : جابها عرهو أول ما بظهر منها ٠‏ 
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إمامة جبريل من أن التبى لم صلى وراء جبريل العصر فى اليوم الأول حين صار 
ظل كل شىء مثله . وصلى وراءه الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شىء 
مثلهء أى فى نقس الوقت الذى صلى فيه العصر فى اليوم الآول. وفى هذا دلالة 
على أن الرئتين متداخلان . 
ه وقت العصر : 
يدخل وقت العصر بصيرورة ظل الشىء مثله يعد الزوال ؛. لحديث إمامة جبريل 
السابق ٠‏ 
وهو مذهب مالك والشاقعى وأحمد وجمهور غفير من فقهاء الحنفية ؟ وينتهى 
وقت العصر بغروب الشمس على الأصح ٠‏ 
لحديث أبى هريرة ططقه عن النبى ميد قال : « من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » . ( أي أدركه حاضرًا ) - 
( أخرجه أصحاب السئن وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ) ٠‏ 
ه وقت المخرب : 
والاغل توفت" المخرت بويت القشعن ‏ ياتفاق: القفياة: + لديف لمة بق 
الأكوع :" أن النبى ميتم كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ٠ ١‏ 
(أخرج انعاتب المت اله المناق 0 
واختلفوا فى آخره ٠‏ فمشهور مذهب الالكية: أن وقتها المختار ينتهى بمضى ما 
يسعها بعد الأذان والإقامة ء وتحصيل شروطها . وهى الظهارة من الحدث والقيثء 
وستر العورة » واستقبال القبلة ؟ لحديث إمامة جبريل المتقدم ٠‏ وفيه أن جبريل صلى 
بالنبى عَم فى اليومين فى وقت واحد . فدل هذا الحديث على أن المغرب ليس لها 
إلا وقت واحد مختار . وهو الوقت الذى يتها فيه الإنان للصلاة بعد الأذان 
والإقامة من تحصبل شروطها المتقدمة - 
ومشهرر مذهب الثشاقعية والخحنابلة » وقول آخخر لمالك: أن وقتها الاختيارى 
يمتد إلى قبيل مغيب الشفق الأحمر أى قبل دخول وقت العشاء بقليل. وهذا القليل 
هواوقت ضرورة لحديث ابن عمرو: أن النبى لدم قال  :‏ الشفق : الجمرة + فإذا 
غاب الشفق وجبت العشاء » . ( أخرجه الدارقطتى ) . 
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وهذا الحديت يفيد أن وقت المغرب يمتد حتى حضور وقفت العشاء 3 وشر معيب 


الكمة الأحمر 53 وينتهى وقتها الاخثياري من غروب الشمس إلى قبيل وقت العشام 
بمقدار ها يع ركعة يتمامها ٠‏ 


و وقت العشاء : 

يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. ويتتهى وقتها الاختيارى إذا عجاء 
ثلث الليل - أو تصفه على خلاف فى ذلك بين الفقهاء . تبعا لاختلاف الروايات - 

ويخرج وقتها بطلوع الفجر الصادق ٠‏ 

» وقت الصبح : 

يبدا وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ء وينتهى يطلوع الشمس - 

وهذا بإجماع جمهرر الفقهاء ٠‏ 

واختلفوا فى وقته المختار ٠‏ 

فقال مالك والشافعى وأحمد : يتحب البادرة بصلاة الصبح أول الوقت؛ 
لقول عائشة مَنشعا : ١‏ إن كان رسول الله كم ليصلى الصبح فينصرف النساء 
متلفعات. بمروطهن لا يعرفن من الغلس »© -أى الظلمة ٠‏ ( أخحرجه ملم ٠)‏ 

ويرى الحننمية : أن الإسقار بالصبح أفضل؛ لحديث راقع بن خديج لالض 
م قال : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » . 

( رواه أحمد والتسائى والترمذى) - 

والإسغار ء هو الوضوح البين الذى يمكن فيه مشاهدة الأشياء بوضوح ٠‏ 

ويرى كثير من المالكية أن التعجيل أفضل إذا لم يكن المصلى ينتظر جماعة . 
والتأخير إلى الإسفار أفضل إذا كان الغرض منه تكثير الجماعة . جممًا بين الاحاديث 
التى تبدو متعارضة - 

ووقت الأداء والقضاء : 

نزيدك هنا على ما تقدم هناك . أن لكل صلاة وقتين : 

وقت أداء ٠ ٠‏ ووقت قضاء ٠‏ 


وأن وقفت الأداء له ثلاث أوقات : وقت بدايه ٠‏ ووقت وسط ١.‏ ووقت نهاية ٠‏ 
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قال رسول الله يدم : « أول الوقت رضوان الله + ووسط الوقت رحمة الله : 
وآخر الوقت عفو الله عز وجل ؛ ٠‏ 
( أخرجه الدارقطنى عن أبى محذورة ١”‏ بسند صحيح ) ٠‏ 

ووقت البداية يسميه الفقهاء وقت فضيلة ؛ لأنه من الأفضل للعبد أن يؤدى 
الصلاة فيه ٠.‏ حتى ينال رضوان الله عر وجل ٠‏ 

وقد سثل النبى ليم : أى الأعمال أفضل ؟ - فقال :2 الصلاة لوقتها ؟ . 
أى قى أول وقتها ٠‏ ( أخحرجه الحاكم والدارقطنى ) ٠‏ 

ووقت الوسط يميه الفقهاء وقت توسعة ء أو وقنثا اختياريا ٠‏ 

وهو ما يلى وقت الفضيلة ٠‏ أى بعد الوقت الذى يشمل الأذان والإقامة . 
وتحصيل شروط الصلاة ٠‏ من طهارة . وستر عورة ٠‏ واستقبال قيلة ٠‏ 

وسماه الققّهاء بذلك لأنه وقت موسع ٠‏ يجوز للعبد أن يؤخخر الصلاة عن وقت 
الفضيلة إليه ٠‏ دون أن يتعرض لسخط الله وغضيه - 

وأما نهاية الوقت فيسميه الفقهاء وقت الضرورة ؛ أى لا يجوز تأخير الصلاة 
إليه إلا لضرورة شرعية ٠‏ سيأتيك ذكرها بعد حين ٠‏ 

ووقت الضرورة . هو الوقت الذى لا يسع إلا صلاة ركعة بتمامها ٠‏ بعد 
تحصيل شروط العصبلاة » يقدر بربع ساعة على وجه التقريب ٠‏ 

هذا ٠‏ فإذا خرج الوقت . وجاء وقت صلاة أخرى . فقد اصبحت الصلاة 
التى فات وقتها قضاء أى ديثا فى ذمة العبد ٠‏ يجب عليه الوفاء به ٠.‏ ويعتبر بهذا 
التأخير عاصيا لله عصيانًا الله أعلم بتقديره - 

قال تعالى : « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهورن » ( . 

3 0 





: 47 أبو محدورة ءقال عنه المناوى فى قيض القدير شرح الجامع الصغيرة*/‎ )١( 
١ #صحابى مشهور اسمه: أوس أو سمرة أو سلمة أو سليمان .وقد كان عؤذثًا لرسول الله يوم‎ 

وشكاة عييف انس ركه هنا القدية ع قل تتعفه سمهو سكي رهن أو 
الوقت رغوان الله . آخر الوقت عفو الله ؛ وليس فيه ؛ « وسط الوقت رحمة الله ٠‏ . فلا 
تخلط بيتهما . فتحكم على الصحيح منهما بالضعفه من غير علم ٠‏ 


25 سورة الماعون : أب ء. شضء 
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تأخير الصلاة عن وقتها 

قلنا فيما سبق : لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معين تؤدى فيه . لا 
يصح تقديمها عليه ء ولا يجوز تأخيرها عنه ٠‏ إلا لضرورة شرعية ٠‏ 

فما همى الضرورات الشرعية التى تبيح تأخير الصلاة عن وقتها ؟ 

من واقع الأحاديث الصحيحة التى وردت عن رسول الله ليقي نستطيع أن 
نستخلصص. هذه الضرورات المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها المختار أو عن وقتها 
الضرورى - 

من هذه الضرورات 1 

١‏ - النوم : فمن نام عن الصلاة حتى خرج وقتها » لا يكون أثما ٠‏ بل عليه 
أن يصلى متى استيقظ ١‏ ها دامت ثيته عند النوم كانت متجهة لإدراك الصلاة قبل 
خروج وقتها ١‏ 

عن أبى قتادة تيه قال : سرنا مع رسول الله ٠‏ ليلة » فقال بعض القوم : لر 
عرست () بنا يا رسول الله ؟ 

قال : 5 أنخاف أن تناموا عن الصلاة ١‏ . 

فقال بلال : أنا أوقظكم - فاضطجعوا ٠‏ واسند بلال ظهره إلى راحلته قغلبته 
عيناء فنام » فاستيقظ النبى ليم ٠‏ وقد طلع حاجب الشمس فقال : ١‏ يا بلال أين 

قلت ؟ »4 . 

فقال: ما ألقيت على نرمه مثلها قط - قال: ‏ إن الله قبضى أرواحكم حين 
شاف وردها عليكم حين شاء . يا بلال قم فأذن فى الناس بالصلاة ؛ ٠‏ فتوضاً ٠‏ قلما 
ارتفعت الشمس ١‏ وايياضت قام فصلى بالناس جماعة ٠‏ ( رواهء اليخارى وملم ) 

وعند أبى داود : فما أيقظهم إلا حر الشمسء فقاموا وساروا هنية '') ٠‏ ثم 
نزلوا فتوضاوا . وأذن بلال ٠‏ فصلوا ركعتى 7 الفجر ء ثم صلوا الفجر وركبوا ٠‏ 
فقال بعضهم لبعض : قد قرطنا فى صلاتنا ٠‏ فقال النبى يكيم :” إنه لا تفريط فى 


٠. (؟) هتة : مباحة قصيرة‎ ١ - التعريس : هو البيات ليلا‎ )١1( 
لجل الراضع‎ | 


النوم ٠‏ إنما التفريط فى اليقظة ١‏ فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها . 
ومن الغد للوقت ١١‏ 

وفى أخرى له : فقمنا وهلين لصلاتنا ٠‏ ققال النبى ليه :7 رويدآ ٠‏ لا بأس 
عليكم » ٠‏ حتى إذا تعالت الشمس ٠‏ قال رسول الله َي :« من كان متكم يركع 
ركعتى الفجر فليركعهما » ٠‏ 

ثم آمر رسول الله ليم آن ينادى بالصلاة ٠‏ قنودى بها »فقام رسول الله 
يم نصلى بنا ء فلما انصرف قال :< آلا إنا بحمد الله لم تكن فى شىء من أمور 
الدنيا يشغلنا عن صلاتناء ولكن أرواحنا كانت بيد الله تعالى ٠‏ فأرسلها أنى 7'؟ شاء ٠‏ 
فمن أدرك متكم صلاة الغداة من غد صالخا . فليقض معها مثلها » - 

وفى رواية أبى داود الأولى والثابية إشكال . ققَل جاء 5 فى الرى أيه الأولى قوله 
يم : « فإذا سها أحدكم عن صلاة . فليصل حين يذكرها . ومن الغد للوقت © ٠‏ 

وهذا يواهم أنه يصليها مرتين ء مرة حين يذكرها : ومرة فى وقتها من اليوم 
العالى - 

وفى الرواية الثانية جاء قوله لتم : « ٠٠‏ فمن أدرك منكم صلاة الغداة من 

وهذا بوهم أيضما ما قد ذكرناه 3 بل هو أصرح فى الدلاله على أن العبلاة 

وقد أجاب الشوكانى عن هذا الإشكال بأجوبة : نقلها عن كبار المحققين من 
الفقهاء والمحدثين 3 فذكر فيما دكر أن هناك حديعًا رواه أحمد فى مسنده والتسائى عن 
اراد عب ان اشح كائرا اللي 0 : آلا تعيدها فى وقتها من الغد 
فمال نجحم كم : « اينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم ©» . 

0 أن الإجماع قائم على عدم وجوت قضاء تلك الصلاة التى فعلها النائم 
عند استيقاظه ٠١‏ والساهى عند تذكره ٠‏ إذا حضر وقتها من اليوم التالى ٠‏ 

وقد ترجم اليخارى فى صحيحه بترجمة تدل على أنه من نسى صلاة أو نام 
عنها فليقضها متى ذكرها ء أو متى استيقظ من نرمه ولا يعيدها فى وقتها من اليوم 


٠ سيآتى لهذه الرواية والتى بعدها توضيح وتفصيل - (؟) أى عتى شاء‎ )١( 


الفقه الواضح با ١‏ 


يعيد إلا تلك الصلاة ) قال - رحمه الله - بعد هذه الترجمة : ( قال إبراهيم - يعتى 
النخعى من ترك صلاة واحدة عشرين منة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة » وساق 
حديئًا عن قتادة عن أنس له عن البى ليم قال: « من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها . لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكرى »© فقد صرح البخارى بإثئيات هذا 
الحكم مع كونه مما اختلف فيه ؛ لقوة دليله ولكونه على وقق القياس ٠‏ إد الواجب 
حمس صلوات لا أكثر ٠.‏ فمن قضصى الفائتة كمل العدد المأمور به ؟ ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب ٠.‏ لقول الرسول كم : « فليصلها » ولم يذكر ريادة ٠‏ 
ولقوله أيضا : « لا كفارة لها إلا ذلك5 فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب غير 
إعادتها ٠‏ 

هذا ما قاله ابن حجر فى شرحه على الحديث تقلا عن على بن امثير ٠‏ 

بينما ذكر ابن حجر عن السلف أن رواية أبى داود : « من أدرك منكم صلاة 
الغداة من غد صالخا فليقضص معها مثلها » غلط من روايه . وحكى ذلك الترمذى 
وقيرها عن البتارى + واستدل على ذلك بالقديك الهدم عن عهرات بن تحضيت ؛ :دلا 
ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم » ٠‏ 

وأما قوله ليثم فى رواية أبى داود : 9 ٠٠‏ ومن الغد للوقت » فيحتمل أنه 
قال ذلك دفعا لوهم من يتوهم أن صلاة الفجر قد تحول وقتها إلى ذلك الوقت الذى 
صلوا فيه بعد استيقاظهم ٠‏ 

هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر فى قتح البارى ٠‏ وما ذكره الشوكانى نقلاً عنه 
وعن غيره من الققهاء والحدثين - 

وفى أخرى له والترمذى والنائى: فقال ٠:‏ أما إنه ليس فى النوم تقريط ٠‏ إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ؛ 

وفى رواية لمسلم عن أبى هريرة لله : فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس . 
فقال التبى يدم : : ليأخذ كل رجل برأس راحلته ٠‏ فإن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان » ٠‏ قال : ففعلما ٠‏ 

؟ - الإغماء : فمن أغمى عليه . ولم يفق حتى نخرج الوقت ٠‏ فليصله متى 
أفاق ٠‏ ولا إثم عليه؛ ذلك لان الإغماء كالنوم فى ستر العقل ٠‏ وفقد الوعى ٠‏ 

“*' - النسيان : لقوله عَم : 3 من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها . لا كثارة 
لها إلا ذلك »© . ( أخرجه اليبخارى ومسلم ) ٠‏ 


هرت ١‏ الفقه الواضح 


- جهاد العدر : فإن شغل المسلمون بقتال العدو .» ولم يتمكنوا من تأدية 
الصلاة على أى وجه من الوجوه ء حتى خرج وقتها » فليصلوها متى تمكنوا ٠‏ 
فعن جابر فركه : أن عمر ننه جاء يوم الخندق بعد ما غريت الشمس ٠١‏ فجعل 
يسب كفار قريش ء وقال : يا رسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس 
تغرب» فقال رسول الله يدم : *والله ما. صليتها ' ٠.‏ فقمنا إلى بطحان فتوضا للصلاة 
وتوضأنا ٠‏ فصلى العصر . بعد ما غربت الشمس ٠.‏ ثم صلى بعدها المغرب 2 - 
( آأخرجه البخارى ) ٠١‏ 
وعن ابن مسعود اكه : أن المشركين شغلوا رسول الله للَيكدم يوم الفندق عن 
أربع صلرات . حتى ذهب من الليل ما شاء الله ء فأمر يلالا فأذن ثم آقام ٠‏ فصلى 
الظهر . ثم أقام فصلى العصر ٠.‏ ثم أقام قصلى المغرب ١‏ ثم أقام فصلى العشاء ٠‏ 


أشخر جه الترهذى والساتئى . 


د 3# 
الأذان 
تعريفه : هو الإعلام بدخول الوقت بالفاظ مخصوصة بينتها السنة: وهو شعيرة 
من شعائر الإسلام . ومظهر من مظاهره ٠»‏ وهو الدعوة التامة . لما يشتمل عليه من 
تكبير + وتو حيد . ودصعوة إلى الصلاح والفلاح : 
حكمه : اختلف الفقهاء فى حكمه : فيرى الثشافعى وأبو حنيفة أنه سنة مؤكدة 
على الفرد والجماعة ٠‏ 
ويرى مالك أنه سنة مؤكدة على الجماعة دون الفرد ٠‏ 
دليل مشروعيته : لا كثر عدد الملمين تشاوروا فى الطريقة التى يعلمون بها 
الناس بدخول وقت الصلاة » حتى هداهم الله عز وجل إلى هذا الأذان المعروف 
لدينا الآن ٠.‏ 
فعن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه ('؟ قال : لما أمر رسول الله مياه بالتاقوس 
ليضرب به الناس فى الجمع للصلاة ء وهو كاره لموافقته للنصارى - طاف بى - وأنا 
نائم - رجل يحمل ناقوسا فى يده ٠‏ فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ ٠‏ 
6 وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوق حديث صلاة الاستقاء ٠.‏ وكل متهما 


أتصارى إلا أن ابن عبد ريه أوسى والآخر مزنى مدني ٠١‏ ذكره النووى قى المجموع ج ١‏ ص 
*27 - وذكره فى تهذيب الأسماء أيضا ٠‏ 
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قال : ماذا تصنع به ؟ . فقلت له : ندعو به إلى الصلاة ٠‏ 

قال : أفلا أدلك على ما هو مير من ذلك ؟ ٠‏ 

فقلت له : بلى ٠‏ 

قال تقول : الله أكبر الله أكير - الله أكبر الله أكبر ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله .. 
أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ أشهد أن محمداً رسول الله ٠‏ أشهد أن محمدا رسول الله - 
حى على الصلاة ٠‏ حى على الصلاة ٠‏ حى على القلاح٠‏ حى على القلاح ٠‏ الله 
أكبر - الله أكير ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ ثم استأخر غير بعيد ء ثم قال : تقول إذا أقيمت 
الصلاة : الله أكبر الله أكبر ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ أشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ 
حى على الصلاة - حى على الفلاح ٠‏ قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ٠‏ الله 
أكبر ء الله أكير - لا إله إلا الله ٠‏ 

فلما اصبحت أتيت رسول الله يكم فأخبرته بما رأيت ٠‏ فقال :” إنها لرؤيا 
حق إن شاء الله - فقم مع بلال فالق عليه ما رآأيت ٠‏ فليؤذن به : فإنه اندى صوثًا 
منك؟ - فقمت مع بلال » فجعلت ألقى عليه » ويؤذن به ء قال : قمع بذلك عمر 
وهو فى بيته » فخرج يجر رداءه يقول : والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى 
رأىء فقال النبى ْم : « فلله الحمد »4 ٠‏ رواه أحمد وأبو داود . وابن ماجه ٠‏ 
واين خيريمة » والترمذى وقال :حديث حسن صحيح ٠‏ 

ه فضله : 

وقد ورد فى فضل الأذان والمؤذتين أحاديث كثيرة متها : 

ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ناه : أن رسول الله ميم قال : 
«لو يعلم الناس ما فى التداء والصف الأول ٠‏ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهمورا »ولو يعلمون ها فى التهجير لاستيقوا إليه ٠‏ ولو يعلمون ما فى العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حيوا » ٠‏ 

والنداء هو :الأذان ٠‏ والتهجير : التبكير والمبادرة إلى الصلاة ٠‏ والعثمة : 
صلاة العشاة - والاستهام معتاه : الاقتراع . 

وروى أحمد عن أبى هريرة ضيه عن البى يك قال : < المؤذن يغفر له مدى 
صرئه ء ويصدقه كل رطب ويابس 4 ٠‏ وزاد النائى :2 وله مثل أجر من صلى 


٠86 معة‎ 


١> .‏ الفقه الواضح 


قال الخطابى رحمه الله : مدى الشىء غايته . والمعتى: أن يستكمل مغفرة الله 
تعالى إذا استوفى وسعه فى رقع الصوتء فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من 
الصوت - 

قال الحافظ المتذرى رحمه الله : ويثشهد لهذا القول رواية من قال : يغفر له مد 
سوك وتفيين الناالات: ىقلن بند: ميته الي 71 

وروى مسلم عن معاوية قال : سمعت رسول الله ليدم يقول :3 المؤذنون 
أطول الناس أعناقًا يوم القيامة » ٠‏ أى أكثرهم تشوقًا إلى رحمة الله٠‏ أر المعنى: 
أكثرهم أعمالاً ٠‏ أو هو كناية عن الشرف ٠‏ وعلر المقام ؛ فالعرب تقول عن الشريف: 
عو طويل العنق: ٠‏ 

وآخرج الطبرانى بسئد لا باس به عن ابن عمر ##ة أن رسول الله ميم قال : 
ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر . ولا يتالهم الحساب ؛ هم على كفب 7 من مسك 
حتى يفرغ من حساب الخلائق : رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله . وأم به قومًا وهم 
به راضون - وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله - وعيد أحسن فيما بينه وبين 


ربهء وفيما بينه وبين عواليه » ٠‏ 

وروى البخارى فى تاريخه عن ابن عياس 2ه قال : جاء رجل إلى النبى 
دم فقال : علمنى أو دلنى على عمل يدخلتى الجنة ؟ ٠‏ قال ٠:‏ كن مؤذنًا ٠‏ . 
قال لا استطيع - قال :« كن إمامًا » قال : لا استطيع ٠قال‏ :« فقم بإزاء 27 الإمام ». 

© كيفيتةه : 

للآذان ثلات كيفيات مشهورة : 

الكيفية الأولى : تثنية التكبير فى أوله ٠‏ وتربيع الشهادتين ٠‏ أى يقول المؤذن 
أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات. وأشهد أن محمدًا رسول الله أربع مرات أيضًا ٠‏ 
عرتان يصوت منخففص ومرتان بصوت مرتقع - وهو مذهب المتأخرين من أصحاب 
مالك ٠‏ 

وباقى الأذان مثنى . حى على الصلاة مرتان ٠.‏ وحى على القلاح مرتان ٠‏ 
والله أكبر مرتان :ولا إله إلا الله تقال مرة واحدة ٠‏ 

الكيفية الثانية : مثل الكيفية الأولى ٠‏ إلا أن التكبير يكون أريع مرات . لا 
مرثين ٠٠‏ وهذا مذهب الشائعى ريع - 


لق أكوام من المسك ٠.‏ () إزاء : قريا مته - 
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3 ١ ج١ د‎ 


الكيفية الثالثة : ترييع التكبير فى أول الأدان ٠‏ وتثئية الشهادتين وياقى 
كلمات الأذان - ماعدا ( لا إله إلا الله ) فإنها تقال مره واحذة ٠‏ وهر مذهب 
أبى حنيقة اكه - 

وقد احتج المالكية لمذهيهم يعمل أهل المدينة المتصل وبآثار صحيحة - 

واحتج الشافعية لمذهبهم بعمل أهل مكة ٠‏ ويآثار صحيحة - 

واحتح الأحناف بعمل أهل الكوفة ٠‏ وبآثار صحيحة٠‏ قد تركنا ذكر هذه الآثار 
جميعا ٠»‏ منعا من التطويل - 

هذا ٠‏ وقد كال الإمام أحمد بن حنيل ٠١‏ وداود الظاهرى : « أن هذه 
الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير ٠‏ لا على إيجاسب واحدة متها . وأن الإنسان 
متخير فيها ؟ ٠‏ 

هذا ء ويشرع للمؤذن أن يقول فى أذان الصبح فقط ء بعد حى على الفلاح : 
« الصلاة خير من النوم » مرئين ٠‏ 

فعن أبى محذورة نزتم قال : يا رسول الله علمتى الاذان ؟ فعلمهء وقال : 
«فإن كان صلاة الصبح » قلت : الصلاة خخير من النوم ٠‏ الصلاة خخير من النوم ٠‏ 
الله أكبر الله أكير ٠‏ لا إله إلا الله » - ( رواه أحمد وأبو داود ) ٠.‏ 

© آذايه : 

١‏ - يتحب للمؤذن أن يكوت طاهرا من الحدثين . الأصغر والأكيرء ولو أذن 
على غير طهارة جاز مع الكراهة ٠‏ 

؟ - يستحب أن يكون قائما مستقبلاً القيلة ٠‏ 

قال ابن المنذر : والإجماع على أن القيام فى الأذان من السنة ٠‏ لأنه أيلغ نى 
الأسماع . وأن من اللنة أن يستقيل القبلة فى الأذان ٠‏ وذلك أن مؤذنى رسول الله 
مت كانوا يؤذنون وهم مستقبلوا القبلة ٠‏ فإن أخل باستقبال القبلة : كرء ذلك 
وصح الأذان ١٠1.ه‏ 20 . 

* - ويستحب أن لا يتكلم فيه إلا لضرورة ٠‏ 

فإن تكلم لغير ضرورة ء صح أذانه مع الكراهة ٠‏ 

- ويتحب للموذت أن يلتفت يرأسه وصدره ٠‏ ممينًا . عند قوله ؛ 7 ححى 
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على الصلاة »» وشمالاً عند قوله: : حى على الفلاح ©؛ ما لم يكن يؤذن في مكبر 
الصرت - إذ الغرض من الالتفات الإسماع . وهو يحصل بمكبر الصوت ٠‏ قال أبو 
جحيئة : #وأذن بلال فجعلت أتتبع قاه هاهنا . وها هنا. حى على الصلاة ٠.‏ حى على 


الغلاح » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
© - ويستحب له أن يدخل أصبعيه فى أذنيه ٠‏ قال بلال : 7 فجعلت أصبعى 
فى أذئى كأذنت »© ٠‏ ( رواه أبو داود واين حبان ) ٠‏ 
وقال الترمذى : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه فى أذنيه فى 
الأذان ٠‏ 


5 - ويستحب أن يرفع صوته بالأذات ٠.‏ حتى ولو كان متفردًا فى صحراء ٠‏ 

فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن أبيه : أن آبا سعيد الخدرى 
نوه + قال ٠:‏ إنى أراك محب الغنم والبادية » فإذا كنت فى غنمك أو ياديتك فارفع 
صوتك بالنداء ؛ فإنه لاا يسمع مدى صوت المؤذن جن ٠‏ ولا إنس . ولا شىء . إلا 
شهد له يوم القيامة »؟ ٠‏ ( رواه أحمد والبخارى ) ٠‏ 

ويؤخل من هذا الحديث - أيضًا - استحباب الأذاتن المنفرد فى الصحراء ٠‏ لا 
يترتب على أذانه من شهادة من يسمعه يوم القيامة ٠‏ 

1 - ويتحب للمؤذن أن يتمهل فى الأذان . فيسكت بين كل كلمة وأخرى . 
ويسرع فى الإقامة ٠‏ ققد ورد ما يدل على استحياب ذلك - 
والتمهل فى الاذان يعطى الناس فرصة فى التحقق من الصوت ٠‏ هل هو أذان 
أم لا . 

ويتبغى ألا يأخد المؤذن على أذانه أجرة ٠‏ إلا إذا احتاج إليها ٠‏ بأن كان فقيراً ٠‏ 
أو طالب علم ٠‏ فإن ثواب الأذان عظيم ٠‏ والآجرة تنقص من قدر هذا الئواب - 

فعن عثمان بن أبى العاصص. قال : قلت يا وسول الله : اجعلنى إمام قومى ؟ 
قال : ١‏ أنت إمامهم » واقتد يأضعفهم . واتخذ مؤذنًا لا يأحذ على أذاته أجرا ؛ 

( رواه أبو داود والنسائى ) ٠‏ 

ه وقته : 

أجمع الفقهاء على أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت . وفى أوله ٠:‏ لا قى 
وسطه ء ولا فى أخمره ٠‏ 

واختلفوا فى صلاة الصبح ٠‏ هل يؤذن لها قبل دخرل وقتها أم لا ؟ ٠.‏ 
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فقال جمهور غفير من الققهاء : يؤذن لعصسلاة الصيح أذاتان ٠ ٠‏ اذات بل وقتها 
بقليل ٠.‏ وأذان عند دخول وقتها ٠‏ يشرط أن يكون هناك تمييز بين الأآذانين ٠‏ 

واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبى لثم قال :2 إن بلالا يؤذن بليل ١‏ فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكترم » ٠‏ ( رواه اليخارى ومسلم © ٠‏ 

ولا بقع التمييز بين الأذانين . إلا إذا كان كل من المؤذئين معروف الصرت عند 
اهل البلد ٠‏ وكان معروقًا لديهم أن فلانًا يؤذن قبل الوقت وفلاثًا يؤذن عند دخول 
الونت ٠‏ 

والتمييز فى المدن أراه بعيدا جذا لكثرة المساجد ٠‏ وكثرة المؤذنين ٠.‏ من هنا تميل 
مع من قال :إن للصبح أذانًا واحدا كسائر الصلوات ٠‏ 

والحكمة فى جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذى رواه 
أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه 1ت قال :« لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سصوره 
٠‏ فإنه يؤذن - أو قال ينادى - ليرجع قائمكو( أى ليرجع إلى بيته من يكون قائما فى 
المسجد يصلى ) لكى يتئاول سحوره ء وينبه نائتمكم ١‏ - 

ب «* ف 


الذكر عند الأذان وبعده 


ينبغى على كل من يسمع الأذان ان يقول مثل ما يقول المؤذن ٠‏ إلا عند قوله : 

« حى على الصلاة . حى على الفلاح 4 - فإنه يقرل : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
وعند قول المؤذن فى صلاة الصبح: « الصلاة خير من النوم “. قإنه يقول : صدقت 
وبررت ٠‏ فعن أبى سعيد الخدرى تله أن النبى يكم قال : 3 إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن * ٠.‏ ( رواه البخارى وملم ) ٠‏ 
وعن عمر ته أن النبى كم قال ١:‏ إذا قال المؤذن الله أكير الله أكير ٠‏ 
فقال: أحدكم اللّه أكبر الله أكبر ٠‏ ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله . كال:اشهد أن محمد رسول 
الله :ثم قال: حى على الصلاة. قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ ثم قال : حتى على 
الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله - ثم قال : الله أكبر ٠‏ الله أكبر ٠‏ قال: الله 
أكبر الله أكبر - ثم قال :لا إله إلا الله .قال :لا إله إلا الله من قبله . دخل الجنة » . 
( رواه ملم وأيو داود ) ٠‏ 

قال النووى : قال أصحابئنا : 5 وإنما يستحب للمتابع أن يقول مثل ما يقول 
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لوطا ارا ل اساي را ب براي على لكا أما الخيعلة فدعاء 
إلى الصلاة ٠‏ وهدا لا يليق بغ بغير المؤذن ٠‏ فاستحب للمتايع بع ذكر آخر ٠‏ فكان لا حول 
ولا قوة إلا بالله » لأنه تفويض محض إلى الله تعالى ٠‏ 

وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى ٠١‏ أن رسول الله ليثم قال : 
دلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» ٠‏ قال اصحابئا: ويستحب متابعته لكل 
سامع . من طاهر ؛ ومحدث . وجنب وحائض ء وكبير وصغير ٠‏ لأنه ذكر ٠‏ وكل 
هؤلاء من أهل الذكر ؟ ٠‏ انتهى 

ويستثتى من هذا من هو على الخلاء . أو على الجماع . فإذا قرغ تابعه ٠.‏ وإذا 
سمعه وهو فى قراءة ٠+‏ أو ذكر ؛ أو درس أو نحو ذلك ١‏ قطعه وتابع المؤذن ٠‏ ثم 
عاد إلى ما كان عليه إن شاء - 

وإن كان فى صلاة فرض أو تقل . قال الشافعى والاصحاب: لا يتابعه . فإذا 
فرغ منها قاله ٠‏ 

وفى كتاب المغنى: « من دخخل المسجد . قممع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ 
ويقول مثل ما يقول . جمعا بين الفضيلتين ٠‏ وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا 
بأس »؟ (١‏ نص عليه أحمد ) ٠‏ 

وبعد أن يفرع المؤذن من الاذان يتبغى عليه وعلى الامعين له أن يصلوا على 
النبى يفك بالصيغة الواردة عنه ٠‏ ثم يسألون الله له الوسيلة - فعن عبد الله بن عمر 
ياه أنه سمع رسول الله يقول : « إذا سمعتم المؤذن ٠‏ فقولوا مثل ما يقول ١‏ ثم 
صلوا على ؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله بها عليه عشرًا . ثم سلوا الله لى 
الوسيلة ١‏ فإنها منزلة فى الحنة » لا تتبغى إلا لعبد من عباد الله ٠‏ وأرجو أن أكون أنا 
هواء فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى » . (رواهملم). 

وعن جابر لله أن النبى يكيم قال : من قال حين يسمع التداء . اللهم رب 
هذه الدعرة التامة ٠‏ والصلاة القائمة » آت محمنا الوسيلة والفضيلة ٠‏ وابعثه مقاما 
محمودا الذى وعدته . حلت له شفاعتى يوم القيامة » ٠‏ ( رواه الببخارى ) ٠‏ 

ه كيفية الصلاة على النبى بعد الأذان : 

فد وردت فى الصلاة على النبى عدم ٠‏ بعد الأذان صيغ كثيرة ٠‏ أفضلها ما 
فى حديث كعب بن عجرة نه : قيل يا رسول الله أما اللام عليك فقد علمتاه . 
فكيف الصلاة عليك ؟ ٠‏ قال : قولوا : اللهم صلل على محمد رعلى آل محمد كما 


الفقه الواضح ١‏ 


صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ٠‏ اللهم يارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ٠ ١‏ ( أخرجه ملم وأحمد) . 
وأنت غير عقيد بصيغة معينة ٠‏ فلو صليت على النبى يك بأى صيغة ٠‏ 
حصلا المراد . وأديت السئة ٠‏ 
الدعاء بين الأذان والإقامة : 
يتبغى على المسلم ان يتحرى الأوقات التى يرجى فيها قبول الدعاء . فيرفع يديه 
إلى الله تبارك وتعالى بخشوع وضراعة . ويأل حاجته ٠‏ 
ومن الأوقات التى يرجى فيها الدعاء: الوقت الذى يكون بين الاذان والإقامة . 
أنه وقت اين محر و . 
فعن أنس طَقيِه : أن النبى َم قال : «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» 
رواه أبو داود والنسائى ٠‏ وؤاد ا : قالوا: ماذا تقول يا رسول الله ؟ 
قال : «سلوا الله العفر والعافية فى الدنيا والآخرة » 
وعن عبد الله بن عمرو: أن رجلا قال :يا رسول الله . إن المؤذنين يفضلونتا ؟ 
فقال رسول الله َم : : قل كما يقولون فإذا اتتهيت فسل تعطه » ٠‏ 
( رواه أحمد وآبر داود ) ٠‏ 
وغ متيل ناسعد كال ا كرك الل « اثنتان لا تردان - أو قال 
فا داك - 4 النعاء عق النذاءء وعدن ال 90 حين د بعضهم بعضآا ) 
( رواه أبو داود بإسناد صحيح ) 1 
وعين أم سلمة قالت : علمتى رسول الله يليد عند أذان المغرب :2 اللهم إن 
هذا إقبال ليلك . وإدبار نهارك . وأصوات دعاثئك ٠‏ فاغفر لى »؛ - 
جه نه 
الإققامة 
هس حكمها: هى ننة رركوة عند مجدهور الفقهاء: على الاأفراد والجماعات - 
فهى آكد من الأذان - 
ه صفتها : تثية التكبير ٠.‏ وإقراد بقية الالقاظ . وهذا مذهب مالك ٠‏ 


٠ أى عند الخرب عندما يلتقى الحبغان‎ )١( 


تثنية التكبير ؛ وإفراد بقية الالقاظ . ما عنا : 2 قد قامت الصلاة » فإنها تقال 

مرتين - ب 1 

ويرى الحنفية : أن الإقامة كالأذان فى تربيع التكبير ء وتثنية الشهادتين ٠.‏ وحى 
على الصلاة ء وحى على الفلاح . وقد قامت الصلاة ٠‏ والتكبير الأخير. ويستحب 
ان يقول المسلم مثل ما يقول المقيم + إلا عند قوله : «حى على الصلاة حى على 
الفلاح » ٠‏ قإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ٠٠‏ - وعند قوله: « قد قامت 
الصلاة » ء يقول : أقامها الله وآدامها ٠‏ 

فعن بعض أصحاب رسول الله : أن بلالا اخذ فى الإقامة . فثما قال ' كد 
قامت الصلاة . قال النبى يَيْ : : أقامها الله وأدامها ؛ . 

» من أذن فليقم : 

يستحب لمن أذن أن يقيم الصلاة . فإن أقامها غيره ء فقّد خالف الأولى . 
وصحت إقامته ٠‏ 

قال الشافعى : « وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى اللإقامة » ٠‏ 

وقال الترمذى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فليقم ٠‏ 

: الفصل بين الأذان والإقامة‎ ٠ 

يستحب للمؤذن أن ينتظر بعد أذانه وقثًا يسع تهيؤ الناس للصلاة ٠‏ 

ولا ينبغى أن يعجل بإقامة الصلاة ء فإن ذلك يفوت على التاس ثواب 
الجماعة. ويضيع حكمة الأذان ٠ ٠‏ فإن الاذان شرع لإعلام الناس بوقت الصلاة . 
ودعرتهم إليها ؛ فانتظار المؤذن يعد أذانه فترة ينتهى فيها الاكل من طعامه ٠‏ والمتوضئ 
من وضوئه ٠‏ أمر مطلوب شرعلا ٠‏ 
2 ه الخروج من المسجد بعد الأذان : 

اختلف الفقهاء فى تخروج الرجل من المسجد بعد الأذان ٠‏ 

فققال قوم : يحرم ذلك . إن خخرج ولم ينو الرجوع إليه وحضور صلاة الجماعة 


والقول الراجح عنكء جمهور الققهاء ١‏ أن الخروج من المتجد بعك الأذان 
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مكروه ء كراهة تحريم ٠‏ سواء نوى الرجوع إليه ٠‏ آم لا . إلا يعذر ٠‏ كأن يكون 
مسافر) ٠‏ يخاف أن يفوته القطار ١‏ أو أن يكون محصورا ٠.‏ فيخرج لإزالة حصره ٠»‏ أو 
أن يكرن قد تذكر شينًا يخاف عليه من الضياع ٠‏ إلى غير ذلك من الأعذار ٠‏ 

بل له أن يخرج من المسجد حتى ولو أقيمت الصلاة . ما دامت هتاك ضرورة 
ديل + 

أما من استطال الوقت الذى بين الأذان والإقامة فخرج دون عذر قاهر ١‏ فإنه 
يأئم بهذا الخروج ولقد جاء فى بعض الروايات أنه يصاب يما يكره ٠‏ 

فعن مالك شه قال : ١‏ يلغنى أن رجلا قدم حاجا . وأنه جلس إلى سعيد ين 
المسيب ٠‏ وقد أذن المؤذن ٠‏ وأراد أن يخرج من المسجد + واستبطأ الصلاة . فقال له 
سعيد : لا تخرج !! فإنه قد بلغنى أنه من خرج بعد الأذان خروجًا لا يرجع إليه . 
أايه أمر سوءء قال: فقعد الرجلء ثم إنه استيطأ الإقامة. ققال: ما أراه إلا قد 
حبنى ٠‏ فخرج فركب راحلته فصرعها ٠‏ فكسر - فبلغ ذلك ابن المسيب ققال : قد 
ظئدت أئة سيصيبة مكروه #4 .عد 

ه التغنى بالأذان : 

ويكره التغنى بالاذان . فإن أدى التغتى إلى تغيير معنى من معائى الالفاظ فهو 
حرام - 

فال يحبى البكاء : رايت ابن عمر يقول لرجل إنى لأبغضك فى الله ٠‏ ثم قال 
لأصحابه :إنه يتغنى فى أذائه ٠‏ ويأخل عليه أجرا - 

ه صلاة المؤذن على النبى جهرا بعد الأذان : 

وهناك مسألة اختلف الناس حولها كثيرا وهى مسألة صلاة المؤذن على النبى 
و جهرا بعد الآذان . 

والأصح أنها بدعة غير مشروعة ؛ لان الأذان كما قلت: الفاظ مخصوصة 
ومعدودة . لا ينيغى أن يراد عليها . أو ينقصص منها ٠‏ وكل بدعة ضلالة ٠‏ وكل 
ضلالة فى النار - 

قال ابن حجر شارح صحيح البخارى فى كتاب القتاوى الكبرى : قد أفتى 
مشايخنا وغيرهم فى الصلاة واللام عليه مم بعد الاذن على الكيفية التى يفعلها 
المؤذنون - بأن الأصل سنة والكيقية بدعة . أى أن الصلاة على التبى بعد الأدان 
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مطلربة من المؤذن والسامع معًا . غير أن الطريقة التى يصلى بها المؤذن على النبى 
الآن أمر مستحدث فى الدين لم يفعله الصحاية . ولا التايعرن . ونحن يجب علينا 
أن نتبع ولا نيتدع - 

وآن الذين يقولون بجواز صلاة المؤذن على النبى بهذه الطريقة المعروفة ٠‏ 
يقولرن هذا بدافع حبهم للنبى لينم ٠‏ - والذين لا يجرزون ذلك أشد منهم حي 
للنبى م ؛ لانهم أشد منهم تمسكنًا بالسنة . وأقوى محافظة منهم على تعاليم 
الدين ٠‏ 

فالرسول طن يأبى كل الإباء أن يزاد قى دينه ما ليس منه ٠‏ حتى ولو كانت 
الزيادة ذكر) ٠‏ 

فقد قال عليه الصلاة والسلام : #من أحدث فى ديننا هذا ما ليس منه فهو ردة ٠‏ 

ونحن مطالبون بتطبيق الشرع كما هو ٠‏ 

وعلى ذلك ينبغى أن ننظر إلى الأمور بنظر العقل لا بنظر العاطفة ٠‏ فكثير من 
الناس تدفع بهم عواطفهم إلى ارتكاب أمور غير مشروعة ؛ ولامحمودة ٠‏ أعاذنا الله 
وإياكم من البدع ٠‏ 

» التسابيح والتهاليل فى أذان الصبح وقبل الجمعة : 

وهئاك مألة أخرى وقع فيها الخلاف بين المتمسكين بالسنة ٠‏ والمتهاونين فى 
شأنها تبعا لعراطفهم؛. وهى مسألة التسبيح والتهليل قبل صلاة الصبح. وقبل الجمعة ٠‏ 

والاصح أن هذا العمل بدعة . لم تكن موجودة فى عصر الصحابة ٠‏ ولا فى 
عصر التابعين ٠‏ 

قال كقافظ بن خب اللمقلض ف اقم امارى عل ضعب التخار نا 
أحدث من التسبيح قبل الصبح ٠‏ وقبل الجمعة . ومن الصلاة على النبى للدم ليس 
من الأذان لا لغة ولا شرعا ١‏ . 

وقال عبد الرحمن بن الجوزى فى كتابه ( تلبيس إبليس ) :” وقد رأيت من 
يقوم يليل كثيرا على المنارة ويذكر ٠١‏ ويقرا سورة من القرآن بصوت مرتقع ٠‏ فيمنع 
الناس من نومهم ٠‏ ويخلط على المجتهدين قراءتهم ٠‏ وكل ذلك من المتكرات ؛ 


الفقه الواضح ل 


شروط صحة الصلاة 

للصلاة شروط لا تصح إلا بها ٠‏ إذا سقط شرط منها كانت الصلاة باطلة ٠‏ 

ه الشرط الأول : 

الإسلام : فلا تصحم الصلاة من كافر ٠‏ وكذلك سائر العبادات لا تصح منه ولا 
تقبل ٠‏ وليس له عليها فى الآخرة من ثواب ٠‏ 

قال تعالى : 8 من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيّينه حياءً طيبة 
ولنجزيئهم أجرهم يأحسن ما كانوا يعملون » ''' . وقال تعالى : ا والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماه حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سريع الحساب # 229 . 

ه الشرط الثانى : 

الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ؛ لقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنرا إذا 
قمتم إلى الصلاة قاغسلوا وجرهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعيين وإن كتتم جني قاطهروا - ٠‏ # الآية  )9‏ 

ولقوله ليدم : « لا يقيل الله صلاة بلا طهور ٠»‏ ولا صدةة من غلول ١‏ . 
رواه مسلم عن ابن عمر ٠‏ والغلول : السرقة من الغنيمة ٠‏ 

ه الشرط الثالث : 

الطهارة من الْتبث : فقد اتفق جمهور العلماء على أن طهارة الثرب ٠‏ والمكان 
والبدن واجية . واستدلوا بايات من القرآن ٠‏ وأحاديث من السنة - 

فمن القرآن : قوله تعالى : 8 وثيابك فطهر » ٠‏ 

ومن الستة : قوله يكيم للمرأة المسمتحاضة  :‏ اغسلى عنك الدم وصلى © ٠‏ 

وعن جابر بن سمرة قال : سمعت رجلا سأل النبى مله : أصلى فى الثوب 
الذى آنى فيه أهلى ؟ ٠‏ قال : 2 نعم ١‏ إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله * ٠‏ 

( أخخرجه أحمد واين ماجه ) ٠‏ 

8 صورة التحل : الآية 88 0 (؟) سورة النور : الآية‎ )١1( 

() سورة المائدة : الآية 5 . 


اا الفقه الواضح 


وعن على نه قال : كنت رجلا مذاء ( أى كثير المذى ) فأمرت رجلا أن 

يسأل النبى عَم لمكان ابنته أ » فأل ١‏ فقال : « تؤضاً واغسل ذكرك ؛ . 
( رواه البخارى ) ٠.‏ 

وعن أبى هريرة #ترتم قال : قام أعرابى فيال فى المسجد ٠.‏ فقام إليه الناس 
ليقعوا (') به ء فقال التبى َم : « دعوه وأريقوا على بوله سجلا 9 - أو ذنوبا ٠‏ 
من ماء فإنما بعثتم ميسرين ٠‏ ولم تبعثوا معسرين ١‏ ( رواه البخارى ) 

فلو لم تكن طهارة الثوب واجبة لما قال الرسول ميم للسائل الذى سأله عن 
النوب : « إلا أن ترى فيه شيئأ فتفسله © ٠‏ 

ولو لم تكن طهارة البدن واجبة ٠‏ لا قال للمرأة المستحاضة : « اغسلى عنك 
الدم وصلى ؛ ٠‏ ولا قال للرجل الذى سأله عن المذى : « اغسل ذكرك ؛ ٠‏ 

ولو لم تكن طهارة المكان واجبة لا أمر النبى رمم الصحابة أن يريقوا على 
بول الأعرابى ذنوباً من ماء ٠‏ 

هذا » وقد ذهب أكثر علماء المالكية إلى أن طهارة الثرب والمكان والبدن سنة 
مؤكدة ٠‏ 

والاصح أنها واجبة كما قدمتا - 

ه الشرط الرابع : 

دخول الوقت : فلا تجب الصلاة إلا إذا دخل وقتها » ولا نصح إذا وقعت قبل 
دخول وقتها ٠‏ 

فعلى كل من أراد الصلاة أن يتحرى دتحول الوقت ء بأى وسيلة ممكنة . لقوله 
تعالى : # إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا » 2!7 ٠‏ فمن صلى قبل دخرل 
الرقت ء أعاد الصلاة ٠‏ متى علم يذلك ٠‏ 

» الشرط انامس : 

استقبال القبلة » مع الأمن والقدرة : وذلك ثابت بالكتاب والسئة ٠»‏ وإجماع 
الملمين ٠‏ 


٠ ليؤذوه بالغمرب والشتم‎ )5( ٠ اى لأنه ووج ابنته فاطمة فخجل أن يسأل بنفسه‎ )١( 
٠ ١١” السجل والذنوب ؛ الدلو ونحوه - (4) سورة التاء : الآية‎ »*( 


الفقه الواضح و/ا١‏ 


قال تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كلتم قولوا 
وجوهكم شطرء » () . 

وقال رسول الله عوئم للمىء صلاته : ١‏ وإذا قمت إلى الصلاة فاسبغ 
الوضوء » ثم استقبل القيلة - - ٠‏ الحديث © ٠.‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

فعلى المسلم إذا أراد الصلاة أن يتقبل يوجهه عين الكعبة ٠‏ إن كان بمكة وهو 
بنظر إليها ؛ أما إن كان بغير مكة . أو كان بمكة ولكته لم ينظر إليها ٠‏ فيلوجه رجهه 
إلى جهتها . فقد قال رسول الله ميخ : ٠‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » - 

( رواه ابن ماجه ٠‏ والترمذى من حديث أبى هريرة ) 

وعلى المسلم أن يتحرى القبلة بأى وسيلة من وسائل التحرى ٠‏ ووسائل 
التحرى كثيرة » منها : محاريب المساجد ٠‏ والبوصلة ٠‏ ومطلع الشمس ومغربها . 
فإن لم يستطع تحديدها بعلامة من هذه العلامات . وجب عليه أن يسأل عتها خبيراً 
بها ٠‏ فإن لم يجد من يأله . اجتهد وصلى . ولا إعادة عليه ٠‏ حتى ولو أخخير يعد 
صلاته أنه صلى على غير القيلة ٠‏ 

وهنا قول جمهور الفقهاء . وقد استدلوا بحديث معاذ بن جيل قال : صلينا 
مع النبى يت فى يوم غيم فى سفر إلى غير القبلة ٠‏ فلما قضى الصلاة تجلت 
الشمس - ققلنا يا رسول الله : صلينا إلى غير القبلة ٠‏ قال : « قد رفعت صلاتكم 
بحقها إلى الله عر وجل » 5(7) ( أخخرجه الطبرانى فى الأوسط » 

هذا . وإن أخبر وهو فى الصلاة أنه على غير القبلة ٠.‏ تحول إليها ٠‏ واستمر 
فى صلاحه ء ولا إعادة عليه . لان الطاعة على قدر الطاقة ٠‏ 

وقد استدل الفقهاء على أن المصلى يتحول إلى القيلة إذا تبين نخطوه يما رواه 
البخارى وملم من حديث عبد الله بن عمر قال : « بيتما الناس يقياء فى صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن البى ليثم قد أنزل عليه الليلة قرآن ٠‏ وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوها ٠‏ وكانت وجوههم إلى الشام ٠‏ فاستداروا إلى الكعبة ٠‏ 

ه قبلة الخائف : 

إن خاف المصلى على نفسه من عدو . أو حيوان مفترس + لا يلزمه استقبال 
القبلة ٠‏ بل يصلى على أى جهة شاء ٠»‏ واقفاً على الأرض ء أو راكبًا على دايته ٠‏ 

)١(‏ صورة البقرة : الآية 54 . (9) ان مشت وقلت::: 


7 الفقه الواضح 


وسواء كانت الصلاة فرضاً أم نفلا ؛ لقفوله تعالى : # فإن خفتم فرجالاً أر 
ركان ٠ )١(4‏ ولقوله تعالى : #8 فاتقوا الله ما استطعتم »# 29 . 

ولحديث نافع عن ابن عمر ١‏ أنه سئل عن صلاة الخرف فوصفها - ثم قال : 
« فإن كان خحوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم ٠‏ أو ركبانا 
مستقبلى القبلة أو غير مستقبليهاً ٠‏ قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبى رم ( أخرجه مالك والبخارى ) 

ه الصلاة فى السفيته : 

اتفق الفقهاء على جراز الصلاة فى الفيئة والقاطرة . وتحوهاء؛ حتى ولو 
أمكن الخروج منها إلى الشاطىء ٠‏ قهى كالارض تماما ٠‏ 

وقد سئل التبى لي عن الصلاة فى السفينة فقال : 8 صل قائماً إلا أن تخف 
الغرق 4 - أشخرجه الحاكم عن ابن عمر 

وعلى المصلى فى السفينة او القاطرة أن يستقبل القبلة إن امكن ٠‏ ويدور معها 
إلى القبلة حيث دارت ٠‏ فإِن لم يمكنه ذلك صلى على أى جهة شاء ٠‏ والدين يسر ٠‏ 

ه الصلاة فى الطائرة : 

آفتى جماعة من الفقهاء بأن الصلاة فى الطائرة لا تصح ؛ لأن الشرط فى 
السجود أن يكون على الأرض ٠‏ والطائرة معلقة بين السماء والأرض ٠‏ ولكن اللأصح 
أن الطائرة بالنسبة للمصلى أرض يجوز له أن يصلى فيها ٠‏ قماذا يفعل المساقفر فى 
الطائرة لمدة سيع ساعات أو أكثر ؟ ٠‏ 

قال صاحب الدين الخالص ما نصه : 3 وما قيل من أن الصلاة لا تصح فى 
الطائرة لأنه يشترط فى السجود أن يكون على الأرض غير صحيح ؛ لان هذا بالتسبة 
لمن وقف بمكان ء وسجد على مرتفع أمامه » قال العلامة الدسوقى : وأما السجود 
على غير المتصل بالأرض كسرير معلق فلا خلاف فى عدم صحتها . أى والجال أنه 
غير واقف فى ذلك السرير . وإلا صحت كالصلاة فى اللحمل ©*1. ه 0؟. 


)١(‏ سورة البقرة : الآية 4؟ - ولمعتى : صلوا ٠‏ حيث أنتم : واقفين على أرجلكم 
أو راكبين دوابكم ٠‏ (؟) سورة التغاين : الآية 13 ٠.‏ 
(*) انظر الدين الخالمس ح ؟” ص ٠ 1١55 - ١78‏ 


الفقه الو اضح 1١1‏ 


ه الشرط السادس : 
ستر العورة : وقد اتفق العلماء على أن سة م عدو 
صحتها مع القدرة والذكر . ولابد أن يكون الساتر كثيفا ٠‏ لا يظهر لون البشر 
قال الله تعالى :8 اشام ع نيك بد يمر + ٠‏ فالمراد بالزينة 
الثوب الاتر للعورة . والمراد بالمسجد الصلاة ٠‏ 
ه حد العورة : 
لكل من الرجل والمرأة عورتاتن ٠‏ 
عورة مغلظة . وعررة مختفعة ٠‏ 
أما عورة الرجل المفلظة ٠‏ فهى قبله وديره . وأنثياه 2 ٠‏ وما حولهما ٠‏ فإن 
صلى مكشرق القبل أو الدير » كلا أو بعضًا ء» بطلت صلاته ٠‏ 
وأما عورته المخففة . فمن السرة إلى الركبة سوى القبل والدبر ٠‏ فإن صلى 
مكشوف السرة ء أو الفخذين ٠.‏ أو الظهر . أو اليطن . فصلاته صصيحة . على 
الأصح مع الكراهة ٠‏ 
وآما عورة المرأة المغلظة فهى ما بين سرتها وركبتها - 
وأما عورتها المخففة . قجميع يدنها » إلا وجهها وكفيها ٠‏ 
فعلى المرأة إذا آرادت الصلاة . أن تستر جميع بدنها . من رآأسها حتى ظاهر 
قدميها ٠‏ إلا وجهها وكفيها : حتى ولو كانت تصلى وحدها فى حجرة مظلمة ٠‏ 
فعن أم سلمة أنها سألت النبى ملي : أتصلى المرأة فى درع وتحمار ٠‏ وعليها 
إزار ؟ ٠‏ فقال : « نعم ٠‏ إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها »6 
( رواه أير داود والحاكم » 
والدرع : هو القميص - والخمار : هو ما يسمى بالطرحة ٠‏ 
وروى الطبرانى فى الأوسط عن أبى قتادة أن النبى لوم قال : « لا يقبل الله 
من امرأة صلاة حتى توارى زينتها » ولا من جارية يلغت المحيض حتى تختمر ؛ ٠‏ 
والجارية هى الفتاة ٠‏ 


. خختصيتاء‎ 0١) 
و1 الفقه الواضح‎ 


ه الشرط السابع : 

ترك الكلام : وهو شرط فى صحتها . لما رواه زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم 
فى الصلاة . يكلم الرجل منا صاح به وهو إلى جنبه فى المصلاة ٠‏ حتى نزلت 
© وقرمرا لله قانتين » فأمرنا بالسكوت ٠‏ ونهينا عن الكلام ٠‏ (رواه البخارى ومسلم) 

فمن تكلم فى الصلاة بكلام خارج عنها . بطلت صلاته . سواء كان الكلام 
عمدا ؛ أم سهوا » على خلاف ستبينه عند الكلام على ميطلات الصلاة - 

ه الشرط الثامن : 

ترك الأفعال الكثيرة المؤدية إلى بطلان الصلاة ٠‏ كالاكل والشرب ٠‏ 

وقد وضع الفقهاء للأفعال المبطلة للصلاة قاعدة سيأتى ذكرها فى بحث عبطلات 
الصلاة ٠‏ أيضا ٠‏ وبالله الترفيق ٠‏ 


ع ا 
كيفية الصلاة 

الصلاة عيادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة . مبتدأة بالتكبير ٠‏ مطحمة 
بالتسئيم ء ولها كيفية خاصة ؛ علمها رسول الله أصحايه ٠‏ وفق ما علمه جبريل - 

وقد قال ميتم  :‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى ؛ ( رواه البخارى) 

ونحن - بعون الله وتوفيقه - نورد لك هنا طرقاً من الأحاديث الصحيحة التى 
تصف الصلاة إجمالاً وتحدد معالمها ٠‏ ثم بعد ذلك نفصل القول فى أركائها . 
وستنها . ومكروهاتها . ومبطلاتها » إلى غير ذلك ٠‏ 

فعن عبد الله بن غنم نشه : أن أيا مالك الأشعرى جمع قومه . فقال : يا 
معشر الأشعريين ء اجتمعوا واجمعوا ننساءكم ٠‏ وأبتاءكم . أعلمكم صلاة التبى 
0 التى كان يصلى لنا بالمدينة . قاجتمعوا . وجمعوا نساءهم وأيناءهم ٠‏ قتوضاً . 
وأراهم كيف يتوضا فأحصى ''' الوضوء إلى أماكته حتى آفاء القىء ('2 ٠.‏ واتكسر 
الظل ١‏ قام فأذن . قصف الرجال فى أدنى الصف وصف الولدان خلفهم ٠.‏ وصف 
النساء خلف الولدان . ثم أقام الصلاة ء فتقدم فرفع يديه قكبر . فقرأ بفاتحة 
الكتاب ٠‏ وسورة يرها 7 . ثم كبر فركع ء ققال : سبحان الله ويحمده ( ثلاث 
مرات ) ثم قال : سمع الله لمن حمده ٠‏ واستوى قائماً نم كبر وخر ساجداً ٠‏ ثم كبر 

- أتمة واتقنه - (5) انتشر الظل اه وضححتها عبارة واتكر الظل التى جاءت يعدها‎ )١( 

() يقرآها سراً 


الفقه الواضع ١‏ 


فرفع رأسه ٠‏ ثم كير فسجد ١‏ ثم كبر فانتهض قائمأ . فكان تكبيره فى أول ركعة ست 
تكبيرات ٠‏ وكير حين قام إلى الركعة الثانية ٠‏ فلما قضى صلاته ٠‏ أقبل إلى قومه 
بوجهه . فقال : احفظوا تكبيرى ٠‏ وتعلموا ركوعى وسجودى » فإنها صلاة رسول 
الله دم التى كان يصلى لنا ٠‏ كذا الساعة من النهار ٠‏ ثم إن رسول الله يي أقبل 
إلى الناس بوجهه ققال : * يا أيها الناس اسمعرا واعقلوا ء واعلموا أن لله عز وجل 
عباداً ليوا بأنياء ؛ ولا شهداء . يغبطهه )١(‏ الأنبياء والشهداء على مجالسهم . 
وقربهم من الله ه ء فجاء رجل من الاعراب . من قاصية الناس - وألوى بيده إلى 
لبن الله وفك فقال. #ايااتين الله + اس امن الثامن لسرا ياتيناء ا وله شيداك » 
يغبطهم الأتبياء والشهداء على مجالسهمم وقربهم من اللّه ؟! اتعتهم لنا - أي صفهم 
لنا - فسر وجه النبى َكنم لسؤال الأعرابى ٠١‏ فقال رسول الله ريع : « هم ناس 
من أوفياء ''' الناس ٠‏ وتوازع القيائل . لم تصل بينهم أرحام متقاربة . تحابوا فى 
الله » وتصافوا . يضع الله لهم يوم القيامة مناير من تور ء فيجلسهم عليها . فيجعل 
وجوههم نورا . وثيابهم نوراً ٠‏ يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون ٠‏ وهم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : ٠‏ ( رواه أحمد وأيو يعلى بإستاد حسن ) 

وعن أبى هريرة نه قال : دخل رجل المجد فصلى . ثم جاء إلى النبى 
0 يسلم فرد عليه السلام ٠‏ وقال ارجع فصل ء فإنك لم تصل ٠‏ فرجع ففعل 
ذلك ثلاث مرات ٠‏ قال فقال : والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا . فعلمنى ؟ . 

قال : « إذا قمت إلى الصلاة . فكبر . ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ٠‏ ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاً . ثم ارفع حتى تعتدل قائمأ . ثم اسسجد حتى تطمئن 
ساجدا . ثم ارفع حتى تطمئن جالسا . ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ٠.‏ ثم افعل 
ذلك قى صلاتك كلها » . ( رواه البخارقى وملم ) 

وهذا الحديث يسمى ١‏ حديث المسىء فى صلاته 4 ٠‏ 

وهذه الكيفية ذات الأقوال والأقعال مركية من فرائض وسئن . وها نحن نبين 
ما هر منها الفرض ٠‏ وما هر منها النة - 

فإن التمييز بين الفرض والسنة ٠‏ أمر ضرورى فى صحة الصلاة ٠‏ بل وفى 
صحة سائر العيادات ؛فإن الفرض يبطل بتركه العمل ٠‏ والسنة لا يبطل بتركها العمل ٠‏ 

٠ الغبطة : قد الحسد ء ومعناها الإعجاب هن الشىء العظيم‎ )١( 

(؟) سائر الناس رمختلف القبائل ٠‏ 
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ومعرفة الفرق بين الفرض واللئة يجعل المصلى يحكم على صلاته إن ترك شيئاً 
متها ء بأنها صحيحة . أو غير صحيحة . أو يمكنه أن يجبرها بسجود الهو . أو لا 
يمكنه ذلك . على ما سياتى بياته إن شاء الله - 
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للصلاة أركان ٠‏ أو فرائض لو سقط ركن مثها بطلت الصلاة ٠‏ 

وهى ستة عشر ركنا ٠»‏ بعضها متفق على فرضيته ٠‏ وبعقها مختلف فيه ٠»‏ 
وإليك بيات ما أاثمق عليه منها + وما اختلف قيه : 

١‏ -الئية : وهى فرض عند جمهور الفقهاء ؟ لقوله َم : 2 إغا اللأعمال 
بالنيات ؛ ش 

ويجب أن يكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام ٠.‏ ومع رفع اليدين » ولا بأس أن 
تتقدم عليها يسيراً ٠‏ 

ويجب على المصلى أن يحند القرضي الذى يريد أن يصليه ٠‏ إن ظهراً فظهر . 
وإن عصرأ فقعصر ٠‏ وإن آداء قأداء ؛ وإن قضاء فقضاء . والنية محلها القلب ٠‏ كما 
عرفت فى فرائضى الوضوء ء إذ لم يعبت عن النبى َم أنه تلفظ بها . والتلفظ بها 
مكروه ء وقيل بدعة ٠‏ 

قال ابن القيم : « كان النبى ليف إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر ٠‏ ولم 
يقل شيئًا قيلها . ولا تلفظ بالنية البتةءولا قال أصلى لله صلاة كذاء مستقيل القيلة . 
أربع ركعات . إمامآ . أو مأموماً . أداء . أو قضاء ٠‏ ولا فرص الوقت . وهذه عشر 
بدع . لم ينقل عنه آحد قط بإسناد صحيح . ولا ضعيف . ولا مند 05 ولا 
مرسل ؟'' - لغفظة واحدة منها البتة » بل ولا عن أحد من أصصابه . ولا استحسنه 
أحد من التابعين ولا اللآثمة الأربعة »6 .أ حعدهام 0 

هذا ٠‏ والعيرة فى النية بما استقر فى القلب . لا بما جرى على اللسان ؛ فإن 
نوى المصلى بقلبه صلاة الظهر - مثلاً - وكانت ظهراً فعلاً . وأخطا لسانه فقال : 

0 المستد هو الحديث التصل الستد بالصحابى الذى روأه + 

(29 انظر راد المعاد ج ١‏ صن ١ت‏ المطبعة المصرية ٠‏ 


الققه الو اضح با/ا ١‏ 
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أصلى العصر ٠‏ قلا عبرة يخطأ اللسات ٠‏ بناء على أن الئية محلها القلب + كما عرفت 
وقد قال الله تعالى : # وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلربكم 
وكان الله غفوراً رحيما » 27 . 

؟ - تكبيرة الإحرام : وهى فرض بالإجماع ؛ لقوله مَيُلّهِ : « مفتاح الصلاة 
الطهرر وتحريها التكيير وتحليلها التسليم 2٠ ٠‏ ( أخرجه أحمد والترمذى ) 

ولفظها : * الله أكبر » » وسميت تكبيرة الإحرام + لأن بها يدخل العبد فى 
حرم الصلاة » فلا يأتى بأقوال تنافى أقوالها . ولا بأفعال تخالف أفعالها ٠‏ 

هذا - وينبغى على المصلى أن يكون معتدلا فى التلفظ بتكبيرة الإحرام . فلا 
يمد همزة ! الله ١‏ حتى لا تتشابه بهمزة الاستفهام . ولا يمد لفظ الجلالة مدآ طويلا . 
أكثر من أربع حركات . ولا يمد ياء أكير 9 ٠‏ حتى لا يتغير المعنى ٠‏ ويستحب أن 
يسمع بها نفسه ء إن لم يكن أصم ٠‏ أو كان هناك لغط 9 - وهئاك من يفصل بين 
لفظ الحلالة . ولفظ أكير بواو ١‏ فيقول ‏ الله وأكير » وهذا تعمطأ ٠‏ ينبغى تلاشيه - 

“ - القيام لتكبيرة الإحرام : مع القدرة ٠‏ أما العاجز ء كله أن يكير قاعدأً . أو 
مغطجعاً . حسب قدرته ٠‏ 

والقيام قرض فى صلاة القرض بالإاجماع ؛ لقوله تعالى : # وقرمرا لله 
قانتين» ١‏ أى مطيعين ٠‏ والمراد القيام فى الصلاة بإجماع المفسرين ٠‏ 

ولقول عمران بن حصين نيه : كانت بى بواسير » فسألت النبى ليدم عن 
الصلاة ٠‏ فقال : * صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعد) . فإن لم تستطع ٠.‏ فصل على 
جنب » ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 

وزاد الناثئى : 2 فإن لم تستطع فمستلقيًا . لا يكلف الله تفا إلا وسعها» . 

أما صلاة النوافل . فالقيام فيها مستحب . فمن صلى قائما قله الثواب كله . 
ومن صلى قاعداً فله نصف الثواب . على عا سيآتى ذكره فى باب النوافل ٠‏ 

4 - قراءة الفانحة : وهى فرض فى صلاة القرض والتفل على الإمام والمأمرم 


() سورة الأحزاب : الآبة 5ه . 

(؟) قال اليجرمى فى حاشيته على الخطيب : لأنه يصير جمع كير بالفتح . وهو اسم 
طبل له وجه واحد ٠‏ اتتهى ج 7 صا١١9‏ . 

() اللغط : هو الكلام الكثير الذى يشوش على المصلى فيجعله لا يسمع تكبيرته ٠‏ 
١‏ الفغه الواضح 


والمتفرد . هع القدرة على قراءتها ؛ لقوله سكم : : لا صلاة لمن لم يقرا يفاتحة 
الكتاب » - ( أخمرجه البخارى ومسلم عن عيادة بن الصامت ) ٠‏ 

وهذا مذهب الشافعية ٠‏ وجمهرر آتحر من الفقهاء . 

ويرى المالكية . والحنفية . وفريق من الحتايلة : أنها فرض على المنفرد 
والؤمام ٠‏ ومستحب فى حق المأموم ٠‏ 

واستدلوا بقول جابر ظنُه : : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لم 
يصل !أ ء إلا أن يكون وراء الإمام » ٠‏ ( أخخرجه الترمذى ) 

: هل اليسملة من الفاتحة‎ ٠ 

اتفق جمهور الفقهاء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل ء وهى قوله 
تعالى : # إنه من سليمان وإته ببسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ 

واختلفوا هل هى آية من القاتحة . أم هى أية تقتح بها كل سورة من القران 
على سييل التبرك ؟ ٠‏ 

قال الشافعية : هى آية من القاتحة - 

قال المالكة + لنت أيه عر الفائحة + 

وعلى هذا فمن ثركها عند الشافعية بطلت صلاته . ومن تركها عئد المالكية فلا 
شىء عليه ٠‏ 

غير أن كثيراً من فقهاء المالكية يفضل قراءتها خروجاً من الخلاف . ويفضل أن 
تكون قراءتها سرا ٠‏ 

وقد استدل هؤلاء وهؤلاء ٠‏ على ما ذهبوا إليه يآثار ٠‏ قال ابن القيم : بعضها 
صريح غير صحيح ٠١‏ وبعضها صحيح غير صريح ١‏ وذكر هذه الآثار ٠‏ وترجيح 
بعضها على بعض ١‏ يحتاج إلى مجلد ضخه 29 . 

ه اللحن فى الفانحة يبطل الصلاة : 

قال النروى فى شرح مسلم : « وإذا لحن فى الفاتحة لحن يخل المعنى ٠‏ كضم 
تاء أنعمت . أو كسرها ء. أو كر كاف إياك - بلطت صلاته . وإن لم يخل المعنى 
كفتح الياء من المغضوب عليهم ونحوه ١‏ كره ولم تبطل صلاته ؛ - انتهى 27 . 


(أى لم تصح صلاته ٠‏ (؟) راجع زاد المعاد ج ١‏ ص 27 ٠‏ 
(9) ص ٠١5‏ جى 4 ٠‏ 
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لهذا يجب على المصلى أن يصحح قراءة الفاتحة ٠‏ حتى لا تبطل صلاته ٠‏ 

© - القيام لقراءة القاتحة مع القدرة : وهو فرض بالإجماع فى صلاة الفرض ١‏ 
مثل القيام لتكبيرة الإحرام ؛ لقوله تعالى : 8 وقوموا لله قانتين » ٠‏ 

أما النفل فالقيام قيه مستحب - قإن صلى قائما . أو جالا بعذر ٠‏ فله الاجر 
كله . وإن صلى جالسا بغير عذر ١‏ فله نصف الأجر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

5 -الركوع : وهو فرض بالإجماع فى كل صلاة ٠‏ إلا صلاة الخنازة فإنه ليس 
فيها ركوع ولا سجود ؛ على ما سيأتى بيانه ٠‏ 

قال الله تعالى : 8 يا آيها الذين آمنوا اركعرا واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلرا 
الخير لعلكم تفلحون »# (2 . 

ويتحقق الركوع عند جمهور الفقهاء بالانحناء ٠‏ بحيث تصل اليدين إلى 
الركبتين ٠‏ 

رأكمله عند الجميع يكون بتسوية الرأس والعجز . والاعتماد بيديه على 
ركبتيه + وتفريج أصابعه + وبسط ظهره ؛ لقول أبى حميد الساعدى يريع : كان التبى 
ع إذا ركع اعتدل . ولم و 17 رأسه رلم يقنعه 59 ووضع يليه على 
ركيتيه 86 - ( أخرجه النسائى ) 

/ - الرفع من الركوع : وهر فرض عند الجمهور ١‏ لقوله ميغ للمسىء فى 
صلاته : 3 ثم اركع حتى تطمئن راكعا . ثم ارفع حتى تطمكن قائما ' ٠‏ 

ويتحقق باعتدال القامة . على نفس الهيئة التى كان عليها قبل الركوع وأئناء 
القراءة - 

8 - السحود : وهو فرضي بالإجماع : لقوله تعالى : # يا ايها الذين آمنرا 
اركعوا واسجدوا # . 

وتكريره فى كل ركعة فرض بالسنة والإجماع ٠‏ 

قال رسول الله مكعم للمسىء فى صلاته  :‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » 
ثم ارفع حتى تطمئن جالساً + ثم اسجد حتى تطمئن ساجداآ » - الحديث ٠‏ 

ويتحقق السجود بوضع سبعة أعضاء على الأرض ٠‏ وهى : الوجه . 
والكفان . والركبتان ٠‏ والقدمان ٠‏ 

٠ سورة الحج : الآية لالا . (0) يميل رأسه إلى اسفل‎ )١( 

(") يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره - 
سا١‏ 1 الفقه الواضح 


فعن العياس بن عبد المطلب فَننيه أن رسول الله َي قال : « إذا سمجد العيد 
سجد معه سبعة آراب - أى أعضاء - وجهه . وكفاه . وركبتاه . وقدماه ؛ ٠‏ 
( أخرجه مسلم ) 
فإذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعشاء السيعة ٠.‏ بطلت صلاته 
واختلفرا فى السجود على الآئف . فقال أكثر الفقهاء : السجود عليه واجبب ٠‏ لانه 
ملح بالحبهة ٠١‏ ولقوله يكم : * لا صلاة لمن لا يصيب أتفه الأرض © ٠.‏ 
( أخرجه الدارقطنى ) 

وقال المالكية : لو سجد المصلى على وجهه دون أثقه ٠‏ صحت صلاته ٠‏ 
ولكن الأقضل أن يعيدها » ما دام الوقت باقيآ . مراعاة للخلاف ٠‏ 

4 - الحلوس بين السحدتين : وهو فرض عند الأئمة ٠‏ وينيغى أن يستقر 
المصلى بمقدار ما يقول : اللهم اغفر لى ٠.‏ وارحمنى ٠.‏ واعفا عنى ٠١‏ واهدئى . 
وارزقنى - ثم يسجد السجدة الثانية ٠‏ 

٠‏ و١١‏ -الجلوس الأخير والتشهد فيه : وهما فرضان عند الشافعية وأحمد 
ما رواه الطيراتى والبزار عن ابن معود ٠‏ قال : كان النبى يليد يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن ء ويقول : « تعلموا ؛ فإنه لا صلاة إلا بتشهد ٠-٠ ١‏ قدل 
هذا الحديث على أن التشهد فرض - 

وإذا كان التشهد فرضاً . فالجلوس له فرص ٠‏ 

ويرى المالكية : أن التشهد الثانى سنة كالتشهد الآول . والحلوس له أيضأ 
سنة . إلا الجلة الأخيرة بقدر السلام ٠‏ أي بقدر ما يقول المصلى السلام عليكم عن 
يميله فقط بحيث لو سلم وهو واقف لاا تصح صلاته - 

وآجابوا عن الحديث الذى استدل به الشافعية على فرضية التشهد بأنه لا يفيد 
الفرضية ٠‏ وإئما يفيد أن الصلاة تكمل به ولكن لا تبطل بتركه ٠‏ أى أن الأمر به على 
سييل الاستحباب » وليس على سبيل الوجوب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

1 - الصلاة على التبى يكيم عقب التشهد الأخير : وهى فرص عند الشافعية 
فى التشهد الأخير دون الاول ؛ لحديث قضالة بن عبيد رضى الله عنه اللبى ييه 
قال : 3 إذا صلى آحدكم فليبدا يتمجيد ربه والثتاء عليه » ثم يصلى على التبى 
حلم . ثم يدعر بما شاء ١‏ - ( أحرجه أحمد وأبو داود ) 

ويرى المالكية والحتفية وجمهور الخنابلة أنها سنة - 
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لحديث أبى هريرة نلك : أن النبى ييه قال : ٠‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الآخر . فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ٠‏ ومن عذاب القبر ٠‏ ومن فتنة 
المحيا والممات » ومن شر المسيح الدجال » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) 

فقالرا: « قد أمر بالاستعاذة عقب التشهد . ولم يذكر الصلاة على النبى ع2 
ولو كانت ركنًا لذكرها ٠‏ ولان الوجوب إنما يكون بدليل شرعى ٠١‏ ولم يرد ٠‏ وحديث 
فضالة لا يدل على وجربها ؛ لأنه ييه آمر فيه بالدعاء فى آخر الصلاة ٠‏ وهو غير 
واجب اتفاقا » 29 . 

١‏ - السلام : وهو فرضص ٠‏ لقوله : 7 مفتاح الصلاة الطهرر ٠+‏ وتحريمها 
التكبير ٠‏ وتحليلها اليم » ٠‏ ولقوله يكم : ٠‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى ٠ ١‏ 

ولم يعرف أن البى يدم قد ترك السلام فى صلاة من الصلوات : 

والتسليمة الأولى هى القرض ٠‏ وينيغى أن تكون جهة اليمين ٠‏ والتسليمة 
الثانية سنة عند الجمهرر ٠‏ 

ولابد أن يكون اللام معرقا بالألف واللام عتد مالك واحمد ٠.‏ ولفظه 
« اللام عليكم ؛ ٠‏ فلا يجزىء « سلام عليكم ٠‏ ء خلافا للشافعية ٠‏ 

والأكمل فى السلام . أن يقول المصلى : ١‏ السلام عليكم ورحمة الله » . 

ومالك يرى أن الإهام والفذ ('! يسلم تليمة واحدة عن يميته 5 والمأموم يسلم 
ثلاث تليمات: واحدة عن يمينه؛ وواحدة عن ثماله . وواحدة أمامه على الإمام - 

4 و ١5‏ - الطمانيئة والاعتدال فى جميع الأركان : لقوله موتكم للمسىء فى 
صلاته : « ثم اركع حتى تطمئن راكعا » ثم ارفع حتى تطمئن قائماأ : ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً + ثم ارقع حتى تطمئن جالساً . ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ٠١‏ ثم 
قم . فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها . وما انتقصت من هذا من شىء ٠:‏ 
فإا انتقصته من صلاتك ؛ ٠.‏ ( أخرجه أحمد ) 

والاعتدال معناه : استواء الأعضاء فى الركوع والسجود .والجلوس والقيام - 

والطمأنينة معناها : استقرار الأعضاء . وسكوتها ء زمتآً يسع تسبيحة على 
الأقل عند المالكية وبعض الشافعية ٠‏ أو ثلاث تسبيحات على الأقل عند كثير من 
الفقهاء ٠‏ وهو الاأصح ١‏ 


٠ (؟) المتفرد‎ ٠ ١١8 انظر الدين الخالص ج ” ص‎ )١( 


5 - ترتيب الأركان : وهو ركن بالإجماع ؛ لقوله َم : 2 صلوا كما 
رأيتمونى أصلى ؛ . 

وقد كانت صلاته وَّتيةِ على هذا الترتيب المنقول عنه ٠.‏ ولم يثبت عن آحد 
من الصحابة أن النبى عَم قد حالف هذا الترتيب . فجد - مثلاً - قبل أن 
يركع . قمن تخالف هذا الترتيب بطلت صلاته ٠‏ إن تعمد ذلك - فإن لم يتعمد 
ذلك ٠‏ فعليه أن يصحح الخطأ ٠‏ ويسجد للسهو . فإن سجد قبل أن يركع مثلاً فعليه 
أن يقوم من سجوده راكعًا » والسجود للسهو يكون بعد اللام أو قبله على خلاف 
بين العلماء سيأتى فى مرضعه إن شاء الله ٠‏ 


* +« 
سئن الصلاة ومستحماتها 
علبث فيها' سبق القرق ب البنة والخصي ٠577‏ وباعلط عا عونا نظا 
لاختلاف الفقهاء فى بعض اليان ٠‏ 
فبعضهم يعتبرها سنة ٠‏ وبعضهم يعتبرها مستحبة ٠‏ 
وعلى كل فلقلاف هين ويسيراء والستحب من السنة قريب ء واعتار المستحب 
سنة ء أو السنة مستحبا . أمر لا يترتب عليه شىء ذو بال - 
والآن أشرع قى بيان الستن والمستحبات . واحدة بعد الأخرى ٠‏ 
ما - رفع اليدين حذو المنكيين؛أو حذو الآدذنين. عند تكبيرة الإحرام أو قبلها ٠‏ 
ولم يختلف واحد من أهل العلم فى أن رقع البدين عند تكبيرة الإحرام سنة : 
سم؟ - وضع اليمين على الشمال فوق السرة . وتحت الصدر ء وقد صح من 
طرق كثيرة أن الرسول يكم كان إذ صلى وضع يده اليمنى على اليسرى ٠‏ 
ويرى بعضى المالكية : أن إرسال اليدين إلى الجنبين أولى من قبضهما ١‏ مع أنه 
قد جاء فى كتاب الموطأ : أن مالك - رحمه الله - لم يزل يقبض يديه فى الصلاة ٠‏ 
حتى لقى الله عز وجل ٠‏ 
والقيض هو وضع اليمنى على اليسرى قوق السرة - 


٠ انظر الفرق بيتهما فى آواتل هذا الكتاب‎ )١( 
١م الفقه الواضح‎ 


فالقبفصس عنذ جمهور المقهاء والمحدئين اولى من الإرسال ٍ للأحاديث الكثيرة 
التى صحت عن رسول الله ميم ٠‏ متها : 
ما رواه سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى 


على ذراعه اليسرى فى الصلاة » ٠‏ ( رواه البخارى ) 
وعن هلب الطائى قال : ٠‏ راآيت النبى ليثم يضع اليمنى على اليسرى على 
صدره فرق المفصل ؟ : ( رواه أحمد ) 


د" - التوجه - أو دعاء الافتتاح - بعد تكبيرة الإحرام ١‏ وقبل الفاتحة . وهو 
سنة عند أكثر أهل العلم ء خلافاً للمالكية . فإنهم لا يرونه سنة ٠‏ ولا متحباً . بل 
عده أكثرهم من المكروهات - 

0 أن الاحاديث الواردة فيه كثيرة وصحيحة . وما صح عن رسول الله يكم 
فلا معدل عنه ؛ ولا ينبغى ترك العمل به - 

م رواحت الا عاتيك ما روه كاري رمسم وشبرعدا يمن أبى هريرة ترته قال : 
كان رسول الله لينم إذا في الصلاة ا 07 ' قبل القراءة ققلت : يا 
وقد لال بان انق ران : ل ا ا 
أقرل : ١‏ اللهم باعد بيئى وبين خطاياى ٠.‏ كما ياعدت بين المشرق والمغرب ٠‏ اللهم 
ادر من عطاات و كما يتقى الثرب الأبيض من الدنس - اللهم اغسلنى من 
خطاياى بالثلج والماء 0 ع 

وعن على بن أبى طالب تَشيه قال : كان رسول الله لَه إذا 5 0 
ا 0 
من المشركين كر إن صلاتى ونكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له 
وبذلك آمرت وأنا من المسلمين ٠‏ اللهم أنت الملك لا إله إلا آنت ٠‏ أنت ربى ١‏ وأنا 
عبدك » ظلمت نفسى ٠‏ واعترقت يذنبى ٠‏ فاغفر لى ذنوبى جميعا . إنه لا يغفر 
الذئثوب إلا أنت . واهدنى لاحسن الاخلاق ء لا يهدى للااحستها إلا أنت ٠‏ 
واصرف عنى سيئها ٠‏ لا يصرف عنى سيئها إلا أنت ٠‏ لبيك وسعديك . والخير كله 
فى يديك . والشر ليس إليك ٠‏ وأنا بك وإليك ١‏ تباركت وتعاليت ٠١‏ استغفرك 


وأترب إليك ٠ ١‏ 
( رواه البخارى ) 
)١(‏ لحظة قصيرة ' (7) ارأيت : أى أخيرنى ٠‏ () الندى ٠‏ 


:م١‏ الفقه الواضح 


وفى الأحاديث الواردة أدعية أخرى . وللمسلم أن يدعو بأى صيغة وردت عن 
الرسول ميم . 
#7 - الاستعاذة : ويتحب افحاح القراءة بها . لقوله تعالى : # فإذا قرات 
القرآت فاستعذ بالله من الشيطات الرجيم » 29 . 
وقال ابن المنذر : جاء عن النبى ليم أنه كان يقول قبل البدء فى القراءة : 
© أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # 
والاستعاذة إنما تستحب فى الركعة الأولى ء ياعتبار أن القراءة فى الصلاة قراءة 
واحدة ؛ ويستحب أن تكون سرأ ء عند أكثر أهل العلم ٠‏ 
مه - التأمين : ويسن للمتفرد . والإمام والمأموم أن يقول بعد قراءة القاتحة : 
آمين ٠‏ ويرفع بها صوته ٠‏ 
وكان أصحاب رسول الله يكيم يرفعون أصواتهم بالتأمين ٠‏ فعن عطاء ناته 
قال : « أدركنا مائتين من الصحاية فى هذا المسجد . إذا قال الإمام : # ولا 
الضالين # سمعت لهم رجة آمين » ٠‏ 
وعن عائشة عَزقيها أن النبى ميم قال : « ما حسدتكم اليهود على شىء ء ما 
حسدتكم على السلام ء والتأمين خلف الإمام » ٠‏ ( رواه أحمد ) 
وليس معنى هذا أنهم كانوا يرفعون أصواتهم جدأ ١‏ وإثئما كانوا وسطأ بين السر 
والجهر ١‏ إلا أنهم لكثرتهم كان يرتح بهم المسجد - والله أعلم ٠‏ 
ويستحب للمأموع أن يوافق تأمينه تأمين الإمام ٠‏ وقد ورد أنه من وافق تأمينه 
تأمين الإمام غقر له - 
فعن أبى هصريرة فيه أن رسو الله يليم قال : « إذا قال الإمام : 
« غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا : آمين ٠‏ فإن من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » - ( رواه البخارى ) 
والملائكة تؤمن مع تأمين الإمام ٠‏ 
ومعتى لفظ آمين : اللهم استجب “لر 
6 القراءة بعد الفاتحة : يسن للمصلى أن يقرأ بعد الفاتحة سورة - ولو 
قصيرة - من القرآن ٠‏ أو آية تعدل أقصر سورة منه . مثل سورة الكوثر . 00 
ركعتى الصبح ٠:‏ والركعتين الأوليين من الظهر والعصر ٠»‏ والمغرب والعشاء 
ركعتى الجمعة . وفى ركعات التواقفل - 


الفقه 5-0 ا 


فعن أبى قتادة غللته : « أن النبى ليثم كان يقرأ فى الظهر فى الأوليين يأم 
الكتاب وسورتين ٠‏ وفى الركعتين الأخيرتين يأم الكتاب » ويسمعنا الآية أحياناً »: 
ريطول فى الركعة الأولى مالا يطول فى الثانية ٠‏ وهكذا فى العصر . وهكذا فى 
الصبح ؟ ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 
”> 0 - السر فيما يسر فيه والجهر قيما يجهر فيه : فينيغى على المصلى أن يقرأ سرأ 
فى صلاة الظهر والعصر ٠‏ والركعة الآخيرة من المغرب ٠‏ والركعتين الأخيرتين من 
العثاء . وقى صلاة النمل من التهار - 

وأن يقرأ جهراً فى ركعتى الصبح ٠‏ والركعتين الاوليين من المغرب . والركعتين 
الأوليين من العشاء » وركعتى الجمعة . وركعتى العيد . الأصغر والأكير ٠‏ وفى 

وآقل السر أن يسمع الإنسات نفسه . وعند مالك يكتفى فيه بحركة اللسان ٠‏ 


م 


الصلى ألا يرقع صوته جدأ ٠‏ وألا يخفضه جدأ ء بل يكرن وسطأ بين بين ٠١‏ عملا 
بقوله تعالى : طش ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيقة » (') 

هذا ولو اسر المصلى فيما يجهر فيه ٠‏ وجهر فيما يسر فيه ء قلا شىء عليه ؛ 
بل متى ذكر ذلك قليعمل ما هو مطلوب منه من الإسرار والجهر 29 . 
.ه 4 - تكبيرات الانتقال : وهى سنة بلا خلاف ؛. وذلك بأن يكبر المصلى عند 
الشروع فى الركوع ٠‏ وعند الشروع فى ا جرد . وعند الرفع هنه . وعند القيام ٠‏ 

اما عند الرفع من الركوع ٠‏ فإنه يقول : ٠‏ سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد ؛ وإن كان هأموماً وسمع الإعام يقول : 7 سمع الله لمن حمده » فليقل 
تخلفه : « ربئا ولك الحمد 4 . 

قال ابن مسعود شه : : رايت رسول الله ليم يكبر فى كل خخفض ورقع . 
وقيام 3 وفعود 6 0 ( رواه أحمل والنسائى ) 
ل 4- تفريج الأصابع فى الركرع ٠‏ ووضع اليدين على الركبتين ٠‏ وجعل الرأس 


0 ١١ سسورة الإإسراء ِ الآية‎ )١( 
(؟) يرى المالكية أنه من أسر فيما يجهر ثيه . أو العكس لا يسجد للسهو‎ 


م1 الفقه الواضح 


بين أصابعه من وراء راكمتيه 5 وقال 58 « هكدذا وأنت 1 اليه 00 
أحمد وأبو داود 

ومعنى : جافى يديه ؟ : أبعد ذراعيه قليلاً عن ركيتيه » ومعنى 7 تفريج 
الاصابع » : تفريقها حول الركبتين ٠‏ 
٠١١‏ الذكر فى الركوع : هو سنة عند الجمهور . وذلك بأن يقول المصلى فى 
ركوعه ١‏ « سيحان ربى العظيم ؟ ٠‏ 

فعن عقبة بن عامر ته قال : لما نزلت : # فبح باسم ربك العظيم » 


قال لنا النبى 07 ا و 0 ا داود ) 
1 سببحان ريى 00 020 


هذا ٠‏ وأقل التسبيح عند جمهرر الفقهاء ثلاث تسبيحات ٠‏ ويرى المالكية أن 
التسبيحة الواحدة تكفى ٠‏ 

والأصح ما قاله الجمهور ٠‏ 

لحديث عبد الله بن مسعود قله ء أن النبى َم قال  :‏ إذا ركع احدكم 
فليقل ثلاث مرات : سبحان ربى العظيم . وذلك أدناه . وإذا سجد فليقل : سبحان 
رن الخو يكن بتوذلك انام ([خرحه ابو داوف الترسلق ) 
س. ١١‏ - الذكر عند الرقع من الركوع : تقدم أن قلنا إن المصلى إذا رفع رأسه من 
الركوع قال : سمع الله لمن حمده : ربنا لك الحمد 7 : إلا إذا كان مأموماً ٠‏ فإنه 
يقول : رينا ولك الحمد ٠٠‏ ولا يقرل : سمع الله لمن حمده ٠‏ 

لا رواه أحمد وغيره عن رسول الله كم قال  :‏ إذا قال الإمام : سمع الله 
لمن -حمده ؛ ققولرا : ربنا ولك الحمد ٠‏ فإن من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم 


من ذنبه 4 ٠‏ 


. ويدول الواو‎ ٠ ورد : ٠ربا ولك الحمد ؟ بالوارو‎ )»١( 


العقه الو اضح ماخر ١‏ 


هذا ٠‏ ويستحب الزيادة على قول : « ربنا ولك الحمد » مثل : 8 حمدأ كثيراً 
طيياً مباركاً فيه » ملء السموات والأرض »© . 
رذلك لا رواء رقاعة بن رافع قال : « كنا تصلى يوماً ووه الى 6ق نو عله 
رفع رسول الله ميَكيكمِ رأسه من الركعة . وقال : سمع الله لمن حمده ٠‏ قال رجل 
وراءه : رينا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . فلما اتصرف )١(‏ رسول الله 
ْم . قال : من المتكلم آنفآ ؟ قال الرجلر :. : آنا يا رسول الله ٠‏ فقال رسول الله 
0 النذزايت يضما لانت علكا يدر ره أبن يكنها اريك ءْ 
( رواه أحمد والبخارى ) 
عن على يليه قال : كان رسول الله تيم إذا رقع من الركوع قال : « سمع 
اللّه لمن -حمده ٠‏ ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وما بيئهما ٠‏ وملء ها شت 


00 0 ( رواه أحمد ومسلم ) 
حمك + أن ل فيه نه ما فاته صيلاة خلف 211 الله لي قط . قجاء يرما 


وقت صلاة العصر ٠١‏ فظن أنها فاتته مع رسول الله حيلم ٠‏ فاغتم بذلك . وهرول ٠‏ 
ودخل المسجد ء فوجده ليك مكبراً فى الركوع ١‏ ققال : « الحمد لله ' . وكبر 
خلفه مُه . فنزل جبريل والنبى مم فى الركوع ١‏ فقال : يا محمد سمع الله 
لمن حمده : فقل : سمع الله لمن حمده - وفى رواية : اجعلوها فى صلاتكم- ققالها 
عند الرفع من الركرخ ء وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به ٠.‏ قصارت سئة من 
ذلك الوقت يبركة الصديق له » - 21 هل 9'ث/ 

؟ - رفع اليدين عتد الركوع وعند الرفع منه ٠‏ فقد وردت أحاديث تفيد أن 
النبى كم فعله فى صلاته » متها : 

ما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله يليم 
إذا قام إلى الصلاة ».رفم يديه . ححتى يكونا ححذلو متكبيه » ثم يكير ء فإذا أراد أن 
يركع رفعهما مثل ذلك . وإذا رفع رأسه من الركوع . رفعهما كلك . وقال : سمع 
الله لمن -حمده ريئا ولك الحمد 6 :. 


(؟) ححاشية اليجرمفى جه 7 ص لاه . 


1 الفقه الواضح 


٠‏ - التسييح والدعاء فى السجود . وهو سنة لا رواه عقية بن عامر اليه 
قال: لما نزلت : # سيبح اسم ربك الأعلى # قال رسول الله ليم : « اجعلوها فى 
سجودكم ؟ . ( رواه أحمد )6 

وأما الدعاء فى السجود فمطلوب ؛ لقوله ليدم : « أقرب ما يكون أحدكم 
من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء » 

وقال : ( الى تيف أن اق ا ؤاكن : أو ساجدا ٠‏ فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب ٠.‏ وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن - أى جدير - أن يتجاب 
لكم 1 . ( روا مسلم) 

وقد كان النبى لوم يتم يكثر الدعاء فى سجوده فقد وردت ععبنه أدعية كثيرة 
وطويلة . منها : 

ما رواه مسلم عن على كرم الله وجهه أن رسول الله يتيده كان إذ سجد 
يقول : ١‏ اللهم لك سجدت ٠‏ وبك آمنت . ولك أسلمت ء. سجد وجهى للذى 
خلقه فصوره فأحسن صوره :٠‏ فشق سمعه ويصره ٠‏ وقتبارك الله أحسن الخالقين » 

وروى مسلم عن ابن عياس رضى الله عنهما قال - وهو يصفف صلاة النبى 
تيده فى التهجد - : « ثم خرج إلى الصلاة فصلى ٠‏ وجعل يقول فى صلاته - أو 
سجوده - : اللهم اجعل فى قلبى نورأ ؛ وفى سمعى ثور ء وقى بصرى نوراً . 
وعن يميلى نورأ ٠‏ وعن يسارى نوراً . وأمامى نورأ ٠.‏ وخلفى نوراً ٠‏ واجعلنى 
نوراً» . 

١‏ حجن الأضاح فى اورت متحت ء لما رواه الحاكم وابن حيات: ‏ أن 
رسول الله دم كان إذا ركع فرج بين أصابعه ٠‏ وإذا سسجد ضم أصابعه ؛ . 

5؟ . 1١١‏ - الجلوس الأول وقراءة التشهد فيه ٠‏ 

وهما ستتان عند جمهور الفعهاء ٠‏ 3 

/ و م١‏ - الجلوس الثانى وقراءة التشهد قيه . وها سن ٠‏ خلاقًا للشافعية 
رعس وقد تقدم ذكر الخلاف فى أركان الصلاة 


لام 0 050 


الفقه الواضح 4 


© هيئة الجلوس فى الصلاة : 
وللجلوس فى الصلاة هيئة مخصوصةكينتها الأحاديث الآتية : 
() عن على بن عبد الرحمن قال : ' رآنى اين عمر رضى الله عنهما وأنا 
أعبث بالخصى فى الصلاة ٠»‏ فلما انصرفت نهانى ١‏ وقال : اصنع كما كان رسول الله 
يج يصنعاء فقلت : وكيف كان رسول الله َيه يصنع ؟ . قال : كان إذا 
جلس فى الصلاة » وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى » وقيض أصابعه كلها . 
وأشار بأصبعه التى تلى الإبهام ”2 ٠‏ ووضع كفه اليسرى على قخْده اليسرى » ٠‏ 
( أخرجه ملم ) 
وفى رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : 2 ويده اليسرى على 
ركبته اليسرى باسطها عليها » ٠‏ 
وفى رواية للنسائى عن على بن عبد الرحمن قال : صليت إلى جنب ابن عمر 
فقلبت الحصى ٠‏ فقال لى : لا تقليب ١‏ فإن تقليب الحصى من الشيطان ٠‏ وأقعل 
كما رأيت رسول الله يكم يفعل ٠‏ 
قلت : وكيف رأيت رسول الله 2م يفعل ؟ . قال : هكذا ٠‏ وتصب 
اليمنى ٠‏ وأاضجع اليسرى . ووضع يده اليمنى على فحَذه اليمنى . ويده اليسرى على 
فشذه اليسرى ٠‏ وأشار بالسياية ١‏ - 
(ب») وعن اين الزيير رضى الله عتهما قال : « كان رسول الله كم إذا قعد 
فى الصلاة ٠.‏ جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه . وفرش قلمه اليمنى ٠ ١‏ 
( رواه أبو داود والتساثى ) 
(ج) وعن وائل بن حجر فاته قال : ١‏ افترش رسول الله وتم رجله 
اليبسرى ٠‏ ونصب اليمنى »© ٠‏ ( أخرجه الترمذى ) 
ومن هذه الأحاديث يتيين لنا أن للجلوس فى الصلةاة : هيثتين : 
الهيئة الأولى : الجلوس على الرجل اليسرى ٠١‏ ونصب اليمنى ٠‏ 
الهيئة الثانية : بط الرجل اليسرى حت الركية اليمنى + ونصب الرجل 
اليمنى ٠.‏ بحيث تكون الإليتان على الآارض ٠‏ 


- الإبهام هو الأصبع الكبير ؛ والأصيع الذى يليه يسمى السبابة والمسبحة‎ )١( 


الاو أ ل ا م 5 
١‏ سرع الهر صو مد هسم يوي عفرصاره. ن شا ييه الفقه الواضح 
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وهذه الهيئة الآخيرة ارتضاها المالكية فى الحلوس الثانتى دون الاول ؛ لحديث 
النسائى عن عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه عن جده : « إذا كان - أى رسول الله 
يديه - فى الركعة التى تنقضى فيها الصلاة » أخرج رجله اليسرى . وقعد على 
شقه متوركا ٠‏ ثم سلم ؛ : 

وفى كل من الهيئتين يستحب بسط اليد اليسرى . على الفخذ البسرى ٠‏ ووضع 
اليد البمنى على القخذ اليمنى ٠‏ بحيث تكون الأصابع مقبوضة . إلا السبابة ٠‏ وهو 
الأصبع الذى يلى الإبهام ٠‏ فإنه يكوت مرفوعاً ٠‏ إلى الامام ٠‏ 

عأ 

ه حكم تحريك السيابة فى التشهد : 

واختلفوا فى تحمريك السبابة ٠‏ فقال قوم : يكثره ذلك ٠‏ 

وقال قوم : بل ستحب ذلك ٠‏ 

واستدل المانعرن بحديث عبد الله بن الزبير  :‏ أن النبى ليد كأن يشير 
بأصيعه إذا دعا ولا يحركها ؟ ٠.‏ ( أخرجه أيو داود ) 

واستدل القائلون بالتحريك بما ورد فى حديث وائل بن حجر فى صفة صلاة 
النبى ليثم : « ثم قبض ثلاثة من أصابعه . وحلق حلقة . ثم رقع أصبعه . 
فرأيته يحركها . يدعو بها » - ( أخرجه أحمد والنسائي ) 

وقال البيهقى : يحتمل أن يكوت المراده بالتحريك الإشارة بها . لا تكرير 
تحريكها . فيكون مرافقاً حديث ابن الزبير ٠‏ ويؤيد هذا الاحتمال ما فى رواية أبى 
داود عن وائل من قوله : * وآشار بالسبابة » 17 . 

وجمع بعض الفقهاء بين الحديثئين ٠‏ فقالوا : التحريك مستحب ٠‏ ولكن ليس 
قى كل الأحوال . وقالوا : ينيغى ألا يكون كثيراً ٠‏ حتى لا يعد من باب التلاعب »؛ 
سيما وأن قريقاً من العلماء قالوا ببطلان الصلاة إن كثر هذا التحريك . وكان المصلى 


عالاً بالحكم - 


د د 


' 375١ الديئن الخالص ج ؟ هى‎ )١( 


الفقه الواأضد ١4١‏ 
- ني 


ه حكمة الإشارة بالساية : 

قال صاحب الدين الخالص ''2 : والحكمة فى تحريك السيابة أن بها عرقًا يتصل 
بالقلب ٠‏ فإذا تحركت محرك . وعلم أنه فى الصلاة » وتنبه لوساوس الشيطان ٠-١‏ فلا 
يهو فى صلاته ء ولذا ورد أنها شديدة على الشيطان ٠‏ 

روى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه 
على ركبتيه ٠‏ وأشار بأصيعه . وأتبعها بصره ؛ ثم قال : قال رسول الله كع : 
لهى أشد على الشيطان من الحديد ٠‏ يعنى البابة » ٠‏ آخرجه أحمد واليزار 


تن نت 

ه صيغ التشهد : 

للتشهد صيغ كثيرة ٠‏ المشهور منها ثلاثة : 

(أ) تشهد ابن مسعود ١‏ قال : كنا إذا جلسنا مع رسول الله حيتي فى الصلاة 
قلنا : السلام على الله قبل عباده . السلام على فلان وفلان ء ققال رسول الله 
كه : لا تقرلوا اللام على الله . قإن الله هر السلام ٠‏ 0 
فليقل : التحيات لله 2 . والصلوات والطيبات 27 . اللام عليك آيها النبى ورحمة 
الله ويركاته » السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا ‏ قلتم ذلك أصاب كل 
عبد صالح فى السماء والارض ٠‏ أو بين السماء والأرض - أشهد 0 إله إلا الله 47) 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله ٠‏ وليتخير من الدعاء أعجبه إليه ٠‏ فيدعو به ؛ 

( رواه البخارى وملم ) 

(ب) تشهد ابن عباس ٠‏ قال : كان النبى نكم يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
القرآن وكان يقول : ؛ التحيات المياركات . الصلوات الطيبات لله . السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله ويركاته . السلام عليئا وعلى عباد الله المالحين . آشهد أن لا إله 
إلا الله . وأشهد أن محمد عبله ورسوله » ٠‏ ( رواه الشافعى ومسلم وأبو داود ) 


- (؟) معئاها : الكمالات لله‎ - 58١ اتنظر الدين الخالص ج ”اص‎ )١ 
٠ عى الأعمال الصالحات‎ )( 
وفى رواية : وحده لا شريك له - وهى رراية مالك فى الموطا عن القاسم بن محمد‎ ):( 


عن عاتشه ٠‏ 
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(ج) تشهد عمر بن الخطاب . عن عبد الرحمن بن عبد القارى . أنه سمع 
عمر بن المخطاب . وهو على المنبر ٠‏ يعلم التاس التشهد - يقول  :‏ قولوا : 
التحيات لله . الذاكيات لله » الطييات الصلوات لله . السلام عليك آيها النبى ورحمة 
اللّه وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله : 
وأشهد أن محمداً عيده ورسوله © ٠‏ ( أخرجه مالك والشافعى ) 

قال النووى : هذه الأحاديث فى التشهد كلها صحيحة ٠‏ وأشدها صحة باتفاق 
المحدثين ٠»‏ حديث ابن سعود ١‏ ثم ابن عياس ٠‏ 

قال الشافعى : وبأيها تشهد أجزأه ٠‏ وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد 
منها ٠‏ انتهى ٠‏ 

5 - الصلاة على النبى عَييْم بعد التشهد الأخير . وى سنة عند جمهور 
الفقهاء ٠‏ ويرى بعضى الشافعية أنها فرض ٠‏ 

وأفضل الصيم الواردة قى الصلاة عليه ما رواه مسلم عن أبى مسعود اليدرى 
قال يشر بن سعد : يا رسول الله أمرنا الله أن تصلى عليك . فكيف تصلى عليك ؟ 
فسكت . ثم قال : « قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ؛ كما صليت 
على آل إيراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد ٠‏ كما باركت على إبراهيم فى 
العالمين ٠‏ إنك حميد مجيد ١‏ والسلام كما علمتم »2 - أى وبعدها تقولون : السلام 
وا كي ل ام 

٠٠‏ - الدعاء بعد التشهد الأخير ٠.‏ وقبل السلام : قيسن للمسلم أن يدعو بعد 
تشهده لنفسه وغيره ٠‏ بخيرى الدنيا والآخرة - 

فعن عبد الله بن مسعود تاك أن النبى عِينيثم علمهم التشهد - ثم قال فى 
آخخره : ١‏ ثم ليختر من المسألة (' ما شاء » . ( رواه مسلم ) 
وللبى ليد دعوات مأثورة كان يدعر بها بعد تشهدهء الأخير ٠‏ نذكر لك بعضاً 
متها : 
7 09(7) لادان حول - الل عا عن مضه وان مني فنا سلكت علن اهم رال 
إبراهيم ٠.‏ ويارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم فى العالمين إنك 
حميد مجيد ؟ كما جاء فى الروايات الأخرى ٠‏ 

(؟) أى من الدعاء ما شاء ٠‏ 


الفقه الواضح ١0‏ 
(*1_سحها) 


( 1 ) عن شداد بن أوس قال : كان النبى يكم يقرل فى صلاته : ١‏ اللهم 
إنى اسألك الثبات فى الامر ء والعزيمة على الرشد . وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك ؛. وأسألك قلبآ سليما . ولسانأ صادقًا ء وأسالك من خير ما تعلم . وأعرذ 
بك من شر ما تعلم » واستغقرك لما تعلم » ٠‏ ( رواء النائى ) 

(«ب») وعن على للته قال : كان رسول الله َيه إذا قام إلى الصلاة يكون 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : ١‏ اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت . وما 
أسررت ٠»‏ وما أعلنت . وما أسرقت ٠‏ وما أنت أعلم به منى ٠‏ أنت المقدم . وأنت 
المؤخر . لا إله إلا أنت » ٠‏ ( رواء البخارى ومسلم ) 

(ج) وعن عائشة تنه : أن النبى ميغ كان يدعو فى الصلاة  :‏ اللهم إنى 
أغرذ بك من عذاب القبر ٠‏ وأعوذ بك من فتئة الدجال . وأعود بك من قتنة المحيا 
والممات . اللهم إنى أعوذ بك من المأئم ('؟ والمغرم * 22٠‏ ( روا البخارى وملم) 

"١‏ - القنوت : وهو سئة عند الشافعية فى صلاة الصبح دائمأ » وفى الوثر 
فى النضف الاخير من رمضان ٠‏ وفى جميع الصلوات عند تزول البلاء ٠‏ 

رإن تركه المصلى سهواً . سجد له قبل السلام سجدتين ٠.‏ ويستحب الجهر 
فيه ٠‏ وييستحب رفع اليدين عند الدعاء ٠.‏ وقيل لا يستحب ذلك ١‏ ويستحب مسح 
الوجه باليدين ٠‏ وقيل يكره ذلك + ويجرزئ فيه أى دعاء يضرع به العبد إلى الله . 
وذكروا له دعاء مخصرصاً ٠‏ 

روى أحمد وأهل السنن عن الحسن بن على قال : علمتى رسول الله َم 
كلمات أقولهن فى الوتر : « اللهم اهدنى فيمن هديت ٠‏ وعافئى فيمن عافيت . 
وتولنى فيمن توليت ٠‏ وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت .٠‏ فإنك تقضى ولا 
يقضى عليك . وإنه لا يذل من واليت . ولا يعز من عاديت + تباركت رينا 
وتعاليت . وصلى الله على النبى محمد ' قال الترمذى : هذا حديث حسن - 

ومحله عندهم بعد الرفع من الركوع الأخير ٠‏ 

ويرى المالكية : أن القنوت مستحب - إن نسيه المصلى لا يسجد له سجدتى 
السهو ٠‏ ويرون أنه قبل الركوع الأخير فى صلاة الصيح . ويتحب أن يكرن سرأ 


(١)اللأتم‏ : الإثم . والمغرم : الدين - 
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للإمام والمأموم معأ . ويجزئ فيه أى دعاء ٠‏ ولهم فيه دعاء مأئور . وهر : اللهم إنا 
تستعينك ٠‏ ونستغفرك . ونتوب إليك . ونؤمن بيك ء ونتوكل عليك ٠١‏ ونثنى عليك 
الخير كله ٠‏ نشكرك ولا نكفرك » ونختع )١(‏ لك ونخلع ''2 من يكفرك ٠‏ اللهم إياك 
تعبد . ولك نصلى ونسجد ء وإليك تسعى ونحفد 29 نرجوا رحمتك . ونخشى 
عذايك ؛ إن عذابك الجد بالكافرين ملحق . وصلى الله على التبى محمد ٠‏ 

ويرى الحنفية أن القنوت سنة فى الوتر دائماً . ومحله بعد الرفع من الركرع ٠‏ 

3 - ريادة سجدة للتلاوة فى صبح يوم الجمعة . وهى سنة عند الشاقعية 
مطلقأ ودائمأ فى صيح يوم الجمعة دون غيره من الصلوات ٠‏ 

وقال الحنفية وبعض الحنابلة : هى سنة بشرط آلا يداوم عليها حتى لا يعتقد 
العوام أنها من جملة أركان الصلاة 

وقال بعض المالكية : تكره إن تعمدها المصلى ٠‏ بأن قرأ آية السجدة متعمد 
ليوقع السجدة 

وقال البعض الآخر : تجور من غير كراهة إذا كان وراء الإمام عدد قليل . لا 
يختلط الأمر عليهم ٠‏ 

واحتج القائلون بأنها سنة يما رواه مسلم فى صحيحه وغيره عن ابن عباس أن 
النبى يدم كان يقرأ يوم الجمعة فى صلاة الصبح : 8 ألم تنزيل » . و# هل أتى 
على الإثسان » . 

واحتجوا أيضنًا ما رواه الطبراتى عن ابن مسعود بيه : : أن النبى عَيَتِ كان 
يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة ١‏ : « ألم تنزيل الجدة ؛ و # هل أتى على 
الإنسان # يديم ذلك - 

والحاصل . أن سورة « ألم السجدة » قبها آية سجدة + وهسى قوله تعالى : 
١‏ ارود اانا الذي إكااد5 _وانييا. سحا ومتسوا بعهد ربو وى 1 
يتكبرون » 7؟! فكان إذا وصل إليها حر ساجداً . ثم يقوم من سجدته هذه . 


- نخضع ونترك الاديان الباطلة ونرقض الشرك‎ )١( 
٠ (؟) آى نقطع صلتنا به ونبغضه من اجلك‎ 
. ١8 تسارع فى طاعتك - (5) الأية‎ )7( 
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ويواصل القراءة إلى آخر السورة ٠‏ وكان يداوم على قراءة هذه السورة فى كل صبح 
جمعة . فدل هذا على سنتها مطلقاً - 

أما القائلون بأنها سنة من غير مداومة ٠‏ فإنهم لم يثبت عندهم ما فى حديث 
ابن مسعود . وهو قوله : يديم ذلك ٠‏ 

وقد عللوا عدم المداومة بخوف اعتقاد العوام فرضيتها . كما عرفت ٠‏ 

تنبيه ' إذا مر الإمام على أية سجدة فى صلاة غير صبح يوم الجمعة وكان العدد 
وراءه كثيرًا لا يستحب له أن يسجد ؛ لكى لا يختلط على الئاس الأمر فيكون منهم 
من يركع . ومنهم من يسجد ». فتكرن هناك مقدة للصلاة ء وربما يؤدى الأمر إلى 
شجار عنيف بين المصلين بعد انتهاء الصلاة ٠‏ وكثيراً ما يحدث هذا - 

أما إذا كان العدد قليلاً » بحيث يرونه حالة سجوده + فله أن يجد للتلاوة . 
وقد فعله النبى يلي فى بعضن صلواته - 

قال ابن عمر يق : « إن النبى نكم سجد فى صلاة الظهر ثم قام فركع 
فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة ٠. ١‏ ( أخرجه أحمد وأيو داود ) 

# َه 
الذكر والدعاء عقب الصلاة المكتوبة ». 

ويسن للمصلى إذا سلم من صلاته أن يستغفر الله ثلاث » ويقول : اللهم أنت 
السلام ٠‏ ومئك اللام ء تباركت يا ذا الجلال والإكرام ء اللهم أعنى على ذكرك 
وشكرك . وحسن عيادتك ٠‏ ويقرا آية الكرسى ٠‏ وقل هو الله أحد ١‏ والمعوذتين . 
ويقول : 7 سبحان الله » ثلاثئأ وثلائين . وه الحمد لله » ثلاناً وثلاثين ء وه الله أكبر؛ 
ثلاث وثلاثين ٠‏ ويختم الماثة بقوله : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك + 
وله الحمد . وهو على كل شىء قدير » . ثم يدعو بما شاء من تير الدنيا 
والآخرة ؛. والدعاء بالمأثور أحب ٠‏ 

وقد ورد فى ذلك أحاديث ٠‏ متها : 

حديث ثوبان مولى النبى لظم قال : كان رسول الله ليم إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاث . وقال : « اللهم أنت السلام . ومنك السلام ٠‏ تباركت ياذا 
الجلال والإكرام » ٠‏ ( أخرجه ملم ) 

وحديث معاذ بن جبل أن رسول الله يكم قال : « إأوصيك يا معاذ ‏ لا 
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تدعن ١7‏ دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسين 
عادتك 8 ٠‏ ( أخحرجه أحمد وأبو داود ) 
وحديث الحسن بن على فنقه أن اللبى ليم قال : 
* من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة كان فى ذمة الله إلى الصلاة 


الأخرى »؛ ٠‏ ( أخرجه الطبرانى سند صحيح ) 
وحديث عقبة بن عامر رضى الله عنهما قال : « أمرنى رسول الله لَك أن 
أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة »> ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 


وجمع المعوذات باعتيار الأمرر التى يتعوذ متها فى سررتى المعوذئين . وهما 
سورة الفلق » وسورة الناس ٠‏ 

وحديث أبى هريرة أن النبى لم قال : * من سيح الله دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين . وحمد الله ثلاث وثلاثين ١‏ وكبر الله ثلاثآ وثلاثين ٠‏ فتلك تسع وتسعون ثم 
قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد . وهو على 
كل شىء قدير - غفرت خطاياه ٠‏ وإن كانت مثل زبد اليحر »4 ٠‏ ( أخرجه ملم) 

هذا ويكفى أن يسيح المصلى بعد صلاته عشرأ » وأن يحمد الله عشرأ ٠.‏ وان 
يكبر عشرأ ؛ إذا كان على عجل ٠.‏ 

لا رواه أحمد والتسائى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن الرسول لكيه 
قال : « خلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة » وهما يسير ٠»‏ ومن يعمل بهما قليل 6 
قالوا : وما همايا رسول الله ؟ ء قال : « أن تحمد الله » وتكبره وتسيحه فى دبر كل 
صلاة مكتوبة عشرأ عشرأ . وإذا أتيت مضجعك تبح الله ٠‏ وتكبره ٠.‏ وتحمده مائة 
مرة ؛ فتلك خحمون ومائتان باللان ء والغان وخحمسماتة قى الميزان ٠‏ فأيكم يعمل 
فى اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة ٠ ١‏ 

ه السر فى محديد عدد التسبيح والتحميد والتكبير : 

ذكر العدد فى الروايات المذكورة معتبر شرعاً ٠‏ لحكمة قد تخفى عليئا ٠‏ ونحن 
مطاليون بالوقوف عند ما حدده لنا الشارع الحكيم ٠‏ لكى نحصل على الثواب كاملا ٠‏ 





٠ أى لا تتركن عقب كل صلاة‎ )١( 
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وقد ثقل صاحب الدين الخالص عن الحافظ بِنْ حجر فى هذا 0 كلامآ 
حسئاً ٠.‏ هذا نصه : ل 

قال الحافظ : قد كان بعضى العلماء يقول : إن الأعداد الواردة فى الذكر 0 
الصلورات رتب عليها ثواب مخصوص . فإذا زاد ربا عا الخدم المذكور لا 
يحصل على الثواب المخصوص ٠.‏ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة هة . وخاصضية 
تشووات تمجاواة ذلك العدد . ثم قال : : وقد بالغ الغرافى فى القواعد : فقال : من 
البدع المكروهة الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعاً . لأن شأن العظماء . إذا حددوا 
شنا أحبوا أن يوقت عنده ٠6‏ ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدس . انتهى 

لم قال صاحب الدين الخالص . وقد مثله بعضص العلماء بالدواء يكرت -ِ 
مثلاً - فيه أوقية سكر . فلو زيد قيه أوقية أخرى ١‏ لتخلف الانتفاع به ٠‏ 

ويمثل أيضًا بأسنان المفتاح 3 إذا زيد قيها +1 أو نقص منها ٠‏ لا تقح ٠‏ فكذلك 
العذد المذكور ء إذا زيل فيه أو تقصص. ؛ لا يحصلا الثواب الموعود به . فعليك 
بالاتباع ٠‏ واترك الاختراع والتراع 01 ه . 7( . 

ه أدعية أخرى كان يدعو بها الرسول عقب الصلوات المكتوبة : 

هذا - ولا يفوتنى أن أذكر لك بعض ما ورد عنه ليخ من الأدعية التى كان 
بضرع بها إلى الله عز وجل ٠‏ عقب صلواته ٠‏ 

: عن أبى حاتم أن النبى عتم كان يقول عند اتصرافه من صلاته‎ - ١ 
اللهم إنى أعوذ برضاك من‎ ٠ اللهم أصلح لي دثياى التى جعلت فيها معاشى‎ « 
0 ل‎ 

؟ - روى أبو داود والحاكم : أن النبى كك عوج كان يقول دير كل صلاة : 
« اللهم عافنى فى بدنى ١‏ اللهم عافتى فى سمعى . الم عاق تر ٠‏ اللهم 
إنى أعوذ بك من الكقر والفقر ١‏ اللهم إنى أعود بك من عذاب القبر ٠‏ لا إله إلا 
أنت 4 ٠.‏ 

- وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبى ْم قال : 3 من قال قبل أن 

()انظر الدين الخالصس : جح ؟ صن 5 . 

(؟) ذا الغنى منك الغنى ٠‏ 
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ينصرف ويكثى رجليه من صلاة المغرب والصيح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
له الملك وله الحمد ١‏ بيده الخير ٠‏ يحبى ويميت . وهو على كل شىء قدير - عشر 
مرات - كتب له بكل واحدة عكر حستات ؛ ومحيت عنه عشر سيئات ٠‏ ورفع له 
عشر درجات ١‏ وكان له حرزأ من كل مكروه » وحرزاً من الشيطان الرجيم ٠‏ ولم 
يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك ٠‏ فكان من أفضل التاس عملا إلا رجلا يفضله ٠‏ 
يقول أفقضل مما قال » . ( رواه أحمد ) 

- وعن مسلم بن الحارث عن أبيه قال : قال لى النبى ميقم : « إذا صليت 
الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس : اللهم أجرنى من النار سبع مرات ٠‏ فإنك 
إن مت هن يومك . كتب الله عرّ وجل لك جواراً من الثار ٠‏ وإن صليت المغرب ». 
ققل قبل أن تكلم أحدا من الناس : إنى أسألك الجنة ء اللهم أجرنى من النار . 
سبع مرات ٠‏ فإنك إن مت من ليلتك كتب اللّه عز وجل لك جواراً من التار » 

( رواء أحمد وأبر داود ) 
3# عه 
حكم اتخاذ السترة فى الصلاة 

يسن للإمام والمتقرد فى الفر والحضر أن يجعل بين يديه شيئًا يستتر به حال 
الصلاة » لكى لا يمر أمامه إنسان ١‏ أو. حيوان ء فيقطم عليه صلاته ٠‏ أو يشغل قلبه 
عن ذكر الله . ولعموم حديث سهل بن أبى حثمة أن النبى لَيليْهِ قال : « إذا صلى 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته » 27 . 

( أخرجه أحمد والحاكم ) 

واتخاذ السترة سنة مطلقا عند الشافعية والحنابلة . حتى ولو لم يخش مرور 
أجل أمامه ٠‏ 

ويرى المالكية والحتقية أن اتخاذ السترة إتما يسن للمصلى إذا خشى مرور أحد 
أمامة . واحتجوا بأن البى ليه ٠‏ قد صلى فى الصحراء ٠‏ من غير أن يتخذ 


ملت ٌ اء* 
3 


٠ أى حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته‎ )١( 
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فعن ابن عباس : « أن النبى لكك صلى فى فضاء وليس بين يديه شىء ٠ ١‏ 
رواه أحمد وأبو يعلى 

وأجاب الشاقعية والخنايلة عن هذا الحديث بأنه إنما فعله لييان الخرار ٠‏ 

وللمصلى أت يستتر بحائط أو يعمود »؛ أو بعصا ينصيها ١‏ ولم يشترط فى السترة 
على اللاصح مقدار معين ؛ لحديث سيرة بن معبد أن النبى َيه قال : « إذا صلى 
أحدكم فليستتر لصلاته ولو هما ٠‏ ( أخرجه احمد والطبرانى ) 

ومن لم يجد ساترا فليخط قى الارقى خط أمامه ٠‏ فهذا يكفيه . 

فعن أبى هريرة نه قال : قال رسول الله موقم : إذا صلى أحدكم فليجعل 
تلقاء وجهه شيئا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطأ . ثم لا يضره ما مر أمامه » 
أخرجه أحمد وغيره ٠‏ 

ومن كان يصلى على فراش فنهاية الفراش تعد سترة له ؛ فليس معنى السترة أن 
يكون هناك شىء يختفى المصلى وراءه ء ويتحمى به ٠‏ وإئما القصد من السترة منع 
المرور بين يديه ٠‏ وفى موضع سجوده . والله أعلم - 

ه سترة الإمام سترة للمأموم : 

هذا ء وتعتير سترة الأمام سترة للماموم ٠‏ فلا ين فى حق المأموم أن يتخذ له 
سترة أخرى ٠‏ 

وعلى هذا جوز القفقهاء المرور بين الصفين لضرورة ٠١‏ واستدلوا بحديثه ابن 

عاش قال :3 اقبلف. رايا انان 299 أ.وآنا يوعكل قن تامزت 227 الاستلكم ال 

كم يصلى بالناس بمنى + فمررت بين يدى بعض الصف ٠‏ فأرسلت الأتان ترتع . 


فقدخلت فى الصف فلم يتكر ذلك أحد »© ٠‏ ( أخرجه اليخارى ومسلم ) 
يريد أنه مر أمام الصف ؛ ولم يخطته أحد من الصحابة ٠‏ أو يعيب عليه 
ذلك + 


03 2# 
حكم المرور بين يدى المصلى 


اتمق الفقهاء على -حرمة المرور بين يدى المصلى 4 لغير ضرورة ع وذلك لما رواه 


٠ أنثى الجمار‎ )١( 
: (؟) بلغت سن التكليف‎ 
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أبو النضر عن أبى جهيم أن النبى له قال  :‏ لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا 
عليه ٠‏ لكان عليه أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ١‏ قال أبو النضر : لا 
أدرى قال أربعين يوم . أو شهراً . أو سنة ٠.‏ ( رواه اليشارى »2 

ولبعض الفقهاء فى هذه المسألة تفصيل حسن : 

قالوا : إن كان المصلى لم يتخذ له سترة ٠‏ وهو يصلى فى طريق الناس ٠‏ ومر 
احد أمامه - حيث لم يجد طريقا سواها - أثم المصلى ٠ ...٠‏ وإن لم يتخذ له 
سترة ء ولكنه لا يصلى فى طريق الناس ٠.‏ فمر أحد بين يديه بغير عذر ٠‏ أئما معا : 
وإن اتخذ المصلى سترة » فمر أحد أمامهء داخخل سترته من غير عذر . أثم المار 
فقط ١‏ وإن اتخذ المصلى له سترة ٠‏ ومر أحد بيته وبين سترته لضرورة ٠‏ قلا إم على 
واحد منهما ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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صلاة الجماعة 

(1) حكمها: 

صلاة الجماعة سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء ٠‏ لا يتخلف عنها من الذكور 
المكلفين - لغير عثذر قاهر - إلا منافق + بين النقاق ٠١‏ أو ضعيف الإيمان ٠‏ 

روى مسلم فى صححيحه عن ايبن مسعود تيه قال : 7 هن سره أن يلقى الله 
غدأ مسلماأ فليحاقظ على هؤلاء الصلوات ٠.‏ حيث ينادى بهن ٠‏ فإن الله شرع لنبيكم 
يم سنن '' الهدى وإنهن من ستن الهدى ٠١‏ ولو أنكم صليتم فى بيوتكم - كما 
وما من رجل يتطهر ١‏ فيحسن الطهور 5 . ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد . 
إلا كتب الله له يكل خطوة يخطوها حسنة . ويرقعه درجة ٠‏ ويحط عله بها سيئة ٠‏ 
يهادى 7 بين الرجلين حتى يقام فى الصف »© ٠‏ 

وفى رواية - لملم أيضاً - : « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد 
علم نفاقه ٠‏ أو مريض ٠‏ إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتى الصلاة ؟ ٠‏ 
إت قر ل شاسع 0 3 وأنا مكقرف البصير 3 وآنا أسبمع اللاذان ٠‏ قال ٠‏ فإن سمعيت 
الأذان فاجب . ولو حيواً » أو زحفاً » ٠.‏ ( رواه أحمد والطيرانى »2 


رفى رداية للطيرانى عن أبى أمامة قال - يعنى ابن مكترم- 9 5 رسول الله 


٠ أى طراتق الهدى‎ ٠ قال النووى : يضم السين وفتحها . وهما بمعنى متقارب‎ )١( 
٠: صحيح ملم‎ 1١15 ه مى‎ 

(؟) الطهور بضم الطاء : القيام بالتطهير ٠‏ أما الطهور بفتح الطاء : فهو ها يتطهر به 
من هاء أو تراب - 

(*) أى يعمثى بين رجلين بندانه - 

() يعيد عن المجد . 


م الفقه الواضح 


باى أنث وآمى ء آنا كما ترائى قد ديرت ١"‏ سئى > ورق عظمئ ١57‏ وذهب نصرى : 
ولى قائد لا يلائمنى 7" قياده إياى ٠‏ فهل تجد لى رخصة أصلى فى بيتى الصلوات ٠‏ 
فقال لى رسول الله ميم : ٠‏ هل تسمع المؤذن فى البيت الذى أنت فيه ؟ 4 قال : 
نعم يا رسول الله ء قال رسول الله 2رَكثُمْ : « ما أجد لك رخصة . ولو يعلم هذا 
المتخلف عن الصلاة فى الجماعة ما لهذا الماشى إليها . لاأتاها ولو حبواً على يديه 
ورجليه © ٠‏ 

(ب) حكمة مشروعيتها وبيان قضلها : 

وصلاة اجماعة مظهر من مظاهر الإسلام الحميدة ٠‏ وشعيرة هن شعائره 
العظيمة شرعت من أجل أن يلتقى المسلمرن من أهل اليلد أو المدينة قى صعيد واحد 
خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ فتقوى بينهم روابط الألفة والحبة 0 وليطلع المسلم 
على أحوال أخيه . ويتحسس حاجته فيقضيها له إن استطاع ٠‏ ولكى يأتى المسلم إلى 
المسجد - وهو بيت العلم والعيادة - فيتعلم أمور دينه ودنياه ٠‏ ويمتع أذئه وقليه يما 
يممعه من القرآن والمواعظ ٠‏ فيزداد إيمانه ٠‏ ويقرى يغيثه - 

ولا يخفى ما لصلاة الجماعة من فضل عظيم ٠١‏ فهى تزيد فى الثواب على صلاة 
المنفرد يسبع وعشرين درجة + وإن له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة ررفع 
درجة . ومحو خطيئة ٠‏ وإن الملائكة لتستغفر له ما دام يتظر الصلاة ٠‏ 

عن ابن عمر رضى الله عنهما . أن رسول الله لكي قال : « صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسيع وعشرين درجة » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 
إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريفة من فرائض الله ٠‏ كانت خخطراته إحداها تحط 
خطيئته . والأخرى ترفع درجته » ٠‏ (رواة منلم ) 

وعن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ثم ١ ١‏ ألا 


- ضعف جذا‎ )8( ٠ كبرث ستى‎ )١( 
+. (06لا برام نولا ارصن‎ 
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قال إسباغ ('2 الوضوء على المكاره ٠‏ وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة . 
فذلكم الرباط 229 . ( رواه مسلم ) 

ه العدد الذى تتعقد به الجماعة : ظ 

تنعقد الجماعة فى غير الجمعة باثنين فأكثر عند الشافعية والحنفية ٠‏ فى الفرضص 
والنفل ٠.‏ سواء كانا رجلين ٠‏ أم رجلا وامرأة ٠‏ أم رجلاً وصبيا مميزاً لما رواه أحمد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « صليت مع النبى عَم فقمت إلى جنبه عن 
يسارم ء فأخذئى فأقامنى عن يمميئه ٠‏ وأثا يومثذ ابن عشر ستين 4 ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 

وقد أخخذ الحنابلة ٠‏ وبعض الالكية بظاهر هذا الحديث . فقالوا : تنعقد 
الجماعة يرجل وصبى فى التقل دون الفرض ٠‏ 

وقال بعضى المالكية : لاا تتعقد الجماعة برجل وصبى ١‏ لا فى الفرضص ولا فى 
النفل ٠.‏ وحديث اين عباس هذا حجة عليهم : 

وقد رجح الشوكانى رأى الشافعية والحنفية . وال : « ليس على قول من منع 
من انعقاد إمامة من معه صبى فقط دليل 116 . ه . © . 

هذا ء وكلما كثر العدد زاد الثواب ٠‏ 

فقد روى أحمد وابو داود من حديث أبى كعب ء عن رسول الله لَه قال : 
« وإن صلاة الرجل مع الرجل ازكى ”© من صلاته وحده . وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل ٠‏ وكلما كثر فهر أحب إلى الله عز وجل » ٠‏ 

» ماتدرك به الجماعة : ْ 

تدرك الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام ٠‏ فإن وجد المأموم راكعاً فركع معه . 
حصل على ثواب الجماعة + وهذا مشهور مذهب الالكية » واستدلوا بقوله مهم : 
# من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ققد أدرك الصلاة » ٠‏ ( رواه مسلم ) 


٠ إتمام الوضوء عتد اليرد والألم والمرض . ونحو ذلك‎ )١( 

(؟) الوقوف على الحدود لحمابة بلاد الملمين . وقد شبه التبى المنتظر للصلاة بالمرابط 
لأنه يجاهد ؛ وجهاد النفس أكبر من جهاد العدو . 

(*) نيل الأوطار . جه ” ه١5١1‏ . 

(4) افضل وأكثر ثواياً ٠‏ 


04 الفقه الواضح 


وفى رواية النسائى : 7 فقد أدرك الصلاة كلها ٠‏ إلا أنه يقضى ما فاته 4 ٠‏ 

ومعنى قوله َي : ١‏ فقد أدرك الصلاة كلها » . أى أدرك ثواب الجماعة 
كله - 

وقال كثير من فقهاء الحنقية والشافعية ء؛ وبعض. فقهاء المالكية والحنابلة : 
يحصل للمأموم ثواب الجماعة ٠‏ ولو لم يدرك معه إلا التشهد الأخير ٠‏ 

واستدلوا على ما ذهبوا تما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة اكه : أن النبى 
يم قال : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 7 وأتوها تحشون وعليكم 
الكينة ء فما أدركتم فصلوا . وما فاتكم فأتموا » . 

أقول : من سمع الأذان وأتى المسجد . دون إبطاء ٠‏ قاصداً إدراك الجماعة ٠‏ 
فوجد الإمام فى التشهد الأخير ٠‏ فنوى الصلاة » وجلى معه - أرجو أن يحصل له 
ثواب الجماعة ٠‏ كما قال أكثر الفقهاء - 

أما من سمع الأذان ٠‏ قأبطأ فى إجابته + من غير عذر . قجاء إلى المسجد 
فوجد الإمام فى التشهد الأخير . فإنى أشك فى حصول ثواب الجماعة له ؛ لويطائه 
عن الحضور ٠‏ والله أعلم - 

ه من تصح إمامئته : 

يشترط فيمن تصح إمامته شروط نجملها فيما يلى : 

١‏ - أن يكون مستوقياً لشروط صحة الصلاة بوجه عام . وهى : الإسلام 
والعقل . والطهارة من الحدث والخبث ٠‏ واستقبال القيلة . وستر العورة . كما تقدم 
ذكره فى شروط صحة الصلاة ٠‏ 

؟ - أن يكون ذكرا . فلا تصح إمامة الانثى للرجل بالإجماع ٠‏ 

أما إمامتها لامرأة مثلها . فتجوز عند كثير من الفقهاء ؛ لا روى فى الصحيح أن 
عائئة كه . كانت تؤم النساء ٠.‏ وتقف وسطهن ٠‏ ولا تتقدم عليهن ٠‏ 

- وأن يكون بالف . فلا تجوز إمامة الصبى للرجال ء ولا للنساء . مطلقاً . 
لا فى الفقرض ٠‏ ولا قى التفل . عند أكثر الفقهاء ؛ لأنه غير مكلف وصلاته تقع 


0 
)١(‏ أى تسرعون + فالعى فى اللغة هو المشى فوق المعثاد ٠‏ 


الفقه الواضح 6 


وجوز بعضهم إمامته إذا كان مميرأ قارتأ القرآن الكريم ٠‏ وليس هناك من هو 
أولى منه باللإمامة - 

واستدلوا تما جاء ه فى الصحيح أن عمرو بن سلمة أم قرمه وهوو اين ست أر 
جع نين 

قال القرطبى : ويمن أنجاز إمامة الصبى غير البالغ + الحسن البصرى وإسحاق 
بن راهويه ٠‏ واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة » وقام يها ؛ لدخوله فى جملة قوله 
يكم : ” يؤم القوم أقرؤهم © ٠‏ ولم يستثن ٠‏ أى لم يخص الرجل دون الصبى 

وقال الأوزاعى : لا يؤم الغلام فى الصلاة المكترية حتى يحتلم ٠‏ إلا أن يون 
فوم ليس معهم من 1 شىء ٠‏ فإنه يؤمهم الغلام المراهق - وقال الزهرى : إن 
اضطراوا إليه امهم . 0 

0 الإمام قارئًا . يحسن قراءة القرآن الكريم ٠‏ ولا يلحن 
فيه لحنأ يؤدى إلى تغيير المعنى - فإن تغيير المعتى - وفى الفاتحة بالذات - يبطل 
الصلاة » كأن يضم تاء : #8 أنعمت » ٠.‏ أو يفتح همزة : # إهدنا # ٠١‏ أو يكسر 
كاف : ط إياك تعبد 4 + وغير ذلك من اللحن المغير للمعنى - 

ه إمامة الأمى : 

واختلقوا قى إمامة اللأمى لثله ا لقارىء ٠‏ على أقوال : 

قال القرطبى : قال علماؤنا - يعنى المالكية - لا تصح إمامة الامى الذى لا 
يعطق القراءة : مم حشتون القارئ يدا له رلا لخزيت» ولاك قال الشافض + فإن أم 
أميآ مثله . صحت صلاتهم عندنا وعند الشاقعى . وقال أبو حنيقة : إذا صلى الإمى 
بقوم يقرأون وبقوم أميين قصلاتهم كلهم فاسدة ٠‏ وتخالف أبو يوسف فقال : صلاة 
الإمام ومن لا يقرأ تامة ٠‏ وقالت قرقة : صلاتهم كلهم جاتزة .لأن كلا مؤد 
فرضه ء وذلك مثل المتيمم يصلى بالمتطهرين بالماء ٠‏ والمصلى قاعداً بقوم قيام . 
صلاتهم مجزئة فى قول من خالفنا . لآن كلا مؤد فرض نقه ٠‏ 

قلت : وقد يحتج لهذا القول يقوله عليه اللام : « آلا ينظر المصلى إذا 
صلى ٠‏ كيف يصلى ٠‏ فإنما يصلى لنقه ؟ . أخرجه مسلم ٠-٠-٠‏ وإن صلاة المأموم 
ليست مرتبطة بصلاة الإمام ؛ والله أعلم » - [ ا اي 

. "0#" عر‎ ١ انظر تفسير الغرطبى ج‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى المسمى : ١‏ الجامع لأحكام القرآن * ٠‏ ج ١‏ ص 804“ . 
»> الفقه الواضح 


ه من حرم إمامته أو تكره : 

١‏ - تحرم إمامة الفاسق . وهو مرتكب الكبيرة ٠‏ كالزانى والسارق ؛» وشارب 
الخمر . والعاق لوالديه » إذ علم قسقه ؛ لأنه غير مؤّتمن على دينه ٠‏ ولان الإمام 
ضامن وشقيع لمن وراءه ٠ ٠‏ وقيل تكره الصلاة وراءه ٠‏ ولا تحرم ٠‏ 

والنلاف فى هذه المسألة طويل ٠‏ والأولى أن تتخير الإمام الذى تصلى خلفه 
فل تصق إلا خلف من تعن سعروف بالصلاح والتقوى » سح تحزن صلاتك مقبولة 
عند الله عز وجل ء. وخروجاً من خلاف الفقهاء ٠ ٠‏ قال رسول الله ليثم : * إن 
سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإئهم وفدكم فيما بيتكم وبين ربكم 1 ٠‏ 

( أخرجه الحاكم ) 
وخلاف الفقهاء منصب على الحرمة ١‏ لا على الصحة ٠١‏ فإنهم متققون على أن 
الصلاة خلفه صحيحة ؛ ما دام قد اسثرفى شروط صحتها ٠‏ 

أما القبول وعدمه » فأمره إلى الله . 

؟ :- وتحرم إمامة من يكرهه أكثر الناس - 

وقيل من كرهه أكثر الناس من أولى الفضل والعلم . 

وقيل من كرهه أكثر الناس لتقصيره فى أمر من أمور الدين » لا لأمر من أمور 
الذنيا ٠‏ 

واستدلوا جميعاً بما رواه اين ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ أن رسول 
الله ريده قال : 5 ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبراً : رجل أم قومآ وهم 
له كارهون . وامرأة ياتت وزوجها عليها ساخط ٠‏ وأخوان متصارمان »> ٠‏ 

اى متقاطعان » متخاصمان - 

وأفتى بعض الفقهاء بكراهة إمامته فقط ؛ وحملوا هذا الحديث على الكراهة ». 
لا على التحريم ٠‏ 

والاصح ما قاله الأولون ٠‏ 

قال الشوكانى : : ويدل على التحريم نفى قبول الصلاة ٠‏ وانها لا تجاوز آذان 
الصلت :20 . 


. 6» باب 3 من أم قوما يكرهرته‎ ٠ 711 نيل الأوطار للشوكانى # م‎ )١( 
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ه من أولى بالإمامة : 

الأولى أن يتقدم على القوم فى الصلاة أفقههم فى دين الله » واحسنهم قراءة 
لكتاب الله عز وجل - 

لقرله مَيكيتهِ : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ء وأحقهم بالإمامة 
أقرؤهم » ٠‏ ( أخرجه أحمد وملم ) 

والمراد بالأقرأ فى الحديث : الآفقه - 

قال الشافعى : المخاطب بذلك - أى يما فى الحديث - الذين كاثوا فى عصره 
كان أقرؤهم أفقههم ١‏ فإنهم كانوا يلمون كبارأ ويتفقهرت قبل أن يقرأوا ٠‏ قلا يوجد 
قارىء منهم . إلا وهو ققيه »1 - ه -(23 . 

فإن تساووا قن الفقه والقراءة - أمهم أحسنهم خلقا » وأكثرهم طاعة لله عز 
وجل ٠‏ ثم أكبرهم سنأ . فإن تاووا قى هذا كله تقدم المتزوج منهم على غير 
المتزوج - كما فيل ٠‏ 

هذا ء ولا يؤم الرجل الرجل فى بيته ١‏ إلا بإذنه ٠‏ إذا كان صاحب البيت أهلاً 
للإمامة . بأن توفرت فيه شروطها المتقدمة ٠‏ 

قال ولن ل ننه ككل ان لذ يرم الرجل الجر قن اله ارلا ملطاف 19 
إلا بإذنه 4 ٠‏ ( عر عل ) 

ولا ينبغى للرجل أن يتقدم للإمامة ٠‏ إلا إذا نديوه إليها ؛ وكاتوا عنه راضين ٠‏ 
اللهم إلا إذا لم يكن فى الناس من هو أهل للإمامة سواه ٠‏ فإنه يتقدم حيتئذ ٠‏ 

ه ما يجب على المأموم فعله : 

-١‏ يجب على المأموم - أولاآ - أن ينوى الاقتداء بالإمام ٠‏ حتى تتعقد صلاته 
ويئال ثواب الجماعة ؛ فتية الاقتذاء بالإمام شرط فى صحة الصلاة إذا كانت فى 
جماعة . ولقد عدها المالكية من أركان الصلاة ٠‏ 

ولا ينيغى تعيين الإمام ٠‏ بل ينوى صلاة الجماعة خلف أى إمام ؛ فربما يحدث 
الإمام » فيستخلف غيره ٠‏ 


- ١94 تيل الأوطار للشوكائى ج "7 ص‎ )١( 
٠ مقر حكمه‎ )( 


م الفقه الواضح 


هذا ٠‏ وهل تجب نية الجماعة على الإمام ٠‏ كما وجبت على المأموم ؟.. 
اختلف الفقهاء فى ذلك - 

قأوجبها عليه بعضهم . حتى ينال واب الجماعة ٠‏ لان الأعمال بالئيات ٠‏ كما 
قال الرسول لتم . 

وإذا كان يصلى متفرداً ؛ فاقتدى به إنسان :٠‏ نتوى الجحماعة بقليه وهو 

وقال بعض الفقهاء : لا تجب عليه نية الجماعة . إلا فى الصلاة التى تكون 
الجماعة شرطأ فى صحتها . كالجمعة . فإن صلاة الجمعة لا تصح إلا فى جماعة 
باتفاق المقهاء ٠‏ 

؟ - ونتجب على المأموم متابعة الإمام فى تكبيره ٠‏ وركوعة + وسجوده . 
وشيامه 4 وقعوده + وفى أفعال الصلاة كلها - 

لما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة تَليه أن رسول الله ميم قال : * إنما 
جعل الإمام ليؤتم به . فلا تختلقرا عليه ٠‏ فإذا كبر فكبروا + ولا تكبروا حتى يكبر . 
وإذا ركع فاركعوا . ولا تركعوا حتى يركع . وإذا قال : سمع الله لمن حمده . 
فقولوا : اللهم ربتا لك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا ٠‏ ولا تسجدوا حتى يسجد ؛ ٠‏ 

ولحديث أنس أن النبى فيكم قال : ٠‏ يا أيها الئاس أنا إمامكم فلا تسبقونى 
بالركوع . ولا بالسجود . ولا بالقيام » ولا بالقعود » ولا بالانصراف ؛ ٠‏ 

قلا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعده . فإن كبر قبله بطلت صلاته . ولا يسلم من 

وأما إن ركع قيله ٠‏ أو رقع . أو سجد . فإنه لا تبطل صلاته ولكنه يكون بهذا 
العمل قد ارتكب ذلبا عظيماً ٠‏ 

عن أبى هريرة ركه أن رسول الله ثم قال : ١‏ أما يخشى أحدكم إذا رفع 
راسه قبل الإمام أن يحول ايله رأسه رأمن جمار ٠‏ أو يحول الله ضصورنه صورهة 
حمار ؟ ٠‏ ( أخرجه اليخارى ومسلم ) 


الفقه الواضح ا 


أامهعة جدا'ا/, 


علم مما تقدم أن الصلاة تبطل فى حالتين : 

الحالة الأولى : إن كير تكبيرة الإحرام قبل الإمام ٠‏ 

الحالة الثانية : إن سلم قيله - 

آما بقية المخالفات فتحرم . ولكنها لا تؤدى إلى بطلان الصلاة . نخلاقا لأحمد 
ابن حنبل فإنه قال بب طلاتها ٠‏ فقد ورد عنه أنه قال : 2 ليس لمن يسبق الإمام 
ماد » )١(‏ ووافقه على هذا الرأى جماعة من الفقهاء - والله أعلم ٠‏ 

لكن ما القول فيمن يساوى الإهام فى أفعاله . فيكبر معه . ويركم معه . 
ويسجل معه ؟ ٠.‏ 

قال أكثر الفقهاء : إنه بكره . ولا يحرم ٠‏ 

لكتهم شددوا فى تكبيرة الإحرام والسلام . لا بين الفقهاء من خلاف - إذ ورد 
عن بعضهم أن مساواة المأموم إمامه فى التكبير والتسليم تبطل الصلاة آيضمًا - 

فخروجاً من هذا الخلاف ينبغى على المأموم أن لا يساوى إمامه فى أفعاله بل 
يتبعه فيها . فلا يركع حتى يركع ء ولا يسجد حتى يسجد . وهكذا . 

“* - ويجب على المأموم آن لا يتقدم على إمامه فى الوقرف ٠‏ بل يف 
خلقه ٠‏ فإن وقف ماوياً له جاز مع الكراهة ء إلا لضرورة فيجوز مساواته من 
غير كراهة ٠‏ 

وجوز المالكية أن يتقدم المأموم على إمامه لضرورة ٠‏ بشرط أن يسمع تكبيره . 
ويعلم بانتقالاته - 

هذا . ولا يضر الفاضل اليسير كحائط وتحوه بين الإمام والمأموم . ما دام 
المأمرم يرى الإمام . أو يسمع تكبيره ٠‏ كالصلاة قى رحبة المسجد والطريق الموصل 
إليه . كما نشاهده فى صلاة الجمع ٠‏ 

ه موقف الإمام والمأموم : 

يستحب للرجل إذا كان يصلى وحده نخلف الإمام أن يقف على يينه متآخراً عنه 
قليلاً ٠‏ أو مساويآً ٠‏ وإذا كانا رجلين وقفا خلف الإمام ٠‏ 


55 ورد ذلك عنه فى رسالته القيمة المسماة : الصلاة وما يلرم فيها » من‎ )١( 


1ن الفقّه الواضح 


لحديث جابر بن عبد الله #إثه قال : « قام رسول الله مَويدم ليصلى ٠‏ فجنت 
فقمت على يساره ٠.‏ فأخذ بيدى فأدارئى حتى أقامنى عن يميئه 5 ثم جاء جابر بن 
سمرة ٠‏ فقام عن يسار رسول الله ميدي ٠‏ فأخد بأيدينا جميعا فدفعئنا حتى أقامتا 
حلفه » . ( رواه مسلم وأبو داود ) 

ويؤخذ من هذا الحديث أن على الإمام تعديل وقفة المأمورم ؛ إذ!ا خالف الأمر 
المستحب ٠‏ ولا تعتبر الحركة التى يقوم بها الإمام من الأعمال المنافية لآداب الصلاة ٠‏ 

وإذا كان من يصلى مع الإمام صبيا ٠.‏ وقف على يمينه - أيضا - مثل الرجل . 
وإذا كانت امرأة ٠‏ وقفت خخلفه . باتفاق الفقهاء . فإن وكقفت على يمينه ٠.‏ مسنأوية 
له . كره ذلك . ولا تبطل صلاتها ولا صلاته عند أكثر الفقهاء ٠‏ 
خلفنا ٠»‏ . ( رواه البخارى ومسلم ) 

وإن كانوا رجالاً ٠‏ وصبيانا ٠‏ ونساء ٠‏ صف الرجال خلف الإمام ٠‏ ثم الصبيان 
خلف الرجال - إلا إذا كان صبيا واحدا مميزآ ٠‏ فإنه يقف مع الرجال فى الصف - ثم 
لفك لقا خافت الفيك 1ك 

فقد جاء فى رراية احمد وابى داود : أن رسول الله يدم كان يجعل الرجال 

هذا ٠.‏ ويتحب أن يكون وراء الزمام هباشرة القراء والفقهاء إذ ربما يحدث 
الإمام فى الصلاة . فيحتاج إلى من يستخلفه . قال رسول الله يفم : ٠‏ ليلينى )١(‏ 
منكم أولرا الاحلام 7" والنهى ٠‏ ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم ٠‏ وإياكم 
وهيشات 7 الأسواق ؛ ٠‏ وراك امد وين 

ه علو الإمام على المأموم : 

يكره علو الإمام على ال مأموم أكثر من ذراع | لا لضرورة 3 أو يكرن قد 
نوق الصلاة منفرداً : على مكان مرتفع ٠‏ فجاء رجل فافتدى به ٠‏ روقف فى مكان 
أسفل منه ٠.‏ 


٠ (؟) الاحلام والنهى : العقرل‎ ٠ أى : ليكون قريباً منى‎ )١( 
٠ ارتفاع الاصوات فى المسجد كما يفعل فى الأسواق‎ )9( 
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وقد قال كثير من فقهاء المالكية : إذا قصد الإمام بعلوه على المأموم التكبر - 
يطلت صلاته ٠‏ 

والأصل فى الكراهة فا ررىق عن أبى سقيك الأنصارى جبالمله ٠‏ قال : 2١م‏ نهى 
رسول الله مِيدمٍ أن يقوم الإمام فرق شىء ؛ والناس خلفه »© يعنى أسفل مله ٠‏ رواه 
الدارقطنى ٠‏ - والنهى فى الحديث للكراهة لا للتحريم » خلافا لبعضهم ٠‏ 
ينهرن عن ذلك ؟ ٠‏ قال : بلى ٠‏ فذكرت حين جذينى * ١‏ ( رواه أبو داود ) 

فقد ثبت أن بعض الصحابة كان يصلى على مكان أرفع من مكان إمامه ٠‏ 

روى سعيد بن منصور والشافعى والبيهقي : « أن أبا هريرة صلى على ظهر 
المستجد بصلاة الإمام » ٠‏ 

ه نسوية الصقوف وسد الفرج : 

يستحب إذا قال مقيم الصلاة : : حى على الصلاة ٠‏ حى على الفلاح " ٠‏ أن 
ينهض الناس وقوفاً ء فيتراصون صفوفاً . بحيث تتساوى آكتافهم وأقدامهم . فَإِن 
توية الصفوف من تمام الصلاة . والله لا ينظر إلى الصف الأعوج ٠‏ 

والصفرف المتراصة فى الصلاةٌ ٠‏ لبشمسك صفرف الملاتكة عند ربهم ٠.‏ وتسوية 
الصفورف تدل على استقامة المصلين - 

وقد كان النبى يك - قبل أن يد حل فى الصلاة - يسوى الصفورف . صفاً 
بعد صف ٠.‏ ويأمر التاس بذلك ٠‏ 

فعن أنس أن النبى لتم كان يقبل علينا بورج هه ٠‏ قبل أن يكبر ٠‏ فيقول : 
تراصوا واعتدلوا !؛ 1 ( رواه البخارى وملم ) 


)ند فنك بالمراق * 
(؟) مكان مرتقعم 
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وعله أيضاً أن النبى تتم قال : « سووا صفوفكم . فإن تسوية الصف من 
تام الصلاة » ٠‏ ( رواه اليخارى ومسلم ) 

وعن الثئعمان بن بشير رضى الله عنهما أن النبى َم قال : 2 لتسون 
صفوكم ء أو ليخالفن الله بين وجوهكم ؛ ٠‏ ( رواه أبو داود وصححه الثترمذى ) 

ومخالفة الوجوه ٠‏ كناية عن اختلاف القلوب ٠‏ مما ينشأ عنه حصول العدارة 
والبغضاء . فالظر كيف يؤدى اختلاف الصفوف وعدم تساويها إلى وجود النفرة 
والاختلاف بين القلوب !! 

لذا ينبغى عليئا أن نحرص على تسوية الصفرف ما استطعنا ٠ ٠‏ وكثيراً ما يحدث 
الاختلاف فى الصف . بعد دخول الئاس فى الصلاة ٠‏ وذلك حين يركعون . تجد 
بعضهم يتقدم ٠‏ وبعضهم يتأخر ٠‏ وهكذا حين يسجدون » مع أن من الراجب . أن 
بركع المصلى وقدماه فى موضعهما ؛ لا يقدمهما . ولا يؤخرهما . حتى لا يحدث 
خلافاً فى الصف ٠١‏ 

وإنى أرى بعض الناس يشتغل بإصلاح عيرب غيره فى الصلاة ٠١‏ فإن رأى 
رجلا تآخر جذبه إلى الامام ٠‏ وإن رآه تقدم جذبه إلى الخلف . حتى يستوى فى 
الصف ٠‏ فيظل يجذب هذا ويجر ذاك ٠‏ فينسى كثيراً من صلاته ٠١‏ ويغفل عن ذكر 
ربه ' 

وهو غير مكلف بهذا . بل عليه أن يصلح من شأنه فقط . فإن تقدم او تآخر 
استوى فى الصف ٠‏ 

هذا ؛ ويستحب للمسلم إذا وجد فى الصف فرجة أن يدخل فيها ٠‏ فعن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ليم قال : « خياركم ألينكم !'! مناكب 
فى الصلاة . وما من خطوة أعظم أجرأ من خطرة مشاها رجل إلى فرجة في الصف 


فسدها» . ( رواه الطبرانى فى الأوسط ) 
وعن عائشة كه قالت : قال رسول الله لَييُم : من. سد فرجة رفعه الله بها 
درجة » وبنى له بيتأ فى الجنة ) ٠‏ ( رواه الطبرائى فى الأوسط ) 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ليثم قال : « أقيموا الصفوف 
)١(‏ أليتكم مناكب : اطوعكم لاحيه عندما يجذبه لد فرجة من الفرج فى الصف ٠‏ 
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وحاذوا 0 بين المناكب 0 ٠‏ وسلوا الخلل +4 ولينوا بأيدى إخرانكم 3 ولا تذروا 
فرجات الشيطان . ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله ؛ . 
( رواه أحمل وأبو داود ) 
ه الصلاة بين الأعمدة : 
يكره بناء الصف بين الأعمدة . لغير ضرورة ؛ لان الأعمدة تقطع الصف . 
وقد ورد النهى عن ذلك 0 
فعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : ١‏ كنا ننهى أن نصف بين الصوارى على عهد 
رسول الله ميم ٠‏ وتطرد عنها طرداً » ٠‏ ( أخرجه ابن ماجه ) 
اتويات وقال ابن مسعود نيليه : « لا نصفوا بين الصوارى ؛ ٠‏ أنخرجه البيهقى 
سم ررك ١‏ والنهى هنا للكراهة ١‏ لا للتحريم 
0 2 واختلفوا فى وقرف الإمام وحده بين الأعمدة ٠‏ 
رطله! لور رمرم _فكرهه بعضهم 3 وجوزه بعضهم من غير كراهة . 


لض حا سم ١‏ 


0 
الصف ١؛‏ كما قدمنا ٠‏ 


فإذا لم يكن هناك صففب 3 فلا بأس بالصلاة بينها والله أعلم . 
ه صلاة الرجل منفرداً خلف الصف : 
00 ولا تبطل صلاته ؛ 


لحديث أبى بكرة : ” أنه دخل المسجد ونبى الله ميجمم 2 يكيم راكع ٠‏ فركع دون الصفف ٠‏ 
فقال النبى ليم : رادك الله حرصاً ولا تعد » ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 


ومعنى قول النبى للرجل  :‏ لا تعد ؛ - بفتح التاء وضم العبن - أى لا تعد 
إلى السعى الْشْدِيدُ ١‏ والركوع دون الصف ٠».‏ لم المششى إليه 3 وأنث راكع ٠‏ 

000 لآ تتركوا الثغرات والفتبحات ؟ وتصدع الصفوف بوحود جزء عار بين اثنين ٠‏ 

فم والمناكب هى الأكتات 1 
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ويؤيده حديث أبى هريرة أن النبى ميَدكِثْه قال : « إذا احدكم أتى الصلاة ٠.‏ فلا 
يركع دون الصف ء حتى يأخخذ مكانه من الصف ؛ : 
( أخرجه الطحاوى يسند حسن ) 
وروى 7 تعد 6 - يضم التاء وكسر العين - من الإعادة . أنى ولا إغادة عليك ٠‏ 
لكن إذا لم يجد المصلى فرجة فى الصف ماذا يجب عليه أن يفعل ؟ هل يقف 
وحده ؟ أم يجذب واحداً من الصف يقف معه ؟ - 
فى هذا حلاف بين الفقهاء 


والأرجح أنه يفف وعجله ؛ لاله 


١ 


قال هالك فى المدوئة : من صلى خخلف الصفرف وحده فصلاته تامة مجزئة 

ولا يجذب إليه أحذدًا » ومن جذب أحذا ليقيمه معه . فلا يتبعه ٠.1‏ ه '2. ع 
اه عبر 

ه التبليغ خلف الإمام : 7 
يجوز لرجل يصلى خلف الامام أن يبلغ المصلين تكبيرات الإعام ٠‏ إن كانرا لا 


ا ا ا ا 0 قرام 
فإن قصد التبليغ فقط ٠‏ بطلت صلاته . وإن قصد التبليغ مع الذكر تجار كل 
فإن لم يحتج الناس إلى من يبلغهم تكبيرات الإمام » لوجود مكبر الصوت - 

مثلاً - أو كان صوت الإمام جهوريا فإن التبليغ حيتئذ يكرن مكروهاً . والله أعلم ٠‏ 
ه حضور المرأة إلى المساجد ؛ 
لا بأس من حضور المراة إلى المساجد وصلاتها خلف الرجال ؛ إذا كانت 

محتشمة ولا يخشى منها الفتنة ٠‏ 
فقّد كانت النساء على عهد رسول الله لدم يحضرن الجماعات : ويصلين 

خلف الرجال ٠‏ 
ولكن صلاتها فى بيتها أولى من صلاتها فى المسجد ؛ حتى أن الله عر وجل لم 

يفرض عليها صلاة الجمعة مثل الرجال ٠‏ 
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له 


فعن عبد الله بن عمر أن النبى كحم قال : « لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى 


الماحد 05 وبيرتهن خير لهن ؛ . 2 روام أحمد ) 
وعن أبى هريرة تيه أن النبى كم قال : ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ء 
وليخرجن تفلحت 1١١‏ و , ( رواه أبو داود ) 


وعن أم حميد الساعدية فاثيع أنها جاءت إلى رسول الله َم فقالت : يا 
رسول الله إنى أحب الصلاة معك . فقال ليث ! قد علمت . وصلاتك فى 
لك من صلاتك فى مسجد الجماعة ٠ ١‏ ( رواه أحمد ) 

وقد انكرت عائئة تيه خروج النساء إلى المساجد لما رأتهن يخرجن وعليهن 
بعض الزيئة ٠‏ أو على غير الهيئة التى كن يخرجن عليها على عهد رسول الله 
يه ٠.‏ فقالت مانتع  :‏ لو ادرك رسول الله كيم ما أحدث التساء بعده لمنعهن 
ميحد كما محف وياد يتن اراك 017 ( رواه البخارى وملم ) 

اقول : فما بالها لله لو رأتهن اليرم ؟ 

لكن إذا كانت المرأة فى حاجة إلى طلب العلم فى المساجد كان تخروجهن إليها 
للصلاة وحضور مجالس العلم أمرا مستحبًا ٠‏ بشرط أن يخرجن غير متبرجات بزيلتهن 

ينبغى على من أم الناس 3 أن يراعى من وراءه ٠‏ فلا يطيل القراءة فى الصلاة 
فإن وراءه الضعيف ٠‏ واللقيم . وذا الحاجة ٠‏ والدين مسمح 1 لا عسر فيه ولا 

ولا ريب أن فى التطويل مشقة وعسر لا سيما فى هذا العصر ١‏ الذى تفثشت 
فيه الأمراض ٠.‏ وكثرت الحاجات ٠‏ 


٠ أى غير متسطرات‎ )١( 
(؟) أى لمتمهن من الحضور إلى المساجد . كما منمت من الحضور إليها نساء بنى‎ 
٠ إسرائيل‎ 
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كما لا يخفى أن فى التطويل تنفير للناس من هذه العبادة الحليلة ٠‏ 

ولقد صرحت الأحاديث الكثيرة بذلك - 

عن أبى هريرة شه أن رسول اله 1 قال : 8 إذا صلى أحدكم بالكاى 
فليخفف . فإن منهم الضعيفه ٠‏ والسقيم . والكبير ؛ وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فليطول ما شاء» ٠.‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وعن انس بن مالك فلليه . أن النبى َيِه قال : 3 إنى لأدخل فى الصلاة . 
وأنا أريد إطالتها ٠‏ فأسمع بكاء الصبى فاتجور 20 فى صلاتى مما أعلم من شدة 
وجد (") أمه من بكائه » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وعن أنس بن مالك تزه قال : « ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ٠‏ ولا 
أتم ٠‏ من النبى يكم ٠‏ وإن كان ليسمع بكاء الصبى فيخفف مخافة أن تفتن '"! 
أمه ؛. ( رواه البخارى ومسلم ) 

وروى أن عمر يلك قال : ٠‏ لا تَبِعْضوا الله إلى عباده ٠‏ يطول أحدكم فى 
صلاته .» حتى يشىق على من شخلفه * ٠‏ 

والمراد بالتطريل : الزائد عن الحد المعتاد فى القراءة ٠‏ فلا ينبغى أن يتخذ الإمام 
هذه الأحاديث ذريعة لقصر الصلاة ٠١‏ وقد أمرنا النبى َم بالاطمئنان فيها ٠‏ 

فالطلوب أن يصلى الإمام بالناس صلاة وسطأً ٠‏ وخخير الأمور أوساطها ١‏ 

لكن إذا كان الأمام يصلى بجماعة ٠‏ واتفقوا معه على التطويل ٠‏ وأمئوا من 
دخول أحد معهم فى الصلاة ؛ وهم فيها . جاز أن يطول ما شاء 0 

ه متى يستخلف الإمام : 

٠ إذا تذكر وهو يصلى أنه على غير طهارة‎ - ١ 
. أخفف‎ )١( 
٠ تشغل عن صلاتها‎ )9( 
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” - إذا أحدث وهو يصلى . بأن اتفلت منه ريح ٠»‏ أو نزل منه بول ٠‏ أو 
3 . وتحو ذلك مما ينقض الوضوء - 
ففى هاتين الحالتين » يجب أن ياخذ رجلا ممن وراءه ويقدمه ليتم بالناس 

وعلى المتقدم لإتمام الصلاة بالناس أن يبدأ من حيث انتهى الإمام الأول ٠‏ 

فإن استخلفه وهو راكع . فليمكث فى الركرع مقدار تسبيحة . أو أكثر . 
لم يرفع . 

كما أنه يجب على المستخلف متى تذكر الحدث ٠»‏ أو حصل له - أن يستخلف ٠‏ 
ولا يفعل أى فعل من أفعال الصلاة : وهر على غير طهارة ٠‏ فإن كان راكعاً استخلف 
راكعاً . وإن كان ساجداً استخلف ساجداً » وإلا بطلت صلاته » وصلاة من وراءه ٠‏ 

وهئاك قاعدة فقهية معروفة تقول : « كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على 
المأمومين إلا فى سبق الحدث ١‏ أو نسيانه » ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد استخلف عمر بن الخطاب تنه حين طعنه أبو لؤلؤة الممجوسى وهو 
مركن :و مكلت على به ان ظالني'حين برعت + 

قعن عمرو بن ميمون قال : إلى لقائم ها بينى وبين عمر - غداة أصيب - إلا 
عبد الله بن عباس . قما هو إلا أن كبر فسمعته . يقول : « قتلنى - أو أكلتى - 
الكلب ؟ حين طعنه وتئاول عمر عبد الرحمن بن عرف فقدمه فصلى بهم صلاة 
لحفيفقة ٠‏ ( رواه اليخارى ) 

وعن أبى رزين قال : صلى على ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم 
انصرف ٠‏ روآه سعيد بن متصور 

وقال أحمد : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلى ٠‏ وإن صلوا 
وحداتاً فلا بأس ؛ فقد طعن معاوية وصلى الناس وحداناً من حيث طعن . وأتقوا 


رعاف 


' الرعاف ؛ خخروج الدم من الانف‎ )١( 
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: حكمها ودليل مشروعيتها‎ - ١ 
أى‎ ٠ فى السفر ء وهى رخصة 7 من الله لعباده‎ 2١7 صلاة القصر سنة مؤكدة‎ 
صدقة تصدق بها عليهم -والله يحب أن تؤتى رخصه + كما يحب أن تؤتى‎ 


عزائينة) . 


ودليل مشروعيتها ٠‏ قوله تعالى : 8 وإذا ضريتم '؟! فى الارض فليس عليكم 
جناح 1 أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا # 211 . 

والخنوف ليس شرطأ فى جواز قصر الصلاة ٠‏ بل للمسافر أن يقصر الصلاة ٠‏ 
حتى ولو كان امنا ٠‏ على نفسه . وماله ٠‏ 

فعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخنطاب ؛ ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا ء فقد أمن الناس ؟ - 

فقال : عجبت ما عجبت منه ٠.‏ فألت رسول الله مده عن ذلك ١‏ فقال : 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . ( رواه مسلم ) 

إنما تقصر الصلاة الرباعية : الظهر ؛ والعصر ؛ والعشاء ٠.‏ فتصلى ركعثين . 
بدلا من أربعة ٠‏ 

أما الصبح والمغرب فلعلهما لم تقصرا لخفتهما ٠‏ 

)١(‏ هذا مذهب المالكية ٠‏ ويرى الشافعية والحتابلة : أن القصر جائز ٠.‏ وهو أفضل من 
الإتمام ٠‏ 

(؟) الرخصة - بشىء من التسامح : هى تسهيل أمر شاق لضرورة شرعية . مثل : 
جعل الصلاة الرباعية ركمتين فى السفر ٠‏ 

(6 جمع عريمة . وهى الأمر المطلوب فمله أو تركه . على سهة الوجوب 5 


(5) سور النساء 8 الآية 5-؟ . 
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“ - مسافة القصر : 

اختلف الفقهاء فى تقدير مسافة القصر اختلافاً كثيرأ ٠‏ 

فقدرها الحلفية بثلاثة أيام أو ليال » من أقصير' أيام السنة » سيراً معتاداً ٠‏ 

واستدلوا بحديث خزيمة بن ثابت أن النبى عَيكُم قال : ٠‏ المسح على الثفين 
للمسافر ثلاثة م ٠‏ وللمقيم يوم وليلة ؛ ٠‏ أخرجه أحمد وأبو داود 

قالوا : فى الحديث إشارة إلى أن السفر التام الذى تتغير به الأحكام - لكونه 
مظنة المثقة المقتضية للتخفيف - هو الثلاثة . والاخذ بها هو الأحوط ٠‏ وقد اعتبر 
الشرع هذا العدد فى أحكام كثيرة » ٠.‏ | . ه 7( , 

وقدرها الشافعية ٠‏ والمالكية . والحئابلة بمرحلتين . سيراً وسطأ ٠‏ 

والمرلتات اربعة "برد" + والبريد أريعة فراسخ ٠‏ والفرسخ, ثلاثة آميال 19 ؛ 
فتكرن المافة بالاميال ثمانية وأربعيئ ميلا ٠‏ 

أى نحو ثمانية وسبعين كيلو مثرأ ٠‏ 

واستدلوا على هذا التقدير بما روى عطاء بن أبى رباح : 5 أن ابن عمر ٠‏ وابن 
عباس ٠‏ كانا يصليان الرباعية ركعتين » ويفطران فى أربعة برد 2 فما فوق ذلك © ٠‏ 

( أخرجه البيهقى بسند صحيح ) 

ويقول عطاء بن أبى رباح ؛ " قلت لابن عباس ؛ أقصر الصلاة إلى عرفة ؟ 
فقال : لا . ولكن إلى جدة ؛ وعسفان ١‏ والطائف . وإن قدمت إلى أهل . 
وماشية . فأتم ١‏ . ( أخرجه الشافعى والبيهقى بسند صحيح ) 

وهذه الاماكن الثلاثة تبعد عن مكة بنحو أربعة برد ٠‏ 

؛ - الموضع الذى تقصر منه الصلاة : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قصر الصلاة لا يكون إلا بعد مجاوزة بيوت 
البلد » ولا يتم صلاته إلا بعد أن يصل إلى بيوت البلد التى تخرج منها أولا ٠‏ 

(١)انظر‏ الدين الخالص جٍ 4 ص 45 . 

(9) الميل البرى - 1١1١84‏ من الامتار ٠‏ والبحرى - ١1807‏ من الأمتار - انظر المعجم 
الوسيط ؛ مجمع اللغة العربية ١‏ مادة : هيل ٠‏ ومسافة القصر تقدر بالضبط ب ؟“؟لال! مترا . 

(؟) يعنى يفطران فى رمضان باعتبارهما مسافرين سفراً يبيح لهما الإفطار 


؟ الفقه الواضح 


قال ابن المنذر : ١‏ واعلم أن النبى رُم ما قصر فى سفر من أسفاره . إلا بعد 
خروجه من المديئة » 217 . 

ه - مدة القصر : 

انفق الفقهاء على أن المسافر يقصر الصلاة . حتى يقضى حاجته . ويعود إلى 
بلده ٠‏ ما لم ينو الإقامة . ولو مكث فى سفره عدة شهور ٠‏ وذلك كأن ينتظر قضاء 
حاجته ٠‏ ويقول فى نفسه : غداً أسافر . غداً أسافر ٠‏ 

فإن نوى الإقامة أياماً : فإن الفقهاء يختلفون فى الايام التى يقصر فيها الصلاة: 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يقصر الصلاة إن نوى الإقامة خمسة عشر يرما فأكثر 
لقول '' ابن عباس وابن عمر : « إذا قدمت بلدة وآنت مسافر ٠‏ وفى نفسك أن تقيم 
خمس عشرة ليلة ٠‏ فأكمل الصلاة بها . رإن كنت لا تدرى متى تظعن 57) 
فأقصرها 1 . ( أخرجه الطحاوى ) 

وذهب الشافعية : إلى أنه لا يقصر الصلاة ١‏ إن نوى الإقامة ثمانية عشر 
يرمأ . لحديث عمران بن حصين قال : « غزوت مع النبى نيم ٠‏ وشهدثت معه 
الفتح . فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة ٠‏ لا يصلى إلا ركعتين ٠‏ ويقول : يا أهل البلد 
صلوا أربعا . فإنا قوم سفر 247 4 . ( أخرجه الشافعى مطولاً وأبر داود ) 

وذهب المالكية ويعض الخنابلة : إلى أنه لا يقصر الصلاة . إن نوى الإقامة 
أربعة أيام فأكثر ؛ لقول سعيد بن المسيب : « من أجمع *") إقامة أربع ليال » وهو 
مسافر - آتم الصلاة ٠ ١‏ ( رواه مالك ) 

ه انتداء المسافر بالمقيم : 

إن اقتدى المسافر بالمقيم أتم صلاته . إن أدرك معه ركعة » وإلا يجور له أن 
يقصرها ١‏ لأن المأموم يتبع إمامه وجوباً . فلا يخرج من الصلاة قبله . وإذا اقتدذى 


٠ 586 قتح البارى ج ؟ ص‎ )١( 

٠ تافر‎ )*( 

(5) أى : لستم مثلنا فأئئم مقيمون ونحن على سفر - 
(5) أي : من نوى إقامة ٠‏ 


الفقه الواضح ١؟؟‏ 


مقيم بمافر » وقصر المسافر الصلاة . بأن صلى الظهر ركعتين - مثلاً - فعلى المقيم 
أن يتم صلاته ٠‏ ولا يسلم مع إمامه ؟ لحديث عمران بن حصين المتقدم . وفيه أن 
رسول الله ليثم مكث بمكة ثمانى عشرة ليلة فكان يصلى ركعتين ١‏ ويقول : 7 يا 
أهل البلد صلوا آربعآ . فإنا قوم سفر » ٠‏ 

أى لا تخرجوا من الصلاة معنا ء» بل أكملوها أربعاً » فأنتم مقيمون » ونحن 
على سفر . ولنا رخصة فى قصر الصلاة » ليست لكم ١‏ والله أعلم ٠‏ 

إننا * 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجور الجمع بين الصبح والظهر ٠‏ ولا بين العصر 
والمغرب ٠‏ واختلفوا فى الجمع بين الظهر والعصر ٠»‏ وبين المغرب والعشاء فأجاره أكثر 
الفقهاء ٠‏ فى الحالات الآتية : 

١و"‏ - بعرفة والمزدلفة : 

اما بعرفة فإن الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر . جمع تقديم فيصلون الظهر 
ركعتين ٠‏ لم يؤذنون للعصر فيصلونه ركعتين ١‏ لأنهم على سفر ٠‏ 

وأما بمزدلفة . فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تأخير : فيصلرن المغرب 
ثلاث ركعات ١‏ لاتها صلاة لا تقصرء ويصلون العشاء ركعتين . صلاة قصر ٠‏ 

والجمع بعرفة والمزدلفة سنة عن رسول الله كم ٠‏ 

* - فى السفر الطويل : 

فإنه من نرى سفراً إلى مكان تقصر الصلاة فيه ؛ جاز أن يجمع بين الظهر 
والعصر ؛ أو بين المغرب والعشاء » جمع تقديم ٠‏ أو تأنخير ٠‏ 

فإن خرج من منزله قبل حضرر وقت الظهر » فله أن يؤخر صلاة الظهر إلى 
العصر ٠‏ ويجمعهما جمع تأخير ٠‏ 

وإن نخرج من متزله بعد الظهر . جمع بينهما جمع تقديم ' 

وإن تخرج قبل غروب الشمس جمع المغرب والعشاء جمع تأخير ٠‏ 

وإن خرج بعد الغروب . جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم ٠‏ 


هكذا كان يفعل رسول الله لم . 


فعن معاذ ننه : أن النبى ليدم كان فى غزوة تبوك إذا راغت ١7‏ الشمس 
قبل أن يرتحل ء جمع بين الظهر والعصر ٠‏ وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس . أخخر 
الظهر ٠١‏ حتى ينزل العصر ٠١‏ وفى المغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن 
يرنحل ٠.‏ جمع بين المغرب والعشاء ٠‏ وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس . أخخحر 
المغرب ٠‏ حتى ينزل العشاء » ثم نزل فجمع بينهما ؛٠‏ - ( روا أبو داود والترمذى ) 

5 - فى حالة وجود المطر أو توقعه : 

جور الحنابلة الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وتأخير ١‏ إذا كثر الوحل ٠‏ 
وكثر نزول المطر ٠‏ وشق على الناس الوصول إلى المسجد ٠‏ 

وجوز المالكية الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط . بالمسجد - أيضا - 
لنفس العذر ٠‏ 

روى البخارى أن النبى لَك جمع بين المغرب والعشاء فى ليلة مطيرة ' 

© - فى المرض أو العذر : 

ذهب الإمام أحمد ١‏ والقاضى حسين ٠»‏ والخطابى ٠»‏ والمتولى من الشافعية إلى 
جواز الجمع تقدبما وتأخيرا بعذر المرض ؛؟ لان المشقة فيه أشد من المطر . قال النروى 
' وهو قوى فى الدليل ٠‏ وفى كتاب المغنى : والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به 
بتأدية كل صلاة فى وقتها مشقة وضعف ٠‏ 

وتوسع الحنابلة ٠.‏ فأجازوا الجمع تقديماً وتأخيراً . لاصحاب الاعذار ». 
وللخائف . فأجازوه للمرضع التى يشق عليها غسل الثوب فى وقت كل صلاة ٠‏ 
وللمستحاضة ١‏ ولمن يه سلس بول . وللعاجز عن الطهارة ء ولمن خاف على ثفسه ٠‏ 
أو ماله . أر عرضه . ولمن خاف ضررأ يلحقه فى معيشته بترك الجمع ٠‏ 


)١(‏ أى رالت عن وسط السماء ناحية الغرب ء وهو وقت وجوب الظهر 


الفقه الواضح ضرفا 


صلاة الجمعة 

» حكمها ودليل مشروعيتها : 

صلاة الجمعة فرض عين ١‏ على من توفرت فيه شروط الرجوب - الأتى 
ذكرها - وهى بدل عن الظهر ٠‏ 

ودليل فرضيتها : قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون #» 7 . 

وما رواه الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى فيه قال : خخطبنا رسول الله ويم 
فقال : ١‏ إن الله تعالى قد كتب عليكم الجمعة ٠.‏ فى مقامى هذا ؛ فى ساعتى هذه . 
فى شهرى هذا . فى عامى هذا . إلى يوم القيامة » من تركها من غير عذر . مع إمام 
عادل ؛ أو جائر : فلا جمع الله شمله . ولا بورك له فى أمره . آلا ولا صلاة له 
ولا حج له » الا ولا بر له ء ولا صدقة له ٠ ١‏ 

وروى ملم فى صحيحه ء وأحمد فى مسئده عن ابن مسعوه كيه : أن النبى 
يكت قال عن قرم يتخلفون عن صلاة الجمعة : « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى 
بالناس ٠‏ ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن يوم الجمعة بيرتهم » . 

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله َي قال - وهو 
على أعواد منبره : / ليتتهين أقرام عن ودعهم ''' الجمعة ؛ أو ليشتمن الله على 
قلوبهم ؛ وليكتبن من الغافلين ٠ ١‏ ( أخرجه أحمد واللسائى ) 

وهذه الأحاديث تفيد فرضية الجمعة على كل من استكمل شراانظها له 
المسلم من التخلف عتها تحذيرأ شديداً ٠‏ 

ه متى فرضت وأين فرضت : 

وقد فرضصت صلاة ا ا الأول من السئة الأولى 

من الهجرة وا و ا نا يِه كانت فى مسجد بنى 
لدان جر وى لحاوس عدر من الشهر المذكور ٠‏ 


٠ 4 سورة الجمعة : الآية‎ )١( 
٠ تركهم‎ )5( 
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وقيل إنها فرضت بمكة ٠‏ ولكن لم يتمكن النبى يلك من الجمع إليها فى مكة 
فأرسل إلى مصعب بن عمير ٠‏ وهو أول رسول يرسله النبى يكم إلى المديتة تيعلم 
المسلمين أمور دينهم - أرسل إليه يأمره أن يجمع الناس يوم الجمعة . ريصلى بهم 
ركعتين ٠‏ تقربا إلى اللّه تعالى ٠‏ 

ويدل على هذا قول ابن مسعود الانصارى فاه : أول من قدم من المهاجرين 
إلى المديئة مصعب بن عمير ء وهو أول من جمع بها يوم الجمعة . جمعهم قبل أن 
يقدم رسول الله مكنم ٠‏ فصلى بهم ٠‏ وهم اثئا عشر رجلا »- ( أخرجه الطبرانى ) 

وقيل صليت الجمعة بالمديئة قبل هجرة النبى عَإكٌم على سبيل الجوار . 
وفرضت بها بعد الهجرة ٠‏ 

وهذا هو الظاهر ؛ لأن سورة الحجمسعة مدنية ؟ ولقول محمد بن سيرين 

« جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبى ركيم المدينة ٠‏ وقبل أن تنزل سورة الجمعة 
أى قبل أن تفرض صلاة الجمعة 0 -1. ها (). 

ه حكمة مشروعيتها : 

ولقد شرع الله تبارك وتعالى صلاة الجمعة ؛ لكى يجتمع المسلمون من أهل 
القرية أو من أهل المدينة فى صعيد واحد ٠‏ فيتعارفون ويتآلفرن ويتعارنون على البر 
والتقوى . وتتمكن فى قلوبهم اواصر المودة والرحمة ٠‏ وليستمعوا إلى شىء من 
النتصح والإرشاد يلقيه على مسامعهم إمامهم ومعلمهم . فتقوى به عزائمهم على فعل 
الخير ٠‏ وتعلو هممهم إلى قعل ها أمروايه ٠‏ وتصفر تفوسهم من أكدارها . وتطهر 
فلربهم من كرامن الحقد والحسد . والغل والضغيلة ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

» من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب : 

تجب الجمعة على ؛ المسلم . العاقل . البالغ » الذكر ١‏ الجر ٠‏ المقيم ٠.‏ القادر 
على الإثيان إلى المكان الذى تقام فيه الجمعة ٠‏ غير المعذرر . 

١‏ - فلا تجهب الجمعة على الكافر بناء على أنه غير مخاطب بفروع الشريعة ٠‏ إذ 
الواجب عليه - أولا - الإسلام . فإن أسلم وجبت عليه جميع الفرائض ٠‏ 


(١1)انظر‏ الدين الخالص حاك ص ٠. ١59‏ 
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وقيل : تجب عليه الجمعة وسائر الصلوات ٠.‏ وجميع الفرائض ؛ فهو مطالب 
بأصول الشريعة وفروعها ٠‏ 

١‏ - ولا تجب الجمعة ولا سائر الفرائضي على مجئون ؛ لقوله ل : ١‏ رفع 
القلم عن ثلاث : المجنون حتى يفيق ٠‏ والنائم حتى يستيقظ ٠‏ والصبى حتى 
يبلغ ؛ ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 

؟ - لا تجب الجمعة على الصبى ٠‏ ولكنه لو أداها تصح منه ٠‏ 

؛ - ولا تجب على المرأة . ولكن لو أدتها مع الجماعة صحت منها » وسدت 
مسد الظهر ٠‏ 

ه - ولا تجي على العبد . ولكن لو أداها صحت مله . ونابت عن الظهر ٠‏ 

والعبد هو إنسان ؛ أسره المسلمون فى معركة حربية ٠‏ وقعت بين المسلمين وغير 
المسلمين ؛ لإعلاء كلمة الله . فهذا الأسير رابناؤه ٠‏ وأبناء أبنائه يكونون رقيقآ . 
لمالكهم الحق فى بيعهم : والانتفاع بهم ؛ ولا أظن أن هناك رقيقا الآن يصح 
مُلكهم لانقطاع الحروب الإسلامية منذ زمن بعيد ٠‏ 

5 - ولا تجهب صلاة الجمعة على المسافر . مسفر تمصر . عند الحنقية ٠‏ 
والحنابلة ٠‏ إلا إذا نوى الإقامة ٠‏ 

ومسافة سفر القصر ٠‏ تقدر بنحو ثمانية رسبعين كيلو مترأ ٠‏ 

ويرى الشافعية والمالكية : أن المسافر لا تجهب عليه صلاة الجمعة ٠‏ حتى ولو 
كان سفره قصيراً ١‏ إذا ابتعد عن البلد بنحو فرسخ ٠‏ والفرسخ ثلاثة آميال ٠‏ 

وقد قال عبد الله بن قدامة : وأما المسافر » فأكثر أهل العلم . أن لا جمعة 
عليه وحكى الزهرى والتخمى ٠‏ أنها تجهب عليه . لان الجماعة تجهب عليه . فالجمعة 
أولى ٠.1٠‏ هم”؛. 

لا - ولا تجب الجمعة على العاجرز عن الإتيان إلى المكان الذى تقام فيه ٠‏ يأآن 
كان مريضاً . أو مقعدأً ؛ أو أعمى لا يجد من يقوده . ولا يهتدى بنفه إلى محل 
الجامع ٠‏ ويلحق بالعاجز من كان له عذر يمنعه من الحضرر إليها ٠‏ بأت كان ممرضا 
يحتاج إليه المريض ٠‏ ولو تركه يزداد مرضه » أو يتأخر شفاؤه ٠‏ أو كان طبيباً يجرى 
عملية جراحية - مثلا - أو كان محبوسا لا يستطيع الخروج من حبسه ٠‏ ونحو ذلك 


() انظر الدين الخالص ح 4 ص ١155‏ . 


ضف ل جه 


من الأعذار الضرورية ٠‏ والدينئ يسر . والطضاعة على قدر الطاقة ء قال تعالى : 
# وما جعل عليكم فى الدين من حرج © ٠‏ وقال عز شأنه : 8 يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر # ٠‏ 

ه مكان الجمعة : 

كال المالكية + والشافعية : لا تصح الجمعة ٠‏ إلا فى المستجد الجامعم : 

وقال الحنفية والخنابلة ٠.‏ وجمهور من الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - : 
نصح فى أى مكان ٠‏ يجتمع فيه المسلمرن ؛ لما روى أن عمر بن الخطاب كتب لاهل 
البحرين : 7 أن جمعرا حيثما كلتم » ٠‏ ( رواه أبو شيبة ) 

ه أذان الجمعة : 

يسأل كثير من الناس . هل للجمعة أكثر من أذان ؟ ٠‏ ونرى بعض المساجد فى 
جمهررية مصر العربية يؤذن فيها للجمعة أذان واحد . وبعض الماجد يؤذن لها 
أذانان . فأى السبيلين أحق أن يتبع ؟ ٠‏ 

وللجواب على ذلك أقول : كلا الأمرين حسن ؛ ولا داعى للنزاع ٠‏ فمن 
أذن للجمعة أذانآ واحد فهر على ما كان عليه رسول الله يليد ٠‏ 

ومن أذن لها أذانين ٠.‏ فهو على ما كان عليه عثمان بن عفان ناته : ومن جاء 
بعده ٠‏ 

وعثمان هو الخليفة الثالث لرسول الله مويه ٠‏ وقد أمرنا رسول الله مَيَقيِدُمِ آن 
تعمل بسلته ٠‏ وسئة الخقلفاء الرائدين من بعده ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ٠‏ عضوا عليها بالنواجذ ٠٠»‏ 

( رواه البخارى وغيره ) 

عن ابن يزيد ضع قال : « النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المثبر 
على عهد رسول الله مك ٠.‏ وآبى بكر . وعمر ٠‏ فلما كان عثمان . وكثر الناس - 
راد النداء الثالث على الزوراء ٠‏ ولم يكن للنبى ليده مؤذن غير واحد » . 

( أخرجه البخارى وغيره ) 

والزوراء مكان مرتفع بسوق المدينة ٠‏ 

وفى رواية أخرى للبخارى وغيره : ” فلما كانت خلافة عثمان ٠‏ وكثروا - أمر 
عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث ٠ )١(‏ وأذن به على الزوراء ٠‏ فثبت الأمر على 
ذلك ٠09‏ 


٠ يعنى الأذان الثانى . وقد عد الراوى الإقامة أذانأً . فبذلك صاروا ثلائة‎ )١( 


أى أخل الناس بنة عثمان تق ٠.‏ فجعلرا للجمعة اذائين ٠‏ 

: العدد الذى تتعقد به الجمعة‎ ٠ 

أجمعت الامة على أن الجماعة شرط فى صحة الجمعة ٠‏ 

ولكنهم اختلفوا فى العدد الذى تنعقد به ٠‏ على أربعة عشر قولة ٠‏ 

فقال فقهاء الظاهر ''2 : تنعقد الجمعة بإثتين نأكثر ؛ لأنها صلا: كسائر 
الصلرات : ولم يرد ما يخصصها بعدد معين ٠‏ 

وقد رجح الشوكانى هذا الرأى وقال : فى كتابه « نيل الاوطار 1" رين أن 
سرد أقوال الفقهاء - وقد بلغت خمسة عشر قولا - قال : ١‏ واعلم آنه لا مستند 
لاشتراط ثمانين . أو ثلاثين . أو عشرين ٠‏ أو تسعة ٠‏ أو سيعة ٠‏ كما أنه لا مستند 
لصحتها من الواحد المتفرد ٠‏ وأما من قال : إنها تصح يائتين ٠‏ فاستدل بأن العدد 
واجب . بالحديث والإجماع . ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد 
مخصرص ؛ وقد صحت اللتماعة فى سائر الصلوات بائئين ٠‏ ولا فرق بيئها وبين 
الجماعة . ولم بات نص من رسول الله ميتم بان الجمعة لا تنعقد إلا بكذا . وهذا 
القول هو الراجح عندى ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقال الحنفية فى المثهور علهم : تنعقد الجمعة بثلاثة غير الإمام ٠‏ باعتبار أن 
أقل العذد ثلاثةءولم يعدوا الإمام واحدا من الثلاثة ؛ لأنه هو الذى يخطب ويعظ ٠‏ 

وقد رجح السيوطى هذا الرأى فى كتابه « الحاوى للفتاوى » بعد أن سرد أقوال 
الفقهاء . وفند أدلتهم ٠‏ وقال ؛ هذا ما آدانى إليه اجتهادى 9 . 

وللمالكية فى هذه المسألة قرلان مشهوران : 

قول بأنها ننعقد بائنى عشر رجلا غير الإمام ٠‏ يافين من أول الخطية إلى نهاية 
الصلاة ٠‏ مستدلين بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله : أن النبى ا 
كان يخطب قائماً يوم الجمعة . فجاءت عير © من الشام ١‏ فانفتل 200 الناس إليها ٠‏ 
حتى لم يبق إلا إثنا عشر رجلا ؛ فأئرلت هذه الآية التى فى الجمعة : # وإذا رأوا 
تجارة أو لهرأ انفضوا إليها وتركوك قائماً » ٠‏ 

٠ كدارد الظاهرى وابن حرم وبعض الحتايلة‎ ٠. هم الذين يتمسكون بظواهر التصوص‎ )١( 

(0) ج ” مى 554 . باب العقاد الجمعه بأربعين ٠‏ 

(*) انظر ج ١‏ ص ٠ ١٠١8‏ (؟) جمال محملة بالتجارة ٠‏ 

٠ انصرف‎ )6( 


والقول الثانى بأن العدد غير مقدر شرعاً . بل تتعقد الجمعة بأى عدد تتكرن به 
قرية » لكن لا تنعقد بالثلائة ولا بالاربعة ؛ لأنه عدد لا تتكون به قرية - 

ورجح هذا القول - الأخبير - الحافظ بن حجر فى فتح البارى 230 . 

وقالت الشافعية : تنعقد الجمعة بأربعين رجلاً غير الإمام » أخذأ بمذهب عمر 
بن عبد العزيز تطكته ٠‏ 

قال الشافعى فى الأم : أبرنا الثقة 259 . عن سليمات بن مرسى أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة : « جمعدم إذا بلغتم أربعين 
رصي 2 1د 117 

ه وجوب السعى إلى الجمعة : 

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب السعى إلى اللجمعة . عند الاذان الأرل ٠.‏ 
لقرله تعالى : # يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » ٠‏ 

والمراد بالسعى : الذهاب إليها مشيا وسطأ بين الإسراع والإبطاء ٠‏ والمراد بذكر 
الله هنا : الصلاة ؛ لقوله تعالى : # اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر »© ٠‏ 

ولقوله تعالى : # واقم الصلاة لذكرى » . 

وقال جماعة من المفسرين ! المراد بذكر الله هئا : الخطبة ١‏ لاشتمالها على 
حمد الله ٠‏ والثناء عليه ٠‏ والتذكير يآياته ٠‏ 

: حرمة البيع عند سماع الأذان‎ ٠ 

وتفد الآبة - أيضا - حرمة البيع والشراء عند سماع الأذان ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى فسخ البيع إذا وقع مع الاذان الأول أو بعده ٠‏ فقال 
جماعة : يفسخ ولا ينعقد ٠‏ 


وقال جماعة ؛ لا يفسخ . بل يمضى ويصح ٠‏ والكل متفق على حر مته 


ذا عد * 


٠ 1١١ ص‎ ١ نقل ذلك السيوطى فى الحاوى جح‎ )١( 
٠ (؟) الثقة هو العدل الصادق الذى يحتج بروايته‎ 
ص 1514 طبعة التراث‎ ١ الأم ج‎ )( 


الققه الواضح حي 


خطبة الجمعة 

. حكمها: 

يرى أكثر الفقهاء : أن خخطبة الجمعة واجبة . وهى شرط فى صحة الجمعة 
واستدلوا بقول الله تعاليى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نردى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله © ٠‏ 

فالعى إلى الخطبة واجب ولا يكون السعى واجبا . إلا لشىء واجب . 
واللخطبة واجبة ٠‏ 

وهذا بناء على أن المراد يذكر الله فى الآية : الخنطبة ؛ لاشتمالها على حمد 
الله ٠‏ والثناء عليه . والتذكير بآياته » كما قدمنا ٠‏ 

واستدلوا - أيضنا - بفعله ليثم ٠‏ فقد كان يفعلها . ويداوم على فعلها . ولم 
يثبت أنه تركها . إلى أن لقى الله عر وجل ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ صلوا كما رأيتموئى أصلى » ٠‏ 

وقد نقل الشيخ منصور بن إدريس وغيره عن عمر وعائشة رضى الله عنهما . 
أنهما قالا : « قصرت الصلاة من أجل القطبتين . فهما بدل ركعتين . فالاخلال 
بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين ؛ + أها. 

ه أركاتها : 

قال الشافعية والحنابلة : أركانها : الحمد لله . والصلاة على رسول الله م 
والوصبة بالتقوى فى كل من الخطبتين ٠١‏ وقراءة آية من القرآن فى إحداهما . وكذا 
الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى آنحر الخخطبة الثانية ٠‏ 

وقال المالكية . وككير من فقهاء النفية : ركنها الذكر الطويل ٠‏ المشتمل على 
تحذير وتبشير » المسمى بالخخطبة عرفا . وأقله قدر التشهد ١‏ أو ثلاث آيات ٠‏ 

ه شروط النطبة : 

١‏ - يشترط عند المالكية والشافعية . والحنابلة فى المشهور عنهم : أن تكون 


”7 الفقه الواضح 


الخنطبة خطبتين ٠‏ يستريح بينهما الخطيب استراحة خفيفة ؛ لان النبى مَيليّ كان 
يفعل ذلك ٠‏ 

قال ابن عمر قاقيه : كان النبى ملم يخطب خطبتين . كان يجلس إذا صعد 
امبر ٠‏ حتى يفرغ المؤذن ٠‏ ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم . ثم يقرم 
فيخطب ٠. ١‏ ( أخرجه أبو داود وغيره بألفاظ متقاربة ) 

وقال الحنقية : الخطبة الأولى شرط فى صحة الجمعة : والخطية الثائية سنة 
ووافقهم فى هذا أحمد بن حنبل ٠‏ فى رواية عنه ٠‏ 

١‏ - ويشترط عند الجمهور أن يكونا د لخخطبتان من قيام . إلا لعذر ٠‏ لحديث اب 
عمر المتقدم . ولم يثبت أن النبى عي خطب جالسنًا ولا الخلفاء الراشدون من 
بعليو ٠‏ 
جسمة د وك جمةه ٠‏ 

- ويشترط لها الطهارة ٠‏ وقيل : لا يشترط فى صحتها الطهارة ٠‏ فلو خطب 
وهو محدث صحت خطبته ٠.‏ مع الكراهة ٠‏ والاصح انها شرط فى صحة الخطبة ؛ 
لان الخطبة شرط فى صحة الصلاة ٠‏ فهى كالجزه منها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
من الفقهاء ٠‏ لحديث ابن عمر المتقدم ٠‏ 

ه سان الخطية : 

وللخطبة سفن كثيرة ٠‏ نذكر بعضها فيما يلى : 

١‏ - يسن للخطيب أن يلقى السلام على من بجوار المتبر ٠‏ قبل أن يصعد 
عليه » إذا كان قد خرج عليهم من حجرته ٠‏ أو كان قادماً من خارج المسجد ٠‏ 

أما إذا كان جالساً بينهم ؛ فلا يسن له إلقاء السلام عليهم ١‏ فيما أعلم ٠‏ 
يوجهه ء فقد كان النبى ليك يفعله ٠‏ 


فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله يكم . إذا دنا من 


الققه الواضح م 


منبره يوم الجمعة ؛ سلم على من عنده من الجلوس 217 . فإذا صعد المثبر ٠‏ استقبل 
الناس بوجهه ؛ ثم سلم قبل أن يجلس © ٠‏ ( أخرجه البيهقى ) 

* - ويسئن أن تكون الخطبة على مكان مرتفع . حتى يراه الناس ء وقد كان 
للنبى يكم منبر من ثلاث درجات ٠‏ 

4 - ويسن للخطيب أن يرفع صوته بالخطبة ٠‏ لإسماع الحاضرين ٠»‏ وإظهار 
الشهامة :ع وتفخيم أمر الخطبة . والإثيان فيها بجزيل الكلام » مع مراعاة مقتضى 
حال الحاضرين ٠‏ وما يحتاجون إليه من المواعظ والإرشادات ٠‏ 

روى مسلم عن جاير بن عبد الله : 7 كان رسول الله ليده إذا طب احمرت 
عيناه . وعلا صوثه ء. واشتد غضبه . كأنه ملذر جيش ٠‏ يقول ! صبحكم 
ات 

أى كأنه ينذر الئاس باقتراب العدو منهم فهر قد يصل إليهم فى الصباح أو فى 
المساء ٠‏ 

وهذا إذا اقتضى الامر ذلك وكان المقام مقام تخويف وإنذار وتذكير بأحوال 
الموت وأمور الآخرة ٠‏ وليس فى جميع الأحوال إذ لكل حال مقال ٠‏ 

4 - وين للخطيب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم ٠‏ فلا يحدثهم حذيثاً 
لا يفهمونه . ولا يكون فى كلامه متشدقآ ولا متقعرأ ؛ فإن ذلك يفسد الخطبة ويضيع 
حكمتها ٠‏ ويجعل السامعين ينصرفرن عنه ١‏ ويملون حديئه ٠‏ 

فقد كان على كرم الله وجهه يقول : « حدثوا الناس بما يعرقون أتحبرن أن 
يكذّب الله ورسوله ؟ 4 ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 

5خ وين لاتير اللنطةا نط ) الاقدالة :ب مان لا الها الكاس. ه 

لقول جابر بن سمرة تله : « كان رسول الله ليم لا يطيل المرعظة يوم 
الجمعة ؛ إنما هى كلمات يسيرات 8 ٠‏ ( أحرجه أبو داود ) 

: الكلام أثناء الخطبة‎ ٠ 

انفق جمهور الفقهاء على أن الكلام أثناء الخطبة حرام ٠‏ حتى ولو كان أمراً 
بمعروف ١‏ أو نهيا عن مدكر ٠‏ 


ضف المت الرامع 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠.‏ أن رسول الله يدم قال : 

د من تكلم يوم الجمعة . والإمام يخطب ٠‏ فهر كالحمار يحمل أسفاراً . 
والذى يقول : أنصت ؛ لا جمعة (! له ؛ ٠‏ ( رواه أحمد وابن أبى شيبة ) 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبى مركم قال : ٠‏ يحضر الجمعة ثلاثة تفر : 
فرجل حضرها يلغر ٠‏ قهر حظه منها ٠‏ ورجل حضرها يدعو ١‏ فهر رجل دعا الله . 
إن شاء أعطاه ؛ وإن شاء منعه ٠‏ ورجل حضرها بإنصات وسكوت ٠‏ ولم يتخط رقية 
ملم . ولم يؤذ أحداً . فهى كفارة إلى الجمعة التى تليها . وزيادة ثلاثة أيام - 
وذلك ان الله عرز وجل يقول : من جاء بالحسئة فله عشر أمثالها 6 ٠‏ 

( رواه أحمد وأبو داود ) 

وقد رخص بعض الفقهاء فى رد السلام . وتشميت العاطس ٠‏ فقالوا : لو 
القى رجل على رجل السلام ؛ والخطيب يخطب . قرد عليه . فلا بأس فى 
ذلك ٠‏ وكذلك لو عطس أحد الحاضرين فقال : الحمد للّه . فقال له من بجواره : 
يرحمك الله - فلا بأس فى ذلك أيضاً ٠‏ 

هذا ٠‏ والأولى على من دخل المسجد والخطيب يخطب ٠‏ أو كان الئاس فى 
مجلس علم - ألا يلقى السلام عليهم ٠‏ ويجلس حيث حيث التهى به المجلس ٠‏ 

ه الدعاء بين المنطبتان : 

اعتاد الناس إذا جلس المخطيب بين الخطبتين » أن يرفعوا حناجرهم بالدعاء وهذا 
خلاف الأولى ٠‏ 

وإنك لتسمع قارئ السورة يرفع صوته بدعرات منغمة : ( آمين ٠‏ أمين ٠‏ يا 
مجيب الائلين ٠‏ أجب دعانا ٠‏ واشفف مرضانا ٠٠‏ الخ ) ٠‏ وعمله هذا بدعة 
سيئة ٠‏ لم تكن على عهد رسول الله مَيِدم ٠‏ ولا الخلفاء الراشدين ٠‏ 

ه التحذير من تخطى الرقاب يوم الجمعة : 

يطلب من المسلم إذا حضر إلى الصلاة يوم الجمعة ألا يتخطى رقاب التاس . 
فقد نهى النبى مَإديكُم عن ذلك ٠‏ 


* أى لا ثواب له فى ججمعته‎ )١( 


روى عبد الله بن بشر أن رجلا جاء إلى النبى ليثم ٠١‏ يتخطى رقاب الناس يوم 

الجمعة ١‏ والنبى ليه يخطب . فقال : «اجلس ٠١‏ آذيت وآنيت » ٠‏ 
( أخخرسجه أحمد وأبو داود ) 

ومعنى أنيت : تأخخرت ٠‏ 

ويقاس على الجمعة كل اجتماع يترتب على تخطى الرقاب فيه إيذاء الناس 
كاجتماع العيدين ؛ ومجالس العلم 5 

وبحربة تخطى الرقاب يوم الدمعة ٠‏ صرح الشافعى . وهو المختار ؟ للأحاديث 
الصحيحة ٠‏ 

وعده ابن القيم من الكبائر ٠‏ 

ومشهرر مذهب الشافعية . والحنبلية ٠‏ كراهة التخطى . إلا لفرجة . فلا 
يكره ٠‏ . 

وقالت المالكية : يحرم التخطى حال الخطبة ٠‏ يوم الجمعة . ولو لفرجة ٠‏ 

ولا يكره قبل جلرس الخطيب ٠‏ إن كان لسد فرجة ٠‏ 

وقال الحنفيون : لا بأس بالتخطى . ما لم يخرج الإمام إلى الخطبة ٠‏ أر يؤزذى 
أحداً إلا لسد فرجة ١‏ فيجور - 

قال الشيخ إبراهيم الحلبى : وقد علم أن التخطى جائز بشرطين : 

أحدهما : ألا يؤذى أحداً . لان الإيذاء حرام ٠١‏ والدنو مستحب . وترك 
الخرام مقدم على فعل المستحب ٠‏ 

والثانى : آلا يكون الإمام فى الخطبة : لان تخطيه حيتذ عمل + وهو حرام 
فى حالة الخطبة . فلا يرتكبه لأمر مستحب ٠‏ 

وقد استثنى من التحريم أو الكراهة : الإمام . أو من كان بين يديه فرجة . 
لا يصل إليها إلا بالتخطى ٠‏ ولم يجد غيرها ؛ ويستأنس لها بحديث عقبة بن الحارث 
قال : « صليت وراء النبى َم بالمدينة العصر ثم قام مسرعآ . فتخطى ركاب 
الناس ٠‏ إلى بعض حجر نسائه ٠‏ ففزع الناس من سرعته . فخرج عليهم فرأى أتهم 
قد عجبوا من سرعته . فقال : ذكرت شيئًا من تبر 2١١‏ كان عندنا » فكرهت أن 


يحبسنى 57 . فأمرت بقسمته 6 . ( أخرجه البخارى والنسائى ) 
4# * 
)١(‏ الذهي غير المضروب ٠‏ () يشغلتى ١‏ 


أرق الفقه الواضح 


كيفية صلاة الجمعة 

إذا فرغ الخطيب من الخطبة وأقيمت الصلاة - صلى ركعتين » يقرأ فيهما جهرأ 
بشاحة الكتاس وسورة فى كل ركعة ٠‏ ويس تحب أن يقرا فى الركعة الاولى سورة 
2 الجمعة ‏ ؛ والركعة الثانية سورة #8 المنافقرن # أو يقرأ فى الركعة الاأولى 1 سبح 
اسم ربك الأعلى » ٠‏ وفى الركعة الثانية 0 هل أتاك حديث الغاشية » ٠.‏ وذلك لا 
رواه عبد الله بن أبى رافع عن أبى هريرة شه : « أنه قرأ فى الجمعة ببسورة 
« الجمعة » ٠‏ و إذا جاءك المنافقون ٠"‏ قال عبيد الله : فقلت له : قرأت يسورتين 
كان ابن أبى طالب فاته يقرا بهما فى الجمعة !| فقال : إن رسو الله ييه كان 
(١ 1‏ - ) اه أحيد 1 1 
يفرأ بهما 00 رو ومسلم 

ولا رواه سمرة بن مجيدنا : أن ربسول الله 0 كان يقرأ فى صلاة 
الجمعة : يسبح اسم ربك الأعلى ٠‏ وهل أتاك حديث الغاشية 6 ٠‏ 

( أحرجه الشافعى وأحمد وأبو داود ) 

ه هل يجوز أن يكون الإمام غير الخطيب : 

أجاز الخثابلة والشافعية فى المشهرر عنهم أن يكون الإمام الذى يصلى بالئاس 
الجمعة غير الخطيب ٠‏ 

وقال المالكية : لا يجور أن يكون الإمام غير الخطيب ؛ إلا إذا حدث له عذر ٠‏ 
كتيدف او زعا 13١‏ . فنا يتعرق أن تتعفاكت غيزة شاط أن وتترى إزالة عيريه 
وقتأ يسع ركعتين ٠‏ وإلا وجب عليهم انتظاره ٠‏ 

ه ما تدرك به ا -جمعة : 

تدرك الجمعة عند المالكية والشافعية والخئابلة ؛ وجمهور عن فقهاء الحتفة 
بإدراك ركعة مع الإمام ٠.‏ فإن أدرك المأموم الإمام وهو راكع نوى الجمعة . وركع 
معه ٠‏ وأتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام ٠‏ 

واستدلرا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه البيهقى عن أبى هريرة يمه ٠‏ قال : 
قال رسرل الله يق : 3 هن أادرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ٠.‏ فإن 
أدركهم جلوساً صلى أربعا » ٠‏ 

٠ الرعاف ؛ دم يخرج من الأنف احياناً‎ )١( 


الفقه الواضح 5 


: لا ظهر بعد الجمعة ولا قبلها‎ ٠ 

كثير من الناس يصلون الظهر بعد الجمعة » ويعتقدون أن الشافعى تنه أفتى 
بذلك ٠‏ ويتعللون بأن الجمعة لمن سبق إذا تعددت المساجد . وهم لا يعرفون من 
السابق ٠‏ ومن المسبوق ٠‏ 

لذا فهم يزعمون أنهم يصلون الظهر احتياطاً ٠‏ 

وهذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم . وما نسبوه إلى 
الشافعى غير صحيح ٠‏ 

قال النووى - وهو إمام من أئمة الشافعية - : من لزمته الجمعة لا يجوز أن 
يصلى الظهر قبل فوات الجمعة . بلا خلاف ؛ لأنه مخاطب بالجمعة ٠‏ 

فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة ٠‏ فقولان مشهرران . الصحيح بطلانها 
ويلزمه إعادتها » لأن الفرض هو الجمعة » 1١‏ . ه27 . 

أقول : وصلاتهم الظهر بعد الجمعة . تجعل الصلوات المفروضة فى اليوم 
ستة » وهو مخالف لإجماع الأمة » وهى بدعة ينبغى على الفقهاء المعاصرين أن 
يحاريوها ٠‏ 

ولم أجد فيما قرأت من كتب الفقه أحداً نص على جواز صلاة الظهر ٠‏ بعد 
الجمعة . ولا قبلها ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


اكه 

يوم الجمعة يوم عظيم عند الله عز وجل ٠‏ وهو اليوم الذى اختاره الله 
للمسلمين عيداً أسبوعياً » يجتمعون فيه للصلاة فى ألفة ومحبة ٠‏ 

وقد ورد فى فضل هذا اليوم أحاديث كثيرة ٠‏ منها : ما رواه أبو هريرة فاته 
أن رسول الله مَتدمْ قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة . فيه خلق آدم 
عليه السلام ٠‏ وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها . ولا تقوم الساعة إلا فى يوم 
اتديعة 1+ ( رواه مسلم ) 

وما رواه أحمد وابن ماجه عن أبى لبانة البدرى شه . أن رسول الله ليثم 


. 64 شرح المهذب . ج 5 ص‎ )١( 


ب الفقه الواضح 


قال : « سيد الأيام يوم الجمعة » وأعظمها عند الله تعالى » وأعظم عند الله من يوم 
الفطر . ويوم الأضحى ٠‏ وفيه خمس خلال : خلق الله عز وجل فيه آدم عليه 
السلام » وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض ٠‏ وفيه توفى الله تعالى آدم ٠‏ وفيه 
ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله تعالى إياه ٠‏ مالم يسأل حراماً » وفيه تقوم 
الساعة » ما من ملك مقرب » ولا سماء » ولا أرض » ولا رياح » ولا جيال ١‏ ولا 
بحر - إلا يشفقن ١"‏ من يوم الجمعة » ٠‏ 

« ما يستحب فيه : 

٠ يستحب فيه الذكر والدعاء‎ - ١ 

فعن جابر لله أن رسول الله عدم قال : « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها 
ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئًا إلا آتاه إياه ٠٠‏ والتمسوها آخر ساعة 
بعد العصر ») ٠‏ ( رواه النسائى وأبو داود ) 

وعن أبى هريرة ميته أن النبى عردم قال : « إن فى الجمعة ساعة ٠»‏ لا يوافقها 
عبد مسلم ٠‏ يسأل الله عز وجل فيها خيراً إلا أعطاه إياه » وهى بعد العصر» ٠‏ 

( رواه أحمد ) 

١‏ - ويستحب أن يكثر المسلم من الصلاة على النبى مده فى ليلة الجمعة 
ويرمها ٠‏ 

فعن أوس بن أوس #لتته قال : قال رسول الله يدم : « من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة » فيه خلق الله آدم » وفيه قبض ٠‏ وفيه النفخة » وفيه الصعقة ٠‏ فأكثروا 
على من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة على !! »© قالوا : يا رسول الله . 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت 27 ؟! ٠‏ فقال : « إن الله عز وجل حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » ٠‏ ( رواه أحمد ومسلم ) 

قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبى ميم فى يوم الجمعة وليلته ؛ 
لقوله : « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة . وليلة الجمعة » . ورسول الله ميم 
لغيره » ويوم الجمعة سيد الأيام » فللصلاة عليه فى هذا اليوم مزية ٠‏ ليست لغيره ٠‏ 


مع حكمة أخرى . وهى أن كل خير نالته أمته فى الدنيا والآخرة ٠‏ فإنها نالته على 


٠ والله أعلم‎ ٠ المراد بالإشفاق هنا : التعظيم‎ )١( 
ا لدت عكلاملت: م‎ 6 


الفقه الواضح خرف 


يده » فجمع الله لأمته بين خخيرى الدنيا والآخرة » فأعظم كرامة تحصل لهم ٠‏ فإنما 
تحصل يوم الجمعة ؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم فى الجنة » وهو يوم المزيد 
لهم إذا دخلوا الجنة » وهو عيد لهم فى الدنيا » ويوم يسعفهم الله تعالى فيه يطلباتهم 
وحوائجهم » تحير اك اعميات الك اد جين 00 
يذه 0( 0ك وحمذده » وأداء القليل من حقه 0 قن يكثروا من 
عليه فى هذا اليوم وليلته ' أ ٠‏ ه 210 

- ويستحب قراءة سورة الكهف فى يوم الجمعه وليلته ٠‏ 

فقد روى النسائى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ميتم قال : « من قرا 
سورة الكهتب فى يوم الجمعة » أضاء له من النور ما بين الجمعتين » 

وعن ابن غمر.رضى الله عنهما أن النبئ ركم قال +01"من قرأ سورة الكهك 
فى يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء » يضىء له يوم القيامة . 
وغفر له ما بين الجمعتين » ٠‏ ( زناه ابن فردوية ته قال تدر للا رامن )07 

4 - ويستحب الاغتسال والتطيب 2 والتجمل بالقنات لمن أزاذ الحضور ل 
الصلاة » ويقاس عليه الحضور لكل مكان يجتمع فيه الناس ٠‏ 

فعن سلمان الفارسى تَشيه قال : قال النبى ميم : « لا يغتسل رجل يوم 
تكلم » إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى » 3 ( رواه أحمد واليخارى ) 

وكان أنق هريرة يقول : (ا) وثلانة أيام زيادة »إن اللّه جعل الحسئة بعشر 
أمثالها » ٠.‏ 

وغفران الذنئوب خاص بالصغائر ؛ لما رواه ابن ماجه عن أبى هريرة ءَ « مالم 
00 

وعن أبى سعيد زليه ٠‏ أن رسول الله يم قال : « على كل مسلم الغسل 

( أخرجه البخارى ومسلم ) 
)١(‏ انظر « زاد المعاد 4 ج ١‏ ص ٠١‏ المطيعة المصرية ٠‏ 
(90) إنظر اكرقيب والترهيية ا اب 10 + 


- ويستحب التبكير إلى المسجد لحضور صلاة الجمعة ٠‏ لما لهذا التبكير من 
ثواب عظيم عند الله عز وجل ٠‏ 

فعن أبى هريرة #نظته أن النبى ميك قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة 27 ثم راح » فكأنما قرب بدنة "2 » ومن راح فى الساعة الثانية . فكأئما قرب 
بقرة » ومن راح فى الساعة الثالثة » فكأنما قرب كبشا أقرن 9 . ومن راح فى 
الساعة الرابعة » فكأنما قرب دجاجة . ومن راح فى الساعة الخامسة . فكأنما 
قرب بيضة ٠‏ فإذا خخرج ”؟) الإمام » حضرت الملائكة يستمعون الذكر » ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم ) 

وقال علقمة : خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة » فوجد ثلاثة قد 
سبقوه » فقال : رابع أربعة » وما رابع أريعة من الله ببعيد ٠‏ إنى سمعت رسول الله 
يتم يقول : ” إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر تراوحهم ”*' إلى الجمعات : 
الأول ٠‏ ثم الثانى ٠‏ ثم الثالث ٠‏ ثم الرابع ٠‏ وما رابع أربعة من الله ببعيد » ٠‏ 


( رواه اين ماجه ) 


7 د 
العطلة يوم الجمعة لا يوم الأحد 

ليس فى الإسلام يوم معين تعطل الأعمال فيه . وإن كان لابد للمسلم من يوم 
يستريح فيه من عناء العمل خلال الأسبوع فليكن يوم الجمعة لا يوم الأحد ٠‏ 

فإن اتخاذ المسلم يوم الأحد عطلة أسبوعية فيه تقليد للنصارى - وقد أمرنا 
بمخالفتهم فى كثير من عاداتهم - لا سيما التى تتصل بالدين ٠‏ وفيه - أيضاً -. إعزاز 
لدينهم وتهاون بديننا » ولو من طريق غير مباشر ٠‏ لا يقصد إليه المسلم » ولا يتعمده 
حتماً » ولكنه يأتى منه عفو الخاطر نتيجة لعادات توارثوها » قد غرسها الاستعمار فى 
بلادنا ٠‏ 

وهل لو قلت لأحد المسيحيين : اجعل عطلتك الأسبوعية فى يوم الجمعة بدلا 
من يوم الأحد يستجيب لك ؟ ويستمع لنصحك ؟ اماد 


٠ ناقة أو جمل‎ )١( معناه : غسلاً كغسل الجنابة د‎ )١( 
٠ خرج من خلوته وصعد المنبر‎ )4( ٠ أى له قرون‎ )"( 
٠ تبكيرهم‎ )0( 


الفقه الواضح كرف 


فأحرى بك أيها المسلم أن تعظم اليوم الذى عظمه الله ٠.‏ وجعله عيداً 
للمسلمين ٠.‏ يجتمعون فيه على الحب والإخاء » والإخلاص ٠‏ ليؤدوا ما افترض الله 
عليهم من الصلاة ٠‏ 

فأولى لك أيها المسلم أن تجعل هذا اليوم يوم راحتك ٠‏ تغسل فيه ثيابك وتطهر 
بدنك ء وتتجمل بأحسن ما عندك من الثياب ٠‏ وتأتى إلى المسجد مبكراً . فتأخذ 
مكانك فى الصف - وقد علمت فضل التبكير إلى الجمعة ٠‏ وفضل الجلوس فى 
الصف الأول - وبعد انتهاء الصلاة » لك أن تنتشر فى الأرض حيث شئت ٠»‏ 
لعملك . أو لزيارة أقاربك . أو لمنتزه حلال ٠‏ أو لبيتك » ترعى فيه شكونك وشكئون 
أولادك ٠‏ قال تعالى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » ٠‏ 
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صلاة التطوع 
(1) معنى التطوع شرعاً : 
التطوع - شرعاً - هو ما يقوم به المسلم من عمل صالح ٠.‏ يتقرب به إلى الله 
تبارك وتعالى ٠‏ زيادة على ما افترض عليه ٠‏ 
والصلاة هى أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل ٠‏ 
قال تومتو ل الله ل 31 اشقيمو وله ه2137 بواغلهرا أن حجن 
أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » 0 رواه مالك ) 
عن أبى أمامة أن رسول الله يكم قال : ما أذن 7" الله لعبد فى شىء أفضل 
من ركعتين يصليهما . وإن البر ليذر 7 فوق رأس العبد ما دام فى صلاته ». 
( أخرجه أحمد والترمذى ) 
(ب) حكمة مشروعية التطوع فى الصلاة : 
وقد شرع التطوع فى الصلاة جبراً لما عسى أن يكون قد وقع فى الفرائكفض من 


نقص 

فعن أبى هريرة شه أن رسول الله عدم قال : « إن أول ما يحاسب الناس به 
يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ٠‏ يقول ربئا لملائكته - وهو أعلم - : انظروا فى 
صلاة عبدى . أتمها . أم نقصها ؟ ٠‏ فإن كانت تامة كتبت له تامة » وإن كان 
انتتقص منها شيئًا ٠‏ قال : انظروا هل لعبدى من تطوع ؟ -فإن كان له تطوع . 
قال : أتموا لعبدى فريضته من تطوعه ٠‏ ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » 247 . 


( رواه أبو داود ) 


٠ أى ولن تعدوا نعم الله عليكم ولا ثوابه لكم على استقامتكم‎ )١( 

(1) أى ما استمع الله لعبد فى شىء ٠‏ 

(9) ينثر ٠‏ وهو كناية عن تنزل الرحمات عليه ما دام فى الصلاة ٠‏ 

(5) أى ليتم للعبد ما نقصه من الفرائض مما تطوع به زيادة على ما افترض عليه ٠‏ فيتم 
له ما نقصه من صوم رمضان مثلاً بصيام يوم عاشوراء أو صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهكذا ٠‏ 
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)١ج‎ ١5 (م-‎ 


(ج) أقسام التطوع : 

ينقسم التطوع فى الصلاة إلى تطوع مطلق » وهو الذى ليس له سبب معين . 
ولا عدد محدود » مثل قيام الليل ٠‏ 

وإلى تطوع مقيد . وهو الذى له عدد محدود » وسبب معين . وهو إما أن 
يكون تابعاً للفرائفض ٠‏ وإما أن يكون غير تابع لها » وهو إما أن يكون سنة مؤكدة . 
أو غير مؤكدة ٠‏ 

وإليك البيان : 


د ل 
التطوع المطلق 

للعبد أن يصلى من النوافل ما شاء فى غير أوقات النهى - التى سيأتى ذكرها - 
متى انشرح صدره لذلك ٠»‏ ولا يتقيد بعدد محدود . وله أن يصلى أربعاً أربعاً ٠‏ وله 
أن يسلم من ركعتين ٠‏ وينوى بالصلاة وجه الله تبارك وتعالى ٠‏ 

روى البيهقى بإسناده أن أبا ذر ضقَيِه صلى عددا كثيراً » فلما سلم ٠‏ قال له 
الأحنف ابن قيس رحمه الله : هل تدرى انصرفت على شفع . أم على وتر ؟ ٠‏ 
قال : إن لا أكن أدرى ٠»‏ فإن الله يدرى ٠‏ إنى سمعت خليلى أبا القاسم َيِه 
يَقول5 2 0 ما من عيك يسحة لله متحجدة إلا رفحة الله يهنا ورجة + وحسط: غنه بها 
خطيئة » ٠‏ 

فكل صلاة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل ٠‏ ولم يكن لها سبب معين . ولم 
تكن تابعة للصلاة المفروضة » فهى من التطوع المطلق . وكل صلاة لها سبب معين . 
مثل تحية المسجد . وصلاة الاستسقاء » وصلاة الكسوف . أو تكون تابعة للصلاة 
المفروضة ٠‏ فهى من التطوع المقيد ٠‏ 
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السنن التابعة للصلاة المفروضة 

انق الناسة الفلةة نخاس موكلا > ونهها عااهو خين موق : 

فالمؤكد منها اثنتا عشرة ركعة » وهى المذكورة فى حديث أم حبيبة الذى أخرجه 
الترمذى ٠‏ قال رسول الله ميد : « من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة » بنى 
له بيت فى الجحنة . أربعاً قبل الظهر . وركعتين بعدها . وركعتين بعد المغرب . 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الغداة ) أى صلاة الصبح ٠‏ 

وغير المؤكدة منها ست عشرة ركعة » أو ثمانى عشرة ركعة : 

( أ ) ركعتان بعد صلاة الظهر . تضمان إلى الركعتين المؤكدتين ٠‏ 

لحديث أم حبيبة أن النبى ميم قال : « من صلى آربعا قبل الظهر ٠‏ وأربعا 
بعدها . حرمه الله على النار » ٠‏ ( أخرجه أحمد والترمذى ) 

(ب) وأربع قبل صلاة العصر ٠‏ أو ركعتان ٠‏ 

لحديث أحمد وأبى داود عن ابن عمر أن النبى مَييِعم قال : « رحم الله امراً 
صلى قبل العصر أربعاً » ٠‏ 

وروى أبو داود عن على كرم الله وجهه أن النبى َي : « كان يصلى قبل 


العصر ركعتين » ٠‏ 
ولورود الآثار بالركعتين والأربع » يخير العبد بين أن يصلى ركعتين فقط . أو 
أربعاً ٠‏ 


والأفضل أن يصلى أربعاً لكثرة ثوايهن ٠‏ 

(ج) ركعتان بعد أذان المغرب وقبل الصلاة ٠‏ 

وهى مستحية عند بعض الشافعية والمحققين من العلماء ء» وقد وردت فيها 
أخاديك كيرة متها : 

ما رواه البخارى عن عبد الله بن مغفل : « أن رسول الله يكنم قال : صلوا 
قبل المغرب ركعتين ٠‏ ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين ٠‏ ثم قال فى الثالثة : ال 
كناء“كراهية أن تهذها النائن سنة »+ 

وعن عبد الله بن مغفل ‏ أيضًا - : « أن النبى ميدع صلى قبل المغرب 
ركعتين ٠ ١‏ ( أخرجه ابن حبان ) 


ولقول أنس : « كان المؤذن إذا أذن ٠‏ قام ناس من أصحاب النبى يم 
تتدوون السو حتى يخرج النبى َو » وهم كذلك يصلون ركعتين قبل 


المغرب ٠‏ ولم يكن بينهما شىء » ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 
وفى رواية لمسلم : « فيجىء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت » من كثرة 
من يه 9 |) . 


( د ) أربع ركعات بعد صلاة المغرب ٠‏ بالإضافة إلى الركعتين المؤكدتين : 
فيصرن ست ركعات ٠‏ 

قال عمار بن ياسر : « رأيت حبيبى رسول الله ميم يصلى بعد المغرب ست 
ركعات ٠‏ وقال : من صلى بعد المغرب ست ركعات ٠‏ غفرت له ذنوبه » وإن كانت 
مكل زيل البعد 0+ ( أخرجه الطبرانى ) 

وقيل : إن هذه الركعات الست هى صلاة الأوابين ٠‏ 

( ه ) ركعتان قبل صلاة العشاء ٠‏ 

لحديث عبد الله بن مغفل أن النبى كم قال : ين كل آذانين 9 صلاة بين 
كل أذانين صلاة ٠‏ ثم قال فى الثالثة : لمن شاء » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

فهذا الحديث يدل على استحباب التنفل بين الآذان والإقامة لكل وقت ٠‏ 

( و ) ركعتان أو أربع بعد العشاء » بالإضافة إلى الركعتين المؤكدتين ٠‏ 

لقول شريح بن هانىء : سألت عائشة عن صلاة النبى ميم فقالت : « ما 
صلى العشاء قط . فدخل على . إلا صلى أربع ركعات ٠‏ أو ست ركعات »© ٠‏ 

( الحديث أخرجه أحمد وأبو داود ) 

ومن هذا البيان المتقدم نعلم أن السنن التابعة للصلاة ثلاثون ركعة أو ثمان 
وعشرون ركعة : اثنتا عشرة ركعة منها مؤكدة » وست عشرة أو ثمان عشرة ركعة غير 
. مؤكدة ٠‏ 


٠ الأعمدة . ومعنى يبتدرونها : يسارعون إلى الوقوف تجاهها وعن يمينها وشمالها‎ )١( 
٠ (؟) المراد بالآذانين : الآذان والإقامة‎ 
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والسنة المؤكدة هى ما واظب النبى عَوَكِدمْ عليها ورغب فيها أكثر من غيرها » 
والسنة غير المؤكدة هى التى يواظب عليها ولم يرغب فيها مثل ترغيبه فى فعل السان 
المؤكدة » وقد تقدم بيان الفرق بينهما فى أول الكتاب ٠‏ 

والمسلم المحب لرسول الله يدم ينبغى أن يكون أحرص من غيره على أداء 
جميع السنن رغبة فى ثواب الله عز وجل وتقرباً إليه ٠‏ 


نه 3 
حكمة التنفل قبل الفرائض وبعدها 

قال ابن دقيق العيد : فى تقديم النوافل على الفرائض ٠‏ وتأخيرها عنها ٠.‏ معنى 
لطيف مناسب : «١‏ أما فى التقديم فلأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن 
حالة الخشوع . والخضوع . والحضور . التى هى روح العبادة » فإذا قدمت النوافل 
على الفرائتض ٠‏ أنست النفس بالعبادة » وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع ٠»‏ وأما 
تأخيرها عنها : فقد ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض ٠‏ فإذا وقع فى الفرض 
خلل : ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذى يقع فيه» أ . ه )2 . 

ولكنه لا ينوى بتنفله جبر ما وقع فى الفرائض من نقص ٠‏ لعدم العلم : 

أولاً : بالنقص الذى وقع فى الفرائض ٠‏ 

وثانياً : لعدم تحققه من قبول النوافل التى يصليها ٠‏ 


٠. 597 الدين الخالص ج 7 ص‎ )١( 
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مله لخر 

ونفرد هنا لسنة الفجر - دون غيرها من السنن التابعة للصلاة - فصلاً نتكلم فيه 
بالتفصيل عن فضلها ٠‏ وتخفيفها . وما يقرأ فيها » والدعاء بعدها ٠‏ إلخ ٠‏ 

لأنها من آكد السنن التى حث النبى تدم عليها » ورغب فيها » وحذر من 
تركها دون أن يصرح بوجوبها ٠‏ 

(أ) فضلها: 


عن عائشة شيعا عن النبى مم قال : « ركعتا الفجر . خير من الدنيا وما 


وعنها ِنع قالت : « لم يكن النبى وينم على شىء من النوافل أشد 
تعاغ 07 هته على ركع الفجز 4 : ( رواه البخارى ومسلم ) 


قن أ هزينة علق قال: 4 "قال رسحول الله 0قل :ألا لذ يدهوا ركيي 
الفجر » ولو طردتكم الخيل 7 » . ( ووة انوذاوة)» 
- (ب) تخفيفها: 

ويستحب تخفيف هاتين الركعتين ٠‏ حتى ينشط لصلاة الصبح . وقد كان النبى 

فعن حفصة ماله قالت : « كان رسول الله يدم يصلى ركعتين الفجر قبل 


الصبح فى بيتى يخففهما جداً » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 
وعن عائشة شيعا قالت : « كان رسول الله يدم يصلى الركعتين قبل الغداة. 
فيخففهما ٠.‏ حتى إنى لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا 4 ٠‏ (رواهأحمد) 


( ج ) القراءة فيها 
قال المالكية : يكتفى بقراءة الفاتحة فى الركعتين ٠‏ 
لحديث عائشة مَإه قالت : « كان قيام رسول الله ميد فى الركعتين قبل 
صلاة الفجر - أى قبل فريضة الصبح - قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب » ٠‏ 
( رواه أحمد ومالك والنسائى ) 
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ولكنه قد ورد أن رسول الله مَيَْكِدمِ كان يقرأ فى الركعة الأولى : # قل يا 
الكافرون * بعد قراءة الفاتحة » ويقرأ فى الركعة الثانية : # قل هو اللّه أحد *» . 

وورد - أيضاً - أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى : # قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسى وعيسى وما أوتى التبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
فيستليين 1104 

وفى الركعة الثانية : كان يقرأ قوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينتكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
فقون" الله قإن تؤلو ا فقولوة اتهدوا بان ليون 1774 

وورد أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى : # قولوا آمنا بالله ل اه 

وفى الركعة الثانية قوله تعالى : # فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من 
أنصارى إلى الله قال الحواريون تحن أنصر الله آمنا بالله واشهد بأنا 
د 

ولنذكر لك الأحاديث الواردة فى ذلك بنصها » تتمة للفائدة ٠‏ 

عن عائشة طعا قالت : « كان رسول الله مَرِضِنم يقرأ فى ركعتى الفجر 
* قل يا أيها الكافرون .و # قل هو الله أحد * وكان يسر بها » 

( رواه أحمد والطحاوى ) 

وعنها أن النبى متم كان يقول : « نعم السورتان هما » . كان يقرأ بهما فى 
الركعتين قبل الفجر : قل يا أيها الكافرون » وقل هو اللّه أحد » . 

وعن جابر أن رجلاً قام فركع ركعتى الفجر فقرأ فى الأولى : # قل يا أيها 
الكافرون * حتى انقضت السورة ٠»‏ ققال النبى ليثم : « هذا عبد عرف ربه » , 
وقرأ فى الآخرة : # قل هو الله أحد » حتى انقضت السورة فقال النبى وم : 
هذا عبد آمن بربه » ٠‏ قال طلحة : فأنا أحب أن أقرا بهاتين السورتين فى هاتين 
الركعتين) ٠‏ ( رواه ابن حبان ) 

(5) صسورة البقرة": الآية: 31175 - ()اسورة ال عهوات 1 الأنة 4 

(9) سورة آل عمران : الاية 7ه ٠‏ 
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وعن ابن عباس قال : كان رسول الله يكم يقرأ فى ركعتى الفجر : # قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا #* ٠‏ والتى فى آل عمران : # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم # ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 

وفك عات ا نه : أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى : # قولوا 
آمنا باللله #4 وفى الثانية: « فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله ٠‏ 
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا باللّه ٠‏ واشهد يأنا مسلمون » ٠.‏ 

( د ) الدعاء بعد الفراغ منها : 

قال النووى فى كتاب « الأذكار المنتتخب من كلام سيد الأبرار » : روينا فى 
كتاب ابن السنى عن أبى المليح » واسمه عامر بن أسامة » عن أبيه شه : أنه صلى 
ركعتى الفجر - وأن رسول الله يدم قريباً منه - ركعتين خفيفتين ٠.‏ ثم سمعه يقول 
وهو جالس : اللهم رب جبريل ٠‏ وإسرافيل » وميكائيل » ومحمد النبى يع - 
أعوذ بك من النار ٠‏ ثلاث مرات ٠‏ 

وروينا فيه عن أنس عن النبى عدم قال : « من قال صبيحة يوم الجمعة , 
قبل الغداة : الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم » وأتوب إليه » ثلاث مرات - غفر 
الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » ٠ 1١‏ ه 2 . 

( ه ) الاضطجاع بعدها : 

استحب بعض العلماء لمن صلى سنة الفجر فى بيته أن يضطجع بعدها على شقه 
الأيمن ضجعة ينشط بعدها لصلاة الصبح ؛ فقد روى أن النبى مركم كان يفعل 
ذلك ٠‏ 

قالت عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله حدم إذا ركع ركعتى الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن » ٠‏ ( أخرجه أحمد والبخارى ) 

ومما يدل على استحبابها فقط . أنه كحم لم يكن يفعله على الدوام ٠‏ بدليل 
قول عائشة فى حديث آخنر : « كان النبى َيه إذا صلى ركعتى الفجر ٠‏ فإن كنت 
نائمة اضطجع ٠‏ وإن كنت مستيقظه حدثنى » ٠‏ ( رواه أبو داود » واليخارى بمثله ) 

أما فعلها فى المسجد ٠‏ فلم يثبت أن النبى ليدم فعله ٠‏ 


. ”5 - الأذكار ص هد"‎ )١( 
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ولذلك كره المالكية والحنفية الاضطجاع فى المسجد 6 ونقل عن بعض الصحابة 
أنه بدعة ٠‏ 
قال أبو الصديق الناجى : « رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد الركعتين قبل 
صلاة الفجر . فقال : ارجع إليهم فسلهم ما حملهم على ما صنعوا ؟ ٠‏ فأتيتهم 
وسألتهم ٠‏ فقالوا : نريد بذلك السنة » فقال ابن عمر : ارجع فأخبرهم أنها بدعة» ٠‏ 
( أخرجه البيهقى ) 
يديم قد فعلها فيه » وإنما ثبت أنه فعلها فى بيته ٠‏ 
ويرى جماعة من الفقهاء عدم استحباب الاضطجاع مطلقاً . ويعللون اضطجاع 
النبى يدم بأنه كان الغرض منه الاستراحة من الحهد الذى بذله فى قيام الليل ٠‏ 
فمن يتعب من قيام الليل . فله أن يفعله . ومن لم يقم من الليل بما يجهده فلا 
( و ) قضاء سنة الفحر : 
من فاتته سنة الفجر ١‏ فله أن يقضيها فى غير أوقات النهى - التى سيأتى 
ذكرها - أعنى لا يقضيها إلا بعد أن ترتفع الشمس ؛ لأن الوقت ما بين صلاة الصبح 
إلى أن ترتفع الشمس ٠‏ وقت نهى ء وهذا مذهب المالكية » وجماعة من الفقهاء ٠‏ 
ويهووات فضاؤها إذا زالت الشيمس هه وسطط السماء ٠»‏ أى حين يجىء وفت 
الظهر أو قبل ذلك بقليل ؛ لأنه تكره النافلة عند الاستواء ٠»‏ وهو الوقت الل سي 
وقت الظهر بدقائق على ما سيأتى بيانه » واستدلوا بظاهر حديث أبى هريرة أن النبى 
يكم قال : « من لم يصل ركعتى الفجر ٠‏ فليصلهما بعد ما تطلع الشمس © ٠‏ 
( رواه الترمذى ) 
ويرى الشافعية : أن سنة الفجر تقضى بعد صلاة الصبح مباشرة » وبعد طلوع 
الشون: 
أما عند طلوع الشمس ٠.‏ فلا يجوز التنفل اتفاقاً » على ما سيأتى بيانه إن شاء 
الله فى أوقات النهى عن التنفل ٠‏ 
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واستدل الشافعية على مذهبهم بحديث قيس بن عمرو ٠‏ 

وذلك : « أن قيساً خرج إلى الصبح ٠‏ فوجد النبى َيِه فى الصبح . ولم 
يكن ركع ركعتى الفجر . فمر به النبى مركم فقال : « ما هذه الصلاة ؟ فأخبره 
فكت الف 20 ولو بقل فعا 1 ( أخرجه أبو داود وابن ماجه ) 

وسكوت النبى على الشىء إقرار به ٠‏ 

والأولى الأخذ بمذهب الشافعية ومن نحا نحوهم خوفاً من نسيانها أو الانشغال 
عن أدائها ٠‏ 
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والسنن غير التابعة للفرائتض كثيرة» منها ما هو مؤكد . ومنها ما هو غير مؤكد . 
وسنذكرها سنة بعد سنة بعون الله تعالى ٠‏ 
11 

(أ) حكمه: 

الوتر : سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

قال على كرم الله وجهه : « الوتر ليس بحتم كالصلاة (') . ولكنه سنة سنها 
رسول الله يدم » . ( أخرجه أحمد والنسائى ) 

وقال عاصم بن حمزة : « سألت علياً عن الوتر » أحق هو ؟ »ء فقال : أما 
كحق الصلاة » فلا » ولكن سنة عن رسول الله ميم فلا ينبغى لأحد أن يتركه » . 


(س) وقته : 

يبدأ وقته بدخول وقت العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق ٠‏ ويصليه المسلم 
بعد صلاة العشاء . 

فإن صلاه قبل أن يصلى العشاء » لا يصح عند أكثر العلماء ؛ لقوله َكنم : 
« اجعلوا آخر صلاتكم وتراً» ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 


(ج) الوتر أول الليل أفضل أم آخره ؟ 

من كان يظن أنه لا يقوم من نومه قبل الفجر ٠.‏ فالأفضل له أن يعجله ٠‏ 

ومن غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل ٠»‏ أو كانت له عادة أن يصلى ركعات 
بالليل والناس نيام ٠‏ فالأفضل أن يؤخره ٠‏ 

عن جابر بن عبد الله رضى عنه أن رسول الله عينم قال : « من خاف ألا 


٠ لآن الشفع معناه : الزوج‎ ٠ وهو ضد الشفع‎ ٠. الوتر فى اللغة : الفرد‎ )١( 
٠ (؟) يعنى الصلاة المفروضة . فلا يكون الوتر فرضاً مثلها‎ 
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يقوم آخخر الليل ٠‏ فليوتر أوله » ثم ليرقد ء ومن طمع أن يقوم آخر الليل ٠‏ فليوتر 
آخره . فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة » وذلك أفضل © ٠‏ 
( أخرجه أحمد ومسلم ) 

( د ) عدد ركعاته : 

أقل الوتر ركعة واحدة . وأكمله إحدى عشرة ركعة . أو ثلاث عشرة ركعة ٠‏ 

فعن أبى أيوب الأنصارى : أن النبى ميم قال : « أوتر بخمس ١.‏ فإن لم 
تستطع فبئلات ٠‏ فإن لم تستطع فبواحدة » ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 

وقال الترمذى : « روى عن النبى عِيدُم الوتر بثلاث عشرة ركعة . وإحدى 
عشرة ركعة » وتسع » وسبع » وخمس »ء وثلاث » وواحدة» .1١‏ ه ). 

لكن قال المالكية والحنفية : لا يصح الوتر بواحدة . إلا إذا تقدمها ركعتان ٠‏ 

فالركعة وحدها دون أن يتقدمها شفع . غير مجزئة عندهم ٠‏ 

لحديث ابن عمر تَشته قال : قال رجل : يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلى 
من الليل ؟ ٠‏ قال : « يصلى أحدكم مثنى مثنى ء فإذا خشى الصبح ء صلى 
واحدة . فأوترت له ما قد صلى من الليل » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) 

الوق بالركة الراحدة عجان بن شاودهى: اللتزد ركعاف: واف بماد 
الليل ركان + / 

ومعنى قول النبى حيدم : « صلاة الليل مثنى مثنى » أى أن المصلى يسلم فيها 
من ركعتين . ركعتين ٠‏ 

ولكن هذا لا ينفى جواز أن يسلم المصلى من أربع ٠‏ أو من خمس . أو من 
د 

قال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الوتر بخمس 
متصلة وسبع متصلة ٠‏ كحديث أم سلمة : « كان رسول الله مم يوتر بسبع 
ويخمس . لا يفصل بسلام . ولا يكلام » ٠‏ ( رواه أحمد والنسائى ) 


. ١5١5© ص‎ ١ تحفة الأحوذى ج‎ )١( 
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وكقول عائشة : « كان رسول الله ويم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ٠‏ 
يوتر من ذلك بخمس ٠‏ لا يجلس إلا فى آخرهن » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

( ه ) القراءة فى الوتر : 

يستحب لمن أوتر بثلاث ركعات ٠»‏ أن يقرأ فى الركعة الأولى سورة : # سبح 
اسم ربك الأعلى * ٠‏ وأن يقرأ فى الركعة الثانية سورة :# قل يا أيها الكافرون * ٠‏ 
وفى الثالئة يقرأ سورة : # قل هو الله أحد * والمعوذتين ٠‏ 

لحديث عائشة فِلشع قالت : « كان رسول الله يكم يقرأ فى الركعة الأولى 
ب : # سبح اسم ربك الأعلى #* ٠‏ وفى الثانية ب : # قل يا أيها الكافرون »* ٠‏ 
وفى الثالئة ب # قل هو الله أحد #والمعوذتين » ٠‏ ( أخرجةه احمن والترمدى ) 

فمن أوتر بأكثر من ثلاثة . فليقرأ بما شاء ٠‏ 

( و ) القنوت فى الوتر : 

يسن القنوت فى الوتر عند الحنفية فى جميع أيام السنة ٠‏ 

وعند الشافعية » يسن فى النصف الآخر من رمضان ٠‏ 

وقيل : فى شهر رمضان كله ٠‏ 

وقد تقدم تفصيل ذلك فى سان الصلاة ٠‏ 

( ز ) الدعاء بعذه : 

زوى أضحات السنن عن على بن آبى طالب. قله : أن الى يك كان يقول 
فى آخخر وتره : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ بمعافاتك من 
عقريتك . وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك ٠»‏ أنت كما أثنيت على نفسك » ٠‏ 

وعن أبي بن كعب قال : كان رسول الله ميم يقرأ فى الوتر ب # سبح اسم 
ربك الأعلى *» و # قل يا أيها الكافرون * ٠‏ و # قل ههو الله أحد »* ٠‏ 

فإذا سلم قال : « سبحان الملك القدوس » ثلاث مرات ٠»‏ يمد بها صوته فى 
الثالئة ويرفع )١'‏ . (اخرنيه السنائن ) 


٠ يعنى يرفع بها صوته‎ )١( 
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وزاد الدارقطنى : يقول : « رب الملائكة والروح » : 

(ح ) لا وتران فى ليلة : 

من صلى الوتر ٠‏ ثم بدا له أن يتنفل : فليتنفل ٠‏ ولا يعيد الوتر عند أكثر 
العلماء فقد قال النبى عَم : « لا وتران فى ليلة » ٠‏ ( وَواه أب ذاود ) 

( ط ) قضاء الوتر : 

ذهب أكثر العلماء إلى استحباب قضاء الوتر » إن فات وقته ٠‏ 

فقال المالكية : يقضى ما لم تصل الصبح . فإن صلى الصبح ٠‏ فقد فات وقت 
قضائه ٠‏ 

وقال الشافعية : يقضى فى أى وقت من الليل . أو النهار ٠‏ 

وقال الحنفية : يقضى فى غير أوقات النهار ٠‏ 

والأصل فى قضاء الوتر ما رواه البيهقى عن أبى هريرة : أن النبى كم قال : 
« إذا أصبح أحدكم » ولم يوتر فليوتر » ٠‏ 

وما رواه أبو داود عن أبى سعيد الخدرى أن النبى يكم قال : « من نام عن 
وتره » أو نسيه » فليصله إذا ذكره » ٠‏ 
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قيامالليل 

() حكمه وفضله : 

قيام الليل سنة مرغب فيها . وقد قال كثير من الفقهاء : إنه يأتى فى المرتبة 
الأولى بعد الصلوات المكتوبة » ومعهم من السنة دليل يؤيد ما ذهبوا إليه ٠‏ 

فقد روى مسلم فى صحيحه وغيره عن أبى هريرة تاقته . أن رسول الله يكم 
قال : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة » الصلاة فى جوف الليل » وأفضل الصيام بعد 
شهر رمضان ء شهر الله المحرم » ٠‏ 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على قوام الليل ثناء حسناً » فقال جل شأنه : 
ادع هو فاتك ١‏ اللتل ساجد] وقاكنا معدن الاشدر مور مدو سمه ويه 1 عر 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب » (29 . 

والمعنى : هل يستوى أولئك القائمون الساجدون آناء الليل ٠‏ والغافلون 
المعرضون عن ذكر الله تعالى ؟ ٠‏ إنهم لا يستوون . لا فى العقل .ولا فى الفضل ٠:‏ 

فالساجدون القاكمون . قوم عقلاء . يخشون العاقبة » ويعدون للآمر عدته 
ويعلمون أنهم لم يخلقوا إلا للعبادة » فهم يحرصون على ما ينفعهم فى آخرتهم . 
ويرجون ما هو خير لهم فى دينهم ودنياهم » وهو رحمة الله عز وجل ٠‏ 

قال تعالى : # ورحمة ربك خير مما يجمعون » . 

والمعرضون على النقيض من ذلك ٠‏ فتأمل ٠‏ 

وقال تعالى فى سورة الذاريات ٠‏ مشيداً بفضل قيام الليل » ومثنياً على 
القائمين » ومبشراً إياهم بالجنة والنعيم المقيم : # إن المتقين فى جنات وعيون آخذين 
ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون 
وبالأسحار هم يستغفرون »* () . / : 

وقال جل شاه + :9 إفامؤمن بآياتنا الذين إذا ذكرواتنها جروا سحدا وسيهوا 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ٠‏ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رق خوفاً 
وطمعاً وتما رزقناهم يتفقون ٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاءً ما كانوا 
لان 06 

: 1 (8)'سِوزَة الذازيات“الآيات 16-م8‎ ٠ 4 سورة الزمر : الآية‎ )١( 

(6)"شورة السخدة :“الآياف ١-16‏ 
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وقد رغب النبى ينيدم فى قيام الليل » وذم النوام » الذى لا يصلى من الليل 
ركعات تكون له بها عند الله قربة ٠‏ 

قال عبد الله بن سلام : أول ما قدم رسول الله َيِه المدينة انجفل 2١7‏ الناس 
إليه ٠‏ فكنت ممن جاءه » فلما تأملت وجهه واستبنته » عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب . قال : فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال : « أيها الناس فشو 
السلام 3 وأطعموا الطعام 2 وصلوا الأرحام 3 وصلوا بالليل والناس نيام 3 
تدخلوا الجنة بسلام ») 0 ( رواه الحاكم وابن ماجه والترمذى ) 

وقال سلمان الفارسى : قال رسول الله 0 2 عليكم بقيام الليل » فإنه 
ذاه المكدي تلك 12 ريق ين لك إلى را كلوريع لوسك و الأسيانت 00 بومنياة عرو ارال 
ومطردة الداء عن الحسد ) . ( رواه سعيد بن منصور فى سئنه ) 

وقال سه ين سما : «تجاء: كتريل: إلى الكيسي ا فقال : يا محمد عش 
ما شكت فإنك ميت . واعمل ما شئت انلك عدف عكر المع م للف انلك 
مقارقه 3 واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل ١‏ وعزه استغناوه عن الناس - 

وعن أبى الدرداء عن النبى ميم قال : « ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم . 
ويستبشر بهم : الذى إذا انكشفت فئة 27 قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل . فإما أن 
يقتل ٠‏ وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه ٠‏ فيقول الله : انظروا إلى عبدى هذا 
كيف صبر لى بنفسه ٠‏ والذى له امرأة حسنة ٠.‏ وفرش لين حسن ٠‏ فيقوم من الليل . 
فيقول يذر شهوته ويذكرنى ولو شاء رقد ٠‏ والذى إذا كان فى سفر وكان معه ركب 
١‏ 8 5 4 5 5 0 

( رواه الطبرانى بإسناد حسن ) 

وعن أبى هريرة فاته قال : قال رسول الله َنم : « إن الله يبغض كل 
جعظرى جواظ ء صخاب فى الأسواق . جيقة بالليل » حمار بالنهار ٠‏ عالم بأمر 
الدنيا جاهل بأمر الآخرة » . ( رواه ابن حبان فى صحيحه والأصبهانى ) 

١ 

قال أهل اللغة : الجحعظرى : الشديد الغليظ . والحواظ : الآكول 

٠ فرقة من الحيش‎ )١( ٠ أسرع‎ )١( 

(9) آخخحر الليل ٠‏ 

(5) أى فى حال المرض والصحة ٠‏ 
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والصخاب : الصياح ٠‏ والحيفة بالليل : هو الذى يغط فى نوم عميق ٠‏ فلا يستيقظ 
للصلاة ٠‏ فهو كالجحيفة الملقاة لا حس فيها ولا حركة . وذلك من كثرة ما يعانيه بالنهار 
ف انسح رصحب .د فيو اكول قال الزميول اله رةه : « حمار بالنهار » لا هم له 
سوى ملء بطنه ٠‏ يعلم من أمر الدنيا ٠‏ ولا يعلم من أمر الدين . فربما يعيش من 
العمر سبعين سنة ولا يعرف آداب الاستنجاء ٠‏ فهذا الرجل وأمثاله ٠‏ يبغضهم الله . 
ويطردهم من رحمته ٠‏ فيخسرون الدنيا والآخرة » ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 
وأحرى بالعبد أن يقسم وقته ٠‏ فيجعل منه لربه » ويجعل منه لبدته ٠‏ ويجعل 
منه لزوجه وأولاده » عملاً بالحديث الصحيح : « إن لربك عليك حقاً ٠.‏ وإن لبدنك 
عليك حقاً : وإن لزوجك عليك حقاً » فأعط كل ذى حق حقه » ١0‏ . 
( ب ) وقته : 
وقت قيام الليل كما سبق أن قلنا : يبدأ فى أول الليل إلى صلاة الصبح ٠‏ 
قال أنس تله فى وصف صلاة رسول الله وم : « ما كنا نشاء أن ثراه فى 
الليل مصلياً ٠‏ إلا رأيناه وما كنا نشاء أن نراه نائماً إلا رأيناه ٠٠ ٠‏ الحديث »© . 
( رواه البخارى ) 
ولكن الأفضل أن يكون فى الثلث الآخير من الليل ؛ لأنه وقت يتجلى الله فيه 
على عباده : وهو وقت الفتوح يفتح الله فيه للقائمين الذاكرين أبواب رحمته ٠‏ 
عن أبن هويرة رضن اللهاغنه أن “رسُول الله كل قال يرل وينا عد ول 
كل لبلة إلن دما الذنيا + -حين بقن ثلث الليل؛ الآخير  ٠‏ فقول مخ 'يلاعورتى 
بامععيي له م تو وبال عليه ...من يتحت داقر اله 7 
( رواه البخارى ومسلم ) 
وقال أبو مسلم لأبى ذر : أى قيام الليل أفضل ؟ ٠‏ قال : سألت رسول الله 
يم كما سألتنى ٠‏ فقال : « جوف الليل الغابر 27 وقليل فاعله » . 


( رواه أحمد بإسناد جيد ) 


)١(‏ هذا النص من قول سلمان الفارس لأبى الدرداء يعظه به ٠‏ وصدقه فيه النبى َو 
بقوله : « صدق سلمان »0 والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصوم باب رقم 5١‏ ., 
والترمذى فى الزهد 55 ٠‏ 

(؟) الآأخير ٠‏ 


الفقه الواضح و50 
0م7١‏ ج١)‏ 


صلاة التروايح 

() حكمها وفضلها : 

صلاة التروايح : صلاة تؤدى فى ليالى شهر رمضان المعظم بعد صلاة العشاء . 
وقبل الوتر » وهى سنة فى حق الرجال والنساء ٠‏ 

فعلها النبى ميديم ٠‏ وواظب عليها » وحث الناس على أدائها ٠‏ وواظب عليها 
الصحابة والتابعون من بعده ٠‏ 

وهى شعيرة من شعائر رمضان . لها جلالها فى نفوس المسلمين . ولها فضلها 
عند رب العالمين ٠‏ 

ففى الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى وغيره عن رسول الله كك 
« من قام رمضان إيماناً واحتسابًا . غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ 

أى من أحيا لياليه بالصلاة . وقراءة القرآن والذكر . مؤمناً بالله ٠‏ محتسباً أجره 
عنده ٠‏ غفر الله له ذنوبه الماضية ما لم تكن من الكبائر » كما صرح بذلك كثير من 
الفقهاء ء أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة ٠‏ 

( ب ) عدد ركعاتها: 

ذهب فريق من الفقهاء إلى أن عدد ركعات التروايح إحدى عشرة ركعة بالوتر 
وتمسكوا بصلاة رسول الله ميم . إذ لم يروا أنه زاد على هذا العدد فى رمضان . 
ولا فى غيره ٠‏ 

زوع المجاعة عه عائقة عق أن القن كل تنا كان يزيد فى رامفان: ولا 
فى غيره على إحدى عشرة ركعة ٠‏ 

وذهب جمهور الشافعية ؛ والحنفية » وأحمد بن حنبل إلى أنها عشرون ركعة 
غير الوتر ٠‏ 

واحتجوا بما رواه البيهقى وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابى 
اكه قال : « كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ينه فى شهر رمضان بعشرين 
0 5 

وبما رواه مالك فى الموطأ - والبيهقى أيضاً - عن يزيد بن رومان قال : « كان 
الناس يقومون فى زمن عمر بن الخطاب ينكته بثلاث وعشرين ركعة »© ٠‏ 
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يعنى يصلون التروايح عشرين ٠‏ ويوترون بثلاث ركعات ٠‏ 

وقال مالك : « التروايح ست وثلاثون ركعة غير الوتر » ٠‏ واحتج بعمل أهل 
المدينة ٠‏ 

قال نافع : أدركت الناس يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة ٠١‏ يوترون منها 
و اب 

قال الزرقانى : ذكر ابن حبيب أنها كانت - أولاً - إحدى عشرة ٠»‏ وكانوا 
يطيلون القراءة ٠‏ فثئقل عليهم ٠‏ فخفموا القراءة ٠‏ وزادوا فى عدد الركعات .2 
فكانوا » يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة . ثم خحضففوا 
القراءة » وجعلوا الركعات ستا وثلاثين ٠‏ غير الشفع والوتر » ومضى الأمر على 
للق مم ال م ا 

والآمر - كما ترى - واسع ٠‏ فلك أن تصلى إحدى عشرة ركعة » كما ورد فى 
صلاة رسول الله يكم ٠‏ 

ولك أن تصلى ثلاثاً وعشرين ركعة بالوتر » كما ورد فى صلاة المسلمين فى 
عهد عمر بن الخطاب فته ٠‏ 

ولك أن تصلى تسعاً وثلاثين ركعة بالوتر » كما كان يفعل أهل المدينة ٠‏ 

قال الشيخ محمود خطاب السبكى فى كتاب « الدين الخالص »© : والعمل بما 
كان فى زمن النبى مكنم » وأبى بكر » وأول خلافة عمر » أولى وأفضل . فتصلى 
ثمان ركعات أو عشراً غير الوتر ٠‏ ويليه فى الفضل صلاتها عشرين . عملاً بما كان فى 
آخر زمن عمر + وزمن عثمان وعلى ٠‏ فإن قيام الليل مرغب فيه » ولم يرد فيه تحديد 
من الشارع ٠‏ وقد قال النبى ميم : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين . تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ ٠١‏ الحديث »72 ( أخرجه مسلم ) 

( ج ) مكان التروايح والجماعة فيها : 

يرى جمهور الفقهاء : أن صلاة التروايح بالمسجد فى جماعة أفضل من صلاتها 
فى البيت منفرداً ؛ لأنها شعيرة من شعائر الإسلام ٠‏ كصلاة العيدين ٠»‏ ولا فيها من 


. 6” ص /7ا‎ ٠" شرح المهذب ج‎ )١( 
٠ ص 7550 ط الحلبى‎ ١ شرح الموطاً ج‎ )0( 
. ١57”7 الدين الخالاص جاه ص‎ )9( 
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كثرة الثواب ٠‏ فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ٠‏ وقد كان 
الصحابة فى عهد رسول الله ميم يصلونها جماعة فى المسجد ٠»‏ والنبى ميم قد 
صلاها بهم جماعة فى أول الأمر ثلاث ليال ٠‏ 

وهكذا كان الحال فى عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 

روى مسلم فى صحيحه عن عائشة مظع : « أن رسول الله َم خرج من 
جوف الليل ٠‏ فصلى فى المسجد . فصلى رجال بصلاته ٠‏ فأصبح الناس يتحدثون 
بذلك فاجتمع أكثر منهم » فخرج رسول الله تيك فى الليلة الثانية » فصلوا بصلاته . 
فأصبح الناس يذكرون ذلك . فكثر أهل المسجد من الليلة الثالئة » فخرج فصلوا 
بصلاته » فلما كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن أهله 7( فلم يخرج إليهم رسول 
الله ميم ٠‏ فطفق رجال منهم يقولون : الصلاة ٠‏ فلم يخرج إليهم رسول الله 
يدم » حتى خرج لصلاة الفجر . فلما قضى الفجر أقبل على الناس ٠‏ ثم تشهد ٠‏ 
فقال : أما بعد . فإنه لم يخف على شأنكم الليلة » ولكنى خشيت أن تفرض عليكم 
صلاة الليل فتعجزوا عنها ») ٠‏ 

ويرى بعض الشافعية والمالكية : أن صلاتها فى البيت أفضل ٠‏ لقوله َم : 
« صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا . إلا المكتوبة ») ٠‏ 

( رواه أحمد ) 

ولحديث زيد بن ثابت فإشته أن النبى َو اتخذ حجرة فى المسجد من 
حصير ء فصلى عَم فيها ليال » حتى اجتمع إليه الناس ٠‏ ثم فقدوا صوته ليلة » 
فظنوا أنه قد نام » فجعل بعضهم ينحنح ليخرج إليهم ٠‏ فقال : « ما زال بكم الذى 
رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به . 
فصلوا أيها الناس فى بيوتكم . فإن أفضل صلاة المرء فى بيته » إلا المكتوبة » ٠‏ 

( أخرجه البخارى ومسلم ) 

وفصل بعض الفقهاء القول فى هذا - جمعاً بين الأحاديث - فقالوا : إن كان 
المسلم حافظاً للقرآن الكريم » أو لم يخش الانشغال عنها » ولم يخف تعطل المساجد 
بدونه » فصلاته لها فى البيت أولى ٠‏ وإلا : فصلاته بالمسجد أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


اوداق ملسن 


( د ) القراءة فيها : 
يستحب تطويل القراءة فى صلاة التروايح ٠.‏ بل وفى غيرها من الصلاة 
المفروضة والمسنونة . 


لقوله مَليثْم : « أفضل الصلاة طول القيام » » لكن ينبغى على من أم الناس 
أن يراعى أحوال من يصلى خلفه ٠‏ فلا يطيل بهم إلا بالقدر الذى يناسب كل فزد 
منهم » فإن منهم الضعيف والمريض وذا الحاجة ٠‏ 
قال رسول الله َم : « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ١‏ فإن منهم 
الضعيف » والسقيم ٠‏ والكبير » وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء » ٠‏ 
( رواه البخارى ومسلم ) 
وعن أنس بن مالك ايه أن النبى دم قال : « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا 
أريد إطالتها ٠‏ فأسمع بكاء الصبى ٠١‏ فأتجوز فى صلاتى ( أى أخففها ) مما أعلم من 
شدة وجد أمه من بكائه » ٠‏ ( أي مما أعلم من شدة حزن أمه وتألمها من بكائه ) ٠‏ 
( الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ) 
غير أنى أنبه هنا أولئك الذين يفهمون هذه الأحاديث على غير وجهها الصحيح 
فيقصرون القراءة جدأ حتى يقتصر الواحد منهم على قراءة آية واحدة قصيرة مثل : 
سبح اسم ربك الأعلى *» ٠‏ ومثئل # والنجم إذا هوى # ٠.‏ 
بل قد يقرأ فى الركعة الأولى # طه * ويقرأ فى الركعة الثانية # ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى *# - أنبه أولئك الجهلة إلى أن هذا تهاون بشأن الصلاة واستخفاق بها 
وعمل يتنافى مع روحها والخشوع فيها . ولابد فى الوتيان بسنة القراءة بعد الفاتحة 
على وجهها الصحيح من قراءة سورة ولو قصيرة مثل سورة الكوثر . أو ثلاث آيات 
تعادلها أو آية طويلة تساويها ٠‏ 
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صلاة العيدين 

١‏ - حكمها: 

صلاة العيدين :سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء 2 على كل من تجب عليه صلاة 
الجمعة : وهو المسلم . الذكر . العاقل . البالغ المقيم . الصحيح . الخالى من 
الأعذار المانعة له من الحضور إلى المكان الجامع ٠‏ 

وصلاة العيدين شعيرة من شعائر الإسلام ٠‏ ومظهر من مظاهره ٠‏ ينبغى على 
المسلم أن يحرص على أدائها مع جماعة المسلمين ٠‏ 

فقد كان النبى مَكدم يواظب عليها . ويدعو الناس إلى الخروج إليها ٠‏ ولم 
يثبت أنه عَم تخلف عنها فى عيد من الأعياد ٠‏ 

؟ - خروج النساء إليها : 

يستحب روج الننناء لصلاة العيدين ٠‏ من غير فرق بين الشابة والعجوز. 
بشرط ألا يترتب على خروجها فتنة ٠‏ 

ونقاوة و كرون هكد لووقا 

فعن أم عطية ضع قالت : أمرنا رسول الله حيدم أن نخرجهن فى الفطر 
والأضحي 3 والعوائق 0 ى والحيض اي وذوات الخدور 00 

فآما اللضى كيه ل الفرلةة + ويشيقة القر ١‏ وؤعرة اللسحكليية: + قلت 
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : « لتلبسها أختها من جلبابها » ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم ) 

)١(‏ وهى المرأة التى مات عنها زوجها . فإنها ينبغى عليها أن تمكث فى بيتها أربعة 
أشهر وعشرة أيام بلياليهن لا تخرج إلا لضرورة ٠‏ 

(؟) جمع عاتق . وهى التى قاربت البلوغ ٠‏ 

(6) الحيض : جمع حائض ٠‏ 

(4:) هن البنات الابكان' اثلا شرن فى الوك 
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وفى رواية لمسلم وأبى داود ” والحيض يكن خلف الناس . يكبرن مع 
الناس » ٠‏ 

" - وقت صلاة العيدين : 
وقت حل النافلة - وينتهى قبل زوال الشمس من وسط السماء » أى قبل صلاة الظهر 

- مكانها : 

من السنة أن يصلى المسلمون صلاة العيدين فى الصحراء . إن أمكن ذلك بلا 
مشقة » وما لم يكن هناك عذر مانع ٠‏ كبرد أو مطر ٠‏ 

فقد كان النبى يكم يترك مسجده - مع أفضلية الصلاة فيه - ويخرج بالناس 
إلى الصحراء : فيصلى بهم صلاة العيد ٠‏ 

وهذا الفعل منه ينيم يؤكد سنة الخروج إلى الصحراء 0( لاداء صلاة العيدذ بلا 
منازع ما لم يكن هناك عذر . أو مشقة . كما قدمنا . إلا المسجد الحرام . فإن 
الصلاة فيه أفضل من غيره » باتفاق الفقهاء ٠‏ 

0 1 5-2 

قال أبو سعيد الخدرى تله : « كان رسول الله عَم يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى ٠»‏ فأول شىء يبدأ به الصلاة ٠.٠٠‏ الحديث » ٠‏ ( والمصلى : 
أرض فضاء آخر المدينة عند البقيع ) ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وقال الشافعى رضى الله عنه : « بلغنا أن رسول الله -َيِدْم كان يخرج فى 
العيد إلى المصلى بالمدينة ( وكذلك من كان بعذه ٠‏ وعامة أهل البلدان 3 إلا 
ا 0 كاد 

ه - ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة : 

لا يطلب لصلاة العيد أذان ولا إقامة عند العلماء كافة ٠‏ 


)١(‏ الرمح يقدر بثلاثة أمتار فى رؤية العين » ويقدر بنحو نصف ساعة زمنية 
(9) لآم جد المي 11 5ط العرات: : 
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لقول ابن عباس وجابر : « لم يكن يؤذن يوم الفطر . ولا يوم الأضحى “ 
يعنى لصلاة العيد ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 
ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة ٠‏ منذ زمن رسول الله حيدم إلى اليوم ٠‏ قال مألك : 
ويلك البنة الى لا احتلاف فيه 'عتلانا »يعن المي 217 

وقد ورد فى صحيح مسلم عن جابر َيه قال: « لا أذان للصلاة يوم العيد . 
ولا إقامة . ولا شىء » . 

وبهذا الحديث احتج المالكية والجمهور على أنه لا يقال قبلها : « الصلاة 
جامعة » . ولا : « الصلاة ٠‏ الصلاة » ٠.‏ 

بل يقف الإمام فينوى الصلاة » والمصلون خلفه » دون شىء تما اعتاد المؤذنون 
أن يقولوه » مثل : « الصلاة جامعة . والأنوار ساطعة . صلاة عيد الفطر ٠‏ أو عيد 
الأضحى - أثابكم الله » ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد ورد عن الشافعى استحباب أن يقول : « الصلاة جامعة » » وروى 
فى ذلك أثراً عن رسول الله عَم يفيد أنه أمر المؤذن بذلك ٠‏ 

وقال فى كتاب الأم أخبرنا الثقة عن الزهرى أنه قال : لم يؤذن للنبى ميم . 
ولا لأبى بكر . ولا لعمر . ولا لعثمان فى العيدين ٠‏ حتى أحدث ذلك معاوية بالشام 
فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أُمَّر عليها ٠‏ وقال الزهرى : وكان النبى كم يأمر فى 
العيدين المّذن أن يقول : « الصلاة جامعة » ٠.‏ 

قال الشافعى : ولا أذان إلا للمكتوبة . فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله َم 
إلا للمكتوبة 3 وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول فى الأعياد ( وما حم الناس له 
من الصلاة : « الصلاة جامعة » . أو « إن الصلاة جامعة » ٠‏ وإن قال : « هلم إلى 
الصلاة » » لم نكرهه . وإن قال : « حى على الصلاة » » فلا بأس » وإن كنت 
أحب أن يتوفى ذلك ٠.‏ لآأنه من كلام الآذان ٠‏ وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان» 
ولو أذن ٠‏ أو أقام للعيد . كرهته له ولا إعادة عليه » . | . ه 27 . 


٠ ١١95 ص‎ ١ انظر شرح الزرقانى على الموطأ ج‎ )١( 
٠ ط التراث‎ ٠١7 ص‎ ١ (؟) انظر الأم للشافعى ج‎ 


5 - التكبير ففى صلاة العيد : 

صلاة العيد ركعتان » يكبر المصلى - إمامأ كان أو مأموماً - سبع تكبيرات فى 
الركعة الأولى » بعد تكبيرة الإحرام ٠‏ وقبل القراءة جهراً ٠‏ ويكبر فى الركعة الثانية 
خمس تكبيرات ٠‏ بعد تكبيرة القيام ٠‏ 

وهذا مذهب الشافعية » وجماعة من الفقهاء ٠‏ 

ويرى المالكية والحنابلة : أن التكبير فى الركعة الأولى يكون سبع تكبيرات 
بتكبيرة الإحرام » وفى الركعة الثانية يكون حمسا » بعد تكبيرة القيام . 

فالخلاف بينهم حول التكبير فى الركعة الأولى ٠‏ 

ويرى الحنفية : أن التكبير فى صلاة العيد يكون ثلاث تكبيرات فى الركعة 
الأولى بعد تكبيرة الإحرام ٠‏ وفى الثانية ثلاثاً بعد القراءة ٠‏ 

والكل يؤيد ما ذهب إليه بآثار صحت عن أصحاب رسول الله ميتم ٠‏ 

قال ابن رشد : « سبب اختلافهم . اختلاف الآثار المنقولة فى ذلك عن 
الصحابة فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال : « شهدت 
الأضحى والفطر مع أبى هريرة فكبر فى الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفى 
الآخرة خمساً قبل القراءة ؛ ؛ ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا ٠‏ 

وبهذا الآثر بعينه أخذ الشافعى ٠‏ إذ حمله المالكية على السبعة مع تكبيرة 
الإحرام وحمله الشافعية على السبعة من غير تكبيرة الإحرام ٠‏ 

وأما أبو حنيفة ومن معه . فإنهم اعتمدوا فى ذلك على ابن مسعود ٠.‏ وذلك 
أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة » وإنما صار الجميع 
إلى الأخذ بأقاويل الصحابة فى هذه المسألة . لأنه لم يثبت فيها عن النبى 
و 

/ا - حكم التكبير : 

يرى جمهور الفقهاء : أن التكبير فى ركعتى العيد سنة » فمن تركه عمداً 
صحت صلاته » وكان تاركاً للسنة ٠‏ 
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ومن تركه سهوا . ولم يتذكره إلا بعد الشروع فى القراءة فلا يعود إليه ولا 

6 - ما يستحب فى التكبير : 

١‏ - يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة » عند أكثر الفقهاء 

؟ - ويستحب للإمام الفصل بين كل تكبيرة وأخرى بسكتة ٠.‏ ليتمكن المأموم 
ون الك علفة + 

* - ويستحب الذكر بين كل تكبيرة وأخرى عند الشافعية وجماعة من الفقهاء 
على اختلاق مذاهبهم ٠‏ 

وذلك كأن يقول : سبحان الله .وبحمده ء تبارك اسمك ٠‏ وتعالى جدك ٠‏ ولا 
إله غيرك ٠‏ ومعنى « تعالى جدك » : تعاظم حقك على عبادك ٠‏ أو يقول : الله 
أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً » ونحو ذلك ٠‏ 

وقيل : لا يستحب الذكر بين التكبير » لأنه لم يرد عن رسول الله ميد شىء 
يحتج به ٠‏ 

4 - القراءة ففى صلاة العيد : 

للمصلى أن يقرأ ما شاء من القرآن بعد الفاتحة فى ركعتى العيد باتفاق 
الفقهاء ” 

ولكن يستحب أن يقرأ بالوارد عن رسول الله 0 ٠‏ 

فقد صح عنه َيِكمْ أنه كان يقرأ ذ وله : # سبح اسم ربك 
الأعلى * . وفى الركعة الثانية سورة : « الغاشية 

ل ا روطان ما 

وصح عنه 4 أنه كان يقرأ فى الركعة اللأولى مسورة : # ق والقرآن 

المجيد * ٠»‏ وفى الركعة الثانية : # اقتربت الساعة وانشق القمر ٠#‏ 
( روى ذلك مسلم فى صحيحه ) ٠‏ 

وروى غير ذلك ٠‏ 

ويستحب أن تكون القراءة جهرا ٠‏ لآن. ذلك: ثابت عن رسول الله ويم ٠‏ إذ 
لو لم يكن يقرأ جهراً . لما استطاع الصحابة نقل ما كان يقرؤه عليه الصلاة والسلام 
فى صلاة العيد ٠‏ 
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وحكمة قراءة هذه السور : أن سورتى # قى » و 8 اقتربت » اشتملتا على 
أخبار البعث والقرون الماضية » وإهلاك المكذبين . وتشبيه خروج الناس فى العيد 
بخروجهم من القبور ٠»‏ كآنهم جراد منتشر » واجتماعهم فى المصلى باجتماعهم فى 
ال + 

وأن فى سورة # سبح * الحث على الصلاة » وزكاة الفطر ٠‏ بقوله : # قد 
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى # ٠‏ 

وفى # هل أتاك حديث الغاشية # التذكير بأحوال القيامة . ودلائل التوحيد ٠‏ 

: خطية العيد‎ - ٠ 

خيطية العيد سنة » والاستماع إليها سنة كذلك #وقن بعد الصا 

فعن أبى سعيد قال : 9 كان الى ويم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى » وأول شىء يبدأ به الصلاة ٠‏ ثم ينصرف ٠‏ فيقوم مقابل الناس ٠»‏ والناس 
جلوس على صفوفهم فيعظهم ٠»‏ ويوصيهم ويأمرهم ٠‏ 

وإن كان يريد إن يقطع بعئا ”'' ١‏ أو يأمر بشىء . أمر به » ثم ينصرف ١‏ قال 
أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك . حتى خرجت مع مروان - وهو آمير المدينة - 
ف الى ع أو افطزدي فلملا انيناالسلي 4 إذا تمك ونان كتير ون العلك قدا عزون 
يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى » فجذبته بثوبه ٠‏ فجذبئى ٠‏ فارتفع فخطب قبل 
الصلاة » فقلت له : غيرتم والله ٠‏ فقال : يا أبا سعيد ». قد ذهب ما تعلم ٠‏ 
فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ٠‏ فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد 
الصلاة » فجعلتها قبل الصلاة ») ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

هذا ٠‏ ويصح أن تكون خطبة العيد خطبتين ٠.‏ يجلس الإمام بينهما كخطبة 
الم 

ويجوز أن تكون خطبة واحدة من غير جلوس ٠‏ 

ويجوز أن يبدأها الخطيب بالتكبير » فيكبر فى الخطبة الأولى تسع تكبيرات 
متواليات » ويكبر فى الثانية سبع تكبيرات متواليات ١‏ 


٠ أو يبعث جماعة إلى بعض القبائل ليعلموهم القرآن‎ ٠ أن يكلف سرية بالجهاد‎ )١( 
٠ ومبادىء الإسلام‎ 
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ويجوز أن يبدأها الإمام بالحمد ٠‏ كخطبة الجمعة ٠‏ 

: كيفية صلاة العيد‎ - ١١ 

صلاة العيد ركعتان يصليهما المسلم بعد ارتفاع شمس يوم العيد وقت حل النافلة 
على ما تقدم بيانه - فيأتى الإمام فيقف خلفه المأمومون فيكبر جهراً تكبيرة الإحرام 
رافعاً بها يديه » ويكبرون وراءه رافعين بالتكبير أيديهم » ويسكت الامام سكتة تسع 
ثلاث تسبيحات ٠‏ ثم يكبر سبع تكبيرات يسكت بين كل تكبيرة وأخرى بمقدار ثلاث 
تسبيحات ويكبر المأمومون وراءه ولهم أن يرفعوا أيديهم عند كل تكبيرة ٠‏ ثم يقرأ 
الإمام الفاتحة وسورة بعدها على مابيناه سابقاً ٠»‏ ثم يركع ثم يرفع . ثم يسجد2 ثم 
يخلين اق لف تم يكو للرزكعة الثائية > افير سن عبراب يبك كير «القياء 
والناس وراءه يكبرون مثل ما فعلوا فى الركعة الأولى ٠‏ وله أن يكير ست تكبيرات 
بعد تكبيرة الإحرام كما يقول المالكية » وله أن يكبر ثلاثاً فى الركعة الأولى قبل 
القراءة وثلاثاً فى الركعة الثانية بعد القراءة كما يقول الحنفيون ٠‏ 

ولو زاد تكبيرة أو نقص تكبيرة سهواً أو عمدًا فلا شىء عليه ٠‏ واللّه علم ٠‏ 

1 - تأخير صلاة العيد لعذر : 

(أ) إذا منع عذر من صلاة عيد الفطر فى أول شوال كأن حصل مطر شديد أو 
غم الهلال أو شهد قوم بعد زوال يوم العيد بأنهم رأوه أمس - صلوها فى وقتها من 
اليوم الثانى عند الحنفيين وأحمد بن حنبل ؛ لحديث أبى عمير بن أنس قال : «حدثنى 
عمومتى من الأنصار قالوا : أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صياماً فجاء ركب من 
آخر النهار فشهدوا عند رسول الله يندم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله 
يِه أن يفطروا ويخرجوا إلى عيدهم من الغد » <٠‏ ( أخرجه أحمد وابن ماجه ) 

( ب ) صلاة عيد الأضحى لو أخرت بعذر أو بغير عذر تقضى فى اليوم الثانى 
أو الثالث عند أبى حنيفة وأصحابه ؛ لأنها أيام عيد وأضحية . بخلاف عيد الفطر 
فإنها تقضى فى اليوم الثانى فقط دون اليوم الثالث لحديث أبى عمير المتقدم ٠‏ وهو 
مشهور مذهب اكخنابلة ٠‏ 

ويرى المالكية أن صلاة العيدين لا تقضى إذا فات وقتها بعذر أو بغير عذر وذلك 
بناء على القول بأن النوافل لا تقضى إذا فات وقتها وسيأتى ذكر الخلاف فى ذلك ٠‏ 
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والصواب ما ذهب إليه الحتقيون والحنايلة لصحة الحديث بمشروعية القضاء وهو 
حديث أبى عمير بن أنس المتقدم ٠‏ 

1 : الجماعة ففى صلاة العيد‎ - 31٠ 

قالق المالكنة + الحماعة فى "العند مكة موكدة كن تلزهة شيعه 7 اكه 
تأديتها مع الإمام » ومن فاتته مع الإمام يستحب له صلاتها منفرداً فى وقتها ولا 
تقضى بعد الزوال ٠‏ 

وقالت الشافعية : الجماعة مستحبة فى العيد فتصح من المنفرد » والمسافر . 
والعبد » والنساء » وتقضى لو فاتت ٠‏ 

1 - من أدرك الإمام فى التشهد : 

ومن أدرك إمام العيد فى التشهد . فقد أدرك العيد . فإذا سلم الأمام . قام 
المسبوق فصلى ركعتين ٠»‏ يأتى فيهما بتكبير العيد اتفاقاً لعموم قوله مركم : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون - أى وأنتم تسرعون فى مشيكم - وآتوها 
تمشون - أى تسيرون سيراً معتدلاً - وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلرا . وما 
فاتكم فأتموا »؛ » وهو بعمومه يتناول صلاة العيد 257 . 

5 - التنفل قبل صلاة العيد وبعدها : 

ليس لصلاة العيد راتبة قبلها ولا بعدها مطلقاً عند العلماء كافة ؛ لأنها سنة 
اعرد لمارا لسر حي يدن ما زج يون ) ولم يثبت أن رسول الله 
يكم صلى راتبة قبلها أو راتبة بعدها ٠.‏ فقد روى أصحاب السان عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : « خرج رسول الله عدم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل 
قبلها ولا بعدها » ٠‏ 

واختلفوا فى النفل المطلق قبل صلة العيد وبعدها من غير أن يكون 
مرتبطاً بها ٠‏ 

أعنى من غير أن ينوى المصلى بتنفله لصلاة العيد ٠‏ كما ينوى سنة الظهر أو 
سنة العصر ء. أو سنة المغرب . مثلاً » فقد قلنا إن صلاة العيد سنة وليست فرضاً 
كالصلوات الخمس ٠‏ فلا يطلب لها سنة قبلها ولا بعدها كما يطلب للفرائض ٠‏ 

٠ وهو الذكر الحر المقيم غير المعذور بمرض يمنعه عن الحضور إلى مكان الجماعة‎ )١( 

20 انظر الدين الخالص ج 5 ص ”*ه” . 
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فاختلاف العلماء ليس فى الراتبة » ولكن فى النفل المطلق كأن يأتى الرجل إلى المشجد 
ا اي م ل ل ع الا 
فماذا قال العلماء فى ذلك ؟ 

سأبين هنا مذاهب العلماء بإيجاز فأقول : 

إذا صلى المسلم صلاة الصبح كره له أن يتنفل بعدها حتي ترتفع الشمس مقدار 
نصف ساعة تقريباً » وهو الوقت الذى تحل فيه النافلة على ما سيأتى بيانه » فإذا أتى 
المسلم المسجد قبل صلاة العيد فله أن يجلس ولا يصلى تحية المسجد مكتفيا بقوله : 
سبحان الله والحمد للّه ٠‏ ولا إله إلا الله » والله أكبر ٠‏ أربع مرات . وله أن يصلى 
تحية المسجد عند الشافعية لأنها صلاة لها سبب . وكل صلاة لها سبب يجوز أن تؤدى 
فى كل وقت حتى فى أوقات النهى عندهم . وتفصيل ذلك يأتيك بعد حين ٠‏ 

لكن إذا كانت صلاة العيد تقام فى الصحراء فلا يصلى المسلم قبلها نفلاً ما دام 
قد صلى الصبح ؛ لأن الصحراء ليست مسجرداً ٠‏ 

أما بعدها فله أن يصلى ما شاء من النوافل فى المنزل أما فى مكان الصلاة فيكره 
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها عند الحنفيين وأحمد بن حنبل ؛ لقول سعيد الخدرى : 
« كان النبى ميم لا يصلى قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين » ٠‏ 

( أخرجه ابن ماجه والحاكم ) 

والمشهور فى مذهب الالكية : أنه يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت فى 
ا ا ل ان 
ال وقالوا : إن حديث ابن عباس الذى تقدم ذكره قبل سطور 0 فى 
الصحراء . لكن هذا مشروط بحل النافلة . فإذا دخل المسلم المسجد بعد ارتفاع 
الشمس مقدار رمح أو رمحين وهو ما يقدر بنحو نصف ساعة فله أن يصلى نفلا 
قبل صلاة العيد . أما قبل ذلك فهو وقت نهى لا يصلى فيه نفلاً ما دام قد صلى 
صلاة الصبح ٠‏ 

وقالت الشافعية : يكره التنفل قبلها وبعدها فى المسجد أو فى الصحراء للإمام 
فقط - كما هو ظاهر حديث ابن عباس المتقدم - ولا يكره للمأموم لعدم ما يدل على 
منعه شرعاً ٠‏ 


010 الفقه الواضح 


قال ابن قدامة فى كتاب المغنى : لا خلاف بين العلماء رحمهم الله فئ أن 
التكبير مشروع فى عيد النحر واختلفوا فى مدته فذهب إمامنا ( يعنى أحمد ابن 
حنبل ) شه إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة - وهو اليوم التاسع من ذى الحجة - 
إلى العصر من آخر أيام التشريق - وهى اليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر 
مني اليه ل إباء التشريق: لانو كارا ل قر اللي 100 
قطعًا . أو يعرضونه للشارقة وهى الشمس ٠‏ أو لأنهم كانوا يشرقون فيه بالتككبير 
( أعنى يرفعون أصواتهم به ) ٠‏ 

قال ابن قدامة : هذا القول قال به عمر وعلى وابن عباس وابن مسعود رضى 
الله عنهم ٠‏ وإليه ذهب الثورى وابن عيينة وأبو يوسف . ومحمد وأبو ثور والشافعى 
فى بعض أآقواله وأبو حنيفة ٠‏ 

وذلك لما رواه جابر تَطقته : « أن النبى مركم صلى الصبح يوم عرفة وأقبل 
علينا فقال : الله أكبر ٠‏ الله أكبر ٠‏ ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق © ٠‏ 

( أخرجه الدارقطنى ) 

وفى رواية قال : « اللّه أكبر ٠‏ الله أكبر ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ واللّه أكبر وللّه 
للحمد » وهذا كما يقول ابن قدامة إجماع الصحابة رضى الله عنهم ١7‏ 

وقد اختلف العلماء فى وقت ابتداء التكبير وانتهائه اختلافاً كثيراً » وأصح 
الأقوال ما رجحه ابن قدامة وكثير من الفقهاء المحققين ٠.‏ وهو أنه يبدأ ففى عقب صلاة 
صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق ٠‏ 

وقد اختلفوا أيضاً فى محله هل هو عقب الصلوات المفروضة أم هو عقب كل 
صلاة مفروضة أو نافلة » وهل هو مشروع فى حق كل مسلم أو هو خاص بالرجال 
دون النساء أو بالمقيم دون المسافر ؟ ٠‏ 

أقوال كثيرة أصحها أنه يشرع لكل مسلم ذكراً كان أو أثشقفى . مقيماً كان 
أو مسافراً عقب الصلوات المفروضة . ولو كبر بعد النوافل لكان خخ يرا له . 

() انتهى بتصرف وحذف من كتاب « المغنى » لابن قدامة ج ١‏ ص "97" . 
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والأمر واسع . والأصل فى اختلافهم اختلاف الآثار الواردة عن الصحابة رضوان 
الله عليهم ٠‏ 

ه صفة التكبير : 

وللتكبير عقب الصلوات صيغ : 

هّللو٠ والله أكبر » الله أكبر‎ ٠ لا إله إلا الله‎ ٠ الله أكبر » اللّه أكبر‎ - ١ 
٠ كما روى عن عمر وعلى وابن مسعود‎ ٠ الحمد‎ 

» اللّه أكبر‎ ٠ لا إله إلا الله . واللّه أكبر‎ ٠ الله أكبر . ثلاثاً‎ ٠ الله أكبر‎ - ١ 
٠ وللّه الحمد‎ 

وقد استحدث الناس فى هذا الزمان صيعًا فى التكبير فيها زيادة على ما روى 
عن الصحاية واستحسنوها ٠‏ مع أن الاقتصار على الوارد أولى وأفضل ٠‏ 

« التكبير فى عيد الفطر : 

أما عيد الفطر فإن التكبير فيه يكون من بعد صلاة صبح اليوم الأول من شوال 
إلى خروج الإمام لصلاة العيد ٠‏ 

وقيل يبدأ التكبير من ليلة العيد إلى الصلاة ٠‏ 

ه الجهر بالتكبير والإسرار به : 

ويجوز الجهر بالتكبير والإسرار به » والجهر به أولى وقت الذهاب إلى المصلى 
ابتهاجاً بالعيد » ولما فيه من إظهار شعائر الله عز وجل ٠‏ 

ه الرجوع من صلاة العيد : 

يستحب لمن صلى العيد أن يرجع من غير الطريق التى ذهب إلى المصلى منها ٠‏ 

قال جابر فَشته : « كان النبى حيدم إذا كان يوم عيد خالف الطريق » ( أى فى 


رجوعه من المصلى ) ٠‏ ( أخرجه البخارى ) 
ولقول ابن عمر : ١‏ إن النبى يم أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى 
طريق آخر » . ( أخرجه أبو داود والحاكم بسند رجاله ثقات ) 


ولعل الحكمة فى ذلك : أن يشهد له الطريقان وسكانهما من الإنس والجن » 
ولإظهار شعائر الإسلام » وأن تعم البركة الطريقين ٠.‏ وللسلام على أهل 57 
وتعليمهم وإرشادهم ٠‏ وغير ذلك من الفوائد التى قد تخفى علينا ٠‏ 

ه ما يستحب قبل صلاة العيد وبعدها سوى ما تقدم : 

٠» والتطيب بالطيب‎ ٠» يستحب الاغتسال قبل الذهاب إلى صلاة العيد‎ - ١ 
٠ ولبس الحديد » والتجمل بالزينة المباحة شرعاً‎ 

قال اليو سنن نف بوشطرة الله كي :3 آمرنا :ورسون الله قن العنددن أن 
نلبس أجود ما نجد ء وأن نتطيب بأجود ما نجد . وأن نضحى بأثمن ما نجد » ٠.‏ 


(رواه شاك ) 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبى ليم كان يلبس برد 
ار ( رواه الشافعى ) 


ْ ؟ - ويستحب الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر . ولا يفعل ذلك فى 
عيد الأضحى حتى يرجع من الصلاة : فياكل من أضحيته ٠‏ إن كانت له أضحية ٠»‏ أو 
يأكل ما شاء من ألوان الطعام ٠‏ 

نقد ثيت ان رسول الله نوكم كان يتغل .ذلك زر 

فعن بريدة تشَيه قال : « كان النبى ميتم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ٠‏ ولا 
يأكل يوم الأضحى حتى يرجع »© ٠‏ ( رواه الترمذى وابن ماجه ) 

- ويستحب البادرة بإخراج صدقة.الفطر قبل الصلاة ٠‏ 

روى نافع عن ابن عمر : ١‏ أن النبى -َيَتكدمِ كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو 
للصلاة يوم الفطر » - ( أخرجه الترمذى ) 

وتأخير إخراجها بعد الصلاة مكروه عند الأئمة الأربعة » وقيل : حرام ٠‏ 
وسيأتى تفصيل ذلك فى كتاب الزكاة » إن شاء الله ٠‏ 

5 - ويستحب التبكير لصلاة العيد لغير الإمام ؛ فإنه يستحب له الإتيان إلى 
المصلى ٠‏ حين يدخل وقت الصلاة ٠‏ فيصلى بهم مباشرة ؛ لأن النبى مركم كان 
يفعل ذلك ٠‏ 1 


٠ برد حبرة : نوع من برود اليمن‎ )١( 
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فعن أبى سعيد الخدرى : « أن النبى عدم كان يخرج يوم الأضحى ٠‏ ويوم 
الفطر . فيبدأ بالصلاة ٠.٠٠‏ الحديث» ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 

ه - ويستحب الذهاب إلى المصلى ماشياً » إلا لعذر » وأن يمشى إليها بسكينة 
ووقار ٠‏ 

للا روى سعد بن أبى وقاص : « أن النبى ليدم كان يخرج إلى العيد ماشياً . 
ويرجع فى طريق غير الطريق الذى خرج منه » ٠‏ ( أخرجه البزار ) 

5 - ويستحب التضحية فى عيد الأضحى بكبش ونحوه لمن كان قادراً عليها . 
وستأتى أحكامها مفصلة فيما بعد ٠‏ 
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صلاة الكسوف والخسوف 

المراد بالكسوف فى نظر الفقهاء : كسوف الشمس ٠‏ 

والمراد يالخسوف : خسوف القمر ٠‏ 

وكسوف الفيين:: عو كلها ران االشواة. حيست تعلر ل العين'رينها ونان 
الأرض ٠‏ 

وخسوف القمر : ذهاب ضوئه أو بعضه . بسبب حيلولة الأرض بينه وبين 
الشمسن. : 

ىه حكمها: 

شق للمسيلي: إذابرائ: كنيوفة الكمي .+ أو يرف القمن + آنا زهو إلى 
الصلاة - 
لحديث عائشة تَطقته قالت : إن النبى ميعن صلى عند كسوف الشمس ١‏ ثم 
قال : إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ٠.‏ ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات 
الله تعالى يريهما عباده ٠‏ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة » ٠‏ 

( أخرجه البخارى وغيره ) 

وصلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ٠»‏ لمواظبة النبى 
يدم على فعلها . ولأمره بأدائها فى أحاديث كثيرة . منها الحديث المتقدم الذى 
أخرجه البخارى وغيره ٠‏ 

قد ذكر الفقهاء لصلاة الكسوف والخسوف كيفيات متعددة تبعاً للروايات الواردة 
فى صلاة النبى متي أشهرها كيفيتان : 

الأولى : أنها تصلى ركعتين ٠‏ كسائر النوافل ٠‏ إلا أنه ينبغى فيها تطويل القراءة 
والركوع ٠.‏ والسجود ٠‏ 

لحديث قبيصة الهلالى قال : « انكسفت الشمس فخرج رسول الله ركه 
فصلى ركعتين » قفأطال فيهما القراءة ٠‏ فانجلت ٠‏ فقال : إن الشمس والقمر آيتان من 
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آيات الله يخوف بهما عباده » فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوبة » ( وقد قال ذلك بعد صلاة الصبح ) ٠‏ ( أخرجه أحمد والنسائى ) 
وبهذه الكيفية أخذ الحنفية ٠‏ وكثير من الفقهاء . على اختلاف مذاهبهم ٠‏ 
لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « كسفت الشمس فقام رسول الله يدم 
سجدتين ٠‏ ثم قام » فقرأ وركع ٠‏ ثم رفع رأسه . فقرأ ثم ركع » وسجد سجدتين 2 
أربع ركعات . وأربع سجدات فى ركعتين » ٠‏ ( أخرجه أحمد بسند جيد ) 
وكال اب يان أآيضا 94 انخسفتك ١‏ العمين على عيد الى 300 + قصل 
رسول الله يي والناس معه ٠‏ فقام قياماً طويلاً » نحواً من قراءة سورة البقرة ٠‏ ثم 
ركع ركوعاً طويلاً » ثم رفع فقام قياماً طويلاً ٠‏ وهو دون القيام الأول ٠‏ ثم ركع 
ركوعاً طويلاً » وهو دون الركوع الأول ثم سجد ١ء‏ ثم قام قياماً طويلاً » وهو دون 
القيام الأول ٠‏ ثم ركع ركوعاً طويلاً 1 دون الركوع الأول . ثم سجد . ثم 
اوفط +:توقد. تلت القمسن »#فتتال. :ل +3 إن الشمين > والقمر آحان تر اياك 
الله » لا يخسفان لموت أحد . ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك ٠»‏ فاذكروا الله ٠‏ قالوا : 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا فى مقامك ٠‏ ثم رأيناك تكفكفت 7 ٠‏ فقال : إن 
امف الحنة فتتاولت منها عنقوداً 3 ولو أخذته لأكلتم منه ما بقبيت الدنيا ٠‏ 
الحديث » ٠.‏ ( أخرجه الشافعى وغيره ) 
وبهذه الكيفية أخذ مالك والشافعى وأحمد ٠‏ 
٠‏ ما يستحب لها : 


١‏ - ليس لصلاة الكسوف أذان . ولا إقامة ؟ ولكن يستحب أن يقال « الصلاة 
جامعة » ؛ لقول عائشة مله : « كسفت الشمس فأمر رسول الله يدم رجلة 


فنادى : « إن الصلاة جامعة »6 ٠‏ ( أخرجه أبو داود ) 


٠ يطلق عالى كسوف الشمس خسوفاً أحياناً فى لغة العرب‎ )١( 


٠ امتنعت‎ )"( 
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ولقول عبد الله بن عمر : « لما كسفت الشمس على عهد رسول الله يده 
نودى : « إن الصلاة جامعة » ٠‏ 

؟ - ويستحب أن تكون فى جماعة » فى المسجد . كما فعل النبى َكل . 
فإن لم يتيسر لك حضور الجماعة . جاز أن تصليها وحدك . فى أى مكان طاهر ٠‏ 

"' - ويستحب فيها تطويل القراءة ٠»‏ والركوع ٠‏ والسجود » كما عرفت فى 
حديث ابن عباس المتقدم ٠‏ 

- ويستحب للامام عند الشافعية » أن يخطب فى الناس بعد الصلاة . 
كخطبة الجمعة . يعظهم فيها . ويذكرهم ؛ لما جاء فى حديث البخارى ومسلم 
وغيرهما ” أن النبى 2 طب الناسن + بعد أن صلن ضلاة الكسوف: © فقال تعد 
أن حمد الله وأثنى عليه : « أما بعد ٠‏ ما من شىء لم أكن رأيته » إلا قد رأيته فى 
مقامى هذا . حتى الجنة والنار » إنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور قريبأ » أو 
مثل فتنة المسيح الدجال . يؤتى أحدكم . فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما 
المؤمن ٠»‏ أو الموقن » فيقول : هو محمد رسول الله . جاءنا بالبينات والهدى ٠‏ فأجينا 
واتبعنا ٠‏ ثلاث مرات ٠‏ فيقال له : قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن ٠»‏ قنم صالحاً ٠»‏ وأما 
التافق آو«الركاتة > فقول «دمها لحر معت النانى يقر لرة كينا فقت 10 

وخطبة الكسوف . مثل خطبة الجمعة .» خطبتان » يجلس الإمام بينهما ٠‏ ذكر 
ذلك الإمام النووى ٠‏ 

ويرى المالكية والحنفية والحنابلة .» عدم استحياب الخطبة ٠»‏ بعد صلاة 
الكسوف . لأن النبى لدم لم يأمر بها . ولأنه يجوز للمسلم أن يصليها منفرداً . 
فهى ليست كالجمعة . وأجابوا عن الحديث الذى استدل به الشافعية على استحباب 
الخطبة : بأنه كان رداً على من قال إن الشمس اتكسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله 
تنبيه : 

صلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف »ع فى جميع ما تقدم من الأحكام غير أن 
المالكية والحنفية يرون : أن الجماعة فى صلاة الخسوف غير مستحبة ؛ لعدم ثبوتها عن 
الرسول ميم بطريق صحيح . ولوجود المشقة » بخلاف صلاة الكسوف ٠‏ 
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صلاة الاستسقاء 

الاستسقاء فى اللغة : ظلت القنا . 

ومعناه عند الفقهاء : طلب السقيا من اللّه تبارك وتعالى ٠‏ عند انقطاع المطر . 
وفقد الماء » وجفاف الآرض . وذلك بالصلاة فى الصحراء ٠‏ أو بالدعاء فى 
المساجد 

ه. حكمه : 

والاستسقاء سنة مؤكدة » عند جمهور الفقهاء فقد فعله النبى ليدم فى حياته 
أكثر من مرة ٠‏ وفعله الصحابة والتابعرن من بعده . بالصلاة تارة » وبالدعاء فى 
المساجد تارة أخرى ٠‏ 

وإليك كيفية الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله وو ٠‏ 

ه كيفية الصلاة : 

على إمام المسلمين أن يخرج بالناس إلى الصحراء » ويصلى بهم ركعتين بفاتحتين 
وسورتين © يقرأ فيهما سراً أو جهراً ٠‏ ويدعو الله فيهما أن يسقيهم ماءً غدقاً ٠‏ وأن 
يرفع علهم مقته وغضبه ٠‏ 

ويستحب للامام الحو ولام تن رلا ا الخال . فيجعل ما على اليمين 
على الشمال ٠»‏ وللناس أن يفعلوا مثله إن أرادوا ٠‏ 

ويستحب أن يخطب فيهم خطبة بعد الصلاة ٠‏ أو قبلها » يعظهم فيها . 
ويذكرهم بآيات الله » ويحذرهم مقته وغضبه . ويأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله . 
ورد المظالم والتخلى عن الكبر والغرور ٠‏ وإظهار التمسكن والتواضع لله الواحد 
القهار ٠‏ 

قالت عائشة خط : « شكا الناس إلى رسول الله هكم قحوط المطر ء فأمر 
بمنبر » فوضع له فى المصلَّى 2١7‏ . ووعد الناس يوم يخرجون فيه » فخرج رسول الله 


٠ مكان آخر المدينة فى الصحراء‎ )١( 
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يم حين بدا حاجب الشمس (' ٠»‏ فقعد على المنبر » فكبر وحمد الله عز وجل ع 
ثم قال : إنكم شكوتم جدب دياركم » واستئخار المطر عن إبان 27 زمانه عنكم . 
ب ساس محر سر و د 
لهم لا إله إلا 06 د 05 ا رت عن 
قوة » وبلاغاً إلى حين » ثم رفع يديه . فلم يزل فى الرفع » حتى بدا بياض إبطيه » 
ثم حول إلى الناس ظهره ( وقلب أو حول رداءه » وهو رافع يديه ٠‏ ثم أقبل على 
الناس ١‏ ونزل فصلى ركعتين ٠»‏ فأنشأ الله سحابة » فرعدت وبرقت . ثم أمطرت بإذن 
ل ل ا 
ضحك رك عو اللا وا و23 ؟ :فقال : أشهد أن الله على كل شىء قدير . 
وأنى عبد الله ورسوله » ٠‏ ( أخحرجه أبو داود والبيهقى ) 

« الاستسقاء بالدعاء : 

ويجوز للمسلمين أن يطلبوا من الله السقيا بالدعاء فى المساجد 2 وفى غيرها 2 
وفى الجمعة . وفى غيرها » دون أن يخرجوا للصلاة فى الصحراء . 

فقد روى البخارى ومسلم عن شريك عن أنس فَنقيه : « أن رجلاً دخل المسجد 
يوم الجمعة 4و رسحول الله ل قائم يخطب . فقال : يا رسول الله هلكت 
الأموال . وانقطعت السبل » فادع الله يغيئنا » فرقع رسول الله يتن يديه ٠.‏ ثم 
قال : « اللهم أغثنا » اللهم أغئنا » ٠‏ 

قال أنس : لا واللّه ما نرى فى السماء ا وه بون ونيم 
سلع 2 من بيت ولا دار ٠‏ فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ”' 7غ افلم ترسيظت 
السماء » انتشرت ٠‏ ثم أمطرت ٠‏ فلا والله إنا رأينا الشمس سبتا 29 ثم دخل رجل 17) 
من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ٠‏ ورسول الله ميم قائم يخطب » فاستقبله قائماً 


8 حاجب الشمس : طرفها أو ناحية منها 2 وهو أول ظهورها‎ )١( 


(؟) وقت زمانه ٠‏ (5) المكان الذى يقيهم المطر ٠‏ 
(4):ظهرت البتانة > - :609 الييحات لمنفرق : 

(1) اسم جبل ٠‏ (0) أى مستديرة ٠‏ 

(4) أي أسبوعاً ٠‏ (9) هو نفس الرجل الذى سأل أولة ٠‏ 
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فقال : يا رسول الله هلكت الأموال ٠»‏ وانقطعت السبل ٠‏ فادع الله يمسكها عنا . 
فرفع رسول الله يكم يديه . ثم قال : « اللهم حوالينا » ولا علينا » اللهم على 
الآكام ('؟ . والظراب 7" . وبطون الأودية » ومنابت الشجر » ». فأقلعت 29 , 
وخرجنا نمشى فى الشمس »© ٠‏ 

وروى ابن ماجه ء وأبو عوانة أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء أعرابى 
إلى النبى ميم ٠‏ فقال : يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود 27 لهم 
راع » ولا يخطر لهم فحل "2 ٠‏ فصعد النبى ميم المنبر فحمد الله . ثم قال : 
ف الله :اتبنقااعينا مقيدا ١١‏ تررورنينا "اتج روي الا ولي وو 1م 
وعاجلاً » غير رائث 2١١‏ ' ». ثم نزل ٠‏ فما يأتيه أحد من وجه "١7‏ من الوجوه إلا 


قالوا : قل أحيينا )ا ء 
والأدعية الواردة عن رسو الله وم فى الاستسقاء كثيرة ٠»‏ وفيما 
ذكرناه كفاية - 
كن 7 تن 
)١(‏ الأماكن المرتفعة ٠‏ (1) المرتفعات أيضاً ٠‏ 
(*) أمسكت عن المطر ٠‏ (5) لا يجد ما يأكله من شدة القحط ٠‏ 


(5) أى لا يحرك ذنبه لما لحقه من الضعف لقلة المراعى ٠‏ 
() الغيث المطر » والمغيث المنقذ من الشدة ٠‏ 


(0) المريث : المحمود العاقبة ٠‏ (6) المربع : الذى يأتى با لخصب والزيادة ٠‏ 
)٠١(‏ الغدق : الكثير )١١( ٠‏ الرائث : المبطىء الذى لا ينزل على عجل ٠‏ 


٠ الوجه هو الجهة » أى لا يأتى قوم من جهة إلا قالوا أحيينا بالمطر‎ )١١( 
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صلاة الضحى 
ه حكمها وفضلها : 


صلاة الضحى سئة مؤكدة ء واظب النبى ميم عليها » ورغب الناس فيها : 
وأشاد بفضلها . فعن أبى ذر تلظته أن النبى مََدكدم قال : « يصبح على كل 
سلامى 2١(‏ من أحدكم صدقة . وكل تسبيحة وتهليلة صدقة ٠»‏ وتكبيرة صدقة . 
وتحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة ٠‏ ونهى عن منكر صدقة ٠‏ ويجزئ أحدكم من 
ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى » ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 

وقال زيد بن أرقم : خرج رسول الله يدم على أهل قباء 9 . وهم يصلون 
الضحى + "فقال: : #امتلاة الأوايين 17> إذا رمنفيت 7 الفضال من القكى 56 

> 0 اخريه اعد سال 

وعن أبى هريرة نظت قال : « أوصانى خليلى ميد بئلاث » لست بتاركهن . 
الآ انام إلا عم وثر 1817م والا ادع بركسى)الضجى 'نانها ضلؤه الأرايى > وصياء ثلودة 
أيام من كل شهر » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

والأحاديث فى فضلها كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية ٠‏ 

ه وقتها : 

ويبدأ وقتها من بدء حل النافلة ٠‏ وهو مقدار ارتفاع الشمس رمحا أو 
رمحين 2 . وينتهى وقتها قبل وقت الظهر ٠‏ 

٠ السلامى - بضم السين وتخفيف اللام » وفتح الميم : - عظام الجسد ومفاصله‎ )١( 

(؟) قباء : قربة جنوب المدينة على بعد مبلين منها ٠‏ 

(") الأوابين : الراجعون إلى الله كثيراً بالتوبة والإنابة ٠‏ 

(:) الرمضاء : حر الشمس . والفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة ٠‏ إذا ارتفعت 
الشمس واشتد حرها على ولد الناقة الصغير فقد حلت النافلة » وقد ذكر الفصال بالذات لأنها 
لا تقوى على حر الشمس الخفيف لصغرها ٠‏ 

(5) إلا وقد صليت ركعة الوتر ٠‏ 

(1) يقدر الرمح بثلاثة أمتار فى رؤية العين ٠‏ ويقدر وقت حل النافلة بنحو نصف ساعة 
فلكية من أول طلوع الشمس ٠‏ 
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ه عدد ركعاتها : 

زأقل غلاة لقح وكنتان ‏ ولاكحه لأكدره) » عن الكتهون ع وتعدوننا أكدر 
الشافعية بثمانى ركعات ٠‏ 

وحددها آخرون بائنتى عشرة ركعة ٠‏ 

وقد ثبت أن النبى دم صلاها أربعاً » وصلاها ثمانياً » وصلاها أكثر من 
ذلك ٠‏ 

فعن أم هانىء : « أن النبى عينم صلى سجدة (2 الفحى ثمانى 
ركعات . يسلم من كل ركعتين »© ٠‏ ( رواه أبو داود بإسناد صحيح ) 

وعن عائشة مضع قالت : « كان النبى ميخ يصلى الضحى أربع ركعات . 
ويزيد ما شاء الله ») . ( رواه أحمد ومسلم ) 

2 د 

يسن لكل من دخل المسجد . وكان على وضوء ٠.‏ وأراد الجلوس فيه ٠‏ أن 
يصلى ركعتين . تحية له ٠‏ إذ يكره له أن يمكث فى المسجد دون أن يؤدى له التحية ٠‏ 

وذلك قبل أن يجلس ٠‏ أو يسلم على أحد . قال رسول الله ميتم : ١‏ إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 
فإذا جلس قبل أن يصلى تحية المسجد ». ناسياً أو جاهلاً » ولم يطل جلوسه قام 
فصلى ٠‏ 

فقد ثبت عن جابر كيه قال : « جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ٠‏ ورسول 
الله ميم قاعد على المنبر » فقعد سليك قبل أن يصلى ٠»‏ فقال له النبى وك 
أركعت ركعتين ؟ ٠‏ قال : لا : قال : قم فاركعهما » . ( رواه مسلم ) 

أما إن جلس متعمداً » أو طال الجلوس ٠‏ فإنه لا يقوم لتحية المسجد ؛ لأنها 
تفوت بذلك على المشهور ٠‏ 


8 سجدة الضحى : أى صلاة الضحى‎ )١( 
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ه هل تصلى التحية فى أوقات النهى ؟ 

الخذلفت الققهاء فى “ذلك * .فقال الشافعية- ‏ تضلى فن كل وقك: ع .حتى اف 
أوقات النهى ؛ لأنها صلاة لها سبب ٠‏ 

وقال المالكية والحنفية : لا تصلى تحية المسجد فى أوقات النهى ٠.‏ وسيأتى لهذه 
المسألة مزيد بيان عند الكلام على أوقات النهى ٠‏ 

وإذا دخل المسلم المسجد ٠‏ والمؤذن يقيم الصلاة » فلا يصلى تحية المسجد . 
ولكن يدخل مع الجماعة لقوله ميتم : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ٠‏ 

( رواه مسلم ) 

ه إذا تكرر.دخوله المسجد فهل تتكرر التحية ؟ : 

قال غلماء الشافعية + تتكرر الشسة بتكرار الدخول + 

وقال بعضهم : تجزئه تحية واحدة ٠‏ 

وهذا الخلاف فيمن تكرر دخوله المسجد فى ساعة واحدة ٠‏ 

وإما إذا كان الوقت بين الدخول الأول والثانى متباعداً » فلا تجزئه تحية واحدة 
باتفاق العلماء ٠‏ 

وإذا صلى المسلم فرضاً أجزأه ذلك عن تحية المسجد . سواء أكان الفرض الذى 
صلاه أداء أم قضاء ؛ لأن المستحب أن لا ينتهك المسلم حرمة المسجد فيجلس فيه من 
غير صلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل ٠‏ 

وأقل ما يجزئ من الصلاة ركعتان ؛ لقوله عَم : « إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » ٠‏ وقد تقدم هذا الحديث ٠‏ فلا تجزئ ركعة واحدة » 
. وكذلك لا تسد صلاة الجنازة مسدها . على الأصح من أقوال الفقهاء ؛ لأنها لا 
تشتمل على ركوع ولا سجود ٠‏ 

وإذا كان الإمام يخطب . وجاء أحد إلى المسجد . فهل يصلى تحية المسجد 
أم يجلس ؟ ٠‏ 

قال الشافعية : لمن أتى المسجد والإمام على المنبر أن يصلى ركعتين 


وقال المالكية والحنفية : لا يصلى . ولكن يجلس ٠‏ 


النقه الراقم لديا 


واستدل الشافعية بحديث جابر عن سليك الغطفانى المتقدم ٠‏ 

واستدل الآخرون بحديث ابن عمر عن النبى يدم أنه قال : « إذا خطب 
الإمام فلا صلاة ولا كلام » » على ما سيأتى بيانه فيما يعد ٠‏ 

ه تحية المسجد الحرام : 

كل مسجد تحيته الصلاة » إلا المسجد الحرام ٠‏ فإن تحيته الطواف ٠‏ 

فعلى كل من دخل المسجد الحرام أن يطوف بالبيت أولاً ٠»‏ ثم يصلى بعده 


ركعتين ٠‏ 
ولكن يجوز لمن أراد الجلوس فيه ولم يقو على الطواف أن يصلى ركعتين نحية 
له . مثل أى مسجد ١‏ 
4 6 ع 
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ه حكمها وكيفيتها : 

معنى الاستخارة فى اللغة : طلب الخير مطلقاً ٠‏ 

ومعناها في الشرع : طلب الخير من الله تعالى ٠‏ فيما أباحه لعباده ٠‏ بالكيفية 
الواردة عن رسول الله ميم 

وهى من الأمور المستحبة » يلجأ إليها المؤمن ٠‏ إذا أهمه أمر من الأمور المباحة 
شرعاً ولم يعرف وجه الخير فيه ٠‏ 

وقد كان النبى يكم يأمر أصحابه بفعلها . ويعلمهم دعاءها ٠‏ 

فعن جابر بن عبد الله ضيه قال : « كان رسول الله ميكِدم يعلمنا الاستخارة فى 
الأنون كلها :كما بيعلنا المورة من القرآن + يقرل: © إذانق الحدكه بالآمر: فلكم 
ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك . وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر ٠.‏ وتعلم ولا أعلم , 
وأنت علام الغيوب؛ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الآمر خير لى فى دينى ومعاشى . 
وعاقبة أمرى - أو قال : عاجل أمرى وآجله - فاقدره لى » ويسره لى ٠.‏ ثم بارك لى 
فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى» وعاقبة أمرى - أو قال : 
عاجل أمرى وآجله - فاصرفه عنى » واصرفنى عنه » واقدر لى الخير حيث كان . 
ثم ارضنى به - قال : ويسمى حاجته »© ٠‏ ( أخحرجه البخارى ) 

من هذا الحديث المتقدم يتضح لنا كيفية الاستخارة التى يسن للعبد فعلها » ولا 
ينبغى العدول عنها إلى كيفيات أخرى ٠‏ مثل فتح الطوالع والنظر فى الفناجين . 
وقص الأآثر ٠‏ وضرب الرمل . والعد بالسبحة » ونحو ذلك من الخرافات . 
والخزعبلات ٠‏ التى لا يقرها دين ٠‏ ولا يرضاها لنفسه ذو عقل سليم »و إن الكيفية 
الصحيحة للاستخارة المقبولة عند الله عز وجل . هى : أن تصلى ركعتين نفلاً ٠‏ كما 
أمر النبى َم بنية الاستخارة » فى غير الأوقات المنهى عن التنفل فيها » والمستحب 
أن تكون فى الثلث الآخير من الليل ؛ لأن الدعاء فى هذا الوقت » يكون أقرب 
للإجابة ٠‏ 


يقرأ فى الركعة الآولى ٠»‏ الفاتحة » وسورة من القرآن الكريم ٠‏ ويستحب أن 
اكنافيا فول الله نارك وصالي كن شورة التصضن 18 رر باق كلق نا يتنر عفار 
نااكان لهم الخيرةٌ سبحان الله وتعالئ عنما يشركون ورك يعلم .ما تكن صذورهم :وما 
يعلندت » (1) . 

ويقرا قنها"ايض) > سؤر( الكادرون) تلا هن انا انها الكائ نوق :5 لذ اعد نا 
تعبدون ٠‏ ولا أنتم غاكذون تنا اند عرولا تهاب نا عبدتم ٠‏ ولا أنتم عابدون ما 
أعبد ٠‏ لكم دينكم ولى دين * ٠‏ 

ويقرأ فى الركعة الثانية : بالفاتحة » وسورة من القرآن ٠‏ 

والمستحب أن يقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى فى سورة الأحزاب : # وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولّه أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
تعطق أله ورنسيز هافك عدر شياذل سوا 14 .+ 

ويقرأ أيضاً سورة الإخلاص : # قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لع لبدو 
يولد ٠‏ ولم يكن له كَفُواً أحد »* . 

وبعد أن فرغ من صلاته يتوجه إلى الله بقلبه » ويرفع يديه ٠‏ ويضرع إليه 
بالدعاء المذكور فى الحديث المتقدم . وعندما يقول : « اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر » يسمى حاجته - أعنى يذكرها - ولو بقلبه ٠‏ 

وستحننه أن صلق على الب كت قبل" الذعاء وبع + لكن يكرن” الدعاء 
أقرب للقبول ٠‏ 

فإن كان فى الأمر خير ٠‏ شرح الله صدره إليه ٠‏ وقضاه له ٠‏ وإن لم يكن فيه 
خير صرفه عنه بقدرته » بما شاء » وكيف شاء ٠‏ إنه على كل شىء قدير 

ه شروطها : 

١‏ - يشترط أن تكون الاستخارة فى الأمور المباحة . لا فى الأمور المحرمة ؛ 
لأن الله لم يجعل فيما حرم على عباده خيراً ٠‏ 
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؟ - أن تكون الاستخارة فى الأمر الذى لم يتبين وجه الخير فيه ٠‏ كسفر أو 
زواج أو نجارة » ونحوها ٠‏ 

* - وأن تكون الاستخارة بهذا الدعاء الوارد عن رسول الله و 
بالفاظة لل بالقاظ اغترى .وإ أذت لمكن 4 “أن لهل» الضيقة الوارعة غيم الرسول 
يدم حكمة . وفائدة ٠‏ وخصوصية لا تعلمها ٠‏ 

وإلا ما حرص النبى عليه الصلاة والسلام على أن يعلمها أصحابه كما يعلمهم 
السورة من القرآن ٠‏ 

ولا شك أن فى كلام النبى ليدم من السر ما ليس فى غيره ٠‏ 

ولا ينبغى أن يعتذر العبد بجهله . أو سوء حفظه . لا سيما فى أمور الدين . 
ولتجدن ايضاق نفل دده اعوط قإنة لاغ لداع اسععارة دعر وجل فن 
كثير من الأمور . التى تهمه » ويخفى عليه وجه الخير فيها ٠‏ « ولا خاب من 
استخار » . 

لكن إذا لم يقدّر له حفظ هذه الصيغة الواردة » ولم يمكنه أن يقرأها من كتاب 
جاز له أن يدعو بألفاظ أخرى تؤدى معناها ٠‏ 

5 - عليك قبل أن تستخير الله عز وجل أن تبذل وسعك فى معرفة وجه الخير 
فى الأمر الذى يهمك . وذلك بالبحث والاستقصاء » واستشارة العلماء » وغير ذلك 
من وسائل التحرى » فإن عجزت فتوجه إلى اللّه الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء » فإن الله عز وجل ركب فيك عقلاً » تميز به الخبيث من الطيب ٠‏ والخير 
من الشر » وأوجب عليك استعماله أولاً فى تهيئة ما ينفعك فى دينك ودنياك » فإن 
فعلت فقد أديت ما عليك وبقى أن تستعين بمولاك عر وجل فى تحقيق المطالب وبلوغ 
الآمال ٠.‏ 

4 - إذا قدمت على استخارة مولاك عز وجل فخلص نفسك من الحول 
والقاول مون 1 تفو كن الوورى » العحيف لا يكو فى شيك رادها لكوية معد + 
يميل إليه طبعك . ما دمت تسأل الله لنفسك الخير » فقد يكون الخير فيما تكره . 
والشر فيما تهوى ٠‏ قال تعالى : # وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا شيئاً وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون * 27 . 
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© ثليه : 

ليس من الشرط أن يرى المستخير فى منامه رؤيا يتبين له فيها الخير من الشر كما 
يعتقد بعض الناس ٠‏ ولكن يحدث فى القلب انشراح للأمر . إن كان خيراً . 
وانقباض إن كان شراً » ويرى سبل الخير ميسرة أمامه . إن كان الله عز وجل قد علم 
فيه مصلحة له ٠‏ ويرى غير ذلك إن كان قد علم الله عز وجل أن فى الأمر شراً 
غلة : 


وإذا استخرت الله فشرح صدرك لشىء » فامض فيه بعزم وتصميم » ولا نتردد 
فإن التردى 2١(‏ فى التردد » وكن متوكلاً على الله عز وجل ٠‏ فهر كفيل المتوكلين ٠‏ 

قال تعالى : # فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » 227 . 

فإن أصابك فى الآمر ما تكره . أو وقع خلاف ما ترجو . فلا تقلل من شأن 
الاستخارة . ولا تظنن باللّه الظنون . فربما يكون الخير فيما تكره ٠‏ 

قال تعالى فى سورة النساء : ل« قعبى 1ن هر انعا ريد ال نهنا 
كثيراً # 7 ٠‏ ولفظ # عسى * فى القرآن الكريم يفيد التحقيق » إذا كان فى جانب 
الله عز وجل ٠‏ 

انك الو لمق قلي اقبي اواكققيف؟ لف التي حم تور ان التقياء فلن 
حقيقتها . لما وسعك إلا أن تختار ما اختاره الله لك » وترضى بما رضيه لك ». فافهم 
تغدم » وسلّم تسلم » وبالله توفيقك ٠‏ 


صلاة التوبة 


يدى ربه عز وجل ٠‏ ويصلى ركعتين ٠‏ أو أكثر » بنية التوبة ٠‏ 
)١(‏ التردى : السقوط فى المهالك ٠‏ 
هم سورة آل عمران 9 الآية ١84‏ 


إفرة سورة النساء 9 الآية ١‏ 
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فالصلاة هى خير ما يتقرب به العبد إلى مولاه: » وهى أعظم وسيلة لتيل عفوه 
ومغفرته ورضاه . 

عن أبى بكر ظطقته وأرضاه قال + سمح رسول الله وه يمول سمه 
رجل يذنب ذنباً ٠»‏ ثم يقوم فيتطهر . ثم يصلى ٠‏ ثم يستغفر الله » إلا غفر له ٠‏ ثم 
قرأ هذه الآية : # والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاقلية يج 03 )0 . ( رواه أبو داود والنسائى ) 


صلاة الجاحة 
يستحب للعبد إذا كانت له حاجة ٠»‏ أن يضرع إلى الله تبارك وتعالى ٠»‏ فيسأله 
حاجته » بتمسكن ٠‏ وخضوع » وتذلل وانكسار ٠‏ 
ولا كانت الصلاة هى أعظم شىء فى إظهار التمسكن والخضوع . والذلة . 
والانكسار - استحب للعبد ٠‏ إذا ما أراد أن يقضى حاجته » أن يقف بين يدى مولاه 
فيصلى ركعتين ٠‏ بنية قضاء الحاجة . يحضر فيها قلبه ٠‏ ويدعو الله فى سجوده . بما 
شاء » فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٠‏ 
روى أحمد بسند صحيح عن أبى الدرداء أن النبى ميم قال : ١‏ من توضاً 
فأسبغ الوضوء ”2 ثم صلى ركعتين ٠‏ يتمهما ”" . أعطاه الله ما سأل ». معجلاً 
أو موخراً »© ٠‏ 


وردت فى صلاة التسبيح أحاديث 3 أصحها وأمثلها حديث عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ته للعباس بن عبد ملب : 
«« يا عباس ٠:‏ يا عماه » ألا أعطيك ٠‏ ألا أمنحك ء ألا أحبوك ٠»‏ ألا أفعل بك : عشر 


)امور ال عهران: + الآيةا وى جاوما 1 اي 
07 ر يصليهما تامتين بكل مالهما من خضوع وخشوع وطمأنينة واعتدال 
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خصال » إذا أنت فعلت ذلك ٠‏ غفر الله لك ذنبك ٠‏ أوله وآخره » قديمه وحديثه , 
وخطأه وعمده . وصغيره وكبيره . وسره وعلانيته » عشر خصال : أن تصلى أربع 
ركعات » تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة . فإذا فرغت من القراءة فى أول 
ركعة » فقل وأنت قائم : سبحان الله . والحمد للّه » ولا إله إلا الله » والله أكبر » 
خمس عشرة ؛ ثم تركع ٠»‏ فتقول وأنت راكع عشراً ٠‏ ثم ترفع رأسك من الركوع . 
فتقولها عشراً ٠‏ ثم تهوى ساجداً ٠‏ فتقول وأنت ساجد عشراً » ثم ترفع رأسك من 
السجود . فتقولها عشراً » ثم تسجد . فتقولها عشراً » ثم ترفع رأسك من السجود . 
فتقولها عشراً » فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة ٠»‏ تفعل ذلك فى أربع ركعات . 
وإن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة » فاقعل . فإن لم تستطع ففى كل جمعة 
مرة . فإن لم تفعل فففى كل سنة مرة ٠‏ فإن لم تفعل ففى عمرك مرة» ٠‏ 
( رواه أبو داود ء وابن ماجه . وابن خزيمة . وغيرهم ) 
2 د 
الصلاة بعد التطهر 

فين له توظا .4 أو اقفن أن مقيلى تعد ركنن الله نماك و اكت 11 
لهذه الصلاة من ثواب عظيم ٠‏ 

فقد ورد أن رسول الله يدم قال لبلال له : « يا بلال حدثنى بأرجى عمل 
عواته اق الاتلام إلى شمعف وى 117 قلليك ييوديدي "كاف اله قلعن 
عملت عملاً أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهوراً ٠»‏ فى ساعة من ليل أو نهار . إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 

وعد علقية يك عامر قال قال رمدول الله مكل اما فق أجدا يكو ضا تيحيف 
الوضوء . ويصلى ركعتين ٠‏ يقبل بقلبه ووجهه عليها ٠‏ إلا وجبت له الحنة » ٠‏ 


( رواه مسلم وأبو داود ) 


. والدف بفتح الدال وتشديدها : الحركة الخفيفة‎ ٠ قرع نعليك‎ )١( 
مام‎ 
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مكان التطوع 
صلاة التطوع تجوز فى كل مكان طاهر ٠‏ ولكن صلاتها فى البيت أفضل من 
صلاتها فى المسجد ٠‏ 


لما رواه أحمد ومسلم عن جابر ليه أن النبى ات قال 1 إذا صلى أحدكم 
الصلاة فى مسجده ٠‏ فليجعل لبيته نصيباً من صلاته » فإن الله عز وجل جاعل فى 
بيته من صلاته خيراً ) ٠‏ 

وعن عمر اله أن الرسول يكم قال : « صلاة الرجل فى بيته تطوعاً . 
نور » فمن شاء نور بيته »© ٠‏ 
يم » أيما أفضل ٠‏ الصلاة فى بيتى ١‏ أو الصلاة فى المسجد ؟ ٠‏ 

قال : « ألا تدرى إلى بيتى ما أقربه من المسجد ؟ فلآن أصلى فى بيتى أحب 
إلى من أن أصلى فى المسجد ء إلا أن تكون صلاة مكتوبة » ٠‏ 

وعن صهيب بن النعمان . قال : قال رسول الله ليثم : « فضل صلاة 
الرجل فى بيته » على صلاته حيث يراه الناس . كفضل المكتوبة على النافلة » ٠‏ 

( رواه الطبرانى فى الكبير ) 

من هذه الأحاديث يتبين لنا آفضلية .صلاة التطوع فى البيت على المسجد ؛ 
وذلك لبعد المصلى فيها عن الرياء 2 ومحبطات الأعمال 2 ولأتها تنور العو ٠‏ 
وتملأها خيراً وبركة » وحتى لا تكون البيوت مهجورة من الصلاة مثل المقابر ٠‏ 

وصلاة التطوع فى البيوت يتعلم منها الأولاد الصغار هيئة الصلاة ٠‏ ويتشربون 
حبها فينشأون على حب الدين ٠‏ 

© ثلبيه : 

استثنى جمهور الفقهاء من. النوافل صلاة العيدين 2 والكسوف » والاستسقاء » 
ونحية المسجد . وركعتى الطواف . من هذا الحكم ٠‏ 

فإن هذه الصلوات تكون فى غير البيوت مع الجماعة . أفضل منها فى البيت 


الفقه الواضح ١4١‏ 


واستشنى بعضهم كذلك صلاة التراويح لمن تتعطل بسبب تخلفه المساجد . كأن يكون 
إماماً يصلى بالناس ٠»‏ كما مر تفصيله عند الكلام على صلاة التراويح . 


د 0 
صلاة التطوع فى جماعة 

صلاة التطوع فى جماعة مستحبة » سواء كانت الصلاة فى البيت ٠»‏ أم فى 
ليمك + 

نوة عكان .وه فال آنة 4ال50 ليا وهو ل للف" إن السير ل لحهو لبي ونث 
مسجد قومى ٠‏ فأحب أن تأتينى فأصلى فى مكان من بيتى ٠»‏ اتخذه مسجداً » فقال : 
سنفعل ٠‏ فلما دخل ٠‏ قال : أين تريد ؟ . فأشرت له إلى ناحية من البيت ٠‏ فقام 
رسول الله ميك ٠.‏ فصففنا خلفه . فصلى بنا ركعتين » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وقال ابن عباس : « صليت مع النبى ميم ذات ليلة ٠»‏ فقمت عن يساره : 
فأخذ برأسى من ورائى » فجعلنى عن يينه ») ٠‏ ( رواه اليخارى وغيره ) 

والآحاديث الواردة فى جواز التنفل جماعة واستحبابه كثيرة ٠‏ 


ومن المعروف شرعاً أن ثواب الجماعة أكثر من ثواب الفرد ٠‏ 


2 د 
صلاة التطوع قائماً وقاعداً 

تقدم أن قلنا فى فروض الصلاة : إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة 2 
دون النافلة ٠‏ فإنها تجوز من قيام » ومن قعود . بعذر . أو بغير عذر . عند جمهور 
النقياة.: 

إلا أنه لو صلاها المسلم قاعداً » من غير عذر . كان له نصف أجر القاكم ٠‏ 

لحديث عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبى ليله عن صلاة 
الرجل قاعداً . فقال : « صلاته قائمأ أفضل من صلاته قاعداً » وصلاته قاعداً على 
النصف من صلاته قائماً ٠‏ وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً » ٠‏ 

( أخرجه البخارى وغيره ) 
ولا تجوز صلاة النفل للمسلم وهو نائم ٠»‏ إلا لعذر ٠‏ 
قال الخطابى : « أما قوله : « وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً » 
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فإنى لا أعلم أنى سمعته إلا فى هذا الحديث . ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه 
رخص فى صلاة التطوع نائماً - يعنى مع القدرة على القعود - كما رخص فيها 
قاعداً . وإن صحت هذه اللفظة عن النبى مين . ولم تكن من كلام بعض 
الرواة » فإن التطوع مضطجعاً للقادر على القعود ؛ جائز بهذا اللدديف 4( انتهى 
بتصرف ٠‏ 

هذا » ويجوز صلاة التطوع بعضه من قيام » وبعضه من قعود . كأن كان 
جالساً » ثم يقوم ٠‏ فيقرأ بعض آيات ٠‏ ثم يركع ٠‏ كما فعل الرسول يم ٠‏ 

قالت عائشة تله : « ما رأيت رسول الله تم يقرأ فى شىء من صلاة الليل 
جالساً قط . حتى دخخل فى السن '"' ؛ فكان يجلس فيها فيقرأ حتى بقى أربعون ٠١‏ أو 
ثلاثون آية - قام فقرأها . ثم ركع » ٠‏ ( أخرجه مسلم وغيره ) 

قال بهذا الأكمة الأربعة . بمقتضى هذا الحديث وغيره ٠‏ 

: فائلة‎ ٠ 

اختص النبى يكم بجواز صلاة الفرض قاعداً » بلا عذر » وبأن تطوعه قاعداً 
بلا عذر » كتطوعه قائماً فى الأجر ٠‏ 

لقول ابن عمر رضى الله عنهما : حدثت أن النبى ميم قال : صلاة الرجل 
قاعداً ٠‏ نصف الصلاة ٠‏ فأتيته فوجدته يصلى جالساً » فوضعت يدى على رأسه ٠‏ 
فقال : مالك يا عبد الله بن عمر ؟ - قلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : صلاة 
الرجل قاعداً » نصف الصلاة ٠‏ وأنت تصلى قاعداً !! قال : أجل ٠‏ ولكننى لست 
كأحل منكم »2 . ( أخرجه مسلم وأبو داود ) 

هذا مع ملاحظة أن النبى عَم ما كان يصلى قاعداً إلا لعذر » كما صرحت 
بذلك عائشة مضه فى الحديث السابق ٠‏ قالت : ١‏ ما رأيت رسول الله َوه يقرأ فى 
شىء من صلاة الليل جالساً قط » حتى دخل فى السن » ٠‏ أى كبرت سنه ٠١‏ وثقل 
عليه القيام » واللّه أعلم ٠‏ 


() كبرت سينه ٠‏ 
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قضاء النوافل 

اذلف العلفاء فى قضاء التوافل .فلن حمس آفوال*: 

أحدها : يستحب قضاء النوافل مطلقاً » سواء كانت تابعة للصلاة » أم مستقلة 
عنها ٠‏ مثل صلاة العيدين - أم كانت راتبة اعتاد أن يصليها بالليل أو بالنهار ٠‏ بناء 
على قوله حيدم فى الحديث الصحيح : « من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها . لا 
كفارة لها إلا ذلك © ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

ففى هذا الحديث تصريح بقضاء الفوائت مطلقاً ٠‏ فرضاً كانت ٠‏ أو نفلاً ٠‏ 

وهذا القول للشافعى وكثير من أتباعه ٠‏ إلا أنهم اختلفوا فى الوقت الذى 
تقضى فيه النافلة ٠‏ 

فقال جماعة منهم - أعنى من الشافعية - : تقضى فى جميع الأوقات ٠‏ 

وقال آخرون : تقضى فى جميع الأوقات #'عمنا' عدا الساعات التى ورد النهى 
عن السمن ديه * 

وثانيها : استحباب القضاء لمن أخرها لعذر . أما من أخرها لغير عذر فلا 
يستحب قضاؤها ؛ لأنه تعمد تركها ٠»‏ وهى غير واجبة عليه ٠‏ 

وقالوا عن الحديث السابق : هو خاص بقضاء الفرائتض . فلا حجة فيه ٠‏ وإن 
كان شاملاً للفرائض والنوافل ٠‏ فهو خاص بأصحاب الأعذار » مثل النائم والناسى 
والنوافل فى الأصل لم تكن واجبة عليه حتى نقول إنها متعلقة فى ذمته لا تس قط 
عله ٠‏ 

وبهذا القول أخذ ابن حزم . وجماعة من أتباعه ٠‏ 

وثالثها : لا يستحب قضاؤها مطلقاً ؛ لأنها تفوت بفوات وقتها ٠‏ وهو قول 
أبى حنيفة ٠‏ 

وفى المشهور من مذهب مالك : أنه لا يقضى من النوافل . إلا سنة الفجر 
الو 

ورابعها : استحباب قضاء النوافل المستقلة بنفسها ٠‏ مثل سنة العيدين . 
والوتر دون النوافل التابعة للصلاة ٠»‏ وهو قول كثير من فقهاء الشافعية ٠‏ 

وخامسها : التخيير بين القضاء وعدمه . والله أعلم ٠‏ 


3 3 
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الأوقات المنهى عن التنفل فيها 

هناك أوقات نهى رسول الله دم عن التنفل فيها » سنذكرها لك هنا 
بالتفصيل ٠»‏ ثم نبين ما كان النهى فيه للكراهة » أو للتحريم ٠‏ 

٠ الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس‎ - 6١ 

© والؤقكما ين صلاة العصير ركروت العميق + 

زذلفة لابروى) عن اله عنام زف الل هنوها ال حدس اللين اخهم إلى 
عمر ته أن النبى يتم نهى عن الصلاة بعد العصر . حتى تغرب الشمس وبعد 
الصبح . حتى تطلع الشمس ٠‏ 

وفى رواية للبخارى ومسلم عنه - أيضاً - قال : شهد عندى رجال مرضيون 
وأرضاهم عندى عمر له . أن رسول الله ميتم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
الوق 6 ويا "لعفي حت لحرت ناهذا التو :لق كان قد جربلل لبي بزاع : 

أما من لم يكن قد صلى الصبح . أو العصر » فلا بأس أن يصلى نفلاً ٠‏ مثل 
ينه الك كرف اميد .* 

تالدوتالك ضيهور الفقهاف 2- يم 
بحم ”.4 »5 - الوقت من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح '') » ووقت 
الاشكواء وهو الوقت الذى تكون فيه الشمس فى وسط السماء - أى قبل الظهر 
بدقائق . وعند غروب الشمس ٠‏ 

عن عقبة بن عامر ططثه قال : « ثلاث ساعات كان رسول الله دم ينهانا أن 
نصلى فيهن ٠‏ أو نقبر موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ٠‏ وحين يقوم 
قائم (") الظهيرة : يحي لقي 191 الجميين الفزوت ) . ( رواه مسلم ) 

ويجمع هذه الأوقات الخمسة » حديث عمرو بن عنبسة نَقيه قال : « قلت يا 
نبى الله » أخبرنى عن الصلاة ٠‏ قال : صل صلاة الصبح . ثم أقصر عن الصلاة . 


٠ يقدر ذلك بنحو نصف ساعة‎ )١( 
أى عند الاستواء 3 وهو توسط الشمس فى السماء‎ 69 
٠ تميل إلى الغروب‎ )( 
الفقه الواضح احا‎ 


حتى تطلع الشمس حتى ترتقع ٠»‏ فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان » وحيتكذ 
يسجد لها الكفار ٠‏ ثم صل . فإن الصلاة مشهودة محضورة ٠»‏ حتى يستقل الظل 
بالرمح ». ثم أقصر عن الصلاة . فإن حينئذ تسجر جهنم ٠‏ فإذا أقيل الفىء فصل ٠»‏ 
فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى تصلى العصر . ثم أقصر عن الصلاة ٠‏ حتى 
تغرب الشمس ٠‏ فإنها تغرب بين قرنى شيطان ٠»‏ وحيتئذ يسجد لها الكفار » ٠‏ 
( رواه مسلم ) 

هذا ٠‏ والنهى عن التنفل فى هذه الأوقات الخمس عام 2 يشمل جميع 
النوافل ٠‏ 

خلافاً للشافعية » فإنهم قالوا : إن النهى منصب على النفل ٠‏ الذى ليس له 


أما النفل الذى له سبب ٠»‏ مثل نحية المسجد ٠»‏ وسنة الوضوء . وسجلة 
التلاوة ٠»‏ فإنه لا يكره فى هذه الأوقات ٠‏ 

ووافقهم الحنابلة فى جواز صلاة تحية المسجد . والإمام على المنبر ٠‏ على ما 
سيأتى بيانه » وخالفوهم فيما سوى ذلك ٠‏ 

؟ - التنفل عند إقامة الصلاة : 

وهو منهى عنه ٠‏ بدليل قوله يدم : « إذا أقيمت الصلاة . فلا صلاة إلا 
المكتوبة » ٠‏ رواه مسلم عن أبى هريرة ٠٠‏ أى فلا تصلوا إلا الصلاة المفروضة . 
التى أقام لها المؤذن ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فيمن صلى ركعتين عند إقامة الصلاة . هل تنعقد صلاته 
وتكون صحيحة . أو لا تنعقد ولا تصح ؟ ٠‏ 

قولان : 

فمن قال بصحتها . حمل النهى على الكراهة ٠‏ ونفى الكمال ٠‏ ومن قال بعدم 
صحتها . حمل النهى على التحريم ٠.‏ وعدم الصحة . أى إذا أقيمت الصلاة ٠‏ فلا 
تصح صلاة . إلا الصلاة المفروضة ٠‏ 

واختلفوا أيضاً فيمن شرع فى صلاة النافلة قبل الإقامة . ولم يتم صلاته ٠‏ 
هل يقطعها » أو يتمها ؟ 
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قال كثير من الفقهاء : يتمها مادام قد شرع فيها قبل الإقامة . ولا يقطعها , 
لقوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم » . ما لم يخف فوات ركعة مع الإمام ٠‏ 

وقيل : لا يقطلعها . حتى ولو خاف فوات ركعة مع الإمام ؛ لأنه عمل 
صالح ٠‏ نهانا الله عن إبطاله فى قوله جل وعلا : # ولا تَبطلُوا أعمالكم » ٠‏ 

وقال جماعة من الفقهاء : يقطع الصلاة » ما لم يركع . فإن ركع فقد انعقدت 
الصلاة » فلا ينبغى أن يقطعها . بل يتمها ويخففها حتى يدرك الصلاة مع الإمام قبل 
أن يركع للركعة الأولى ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد استثنى بعض الفقهاء على اختلاف مذاهبهم من النهى ركعتى 
الفجر ٠‏ فقالوا : من سمع الإقامة لصلاة الصبح ٠‏ ولم يكن قد ركع ركعتى الفجر 
المسنونة فله أن يركعهما خارج المسجد . أو داتخله . ما لم يخف فوات ركعة مع 
الإمام ٠‏ 

وستدلوا على ذلك بفعل بعض الصحابة ». مثل عبد الله بن عباس » وعبد الله 
ل 


فعن زيل , بن أسلم ضلكته : 07 أن ابن عمر رضى اللّه عنهما جاء والإمام يصلى 
ل 0 » فصلاهما فى حجر : حقصة 2 
وصلى مع الإمام » ٠‏ 


وقال أبو عثمان الأنصارى : « جاء عبد الله بن عباس . والإمام فى 
صلاة الغداة » ولم يكن صلى الركعتين » فصلى الركعتين خلف ' الإمام ٠‏ ثم 
دخل معه ) . 


فى الصلاة ٠‏ أخرج هذه الآثار الثلاثة الطحاوى 


وقال أبو موسى : 2 أقيمت الصلاة 3 فتقدم عبد اللّه بن مسعود إلى أسطوانة 
فى المسجد . فصلى ركعتين ٠‏ ثم دخل » ٠‏ يعنى فى الصلاة 
)١(‏ يعنى وراءه فى آخر المسجد منفرداً ثم اقتدى به فى صلاة الصبح ٠‏ 
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وذهب جمهور كبير من الفقهاء إلى تعميم النهى فى كل صلاة ؛ لعموم قوله 
دم : « إذا أقيمت الصلاة ء فلا صلاة إلا المكتوبة » ٠‏ 

ولقول أبى موسى لله : أن رسول الله عَِتكِدمِ رأى رجلاً صلئ ركعتى 
الغداة . حين أخذ المؤذن يقيم » فغمز النبى عد منكبه . وقال : « ألا كان هذا 
قبل هذا » . ( أخرجه الطيرانى ورجاله ثقات ) 

وهذا القول هو الأصح ؛ لورود الأحاديث المصرحة بنهيه ليدم عن صلاة 
التطوع مطلقاً عند إقامة الصلاة » ولا سيما حديث أبى موسى هذا . فإن فيه نهى 
الرسول تيدم الرجل عن صلاة ركعتى الغداة حين رآه قد صلاهما عند شروع المؤذن 
فى الإقامة وقال له : « ألا كان هذا قبل هذا » ٠‏ 

/ا - الصلاة والإمام يخطب : 

فقد اتفق الأئمة على حرمة الصلاة والإمام يخطب فى حق من كان جالساً قبل 
صعود الإمام على المنبر ؛ لأن التتفل مستحب ٠‏ وسماع الخطبة فرض » والفرض 
مقدم على المستحب ٠‏ 

واختلفوا فيمن لم يكن قد صلى الصبح ٠‏ وذكره أثناء الخطبة ٠‏ 

فقال المالكية : يقوم لصلاة الصبح ؛ لأن صحة الجمعة تتوقف على صلاته . 
بناء على أن الترتيب بين الصلوات واجب ٠‏ إذا كانت خمس صلوات فأقل ٠‏ وبذلك 
قال الحنفيون أيضاً ٠‏ 

واختلفوا فيمن أتى المسجد والإمام على المنبر ٠‏ ولم يكن قد صلى نحية 
المسجد ٠‏ 

فقال المالكية والحنفية : يجلس لسماع الخطبة » ولا يصلى تحية المسجد ؛ لأن 
التحية سنة » وسماع الخطبة فرض ٠»‏ والفرض مقدم على السنة ٠‏ ولأن النبى َي 
قد نهى عن الكلام أثناء الخطبة » حتى ولو كان أمراً بمعروف ٠‏ أو نهيآً عن منكر . 
فتحية المسجد من باب أولى ٠‏ 

وجوز الشافعية والحنابلة » لمن أتى المسجد . ولم يكن قد صلى التحية أن يركع 
ركعتين خفيفتين . والإمام يخطب ٠»‏ مستدلين بحديث سليك الغطفانى ٠‏ الذى رواه 
مسلم عن جابر بن عبد الله يَإشَيه قال : « جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ٠»‏ ورسول 
الله ميم يخطب . فجلس . فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ٠‏ 
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وليتجوز ('' فيهما » ٠‏ 

اختلف الفقهاء فى هذا النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات المتقدم ذكرها ٠.‏ هل 

للشافعية قولان : 

قول بأن النهى للكراهة التنزيهية ٠‏ 

وقول بأنه لكراهة التحريم ٠‏ ووافقهم فى هذا القول الثانى جمهور الحنفية ٠‏ 

وقال المالكية : النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر للكراهة ٠‏ 

وأما النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس . وعند غروبها » فللتحريم ٠‏ لا فيه 

وكذلك التنفل عند إقامة الصلاة., وعندما يكون الإمام على المنبر يوم الجمعة . 

وعند الحنابلة يحرم التنفل . ولا ينعقد ولو كان له سبب فى أوقات ثلاثة : 
تصح فى هذا الوقت قبل صلاة الصبح ٠‏ 

لحن بعلا ةاعر" إلى عام الخرواي!. 

77 عزدد توسط الشمين فن: كد السماء خخ اتزول :3 وسكت عم ذلك كله 
ركعتا الطواف ٠‏ فإنها تصح فى هذه الأوقات مع كونها نافلة » وكذا تحية المسجد حال 
خطبة الإمام ٠‏ 


#7 د 
المواضع المنهى عن الصلاة فيها 
هناك مواضع نهى النبى ليدم عن الصلاة فيها ٠‏ أشهرها سبعة ٠‏ 


وهى : المقبرة 3 والمعجزرة 3 والمزيلة 2 والحمام ؛ وقارعه الطريق 2 ومعاطن 
الإبل ٠‏ وفوق الكعبة ٠‏ 


وسنبين هنا حكم الصلاة فى هذه المواضع ٠‏ وما إذا كان النهى عن الصلاة 
)١(‏ يخففهما ٠‏ 
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فيها . للتحريم ٠‏ أو للكراهة » مع ذكر ما وقع فيها من الخلاف بين الفقهاء » ونذكر 
مواضع أخرى غير السبعة المتقدمة » كره بعض الفقهاء الصلاة فيها ٠»‏ لحكمة سوف 
نبينها فى موضعها » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

: الصلاة فى المقبرة‎ - ١ 

نهى النبى يكنم عن الصلاة فى المقبرة مطلقاً » فرضاً كانت أو نفلاً ٠»‏ وسواء 
كانت الصلاة فوق القبور أم خلفها أم أمامها ٠‏ 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى عَم قال : « لا تصلوا إلى قبر . 


ولا تصلوا على قبر » ٠‏ ( أخرجه الطبرانى ) 
وعن أبى مرئد الغنوى تيه : أن النبى ليدم قال : « لا تصلوا إلى القبور . 

ولا تجلسوا عليها » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) 
وعن أبى هريرة فته : أن النبى لثم قال : « لعن الله اليهود . اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد » ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 


والأحاديث فى النهى عن الصلاة فى المقابر ٠‏ واتخاذها مساجد ». كثيرة ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى النهى : هل هو للكراهة ٠‏ أو للتحريم ؟ 

فذهب جمهور الحنابلة إلى أنه للتحريم ؛ لظاهر الأحاديث ٠‏ 

وذهب الحنفية والشافعية إلى القول بالكراهة ٠‏ 

ولكن هل الكراهة هنا كراهة تنزيه أم كراهة تحريم ؟ ٠‏ قولان عندهم ٠‏ 

وذهب بعض المالكية إلى القول بالكراهة التنزيهية ٠‏ 

وذهب البعض الآخر إلى القول بالجواز » من غير كراهة . مستدلين بقوله 
0_6 فى الحديث الصحيح ٠‏ الذى رواه اليخارى وغيره : « وجعلت لى الأرض 
طهوراً ومسجداً ) . 

فلفظ الآرض فى الحديث عام يشمل كل موضع طاهر ٠‏ 

وحملوا أحاديث النهى عن الصلاة فى المقبرة على ما إذا كان بها نجاسة ٠‏ 

ورد هذا الاختجاج بما رواه الترمذئ ٠‏ وأحمد © وأبو داود » عن أبى سعيد 
رضى الله عنه : أن النبى وتم قال : « كل الأرض مسجد وطهور . إلا الحمام 
والمقيرة 4 ٠‏ وهذاالحديث يقيد الحديث المطلق الذى احتجوا به ٠‏ 
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وقال جماعة من الفقهاء : هذا النهى الوارد فى الآحاديث إنما هو خاص با إذا 
لم يكن فيها مكان قد أعد للصلاة ٠‏ 

وحكمة النهى عن الصلاة فى المقبرة » أنها أماكن تكثر فيها النجاسات ٠‏ 

؟ - الصلاة فى الحمام : 

وتكره الصلاة فى الحمام الذى ليس به نجاسة عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

أما إذا كانت به نجاسة . فتحرم الصلاة فيه » وتقع باطلة ٠‏ 

والحكمة فى النهى عن الصلاة فى الحمام ؛ لما يكون فيه من النجاسات 
والأوساخ . ولأنها مأوى الشياطين ٠‏ كما قالوا . ولحرمة الصلاة فإنها ينبغى أن 
تكون فى أطهر بقعة » وأشرف مكان ٠‏ 

*, 4 - الصلاة فى المجزرة والمزيلة : 

وتكره الصلاة فى هذين الموضعين . عند جمهور الفقهاء ؛ لكثرة ما فيهما من 
التجاسشات والقاذورالت: > 

ه - وتكره الصلاة فى قارعة الطريق : 

وذلك لأنه ربما يشتغل بالنظر إلى المارة » وربما يتسبب فى مرور أحد بين يديه . 
فيكون الوزر عليه ٠‏ إذا لم يكن للمار طريق غيرها ولم يتخذ المصلى سترة ٠‏ 

وقد مر بك حكم المرور بين يدى المصلى فيما سبق مفصلاً ٠‏ 

5 - الصلاة فى معاطن الإبل : 

وتكره الصلاة فى معاطن الإبل عند الجمهور ٠‏ 

وقالت الحنابلة : تحرم الصلاة فيها » لظاهر الأحاديث المصرحة بالنهى ٠‏ 

ومعاطن الإبل هى : مباركها التى تبيت فيها ٠‏ والإبل هى الجمال وإناثها 
وحكمة النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل ». أن الابل تهب وتنفر ٠»‏ فتشغل المصلى 
عن صلاته ٠‏ 

/ - الصلاة فوق الكعبة : 

وقد اختلف الفقهاء حول الصلاة فوق الكعيبة ٠‏ 

فقال المالكية : لا يجوز صلاة الفرض فوقها . ولو كان بين يديه بعض بنائها » 
لأننا مأمورون بالصلاة إليها ٠‏ لا عليها ٠‏ 
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فإذا صلى فوقها فرضاً »ء وقعت صلاته باطلة » ووجب عليه إعادتها ٠‏ 

وأما النفل ففيه ثلاثة أقوال : قول بأنه مثل الفرض فى الحكم . لا يجوز ء 
ولاا يصح ٠‏ وقول بصحته ٠‏ وقول بعدم صحة السنن المؤكدة دون غيرها ٠‏ 

وقالت الشافعية : تصح الصلاة فوق الكعبة مطلقاً » فرضاً كانت . أو نفلا ٠‏ 
بشرط أن بستقبل من بنائها قدر ثلثى ذراع ٠‏ 

وقال الحنفيون : تصح الصلاة » فرضاً ونفلاً فوقها . مع الكراهة . لما فى 
ذلك من ترك التعظيم ٠‏ 

والدليل على النهى عن الصلاة فى هذه المواضع السبعة » ما رواه ابن ماجه 
والتومدق سند لأسن دضو اد دهي عله :3 أن الب رس ٠.‏ لو أن بصلى كن 
سبعة مواطن : فى المزيلة » والمجزرة ٠‏ والمقبرة ٠»‏ وقارعة الطريق ٠‏ وفى الحمام . 
وفى أعطان الإبل + وفوق ظهر بيت الله تعالى » ٠‏ 

6 - الصلاة إلى جدار نجس : 

وتكره الصلاة أمام جدار نجس . مثل جدار المرحاض ٠»‏ وذلك لحرمة الصلاة ٠‏ 

الغ الله وا عمو 30:2 لأ بعلى للحن 

وق :7 مو ال الى الى اليد الات و رحو لتم ا 
المرحاض ٠‏ 

وقال على كرم الله وجهه : « لا يُصلَّى تجاه حش » ٠‏ 

8 -الصلاة فى الكنيسة والبيعة 27 : 

وتكره الصلاة فى الكنيسة والبيعة » إذا كان فيهما تصاوير . عند الحنابلة ٠‏ 

وتكره مطلقاً » عند الشافعية والحنفية » سواء كان فيها تصاوير ٠‏ أم لم يكن 
فيها تصاوير ؛ لأنهما موضعان يعبد فيهما غير الله ٠‏ ولا يتنزهان عن النجاسة فى 
الغالب ٠‏ ولأن فى دخولهما مظنة وتهمة ٠‏ 

وقال المالكية : تكره الصلاة فى الكنيسة والبيعة . إذا كانتا عامرتين ٠‏ وبهما 
تصاوير ودخلهما مختاراً ٠‏ 


. البيعة : معبد اليهود‎ )١( 


لله الفقه الواضح 


وأما إذا كانت الكنيسة والبيعة غير عامرتين . وليس بها تصاوير . ولم يجد 
مكانًا سواهما » فلا بأس بالصلاة فيهما ٠‏ 
تنبيه ٠‏ 

هذا ٠‏ وللمسلمين الحق فى بناء مسجد على أرض كان فوقها كنيسة ٠‏ أو بيعة 
إذا طهرت الآرض ٠.‏ وأزيل ما فوق الجدارن ٠‏ من تصاوير - وسيأتى حكم هذا 
مفصلاً عند الكلام على بناء المساجد - لحديث عثمان بن أبى العاص : « أن البق 
يدم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم » 27 . 

( أخرجه أبو داود وابن ماجه ) 

: الصلاة فى الآرض المغصوية‎ - ١ 

تكره الصلاة فى الأرض المغصوبة عند الحنفيين ٠‏ 

وتحرم عند المالكية » والشافعية . والحنابلة » ولكنها تصح . إذا ما استوفت 
شروطها وأركانها ٠‏ 

ولا فرق فى الأرض المغصوبة أن تكون مغصوبة من مسلم ٠‏ أو غيره - ولا 
بين أن يكون المغتصب لها هو المصلى نفسه ء أو غيره ٠‏ 

إلا أن الحرمة تكون أشد إذا كان المصلى هو الذى اغتصبها ٠‏ 

”7 - الصلاة فى الثوب الحرير : 

لا يجوز للرجل أن يصلى فى ثوب حرير » ولا على ثوب حرير ؛ لأنه يحرم 
عليه استعماله فى غير الصلاة » فحرمته عليه فى الصلاة أولى ٠‏ 

فإن صلى فيه » أو صلى عليه » صحت صلاته ؛ لأن التحريم لا يختص 
بالصلاة » ولا النهى يعود إليها ٠‏ خلافاً للحنابلة ومن نحا نحوهم ٠‏ 

ويجوز للمرأة أن تصلى فيه وأن تصلى عليه ؛ لأنه لا يحرم عليها استعماله!" . 


٠ ١80 (؟) راجع « المجموع » للنووى ج ”7 ص‎ ٠ أصنامهم‎ )١( 
الفقه الواضح ان‎ 





مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة راللام على عاتم النيين سيدتا محمد وآله وصحيه 
أجمعين ٠‏ وبعد - 

فهذا كتاب جمعت فيه من الأحكام الشرعية ما تكون إليه الحاجة ماسة ٠‏ والضرورة إلى 
معرقته ملحة . وعرضتها عرض يناسب أهل العصر على اختلاف درجاتهم فى الثقافة والفهم ٠‏ 

وقد شفعت كل حكم بدليله من الكتاب والسنة والإجماع والفياس - إلا ما كان ظاهرا لا 
يحتاج فى التسليم به إلى دليل - 

وذلك لاعتقادىي أن الأحكام إذا خلت من أدلتها فقدت عنصر الإقتاع ٠‏ روقف المرء فيها 
مترددا بين تبولها ورفضها . وقد نبت كل قول لقائله . وأمندت كل حديث لراويه مشيرا إلى 
مصلرء ٠‏ 

فإن نقلت العبارة بتصها وصعتها بين علامتى تنصيص وكتبت فى هامش الصفحة : 
كتاب كذا ص كنا إلخ - 

وإن غيرت قيها ضميرا لمناسبة الكلام قلت : انظر كتاب كذا ٠‏ 

وإن تصرفت فيها بالحذف قلت : انتهى بتصرف من كتاب كذا ٠‏ 

وإن نقلت العبارة بمعناها اكتقيت بذكر قائلها .ققلت مثلاً : ذكر فلان كنا وكذا ءأو قال 
فلان كلاسا حاصله كذا وكنا . أو قحراء أو مؤحاء . أو معناء كذا وكذا . وريما أشير إلى مصدره 
إن كان فى المصدر من العلم أكثر ما ذكرت وأحيبت أن أشوق القارئ إليه ٠‏ وأرغبه في 
الاطلاع عليه ٠‏ قأقول حينئذ فى هامش الصفحة : راجع كتاب كذا لصاحيه قلان ٠‏ 

هذا ولم أشأ أن أجعل كتابى هذا على منهاج مذهب واحد فأحمل التاس على اتباعه ٠‏ 
ولكثى جعلته حتقيًا مالكيًا شاقعيًا حثبليًا ينهل من معينهم جميعا - فأنقل عنهم أهم ما اتفقوا 
عليه ويعضى ها اختلفوا فيه مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح ». وترجيح ها يحتاج إلي 
ترجيح . 

قحمل الئاس على مذهب واحد قيه من الحرج والتضبيق مالا يخفى - 

وأصحاب المذاهب أنقسهم لم يتعصبوا لذاهيهم ولم يحمل أحد منهم الناس على اتباع 


مكروهات الصلاة 

المكروه : ضد المحبوب ٠‏ 

والمكروه شرعاً نوعان : 

مكروه كراهة تحريم » ومكروه كراهة تنزيه ٠‏ 

المكروه كراهة تحريم هو الذى ورد فيه نهى يجعله قريباً من الحرام ٠‏ مثل العبث 
فى الصلاة : أو ترك سنة مؤكدة . مثل قراءة السورة ٠‏ والتشهد ٠‏ والتسبيح فى 
الركوع والسجود ٠‏ 

وقلنا : إنه قريب من الحرام » لأن تكرار فعله قد يؤدى إلى الوقوع فى 
الحرام ٠‏ فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ٠‏ كما قال رسول الله ميم 

والمكروه كراهة تنزيه » هو ما خالف الأولى ٠‏ مثل ترك سنة خفيفة ٠‏ كتفريج 
الأصابع فى الركوع . وضمها فى السجود . وهو قريب من الجواز ٠‏ 

هذا ٠‏ ويكره فى الصلاة أشياء » نجملها فيما يلى : 

- والسنة المؤكدة‎ ٠ يكره كراهة تحريم ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة‎ - ١ 
بشىء من التسامح - هى التى ورد الحث عليها . والترغيب فيها . والتحذير من‎ 
٠ تركها » من غير أن يكون هناك دليل يدل على فرضيتها‎ 

وكوي اير درو ع لعل و الما للست بوه "ووو لوقي فنا 
من غير تحذير من تركها » ويسميها بعض العلماء مندوبة » أو مستحبة ٠‏ 

وإنما يكره ترك سنة من السنن المؤكدة أو الخفيفة لآن ترك السنة يؤدى إلى 
نقصان العمل ٠‏ ونقصان العمل نقصان فى الثواب ٠‏ 

وقد يؤدى التهاون فى السنن إلى التهاون فى الفرائض نفسها ٠‏ والتهاون فى 
السنن يدل على أن المتهاون غير محب للرسول كي ؛ لأن من أحبه سلك طريقه » 
ونهج نهجه ٠‏ وعمل بسلته ٠‏ 

وقد أوصانا رسول الله يكم بالمحافظة على سنته ٠‏ فقال عليه الصلاة 


2 الفقه الواضح 


والسلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من يعدى . عضوا 
علا 0 روه كارن ) 

؟ - ويكره رفع البصر إلى السماء حال الصلاة : 

لحديث جابر بن سمرة : أن النبى ميم قال : « لينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فى الصلاة . أو لا ترجع إليهم » ٠‏ ( رواه مسلم ) 

ومعنى « أو لا ترجع إليهم » : تخطف أبصارهم . كما جاء ذلك صريحاً فى 
رواية أخرى لمسلم - أيضاً - عن أبى هريرة نقته قال : قال رسول الله موقم : 
« لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء ٠‏ أو لتخطفن 
أبصارهم » ٠‏ 

” - ويكره الالتفات بوجهه عن القبلة لغير عذر : 

لحديث أبى ذر : أن النبى حيدم قال : « لا يزال الله عز وجل مقبلاً على 
العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت ٠»‏ فإذا التفت انصرف عنه » ٠‏ 

( أخرجه أحمد وأبو داود ) 

ولحديث أنس بن مالك فقته قال : قال رسول الله يم : « يا بنى إياك 

والالتفات فى الصلاة . فإن الالتفات فى الصلاة هلكة . فإن كان لابد .» ففى 


التطوع ٠١‏ لا فى الفريضة » ٠‏ ( أخرجه الترمذى ) 
ولقول عائشة خَزئئه : سألت رسول الله ليدم عن الالتفات فى الصلاة 
فقال: « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » ( أخرجه البخارى ) 


ولا تظن أيها المسلم أن الالتفات المكروه هو تحويل الرأس والصدر تماماً عن 
القبلة ٠»‏ فإن هذا يبطل الصلاة بالإجماع وإنما هو مجرد ميل قليل عن القبلة ٠‏ لتمكن 
المصلى من رؤية شىء يخاف فواته . فإن ذلك يشغل القلب عن ذكر الله » فمن 
أعرض عن الله أعرض اللّه عنه ٠‏ وهو خلسة يختلسها الشيطان من العبدء كما عرفت ٠‏ 

والكراهة هنا كراهة تحريم نص على ذلك جمهور الفقهاء » ما لم يكن الالتفات 
داج 4“ ريضية لآ يكرة كديدا مدرتك عن القيلة الى موإياقة إلى ملعا نير اباك 
وصدرك عنها تماماً بطلت صلاتك كما قلنا ٠‏ 


(0) النواجذ : الأسنان . وهو كناية على الحرص الشديد عليها ٠‏ 
الفقه الواضح نين 


وم مدا ) 


8 - وتكره القراءة فى الركوع والسجود كراهة تنزيه : 

وقيل : كراهة تحريم ٠‏ 

لخديف ابن غناض. شه :إن النى يت: كقتسه السعاوة 6 :والنامي -مشرفت 
خلف أبى بكر ٠»‏ فقال : « يا أيها الناس ٠‏ إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ثرى له ٠‏ وإنى نهيت أن أقرأ راكع ٠‏ أو ساجداً ١‏ فأما 
الركوع » فعظموا الرب فيه ٠‏ وأما السجود . فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن - إى 
جدير - أن يستجاب لكم » ٠‏ ( أخرجه مسلم ) 

ولعل سبب الكراهة : أن الركوع والسجود موضعان لإظهار الذلة والانكسار 
للواحد القهار . فنزه القرآن العظيم أن يقرأ فيهما ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 

فزت ورك كنك التوقه وكيك لفن 

تقول انق هباش فق 4 0 أمر الثبى رلته أن"سحد غلى سبعة أعقناء نولا 
يكف شعراً ٠‏ ولا ثوباً ؛ ٠‏ واه التومد © 

ومعنى كف الثوب : جمع أطرافه عند النزول إلى السجود . فإن هذا الجمع 
يعتبر حركة منافية لحركات الصلاة ٠‏ 

ومعنى كف الشعر : رفعه من الأمام » أو من الخلف . وذلك إذا كانت امرأة 
لها شعر طويل » وغير معقوص "''' . فإنها لا ترفعه ولا تعقده » وهى تصلى ٠‏ 

وكف الثوب والشعر مكروه » كراهة تحريم » لورود النهى عنه فى الحديث 
المتقدم ٠‏ 

1 - ويكره تشبيك الأصابع فى الصلاة اتفاقاً » وكذا حال الذهاب إليها ٠‏ ولمن 
فى المسجد ينتظر الصلاة عند الجمهور ٠‏ 

فعن كعب بن عجرة : أن النبى عَم قال : « إذا توضاً أحدكم ٠‏ فأحسن 
وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد . فلا يشبكن يديه ٠‏ فإنه فى صلاة » ٠‏ 

( رواه أبو داود ) 
وعن أبى سعيد الخدرى : أن النبى عدم قال : « إذا كان أحدكم فى المسجد 


. معقود‎ )١( 
.ب الفقه الواضح‎ 


فلا يشبكن . فإن التشبيك من الشيطان . وإن أحدكم لا يزال فى صلاة مادام فى 
المسجد . حتى يخرج منه » ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 

وفى هذا بيان أن حكمة النهى عن التشبيك كونه من الشيطان ٠‏ فقد يجر عليه 
الشيطان بهذا التشبيك الكسل والخمول » ويشغل قلبه عن ذكر الله عز وجل » وربما 
نحلب عله النوة »حدة من غير ميقع + أى يشقض :وضوقه4: ولا يدر 

/ - ويكره العبث فى الثياب واللحية أثناء الصلاة » فإن ذلك يتنافى مع أفعالها 
المشروعة ٠‏ وينافى الخشوع . وكثرة الحركات تؤدى إلى بطلانها . على ما سيأتى بيانه 
فى مبطلات الصلاة ٠‏ 

وقد تقدم حديث ابن عباس ٠‏ وفيه : ١‏ أمر النبى لييح أن يسجد على سبعة 
أعضاء » ولا يكف شعراً ولا ثوباً » ٠‏ 

وقد رأى رسول الله ميتم رجلاً يعبث بلحيته فى الصلاة » فقال : « لو خشع 
فلك هذا شيعت اجواريق 517 

6 - ويكره النظر إلى كل ما يلهى عن ذكر الله عز وجل ٠‏ كالنظر إلى المحاريب 
المزخرفة - وهى من بدع أهل العصر - وكالنظر إلى ثوبه المزركش ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 

والكراهة - هنا - تشتد كلما ازداد المصلى بهذه المناظر شغفاً ٠‏ 

ودليل الكراهية ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة ملل قالت : 
صلى النبى متم فى خميصة لها أعلام » فقال : « شغلتنى أعلام هذه » اذهبوا بها 
إلى أبى جهم ٠‏ وأتونى بأنبجانيته » ٠‏ 

والخميصة : ثوب من خز له أعلام ملونة ٠‏ 

والآنبجانية - بسكون النون وكسر الباء - : ثوب غليظ . له وبر ٠‏ 

ومعنى قول النبى يكم : « شغلتنى هذه » أى : كادت تشغلنى عن تمام 
الحضور بين يدى الله عز وجل ٠‏ ولم تشغله حقيقة ٠‏ لأن قلبه ريدم مفرغ لله عر 


)١(‏ ذكره الإمام الغزالى فى الإحياء » وقد تتبع العراقى هذا الحديث فى هامش الإحياء 
وقال : رواه الترمذى فى النوادر من حديث أبى هريرة بسند ضعيف . والمعروف أنه من قول 
سعيد بن المسيب ٠‏ رواه اين شيبة فى المصنف »وفيه رجل لم يسم ٠‏ ج؟ ص ١55١١ط‏ الحلبى ٠‏ 


الفقه الواضح /لا.؟ 


وجل . لا يشغله سواه ٠‏ ويؤيد هذا ما جاء فى البخارى عن عائشة ماشه قالت : قال 
رسول الله يكنم : « كنت أنظر إلى أعلامها وأنا فى الصلاة » فأخاف أن تفتننى » ٠‏ 

أى لم تفتنه حقيقة » ولكنه خاف فتنتها ٠‏ 

4 - ويكره - كراهة تنزيه - تغميض العينين فى الصلاة . فإن ذلك يمنع 
الخشوع كما قال كثير من فقهاء المالكية ٠‏ 

هذا إذا كان تغميض العينين لغير حاجة ٠‏ 

أما إذا كان لحاجة . كالخنوف من انشغال القلب با تراه العين من المناظر الحسئة 
أو السيئة » فلا يكره ٠‏ 

» ويكره - كراهة تنزيه - التنكيس فى القراءة عند المالكية والحنفية‎ - ٠ 
٠ وجمهور الفقهاء‎ 

ولا يكره عند الشافعية ٠‏ لعدم ورود نص صريح فى ذلك ٠‏ 

لكن ابن مسعود - كما يذكر ابن قدامة - سئل عمن يقرأ القرآن منكوساً فقال: 
ذلك منكوس القلب ٠‏ 

وصورة التنكيس فى القراءة : أن يقرأ المصلى فى الركعة الأولى « سورة 
القدر » مثلاً » ويقرأ فى الثانية سورة « العلق » ٠‏ مع أن سورة العلق فوق سورة 
القدر » وليست تحتها ٠‏ 

والمستحب أن يقرأ المصلى فى الركعة الثانية السورة التى تكون تحت السورة التى 
قرأها فى الركعة الأولى ٠‏ 

وقيل إن المراد بالتنكيس المكروه : أن يقرأ آخر السورة فى الركعة الآولى وأولها 
فى الركعة الثانية ٠‏ بل هو الراجح عند أكثر أهل العلم ٠‏ 

١‏ - ويكره التثاؤب فى الصلاة ؛ لأنه من الشيطان ٠.‏ فإن غلبه فليكظمه ما 
استطاع ٠‏ 

فعن أبى هريرة َإشيه قال : قال رسول الله حيدم : « التثاؤب فى الصلاة من 
الشيطان . فإذا تثاءب أحدكم . فليكظم ما استطاع » ٠‏ ( رواه مسلم ) 

فعلى المصلى وغيره إذا تثاءب أن يسد فمه بباطن كفه اليممنى ٠»‏ أو بظاهر 
اليسرى ٠‏ 


مم الفقه الواضح 


- ويكره فى الصلاة مدافعة الأخبثين : أى مغالبة البول والغائقط - وهو 
البراز - ويلحق بهما مغالبة الريح ٠‏ 

فمن كان به حصر بول ٠‏ أو براز » أو ريح » ينبغى عليه أن يزيل حصره قبل 
أن يدخل فى الصلاة . حتى يدخلها وقلبه مفرغ لذكر الله ٠‏ 

والكراهة - هنا - كراهة تحريم . إن كان الحصر شديداً يشغل قلبه عن 
الصلاة ٠‏ وإلا فالكراهة تنزيهية ٠‏ 
وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد النهى عن الدخول فى الصلاة يهذه الحال ٠‏ 
منها : 

ما رواه أبو داود ٠‏ والترمذى . عن عبد بن الأرقم . قال : سمعت رسول 
الله ميديم يقول : « إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء » وقامت الصلاة ٠»‏ فليبداً 
بالخلاء » . 

والخلاء كناية عن التبول والتبرز ٠‏ 

وما رواة الخدلة_ غ"الندة عائقة عاهها قاليت: + ستمعة: رسول الله تم 
فول 2 لو بان نحط :5 الطغام > بولا وعر يواقك لخفهان 6< إلى يعالية انول 
ا مايه 

وفك “ثرنات عرلر -230 النممي كل انمقال: + “لكلاف له ييخل لحك أن 
يفعلهن : لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ٠‏ ولا 
ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن . فإن فعل فقد دخل ٠‏ ولا يصلى وهو حقن 
حتى يتخفف © ٠‏ ( أخرجه الترمذى ) 

وقفة بين يدى حديث ثوبان : 

الثلاثة المذكورة فيه منهى عنها نهى تحريم ٠‏ قالوا : 

( أ) يحرم على الإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين إذا كان يجهر به ١‏ 
وهم يؤمنون '' عليه » مثل القنوت ٠‏ 


٠ يقولون بعد دعائه آمين‎ )( ٠ نخادمه‎ )١( 


الفقه الواضح 0-1 


أما فى السر ء فلا بأس أن يخص نفسه بالدعاء » فقد كان رسول الله َي 
يخص نفسه بالدعاء قبل القراءة . فيقول : « اللهم باعد بينى وبين خطاياى ٠‏ كما 
باعدت بين المشرق والمغرب »© ٠‏ 

ويقول فى تشهده الأخير : « اللهم إنى أعوذ بك من فتنة المحيا والممات . 
ومن فتنة المسيح الدجال ٠.‏ ومن عذاب النار » وبكس المصير » ٠‏ 

إلى غير ذلك من الدعوات التى كان يخص بها نفسه ٠‏ 

ويتحصل من هذا : أن الإمام لو دعا بدعوات يسمعها المأمومون ويؤمنون 
عليها » فلا بد أن يشركهم معه . وإلا فقد خانهم ٠‏ 

(ب) ويحرم على الرجل أن ينظر فى قعر بيت - أى فى جوف بيت - غيره 
حتى يستأذن ٠»‏ فإن نظر فى جوفه قبل الاستئذان . فكأنه دخله من غير إذن » وحرمة 
ذلك متفق عليها ٠‏ 

( ج ) وقالوا عن الحاقن . أى الذى يغالب البول » ويلحق به الحاقب وهو 
الذى يغالب البراز ٠‏ وكذلك الحاذق . الذى يغالب الريح قالوا ::' إن اشتدت 
مغاليته وجب عليه أن يتخفف . أى يزيل حصره » ثم يدخل فى الصلاة ٠‏ 

وإن كان فى الصلاة » وجب عليه أن يقطعها ٠‏ 

أما إذا لم يشتد عليه ذلك ». كره له أن يصلى به . ولم يحرم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

٠‏ - ويكره تقديم الصلاة على طعام تشتهيه النفس . إذا حضر ». وكان فى 
الوقت متسع ٠‏ 

لما رواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك مَشَيِه : أن النبى يدم قال : « إذا 
قدم العشاء » وحضرت الصلاة » فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ٠»‏ ولا 
تعجلوا عن عشائكم »© ٠‏ 

والكراهة هنا كراهة تنزيه ٠‏ 

والحكمة فى ذلك : قطع كل ما يشغل القلب عن الحضور فى الصلاة ٠‏ 

قال الخطابى : إنما أمر النبى َعم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منهء 


.ام الفقه الواضح 


فيدخل المصلى فى صلاته » وهو ساكن الجأش . لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيحمله 
ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها ٠‏ وإيفاء حقوقها ٠‏ 

6 - ويكره وصل النافلة بالصلاة المكتوبة ٠‏ 

فعن أبى رمئة تيظه قال : « أدرك رجل مع النبى ميو التكبيرة الأولى من 
الصلاة » فصلى نبى الله ميم ٠‏ ثم منلم عن يمينه وعن يساره ٠‏ حتى رأينا بياض 
خديه » ثم انفتل ١‏ فقام الرجل الذى أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع )١7‏ 
فوئب إليه عمر بن الخطاب تيه . فأخذ بمنكبه فهزه » ثم قال له : اجلس ٠‏ إنه لم 
يهلك أهل الكتاب إلا لأنه لم يكن لهم فصل بين صلواتهم ٠‏ فرفع النبى مَك 
بصره » وقال : أصاب (' الله بك يا ابن الخطاب © . ( أخرجه أبو داود ) 

فينبغى على المسلم أن يجعل بين الصلاة المكتوبة وصلاة النفل فاصلاً » يذكر 
فيه اسم اللّه تبارك وتعالى ٠‏ ثم يقوم فيصلى ما شاء من النوافل ٠‏ 

6 - وتكره الصلاة عند مغالبة النوم ؛ فإن الإنسان إذا-كان يغالبه النوم قد 
يقول كلاماً لا يدرى معناه ٠‏ 

فعن عائشة مظع أن النبى ميم قال : « إذا نعس أحدكم » فليرقد حتى 
يذهب عنه النوم . فإنه إذا صلى وهو ناعس ٠‏ لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » ٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم ) 
والنعاس معناه : النوم الخفيف ٠‏ الذى يسمع صاحبه ما يدور حوله من حديث 
قن كله وو فك ل دقل الخفلتة:: 

وإنما يفعل الإنسان ذلك إذا كان يصلى نفلاً ٠‏ أو كان يريد أن يصلى فرضاً . 
ولا يزال الوقت متسعاً يسمح له أن يأخذ قسطأ من الراحة ٠‏ تعود إليه بعده قوته ‏ 
ويستعيد انتباهه ٠‏ 

7 - وتكره الإشارة فى الصلاة باليد ونحوها إلا لضرورة كدفع المارين بيده ء 
أو رد السلام ٠‏ لكن ينبغى إذا كان ولابد من رد سلام بالإشارة فليكن بالأصبع ١‏ لا 
برفع اليد كلها ٠‏ 

٠ أى يصل النافلة بالمكتوبة‎ )١( 


(7) أى أحق الله بك الحق ٠‏ فقد أقره النبى يتم على نهيه الرجل عن وصله النافلة 
بالمكتوية ٠‏ 


الفقه الواضح 1١‏ 


رؤق الليث بن سعد يسنده إلى ابن عمر عن صهيب بن نتن أنه قال : 
لاا مورك برسو ل" الله ااي وهنو يشان "قلتة علية قود إشثارة 4 قال الليق:: 
أحسبه قال إشارة بأصبعه ») ٠‏ ( أخرجه الشافعى وأحمد ) 

ولقول أم سلمة سمعت النبى ميم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم دخل 
على بعد أن صلى العصر ٠‏ وعندى نسوة من بنى حرام فقام يصليها فأرسلت إليه 
الجارية » فقلت : قومى بجنبه وقولى له : “تقول لك أم سلمة : يا رسول الله 
سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما . فإن أشار بيده فاستأخرى عنه ٠‏ 
ففعلت الخارية » فأشار بيده » فاستأخرت عنه ٠ ٠ ٠‏ الحديث ») ٠‏ 

( أخرجه البخارى ومسلم ) 

وعن نافع : « أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلى فسلم عليه ٠‏ فرد 
الرجل كلاماً ٠»‏ فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له : إذا سلّم على أحدكم قلا 
يتكلم » وليشر بيده » . اعيو الت 

١1‏ - ويكره للمصلى تكرير الفاتحة كلها أو بعضها عند الحنفيين والشافعى 
وأحمد لعدم وروده عن النبى يكم ٠.‏ فإن كررها سهواً سجد للسهو ٠‏ وإن كررها 
عمداً لا يلزمه سجود ؛ لأن سجود السهو إثما شرع جبراً للسهو ٠‏ 

وقالت المالكية : يحرم تكريرها عمداً فإن كررها سهوأ سجد للسهو ٠‏ 

6 - ويكره للمصلى صف قدميه » وإلصاق إحداهما بالأخرى ؛ لآن ذلك 
يخل بتوازنه حال قيامه فى الصلاة ٠‏ 

قال عيينة بن عبد الرحمن يله : « كنت مع أبى فى المسجد فرأى رجلاً يصلى 
صف بين قدميه . وألصق إحداهما بالأخرى . فقال أبى : لقد أدركت فى هذا 
المسجد ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبى عيدم ما رأيت أحداً منهم فعل هذا قط » 

( أخحرجه الآثرم ) 
فعلى المصلى أن يفرج بين قدميه بحيث لا تكون متقاربة جداً ولا متباعدة 
جداً » ولكن وسطاً بين ذلك ٠‏ 

4 - ويكره التمايل فى الصلاة وخفض الرأس ورفعها كما يفعل بعض الناس 
لا سيما المكثرين لقراءة القرآن الكريم الذين اعتادوا على هذه الحركات دفعاً للكسل 
وجلباً للانتباه » وهذا التمايل والتحرك لا بأس به فى غير الصلاة » إن كان الغرض 
منه ما ذكرناه من دفع الكسل وجلب الانتباه » أما فى الصلاة فمكروه لأنه يتنافى مع 


١م‏ الفقه الواضح 


الطمأنينة الواجبة فى الصلاة » ويخل بالثبات المطلوب فيها . وكلما اشتد التمايل 
اشتدت الكراهة ٠‏ 

ونستأنس لهذا بحديث أخرجه أبو نعيم فى كتاب « الحلية » » وابن عدى فى 
« الكامل » والترمذدى فى « نوادر الأصول » عن أبى بكر قال : « إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فليسكن أطرافه . ولا يتميل كما تتميل اليهود ٠»‏ فإن تسكين الأطراف فى 
الصلاة من تمام الصلاة ») ٠.‏ 

وهذا الحديث - وإن كان ضعيفاً من حيث السند - فهو مقبول المعنى ٠‏ 

- ويكره للرجل تشمير كمه أو رفع ثوبه إلى كتفيه ٠‏ أو يدخل الصلاة 
وهو على هذا الحال ؛ لآن ذلك من الجفاء المخل بآداب الصلاة إذ على العبد إذا أراد 
أن يدخل الصلاة أن يأخذ أكمل زينته » ويتحلى بما يحقق كل سنن الوقار ٠»‏ قال تعالى 
فى سورة الأعراف : # يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد *# ( أى عند كل 
صلاة ) فالمسجد معناه هنا السجود . وهو جزء من أجزاء الصلاة ٠.‏ يطلق ويراد به 
الصلاة كلها من باب إطلاق الحزء وإرادة الكل مجازاً ٠‏ كما يقول علماء البلاغة ٠‏ 

وقد علمت فيما تقدم أن النبى مَيكِدُم قد نهى عن كف الثوب فى الصلاة » فإن 
قاو الس يمن ترا نميا اد دروا نجيف كد تاذ كر 41 فيان د 
للضرورة ٠‏ 

والكراهة فى تشمير الثياب وتشمير الكم قبل الدخول فى الصلاة كراهة 
تنزيهية » لكن فعلها أثناء الصلاة مكروه كراهة تحريمية » لأنه من العبث الممنوع الذى 
لو كثر أدى إلى بطلان الصلاة ٠‏ 

١‏ - تكره الصلاة بحضرة المتحدثين ٠‏ أو مع تشغيل الأجهزة المسموعة أو 
المرئية كالمذياع والتلفزيون . فإن ذلك يشغله عن صلاته حتماً » وقد قال الله تعالى فى 
سورة الأحزاب  :‏ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه »* ٠‏ 

هذه هى أهم ما أفتى الفقهاء بكراهته فى الصلاة » ويجمع كل ما ذكرناه من 
المكروهات وما لم نذكره أمران : 

الآول : ترك سنة من سان الصلاة أو مستحياتها ٠‏ 

الثانى : فعل ما يخل بأدب من آدابها ولا يترتب عليه بطلانها ٠‏ 


3 #7 


الفقه الواضح وا 


حكم من نابه شىء فى الصلاة 
إن كان المسلم يصلى ونادى عليه مناد . أو طرق بابه طارق ٠‏ أو رأى أعمى 
يكاد يخطىء الطريق ٠‏ أو يقع فى حفرة . أو يدوس على شىء فيتلفه ٠»‏ أو نحو ذلك 
- يسبح بصوت يحصل به التنبيه » ويفهم منه أنه يصلى ٠‏ ويقع به المراد ٠‏ 
هذا إن كان المصلى رجلا ٠‏ 
أما إذا كانت امرأة تصفق بيديها ٠»‏ وذلك أن تضرب ظهر يدها اليمنى بباطن 
اليسرى » أو تضرب ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ٠‏ 
روى البخارى ومسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عن سهل بن سعد الساعدى 
أن النبى يكنم قال : « من نابه شىء فى صلاته فليقل : سبحان الله » إنما التصفيق 
للنساء » والتسبيح للرجال » ٠‏ 
وزقف البخارئ أيضا وابؤ كاوه :عن هل بن سعد + أن التبى يو قال 
« إذا نابكم شىء فى الصلاة فليسبح الرجال . وليصقق النساء » ٠‏ 
وقيل : التسبيح جائز للرجال والنساء ٠‏ 
وهو قول جماعة من المالكية » ولكنه قول يرده الحديث المتقدم » فهو صريح 
فى التفرقة بينهما ٠‏ قال القرطبى : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبراً 
ونظراً ٠‏ لأنها مأمورة بخفض صوتها فى الصلاة مطلقاً » لما يخشى من الافتتان 
يصوتها ٠‏ 
ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء ٠‏ 
أقول ولأآن الشأن فى المرأة دائماً الاستتار » والاحتجاب من أعين الرجال 
وأسماعهم ٠‏ فلا ينبغى أن يظهر منها ما يدعو إلى الفتنة ٠‏ 
3 2 
جواز قطع الصلاة عند الضرورة 
إذا حدث للمصلى ضرورة ولم يفد التسبيح ٠‏ أو التصفيق فى دفعها . جاز له 
أن يقطع الصلاة ٠‏ 
كذلك لو خاف على أعمى من الهلاك » أو مال من الضياع » ونحو ذلك من 
الضرورات ٠‏ فإن الضرورات تبيح المحظورات ٠‏ 


#7 ون 


51١‏ الفقه الواضح 


مبطلات الصلاة 

للصلاة مبطلات نجملها فيما يلى : 

١‏ - الكلام مطلقاً : عمداً . أو سهواً . أو جهلاً . مفهمآ أو غير مفهم . إذا 
كان حرفين فأكثر ٠‏ 

بل إن الحرف الواحد إذا أفاد معنى كان مبطلاً للصلاة ٠»‏ مثل ( ف ) بمعنى : 
وَفه حقه ٠‏ ومثل ( ق ) بمعنى قه شرك - مثلاً - حتى ولو كان الكلام لإصلاح 
الصلاة ٠‏ وهذا مذهب الحنفية ؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة فى النهى عن الكلام 
فى الصلاة ٠‏ منها : 

ما رواه البخارى ومسلم عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم فى الصلاة » يكلم 
الرجل منا صاحبه » وهو إلى جنبه فى الصلاة » حتى نزلت : 9 وقوموا لله قانتين » 
فأمرنا بالسكوت ٠»‏ ونهينا عن الكلام ٠‏ 

وعن ابن مسعود يَشته قال كنا نسلم على النبى ميم وهو فى الصلاة ٠‏ فيرد 
علينا » فلما رجعنا من عند النجاشى ''' سلمنا عليه » فلم يرد علينا ٠‏ فقلنا : يا 
رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا ؟ ٠‏ فقال : « إن فى الصلاة 
لشغلاً » . ( رواه البخارى ومسلم ) 

أى إن فى الصلاة لشغلاً مانعاً من الكلام ٠‏ 
صر ويرى الشافعى : أنه من تكلم فى الصلاة ناسياً » لا تبطل صلاته » قياساً على 
الأكل والشرب نسياناً فى الصوم ٠‏ 

فقد ورد عن رسول الله يدم أنه من أكل أو شرب فى نهار رمضان ناسياً . 
فإنما أطعمه اللّه وسقاه ٠‏ 

وسيأتى الكلام عن هذا الحديث بالتفصيل فى باب الصوم ٠‏ إن شاء الله ٠‏ 

ونستأنس - أيضا - بحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ميم 
قال : « إن الله وضع ''! عن أمتى الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » ٠‏ 

( أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والحاكم ) 


٠ ملك الحبشة فقد كانوا مهاجرين إلى الحبشة فراراً بدينهم فى أوائل البعثة‎ )١( 
٠ أى رفع‎ )0( 


الفقه الواضح نا 


وقال : صحيح على شرط الشيخين . يعنى : البخارى ومسلم ٠‏ 

وألحق بعض الشافعية بالناسى الجاهل بالحكم . وهو الذى لا يعرف أن الكلام 
فى الصلاة محرم وأنه يبطلها ٠‏ 

واستدلوا بما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن معاوية بن الحكم قال : بينما أنا 
أصلى مع رسول الله يدم إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله . 
فرمانى القوم بأبصارهم ٠‏ فقلت : وا ثكل أمياه ٠‏ ما شأنكم تنظرون إلى ؟ ٠‏ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوننى » سكت ٠‏ فلما صلى 
و لا التي تمدقام عردو انيما" زائف طلم اكتليدى /ك وده أحيي تقايها عن 
فو الله ما كهرنى 2١‏ ولا ضربنى . ولا شتمنى قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شىء من كلام الناس ٠‏ وإئما هو التسبيح ٠‏ والتكبير ٠‏ وقراءة القرآن ٠.٠‏ الحديث“ 


وحمل كثير من الفقهاء هذا الحديث على من كان حديث عهد بالإسلام » مثل 
معاوية بن الحكم صاحب الحديث ٠‏ 

وهو الأظهر ؛ لأن المفروض فى الجاهل أن يتعلم » والجهل ليس عذراً شرعياً 
مقبولاً فى كثير من أمور الدين ٠‏ لاسيما فى باب العبادات ٠‏ 
7 ويرى المالكية : أن الكلام إذا كان لإصلاح الصلاة لا يبطلها ٠‏ مثل أن يقول 
الملأموم لإمامه : زدت ركعة ٠‏ أو سلمت من ركعتين ٠‏ إذا لم يفهم بالتسبيح ٠‏ 

فالواجب - أولاً - على المأموم إذا أخطأ إمامه أن ينبهه بالتسبيح . فإن فهم 
فبها ٠‏ وإلا نبهه بالكلام » بشرط أن يكون الكلام بقدر ما تدعو إليه الحاجة ٠‏ 

فإن زاد على القدر الذى تدعو إليه الحاجة » بطلت الصلاة ٠‏ 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث ذى اليدين ٠‏ 

فعن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد أنه قال : ت أبا هريرة يقول : 
« صلى لنا رسول الله ينيدم صلاة العصر . فسلم من ركعتين ٠‏ فقام ذو اليدين ٠‏ 
فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ أم نسيت ؟ فقال رسول الله تيمم : كل ذلك 
لم يكن ٠‏ فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ٠‏ فأتم رسول الله ميتي ما بقى 
من الصلاة » ثم سجد سجدتين . وهو جالس بعد التسليم » ٠‏ 

( رواه مسلم بهذا اللفظ ) 





٠ كهرنى - بالكاف : انتهرنى أو عنفنى‎ )١( 
15م الفقه الواضح‎ 


؟ - التنحنح : 

وألحق الحنفية وبعض الشافعية بالكلام التنحنح ٠‏ إن ظهر منه حرفان فأكثر . 
عدا لغين؛ صزورة - 

أما إذا لم يظهر من التنحنح حرفان . أو كان لضرورة ٠‏ كإصلاح الصوت ٠‏ أو 
كان غلبة » أو سهواً » فلا شىء فيه ٠‏ 

“ - النفخ : 

وآلحق الحنفية . وكثير من الفقهاء - على اختلاف مذاهيهم - بالكلام النفخ 
عمداً . إن ظهر منه حرفان فأكثر » مثل كلمة ( أف) ٠.‏ 

وروى أن أحمد فنشه قال : النفخ عندى بمنزلة الكلام ٠‏ 

وفى رواية أخرى عنه قال : أكرهه . ولا أقول يقطع الصلاة . ليس هو 
كلاماً ٠‏ 

قال القاضى : الموضع الذى قال فيه أحمد يقطع الصلاة : إذا انتظم حرفين ؛ 
لأنه جعل كلاماً . ولا يكون كلاماً بأقل من حرفين » والموضع الذى قال فيه : لا 
يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان » 1٠‏ . ه "© . 

أما النتفخ غلبة . أو سهواً » قلا يبطلها عند الجمهور ٠‏ 

- الآنين : 

وألحق الحنفية . والحنابلة . والشافعية بالكلام الأنين والبكاء بصوت يظهر منه 
حرفان فأكثر عمداً . لا غلبة ٠‏ 

أما إذا غلبه الأنين لمرض ونحوه . أو البكاء من خشية الله ٠‏ فإنه لا تبطل 
صلاته عند جمهور الفقهاء ٠‏ إلا أن بعضهم شرط أن يكون قليلاً ٠‏ 

ه - الضحك : 

والضحك يبطل الصلاة عند غير الشافعية مطلقاً . عمداً . أو سهواً . أو غلبة 
قل أو كثر ء إن ظهر منه حرفان فأكثر ٠‏ 

وأما الشافعية فيرون : أن الضحك غلبة » أو سهواً . لا يبطل الصلاة ٠‏ إلا 
إذا كثر ٠‏ 

. ال١04 ص‎ ١ المغنى لابن قدامة ج‎ )١( 
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واختلفوا فى التبسم : وهو تحريك الشفتين من غير صوت ٠‏ 

فقال الشافعية : لا يضر : إلا إذا كثر » سواء وقع عمداً . أم غلبة ٠‏ ووافقهم 
على هذا الرأى أكثر الفقهاء ٠‏ 

وألحق جماعة من الفقهاء التبسم بالضحك فقالوا إنه يبطل الصلاة مثله ٠‏ 

وقد نقل ابن المنذر عن ابن سيرين أنه قال :لا أعلم التبسم إلا ضحكا أ. ه () 

ه مسألة : 

إذ ضحك الإمام عمداً » بطلت صلاته » وصلاة من وراءه ٠‏ 

إذ القاعدة : أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا فى سبق 
لدي :والديين 29+ 

وإذا ضحك غلبة » رجع مأموماً » واستخلف ٠‏ 

وهذا بناء على أن الضحك غلبة لا يبطل الصلاة ٠‏ 

أما المأموم فإنه إن ضحك عمداً ٠‏ أو غلبة » يتمادى فى صلاته لحرمة الإمام ٠‏ 

وأما إذا كان يصلى منفرداً وتعمد الضحك . أو غلبه الضحك ٠‏ وكثر منه » 
فإنه يقطع الصلاة ٠‏ 

والإعادة واجبة على الجميع ٠‏ أى على الإمام والحأموم والحعرة :4 عند 
الجمهور . خلافاً للشافعية فى الضحك غلبة ما لم يكثر ٠‏ فإنهم قالوا : بعدم بطلان 
الصلاة به كما تقدم ٠‏ 

5- الأكل والقيرف:: 

فمن أكل أو شرب عامداً » أو ناسياً » بطلت صلاته . قل ذلك أو كثر ٠‏ 

وقئل مق 51[ ناسيا + أ نوت ناس “ف وكاة الأكن ان الشوت نيا لا 
تبطل الصلاة به » بخلاف الأكل . أو الشرب الكثير ٠‏ 

وهذا مشهور مذهب الشافعية والمالكية ٠‏ 

وإذا جَمعٌ الأكل والشرب معا نسيانا ٠‏ كان الفعل كثيراً ٠‏ وبالتالى أبطل 
الصلاة ٠‏ وهذا نادراً ما يقع ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


| 


٠ مطبعة الإمام‎ 5١5١ المجموع للنووى ج 4 ص‎ ١( 
٠ ولا تبطل صلاة من خلفه‎ ٠» فإنه يستخلف فى هاتين الحالتين‎ )١( 


ام الفقه الواضح 


- الفعل الكثير المنافى لآفعال الصلاة : 

قدره الشافعية بثللاث حركات فى الركعة الواحدة باليد . أو ثللاث خطوات ٠»‏ أو 
وثبة قوية ٠‏ 

ولم يقدر المالكية والحنابلة عدداً معيناً من الحركات والخطوات ٠‏ بل وضعوا 
لذلك قاعدة أظنها الصواب ٠‏ 

وهى : أنه إذا رآه الرائى ٠.‏ ظن أنه فى غير صلاة ٠‏ 

وقد تقدم فى مكروهات الصلاة ». أن قلنا : إن العبث فى الصلاة مكروه . 
ما لم يكثر ٠‏ فإن كثر أدى إلى بطلانها ٠‏ 

8 - التحول عن القبلة : 

فين قرول ع القيلة هد بعد رهرى للك اصلاته + 

أما إذا كان التحول قليلاً بالوجه . فإنه لا يبطلها » على ما مر بك فى 
مكروهات الصلاة ٠‏ 

وإذا صلى أحد إلى غير القبلة . ثم تبين له ذلك ٠‏ وتحول إليها ٠‏ صحت 
صلاته ٠‏ 

وإن اجتهد فى تحرى القبلة » ثم تبين له بعد الصلاة ٠‏ أنه صلى إلى غيرها . 
لا يعيد الصلاة مرة أخرى عند كثير من الفقهاء ٠‏ 

8 - فقد الطهارة من الحدثين : 

تقدم فى شروط صحة الصلاة . أن قلنا : إن الطهارة من الحدث اللأصغر 
والأكبر شرط فى صحة الصلاة ٠‏ 

فمن دخل الصلاة بغير طهارة وقعت صلاته باطلة » وكان يبهذا العمل فاسقاً . 
إن تعمد ذلك ٠‏ 

بل إن اعتقد حل ذلك كفر ؛ لأنه أحل ما حرم الله ٠‏ وكل من أحل ما حرم 
الله أو حرم ما أحل الله فقد كفر بإجماع الفقهاء . مادام الحل والتحريم ثابتين بدليل 
صحيح لا يقبل الشك والجدل ٠‏ 

ومن دخل الصلاة بغير طهارة ناسياً . ولم يذكر إلا بعد خروجه منها وجب 
عليه إعادتها ٠‏ ولا يكون مرتكباً بذلك إثماً ؛ لأن الله عز وجل قد رفع عن أمة محمد 
ل نظأ والشنيان: > 
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وإن تذكر وهو فى الصلاة . وجب عليه أن يقطعها . سواء كان إماماً . أم 
مأموماً . أم منفرداً ٠‏ 

وعلى الإمام - مع القطع - أن يستخلف من يتمم بالناس صلاتهم على ما تقدم 
بيانه فى حكم استخلاف الإمام ٠‏ 

فإن تمادى فى الصلاة بعد تذكره عدم الطهارة أثم إثمأ كبيراً وبطلت صلاته 
وصلاة من خلفه ٠‏ 

: نجاسة الثوب أو المكان أو البدن‎ - ٠ 

وتقدم فى شروط صحة الصلاة أن قلنا : إنه يشترط لصحة الصلاة طهارة 
الثوب والمكان والبدن ٠‏ 

فمن صلى عالماً بنجاسة واحد منها بطلت صلاته » ووجب عليه إعادتها ٠‏ 

ومن صلى ناسياً للنجاسة ٠‏ وتذكر وهو فى الصلاة . وأمكنه نزع الثوب ٠»‏ أو 
التحول عن المكان النجس ٠.‏ وفعل ذلك . فصلاته صحيحة . عند كثير من الفقهاء ٠‏ 

وإذا لم يمكنه ذلك . قطع الصلاة » وأعادها ٠‏ 

ومن صلى غير عالم بالنجاسة ٠‏ ثم علم بها بعد خروجه منها . وجب عليه أن 
يعيدها عند كثير من فقهاء الشافعية ٠‏ 

ويرى بعض الفقهاء : أن الإعادة مستحبة ٠»‏ لا واجبة ٠‏ 

والأولى له أن يعيد تلك الصلاة التى صلاها خروجاً من خلاف الفقهاء ٠‏ 

: -انكشاف العورة‎ ١ 
٠ م من صلى مكشوف العورة المغلظة » وهو قادر على سترها » بطلت صلاته‎ 

وإذا لم يجد ما يستر به عورته - وهذا نادر - صلى عرياناً ٠»‏ وأعادها متى وجد 
السترة ” 

وقيل : لا يعيدها . إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وإذا انكشفت العورة 
غلبة كأن طير ثوبه ريح . وسترها فى الحال . فلا شىء عليه ٠‏ أى لا تبطل صلاته 


بذلك ٠‏ 
هذا ٠‏ وقد تقدم فى شروط صحة الصلاة تحديد عورتى الرجل والمرأة » المغلظة 
منها والمخففة ٠‏ 


0 الفقه الواضح 


؟ - عدم دخول الوقت : 

فمن صلى الضلاة قبل دخول وقتها وقعت باظلة :+ إذ ذخول الوقك شرط فى 
صحتها . ما دام عالماً بأن وقتها لم يدخل بعد ٠‏ 

أما إذا لم يعلم بدخول الوقت . فإنه يجب عليه أن يجتهد فى معرفة دخوله 
ما وسعه الاجتهاد ٠‏ 

فإن غلب على ظنه دخول وقتها صلاها . وإن تبين له بعد الصلاة آن وقتها لم 
يحن بعد . وجب عليه إعادتها ٠‏ 

وقيل : يستحب إعادتها » ولا تجب ٠‏ 

وإن دخل عليه وقتها » وهو يصليها » وقعت صحيحة ؛ لأنه حَصل جزءاً منها 
فى الوقت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

3 - زيادة فعل من جنس أفعالها عمداً : 

وذللفه :كان هزية تر كيه" أ وميكةة ‏ أى تجلوسا ‏ او كوه نيدو ذللكه عرة 
الأفعال التى هى من جنسها ٠‏ 

فمن زاد شيئاً من ذلك عمداً » بطلت صلاته بالإجماع ٠‏ 

أما من زاد شيئاً من ذلك سهواً فإنها لا تبطل صلاته به ٠‏ وعليه سجود 
امون : 

فقد جاء فى الصحيح : « أن النبى مَِكيُم صلى الظهر خمساً » فلما سلم . 
قيل له : أزيد فى الصلاة ؟ ٠‏ قال : وما ذاك ؟ ٠‏ قالوا : صليت خمساً ٠‏ فسجد 
سجدثين »© ٠‏ 

أما الزيادة القولية فلا تبطل الصلاة عند أكثر الفقهاء . ولكن يكره ذلك فى 
نكري الفاقة فقظ على نا ناكف مكروفات العاف : 

فمن قرأ الفاتحة مرتين ء أو قرأ التشهد مرتين . أو قرأ سورتين ٠‏ لا تبطل 
صلاته ؛ لأنها زيادة قولية ٠‏ لا تخل بهيئة الصلاة » سواء فعل ذلك عمداً ٠‏ أم 
مورات» ينح النلين كرو انناف جيرا لا عند رول بمجد الكداه فنا وهر 
كول الشائعة : 

4 - ترك ركن من أركانها عمداً : 

تقدم أن ذكرنا أن أركان الصلاة ستة عشر . بين متفق عليها ومختلف فيها ٠‏ 
الفقه الواضح 8 
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فمن ترك ركنا من أركانها المتفق عليها عمداً » بطلت صلاته بإجماع الفقهاء ٠‏ 

أما إذا ترك ركناً مختلفاً فيه » فهو على حسب مذهبه ٠‏ فإن كان يعتقد أنه ركن 
من أركانها بحسب ما توفر لديه من الأدلة » وتركه عمداً » بطلت صلاته ٠‏ 

وإن كان يعتقد أنه سنة ٠.‏ وليس بركن » فلا تبطل صلاته بتركه ٠‏ 

ومن الأركان المختلف فيها : الفاتحة بالنسبة للمأموم . والجلوس الثانى . 
وتشهده . والصلاة على النبى ٠‏ إلى آخر ما تقدم ذكره هناك فى أركان الصلاة 
فراجعه ٠‏ 

وإليك بعض آمثلة تقع الصلاة باطلة بترك ركن من أركانها عمد : 

(1أ) رجل نوى بقلبه الظهر ٠‏ وصلى العصر ٠‏ 

( ب) رجل ترك تكبيرة الإحرام عمداً . أو جهلاً ٠‏ كأن وجد إمامه راكعاً فكبر 
للركوع ٠‏ ولم يكبر للإحرام » أو كبر للإحرام ٠‏ وهو راكع . فيكون بذلك ترك 
القيام لتكبيرة الإحرام » وهو ركن من أركان الصلاة ٠‏ 

(ج) رجل ركع فلم يعتدل من ركوعه . بل هوى ساجداً . وهذا يفعله كثير 
من المتعجلين » الذين ينقرون صلاتهم كنقر الطير 

( د ) رجل سجد . ثم رفع من سجوده . وسجد السجلة الثانية » ولم يعتدل 
فى الجلسة بين السجدتين ٠‏ 

ففى هذه الصور وأشباهها . تقع الصلاة باطلة ٠‏ 

:“من ترك ركنا سهوآ : 

لا تبطل صلاته بتركه الركن سهواً » بل يجب عليه الإتيان به إن أمكن فإن لم 
يمكنه الإتيان به لغى الركعة » وأتى بغيرها » ثم يسجد للسهو ٠‏ وإليك أمثلة توضح 
لك الحكم : 

(أ) رجل نسى الفاتحة » وقرأ بدلا منها التشهد . ثم ركع . فهذا يرفع من 
الركرع ٠‏ ويقراً الفاتحة وسورة بعدها ٠‏ إن كان فى الركعة الآولى . أو الثانية ٠.‏ ثم 
يركع ويسجد للسهو ؛ لانه زاد ركوعاً ٠‏ 

فإن لم يذكر ذلك إلا بعد انتهائه من السجدة الثانية ٠‏ فقّد فاته إدراك الركن ٠‏ 
وعليه حينثذ أن يلغى الركعة . ويجعل الركعة الثانية مكان الآولى . والثالثة مكان 
الغانية بوهكل ا 


( ب ) وإن تذكر فى السجدة الآولى أنه لم يقرأ الفاتحة » قام وقرأها . ثم ركع 
وسجد . ثم بعد ذلك يسجد للسهو فى آخر الصلاة أو بعدها » على ما سيأتى بيانه 
مفصلاً فى حكم سجود السهو ٠‏ 

(ج) من سجد ولم يركع ٠»‏ وتذكر فى السجدة الأولى ٠»‏ أو الثانية » قام واقماً 
وقرأ شيئاً من القرآن وركع ٠‏ 

6 - سبق الإمام : 

اختلف الفقهاء فى بطلان صلاة من سبق الإمام ٠‏ 

والأصح الذى عليه الجمهور : أنها لا تبطل إذا سبقه سهواً ٠.‏ أو غلبة لكن 
يجب عليه أن يرجع إلى متابعته ٠‏ 

فإذا سلم قبله - مثلاً - غلبة . أو سههواً . وجب عليه أن يبقى معه فى 
الصلاة » إلى أن يسلم منها فيسلم بعده ٠‏ وعليه فى هذه الحالة الأخيرة أن يسجد 
للسهو بعد خروجه من الصلاة ٠‏ 

أما من سبق إمامه عمداً . فقد رجح كثير من الفقهاء بطلان صلاته لآنه 

واتفق الجميع على البطلان فى حالتين : 

الأولى : إذا كبر تكبيرة الإحرام قبله ٠‏ 

الثانية : إذا سلم قبله ٠‏ 

ولا تخلط بين من سلم قبل الإمام سهواً . ومن سلم قبله عمداً ٠‏ 

فالأول الذى سلم قبله سهواً » لا تبطل صلاته » بل تجب عليه متابعة الإمام ٠‏ 

والثانى تبطل صلاته ؛ لأنه متلاعب . ووجب عليه إعادتها ٠‏ 

هذا - وسبق الإمام فى الصلاة حرام ٠‏ ومساواته فيها مكروه ٠‏ 

وقد تقدمت هذه المسألة فى صلاة الجماعة . فراجعها هناك ٠‏ 

5 - الاقتداء بمن لم تصح إمامته : 

وذلك كأن يقتدى رجل بامرأة » أو بصبى لم يبلغ الحلم ٠‏ أو بكافر ٠‏ أو بأمى 
لذ يتحسق القراءة > 

فمن اقتدى بمن لا تصح إمامته » بطلت صلاته اتفاقاً ٠‏ 


ا 


: عدم نية اقتداء المأموم بإمامه‎ - ١١ 

قال المالكية . وجماعة من الفقهاء : نية الاقتداء ركن من أركان الصلاة فى 
الجماعة » أو شرط من شروط صحتها ٠‏ 

فمن صلى وراء إمام ٠‏ ولم ينو الاقتداء به » فصلاته باطلة ؛ لآنه لم يصل 
وحده . ولم يصل فى جماعة ٠‏ والنية محلها القلب كما عرفت فيما سبق ٠‏ 

وقيد بعضهم نية الاقتداء بالصلاة التى لا تصح إلا فى جماعة . كصلاة 
الجمعة » واشترطوا أن تكون نية الجماعة مقدمة على تكبيرة الإحرام ٠‏ 

وقال بعضهم : لو نوى الجماعة فى أثناء الصلاة صحت صلاته - والله أعلم ٠‏ 

أما الإمام فلا تجب عليه نية الجماعة إلا فى الصلاة التى لا تصح إلا فى جماعة 


-. 


كالخويعة : 

ه حاصل ما تقدم : 

مبطلات الصلاة التى تقدم ذكرها . ترد جميعها - فى الغالب - إلى أربع 
قواعد كلية : 

٠ ترك شرط من شروط صحتها‎ - ١ 

؟ - ترك ركن من أركانها عمداً ٠‏ 

” - الإتيان بفعل مخالف لأفعالها ٠‏ 


4 - زيادة فعل من جنس أفعالها عمداً ٠‏ 


0 سبد 


سحود السهو 
١‏ - حكمه: 


سجود السهو سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء ٠‏ 
وقد شرع جبراً للصلاة » وإرغاماً للشيطان ٠‏ 
وهو سجدتان يسجدهما المصلى قبل السلام » أو بعده . يتشهد بعدهما 
ويسلم ٠‏ 
فإن نقص : سجد قبل سلامه ٠‏ 
وإن زاد : سجد بعد سلامه ٠‏ 
وإن نقص وزاد معاآً : سجد قبل سلامه . لأنه يُعْلَّبِ جانب النقص على 
جانب الزيادة ٠‏ 
هذا ما ذهب إليه المالكية » وكثير من الفقهاء ٠‏ 
ويفضل الشافعية أن يكون السجود للسهو قبل السلام » فى جميع الأحوال 
ويفضل الحنفية أن يكون بعد السلام فى جميع الأحوال ٠‏ 
وهم متفقون على جوازه قبل السلام وبعله ٠‏ 
وإنما الخلاف فيما هو الأفضل ٠‏ 
والأرجح ما ذهب إليه المالكية . والله أعلم ٠‏ 
؟ - الأحوال التى يسجد فيها للسهو : 
قلنا فيما سبق : أنه من ترك ركنا من أركان الصلاة عمداً بطلت صلاته ٠‏ 
والصلاة الباطلة لا تجبر بسجود السهو » بل جب إعادتها ٠‏ 
ولكن هل يسجد للسهو من ترك سنة من ستن الصلاة عمدا ٠‏ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يسجد لتركها ؛ لأن هذا السجود قد شرع للسهو 
لا للعمد » وتعتبر الصلاة صحيحة ناقصة ؛ لأن ترك النة يؤدى إلى نقص العمل 
مطلقاً » صلاة كان أم صوماً . أم حجاً . فضلاً على ما فى تركها من التهاون بشأنها 
كما مر بك فى سنن الصلاة ٠‏ 
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ولتطاون أن كر نتهناات سيل ونه السانل :لتنج كر اماف المي : 

وكل ما ستذكره يرد فى الغالب إلى أمرين : 

٠ النقص فى الصلاة سهواً‎ - ١ 

؟ - الزيادة فى الصلاة سهواً ٠‏ 

ه المسألة الآولى : 

إذا تزلة بوكنا من“ أركاق الصلاة سهوا 4 وامكته الإثدانة مداع “قات به فخلة : 
فليسجد للسهو سجدتين بعد السلام ٠‏ أو قبله على ما تقدم بيانه ٠‏ 

فمثلاً لو ترك الفاتحة سهواً » ثم ركع فتذكر . وعاد إلى الفاتحة . أو ترك 
ركوعاً وسجد . ثم تذكر فى السجود . وعاد إلى الركوع ٠‏ أو قام للركعة الثانية . 
وتذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فى الركعة الأولى ٠‏ فجلس ليأتى يها ٠‏ 

ففى هذه الأحوال وما شابهها عليه مسجود سهو يأتى يه قبل السلام ٠.‏ أو 


وقد قلنا فى مبطلات الصلاة : من ترك ركناً من أركان الصلاة سهواً ٠.‏ وأمكنه 
أن يأتى به أتى به ٠‏ وإن لم يتمكن من الإتيان به ألغى الركعة » وجعل التى تليها 
مكانها فجن القاية مكاة الكو ق عاو القالنة مكاة الثانة .ب وسكذا + 

وسيأتى لهذه المسألة وما شابهها مزيد بيان فيما بعد . إن شاء الله تعالى ٠‏ 

« المسألة الثانية : 

إذا ترك سنة مؤكدة . مثل السورة التى بعد الفاتحة » أو ترك التشهد الأول ٠‏ 
أو الثانى » أو ترك سنتين خفيفتين فأكثر ٠‏ مثل أن يترك تكبيرتين فى ركوعين ١‏ أو فى 
سجودين ٠‏ أو ترك سمع الله لمن حمده مرتين - فإنه يسجد للسهو ٠‏ 

أما من ترك تكبيرة واحدة ٠»‏ أو تسميعة واحدة ء فإنه لا يسجد للسهو ؛ لأنها 
بار لان جر ييا كال لال 

ه المسألة الثالثة : 

من زاد فى الصلاة فعلاً من أفعالها سهواً ٠‏ مثل أن يزيد سجدة فأكثر ٠‏ أو يزيد 
ركوعاً فأكثر ١‏ أو يزيد ركعة بتمامها . فيقوم لخامسة فى الصلاة الرباعية ٠‏ أو يقرم 
لثالئة فى صلاة الصبح . أو لرابعة فى صلاة المغرب - فمن فعل هذا . وجب عليه 
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أن يرجع جالساً » ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام ٠‏ أو بعد السلام . كما 
يشاء ٠‏ 

ه المسألة الرابعة : 

من شك فى عدد الركعات . فلم يدر كم صلى ٠‏ أثلاثاً » أم أربعاً ٠‏ بنى على 
اليقين وهو الأقل . وأتى بما شك فيه ٠‏ وسجد للسهو . 


فعن عبد الرحمن بن عوف لله قال : سمعت رسول الله دم يقول  :‏ إذا 
شك أحدكم فى صلاته ٠‏ فلم يدر أواحدة صلى ٠»‏ أم اثنتين ٠‏ فليجعلها واحدة » 
وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً . 
فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد إذا فرغ من صلاته » وهو جالس . قبل أن يسلم 
سجدتين ٠ ١"‏ ( رواه أحمد وابن ماجه ) 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ميم : « إذا شك أحدكم فى 
صلاته . فلم يدر كم صلى . ثلاثاً . أو أربعاً ء فليطرح الشك ٠‏ وليبن على ما 
استيقن ٠.‏ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ٠‏ فإن كان صلى خمسا ٠.‏ شفعن له 
صلاته . وإن كان صلى إتماماً لأربع كان ترغيمآ ”2 للشيطان » ( رواه أحمد ومسلم ) 

: المسألة الخامسة‎ ٠ 

إذا سلم من ركعتين ناسياً » فمن فعل هذا . وجب عليه أن يتم صلاته إذا لم 
يطل الفصل ٠‏ ويسجد للسهو 

وطول الفصل مقدر بالعرف عند بعض الفقهاء ٠‏ 

وقال المالكية : إنما يتم صلاته . إذا لم يستدبر القبلة » أو يتكلم كثيراً » أو 
يخرج من المسجد ٠‏ 

وقد سها رسول الله مده فسلم من ركعتين . فلما ذكروه . بنى على 
صلاته » فأتى بركعتين » ثم سلم » وسجد للسهو ٠‏ 

فعن أبى هريرة تله قال : « صلى لنا رسول الله مَيكِدمِ صلاة العصر فسلم فى 
ركعتين فقام ذو اليدين . وقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله » أم نسيت ؟ ٠‏ فقال 


٠ أى كان سجوده للسهو إغاظة للشيطان الذى سهاه‎ )١( 
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رسول الله يتم : كل ذلك لم يكن ٠‏ فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ٠‏ 
فأقبل رسول الله ميم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا 
رسول الله ٠‏ فأتم رسول الله مَيَكمْ ما بقى من الصلاة » ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد التسليم ١‏ : (رواه مسلم ) 

مما تقدم يتبين لنا أنه من نقص فى صلاته سنة مؤكدة ٠‏ كالسورة والتشهد . أو 
سنتين خفيفتين ٠‏ كتكبيرتين » أو تسميعتين فى ركعتين سهواً بلا تعمد : أو زاد فى 
صلاته سهوأ مثل أن يكون قام لخامسة فى صلاة الظهر . أو العصر . أو سلم من 
ركعتين - من فعل هذا أو ذاك » جبر نقصه أو زيادته بسجدتين يسجدهما قبل السلام 
أو بعده بتشهد بعدهما ٠»‏ ويسلم كما سبق أن بيناه ٠‏ 
> ومن زاد فى صلاته زيادة قولية . كأن يقرأ الفاتحة مرتين ٠‏ أو يقرأ السورة 
مرتين فى الركعة الواحدة . أو يقرا التشهد مرتين فى الحلسة الواحدة : لا يسن له 
سجود سهو قبل السلام ؛. ولا بعده إلا فى الفاتحة كما قدمنا ٠‏ 

أما من قرا التشهد مكان الفاتحة ناسياً » أو العكس . أو قرأ سورة فى ركعة من 
الركفتين الأخيرتين تاسيا 4 فقيل :: يسحد للشهو 5 وقيل :"لآ شحرد عليه + 

كلل ابن لا يكين اي ان معو اه ا ال ا م ل 
وقيل : لا يسحله > 

© - كيفية السحود : 

سجود السهو سجدتان كسجدتى الصلاة » قبل السلام » أو بعده - على ما 
قدمنا - يقول العبد فيهما : سبحان ربى الأعلى ٠.‏ ويجلس بعدهما . ويتشهد . 
ويصلى على النبى مكو ٠‏ ثم يسلم : هذا مذهب الحنفية ٠‏ 

وقال إلالكئة 3" يلس يعدهما ويتهد مقط" + ولا يصلن علن الين. نولا 
يدعو ٠‏ فإن صلى ودعا . فلا بأس ٠‏ 

وقال الحنابلة : يتشهد للسجود البعدى ٠‏ أى الذى وقع يعد السلام . ولا 
يتشهد للسجود القبلى ٠‏ 

وقال الشافعية : يجلس بعدهما ء. ثم يسلم . دون تشهد سواء كان السجود 
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؛ - حكم من ترك سجود السهو : 
فخ تراك شود السهو متعمذا .. أوءثاشياً > فماذا عله + : 
قال المالكية : إن ترك السجود متعمداً ء لا تبطل صلاته ؟ لأنه سنة » وترك 
السنة لا يبطل الصلاة . وله أن يسجد إن شاء ولو بعد سنين ٠‏ أما إن تركه ناسياً 
وكان قبل السلام » فله أن يسجده بعد السلام » إن تذكره » ولم يطل الفصل ٠‏ أو 
يخرج من المسجد ». فإن طال الفصل » بأن مضت مدة طويلة عرفاً على الصلاة التى 
صلاها . أو خرج من المسجد . وجب عليه إعادة الصلاة ٠‏ 
أما السجود البعدى » فليسجده متى ذكره » ولو بعد سئين ؛ لأنه سجود مترتب 
عن زيادة » وهو خارج عن الصلاة » فلا يترتب على تركه سهواً أو عمداً بطلان 
الصلاة ٠‏ 
وقال الحنابلة : إن ترك السجود القبلى عمداً ٠.‏ بطلت صلاته ؛ لأن السجود 
القبلى عندهم واجب ٠‏ يؤدى تركه عمداً إلى بطلان الصلاة ٠‏ 
أما إن تركه سهواً » وتذكره قبل أن يطول الفصل ٠»‏ أو يخرج من المسجد ء 
فإنه يفعله . وتكون صلاته صحيحة ٠‏ 
ومذهب الحنفية والشافعية يشبه مذهب المالكية » مع خلاف يسير فى التفاصيل 
ضربنا عن ذكره صفحاً خوفاً من التطويل ٠‏ 
ف 
مسائل أخرى تتعلق بما سبق 
بعد أن ذكرنا ما تبطل به الصلاة » وما يجبره سجود السهو وضربنا لهذا وذاك 
بعض الأمثلة رأينا أن نضيف إلى ما ذكرناه مسائل أخرى تشتد حاجة الناس إليها . 
ويكثر سؤالهم عن حكم الله فيها ٠‏ 
وبعض هذه المسائل التى نذكرها قد مضى مجملاً ٠.‏ وكان فى حاجة إلى شىء 
من التفصيل ٠‏ وبعضها لم يتقدم ذكره صراحة » ولكنه مندرج تحت القواعد العامة 
التى ذكرناها فظلت فى حاجة إلى توضيحها . وتفصيل أقوال العلماء فيها ٠‏ 
المسألة الأولى : الجلوس فى غير موضع التشهد : 
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من نسى فجلس بعد الركعة الأولى مثلاً » أو بعد الثالئة هل عليه أن يسجد 
اليو اء لذ ؟ 

قال أكثر أهل العلم : من جلس بقدر جلسة الاستراحة سهواً فى غير موضع 
الحلورس . سجد لها بعد السلام سجدتين ٠‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى 2١١‏ : « وإذا جلس فى غير موضع التشهد قدر جلسة 
الاستراحة فقال القاضى : يلزمه السجود سواء أقلنا جلسة الاستراحة مسنونة أم لم 
نقل ذلك ؛ لأنه لم يردها بجلوسه . إنما أراد غيرها » وكان سهواً . ويحتمل ألا 
يلزمه لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته . فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير 
جنس الصلاة »© ؤبهذا قالت الشافعية ٠‏ 

ويسن السجود عند المالكية ٠‏ 

« أما لو زاد الجلوس سهواً على قدر الاستراحة فإنه يسجد له اتفاقاً ٠.‏ وإذا 
جلس فى موضع قيام بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو 
للسهو . لأنه زاد فى الصلاة من جنسها ما لو فعله عمداً أبطلها ٠.‏ فلزمه السجود إذا 
كان اسنيزوا كزياكة 00 

المسآألة الثانية : القيام للثالئة بلا تشهد سهواً : 

من قام للثالثة سهواً هل إذا رجع تبطل صلاته ٠‏ وإذا لم تبطل فهل يسجد 
للسهو إن رجع قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه أم لا ؟ 

أقرل : إذا فارق الآرض بيديه وركبتيه فلا يرجع ؛ لأن التشهد سنة ٠‏ والقيام 
للثالئة فرض ٠»‏ فلا يصح ترك الفرض إلى السنة ٠‏ وعليه أن يسجد للسهو اتفاقاً ٠‏ 

لقول قيس بن أبى حازم : صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام فى الركعتين فسبح 
قال رسول الله ميتم : « إذا استتم أحدكم قائماً فليصل ويسجد سجدتى السهو وإن 
لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه » ٠‏ ( أخرجه الطحاوى ) 


. ص لم58‎ ١ ج‎ )١( 
٠. (؟) الدين الخالص ج ه ص م58‎ 
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وروى أحمد فى مسلده عن المغيرة بن شعبة قال : 

أمنا رسول الله ميم فى الظهر أو العصر فقام . فقلنا : سبحان الله » فقال : 
سبحان الله ٠‏ وأشار بيده . يعنى قوموا ٠‏ فقمنا ٠‏ فلما فرغ من صلاته سجد 
سجدتين . ثم قال : « إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائماً فليجلس ٠‏ وإذا استتم 
قائماً فلا يجلس ») ٠.‏ 

وأخرجه أبو داود عن المغيرة أنقيا قال : قال رسول اللّه ا 00-5 إذا قام 
الإمام فى الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قائماً فليجلس . وإن استوى قائماً فلا 
يجلس ويسجد سجدتى السهو » 5 

أما إذا عاد المصلى إلى الجلوس بعد أن استوى قائماً وفارق الأرض بيديه 
وركبتيه عمداً » فقد بطلت صلاته بالإجماع . فإن عاد سهواً أو جهلا ففيه خلاف ٠‏ 

ذهب الحنفية إلى عدم البطلان . ويسجد للسهو ؛ لأن زيادة ما دون الركعة لا 
يفسد الصلاة عندهم ٠‏ ويحرم العود عند الشافعية » ولكن لو عاد لا تبطل صلاته كما 
قال للش 

والجاهل عند الشافعية كالتاميع : 

قال النووى فى المجموع : « إن عاد جاهلاً بتحريمه فوجهان أصحههما أنه 
كالناسى . لأنه يخفى على العوام ٠‏ والثانى : أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم ٠»‏ 

هذا حكم المنفرد والإمام ٠‏ 

أما المأموم فلا يجوز أن يتخلف عن إمامه لقراءة التشهد إذا علم أنه قام 
للثالثة » بل يقوم معه . « فإن فعل بطلت صلاته . فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز 
وكان مفارقاً بعذر » قاله النووى فى المجموع ٠‏ 

وهذا صحيح لأن متابعة الإمام واجبة » وهو بجلوسه قد ترك المتابعة » فأخل 
بهذا الواجب ولا عذر له لجهله على الأصح من أقوال الفقهاء . لأن من الواجب 
عليه أن يتعلم ٠‏ 
للمأمرم العود بل ينوى مفارقته ٠‏ قال : وهل له أن ينتظره قائماً حملاً على أنه عاد 
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ناسيآً ؟ ٠‏ فيه وجهان أصحهما : له ذلك ٠‏ فلو عاد المأموم مع الإمام عالماً بتحريمه 
بطلت صلاته وإن عاد ناسياً أو جاهلاً لم تبطل » ٠‏ 

فالجهل عذر كالنسيان عند الشافعية ٠‏ 

هذا ٠‏ وإن لم يستو المصلى قائماً للثالئة بأن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه 
وجب عليه أن يعود إلى التشهد . ولا سجود عليه على الأصح ٠‏ 

"الميالة العاللة > وى تلوس رون المجم يت 

انلو ين الاين ركن:من أركان الضلذةه - كنا تقدم > من انض أند يات 
به فى محله ثم تذكره قبل أن يسجد فى الركعة الثانية لزمه الرجوع إليه » وهذا مذهب 
الشافعية والحنابلة ٠‏ 

وقال المالكية : إن تذكر قبل الرفع من ركوع الركعة الثانية عاد لما تركه وألغى ما 
بعده . وإلا استمر فى صلاته وألغى الركعة التى ترك الجلوس فيها وأتم صلاته ثم 
يح الي ... 

المسآلة الرابعة : من ترك سجدة : 

قال الحنفيون : من قام من السجدة الأولى تاركاً الثانية سهواً قضاها متى 
تذكرها ٠‏ ولا يلزمه إعادة ما فعله بعدها ولو أخر قضاءها إلى آخر الصلاة ولو بعد 
السلام قبل أن يأتى بمناف - صح وأعاد القعدة وسجد للسهو 7( . 

وقال المالكية : إن ترك المصلى سجدة ثم تذكرها قبل أن يرفع رأسه من الركعة 
التى بعدها يرجع إلى حيث كان من الصلاة ويسجد هذه السجدة التى ذكرها ٠‏ فإن 
تذكرها بعد الرفع من الركوع ألغى الركعة التى نسى فيها السجدة وجعل الثانية مكان 
الأولى وبذلك قال أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهيهم ٠‏ 

المسألة الخامسة : من قام لخامسة : 

لا حلاف بين العلماء أنه من زاد فى صلاته ما ليس منها عمداً بطلت ووجب 
عليه إعادتها » كمن قام لخامسة مثلاً سواء رجع عن ذلك أم لم يرجع ٠‏ 

أما من قام لخامسة سهواً ثم عاد فلا شىء عليه إلا سجود السهو كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل ٠‏ 


. 795 انتهى بتصرف من الدين الخالص ج ه ص‎ )١( 
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وإذا كان إماماً فسبح له أكثر من واحد وجب عليه أن يرجع إلى جلوس التشهد 
ولا يجوز له أن يتمادى فى الزيادة ما دام قد علم أنها خامسة ٠»‏ فإن لم يرجع بطلت 
صلاته دون صلاتهم ٠‏ ووجب عليهم أن ينتظروه حتى يسلم . وإذا اتبعوه فى هذه 
الزيادة عمداً أو جهلاً بطلت صلاتهم لتعمدهم الزيادة » والجهل لا يعذرون به ؛ لآن 
من الواجب عليهم أن يتعلموا ٠‏ 

وإن سبح للإمام واحد لا يرجع حتى يغلب على ظنه أنه قام لخامسة فعلاً 
فيكون رجوعه لغلبة ظنه لا لتسبيح الواحد . فإن الشرط فى رجوعه أن يعلم أنه زاد 
بإخبار رجلين عدلين كما نص عليه الفقهاء ٠‏ 

وإن انقسم المأمومون إلى فريقين فريق يرى أنه قد زاد وفريق لا يرى ذلك سقط 
قولهم . ووجب عليه أن يعمل بما غلب على ظنه . والله أعلم 27 . 

المسألة السادسة : استعانة الإمام بالمأموم فى دفع الشك : 

لو شك الإمام فى عدد الركعات هل هى الثانية فيجلس للتشهد أم هى الأولى 
فيقوم إلى الثانية ؟ أو هل هى الرابعة أم الثالثئة ؟ فيجلس جلسة خفيفة ليرى هل 
جلس المأمومون أم قاموا فيتأكد لديه أحد الآمرين ٠‏ لو فعل ذلك جاز من غير كراهة 
ولا سجود عليه ٠‏ 

المسآلة السابعة : شك المسبوق فى إدراك الركعة : 

إذا وجد المسبوق الإمام راكعاً فكبر تكبيرة الإحرام وركع معه لكنه شك هل 
أدرك معه مقدار تسبيحة أم لا . فإنه لا تحتسب له هذه الركعة على الصحيح . كما 
أفاده الإمام النووى فى المجموع 7" ولا سجود عليه كما قال المالكية ٠‏ 

المسألة الثامنة : السجود فى النفل : 

صلاة النفل كصلاة الفرض فى أحكام سجود السهو عند أكثر أهل العلم إلا أن 
المالكية قالوا : النفل كالفرض فى هذه المسألة ماعدا ست صور يختلف فيها عنه ٠‏ 

إحداها : الفاتحة . فلو نسيها فى النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل 

1 راجع هذه المسألة إن شئت فى كتاب الدين الخالص للشيخ محمود خطاب : ج‎ )١( 
من ا‎ 


(9) انظ خف 4 من 11 


الفقه الواضح رفرس 


السلام إن كانت الركعة الملغاة من الأولين ٠»‏ وإلا فبعد السلام 

الثانية والثالئه والرابعة : السورة والجهر والسر 3 فمن نسى واحدة منها فوع 
النافلة . فلا سجود عليه » بخلاف الفريضة فيسجد ٠‏ 

الخامسة : من قام إلى ثالثة فى النافلة فإن تذكر قبل عقد ركوعها رجع وسجد 
بعد السلام ٠»‏ وإلا تمادى وزاد رابعة وسجد قبل السلام ٠.‏ بخلافه فى الفريضة فإنه 

السادسة : من نسى ركنا من النافلة كالركوع ولم يتذكر حتى سلم وطال ٠‏ فلا 
إعادة عليه ٠‏ بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبداً ٠‏ 

المسألة التاسعة : السهر فى الجنازة : 

لا سجود على من سها فى صلاة الحنازة لآنها صلاة ليست بذات ركوع ولا 
سجود > 

فمن نسى تكبيرة من تكبيراتها . ثم ذكرها قبل حمل الحنازة فليأت بها . 
وكذلك من نسى الفاتحة عند من قال بوجوب قراءتها . أو نسى الصلاة على النبى 
ريم ٠‏ أو نسى الدعاء . فليأت به فى مكانه أو بعد مكانه أو يعيد الصلاة من أولها 
حتى ولو حملوا الجنازة وساروا بها . فكل ذلك لا بأس فيه عند جمهور الفقهاء ٠‏ 


ع مابس الفقه الواضح 


يسن لمن قرأ اية سجدة . أو سمعها من قارىء » وكان على وضوء . أن يسجد 
لله سجدة ٠‏ بلا تشهد . ولا سلام . يكبر لها تكبيرتين ٠‏ إحداهما عند السجود 
والأخرى عند الرفع منه ٠‏ 

قبل :يكين لها :ثلاث :كهرات.< الآولى» عند انيه المكوة: + و فى تكبيرة 
الإحرام ٠‏ يستحب أن يرفع عندها يديه » كما يفعل فى افتتاح الصلاة ٠»‏ والثانية عند 
الهوى إلى السجود ء والثالئة عند الرفع منه ٠‏ 

وهى سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

ماارواه اب عمز رضن _الله. عتهسا + :قال + 9 كان 'رسول الله عرك»ة يقرأ علينا 
الاك د دااسر مسد اسع لب ات (رواه البخارى ) 

فإذا لم يسجد القارىء . أو السامع ٠‏ لا يأثم ٠‏ ولكن يكون تاركاً للسنة ٠‏ 

وإنما يأثم المرء بترك الواجب . وسجود التلاوة ليس بواجب عند الجمهور . 
بدليل ما رواه زيد بن ثابت #لقه قال : « قرأت على النبى 2ه النجم ٠‏ فلم 


بحل 0< ( أخرجه البخارى وغيره ) 
وسورة النجم فى آخرها آية سجدة » وهى قوله تعالى : # فاسجدوا لله 
واعبدوا *# ٠.‏ 


وعن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر له » وقرأ على المنبر يوم الجمعة سورة 
النجم 4 حتى إذا جاء السجدة فنزل وسجد » وسعجد لحاس (٠‏ حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة ٠‏ قرأها » حتى إذا جاء السجدة قال : « أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود . 
فمن سجد فقد أصاب . ومن لم يسجد ء فلا إثم عليه » ( أخحرجه مالك والبخارى ) 

ه ما يقال فى سجود التلاوة : 

يقال فى سجود التلاوة . ما يقال فى سجدد الصلاة ٠.‏ من التسييح . 
والدعاة 7 


الفقه الواضح 00 


ويستحب أن يدعو بدعاء النبى موتكم المروى عن عائشة ذاه . 
قالك + كان :وسول: الله بوك رقو ل«قئ متحوة القران ٠+‏ جد وحيق للدخ 
خلقه وشق سمعه ». وبصره بحوله وقوته ») . ( رواه أبو داود والترمذى ) 
قال صاحب كتاب المهذب : « وإن قال : اللهم اكتب لى بها عندك أجراً . 
واجعلها لى عندك ذخراً » وضع عنى بها وزراً ٠»‏ واقبلها منى ؛. كما قبلتها من عبدك 
داود عليه السلام ٠‏ فهذا حسن ٠‏ لا روى ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً جاء 
إلى النبى عَم . فقال : يا رسول الله ٠‏ رآيت هذه الليلة فيما يرى النائم » كأنى 
أصلى خلف شجرة ٠‏ وكأنى قرأت سجدة ٠.‏ فسجدت . فرأيت الشجرة تسجد 
لسجودى » فسمعتها تقول : اللهم اكتب لى بها عندك أجراً ٠.‏ وضع بها عنى وزراً » 
واجعلها لى عندك ذخراً . وتقبلها منى . كما قبلتها من عبدك داود ٠‏ قال ابن 
عباس : فقرأ النبى يدم سجدة » فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل 
فق لحر ا و0 / 
ه شروطه : 
يشترط لسجود التلاوة ما يشترط فى صلاة النفل » من طهارة الحدث والفبث 
وطهارة المكان . واستقبال القبلة » وستر العورة » وأن يكون فى غير أوقات النهى ٠‏ 
وقيل لا تشترط فيه الطهارة ٠‏ لآنه ليس كالصلاة ٠‏ 
والأصح أن الطهارة شرط فيه ء كما قدمنا ٠‏ 
ويرى الشافعية جوازه فى أوقات النهى . قياساً على الصلاة التى لها سبب إذ إن 
كل صلاة لها سبب ء مثل تحية المسجد . وسةة الوضوء ٠‏ يجوز أداؤها فى أى 
وقت . حتى فى أوقات النهى . على ما بيناه فى موضعه ٠‏ من هذا الكتاب ٠‏ 
ويشترط أن يكون السجود بعد تمام الآية ٠‏ 
فإن سجد قبل تمامها . لاا يصح سجوهه . أفتى بذلك كثير من الفقهاء ٠‏ 
وفيما يلى بيان المواضع التى يسجد فيها : 
ه مواضع السجود : 
يطلب السجود فى خمسة عشر موضعاً من القرآن الكريم » إليك بيانها : 


٠ 05.0 - 0804 المجموع للنووى ج 6 ص‎ )١( 
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١‏ - قوله تعالى : 9 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون # 27 . 

؟ - قوله تعالى : # ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً 
وظلالهم بالغدو 0 0 

ا م ل ا ا 
تراه كال كو سيو سيراه ليام عاو د اوور اوكالتيق لتو 
العلغ من قبله إذا كلى. عليه يخروك للآذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا 500 

ربنا لمفعولا * 247 . 

الى ا 1 ا ان 
لوحم عرزا سي وي 804 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير .مق الناسن وك جل انه العذاب 
ومن يهن الله فماله من مكرم إن الله يفعل ما يشاء »# 20 . 
وافغلوا انير العلكم تفلممون: 00# 

8 - قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 
تمر وزادهم تقوياً © "0 _ 
ويعلم ما تخفون وما انون ء١‏ ما . 


١6 سورة الرعد : الآية‎ )5( <٠ 7١5 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
٠ 59 سورة النحل : الآية‎ )*( 

(4) سورة الإسراء : الآية /ا ٠. ٠١846 3٠‏ 

(5) سورة مريم : الآية .4ه (1) سورة الحج : الآية م١ ٠‏ 
(0) سورة الحج : الآية لال ٠‏ (8) سورة الفرقان : الآية -” ٠‏ 
(9) سورة النمل : الاية 8ه" . 51. 
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(م-؟؟1-ج١‏ ( 


٠‏ - قوله تعالى : 8 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً 
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون # (2 . 

١‏ - قوله تعالى : # قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من 
الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن 
دود أأغنا فتاه فاتة در توية بوكر رزاكها ارات 074 

حوره كال نط ومرن اناعد اللجل والها والتعسر والقه ل« تدرا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون *# 7(" . 

. )5( » قوله تعالى : # فاسجدوا لله واعبدوا‎ - ١ 

4 - قوله تعالى : # وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون »# © . 

6 - قوله تعالى : # واسجد واقترب # 29 . 

ه حكم المأموم إذا سجد الإمام : 

إذا قرأ الإمام آية سجدة فله أن يسجد . وله أن لا يسجد ٠‏ فإن سجد وجب 
على المأموم اتباعه ٠‏ 

فإن لم يسجد المأموم معه متعمداً . يطلت صلاته ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ٠‏ 

أما إذا كان جاهلاً بسجود الإمام .» بأن كان يصلى بعيداً عنه . فلا تبطل 
مئلاته: + مدر كه نجابعة االاماء اقنها! » الاه بمعدوزر .: 

فإن هوى المأموم إلى السجود . ورفع الإمام رأسه منه » وجبت عليه متابعته . 
ولا يسجد وحده . بخلاف سجود الصلاة » فإنه يجب عليه الإتيان به حتى ولو رفع 
الإمام رأسه منه . لآنه ركن فى الصلاة ٠‏ بخلاف سجود التلاوة ٠‏ فإنه سنة » 
ومتابعة الإمام فرض ٠»‏ والفرض مقدم على السنة ٠‏ 

© ثنبيه : 

إذا ظن الإمام أنه إن سجد فى الصلاة للتلاوة أحدث بسجوده اختلافاً بين 
المصلين . يكره له أن يسجد . وذلك كأن يكون فى صلاة الجمعة . والناس خلفه 
كثيرون ٠»‏ ومنهم من يصلى بعيداً عنه » فإذا ما سجد للتلاوة توهم البعيد عنه أنه 


٠ (؟) سورة ص : الآية 5؟‎ ٠ ١6 سورة السجدة : الآية‎ )١( 
17 سورة النجم : الآية‎ )5( ٠ سورة فصلت : الآية لا‎ )”( 
. ١4 سورة العلق : الآية‎ )5( : 5١ سورة الاتشقاق. : الآية‎ )0( 
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ركع . فيركع . فإذا هو يرفع رأسه من السجود . إلى قراءة آية » تمهيداً للركرع . 
كما هو معروف . فيقع الناس فى « حيص بيص » لا يدرون ماذا يفعلون ٠‏ 

وغالياً ما تحدث بعد الصلاة مشاجرات عنيفة » وترتفع الأصوات فى المسجد 
ويحصل ما لا تحمد عواقبه فيكون قد أدى فعل السنة إلى الوقوع فى الحرام ٠‏ 

وإذا أدى وقوع السنة إلى فعل شىء محرم . وجب تركها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

والواجب على العلماء تبصير الناس بأمور دينهم » حتى يكونوا على بينة من 
ترفك اراق الما إلى يسراد السنول 

ه قضاء سحود التلاوة : 

وق اللالكنة رو للق ميق عمو اننا لله و المديط ليو المصر ع لت ا 1 
السجدة . أو سماعها ٠‏ 

فإن أخر السجود . ولم يطل التأخير » سجد بالاتفاق ٠‏ 

وإن طال الفصل . ففى قضائها قولان : أصحهما : أنها لا تقضى ؛ لأنها 
تفعل لعارض ٠‏ وهو قراءة أآية السجدة . أو سماعها . وقد زال العارض ٠»‏ مثلها 
كمثل صلاة الكسوف والخسوف ٠»‏ فإنها تسن إذا كان الكسوف أو الخسوف موجوداً . 
فإذا زال فاتت السنة » ولا يجب قضاؤها . وهو قياس سليم ٠‏ وقول معقول ٠»‏ والله 
د 


3ح د 
- ع 2 0-8 وام ع 

يستحب لمن حدثت له نعمة ٠‏ أو رفعت عله نقمة ٠»‏ اوشي دصي سرود ان 
يسجد لله سجدة . مثل سجدة التلاوة فى الكيفية ٠‏ شكراً لمولاه عز وجل ٠‏ فقد ورد 
أن النبى حم فعلها مرات عدة ٠‏ 

فح أنى 2 عله قال :2 :"كان النن .401" إذا كاف امن بخن قد يد جر 
ساخلا ) شكراً لله تعالى ) . زوأ انو ذاوة والترمتف وقال عه اعت اللاي 

3 الحديث الغريب 1 هو الذى يرويه واحد عن واحد غالباً » وله فروع وتقفسيمات‎ )١( 


الج الرامع فل 


وعن عبد الرحمن بن عوف قال : « خرج رسول الله عَم فاتبعته » حتى 
دخل نخلاً فسجد ٠‏ فأطال السجود . حتى خفت أن الله قد توفاه ٠»‏ فجئت أنظر » 
فرفع رأسه . فقال : مالك يا عبد الرحمن ؟ ٠‏ فذكرت ذلك له . فقال : إن جبريل 
عليه السلام قال لى : ألا أبشرك ؟ إن الله عز وجل يقول لك : من صلى عليك . 
صليت عليه » ومن سلم عليك ٠‏ سلمت عليه » ٠‏ ((أشريقة لحي 

هذا ٠‏ وسجدة الشكر مثل الصلاة ٠‏ تفتقر إلى شروط صحة الصلاة . من 
طهارة » واستقبال قبلة » وستر عورة ٠ ٠٠‏ الخ ٠‏ 

على أن بعضاً من الفقهاء لا يشترط فيها الطهارة » بحجة أنها ليست صلاة وإنما 
هى سجدة » يعبر بها المسلم عن شكره . وامتنانه لخالقه عز وجل ٠‏ 

© تنبيه : 

سجدة الشكر لا تؤدى فى الصلاة » ولكن تؤدى خارجها . فإذا كنت تصلى ٠‏ 
ورأيت نعمة . أو ذكرتها . فلا ينبغى أن تسجد للشكر ١‏ فإنها ليست من أعمال 
الصلاة » بخلاف سجود التلاوة » فإنه داخل فى أعمال الصلاة ٠‏ 

فإنك تفعله لقراءة آية سجدة . والقراءة من أعمال الصلاة ٠‏ وسجود التلاوة 
مترتب عليها ٠‏ 

وإذا سجد المصلى للشكر فى صلاته متعمداً ٠.‏ بطلت صلاته ؛ لآنه زاد فى 
الصلاة ما ليس منها ٠‏ 

وإذا سجدها ناسياً » أو جاهلاً بالحكم . لا تبطل صلاته » على المشهور ٠‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى : « لا يسجد للشكر وهو فى الصلاة ؛ لأن سبب 
السجدة ليس منها . فإن فعل بطلت صلاته ٠‏ إلا أن يكون ناسياً . أو جاهلاً 
بتحريم ذلك © ٠‏ 

د د 

قضاء الفوائت 

من فاتته صلاة من الصلوات الخمس عمداً » أو سهواً » أو لعذر من الأعذار 
كالنوم ٠‏ فليصلها متى ذكرها وقدر على أدائها » فهى دين فى ذمته ٠‏ لا تسقط عنه إلا 
بأدائها ؟ لعموم قوله يدم فى الصحيحين : « ٠.٠١‏ نعم ٠‏ فدين الله أحق أن 
يفضى »© ٠‏ 
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ولقوله عليه الصلا: والسلام : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة ٠‏ أو غمل عنها » 

فليصلها إذ ذكرها ٠‏ فإن الله يقول : # وأقم الصلاة لذكرى »* ٠‏ 
( رواه مسلم من حديث أنس ) 

وليس النوم والغفلة شرطأ فى قضاء الصلاة » بل هو من باب التنبيه بالأدنى 
على الأعلى » كما قال علماؤنا رضى الله عنهم ٠‏ 

أى إذا كان النائم والناسى يجب عليه قضاؤها . فمن باب أولى : المتعمد 
لفواتها ٠‏ 

ه« كيفية القضاء : 

والصلاة الفائتة تقضى كما هى ٠‏ إن كانت سرية تقضى سرية . وإن كانت 
جهرية تقضى جهرية ٠‏ سواء كانت بالليل » أم بالنهار ٠‏ 

ه ترتيب الفواكت : 

قالت المالكية والحنفية : ترتيب الفوائت فى قضائها واجب . إذا كانت خمسة 
أوقات فأقل . إلا إذا ضاق وقت الحاضرة ٠‏ فإنه يصليها أولاً ؛ لثلا يخرج وقتها 

أما إذا زادت الأوقات الفائتة عن خحمسة ء فلا يكون الترتيب فى قضائها 
واجبآً » لما فيه من الحرج ٠‏ وربما يفوت الاشتغال بقضائها - على الترتيب - وقت 


الصلاة الحاضرة ٠‏ 
ولكن هل إذا خالف الترتيب . فصلى العصر قبل الظهر - مثلاً - تكون 
ماده كال 


قالوا : لا تكون صلاته باطلة بمخالفته الترتيب ٠»‏ ولكنه يأئم ما لم تزد الأوقات 
الفائتة عن خمسة ٠‏ 

واستدل الموجبون للترتيب بما رواه أحمد والنسائى والترمذى عن أبى عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه : أن المشركين شغلوا رسول الله يم يوم الخندق عن 
أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فأذن » ثم أقام ٠»‏ فصلى 
الظهر . ثم أقام فصلى العصر ٠‏ ثم أقام فصلى المغرب . ثم أقام فصلى العشاء » ٠‏ 

فها هو الرسول عدم يصلى الفوائت مرتبة » ونحن مطالبون بالاقتداء به ٠‏ 
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ولقد زعم قوم أن الترتيب بين الفوائت مستحب ٠‏ وليس بواجب ٠‏ وقالوا عن 
هذا الحديث : إنه لا يفيد وجوب الترتيب ٠‏ 

ورد عليهم الحلبى فى كتاب « غنية المتملى » بقوله : « لو كان الترتيب مستحباً 
لتركه عليه الصلاة والسلام مرة ٠‏ أو أشار إلى تركه مرة » ولم ينقل ذلك » ولا نقل 
أيضاً عن أحد من الصحابة قولاً » ولا فعلد » )١(‏ . 

ه مسألة : 

من تذكر فى أثناء الصلاة الحاضرة صلاة فائتة » وكان الترتيب بينهما واجباً . 
كأن يتذكر أن عليه الظهر ٠‏ وهو فى صلاة العصر » أو يتذكر أن عليه المغرب وهو فى 
صلاة العشاء ٠‏ فإن كان يصلى منفرداً » وفى الوقت متسع ٠»‏ يقطع الصلاة 
اتداضر واه اويسكن القاكة »الف رذكريا انان الفتلذة اشاميرة:: 

وقيل : يتم الحاضرة ٠»‏ ويصلى بعدها الفائتة » ثم يعيد الحاضرة حتى يتحقق 
الترتيب بينهما ٠‏ لآن الترتيب واجب 2 كما عرفت ٠‏ 

أما إذا كان مأموماً . فإنه لا يقطع الصلاة بالاتفاق ٠‏ بل يتمادى مع إمامه فى 
الصلاة ٠‏ ثم يعيدها بعد قضاء الفائتة ٠‏ وهذا القول للحتابلة والمالكية ٠‏ 

ودليلهم ما فى الموطاً للإمام مالك عن ابن عمر شه أن النبى مكعم قال : 
« من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ٠‏ فليتم صلاته . فإذا فرغ منها . 


و 0 
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صلاة المريضص 
المريض ومن فى حكمه كالمربوط والمحبوس يصلى على حسب حاله » فإن عجز 
عن القيام بنفسه قام مستنداً على عصا أو عمود ونحوه » فإن عجز عن هذا صلى 
قاعداً على أى وضع ٠‏ فإن عجز عن القعود صلى مضجعاً على جنبه أو مستلقياً على 
ظهره ٠»‏ ومن عجز عن الركوع أومأ برأسه إليه » ومن عجز عن السجود أوماأ برأسه 
إل أيفيا :ل الأعاء إلى الستجود يكن اخقفل من الإعاة إلى الركوخ: :. 


)١(‏ غنية المتملى ص ."اه 
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هذا ٠‏ وقد ذكر ابن قدامة فى كتابه « المغنى 64 7 أنه من عجز عن الإيماء 
برأسه أومأ ببصره » ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا 2 » . 

واللأصل فى هذا كله قوله تعالى : # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها * ٠‏ وقوله 
تعالى : # وما جعل عليكم فى الدين من حرج * . وحديث عمران بن حصين قال 
نيظيه : كانت بى بواسير فسألت النبى ليدم عن الصلاة فقال : « صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فصل على جنب »© ٠‏ ( هذه رواية البخارى ) 

وزاد النسائى فى روايته لهذا الحديث قول النبى ميم لعمران بن حصين : 
« فإن لم تستطع فمستلقياً » لا يكلف الله نفاً إلا وسعها » ٠‏ 

ون ابن اغبان «رضئ-_الله' عتهما أن النبى 2ه قال : « يضلى المريض 
قائما . فإن نالته مشقة صلى قاعداً . فإن نالته مشقة صلى نائماً يومىء برأسه » ٠.‏ 

( أخرجه الطبرانى فى الأوسط ) 

وبهذا قال الأثئمة الأربعة والجمهور ٠‏ 

ومن اعتراه مرض أثناء الصلاة - كأن أصابه وجع فى ظهره ٠‏ أو إمساك فى 
جنبه ونحو ذلك - أتم الصلاة على الخحالة التى يستطيع بها إتمامها ٠‏ 

فمن أصابه المرض قائماً ولم يستطع أن يركع أومأ إلى الركوع . فإن استطاع أن 
يركع ولم يستطع أن يسجد أومأ إلى السجود . ولا يسجد على شىء مرتفع - ككرسى 
ونحوه - على الأصح ٠‏ بل الإيماء يكفيه ٠‏ 


الفقه الواضح ا 


صلاة الخوف 

حكمها ودليل مشروعيتها : 

صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة : 

قال تعالى : # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » ١‏ . 

وقد صلاها النبى َم مراراً » ورويت فى صلاته أحاديث صحيحة ٠‏ 

قال ابن القصار : صلى النبى ليدم صلاة النوف فى عشرة مواضع ٠‏ وقال 
ابن العربى روى عن النبى ميم أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة 7" . 

قال ابن كثير فى تفسيره : شرعت صلاة الخوف فى غزوة الخندق ٠.‏ وكانت فى 
السنة الرابعة ٠‏ 

ورجح كثير من العلماء أنها شرعت فى السنة السابعة من الهجرة لقول جابر بن 
عبد الله : « غزا رسول الله يكنم ست مرات قبل صلاة الخنوف » وكانت صلاة 
المخوف فى السنة السابعة ؛ ٠‏ أخرجه أحمد وفى سنده ابن لهيعة ضعف رجال الحديث 
روايته ٠‏ 

هذا : وقد اتفق العلماء جميعاً على مشروعية صلاة الخوف لورودها فى الكتاب 
والسنة ٠‏ ولكنهم اختلفوا فى جواز فعلها بعد زمن الرسول يعم ٠‏ 

فقال المازنى وابن زياد : إنها كانت مشروعة فى زمنه للدم فقط ء لا تجوز 
بعد وفاته » لأنها شرعت تكرياً له مم . 

كما يفهم من قوله تعالى : # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 27# . 

فإنها تفيد أنه إذا لم يكن فيهم فلا يقيمونها لأنفسهم ٠‏ 

(1) سؤرة التبياء © الا 

(؟) انظر « نيل الأوطار » للشوكانى ج ”ا ص ٠ "0١9‏ 
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وقال بعض فقهاء الشام : تؤخر الصلاة فى الحرب إلى وقت الأمن كما فعل 
رسول الله تيدم يوم الخندق ٠‏ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز فعلها بعد وفاته ريدم مستدلين بأدلة كثيرة ٠‏ 

منها عموم الآية التى جاء الأمر فيها بهذه الصلاة وهى قوله تعالى : # وإذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 4٠٠٠‏ فقالوا : إن الرسول ميم لم يقيد مفهوم 
الآية بزمنه » ولو كانت هذه الصلاة مختصة بزمته لبينه لنا » والأصل أن النبى 2 
مشرع بأمر الله تعالى ٠»‏ وكل خطاب للنبى َم خطاب لأمته ما لم يرد تخصيص .2 
وهنا لم يرد تخصيص ٠‏ 

ومنها أن الصحابة قد صلوها بعد وفاته موتكم ٠‏ فدل فعلهم هذا على جوازها 
وهم أعلم الناس بأحكام الدية -: 

أما تأخير النبى الصلاة فى غزوة الخندق لوقت الآمن فكان قبل أن تشرع صلاة 
اروف ار 015 لك له قار ) والحرن خديةا لكف لمكو ينه ارما اا 
الصلاة بأصحابه إلا بعد ذهاب الخنوف ٠‏ 

ه شروطها : 

ذكر جمهور الفقهاء لحواز صلاة الخوف وصحتها أربعة شروط : 

الأول - عيضو العدو نذا 

الثانى : الخوف من هجومهم ٠‏ 

الثالث : أن يكون القوم كثيرين بحيث يمكن تقسيمهم إلى طائفتين ٠‏ 

وقيل : لو كانوا ثلاثة بالإمام صحت ٠.‏ فواحد يصلى مع الإمام والثانى يكون 
فى مواجهة العدو ٠‏ 

الرابع : أن يكون القوم فى قتال مشروع . أو خرجوا فى أمر مباح ٠‏ أما البغاة 
وقطاع الطرق فلا يجوز لهم صلاة الخوف ولا تصح منهم ٠‏ 

ولا تعجب فقد يوجد فى الناس من يصلى الفرض ويفسد فى الأرض ٠‏ 

ه كيفيتها : 

لصلاة النوف كيفيات مختلقة : 

ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف الروايات الواردة فى صلاة النبى كم ٠‏ 


وقد أحصى بعض الفقهاء هذه الكيفيات فوجدوها لا تخرج فى جملتها عر 
سبع كيفيات ٠‏ سأكتفى هنا بذكر بعضها ٠‏ وينبغى أن نعرف أن صلاة الخوف بأى 
كيفية من هذه الكيفيات السبع إنما تكون فى غير شدة الخوف أعنى فى الحالة التى 
يستطيعون أن يؤدوها عليها ٠‏ 

أما فى شدة الخنوف فالأمر يختلف على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الكيفية الأولى : إذا كان العدو فى غير جهة القبلة يقسم الإمام الجند إلى 
طائفتين » فيصلى الصلاة الثنائية ('؟ بكل طائفة ركعة وتصلى كل طائفة وحدها ركعة 
وتفصيل ذلك قد جاء به حديث صالح بن خواث عن سهل بن أبى خثمة : « أن 
طائفة صفت مع النبى َم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتى معه ركعة . ثم ثبت 
قائمأً ٠»‏ فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو . وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التى بقيت من صلاته » ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم . ثم سلم بهم » ٠‏ 

( رواه الجماعة إلا ابن ماجه ) 

الكيفية الثانية : أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الأوليان 
له فرضاً ٠‏ والركعتان الآخريان له نفلا ٠‏ 

فعن جابر : ١‏ أنه لمتكم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين 
اخ با اده ( رواه الشافعى والنسائى ) 

وفى رواية أحمد وأبو داود والنسائى قال : « صلى بنا النبى ميم صلاة 
الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا فى 
مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبى عدم أربع ركعات وللقوم ركعتان 
ركعتان )1 . 

الكيفية الثالثة : أن يكون العدو فى جهة القبلة فيصلى الإمام بالطائفتين 
جميعاً مع اشتراكهم فى الحراسة ومتابعتهم له فى جميع أركان الصلاة إلى السجود 
فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد ٠‏ وإذا فرغوا 
من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة ٠‏ 

فعن جابر مشه قال : « شهدت مع رسول الله يدم صلاة المنوف فصفنا 
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صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبى َي فكبرنا جميعاً . ثم ركع 
وركعنا جميعاً . ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً . ثم انحدر بالسجود والصف 
الذى يليه ٠‏ وقام الصف الآخر فى نحر ١‏ العدو فلما قضى النبى كم السجود 
والصف الذى يليه » انحدر الصف المؤخر » وتأخر الصف المقدم . ثم ركع النبى 
كي ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخراً فى الركعة الأولى . 
وقام الصف المؤخر فى نحر العدو فلما قضى النبى ددم بالصف الذى يليه انحدر 
الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبى يتك وسلمنا جميعا » ٠‏ 
( رواه أحمد ومسلم والنسائى ) 

ه صلاة المغرب فى الخوف : 

ليس فى صلاة المغرب قصر ٠»‏ ولم يرد فى صلاة الخنوف كيفية خاصة لصلاة 
المغرب ؛ لهذا نجد العلماء قد اختلفوا فى كيفيتها ٠‏ 

فقال المالكية والأحناف : يصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلى بالطائفة 
الأخرى ركعة » وتتم كل طائفة لنفسها ما تبقى ٠‏ فالطائفة الأولى تصلى لنفسها ركعة 
بعد الركعتين اللتين كانتا مع الإمام . وتصلى الطائفة الأخرى ركعتين بعد التى كانت 
اط 

وجوز الشافعية والحنابلة أن يصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ٠.‏ وبالطائفة 
الأخرى ركعتين ٠‏ 

الصلاة عند اشتداد الخوف : 

إذا اشتد الخوف بحيث لم يتمكن المسلمون من إقامة الصلاة بأى كيفية من 
الكيفيات الواردة فى الأحاديث الصحيحة صلوا على أى وضع رجالا قائمين على 
أقدامهم . أو ركباناً » مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها فيومئ الرجل برأسه إلى 
الركوع ؛ ويومىء إلى السجود إيماء أخفض من إيمائه إلى الركوع ٠‏ 

قال تعالى : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين ٠‏ فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا 
تدلفون 004 1 


. 84 - "4 (؟) سورة البقرة : الآية‎ ٠ مواجهته‎ )١( 


الفقه الواضح سل 


أى فإنه إن اشتد خوفكم فصلوا على أى وضع كنتم راجلين أو راكبين ٠‏ فإذا 
ذهب الخوف وأمنتم على أنفسكم فاذكروا الله ٠‏ أى أدوا الصلاة كما أمركم ؛ 
فالصلاة من أعظم الذكر ٠‏ 

وقد روى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : 
وصف النبى يتم صلاة الخوف وقال : 3 فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالة 
قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلى القبلة » أو غير مستقبليهاً ٠‏ 

وفى رواية لمسلم عن ابن عمر أيضاً قال : « فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل 
راكباً أو قائماً يومئ إيماءٌ ٠‏ 

ومن القواعد المقررة فى الشريعة الإسلامية أن الطاعة على قدر الطاقة ٠.‏ وأن 
الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ٠‏ 

فالصلاة فريضة لا تسقط (''2 عن المكلف بعذر من الأعذار ؛ لأنها الصلة 
الوثيقة بين العبد وربه ء ولآنها أعظم عبادة يعبر فيها العبد عن خالص عبوديته لخالقه 
ورازقه ومدبر أمره كله ٠‏ 


٠ هذا باستثناء الحائض والنفساء على ما قد علمت فيما سبق‎ )١( 


م الفقه الواضح 


سأتكلم هنا عن فضل المساجد ٠‏ وفضل بنائها والمكث فيها . وتعلق القلب 
بها » وعن صفة بنائها والاقتصاد فيه . وعما يجوز فيها . ومالا يجوز . وغير ذلك 
من الأحكام المختصة بها ٠‏ 

ه فضلها وفضل بنائها والمكث فيها : 

المساجد بيوت الله فى الأرض ٠‏ أمر سبحانه أن ترفع » وأن يذكر فيها اسمه . 
والااندضن فيهااضواة براه كر عن كز ماهو مسن ودار (وستفس.: 

قال تعالى : # فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون 
يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 
والله يرزق من يشاء بغير حساب » '1) . 

وقال تعالى : # وأن المساجد للّه فلا تدعوا مع الله أحداً *(5) . 

وقد وعد الله تبارك وتعالى من بنى مسجداً . أو أسهم فى بنائه بنفسه ١‏ أو بماله 
- أجراً عظيماً » وسجل لهم عنده مقاماً كريماً وشهد لهم بالإيمان والخشية ٠‏ 

قال تعالى : # إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وأتن الزكاة ولم خش إلذ الله فعسى اولفك أن يكونوا من المهندين 4 0 : 

وعمارة المساجد ليست هى البناء والتشييد » وفرشها بالبسط فحسب . بل إن 
عمارتها تكون بارتيادها والمكث فيها انتظاراً للصلاة أو لقراءة القرآن أو لحضور مجلس 
علم . والمحافظة عليها وعلى نظافتها ٠.‏ وتعلق القلب بها ٠‏ 

وعن أبى هريرة فاته أن رسول الله يكم قال : « ألا أدلكم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ٠‏ 

قالوا : بلى يا رسول اللّه ! 


. سورة النور : الآية 5" - م”‎ )١( 
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الفقه الواضح 4 


قال : إسباغ 2١‏ الوضوء على المكاره : وكثرة الخطا إلى المساجد ٠‏ وانتظار 

7 5 :. اسل 2 
الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط فا دجم الرياط 00 

/ روأء مسلم والترمذدى ( 

وجاء فى الحديث الصحيح الذى يرويه البخارى ومسلم عن السبعة الذين يظلهم 
00 

وتعلق القلب بالمساجد معناه حبها . فإذا تمكن حبها من قلبه اسهه فى بنائها 
والحلوس فيها ابتغاء مرضاة ربه وطمعاً فى ثوابه ٠‏ 

هذا ولا ينبغى على العبد أن يبخل بأى جهد فى بناء مسجد تقام الصللاة فيه ء 
فمهما كان الجهد قليلاً فإن الخزاء عليه من الله كبير ٠‏ 

وقد بالغ النبى ليد فى فضل بناء المساجد فقال : « من بنى لله مسجدا يبتغى 
به وجه الله بنى الله له بيت فى الجنة » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 

وعن عاتشة فلع عن النبى ليده قال : من بنى مسجداً لا يريد به رياءً ولا 
سمعة بنى الله له بيتاً فى الحنة » ٠‏ ( رواه الطبرانى فى الأوسط ) 

هذا ٠‏ وليحرص المسلم كل الحرص على أن يكون المال الذى يسهم به فى بناء 
المساجد حلالا ؛ فإن الصدقة من المال الحرام لا تصح ولا تقبل 

وكما يجب تنزيه المساجد عن النجا'سات والقاذورات. - يجب تنزيهها عن كل 
درهم أتى بطريق غير مشروع حتى ولو وضع هذا الدرهم فى بناء دورة المياه الملحقة 
به ؛ لأن المسلمين يتطهرون فيها ٠‏ 

: أول المساجد وأفضلها‎ ٠ 

أول مسجد بنى فى الآرض هو المسجد الحرام يلا خلاف . 
وغيره ٠‏ 


90 نز اوتلة عن اندرو لترامة تغزى المببلمية: نه :لف الطرق :أو القعات ان قل قد 
منها العدو ٠‏ 


: الفتّه أنواط 
و لعمه الواضح 


لقوله تعالى : # إن أول بيت وضع للناس للذى بكة 2١7‏ مباركاً وهدى 
1 

وبنى بعده المسجد الأقصى بأربعين سنة ٠‏ 

والذى بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام ٠‏ 

والذى بنى المسجد الأقصى هو حفيده يعقوب عليه السلام أو جدد بناءه ٠‏ 

قال أبو ذر ته :«قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أولاً ؟ قال : 
المسجد الحرام ٠‏ قلت : ثم أى ؟ ٠‏ قال : المسجد الأقصى ٠‏ قلت : كم بينهما ؟ 
قال : أريعون سنة ») ٠.‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) 

وأفضل المساجد المسجد الحرام ٠‏ ثم المسجد النبوى ٠‏ ثم مسجد بيت المقدس . 
ثم مسجد قباء » ثم الأقدم فالأقدم ؛ لحديث أبى هريرة أن النبى ميم قال : « لا 
تشك: الرتجال. إلا إلئ “ثلاثة مباحك: : المسعجد الحرام وامسحدة هذا" :والمتسد 


الأقصى » . ( أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ) 
وق أت عريرة أنه البو بق قال ايند قن مميطنق هذا« أفضل مد 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) 


وعن جابر ظطقيه أن النبى مَيَكِنه قال : « صلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة . وصلاة فى مسجدى ألف صلاة » وفى بيت المقدس خمسمائة صلاة » ٠‏ 


( أخرجه البيهقى ) 
وقال ابن عمر : كان رسول الله مَيِينم يأتى مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً 
فيصلى فيه ركعتين ٠‏ ( أخرجه أحمد والبخارى ومسلم ) 


وبعد هذه المساجد الأربعة يكون الفضل للأقدم - كما تقدم - لكثرة ما وقع فيه 
من الصلاة والذكر . وقيل الأفضل بعد هذه المساجد الأربعة المسجد القريب من 
الدار » وقيل : بل الأفضل البعيد لكثرة الخطا إليه ٠‏ وقيل الأفضل هو الذى يضم 
عِددا كبيرا :مق المصلين «امامه رجل صالح ؛: وقيل : هى متساوية فى الفضل : 
رالله أعلم ٠‏ 

٠ يقال لها : بكة ومكة وأم القرى والبلد الحرام‎ )١( 

0)سووة ال غهران : الاي52 6 :+ 


ه الدعاء عند التوجه إليها : 

رسول الله ري إذا خرج من بيته قال : « بسم الله توكلت على الله : اللهم إنى 

أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزّل ٠‏ أو أظلم أو أَظلّم أو أجهل أو يجهل 

على » : ( رواه أصحاب السئن ) 
أو يدعو بما فى حديث أنس تَقته . قال : قال رسول الله يدم : « من قال 

إذا خرج من بيته : بسم الله ٠‏ توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا باللّه ٠‏ يقال 

له : حسبك هديت . وكفيت ٠‏ ووقيت وتنحى عنه الشيطان »© ٠‏ 


*ع2. 


( رواه الترمذدى وصححه ) 
يدعو بهذا الدعاء عند خروجه من بيته إلى المسجد أو إلى غيره ٠‏ 


وروى البخارى ومسلم عن ابن عباس : أن النبى متم خرج إلى الصلاة وهو 
يقول : « اللهم اجعل فى قلبى نوراً » وفى بصرى نوراً ٠‏ وفى سمعى نوراً ٠‏ وعن 
يمينى تورأ ٠‏ وخلفى نوراً ٠‏ وفى عصبى تور » وفى لحمى نوراً ٠‏ وفى دمى ثوراً . 
وفى شعرق توا وقى شرى :07 نور 4+ 

وفى رواية لمسلم : « اللهم اجعل فى قلبى نوراً » وفى لسانى نوراً » واجعل 
فى سمعى نورأ ٠‏ وفى بصرى نوراً » واجعل من خلفى نوراً » ومن أمامى نوراً » 
واجعل من فوقى نوراً » ومن تحتى نوراً ٠‏ اللهم أعطنى نوراً » ٠‏ 

وروى أحمد وابن خزيمة وابن ماجه عن أبى سعيد أن النبى مره قال : ١‏ إذا 
خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشاى هذا . فإنى لم أخحرج أشراً "2 ولابطراً ولا رياءً ولا سمعة . خرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك ٠.‏ أسألك أن تنقذنى من النار » وأن تغفر لى ذنوبى إنه لا 
يكف القترت إلأ ات شوك الله بةايهية المت فالك يكف روق الدع واف : الله عل 
بوجهه حتى يقضى صلاته »© ٠‏ 


٠ جلدى‎ )١( 
1 شر والبطر جحود النعم وعدم شكرها‎ 


بوم الفقه الواضح 


ه الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها : 

قال النووى فى كتاب الأذكار : يستحب لمن أراد أن يدخل المسجد أن يقول : 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . الحمد لله 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . اللهم اغفر ذنوبى ٠‏ وافتح لى أبواب 
رحمتك ٠‏ ثم يقول : بسم الله ٠‏ ويقدم رجله اليمنى فى الدخول ٠»‏ ويقدم اليسرى 
فى الخروج ٠‏ 

قال النووى : ورويئا عن أبى حميد وأبى أسيد رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله ميك : « إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبى يكم ٠‏ ثم ليقل : 
اللهم إنى أسألك من فضلك © 2١7‏ . 

قال النووى : وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى مودي أنه كان 
إذا دخل المسجد يقول : « أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم ٠‏ قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى اليوم » ٠‏ 

( حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد ) 

قال نزوونا تن كناب او :الس عن أشن . عله قال + كان سيول الله ريم 
إذا دخل المسجد قال : « بسم الله اللهم صل على محمد » . وإذا خرج قال : ” بسم 
الله اللهم صل على محمد » ٠‏ 

وروينا أيضاً فى كتاب ابن السنى عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته 
قالت: كان رسول الله يدم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال : « اللهم 
اغفر لى وافتح لى أبواب رحمتك » . وإذا خرج قال مثل ذلك ٠‏ وقال : « اللهم 
افتح لى أبواب فضلك © ٠‏ 

وروينا فيه عن أبى أمامة رضى الله عنه النبى رُم قال : « إن أحدكم إذا أراد 
أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس واجلبت ولمع ديا تدم الجا عدي 
يعسوبها » فإذا أقام أحدكم على باب المسجد فليقل : اللهم إنى أعوذ بك من إبليس 
وجنوده ١‏ فإنه إذا قالها لم يضره » ٠‏ واليعسوب ذكر النحل 27 . 
ل 


وليس فى رواية مسلم : « فليسلم على النبى مَيكه " وهو فى رواية الباقين 


(')انظر كتاب الأذكار ص 56 وما بعدها 


١ 
)١ج (م-«15‎ 


: تحية المسحد‎ ٠ 
٠ ويستحب لمن دتمل المسجد أن يصلى ركعتين محية له‎ 
٠ وتحية المسجد الحرام الطواف‎ 
ومن لم يتمكن من تحية المسجد لعذر من الأعذار كحدث أو تعب - قال‎ 
فإنها تكفيه إن‎ ١ أربع مرات‎ ٠ والله أكبر‎ ٠ سيحان الله والحمد لله . ولا إله إلا الله‎ 
٠ وقد تقدم الكلام عنها مفصلاً‎ ٠ شاء الله‎ 

: ما يقال فى المسحد‎ ٠ 

يتحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل . والتحميد والتكبير 
وغيرها من الأذكار ٠‏ 0 

ويستحب الإكثار من قراءة القرآن ٠‏ | 

ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله ليم . وعلم الققه ٠‏ وسائر 
العلوم الشرعية ٠‏ قال الله تعالى : # فى بيرت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يبح له فيها بالخدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4.2.2(" . 

وقال تعالى : # ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » © 

وقال تعالى : ا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 297 . 

وروى مسلم فى صحيحه عن بريده غلم أن رسول الله ملعم قال : « إنا 
بنيت المساجد لا بنيت له » . 

قال النووى فى كتاب الاذكار ؛ « وينبغى للجالس فى المسجد أن ينوى 
الاعتكاف فإنه يصح عندنا ( يعنى الشافعية ) ولو لم يمكث إلا لحظة . بل قال بعضهم 
: يصح اعتكاف من دخل المسجد مارأ ولم يمكث فيه .١‏ فينبغى للمار أيضا أن ينوى 
الاعتكاف لتحصيل فضيلته عند هذا القائل ٠‏ والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر ٠‏ وينبغى 
للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف ٠‏ وينهى عما يراه من المنكر ٠‏ 

هذا ٠‏ وإن كان الإنسان مأموراً به فى غير المسجد - إلا أنه يتأكد القول به فى 
البجل عناتة لذ وإعظانا + و انفلذلة ولشتراءا 16 حو كان 


"١ سورة الحج : الآية‎ )١( ٠ 55 سورة التور : الآية‎ )١( 
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وينبغى أن يكون الأمر بالمعروف والثهى عن المنكر فى المسجد وفى غيره بالحكمة 
والموعظة الحسنة حتى تكون النصيحة مقبولة ومثمرة ٠‏ 

فعلى المسلم إذا رأى خطأ من أخيه أن يرشده إلى الصواب باللين والحلم من 
غير تعليف ولا تجريح ولا تسفيه . ودون أن يسمعه أحد من التالسين صيانة له من 
الخجل والفضيحة . فمن نصح أخحاه أمام الناس فقد فضحه . وكّد كان الرسول 
تك إذا رأى عيباً فى أحد أو علم بشىء ليس عليه أمر الدين قد فعله أحد أصحابه 
لا يواجهه بخطئه آمام الناس ولككن يقول : مالى أرى أناساً يقولون كذا وكذا . 
ويفعلون كذا ركذا . ثم يبين وجه الحق فيه ٠‏ 

ه كنس المساجد وتنظيفها : 

يستحب لكل مسلم يرى قذرأ فى المسجد أن يزيله ؛ لان المساجد بيرث الله . 
وبيوت الله ينبغى تطهيرها وتنظيفها وتنزيهها عن كل ما يشينها ؛ أو يشوه جمالها ٠‏ 

قال تعالى : ظ فى بيوت أذن الله أن ترفع #» أى أمر أن يرفع شأنها ٠.‏ و 
ارضها وجدرانها عن القاذورات والنجاسات . وتصان عن القبائح والمحرمات ٠‏ 

وقد عظم النبى يكم شأن من كان يكنس المسجد وينظفه قصلى عليه بعد دقنه 
وعاتب أصحابه إِذ لم يعلموه بموته ٠‏ 

فعن أبى هريرة تيه : * أن امرأة سوداء أو '') رجلاً كان يقم 7 المسجد 
فقده النبى عَيدةِ : فسأل عنه فقيل : مات - فقال : ألا آذتمونى به - أى الا 
أعلمتمونى مموته - دلونى على قبره ٠‏ صلى عليه » ٠‏ ( رواه أبو داود ) 

وتنظيف المساجد أجره عظيم لا ينبغى للمسلم أن يحرم نفسه منه مهما كان ذا 
جاه أو سلطان ؛ ومهما كانت مشاغله فمن أكرم بيت الله أكرمه الله ٠‏ وإكرام الله 
ل 

هناك أشياء يتبغى أن تصان الماجد عنها تجملها قيما يلى : 


١‏ ينيغى أن تنزه المساجد عن . النجاسات والقاذورات ؛ فلا يجوز التبه بول فيها 


٠ هو شك من الراوى‎ )1١( 
(؟) ينظف وبكنس‎ 
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ولا التبرر ولو فى إناء ٠‏ ويكره كراهة محري يم إخراج الدم من الجسم فيه بالحجامة أو 
بالفصد ٠‏ ولا يجوز تلويث جدرانه بشىء قذر ٠‏ 

وذلك لقوله تعالى : # فى بيوت أذن الله أن ترفع © ٠‏ أى أمر الله آن تنزه عن 
النجاسات والقاذورات وما يستقبح من الفعال ٠‏ 

؟ - ولا يجوز بحال الجماع فى المسجد 2 ولا فوق سقفه + ولا فى حجرة 
ملحقة به إذا كان الناس يعدونها من المسجد ويصلون فيها . ولم تكن محجورة 
عنهم ؛ وذلك لقوله تعالى : # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد » 1١‏ . 

فإذا كان فيه حجرة معزولة لا يسمح للناس بدخولها . بأآن كانت خاصة بأحد 
خدم المسجد مثلاً ء أو اتخذ فوق المسجد بناء للسكنى فإنه لا يمنع الجماع فيها ٠‏ 

” - ويتبغى على المسلم الذى يريد حضور صلاة الجماعة فى المسجد أن لا يأكل 
نوما أو بصلا ١‏ لنهيه مي من أكلهما عن دخول المسجد ٠‏ 

روى مسلم وأحمد والنسائى عن معدان بن أبى طلحة قال : 2 خطب عمر بن 
الطاب تنه يرم جمعة فقال فى خخطيته : ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا 
آراها إلا خبيثتين . هذا البصل والثوم ٠‏ لقد رايت رسول الله يريدم إذا وجد ريحهما 
من الرجل فى المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع ٠.‏ فمن أكلهما فليمتهما طيخا » ٠‏ 

وردى معاوية بن قرة عن أبيه : أن النبى لَه نهى عن هاتين الشجرتين ٠‏ 
ا ا ا ل اي 
طبخأ » ٠‏ قال : يعنى البصل والثوم ( أخرجه أبو داود ) 

ويقاس_على الثوم والبم لضا رائحة كريهة يتأذى بها الئاس كالفجل 
والكراث ٠‏ والدخخان ؛. وكصاحب البخر ”2 ومن به جرح منتن . أر صاحب الثياب 
القذرة ؛ لأن إيذاء الناس حرام ( فلا ضرر ولا رار ) ١‏ وكل ما أدى إلى الخرام 
فهو حرام ؛ وليس المراد بالتحريم تحريم أكل البصل والثوم ٠‏ وإنما المراه هو تحريم 
ارك المع على من اكلهما تعن من اجن الراتكة الكريوة . 

قال أبو سعيد المخدرى نه : « ذكر عند رسول الله ليدم الثوم والبصل . 


٠ ١ملا/ سودة البقرة : الآية‎ )١( 
٠ البخر : رائحة كريهة تتبعث من الهم‎ )( 
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قيل يا رسول الله : وأشد ذلك كله الثوم اقتحرمه ؟ . فقال النبى لَيككمْ : " كلوه . 
ومن أكله منكم فلا يقرب هذا السجد حتى يذهب ريحه منه 4 ٠‏ 
( أخرجه أبو داود ) 

فقد دل هذا الحديث على إباحة أكل الثوم والبصل . وحرمة دخول المسجد لمن 
أكله لوجود الرائحة المؤذية - كما قدمنا - فقد روى الطبرانى يسئد حسن عن أنس 
ننثه آن النبى قال : « من آذى مسلماً فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله تعالى » . 

هذا وقد قال بعض العلماء : إن النهى فى الأحاديث مخصوص بمسجد النبى 
كه بدليل قوله عليه الصلاة واللام قى حديث معاوية بن قرة : " فلا يقربن 
مسجدنا »* ٠.‏ وفى حديث سعيد الخدرى : 2 فلا يقرب هذا المسجد » ٠‏ 

والأظهر ان التحريم شامل لجميع المساجد لوجود الأذى ٠‏ 

هذا ويقاس على المساجد الأماكن العامة التى يجتمع فيها الناس لتلقى العلم 
والتشاور ؟ لوجود الأذى أيضاً ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ف ويكره إخراج الريح عمدأ فى المسجد صيانة له عن الرائحة الكريهة ٠‏ وما 
يترتب عليه من إيذاء من به ؛ ولأن الملائكة تستغمر للعيد الجالس فيه لانتظار الصلاة 
ما دام على طهر . فإذا أحدث حرم من استغقارهم له ء ولذلك كره بعضى الفقهاء 
الجلوس فى المسجد على غير طهارة ٠‏ 

روى البخارى وملم فى صحيحيهما عن أبى هريرة ته : أن رسول الله 
دن قال : : إن الملاتكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم 
يحدث تقول : اللهم اغفر له . اللهم أرحمه 4 ٠‏ 

وروى مسلم فى صحيحه وأبو داود : عن أبى هريرة اليه أن رسول الله 
يدم قال : : لا يزال العبد فى صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة ٠‏ تقول 
الملائكة :اللهم اغفر له . اللهم ارحمه ٠.‏ حتى ينصرف أو يحدث »© ؛ فقيل : ما 
يحدث ؟ قال : « يفسو أو يضرط 4 ٠.‏ 

- ويكره كراهة تحريم رفع الصوت فى المسجد بغير ذكر الله ؛ فإن المساجد 
قد بنيت للعبادة فلا يتبغى أن يجعلها الناس مكانأ لأحاديئهم الدنيوية ولخطهم 
ولومهم : 

وروى عاصم بن عمر بن قتاده أن عمر بن الخطاب فاع سمع ناسأ من التجار 
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يذكررن تجارتهم والدنيا فى المجد - ققال  :‏ إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله . 
فإذا ذكرثم تهاراتكم ودئياكم فاخرجرا إلى البقيع 4 ٠‏ 
( أخرجه ابن أبى شيبة بسند جيد ) 

وارتفاع الأصوات فى المساجد من أسباب البلاء وحلول النقم ٠‏ 

فعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه : أن رسول الله عم قال :« إذا 
فعلت أمتى خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء ٠»‏ قيل : وما هى يا رسول الله ؟ 
قال : إذا كان المغنم دولا ء وإذا كانت الأمانة مغنمأ ٠‏ والزكاة مغرمأ ٠‏ واطاع «لرجل 
روجته وعق أمه ؛. وبر صديقه وجفا أباه ٠‏ وارتفعت الأصوات فى المساجد . وكان 
زعيم القوم أرذلهم ٠‏ وأكرم الرجل مخافة شره ٠١‏ وشريت الخمر ولس الحرير . 
واتحذت القيئات والمعازف ٠‏ ولعن آخر هذه الأمة أولها ء. فليرتقبوا عند ذلك ريحاأ 
حمراء أو خسفا أو مسخا » ٠‏ ذكره المتذرى فى الترغيب ورواه الترمذى يسئد غريب : 
رليس معنى الغريب أنه ضعيف ؛ فالغريب ما رواه واحد عن واحد غالبا . فإذا كال 
الررى نك عن هديك سما : 

١‏ - وكما يكره رفع الصوت قى المسجد لغير ذكر الله كراهة تحريم يكره أيضا 
رفع الصوت فيه بذكر الله وتلاوة القرآن إذا كان يؤدى إلى التشويش على المصلين 
وطلاب العلم ٠‏ بل إن بعض الفقهاء أفتى بحرمة رفع الصوت قى المسجد مطلقا 
لورود الاحاديث المحذرة من ذلك - 

فعن سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : اعتكف النبى ليك فى المسجد 
ولما سمعهم يجهرون بالقراءة كشف الستر وقال : « ألا إن كلكم مئاج ربه فلا 
يؤذين بعضكم بعضاً ٠‏ ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة * ٠‏ 

(اغرضة اديه را ازا 

وأحرج أحمد عن عروة بن عمرو : أن النبى ميلم خرج على الئاس وهم 

يصلرن وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : 3 إن المصلى يناجى ربه عز وجل فلينظر 
بم يناجيه » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن 8 ٠‏ 

وروى مالك والبيهقى وابن أبى شيبة بسند جيد عن سالم بن عيد الله أن عمر 
بن القطاب بنى إلى جانب المسجد رحبة سماها البطيحاء ٠‏ وقال : من أراد أن يلغط 
أو يرفع صوتاً أو ينشد شعرأ فليخرج إليه ٠‏ 
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فعلى المسلم - بمقتضى هذه الأحاديث وغيرها - أن يخفض صوته فى المسجد 
بقدر الإمكان حتى لا يشوش على غيره من المصلين . إذ لا ضرر ولا ضرار ٠‏ وكل 
يناجى ربه ١‏ والله سميع بصير / 

/ا - ويكره إدخال الصييان المساجد إذا كائرا لا يميزون بين النجاسة والطهارة 
صياتة للمسجد عما قد يحدث متهم ٠‏ فربما يتبولون فيها . أو ينقلون إليها النجاسات 
بأقدامهم أو يشوشون على الناس ٠‏ أو يشغلرنهم عن صلاتهم - 

ومكل الصبيات فى ذلك المحاتين والبله ٠‏ والكراهة للتحريم عند كتير 32 
الفقهاء ٠‏ 

فعن رسول الله يه قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجالينكم ء 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم 5 ورفع أصواتكم ٠‏ ورإكامةه حدودكم ٠‏ وسل 
سيوفكم ١‏ واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها (1؟ فى الجمع / 

( أخرجه المنذرى وابن ماجه والطبرائى بسئد فيه ضعف )7") 

4 - ويكره التكسب فى المسجد واتخاذه مكانأ لبعض الخرف كالحياكة 
رالنجارة ؛ لأن المساجد جعلت للعبادة ومجالس العلم ٠‏ 

أها إذا جلس الرجل فيه ينتظر الصلاة فخاط ثويه + أو أصلح متاعه فلا بأس 
فى ذلك ٠‏ : 
ويبعى صيانة المسيجد عن البيع والشراء والشاد الشعر 3 والتحلق يوم الجمعة 3 
وتشدات الشيالة ؛العديث عمرة بن شعيب عن أبيه عث -جده عبد الله بن عمرو قال ١‏ 
؛ نهى رسول الله يليم عن الشراء والبيع فى المسجد ٠‏ وأن تنشد فيه الأشعار . وأن 
تنشد فيه الضالة . وتهى عن التحلق قبل الصلاة يرم الجمعة » , 

( اخرجه أحمد وأبر داود ) 

أما البيع والشراء ققد أفتى الحنايلة يحرمته تظاهر الحديث . وقال الحنفيون : 
يكره البيع والشراء إذا عم المسجد حتى أصيم كالسوق ٠.‏ أما إن قل ولم يعم المسجد 
فهو جاتز بلا كراهة . 

أما إنشاد الشعر فيحرم فى المسجد إذا كان للفخر . أو كان غزلا قييحاً ٠‏ 


٠ بخروها‎ )١( 
(؟) فى رواية اين ماحه والمنذرى : الحارث بن ثيهان منفق على ضعقه ؛. وفى رراية‎ 
ولكن أهل العلم قد عملرا‎ ٠ الطبرانى فى الكبير : العلاء بن كثبر الليثى الشامى وهو ضعيفف‎ 


بها قيه ١‏ 


الفقه الواضعح 1*6 


فإن كان الغرض من إنشاده حث الناس على فعل الخير أو كان دفاعا عن 
المسلمين لم يكره ٠‏ 

فعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى لمكم قال : « الشعر بمنزلة الكلام 
فحَسنه كحسن الكلام ٠‏ وقبيحه كقبيح الكلام * 22 ( أنخرجه البخارى فى الأدب ) 

ولذا قال ابن العربى : لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان لمدح الدين . 
وإقامة الشرع 290 . 

وقال النووى - وهر شافعى المذهب - لا بأس بإنشاد الشعر فى المسجد إذا كان 
مدحأ للنبوة أو الإسلام أو كان حكمة ٠‏ أو فى مكارم الأخلاق . أو الزهد ونحو 
ذلك من أنواع الخير . وأما ما فيه شىء مذموم كهجو أو غير ذلك فحرام 27 . 

وأما التحلق فى المسجد فمعناء أن يجلس الناس حلقا فيه لحديث الدنيا » أو 
لطلب العلم ٠‏ 

والحكمة فى نهى الرسول ميم عن الجلوس فى المسجد على شكل حلقة قبل 
صلاة الجمعة بخصرصها هى إتاحة الفرصة لجلوس الناس صقوفاً متراصين . ولان 
الناسى قد أمروا بالتبكير إلى صلاة الجمعة والتلوس فى الصفف الاول ٠‏ 

والنهى للكراهة فى يوم الجمعة وقبل الصلاة للحكمة المتقدمة ٠‏ 

أما فى غير هذا الوقت فالتحلى متحب لتلقى العلم ٠‏ وسماع المواعظ 
والتشاور فى أمر الدين ٠‏ 

وشرط بعض الفقهاء فى الكراهة أن تكون التلقة كبيرة بحيث تعم المسجد أو 
تشغل حيرأ كييراً عنه . أو تتعدد الحلقات فيمنع الناس من التراص صقوفاً ٠‏ أو 
تحملهم على تخطى الرقاب ٠‏ 

واما نشدان الضالة - وهى الشىء الضائع - فقد نهى الرسول ميُتُيُخْ عنه فى 
الساجد تتزيها لها ٠‏ 

والنهى للكراهة لا للتحريم على الراجح ٠‏ 

وقيل : إن الضالة هى الناقة أو الجمل . فهى التى لا يسأل عنها فى المسجد . 


(١2ه‏ ثيل الأوطار : للشوكانى ح:؟ من ٠ ١58‏ 
(5) 1 شرح المهذب » ج ؟ ص لالا١‏ 
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أما الأشياء التى تقع فى المسجد غالياً كالساعة . وحافظة التقرد ٠‏ ونحو ذلك . فلا 
يكره السؤال عنها فى المسجد ٠‏ ولا يقال لمن سأل عنها : لا ردها الله عليك : ولعل 
هذا هو الراجح . والله أعلم ٠‏ 

وقد أمر النبى عيم من سمع رجلا يتشد ضالته فى المسجد أن يقول : لا 
ردها الله عليك ٠‏ حتى لا يعود لمثلها . فعن أبى هريرة تشيه ؛ أن النبى وم قال : 
من سمع رجلا ينشد ضالته فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ٠‏ فإن المساجد 
لم تبن لهذا » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) 

وبالجملة ينبغى على المسلم أن يلزم الأدب فى بيوت الله عز وجل فلاء يرقع فيها 
صرته ولو بالذكر وقراءة القرآن . حتى ( لا يشوشى ) على المصلين والذاكرين . ولا 
يجعله كالاسواق ينشد فيه الشعر والضالة ويتكلم فيه بكلام لا يليق - 

قال رسول الله مين : ١‏ يأنى على الناس زمان يحلقون فى مساجدهم وليس 
همهم ١[‏ الدنيا .و وليس لله فيهم حاجة ؛ فلا تجالرهم؛ ٠‏ 

أخرجه اين حبان عن ابن مسعود في والحاكم عن أنس ٠‏ ومعنى يحلقون فى 
مساجدهم : يجلسون قبها حلقات يتحدئوت بأحاديث خالية من ذكر الله - 

والكلام فى المسجد بما فيه خير ليس حرام ولا مكروها حتى ولو أدى إلى أن 
يضحك بعضهم ٠‏ فقد كان النبى ليه يجلس مع أصحابه فى المسجد فيتحدئون 
ويذاكرون أمر الجاهلية فيضحك بعضهم ويبتسم الرسول لكك ولا يضحك كما 
يضحكون . فما كان ضحكه إلا تبماً . 

قال التروى : يجوز التحدث بالحديث المباح فى المسجد وبأمور الدنيا وغيرها 
من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحره ما دام مياحاً ؛ لحديث جابر بن سمرة 
قال : « كان رسول الله ليم لا يقوم من مصلاه الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع 
الشمس ٠‏ فإذا طلعت قام ٠‏ قال : وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية 
فيضحكون ويبتسم # - ( أخرجه مسلم ) 

3 - ويكره كراهة تحريم إلقاء القمل حي فى المسجد ؛ لأن ذلك مما يتأذى به 
الئاس ٠‏ 


صا 


روق أحمد بن حتبل عن الحضرمى بن لاحق عن رجل من الأنصار أن رسول 


الققه الواضح ان 


م 


الله لي قال : ١‏ إذا وجد أحدكم القملة فى ثوبه فليصرها ولا يلقها فى 
المسجد »" ٠‏ 

ورواه البيهقى بلفظ : ١‏ إذا وجد احدكم القملة وهو يصلى قلا يقتلها ولكن 
يصرها حتى يصلى ٠ ١‏ 

أما إذا كان فى غير الصلاة فله أن يقتلها ويدفنها فى تراب المسجد . همن قتلها 
وهو يصلى ققد خاللف الأولى * 

ه بناء المساجد على أرض كان فيها قبور : ش 

تقدم القول فى كراهة الصلاة على المقبرة وذكر الخلاف فيها . ونتكلم هنا على 
بناء المسجد عليها بعد إزالتئها فنقول : يرى جمهور الفقهاء جواز تبش قبور المشركين 
وإزالتها وبتاء مسجد مكانها ؟ فقد ثبت أن اللبى لكيه حين هبط إلى المديئة بنى 
مسجده على أرض كان بها يعض قبور المشركين ٠‏ 

فعن أنس غاقه : أن النبى ميته أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بتى النجار » 
فقال : ١‏ يا بنى النجار ثاءنونى 2١‏ بحائطكم هذا . فقالوا : والله ما نطلب ثمنه إلا 
إلى الله ٠‏ وكان فيه قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل ٠١‏ فأمر النبى ميم بقبرر 
الشركين فنبشت ٠‏ ثم بالخرب فسويت ؛ ثم بالتخل فقطع ؛ قصقوا التخل قبلة 
المسجد وجعلرا عضادتيه ('/ الحجارة وجعلوا يتقلون الصخر وهم يرتهزون ' والنبى 
تت مخهم وهر يقول 1 اللهم لا حير إلا خمير الآخرة قائصر الأنصار والمهاجرة © 

فقد دل هذا الحديث على جواز بناء المساجد على الأرض التى فيها قبور 
المشركين بشرط إزالتها وتسويتها بالآرض ٠:‏ وتطهيرها من النجاسات . ويشرط أن 
يملكها المسلمرن بطريق البيع أو الهبة لا بطريق الغصب ٠‏ فإذا كانت مملوكة لغير 
لهم مالتا وعليهم ما علينا . لا يجوز لنا أن نغتصب أرضهم ولا أموالهم إلا إذا غدروا 
بالعهد ؛ فإنهم حيئئذ يكرنون فى حكم المحارب يجرز أن تصادر أرضهم وأموالهم 
وديارهم ١‏ 


٠ والخائط هو البستان‎ ٠١ اطلبوا فى حائطكم ثمتأ‎ )١( 


هذا حكم بئاء المساجد على أرض بها قبور المشركين هما حكم بنائها على أرض 
بها قبور المسلمين ؟ 

أقول : يرى كثير من الفقهاء جواز ضم جزء من أرض المقبرة إلى المسجد إذا 
فاق باعلة معن عقف 17 ودرشةدرة ف الممليوة وق موتاهي فها :: 

ه حكم اتخاذ المساجد على القبور ودفن الميت فى المسجد : 

عرفنا حكم بئأء المساجد على أرض كان فيها قبور عفت ودرست وترك الئاس 
الدفن قيها ٠‏ فما حكم من بنى على القير مسجدأ تقام الصلاة فيه هالأضرحة التى 
انتشرت فى كل مكاأن من بلدان العالم الإسلامى ؟ . 

أقرل : لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور بحال من الأحوال فقد نهى الرسول 
يتم عن ذلك وحذر من فعله ٠‏ 

قال رسول الله كم : ١‏ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبرر أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا قلا تتخذوا القبور مساحد إ: نى أنهاكم عن ذلك # - 

( رواه مسلم والتسائى ) 

رعن ابن عباس رضى الله عنهما : ٠‏ أن النبى ليه لعن زائرات القبور 
والمتخذين عليها الساجد والسرج 6 7 . 

« وإنما نهى النبى َم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً عرفا من المبالغة فى 
تعظيمه والافتئان به وربما أدى ذلك إلى الكفر كما حدث لكقير من الأمم الخالية ٠‏ 
ولا احتاج الصحابة والتابعرن رضى الله عنهم إلى الزيادة فى مسجد رسول الله 6م 
حين كثر الملمون ٠.‏ وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة 
غائقة: مدق برسول الله بلكل وصاسية ابن كر وغير نه ودرا عل :القن خييلانا 
مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر فى المسجد فيصلى إليه العوام ويؤدى إلى المحظور . 
ثم بنوا جدارين من ركنى القبر الشمالية حرفوهما حتى التقيا فلا يتمكن أحد من 
استقبال القبر 9 ؛ 


() فعيت آثازها ذعيت حفالها:: 


0 الدين الخالس ان ص 00 وها بعدها 


وكما لا يجور انخاذ المساجد على القبور لاا يجوز دفن المرتى فى المساجد ٠‏ 
فلا تصح وصية من أوصى بدفته فى المسجد الذى ناه أو فى المسجد الذى 
بناه غيره كما يفعل يعض الناس ٠١‏ فلا فرق بين اتخاذ المسجد على القبر وبين جعل 
القبر فى المسجد . صرح بذلك جمهور الفقهاء ١ ٠‏ 
قال العراقى ؛ إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن فى بعضه فهو داخل فى اللعئة . 
وإن شرط أحد أن يدفن لم يصمح الشرط ؛ لأنه مخالف لمقتضى وقفه مسجداً ٠‏ 
وقال النووى فى المجموع وأها حفر القبر فى المسجد فحرام شديد التحريم ٠‏ 
ه تحويل الكنيسة والبيعة إلى مسجد : 
يجوز جعل الكتائس والبيع !4 مساجد ٠‏ لحديث عثمان بن أبى العاضص : ١‏ أن 
يكم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم » ٠‏ 
( أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم بسند جيد ) 
وكذلك فعل الصحابة 2 اد ع البلاد -- حولوا كتائسها مساجد 
ومدارس انتهاكا للكفر ومحواً لأثره (؟ 
وهذا إنما وقع فى البلاه التى فتحها امون عنوة . وكان أهلها يكرهركت 
الإسلام ويضمرون بالمسلمين شرا ٠‏ أما الذين يعيشون معنا ولا يكيدون لنا ولا يعينون 
عدونا علينا فلا نحول كتائسهم إلى مساجد وفاء بعهدهم - 
٠‏ الاقتصاد فى بناء المساجد وزخرقتها : 
يكره عند جمهور الفقهاء التغالى فى تشييد المساجد ٠‏ والمبالغة فى رخخرفتها . 
لورود النهى عن ذلك ٠‏ 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ليدم : ١‏ ما أمرث 
بتشميد المساجد » ٠‏ كال ابن عباس : يزخرفتها كما رخرفت اليهرد والتصارى ٠‏ 
قال البغرى فى شرح السنة : التشييد : رفع اليناء وتطويله ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : #8 اينما تكونوا يدرككم الموت ولم كنتم فى بروج مشيدة # 27 . 
وقيل : التشييد هو التجصيص ٠.‏ أى الطلاء بالخص ونحوه ٠‏ والمراد المتع 
منهما . أى من الرفع والتجصيص ؛ فإن ذلك سرف وتبذير وتضيبع للمال قى غير 
وجهه الصحيح ٠‏ 
)١(‏ ممابد اليهود )١( ٠‏ الدين الخالمض : ج ” 771 , 
(*؟) سورة النساء : الآبة هلا ٠‏ 


5 الققه الواضح 


وفى المجتمع فقراء ومساكين ويتامى أولى بهذا المال الضائع ٠‏ 

وقد أمر الله بالقصد ١7‏ والاقتصاد فى كل شىء ٠‏ ونهى عن الإسراف والتبذير 
فقال جل شأنه فى سورة لقمان : 8 واقصد فى مشيك *» (“وقال : # والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا '"أوكان بين ذلك قواما © 4 29 . 

وقال تعالى : # ولا تبذر تيذيرأ إن الميذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا # 20 , 

والمساجد بوجه خاص ينبغى أن يكون يناؤها متواضعاً ١‏ لأنها أماكن عبادة 
وتشييدها ورخرفتها على النحو المبالغ فيه اليورم يشغل المصلى عن صلاته ويشغل 
المتعبد فيها عن ذكر ريه ٠‏ 

لهذا ورد النهى عن المبالغة فى بنائها وزخرفتها فى أحاديث كثيرة منها حديث 
ابن عباس المتقدم ٠‏ 

وملهاساريوةة الششاري ومملم وقيرهما عن اتن افقة ان فى كد فا 
؛ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد » . ( أى فى بنائها وزخخرقتها ) ٠‏ 

قال البخارى : قال أبو سعيد : كان سقف المسجد من جريد النخل ٠‏ وأمر بيناء 
المسجد وقال : « اكن 7 الئاس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الئاس © ٠‏ 

وقد روى ابن ماجه عن طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً : ؛ ما ساء 
عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ؟ ٠‏ 

وقانة التدن المس نل بم السافة ووريعها كرو 4لا بجوف د شال 
الوقف ويغرم الذى يخرجه سواء أكان ناظراً أو غيره فإن قلت : ما وجه الكراهة إذا 
كان من ماله قلت اشتغال المصلى به وإخراج المال فى غير وجه » (8) ' 


٠ 198 سورة لقمان : الأية‎ )5( 2٠ هو العدل والوسط فى كل شىء‎ )١( 
. وسطا‎ ):( ٠ يبخلوا‎ )*( 

(5) سورة الفرقان : الآية /ب1١‏ . )١1(‏ صورة الإسراء : الآية /اا ٠‏ 
(0» أى قال للبناء استر الناس من المطر ونحوه » 

(8) انظر « عمدة القارىء » ج ة ص 7١5‏ . 


الفقه از أاضح دن 


وقال النووى : يكره زخرقة المسجد ونقشه وتزيينه للأحاديث المشهورة . ولثلا 
تشغل الزخرفة قلب المصلى 2 . 

اقول : ولأن زخحرفة المساجد والبالغة فى بنائها من شيم التصارى واليهود . 
فقد كانوا ييبالغون فى بناء معايدهم وزحرقتها ٠.‏ وقد أمرنا بمخالفتهم قلا يتبغى أن 
تحاكيهم فى ذلك ٠‏ 

ه كراهة الكتاية فى القبلة : 

ستل مالك رضى الله عنه عن كتابة آية من كتاب الله فى قبلة المسجد فقال : 
أكره أن يكتب فى قبلة المسجد شىء من القرآن والتزويق ٠‏ وقال : إن ذلك يشغل 
المصلى 01 ها . 

ه حكم كثرة المساجد فى البلد الواحد من غير حاجة : 

يستحب لاهل كل بلد أن يتخذوا لهم مسجداً يقيمون فيه الصلاة جماعة بل 
يجب عليهم ذلك إذا كانوا جماعة تتكرن يهم قرية وليس بجوارهم مسجد قريب » 
فقد كان المسلسون من الصحابة والتابعين إذا فتحوا بلدا أقاسوا فيها مسجداً للصلاة 
ونشر العلم : ولكن يكره الإكثار من بناء المساجد فى البلد الواحد من غير ضرورة : 
لآن ذلك يؤدى إلى تفريق الكلمة وَعَرْيق الصف وتقليل التماعة لاسيما إذا تجاورت 
المساجد واقترب بعضها من يعض ' 

فإذا بنى جماعة لانفسهم مسجداً قريب من المجد القديم لقصد التفربق بين 
المؤمنين ٠‏ وصد الناس عن المسجد القديم وجب هدمه . فقد أمر البى متم بهدم 
مسجد الضرار الذى بناه بعض المنافقين لصد الناس عن المسجد الجامع وصرفهم عن 
سماع الهدى من رسول الله و4 + ولتفريق كلمة المؤمنين ٠‏ وليكون معقلاً من 
حارب الله ورسله من أمثال أيى عامر الراهب الذى كان يدبر المؤامرات ٠‏ ويضع 
المكايد للمسلمين - 

قال منصور ين إدريس فى كتاب كشاف القناع : « يحرم أن يبنى مسجد 
إلى جتب مسجد إلا لحاجة كضيق الأولءأو حوف فتنة باجتماعهم فى مسجد 


وآأحل 8 0 ضا.ء 


' ا4١ شرح المهذب ج اص‎ )١( 


ل الفقه الواضح 


ه اتخاذ المنابر فى المساجد : 

يسن أن يجعل فى كل مسجد مثبر يصعد الخطيب إليه ليكون ألم فى إسماع 
الناس 03 ومشاهدة الخطيب 0 فإك مشاهدة التامن النطيب مع سماعهم لخطيته تجعلهم 
اكثر تفطنا لما يقرل ؛ لهذا أمر النبى ميتم أن يصنع له منبراً يكلم الناس عليه لما رآهم 
قد كثروا - 

فعن سهل بن سعد الساعدى قال : أرسيل رسولن اللّه ا إلى اهراة إن 
اتظرى غلامك النجار يعمل لى عوداً اكلم التاس عليها ٍِ فعمل هذه الثلادث درجات 

وعن أنس بن مالك يله قال : ١‏ كان رسول الله ميم إذا خطب يوم الجمعة 
يسند ظهره إلى خشبة فلما كثر التاس قال : 8 ابنوا لى متيراً » اراد أن يسمعهم ٠‏ 
قبتوا له عتيتين ٠.‏ فتحول هن الخشية إلى المنبر فسمععت الخشبة لمحن 5 يوق الوالنة 
قما رالت تمن حتى نزل رسول الله ملكتم عن المنبر فمشى إليها فاحتضئها فسكتت 4- 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ كان رسول الله يتم يخطب إلى جذع 
فيل أن يتخذ المنبر . فلما اتخذ المثير وتحرل إليه حن عليه ٠‏ فأتاه فاحتضته فسكت ٠‏ 
قال : ولو لم احتشته لحن إلى يوم القيامة » ٠‏ ( أخرجه أحمد أيضاً ) 

ه من بدع المنابر : 

ويستحب أن يكون المنبر من ثلاث درجات كمثير النبى ليك ٠‏ وتكره الزيادة 
على ذلك ١‏ بل هى من البدع المذمومة ٠‏ 

ومن البدع أيضا أن يزين المتبر يأعلام ٠‏ أو يرضع عليه كسوة ؛ أو يصنع له 
باب من القشب يحجب الناس من رؤية الخنطيب ٠‏ 

ومن السخف أن يمسك الخطيب بيده سيفاً من تمئب معتقدأً أن ذلك سنة من 
ستنه ليدم ٠‏ قال الإمام ابن القيم فى كتابه النفيس ‏ رزاد المعاد » : 


لاه 


كان رسول الله ليدم يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر » ركان فى 


(1) تيكى 3 وهذه معجزة عن معجزاته 2 : 


الفقه الواضح ود 


الحرب يعتمد على قوس ٠‏ وفى الجمعة يعتمد على عصا » ولم يحفظ عنه آنه اعتمد 
على سيف ٠‏ وما يظئه بعضى الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمأ وأن ذلك إشارة 
إلى أت الدين قام بالسيف فهو من فرط جهله القبيح من وجهين :” 

أحدهما : أن المحفوظ آنه لينم اتكا على العصا والقوس ٠‏ 

الثانى : أن الدين إنما قام بالوحى أما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك . 
ومدينة النبى ليله التى كان يخطب فيها افتتحت بالقرآن ولم تفبتح بالسيف . ولا 
يحفظ عنه ريدم أنه بعد اتخاذ المنبر كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ء ولا قبل 
انخاذه أنه أخدذ بيده سيفاً البتة » وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس ٠‏ 

وقد أورد ابن القيم على كلامه هذا شواهد فراجعها هناك 2 . 

هذا ٠‏ ومن الترف المذموم فرش المثبر بالبساط . والأولى الاكثفاء بتنظيفه وإزالة 
ما عليه من الغبار ٠‏ 

« النوم فى المسجد : ظ 

يجور للرجل التوم فى المسجد من غير كراهة ؛ لأن أهل الصفة ''! كانوا ينامون 
فى المسجد . وبعض الوقود الذين كانوا يأتون إلى المديتة مسلمين كائرا ينامون فى 
المسجد أيضاً فى عهد الرسول متت . 

وقد جاء فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كنت أنام فى 
المسجد وأنا شاب أعزب » وهذا مذهب الشافعية وجماعة من الفقهاء منهم عطاء وابن 
المسيب والحسن ٠‏ 

وشرط يعض الفقهاء لحوازه من غير كراهة أن يكون من أجل الصلاة ٠‏ 

قال ابن عباس : لا تتخذوه مرقداً - وروى عته أنه قال : إن كنت تنام للصلاة 
فلا بأس - 

وقال الإمام مالك رضى عنه وأرضاهء : لا بأس بذلك للغرباء + ولا أرى ذلك 
للحاضر ( أى المقيم ) ٠‏ 

وقال أحمد بن حنيل وإسحاق : إن كان مسافراً وشبهه فلا بأس . وإن اتخذه 
مقيلاً ومبيتاً فلا ٠‏ 

(١)انظر ٠‏ راد المعاد ١‏ باب هديه يِيوككدُةُ فى تخطيه ج ١‏ ص 28584 . 

(؟) هم جماعة من الفقراء اتخذوا لهم قى المسجد صفة ٠‏ أى سترة تسترهم من أعين 
التاس ينامون خعلقها ٠‏ 
7 الغقه الواضح 


قال البيهقى فى السنن الكبير : رويئا عن اين مسعود واين عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير ما يدل على كراهتهم النوم فى المسجد - قال : فكأنهم استحبوا لمن 
ل ال 0 

إذا نام الرجل فأصابته جنابة. خرج مسرعاً من أقرب باب يستطيع الخروج منه ؛ 
ولا يجوز له المكث فيه ء فالمكث فى المسجد للجنب حرام ٠‏ 

وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام على ما يحرم على الحتب ٠‏ 

أما عبوره من غير مكث لضرورة فلا يمنع لقوله تعالى :8 إلا عابرى سييل © ٠‏ 

» الأكل فى المسحد : 

يجور الأكل والشرب فى المسجد من غير كراهة ٠‏ ققد كان أهل الصفة يأكلون 
فى المسجد . ولأنه عمل لا يترتب عليه الإخلال بمكانة المسجد ٠‏ إلا إذا كان فى 
الطعام ما يككره تناوله كالثوم والبصل والكراث رالفجل ٠‏ فقد قدمنا أنه من تناول هذه 
الآشياء فلا يقرين المسجد . فكيف لو أكلها فيه 

وعلى الآكل أن يحترص من تلويث بساط المسجد بقدر الإمكان . فإن ومع من 
الطعام شىء قتلوث به بساط المسجد وجب عليه تلظيفه ٠‏ 

وكره بعض الشافعية الأكل فى المسجد وقالوا : إنه عمل يتنافى مع المروءة لهذا 
جوزوا للمعتكف الخروج من ال مجد لاجله ('؛ . 

ه عقد النكاح والقضاء فى المسحد : 

يباح عقد التكاح فى المسجد من غير كراهة ما لم يترتب عليه من الأمور ما يخل 
بمكانته كارتفاع الأصرات ودخول الصبيان والمجاتنين ٠‏ 

بل قال بعضض الفقهاء : إنه مستحب مستدلين يحديث عائشة ننه : أن النبى 
وك قال : « اعلنوا هذا التكاح واجعلوه فى المساجد واضريوا عليه بالدفوف ؛ ٠‏ 

( أخمرجه الترمذى وقال : غريب ١‏ وفى سدده عيسى بن ميمون الانصارى 
000 

() را 0 ١‏ للتورق بح رسن 4ه لجان الامتطاق + 


الفققه الواضح 5505 


؛)١ج_-"؟4-م(‎ 


ويجوز أيضاً فى المجد القضاء بين الناس وفض الخصومات + لكن لا يتبغى 
للقاضى أن يتخذه مكائاً للقضاء بصفة دائمة ٠‏ 

وقد قضى النبى بين رجلين من أصحابه فى المسجد . هما كعب بن مالك وابن 
أبى حَدرّد كما فى حديث البخارى ٠‏ 

قال البخارى : وقضى شريح والشعيى ويحيى بن يعمر فى المسجد - يعنى 
حكمرا بين المتخاصمين فيه - ولم ينكر عليهم أحد من فقهاء عصرهم ٠‏ 

ه دخول الكافر المسحد : 

قال أكثر الفقهاء على اختلاف مذاهيهم : يباح دنخول الكافر المسجد بإذن مسلم 
لضرورة ٠‏ كتعميره وإصلاح مرافقه ٠‏ فقد ربط المسلمون ثمامة بن أثال اخنفى فى 
المسجد وكد كان كافراً - 

وهذا فى كل المساجد إلا المسجد الحرام ؛ فإنه لا يدخله إلا المسلمون ٠‏ 

ه خروج النساء إلى المساجد : 

يجوز خروج النساء إلى المساجد للصلاة وحضور مجالس العلم يشرط أن يكن 
مستترات غير متبرجات ١.‏ ولا متعطرات ولا فاتتات ع ولا مزاحمات للرجال .ء 
والأفضل لهن الصلاة فى بيوتهن إذا وجدن من يعلمهن أمور ديئهن ويغنيهن عن 
حضور مجالس العلم فى المساجد ٠‏ فإذا توفرت هذه الشروط المتقدمة ولم تهد من 
يعلمها فى بيتها استحب لها أن تخرج إلى مجالس العلم حيث كانت ؛ أما الصلاة فلر 
أدتها فى البيت كان أولى - 

فعن ابن عمر أن البى يرم قال : ١‏ لا تمنعوا الناء أن يخرجن إلى المساجد 


وييونهن خير لهن ؟ - 
وعن أبى هريرة فيه أن النبى ممم قال  :‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن تفللات » ( أى غير متعطرات ) . ( روأه أحمد وأبر داود ) 


وروى أحمد والطبرانى عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله مع 
فقالت : يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك فقال ليم : « قد علمت ٠‏ 
وصلاتك فى حجرتك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك ٠‏ وصلاتك فى مسجد 
قومك خير لك من صلاتك فى مسجد الجماعة ؟ ٠‏ 


قا الفقه الواضح 


وقد أتكرت عائشة ناثيها على النساء خروجهن إلى المساجد على غير الهيئة التى 
كن يخرجن بها على عهد رسول الله ملت . 

ققد روى أحمد وأيبو داود وغيرهما أنها قالت : « لو أدرك رسول الله لوث 
ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعه نساء بنى إسرائيل » ٠‏ 

ه بناء البيوت فوق المساجد ونمتها : 

يجوز عند جمهور الفقهاء أن يبنى فوق المسجد مساكن أو حرانيت ٠‏ وكذلك 
يجوز بناء المسجد فوق المساكن والحوائيت للضرورة ٠‏ والله أعلم - 

ه سؤال الصدقة فى المسحد : 

يجور للرجل أن يسأل الناس الصدقة فى المجد إذا كان مضطرأ غير باغ ولا 
عاد ولا محترف ٠١‏ وبشرط أن لا يلح فى المألة » ولا يرفع صوته جدآ ٠‏ وألا يؤذى 
الناس كأن يتخطى رقابهم ١‏ أو يحزن قلويهم بذكر ما نزل به من اليلاء وما حل به من 
المصائب : وما صار عليه حاله وحال عياله ٠‏ كما يقعل كثير من المتسولين ٠‏ 

ويجوز للناس حيتتئذ إعطاؤه من غير كراهة ٠‏ 

فقد روى البيهقى أنه لاريم أمر سليكأ الغطفانى بالصلاة يوم الجمعة حال 
الخطبة ليراه التاس قيتصدقوا عليه ٠‏ وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المتبر ٠‏ 

وروى البيهقى أيضأ فى المناقب عن على بن بدر قال : صليت يوم الجمعة فإذا 
أحمد بن حنبل يقرب منى : ققام سائل فسأله فأعطاه احمد قطعة . فلما فرغرا من 
الصلاة قام رجل إلى السائل وقال : أعطنى تلك القطعة ء فأيى ٠‏ فقال : أعطنى 
وأعطيك درهماأً ٠‏ قلم يفعل . فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهماً ٠‏ فقال : لا 
اقعل فإنى أرجر من بركة هذه القطعة ما ترجو أنت ٠‏ 

وأما إذا سأل سائل فى المسجد وقعل ما يفعله المحترفون من رفع الصوت 
رتخطى الرقاب والحلف بأغلظ الإيمان : أنه ما أكل منذ يومين أو ثلاثة ٠‏ وأنه قد ترك 
أولاده جياعا » وأنه ٠ ٠‏ وأنه - إلى آخخره . فإنه يجب على من فى المسجد إخراجه 
من المسجد وحثه على أن يكسب قوته من عمل يديه ٠‏ وإرشاده إلى طرق الكسب 
المشروعة ؛ ومحذيره من سوال الناس . وذلك ببيان ما فيه من الذل والعار والفقر 
وسوء العاقبة » وبيان حرمة السؤال من غير حاجة ولا ضرورة ملجئة ٠‏ 

وسياتى حكم السائل الذى يجور سؤاله وإعطاؤه فى موضع أخخر من هذا 
الكداب إن شاء الله - 


الفقه الوافح اانا 


ه إسناد الظهر إلى قبلة المسحد : 
يستحب للمسلم إذا كان جالسا فى المسجد أن يوجه وجهه إلى القبلة ٠‏ فإن لم 
يفعل فليوجه وجههه إلى أى جهة أخرى بحيث لا يكون مستدبرا القبلة فإن استدبارها 
خلاف الآولى ١ ٠‏ 
فعن أبى هريرة فلقيه : أن اللنبى ليم قال : 7 إن لكل شىء سيدا . وإن سيد 
المجالس قبالة القبلة ؛ ( أى المجلس المواجه للقبلة وليس المستدبر لها ) - 
( رواه الطبراتى بستد حسن ) 
وأخرج الطبرانى أيفاً فى الكبير عن ابن مسعود تلليه أنه وأى قوماً قد أسندوا 
ظهورهم إلى قبلة المسجد ١‏ فقال : لا محولوا بين الملاتكة وبين صلاتهم ٠‏ 
فإن كان ولابد من استدبارك القبلة أثناء الجلوس قى المسجد لحاجة فلا تسند 
ظهرك إليها حتى لا تحرل بين الملائكة وبين صلاتها ٠‏ كما قال ابن مسعود ته . ولا 
أظنه قال هذا إلا عن علم تعلمه من رسول الله ميم . 
ه تشبيك الأصابع فى المسجد : 
تشبيك الاصابع جائز فى غير المسجد . وفى المسجد أيضا إذا لم يكن المسلم 
منتظراً الصلاة + , 
قال رسول الله لمكم  :‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ٠»‏ وشبك 
بين أصابعه " ٠‏ ( أخخحرجه البسخارى ) 
قال أبو هريرة ليه : « صلى بنا رسول الله عم إحدى صلانى العشاء 
فصلى بئا ركعتين ٠‏ ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه 
غضبان ووضع يده اليمتى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه » ٠‏ 
( الحديث أخخرجه اليخارى ) 
دل هذان الحديثان على جوار التشبيك فى غير المسجد وفى المسجد إذا لم يكن 
المسلم منتظرا الصلاة ٠‏ 
أما إِذَا كان متتظراً للصلاة فيكره ذلك ٠‏ 
لحديث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ريثم قال : 7 إذا كان أحدكم فى 
المسجد فلا يشيكن ؛ فإن التشبيك من الشيطان ٠‏ وإن أحدكم لا يزال فى صلاة ما 
دام فى المسجد حتى يخرج منه ؟ ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 


ا اله الواضح 


حتى لو كان ذاهباً إلى المسجد الحضور الصلاة لا يستحب له تشييك أصايعه لانه 
فى حكم النتظر لنصلاة ٠‏ 

فعن كعب بن عبجرة أن النبى ميم قال : « إذا توضا أحدكم فأحسن وضرءه 
ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بيده فإنه فى صلاة » ٠‏ ( أخخرجه أبو داود ) 

وإذا كان التشبيك مكروهاً فى المسجد للمنتظر الصلاة وللذاهب لحضورها فإنه 
يكون فى الصلاة أشد كراهة ٠‏ 

والحكمة فى كراهشة التثبيك أنه من الشيطان . كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠١‏ فهو يجلب الوسواس والتوم ١‏ والكسل - والله أعلم ٠‏ 

ه حكم الانتفاع بمرافق المسحد : 

كل ما وقف للمسجد كالحصر . والمصابيح ٠‏ والمكانس ٠‏ وأدوات التنظيف 
الأخرى؛ أو المياه - فهر مقصور عليه لا يجوز إخراجه مله ولا استخدامه فى غيره ٠‏ 

وقد بالغ النبى كك فى الحث على المحافظة على كل ما ييخص المسجد 
والتحذير من إخراج شىء منه مهما قل نفعه . فقال صلوات الله وسلامه عليه : ” إن 
الحصاة لتناشد الذى يخرجها من المسجد ٠ ١‏ ( رواه أبو داود ) 

وكان المسجد فى عهدء يدم مفروشاً بالحصى ٠‏ 

ومعنى تتاشده : تطلب منه وتتوسل إليه أن يتركها مكانها ٠‏ 

واعلم أيها المسلم أن أحذ أى شىء من أدوات المسجد ذنب كبير ونحياتة 
عظمى ٠‏ وكذلك إتلافه والتفريط فيه والإاسراف فى استخدامه ٠‏ 

فعلى لخدم المساجد والقائمين عليها أن يتقّوا اللّه فى بيوت الله عر وجل 
فيقومون بواجبهم نحوها بأمانة وإخلاص ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ٠.‏ ويزيدهم 
من فضله إنه كريم وهاب ٠‏ 

© ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت 


٠ # الوهاب‎ 


الفقه الواضح بام 


الخنز فى اللغة معناه الستر : 
والحئازة اسم النعش الذى يوضع فيه الميت وكلامنا هنا ينحصر فيسا يجب فعله 


نحو الميت وما يسن فعله ٠‏ وما يستحب - 

وستختصر على ما تكون الحاجة إليه ماسة والضرورة لمعرقته ملحة .. 

ه ما يطلب للمريضي والمحتضر : 

كتب الله ا مرت على كل كائن حى ٠‏ وللموت أسباب شتى كلنا يعرفها ٠‏ 

من لم يمت بالسيف مات يغيره تنوعت الأسباب والموت واحد 

ومن أسباب الموت المرض ٠‏ فإذا مرض المسلم مرضا يتوقع فيه الموت استحب له 
أن يحسن خلقه فلا يتكلم إلا بخير ٠‏ ولا يفعل إلا ما فيه خير . وأن يحسن إلى 
زوجته + وأولاده وجيرانه ٠‏ وسائر إخوانه ؛ وأن يستسمح أصحاب الحقوق يعد أن 
يرد إليهم ما أخذه منهم إن أمكته ذلك . وإلا طلب منهم العفو والصفح حتي يقدم 
على الله خفيف الحمل ؛ وعليه أن يتصدق من ماله على الفقراء والمساكين - لاسيما 
ذوى قرياه - وأن يوصى أهله بتقرى الله عرز وجل ٠‏ وأن يجتبوا عند موته فعل ما 
نهى الله عنه من لطم الخدود ء وشق الجيوب ٠‏ والتلفظ يالفاظ الجاهلية ٠‏ والنوح . 
وإقامة السرادقات ٠.‏ وغير ذلك من البدع والمنكرات - 

وينلبغى عليه كذلك أن يحسن الظن بالله . فيغلب جانب الرجاء فى رحمة الله 
على جاتب الخوف من عذابه » فإن الله تعالى عند حسن ظن عبده به إن خيراً فخير 
وإن شرأ فشر ٠‏ 

ويستحب له الاكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار وقراءة القران الكريم . 
والإكثار من الدعاء والصلاة على البى ينم . 

هذا ها يستحب للمريفى فعله فماذا ينبغى على من زاره ؟ 

أقرل : ينيغى على كل مسلم يسمع بمرضص أحيه أن يزوره ويلاطفه في 


ام انفقه الراضح 


الحديث ٠‏ وأن يدخل على قلبه السرور + وأن يدعو له بالخير ويسأل الله له العافية . 
وأن يبعث فى نفسه الأمل فى الشفاء . وآلا يمكث عنده طويلا 

وسأتكلم عن هذه الآداب وغيرها فى موضع آآخر إن شاء الله ؛ لأن كلامنا هنا 
متصب على ما يجب وما يسن وما يستحب فعله تجاه الميت - 

فإذا ما أشرف المربض على الموت يستحب لمن حضرء أن يفعل به أربعة أمور : 

ارسي اير م 


لحليث أبى قتادة أن النبى ليجند نه لا قدم المدينة د | زور 
ل ل '! ٠‏ فقال النبى 


٠ :‏ أصاب الفطرة ( أى فعل السنة ) تقد رددت ثلث ماله على ولده 4 ٠‏ ثم 
ذهب فصلى عليه وقال : ١‏ اللهم افر له وارحمه وادخمله جنتك 1 ٠‏ 
( أخخرجه البيهقى والحاكم وقال صحيح ) 

وعن سلمى أم رافع : ١‏ أن فاطمة بنت النبى مَك عند موتها استقيلت القبلة 
ثم توسدت بمينها 8 ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 

هذا قإن لم يكن اضطجاعه على جنبه جنيه الأيمن تمكناً لضيق المكان اضطجع على 
جنيه الأيسر سستقيل القيلة » فقن ل كله ذلك الم مان ساد وز سا جو القر 
ويستحب حيئئذ وضع شىء تحت رأسه يرفع به ليكون وجهه متجها إلى القبلة لا إلى 
أعلى - 

ويس ان عطرو ابرق الكتوادين قشر ل متراره يفط 1ل 
إله إلا الله محمد رسول الله ء لتكون آخر كلامه من الدنيا ٠‏ فينجر بإذن الله من 
عذاب النار ولكن لا يأمره أن يقولها فربما يكون المحنضر فى كرب وضيق شديدين 
فيقول له : « لا » ؛ وللمورت سكرات وكربات ٠‏ وقانا الله شرها ٠‏ 

روى مسلم وأحمد وأبو داود عن أبى سعد الخدرى أن النبى َيِه قال : 
: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله 5 . 

وعن زاذان أبى عمر قال : حدثتى من سمع النبى عَم يقول : « من لقن 
عند الموت لا إله الله دحل الجنة 0 . ( أخرجه أحمد بسند جيد ) 

وعن ابن عباس رفى الله عتهما أت التسى 1 م قال : : لقنوا موتاكم 


٠ أشرف على الموت‎ )١( 


الققه الو اشح ب 
ل اذ 


شهادة أن لا إنه إلا الله ء فمن قالها عند موته وجبت له الجئة »* » قالوا : يا رسول 
الله قمن قالها فى صحته ؟ قال : « تلك أوجب وأوجب ؛ ثم قال : " والذى نفسى 
بيده لو جىء بالسموات والأرض ومن قيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن فى كفة 
الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى لرجحت بهن » 
( أخرجه الطبرانى بسئد رجاله ثقات ) 
ومن هذه الأحاديث وما شابهها يستفاد 'أن تلقين المحتضر الشهادتين سئة . 
وأفتى جماعة من الفقهاء بوجويه لظاهر الأمر فى هذه الأحاديث ٠‏ 
هذا وقد احتلف الفقهاء فى تكرير التلقين ٠.‏ ققال جماعة : يلقنه مرة واحدة 
وبعاود التلقين إذا تكلم المحتضر حرصاً على أن يجعل آخخر كلامه من الدنيا : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ٠‏ 
وقال جماعة : يرددها ثلاثاً ٠‏ 
وينبغى أن يلقنه الرجل الصالح أو الصديق المحب أو الآب الرحيم ٠:‏ ولا يلقنه 
ندر ولو يله ريحيده أو نيجل امرنه لكان الرء ء لا يتجاوب إلا مع من يحب ٠‏ 
ه فائدة : 
هذا التلقين خاص بالمسلم أما الكافر الحتضر فيعرض عليه الإسلام ؛ لحد 
أنس : « أن غلاماً يهودياً كان يضع للنبى لينم وضوءه ويناوله نعليه فمرض فأتاه 
النبى مود فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه ٠‏ فقال له التبى يدم : يا فلاآن قل 
لا إله إلا الله ٠‏ فنظر إلى أبيه » فسكت أبوه ٠‏ فأعاد عليه النبى ميم ٠١‏ فنظر إلى 
أبيه فقال آبره : أطع أيا القاسم . فقال الغلام : أشهد آن لا إله : الله وآأتك رسول 
الله ٠‏ فخرج التبى ليدع وهو يقول : الحمد لله الذى أخرجه بى ' امن الثار 8 ٠‏ 
( أخرجه أاحمد بسند جيد ) 
ومن هذا نعلم أن المسلم يلقن الشهادتين ولا يقال له : قل ٠‏ والكافر يقال له 
قل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ 
- ويستحب حضور الصالحين ومن ترجى بركتهم . وحضور أهله وإنخوانه 


ومن لهم علم بحاله ٠‏ 


' أى لسيبى‎ )١( 
ام العو رامع‎ 


وينبغى على الحاضرين الآ يتكلموا إلا بما فيه خير » وأن يكثروا من الدعاء له . 
وأن يخففوا عنه سكرات الموت بذكر شىء من الآيات والأحاديث المرغبة فى ثواب 


٠ الله‎ 

روى أحمد وأبو داود والترمذى عن ام سلمة فزنقيها : أن النبى ليه قال : 
« إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرأ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ؛ ٠‏ 
قالت : فلما مات أبو سلمة اتيت البى َي فقلت : يا رسول الله إن أبا سلمة قد 
مات ٠‏ فقال : « قولى : اللهم اغفر لى وله . وأعقبنى منه عقبى حسنة » - قالت : 
فقلت فاعقبنى الله عز وجل من هو خير لى منه محمداً لويم ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « اتى رسول الله كيم بعض بئاته 
وهى تجود بنفسها ( يعلى تحتضر ) فوقع عليها ( أى ضمها إلى صدره ) فلم يرع 
رأسه حتى قبضت ٠‏ قال : فرفع رأسه وقال الحمد لله المؤمن بخير تنزع نفسه من بين 
جنبيه وهو يحمد الله عز وجل 6 . ( أخرجه أحمد والتسائى بسند جيد ) 

4 - ويستحب قراءة سورة 3 يس ١‏ عند الحتشر ؛ فإنها تخفف عنه سكرات 

الموت ؟ ولان هذه السورة تشتمل على أصول العقيدة ٠‏ فهى بمنزلة تلقيته كلمة 
التوحيد ٠‏ ولأنها تشتمل على ما يرغب العبد فى ثواب الله ٠‏ ويرجيه فى رحمته 
ومغقرته ويخوفه من عذايه ٠‏ 

وقد وردت فى ذلك أحاديث ٠‏ 

منها : ها رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن معقل بن بسار فيه : أن رسول 
الله ميم قال : ٠‏ بس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا 
غفر له واقرأوها على موتاكم » ٠‏ 

ومنها ما أخرجه ابن أبى الدنيا والديلمى فى الفردوس عن أبى الدرداء وأبى ذر 
أن النبى مين قال : « ما من ميت تقرأ عنده 8 يس © إلا هو الله عليه : ٠‏ 

هذا والمحتضر إذا كان عبد صالخا لقنه الله حجته ٠١‏ وثبت متطقه وألهمه رشده 
وحفظه من هفوات الأقوال والأعمال . وأعاذه من همزات الشياطين وأنزل عليه 
سكينته ٠‏ وتغمده بواسع رحمته ١‏ وانزل عليه ملائكته بالبشرى ٠١‏ فيكون فعل من 
حضره له نافلة ( أى ريادة فى الخير ) ٠‏ 

قال تعالى : # إن الذين قالوا ربا الله ثم استقامو! تتنزل عليهم الملائكة آلا 


القفه الو اضح ابابا 


تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم. توعدون نحن أولياؤكم٠فى‏ الحياة الدنيا 
رفي ا ولكم فيها ما تشتهى أتفس كم ولكم فيها ما تدعون نُرَلاً من غفور 
رحيم # 237 , 

والمعنى كما قال أكثر الممسرين : إن الملائكة تتنزل على هؤلاء المؤمتين المستقيمين 
عند الموت فتبشرهم بالجنة والاجر الكريم ؛ وتطمئتهم على أنفسهم رآولادهم وتعبت 
قلوبهم على الإيمان باللّه ٠‏ والثقة بفضله العظيم ٠١‏ والله يتولى الصالحين ٠‏ 

وقال تعالى : # يا أيتها النفس المطمئنة ٠‏ ارجعى إلى ربك راضية مرضية ٠‏ 
فادخلى فى عبادى ٠‏ وادخلى جنتى # 27 . 

قال ابن زيد : النفس المطمكنة هى التى بشرت يالحنة عند الموت وعئد البعث ٠‏ 

وقال تعالى : 8 فلولا إذا بلغت الخلقوم وانتم حينظذ تنظرون ونحن أقرب إليه 
منكم ولكن لا نبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ؛ ترجعونها إن كنتم صادقين نأما إن 
ا ا 0 
ن أضشحاب اليمين وأما إن كان من المكذيين الضالين 0 سن حهميم 5 
0 

فالموت خير للمؤمن من الحياة ؛ لأن الحياة الدنيا سجن له ء فإذا مات فقد 
انطلق من سجنه إلى دار القرار والنعيم » قال رسول الله مك4 : : ائثنتان يكرههما 
ابن آدم : يكره المرتاء والموت شتير للمؤمن من الفتنئة 29 ٠‏ ويكره قلة المال وقلة 


المال أغل للحمساب ( . ١‏ أخر جه أحييدك 1 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى لمكم قال : ١‏ ححقة 0 
المؤمن الموت 0 ٠‏ ( أرجه الطبرانى والبيهقى والحاكم ) 


ه ميسن فعله للمسلم عقب موته : 
يسن لمن حضر الميت أن يفعل به ما يؤدى إلى حسن منظره ٠‏ وذلك يتجلى فى 


عدة أمؤز - 


,”. سورة الفجر : الآية لاا‎ )١( 55 - ”- سورة فصلت : الأيات‎ )١( 
٠ 48 - (؟) سورة الواقعة : الأبة "الم‎ 

(1) الفتنة من معانيها الكفر والمحتة . وبقال للديا تنه لأنها غرور وامتحان ٠‏ 

(0) الهدية اللمينة 


ام با الفقّه الواضم 


١‏ - إغمافى عينيه ٠‏ وذلك بأن يطبق احد الجفنين على الآخرء. 
لحديث شداد بن أوس تله : أن النبى ليدم فال : ١‏ إذا حضرتم موتاكم 
فأغمضوا اليصر ء قإن البصر يتبع الروح ء وقولرا خيراً ٠‏ فإنه يؤمن على ما قال 


أهل الميت ١‏ - ( ألخرجه 0 وابن ماجه ) 
ومعنى قوله َيه : « فإن البصر يتبع الروح ؟ : أنه ينظر إليها أين تذهب ٠‏ 


وقالت آم سلمة : « دخل النبى ليت على أبى سلمة وقد شق )'١‏ بصره 
فأغمضه قصيّح 7 نام ن من أهله . فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ٠‏ فإن 
الملاتكة يؤعئون ا ان ؛ ثم قال : اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته 
فى المهديين واخلفه 7؟؟ فى عقبه فى الغابرين ١‏ واغفر لنا وله يا رب العالمين ١‏ اللهم 
افسح له فى قبره ونور له فيه ؟! ٠‏ ( أشخرجه ملم ) 

ويستحب لمن يغمض له عينيه أن يقول : يسم الله . وعلى ملة رسول الله 
َم ٠‏ اللهم يسر عليه أمره ٠.‏ وسهل عليه ما بعده ء وأسعذه يلقائك . واجعل ما 
خرج إليه خيراً مما خرج عنه ٠‏ 

؟ - ويسن أن يشد لحى الميت بعصابة تربط فى رأسه لكلا ينفتح فمه فيسوء 
منظره ١‏ وربما يدخل قيه شىء يؤذيه ٠‏ 

* - ويستحب ثليين مقاصله » وذلك بشد ذراعيه وإرخخائهما ٠‏ وبشد رجليه 
وارخائهما مرة أو مرتين . وبشد فخذيه إلى بطنه وردهما ؛ حتى لا تتصلب مفاصله 

- ويستحب تخلع ملابسه التى مات فيها فإن اللملابس محفظ عليه حرارة جسده 
فيسرع إليه الفساد ٠‏ 

4 - ويستحب أن يوضع على سرير ونحوه تكريمآ له ولكى لا تصيبه نداوة 
الأرض فتغيره 

5 - وإن كان الئاس ينتظرون حضور أحد الاقارب أو الأوصياء ويخافون ان 
تنفجر بطن البت يستحب أن يوضع على بطنه شىء ثقيل يمنع ذلك ٠‏ 

٠ (؟) ارتفعت أصواتهم بالصياح‎ ٠ - اتفتح بصره‎ )١( 

(5) يقولون امن ٠‏ يعنى اللهم استجب ٠‏ 

(8) اخخلفه فى عقبه : أى توئى شكون عقبه -اى اولاده: فى الغابرين: آي فى الب 
الغقه الواضح ان 


#ازاغية اين قد نات سولق الاق ال ردق لجل اله #افقال ان ا 
على بطنه حديدة ٠ ١‏ ( أخرجه البيهقى ) 
٠‏ - ويستحب تغطية الميت بثلوب يستره ٠‏ 
لحديث عائشة لله : ١‏ أن النبى ميخ ين توفى سجى بشرب حيرة 0119 ؛ 
( أخترجه أحمد ومسلم ) 
وحكمة التغطية صيائة الميت عن الأنظار وستر عورته عن الأعين ٠‏ 
وينبغى أن يلف طرف الثوب المسجى به تحت راسه وطرفه الآخر تحت رجليه 
لئلا يتكشف منه شىء ٠‏ ويتولى هذه الأمور كلها أقرب الئاس وأحيهم إليه رآمنهم 
على سره ٠‏ 
8 - يطلب من حضر عند الميت ألا يقول إلا خيراً ٠‏ كالذكر والاستغفار . وأن 
يدعو له بالمغفرة ولأهله بحسن العاقبة . كما يقعل ذلك من حضرهء عند احتضاره . 
نلبيه ٠‏ 
يجور تقبيل الميت بين عيئيه ء فقد فعلها جماعة من الصحابة ٠‏ 
فعن عائشة َه قالت : 3 إن أبا بكر شه دحل على النبى عم بعد وفاته 
فرضع فاه بين عينيه » ووضع يده على ساعديه وقال : يا نبياه يا صفياه 8 ٠‏ 
( أخحرجه الترمذى ) 
9 - ينبغى على ورثه الميت أن يسارعوا إلى قضضهاء دينه إن كان عليه دين . 
وعلى المصلحين تمن حضره أن يحثرهم على ذلك ؛ فإن روح الميت مرهونة بدينه ٠‏ 
فعن أبى هريرة تله : أن رسول الله ميتي قال : « نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقفضى عله * - ( أخرجه أحمد واين ماجه ) 
وعن أبى نضرة عن سعد بن الأطول : أن أخماه مات وثرك ثلاثمائة درهم وئرك 
عيالاً فأردت أن أتفقها على عياله . فقال النبى يكم : :3 إن أنحاك محبرس بدينه 
فاقضص عنه 8 فقال : يا رسول الله لقد أديت إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها 


بيلة ٠‏ قال ! 2 فأعطها فإنها محقة © . ( أنخرجه أحمد سند جيد ) 
دل الحديئان على أن الميت يظل مشغولا بدينه وتظل روحه مرهونة به حتى 
رقت صرةل ا ٠‏ 


0 حير بكسر الحاء وقح انياء : كوب فيه أعلام 


ان الفقه الواضح 


وهذا مقيد يمن هات وله مال يوفى بديله ٠‏ 
أما من مات وليس له مال يرفى بدينه وكان عازماً على الوفاء فإن الله عز وجل 
ا 
روى أبو آمامة أن النبى ميم قال : : من تداين بدين وفى نفسه وفاؤه ثم 
مات تجارز الله عنه وأرضى غريمه بما يشاء ٠.‏ ومن تداين بدين وليس فى نفسه وفاؤه ثم 
مات اقتص الله عز وجل لغريمه منه يوم القيامة » ٠‏ 
( أخرجه الطبرانى فى الكبير ) 
وعن عبد الرحمن بن ابى بكر أن رسول الله يع قال : « يدعر الله صاحب 
الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه ٠:‏ فيقال : يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين ؟ 
وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم.آكل ولم 
أشرب ٠‏ ولم ألبس ولم أضيع ٠‏ ولكن أتى على إما حرق وإما سرق وإما وضيعة 7 
فيقول الله تعالى : صدق عبدى ٠.‏ وأنا أحق من قضى عنك ٠‏ فيدعو الله بشىء 
فيضعه فى كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الحنة بفضل رحمته ؛ ٠‏ 
( أخرجه أحمد والبزار ) 
٠‏ - ويستحب لأوليائه أن يبادروا بإخراج وصيته وتغسيله وتكفيته والصلاة 
عليه ودفئه متى تحفق مونه ٠‏ حتى لا يتغير فيقبح منظره ٠١‏ والإسراع بتجهيزه يخفف 
من حدة البكاء والعويل عليه ٠‏ 
وقد وردت فى ذلك آثار يقوى يعضها بعضاً - 
منها ما رواه الخصين بن وحوح : أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبى ريدم 
يعوده قال : إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنونى به حتى أشهده 
فاصلى عليه وعجلوا فإنه لا يتبغى لجيفة مسلم أن محبس بين ظهران أهله » ٠.‏ 
( أشرجه أبو داود ) 
وعن على لاه أن رسول الله ليثم قال : ١‏ ثلاثة يا على لا تؤخرهن : 
صلاة إذا آذنت ( أى حضر وقتها ) . والخئازة إذا حضرت ٠.‏ والأيم إذا وحدت 
كفئأ ؛ ( أى المرأة التى مات زوجها إذا وجدت زوجاً يناسيها ) ٠‏ 
( أخحرجه أحمد وابن ماجه رابن حبان ) 
)١(‏ حاجة ٠‏ 


الفقه الواضم ادق 


وقالت عائشة بتعا : « إن أبا بكر لما حضرئه الوفاة 4 قال : أى يوم هذا ٠‏ 
قالوا : يوم الإثنين ٠‏ قال : فإن مت من ليلتى فلا تنتظروا إلى الغد فإن أحب الأيام 
والليالى إلى أقربها من رسول الله ثم » . ( أخرجه احمد ) 

والإسراع بالتجهيز إغما يستحب لمن لم يمث' قجأة : أما من مات فجأة . كأن 
أصيب ينوبة قليية أو تردى من مكان مرتفع فإنه ينتظر حتى يتأكد موته ٠‏ 

ويجور تاخير التجهيز انتظاراً خضور أحد الأقارب ما لم يخف تغيره :١‏ فإن 

والتجهيز - كما قلت - هو تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفئه 6 وهى سنة 
قديمة من لدن آدم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام ٠‏ 

قال أبى بن كعب ؛ إن ادم عليه السلام قيضته الملاتئكة وغسلوه وكقئوه وحنطوه 
وحفروا له وصلوا عليه ٠.‏ ثم أدخلوه قبره فوضعوه فيه . وروضعوا اللين ( وهر 
الطرب اذى لم يحرق ) ثم نخرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ١‏ ثم قالوا : يا 
بنى ادم هذه سنتكم ٠‏ ( أى طريقتكم فى تجهيز موتاكم ) ٠‏ 

أخرجه ابن أحمد فى زوائد المسند ؛ والحاكم وقال : صحيح الإستاد ٠‏ 

وهذا الحديث موقوف على أبى بن كعب . لأنه لم يرفعه إلى النبى عَم 
ولكن يحتمل أن يكوث قد سمعه منه ٠‏ 

والحديث الموقرف هو ما انتهى سنده إلى الصحابى ٠.‏ والحديث المرفوع ما رفعه 
الصحابى إلى النبى لَيَيمْ كأن قال مثلاً : قال رسول الله كذا وكذا ٠‏ 


د د 
عمل الت 

تقدم الكلام على حكم غسل الميت وكيقيته فى أحكام الطهارة من هذ الكتاب 
وافياً ٠‏ ولا أجد ما أضيفه هنا إلا ثمان مسائل : 

المسألة الأولى : هل يجب على المسلمين تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه كالمسلم ؟ 

الجواب : إن غسل الميت وتكفيته والصلاة عليه لا,تجب على من حضره من 
المسلمين إلا إذا كان مسلماً . أما الكافر فلا يجب عليهم فيه ذلك ٠‏ ويلى ذلك 
أقرباؤه ٠‏ 


كك الففه الواضح 


وهذا مذهي الشافغية والحلقية ٠‏ 
ويرى بعض الشافعية أن الكافر إذا كان ذميأ ( يعنى غير محارب ) وجب على 
المسلمين تكفينه ودفنه رعاية لحقه عليهم ؛ قياسأ على وجروب إطعامه وكسورته وهو 
حى من بيت مال المسلمين إذا احتاج لذلك ٠‏ أما غسله فلا يجب 
وقال المالكية والحنايلة : ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يكقنه ولا 
يدفنه إلا أن يخاف عليه الضياع فيواريه وجوبأ مكفتأ فى شىء ؛ لقوله تعالى فى مسبورة 
الممتحنة : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قل يئسوا من الآخرة 
كما يئس الكقار من أصحاب القبور » 2١7‏ . 
وغسلهم وتكفينهم ودفنهم فيه موالاة لهم وتعظيم وتطهير فأشبه الصلاة عليهم 
وهى ممنوعة بنص قوله تعالى فى سورة التوبة : 8 ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 
كم عاق ره إلو كارا دلبووصر له وماتوا وهم فاسقون # 219 . 
والأصح أن غسله وتكفيته ودفنله مستحب: ؛ لحديث على بن لال ل 
رجهه قال ]ا أعيرت البى الغ بموت ابى طالب ( وهو أبوه وعم النبى يريم ) 
بكى ثم قال لى : ١‏ اذهب فاغسله ثم كمه وواره » ٠‏ ففعملت ثم أتيته ققال لى : 
« اذهب فاغتسل / وجعل النبى َم يستغقر له أياما ولا يخرج من بيته حنى نزل 
عليه جبريل عليه اللام بهذه الآية : # عا كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يم » 00 . 
( الوه ايف منعد فى لقا 
وعن على ضيه قال : قلت للنبى وم : ١‏ إن عمك الشيخ الضال قد مات - 
قال : اذهب فوار أباك ثم لا تحدئن شيئاً حتى تأتينى ٠‏ فذهبت فواريته ٠.‏ وجنت 
لا ويك روهال مسرت ا كدر ما على الأرض بهن فى شيىء ؟ ٠‏ 
( أخحرجه أحمد وأبو داود ) 
ومعلى 7 ما يسرئى ١ - ٠‏ الخ »؛ : لا يفرحنى ما على الأرض كله ٠‏ ولو أوتيته 
مثل فرحى يهذده الدعوات - 
وهذا الحديث لم يصرح فيه بالغسل ولا بالتكفين ٠‏ فيحتمل أن يكون الدفن هر 
الواجب رالغسل والتكقين مستحب بدليل الحديث الذى قيله ٠‏ 


(ااسورة امه ١‏ الي (؟) سورة العوبة ' الآية 5ه ٠‏ 
(“")سورة التوبة : الآية 1١١‏ . 


المسألة الثانية : هل يجوز للمرأة الكافرة أن تغسل زوجها الملم : وهل يجور له 
أن يغلها ؟ 

الجواب : آولة لا يجرر للمسلم أن يتزوج إلا امرأة مسلمة أو كتابية ٠‏ أعنى 
من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ٠‏ 

أما غير الكتابية قلا يجوز للمسلم رواجها على ما سيأتى تفصيله فى باب النكاح 
إن شاء الله ٠‏ 

فإذا مات وكان له زوجة من أهل الكتاب ولم يكن له محرم يغسله جاز لها أن 
تغسله ء وجار له أن يعسلها إذا مانت ٠‏ وهذا مذهب المالكية ٠‏ 

ريرى الشافعية أنه يجوز له أن يغسلها إذا مانت ويكره أن تغسله هى إذا مات 
ولو غسلته صح تفسيلها » ولا يجب على المسلمين إعادته - 

وقال الحنقية والحتايلة : لا يجور للذمية أن تغسل زوجها المسلم إذا مات ؛؟ لأن 
الغسل يحتاج إلى نية ونية الكافر لا تصح ٠‏ ولا يجور له أيضا أن يغسلها إذا ماتت بناء 
على أنه لا يجرر للمسلم أن يتولى عملا يكون فيه تكريم للكافر وتطهيرء وتعظيمه 
مستدلين بالآية المتقدمة وهى قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنو! لا تتولوا فو 59 
الله عليهم »* . 

المسألة الثالثة : هل يغسل الغريق ام يكتفى بما أصابه من الماء ٠.‏ فنحن تعلم أن 
الماء قد عم جميع بدنه ؛ والجتب إذا غطس فى الماء طهر ٠١‏ أفلا يقاس عليه الغريق ؟ 

الحواب : لايد من تغسيل الغريق بعد إخراجه من الماء ؛لاأنه غسله قد وجب 
على الحى ؛: ولا يقاس على الحنب ؛ فإن الجنب حين نول إلى الماء قد نوى الاغتسال 
من جنابته ٠‏ والغسل من الحنابة واجب عليه لا على غيره ٠‏ فتدبر ٠‏ 

المسألة الرابعة ار ير اح نشي شيرفت ١‏ 

الجواب : نعم يجور ؛ لأنهما طاهران ؛ بدليل قرله يكم : * المؤمن 
يل 21 ال 

وقد أمرهما الله بالغل لحكمة سبق ذكرها عند الكلام على غسل الجنابة 

وكره بعض الفقهاء للجنب تغسيل ال ميت ٠‏ 

المسألة الخامسة : من الذى غسل النبى لم ؟ وكيف غسل ؟ 


رم الفقه الواضح 


الجواب : لا قبض الرسول لثم تولى غسله على بن أبى طالب ٠‏ والعباس 
ابن عيف | لطلب : والفضل بن عباس ٠‏ وأسامة بن زيد . رقثم سس العباس . وصالح 
37/1 الف الكل رقن عر الاك هرات قا وسين من كز قال لها الخرس 


بقباء كانت لسعد بن خيئمة ٠‏ ا 
وكان النبى لأي8 يشرب منها ٠‏ وقد غسل فى قميصه مبالغة فى ستره اليك 
عن الاعين - 


قعن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : سمعت عائثة تقول : ” لا أرادوا غسل 
النبى ميتم قالوا : والله ما ترى أنجرد رسول الله لط من ثيابه كما تجرد عوتانا آم 
نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه 
على صدره ؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت » لا يدرون ما هو : أن اغسلوا النبى 
يكم وعليه ثيابه ٠‏ فقاموا إلى النبى لفك فغسلوه وعليه قميصه ٠‏ يصبون الماء 
فوق القميص ويدلكرنه بالقميص دون أيديهم ٠.‏ وكانت عاتشة تقول : لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه »" ٠‏ 


. ( أخرجه أبو داود والبيهقى وابن حبان والحاكم ) 
قال عبد الله بن الحارث بن نرفل : ١‏ أن عليأ مزه غسل النبى ميم وعلى 
5 ب افر يي 5 0 - 5:. ٍ 
النبى قميسص وبيد على خخرقة يتبع ' يها نحت القسضن +:: ( ألخحرجه البيهقى ) 


المسألة السادسة:لر رأى الغاسل شيا لا يعجيه فى الميت هل يجوز 
الإخبار يه؟ ٠‏ 

الجواب : أوصى النبى ليده أن يغسل الميت أمين كاتم للسر لا يفشى ما يراء 
عليه من العيرب » فقد قال عليه الصلاة والسلام : « ليغسل موتاكم المأمرنون » - 

( رواه ابن ماجه ) 

وعن أبى هريرة #لقيه أن النبى ليدم قال : « لا يستر عبد عيدا فى الدنيا إلا 
ستره الته يوم القيامة 4 - ( آخترجه احمد ومسلم ) 

وعن أبى رافع أن النبى ليه قال ؛: « من غسل ميتأ فكتم عليه غفر الله له 
أربعين كبيرة . ومن حفر لأخيه قبرأ حتى يجنه ( يعنى يستره ) فكأنما أسكته مسكنا 
حتى يبعث 8 - ( أخرجه الطيرانى بسند صحيح ) 

0 المولى فى اللغة يطلق على الخادم - وهر امراد هنا - ريطلق على السيد أيقنا ٠‏ 

(') يعنى بدلك العورة بالخرقة حتى لا يتسخ القميصص. ٠‏ 
الففه الواضح م 


(م- #2" _س ١ا)‏ 


فستر المؤمن عيوب أنخيه حيا وميتأ واجب لا شك فى ذلك . لكن إذا رأى 
المؤمن من أنعيه ما يعجبه جاز له إظهاره والتحدث به لاسيما إذا كان فيه ما برغب فى 
غمل الخير - َ 
المسألة السابعة : هل صحيح أن الميت يتأذى مما يتأذى منه الى ؟ 
الجواب : نعم ٠‏ ولهذا يطلب الرفق به حال غسله وتكفيته وحمله ودفته » وأن 
فى عدم الرفق به إهانة له ؛ والمؤمن ينبغى أن يكرم حب وميتا ٠‏ 
عن عائشة تَزيها : أن النبى ميم قال : ؛ كسر عظم الميت ككسرضيا ١‏ . 
( أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى واين ماحه ) 
قال ابن مسعود ناته : « أذى المؤمن فى موته كأذاه فى حياته © - 
اعرد أبى شية ) 
المسألة الثامنة : 
أم لاثم 
الحواب : لا يجب إعادة الغسل ٠»‏ ولككن ينبغى تطهير المحل من النجاسة قبل 
وضعه فى الكفن ؛ وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء ٠‏ 


إذا خرج من بطن الميت شىء بعد غسله هل يجب إعادة الغسل 


تكفين الميت 

ه حكم التكقين : 

تكفين الميت فرض كفاية على من حضره من المسئمين ٠‏ 

وفرضيته ثابتة بالسنة وإجماع الامة ء فقد أمر النبى م4 يه ٠.‏ وفعله الصحابة 
والتابعون من بعدهم ٠‏ وسيأتى من الأحاديث ما يدل على ذلك - 

ويكون التكفين بعد الغسل مباشرة ٠١‏ ويكفنه أقرب الئاس إليه وأحفظهم أسره 
كما تقدم ذكره فى الغسل ٠‏ 

ويكون كفنه من ماله بعد سذاد ديئه » فإن لم يكن له مال فكفته على من 
تلزمه نفقته . كإن لم يكن للولى المنفق مال فكقته من بيت المال ٠.‏ فإن لم يكن 
للمسلمين بيت مال كما هو الخال الآن فكفنه على من حضره من المسلمين ٠‏ 


كنم الفقه الواضح 


وليس شرطأ أن يكفته مكلف ٠‏ بل لو كفنه صبى مميز من ماله جاز + لان 
المطلوب ستر الميت من أى جهة وبأى كيفية مشروعة ٠‏ 

واختلف الفقهاء فى كفن الزوجة ء هل يكؤون من مالها أو من مال روجها ؟ 

فقال جماعة من المالكية والحنابلة والشافعية : كفئها يكون من مالها لا من مال 
روجها ؛: لأن الزوجية قد اتقطعت بالموت ٠‏ 

وقال جماعة من الحنقية والشافعية والمالكية : كقنها يكون من مال روجها إن 
كان له مال ٠‏ فإن لم يكن له مال فكفنها من مالها ؛ لأن الزوجية لا تزال باقية ولو 
حكماً ٠‏ وهر الأصح الذى عليه الفتوى والله أعلم ٠‏ 

والحكمة في تكفين الميت ستره عن الأعين وتكريعه - وقد وجب ستره رتكريمه 
حياً كذلك يجب ستره وتكريمه ميت ٠‏ 

« أنواع كفن الرجل : 

١‏ - كفن الضرورة : وهو ترب ساتر لجميع البدن بحيث لا يشف عما نحته 
لقول ُباب بن الأرت : إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وثراه ثمرة 2١(‏ فكنا إذا 
غطينا بها رأسه خرجت رجلاء ٠‏ وإذا غطينا رجليه خرج رأسه ٠‏ ققال التبى َم ؛ 
غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه من الإذتتر 277 6 ٠‏ ( أخخرجه البخارى ومسلم ) 

وحديث الزبير بن العوام تشيه قال : 2 إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى 
حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى . فكره النبى للدم أن تراهم . فقال : المرأة 
المرأة ٠‏ فتوسمت أنها أمى ( صفية © فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهى إلى 
القتلى فلدنت فى صدرى ( أى ضربت فى صدرى ) وكانت امرأة جلدة ( أي 
صبورة وقرية ) فقالت : إليك لا أرض لك ( أى لا وطن لك ؛: وهى كلمة زجر ) 
ققلت : إن رسول الله ين عزم عليك ( أى أمرك أن تقفى ) فوقفت وآأخرجت 
توببن معها . فقالت : هذان ثريان جثت بهما لأخى حمزة » فقد بلغتى مقتله فكقنوء 

قال : فجتنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جتبه رجل من الانصار قتيل 


للك النمرة : شال به خختطوط أو بردة من صوف يلبسها الاعراب ٠‏ رهى بغت انون 
وكسر اليم ٠‏ (؟) نبات طيب الرائحة يأرضي الحجار ٠‏ 


الفقه الواضح ب / 3 


قد فعل به كما فعل بحمزة ( أى مثل يجسده فقطع أنفه وأذنيه » فوجدنا غضاضة ( 
أى حرجا ) وحياء أن نكفن حمزة فى ثوبين ١‏ والأتصارى لا كفن له ء فَمَلِئَا : لحمزة 
ثوب والأنصارى ثوب فقدرناهما فكان أحدهما أكير من الآخر ٠.‏ فأقرعنا بينهما فكفنا 
كل واحد منهما فى الثوب الذى طار له . ( أى الثوب الدذى خخرح له بالقرعة ) ٠‏ 
( أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار ) 

وإذا كان عدد العتلى كثيراً وقلت الاكفان كفن الرجلان والثلاثة فى الثوؤب 
الواحد كما صنع بقتلى أحد ٠‏ 

قال آأنس بن مالك فاه : ١‏ كثرت قتلى أحد (١؟‏ وقلت الثياب ٠.‏ فكان الرجل 
والرجلان والثلاثة يكفنون فى ثوب واحد ٠‏ ثم يدفتون فى قبر واحد . فكان النبى 
م يأل : أيهم أكثر قرآنا ٠‏ فيقدمه للقبلة » - ( ألحرجه أبو داود والترمذى ) 

وكان الرسول يي بقدم أكثرهم قرآنا تكريا له . 

" كفن الكفاية : وهر ثرياك سائران لجميع البدن لا يشفان عما تحتهما : إزار 
ولفافة ٠‏ كل منهما ينبغى أن يكون ساترأ لجميع البدن ٠‏ 

والاختصار عليهما جائر بلا كراهة ٠‏ 

لقول النبى مَك فى الحديث الص حيح عن الرجل الذى مات محرما : 
: كفتره فى لوبيه © : 

٠“‏ - كفن السئة : وهو ثلاثة آثواب للذكر البالغ والذى دوت البلوغ بقليل عند 
الحتفيين وكثير سن الفقهاء على التللاف مذاهبهم : قميص ١‏ وإزار ٠.‏ ولقافة ٠‏ 

فالشقميص من العنق إلى القدم بلا كمين . ولا فتحة صدر . ولا قتحة فى 
جنب ء ولا يوسع من اسفل كقميص الحى وإنما يكون متاويا ٠‏ 

والإزار أيضاأً يجب أن يغطى البدن كله . ثم يؤتى باللفافة فيلف يها الجسد من 
الرأس إلى القدم ٠‏ فيكون قد ستر بثلاثة أثواب وهو الكفن المسنون » 

لقرل عيد الله ين مغفل : : إذا أنا مت فاجعلوا فى غسلى كافورا وكفئونى فى 
بردين رقميص فإن النبى ليده فعل ذلك « ٠‏ ( أخرجه الطبرانى ) 

وقد كفن النبى يتم فى ثلاثة أثواب كما فى حديث الطبرانى عن أنس ناه ٠‏ 


(0)اسم جل ورقعت عنده معركة بن المسلمين والمشركين فى السنة التائعة 0 الفمجرة 


اا الفقه الواضح 


وكره بعض الققهاء الزيادة على ثلاثة أثواسب » وعدره من السرف ٠»‏ 
واجاز بعضهم الزيادة إلى خمسة : قميص . وعمامة ء وثلاثة آثواب ٠‏ والاأمر 
فى ذلك واسع غير أن الاختصار على الثلاثة أولى ؛لأنه الموافق لكفن النبى مأوت 
ه أنواع كفن المرأة : 
١‏ - والمرأة كالرجل فى كفن الضرورة ٠‏ فالواجب فى كفتها ثوب سائر لجميع 
البدن عثد المالكية ٠‏ والحتقية والختايلة 1 
وعند الشافعى ١‏ ثوب ساتر العورة » وهى جميع بدن الحرة إلا وجهها 
وكميها ٠‏ 
؟ - وفى كفن الكفاية تريد المرأة على الرجل خماراً يغطى به رآسها . إن كانت 
بالغة أو دون البلوغ بقليل ٠‏ 
فإن كانت صغيرة فهى كالرجل تكفن بثوبين دون خخمار ٠‏ 
: - وأما كفن السنة بالنسبة للمرأة خمسة أثواب قميص وإزار : وتممار . 
ولفافة ٠‏ وخرفة عرضها ما بين الثدى والفخد ء يربط بها لدياها ويطتها ٠‏ 
ودليل ذلك حديث ليلى بلت قانئف قالت : « كنت فيمن غسل أم كلثوم بنث 
النبى َم عند وفاتها . وكان أول ما أعطانا البى كم : الحقاء ''! ثم 
الدرع 27 . ثم الخمار . ثم الملحفة 7 ٠‏ ثم أدرجت بعد فى الثوب الآخر . ورسول 
الله يدم عند الباب معه كفنها ٠‏ فتاولتاه ثوبأ ثوب ؛ (رواه أحمد ) !؟) . 
ه كفية التكفين : 
١‏ - يطيب كفن الرجل بأى نوع من أنواع الطيب المعروقة كالكافور : والمك 
وغيرهما ٠‏ 
ثم تبسط اللفافة » ثم يوضع لميت فى الإزار والقميص ٠‏ 
ويوضع الكافرر على جبهته وأنفه ٠‏ ويديه وركبتيه وقدميه ٠‏ 
(١)الحقاء‏ : الإزار ٠‏ وهو ما يغطى النصف الاسفل - 
(1) الدرع : القميص. ٠‏ (*) الملحفة : الملاءة تلتحف بها المرأة ٠‏ 
(4) ورواه أيضاً أبو داود اليهقى بسند لا بأس به . والصحيح أن هذه القصة فى شأن 
ريئب بنت النبى موتكم ؛ لأن أم كلثوم توفيت. والتبى يتك ببدر ٠‏ والله أعلم ١‏ 


ولا بأس بتطييب قطن منقوش ووضعه فى أنفه وفمه خشية خروج شىء يلوث 
الأكقان ٠‏ : 
ثم يلف باللقافة المبسرطة من جهة يساره ثم من جهة يميله ٠‏ فيككون الأيمن على 
الأيسر ٠‏ 
ويجمع ما فضل عند رأسه فيرد على وجهه 
وما فضل عند رجليه فيرد عليهما ٠‏ 
ويربط الكقن إن خيف انتشاره ٠‏ وإذا وضع فى القبر حل الرباط ٠‏ 
؟ - ويطيب كقن المرأة أيضأ . وتكفن كما يكفن الرجل ولكن يخمر رآسها 
بالخمار ٠‏ ويرد شعرها على صدرها إن كان طويلا ٠‏ 
ثم تربط الخرفة فوق الأكقان عند الصدر فرق الثديين والبطن لثلا ينتشر الكفن 
باضطرابها حال المل ٠‏ 
ه تكقين التخرم 
اتالعاكة اللجرم لمعل جام ودر او الوكين فى التخط ٠‏ ولا يغطى رأ 
ولا يطيب ليقاء حكم إحرامه : 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس تَكُمُ : : أن رجلا كان مم النبى يتم 
فوقصته ناقته وهو محرم قمات . فقال البى ّم : اغلره بماء وسدر وكفتوه فى 
ثوبيه » ولا تسوه بطيب ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » ٠‏ 
( روه الجماعة ) 
والأراة اللحومة #الرعون: لأ"انها تحت )أن إعترادها اف يها روكتييات 
زلذللك له بنط وعمهها :لك كناها ءالا عطي + 
هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم فى الرجل والمرأة إذا مات أحدهما وهر 
وقال الحنفية ومالك والأوزاعى : ١‏ إذا مات المحرم انقطع إحرامه فيكفن 
وتغطى رأسه ١؛‏ ويطيب وتو كردي قن الك ابن فر فقد مات ابنه واقد 
بالجحفة محرماً فكفنه وشتمر وجهه ورأسه وقال : 7 لولا أنّا حرم لطيبناه » ٠‏ 
( أخرجه ما لك فى الموطأ ) 


.وم الققه الواضح 


ه ما يستحب فى الكفن : 
١‏ - يستحب كونه أبيض لحديث ابن عباس .رضى الله عنهما : أن البى 2 
: « البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكقنوا فيها موتاكم ' 
( أخرجه أحمد واين حبان والحاكم ) 
وعن سمرة بن جندب تيه : أن النبى ميت قال : « البسوا ثياب البياض 
فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها مرتاكم » ٠‏ ( اخرجه أحمد والنساثى ) 
؟ - ويستحب تحسين الكفن ٠.‏ بحيث يكرن نظيفاً سائرأ لجميع أجزاء البدن غير 
محرم (') استعماله دون مغالاة ٠‏ 
لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى يكم قال : ١‏ إذا كن 
أحدكم أخاه فليحسن كفته ٠ ١‏ ( أخترجه مسلم وأبو داود ) 
ولحديث أم سلمة بتع : أن النبى َم قال : " أحسنوا الكفن ولا تؤذوا 
موتاكم بعويل 1١‏ ولا قارولا بعالو وتعةاء ولاتلي 7 الوسر فاه 
ديئه واعدلوا عن جيران السوء . وإذا حفرتم فأعمقوا ووسعوا ؛ ٠‏ 
( أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ) 
وعن أبى قتادة ننه : أن النبى َم قال : ٠‏ إذا ولى آحدكم أخباء فليحسن 
كفنه فإنهم يتزاورون فى كبورهم 2 ٠‏ ( أخرجه البيهقى فى شعس الايمان ) 
والمغالاة فى الكفن بدعة يجب الإأقلاع عنها . فالإسلام ينهى عن الإسراف 
والتبذير فى كل شىء + ويدعو إلى القصد والتوسط فى الأمرر كلها ٠‏ 
ولنا فى آصحاب رسول الله ْم أسوة حسنة فقد ثبت عنهم أنهم كانوا 
يكرعرن المغالاة فى الأكقات وينهرن عن ذلك ٠‏ 
فعن حذيفة بن اليمان زنع : أنه قال عند موته لمن حض ره : ” ابتاغرا لى 
كفنأ ( أى اشتروه لى © ٠‏ فأتى بحلة ثمتها ثلثمائة وحمسون درهماً ٠‏ فقال : لا 


() كلخرير ٠‏ (؟) العويل : البكاء بصوت مرتفم مزعج 
() التركية ؛ المراد بها هنا مدح الميت والثثاء عليه يما لا يستحى 
(4) القطيعة: إظهار العداوة والشماتة ونحو ذتك ٠‏ 


الغقه الواضح وم 


حاجة لى بها ٠‏ اشتروا لى ثوبين أبيضين ولا عليكم ألا تغالوا فإنهما لم يتركا على 
إلا قليلاً حتى أبدل خيراً منهما أو شرأ منهما » ٠‏ 
( أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم والبيهقى ) 
هل التكقين فى الثوب الجديد أفضل أو فى القديم أفضل ؟ 
قال الحنفيون : يستوى التكفين بالثرب الجديد والثوب القديم النظيف الامر : 
لقول عائشة متها : ١‏ دخلت على أبى بكر فلثه فقال : فى كم كفنتم النبى يليم 
فقّالت الل ارا ف ا الي , فيها قميص ولا عمامة ٠‏ 0 ء: 
فى أى يرم توفى النبى ركه ٠‏ قالت : يوم الإئتين ل له 
0 : أرجو فيما بيلى وبين الليل ''؟ فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض 
فيه به 0 من زعقران ٠‏ فقال : اغسلوا ثوبى هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنونى 
فيهما قلت : إن هذا خلق 7؟) قال : إن الحى أحق بالجديد من اليت إما للمهلة 28 . 
فلم يترف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصيح ؛ ٠‏ (أنخرجه البخارى ) 
وقالت المالكية والشافعية : الثوب القديم النظيف الطاهر اولى فى الكفن من 
الثوب الجديد ؛ لقول عبادة بن أنس لما حضرت أبا يكر الوفاة قال لعائشة : اغسلى 
ثوبى هذين وكقنينى بهما فإتما أبوك أحد رجلين : اكد اده الكسوة أو مسلوب 
أسوأ السلب ؟ ٠‏ ( أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد كتاب الزهد ) 
وقالت الحنايلة : يستحب أن يكون الكفن جديداً إلا أن يرصى الميت بمخلافه 
فتنغذ وصيته ٠‏ فقد كفن الرسول يكم فى ثلاثة أثواب جدد ٠‏ 
قالت عائشة هلها لأبيها حين سألها عن كفنه مين : ١‏ يا آبت كفناه فى ثلاثة 
أثواب بيضص سحولية جدد يمائية ليس فيها قميص ولا عمامة ٠٠-٠‏ » 
(الكمدويف:اخزيه فض والسهتن: )2 
أقول : إذا كان للميت مال . ولم يكن هناك من يحتاج إلى تمن الكفن الجد 


- سحولية - يضم السين وفتحها : مصنوعة فى سحول + قرية باليمن‎ )١( 
٠ (؟») أى أرجو لقاء ربى قبل أن يأتى الليل‎ 
- يالى - (6) لبعفى الوكقت‎ )4( ٠ (؟) بقع من زعفران‎ 


5“ الفقه الواضح 


ولم يوص بأن يكفن فى ثيابه القديمة فالأرلى تكفينه فى ثياب جديدة وإلا فالأولى 
تكفيته فى ثيابه القديمة بشرط أن تكوت نظيفة طاهرة - والله أعلم 

ه الكفن بالثوب الحرير : ظ 

ا يجوز أن يكقن الرجل بالثوب الخرير أنه كان محرما عله ٠‏ وريجوز أن 
تكفن المرأة به لأنه لم يكن محرما عليها . لكن مع الكراهة لانه يعد من التبذير 
والسرف 3 وقد عرفت قيما سيق استحباب التورسط فى الكفن وكراهة المغالاة ثمه . 

4 ل 
الصلاة على الميت 

الصلاة على الميت تختلف عن سائر الصلوات فى حكمها وكيفيتها ٠‏ 

فهى صلاة ليس فيها ركوع ولا سجورد . وإنما هى صلاة تشتمل على أربع 
تكبيرات : ببن الأوثى والثانية تقرأ الفاتحة . أو يكتفى فيها بالحمد والثناء على الله عر 
وجل ٠‏ وبين الثانية والثالئة صلاة على التبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ٠‏ 
وى العالفة والرابعة دعياء للميت 3 وبعد الرابعة دهاع كذلك للأحياء والأمورات 4 لم 
يسلم تسليمة واحدة عن يميله ٠‏ أو تلقاء وجهه . أو يسلم تسليمتين : الأزلى عن ييه 
والأخرى عن يساره ٠‏ 

على ما سيأتى بيانه مقصلاً إن شاء الله ٠‏ 

ه حكمها ودليل مشروعيتها : 

وهى فرص كنفاية على من حشرها من المكلفين 

وفرضص الكفاية كما ذكرت فى أول هذا الكتاب هر ما إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين ٠‏ 

فلو .حضرت جنازة وصلى عليها بعض من حضرها سقط الوجورب على من لم 
يصل عليها ؛ وفى ذلك تخفيف من ربنا ورحمة ٠‏ 

ودليل مشروعيتها : أن النبى َك قد صلاها وآمر بها ٠‏ ولم يثبت عنه فى 
حيانه ليدم آنه امتنع عنها إلا إذا كان الميت عليه دين فإنه كان يأمر غيره أن يصلى 
عليه إذا لم يكن للميت ما يوفى عنه ديته 3 وذلك لتثقير المسلمين من الدين . ومن 
المماطلة فى سداده ٠‏ ولما تمكن ذلك من نقوس أصصحابه صار يصلى على المدين ويسد 
عنه دينه إن لم يكن ترك مالا يرفى بدينه ٠‏ كما جاء فى السنن وكتب السير - 


الفقه الواضح اتذكن 


ه الحكمة فى مشروعيتها : 

وقد شرعت الصلاة على الميت ترحماً عليه وشقاعة له عند ربه من إخراته ٠‏ 
ودعاء له منهم على أن يكون فى المصلين من تقبل شفاعته ولا ترد دعرته ؛ لهذا 
استحب فيها كثرة العدد » وليحصل المصلون على الثواب العظيم من رب العالمين إذا 
اخلصرا لله فيها ٠‏ 

ه فضلها : 

وهذه الصلاة فضلها عظيم وثرابها كبير ٠‏ 

وقد وردت فى فضلها أحاديث منها ما رواه الجماعة عن أبى هريرة فاه : ان 
النبى ميم قال : « من تبع جنازة وصلى عليها . فله قيراط . ومن تبعها حتى يفرع 
منها قئه قيراطان أصغرهما مثل أحد - أو أحدهما مثشل أحد » ( أى مثل جبل 
١ 00-6‏ ش 

وروى مسلم فى صحيحه عن خياب قال : يا عيد الله بن عمر . ألا تسمع ما 
يقول أبو هريرة ؟! إنه سمع رسول الله تتم يقول : « من خخرج مع جنازة من بيتها 
وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كأن له قيراطان من أجر + كل قيراط مثل أحد . 
ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد ؛ . قأرسل ابن عمر رضى الله عنهما خجبابا 
إلى عائشة يسألها عن قول أبى هريرة ثم يرجع إليه فيخيره ما قالت ء. فقال : قالت 
عائشة : صدق أبر هريرة . فقال ابن عمر رضى الله عنهما : لقد فرطنا فى قراريط 
كثيرة 

ه شروطها : 

يشترط لها ما يشترط للصلاة من تحصيل الطهارة ٠.‏ واستقبال القبلة » وستر 
العورة . والخلو من دم الحيض والنفاس ٠‏ إلا أنه لا يشترط لها وقت معين بل تؤدى 
فى جميع الاوقات ؛ حتى فى أوقات النهى متى حضرت - على ما سيائى تفصيله ٠‏ 

ه مسألة : 

هل يسد التيمم فيها مسد الوضوه إذا خيف فواتها يسييه ؟ 

أقول : فى المسألة قولان : 

١‏ - قال الشافعية ومالك وأحمد بن حنبل ء وأبو ثور وابن المنذر : لا يصح 


6 الفقه الواضح 


التيمم لها مع وجود الماء والتمكن من استعماله - ولو خاقف قواتها إن اشتغل بالوضوء 
- مثلها فى ذلك مثل سائر الصلوات ٠‏ 

؟ - وقال أبر حتيفة : يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خحاف قواتها إن 
اشتغل بالوضوء ٠‏ 

وحكى ابن المنذر هذا القول عن عطاء وسالم والزهرى وعكرمة والتخعى وسعد 
ابن إبراهيم ويحيى الأنصارى وربيعة والليث والثورى والأوزاعى ٠‏ وإسحاق 
واصحاب الرأى ٠١‏ ونقل هذا القول عن أحمد بن حنبل أيضا فى رواية أخرى 237 . 

ه وقتها : 

قلنا فيما تقدم : إنه ليس للصلاة على الميت وقت محدد بل إذا حضرت الحنازة 
صلَّى علبها حتى فى أوقات النهى ٠‏ وهذا مذهب الحتفيين والشافعية لحديف على 
مويه أن النبى 0 كال : « ثلاث لا يؤخرن : الصلاة إذا أتت ٠‏ والحجنازة 
إذا حضرت والأيم 7" إذا وجدت كفئأ ؛ . ( رواه أحمد 
والحاكم ) 

وقال المالكية : لا تكره صلاة الجنازة وقت الاستواء ولا بعد صلاة الصيح قبل 
الإسفار (' ولا يعد صلاة العصر قبل الأصفرار وتكره بعدهما ٠‏ وتحرم وقت الطلوع 
والغروب إلا إن خيف تغيرها فتجور ٠‏ 

وقال الحئيلية : تجوز صلاة الجنازة بلا كراهة فى كل وقت إلا وقت الطلوع 
والاسواءوالثروت فق م ٠.‏ دي عق يخ علس كال: 321 تلؤيف: سياغات: 816 الح 
جك خونا اد مان دوج ران شر انون مكنا ١‏ نين تلم امد باد 
ترئفع ٠.‏ وحين يقوم فائم الظهيرة حكن قيل الشمس. + وين تضيف» 147 الشبفن 
للغروب حتى تغرب »© ٠‏ ( أخخرجه البيهقى ومسلم وغيرهما ) 

ه مكانها : 

تجوز الصلاة على الميت فى المسجد وفى غيره من كل مكان طاهر لم يرد النهى 

() راجع المجموع للأمام النووى ج ه ص ٠ ١/4‏ 


(؟) هى التى مات زوجها لا ينبغى على وليها أن يرفضى طلب من تقدم لخطبتها إذا كان 
كفنا لها . 


(©) الوقت الذى بسيق طلوع الشمس بقليل (5) تميل - 
الفقه الواضح نا 


عن الصلاة فيه '!؟ فقد ثيت أن النبى ليثم صلى على الجنازة فى المسجداء وفى 
المصلى ٠‏ ( وهى مكان فى الصحراء تصلى فيه صلاة العيدين ) ٠‏ 

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم عن عباد بن عبد الله بع الزبير قال : 
الما توفى سعد بن أبى وقاص وأتى بجنازته أمرت عائثة أن يمر به عليها فثق "2 به 
فى المسجد . ودعت له قأنكر ذلك عليها : فقالت : كما أسرع الناس إلى القوم !! ما 
صلى النبى ليده على ابنى بيضاء إلا فى المسجد سهيل وأخعيه ؛ ٠‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور بسئد رجاله ثقات عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال : « ما صلى على أبى بكر إلا فى المسجد ؛ ٠‏ 

وأخرج البيهقى وابن أبى شيبة عن ابن عمر رضى الله علهما : أن عمر #الته 
صلى عليه فى المسجد وصلى عليه صهيب ٠‏ 

ويرى بعض فقهاء المالكية والحنفية : كراهة الصلاة على اميت فى المجد تنزيهاً 
له : فقد يخرج من الميت نخجاسة تصيب أرضه ١‏ وقالوا : إنما صلى النبى لَه على 
ابنتى بيشاء فى المسجد فى وقت كان فيه معتكقا به ٠‏ أو فعل ذلك لبيان الحواز . 
وبيان الجواز لا ينقى الكراهة ٠.‏ فقد كان النبى لم وسلم يفعل الشىء المكروه 
كراهة تنزيه مرة واحدة لبيات جواز فعله ٠‏ 

والمكروه كراهة تنزيه هو ما كان خلاف الأولى ٠‏ ظ 

والأصح ما عليه جمهور الفقهاء من جواز الصلاة على الميت فى المسجد وغيره 
من كل مكان طاهر لم يرد النهى مرة عن الصلاة فيه بلا كراهة ٠‏ 

ه الصلاة على الميت فى المقبرة : 

اعتاد كثير من الناس أن يصلوا على الجئازة عند موضع دفتها . فما حكم الدين 
فى هذا ؟ اليبى البى عَم قد نهى عن الصلاة فى المقيرة ؟ 

أقرل : نعم - نهى النبى ليدم عن الصلاة فى المقبرة وورد نهيه فى أحاديث 


كَثيرةً صحيحة ٠‏ 


(؟") أى مروايه قى وسط المسجد - 
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متها ما أخرجه الطيرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اللبى ليه 
قال : ٠‏ لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر » ٠‏ 

رمنها ها رواه أحمد ومسلم عن أبى مرفد الغنرى ننه : أن النبى يكيم قال : 
«لا تصلوا إلى القبور ولا تجلوا عليها » ( آى لا تضلوا فيها أو عندها ) . 

وروى عسلم فى صحيحه عن أبى هريرة لكيه أن“ النين ا قال : « لعن 
اللّه اليهود : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »© - 

من هذه الأحاديث تيين للجمهور كراهة الصلاة على المقابر أو عندها . لكنهم 
اختلفوا فى نوع الكراهة : هل هى كراهة تحريم أم كراهة ثنزيه ٠١‏ أم النهى فيها لوجود 
القذارة هناك غالبا ٠‏ فإذا أعد فيها مكان للصلاة جارت من غير كراهة . أم النهى فى 
هذه الأحاديث للتحريم ؟ ٠‏ 

فى المسآلة أربعة أقوال : 

أفتى الخنابلة بالتحريم أخذأ بظاهر الأحاديث ٠‏ 

وذهب الحتفية والشاقعية وبعض المالكية إلى القول بالكراهة ٠‏ لكن منهم من 
جعلها كراهة تنزيه » ومنهم من جعلها كراهة تحريم - 

وذهب اليعض الآخر من المالكية إلى القول بالحواز إذا ما آعد لها مكان خاص 
( كالااحواشي التى تعد للاستراحة فى بعض المقابر فى الديار المصرية ٠-2»‏ 

وقد فصلت هذا الخلاف فيما سبى فارجع إليه إن شئت - 

ه أركان الصلاة على الميت : 

لهذه الصلاة أركان عدها الشافعية والخنابلة ثمانية . سأذكرها هنا ركنا بعد 
ركن . وأذكر من خخالفهم من الفقهاء فى عدها ٠‏ 

الركن الأول : التية : وهى قرض عند الجمهور ؛ لقوله تعالى في سورة البينة 
9 وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 239 » . 

والإخلاص هو التية ؛ لأنه عمل من اعمال القلب - 

ولقوله َم فى الحديث الذى أخرجه البخارى وغيره : « إنما الأعمال 
بالنيات » . 


٠ مائلين عن عبادة غيره منقطعين إليه‎ )١( 


الققه الواضم نلا 


فعلى المسلم إذا أراد أن يصلى على الجنازة أن يتوى بقلبه الصلاة على هذا 
الميت عند رفع يديه بالتكبيرة ة الأوثى ١‏ ولا يتلفظ بالئية قالنية محلها القلب - 
...ولايد أن تكرت آلنية مقثرتة بالتكييرة الاولى ؛ لأن النية فى عرف علماء الشريعة 
هى : العزم على الشىء مقترناً بفعله ٠‏ 
هذا ٠‏ ولا يجب عليه تعيين نوع ايت ء فإن لفظ الميت يطلق على الذكر 
والانثى : بل يضمر فى قلبه الصلاة على من حضر من أموات المسلمين سواء كان 
أمامه ميت واحد أم أكثر : ولو علم أنه أكثر من واحد فجمع فى النية فقال يقليه : 
أصلى صلاة الحنازة على هؤلاء الأموات لكان أفضل ٠‏ 
لحديث جابر أن النبى ميم  :‏ صلى على التجاشى '١'‏ فكبر أربعاً » ٠‏ 
( أخرجه الثيخان ) 
وعن أبى سليمان الكؤذن قال : ٠‏ توفى أبو سريحة فصلى عليه زيد بن أرقم 
قكبر عليه أريعآً وقال : كذا فعل النبى َم ١‏ - ( أخرجه أحمد يسند جيد ) 
وقد وردت آثار أخر تفيد أن النبى ميتم كبر فى الصلاة على الميت أكثر من 
أربع تكبيرات ٠‏ 
منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى ليلى : : أن زيد بن أرقم يكير على جنائزنا 
أربعاً وإته كبر على جئارة خمساً ٠١‏ فسألوه ٠‏ فقال : كان النبى َم يكبرها * ٠‏ 
00 السفئ إلا 000 


التفت إلا فقال : : 00 بذر 8 . ا الحاكم 8 الطبراتى 7 
0 : « أن النبى مِيدم صلى على قتلى أحد 27 فكبر تسعا نسعآ 
ثم سبعاً سبعاً ثم أربعاً حتى لحى بالله » : ( أخترجه الطبرانى بسند بحسن ) 


وان كانت هله الآثار ص مح دحة إل أن اللإجماع انعفد على الأربع تكبيرات وصار 
العمل بهن عند -جمهور الملمين 
23 ع * 
عو عت م عاو 6 ا ل 0 ل 6 
ا الغائب ٠‏ 
(؟) أحد اسم جيل استشهد عنده نحو سبعين مسلما فى السنة الثالئة من الهجرة متهم 
المجمزة بن عبد المطلب رفى الله عنه وأرضياء ٠‏ 
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فوائد : 

الآرلى: + الى نفس اللعسلى على تار عق الزبع: تتتيزانت. باذ سلم بعد لاله 
أو بعد الثانية عمد بطلت صلاته. ولو نقص عن الأربع سهوأ أتى بما نقصه حنى ولو 
انصرف الناس بالجنازة ٠»‏ ولا أظنهم ينصرفون يها قبل أن يكمل التكبيرات ٠‏ لانه 
يكفيه أن يجعل بين التكبيرة والأخرى دعوة قصيرة للميت. مثل قرله : اللهم اغفر له 

روى البخارى تعليقاً عن حميد الطويل قال : « صلى بنا آنس فكبر ثلاثا ثم 
سلم ققيل له )١(‏ فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم ؛ ٠‏ 

الثانية : لر زاد اللإمام تكبيرة أو أكثر لا تجب على المأموم متابعته يل له أن يسلم 
قبله وله أن ينتظر حتى يسلم فيسلم بعده ٠‏ وقيل يجوز له أن يتابعه فى الزيادة لأن 
الآثار الصحيحة قد وردت بالزيادة على الأريع ٠‏ وإن كان اللإجماع قد انعقد على 
الأربع ١ ٠‏ 

الثالثة : لو زاد المصلى فى صلاة الحنازة تكبيرة فأكثر أو نقص تكبيرة فأكثر 
سهوا لا يسجد للسهو ؛ لأنها صلاة ليس فيها ركرع ولا سجود 

الركن الثالث : القيام للقادر عليه : وهو فرض عند الجمهور فى حق القادر . 
آما المريغى الذى يعجز عن القيام لها قله أن يصلى قاعداً : إماماً أو مأموماً ٠‏ 

إلا أنه لو كان عاجزأ عن القيام وفى الناس من يحسن الصلاة فإنه ينيغى عليه 
أن يتأخر عن الإمامة ٠‏ 

فإذا لم يكن فى الئاس من هو أحق بالإمامة منه فإنه يصلى بهم قاعدأ وهم 
وراءه قياماً . فقد صلى النبى عليه الصلاة والسلام بأصحايه فى مرض وفاته جالسا 
والتاس خلفه قيام . وجاء ذلك فى البخارى ومسلم عن عائشة اكه ٠‏ 

« وقد صلى إماماً من جلوس أربعة من الصحابة بعد النبى ميم رهم : أسيد 
بن حضيرء وجابر بن عبد الله ٠‏ وقيس بن فهد » وأبو هريرة 0 7 . 

الركن الرابع : قراءة الفانحة : وهى ركن عند الخابلة والشافعية في 
المشهور عنهم ٠‏ 


(؟) من كتاب 3 الدين الخالص » للشيخ محمود خطاب ج ؛ ص 6:5 - 


الققه الواضح قوم 


ويرى المالكية والحتفية ؛: أنه لا قراءة فى صلاة الحنازة لا بالفاتحة ولا بغيرها من 
آيات القرآن الكريم ٠‏ وإتما هو حمد لله وثناء عليه » وجاء كل با يؤيد مذهيه ٠‏ 

فالأولون استدلوا بما أخرجه النسائي والطحاوى والبيهقى بسند صحيح عن أبى 
أمامة بن سهل أنه قال : « السنة فى الصلاة على الحئازة أن يقرا فى التكبيرة الأولى 
بأم القرآن ( يعتى الفاتحة ) مخافتة ( أى سرأ ) ثم يكبر ثلاث : والتليم عند 
الآخرة؟ ٠‏ 

وقوله : « السنة فى الصلاة على الحئازة ؛ معناه الطريقة التى كان يفعلها 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ٠‏ 

واستدلوا - أيضآ - بما رواه ابخارى عن طلحة ين عبد الله بن عرف قال : 
#صليت مع ابن عباس على جتازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : إنها من السنة ٠‏ - 

واستدل الآخرون بقول ابن مسعود فلقه : * لم يوقت لنا فى الضلاة على 
الميت قراءة ولا قول : كبر ما كبر الإهام ( أى كبر متى سمعته يكبر ) » وأكثر من 


طيب الكلام # ٠‏ ( أخرجه أحمد يسئد رجاله رجال الصحيح ( 
واستدلوا بما رواه نافع عن اين عمر قال : « كان لا يقرا فى الصلاة على 
الختازة © . ( أخرجه مالك فى الموطا © ) 


والمتأمل فى أدلة الطرفين يجدها متكافثة مما يجعل الأمرين فى حكم الحواز فمن 
شاء قرا الفاتحة ومحلها بعد التكبيرة الأولى وتقرأ سراً ٠‏ ومن شاء حمد الله وأثنى 
عليه با هم أهله دون أن يقرأ الفاتحة - 

الركن الخامس : الصلاة على النبى .ثم : هى ركن عند الشافعية والحنابلة 
بعد التكييرة الثانية ؛ لقرل الزهرى : « أخيرنى 1 أمامة ين سهل أنه أخبره رجل من 
اصحاب النبى لم : أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يأتى بقانحة 
الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً فى نفسه ٠‏ ثم يصلى على النبى يكم ٠‏ ويخلص 
الدعاء للجنازة فى التكبيرات لا يقرأ فى شىء ملهن ثم يسلم سرأ فى نقسه 4 ٠‏ 

( أخرجه الشافعى فى مسئده ) 

)١(‏ الموطأ : كتاب نفيس جمع فيه الإمام مالك كثيرا من احاديث الرسول تي وكل 

ها جمعه فيه صحيح كما قال العلماء ٠‏ 


لابج الفقه الواضعم 


وقال الحنفية : هى سنة ء وقال المالكية : هى مستحية ؛ لقول ابن مسعرد 
السايق ؛ * لم يوقت لنا فى الصلاة على الميت قراءة ولا قول ٠‏ كبر ها كبر الإمام . 
وآأكثر من طيب الكلام » ٠‏ 

وآأقل الصلاة قول المصلى : « اللهم صل على محمد ؛ ٠‏ وأكمله الصيغة التى 
بعد التشهد : : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم ٠‏ وعلى 
آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
فى العالمين إنك -حميد مجيد ٠ ١‏ 

الركن السادس : الدعاء للميت : وهو ركن باتفاق الفقهاء لحديث أبى هريرة 
أن النبى م قال : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » ٠‏ 

( رواه البيهقى وابن حباث ) 

ومعنى : ١‏ اخخلصوا له الدعاء » : اجعلوه له خالصاً مقصوداً يه وجه الله تعالى 
سواء كان الميت محسنئا أم ميئا ؟ فإن العاصى أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين 
وأفقرهم إلى شفاعتهم ١‏ ولذا قدم بين أيديهم للشفاعة له ٠‏ 

ولا يكون الإخلاص إلا بصفاء الخاطر من الشواغل الدنيوية وبالخضوع بالقلب 
والجوارح ٠‏ 

ويحتما أن المعنى : خصوا الميت بالدعاء . وبه قال الشافعية ‏ فيقول المصلى : 
اللهم اغفر له . اللهم أرحمه واعف عنه » ونحر ذلك ٠‏ 

وأكثر الفقهاء يجوزون تعميم الدعاء لكثرة ما ورد فى ذلك ٠‏ 

وحديث أبى هريرة لا يدل على تخصيص الميت بالدعاء لأن فوله مركم 
« وأنخلصوا له الدعاء » يحثتمل أن يكون المعتى : اجعلوا الدعاء له خخالصاً لو جه الله 
تعالى كما ذكرت أولأ ٠‏ 

ويسن أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة . وذلك يعد أن يكون قد حمد الله 
وآثنى عليه » وصلى على نبيه فى التكبيرة الأولى والثانية ٠‏ إذ من آداب الدعاء أن 
يتقدمه الثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله ويم - 

روى أحمد والحاكم والترمذى عن فضالة بن عبيد : أن النبى مجم سمم 
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رجلاً يدعو فى صلاته فلم يحمد الله تعالى ؛ ولم يصل على النبى عَم 3 فقال . 


الفقه الواضح 4.١‏ 


(م-١؟-_‏ جا ١ا)‏ 


عجل *'! هذا * ثم دعاه فقال له : " إذا صلى أحدكم فليبدا بتمجيد الله أو بتحميد 
الله تعالى ثم يصلى على النبى عي ثم يدعو بعد 4 . 

وأقل الدعاء أن يقول : اللهم اغفر له - 

والأقضل أن يدعو بالدعاء المأثور عن الرسول ليد وعن أصحابه الأخخيار - 

وسأذكر لك هنا طرفا من هذه الادعية ٠‏ 

ه الدعاء الأثور : 

روى أحمد ومسلم والبيهقى عن عرف بن مالك تائيه قال: صلى الى يكم 
على جنارة فحفظنا من دعائه ٠:‏ اللهم اغفر له وارحمه وعاقفه واعف عنه ٠‏ وأكرم نزله 
ووسع مدخله ٠‏ واغسله بالماء والثلج والبرد *؟؟ ٠‏ وئقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدقس ٠‏ وأيدله دارأ خبيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجا خيراً من 
روجه ء وأدنحله الحئة وأعذه من عذاب القير ومن عذثاب النار » قال عرف : حتى 
نيت أن أكرث أنا ذلك الميت» - 

وقال أبو هريرة نيه : كان النبى َم إذا صلى على جتازة قال : ١‏ اللهم 
اغفر حينا وميتنا ؛ وشاهدنا وغائيلا » وصغيرنا وكبيرنا ٠‏ وذكرنا وأثثانا ٠‏ اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توقيته منا قتوفه على الإيمان ٠١‏ اللهم لا تحرمنا 
أجره ولا تضلتا بعد » ٠‏ ( أخرجه احمد والبيهقى ) 

وروى آحمد وأبو داود والبيهقى عن أبى هريرة آيضاً : أن النبى ميلم : دعا 
فى الصلاة على الحتازة ققال : « اللهم أنت ربها ء وانت خلقتها ء وآنت ررقتها . 
وأنت هديتها للإسلام ٠‏ وأنت قبضت روحها . وأنت أعلم بسرها وعلاتيتها ٠‏ جثنا 
شفعاء له فاغفر له ذتيه » . 

وقال وائلة بن الأسقع : صلى بنا النبى ميك على رجل من المسلمين فسمعته 
يقول : ' اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك 57 وحبل 287 جوارك فقه من قتنة القبر 
وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء والحق ٠.‏ اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور 
الرحيم ؛ ١‏ ( أخرجه أحمد وأبو داود واين ماجه بند جيد ) 


)١(‏ تسرع (75»)الندى 2 (5) ذمتك بمعئيى فى عهدك ٠‏ (5) حفظك وحمايئتثت 


؟ةٌ الفقه الواضح 


» تشيهات : 

١‏ - يدعو المصلى للميت بأى صيغة من هذه الصيغ المتقدمة دون أن يغير فيها 
ضميرا حتى ولو كان يصلى على امرأة ؛ لأن المقصود بالدعاء ( الميت ) وهو لفظ يعم 
الرجل والمرأة : فيقال للرجل ميت وللمرأة ميت ٠‏ 

5 - وله أن يدعو بكل الصيغ المتقدمة . فيجعل بعضها بعد التكبيرة الثالئة . 
وبعضها بعد التكبيرة الرابعة ٠‏ 

* - إن كان الميت امرأة قلا يقل فى دعائه : « أبدلها زوجا خيراً من روجها » 
لخواز ان تكون لزوجها فى الجنة ؛ فإن المرأة لا يمكن الشركة فيها بخلاف الرجل - 

- إن كان الميت غير مكلف كالصبى فلا يستغفر له بل يدعو رات 
المسلمين ولأحيائهم . ويستحب أن يدعو بما فى حديث أبى هريرة اع : « اللهم 
اهل ليا نه "١‏ وترط 197 والهرا »: ( أخرجه البيهقى ) 

قال النووى : إن كان صبياً أو صبية اقتصر على ما فى حديث : ” اللهم اجعله 
فرطأ لابويه وسلفاً وذخرأ وعظة واعتباراً وشفيعاً ٠‏ وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر 
على قلويهما ٠‏ ولاتفتتهما بعده ولا تحرمهما آجره ' . وضم إليه دعاء : « اللهم اغفر 
لحينا وميتنا إلخ 4 57 . 

الركن السابع : التسليم : وهو ركن عند الأئمة الثلائة وواجب 217 عند الأحناف 
ويكون بعد التكبيرة الرابعة » قيسلم الإمام والمأموم تسليمة واحدة عن يمينه أو أمامه . 
رامل انالك كن +« السلت اعلك ع ار حالم لكوي إى الات طلف 
ووكية الله :+ 

وأما التسليمة الثانية فمستحبة عند جماعة من الفقهاء ٠‏ وغير مستحبة عند 
المالكية وآخرين من غيرهم ٠‏ 


الفا (1) المهبىء للمصالح ٠‏ 
(9) راجع ٠‏ المجموع » للثنووى ج ه ص ١975‏ . 
(غ) 1 عه يم ل ا ا 0 


الفقه الواضح 7 


قال ابن مسعود نقع : ١‏ ثلاث خلال كان النبى مَيه يفعلهن تركهن الناس 

إحداهن التسليم على الحئارة مثل التسليم فى الصلاة ١‏ : 
( أخرجه البيهقى والطبرائى فى الكبير بسند جيد ) 

وله أن يسلم 0 أ جهراً 0 والأفضل ل يلم الإمام جهرأ ّيسمع ع 
الركن الثامن الترتيب بين الآركان ٠‏ وهو ركن عتك الشافعى وأحمد ٠‏ 
والترتيب أن يكير تكبيرة اللإحرام مع النية ء ويقرأ الفاشمة . ويكير التكييرة الْمّانِيه 
أيضاً ثم يسلم تسليمة واحدة كما قال أحمد بن حنبل : أو تسلليمتين كما يرى 
الشافعى - 

ه حاصل ما تقدم : 

علم تما سبى أن أركان الصلاة على الميت عند الشاقعية وأحمد ثمانية : النية . 
والشيام 0 والتكبيرات 3 وقراءة الفامة بعد الأولى 8 والصلاة على الى لدت بيعل 
الثانية ٠‏ والدعاء المت بعد الثالكة ., وتسشيمة واحدة بعد الرابعة ٠‏ وال فسة 

وأركانها عند المالكية خمسة ه النة ءَ والقيام للقادر على المشهور . والتكيبيرات 
الأريع ٠‏ والدعاء بينهم ٠‏ والسلام 5 

وأركانها عند الحنفيين أربعة : النية ٠‏ والتكبيرات الأربع : والقيام للقادر . 
والدعاء 3 وأما السللام قراجب ولس بركن 5 والواجب عتدهم مرنية بين الغريصن 

ه سثئها ومستحياتها : 

٠ وهى سنة عتد جميع الفقهاء‎ ٠. رقع اليدين عند التكبيرة الأولى‎ - ١ 

واختلفوا فى رفع اليدين عند التكييرات الآخر . فمّال الشافعية والكئابلة : 
يستحب رفعها فى التكبيرات الثلاث لقول نافع : « كان ابن عمر يرفع يديه عند كل 
تكبيرة من تكبيرات الجنازة ٠‏ وإذا قام بين الركعتين 041١‏ : ( أخرجه البخارىي ( 

وقال المالكية والأحناف لا يستحب رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى إذ لم 


٠ يعنى فى الصلاة المكتوبة كان يرفع يديه كذلك عند القيام للركمة الثالثة‎ )١( 


3 ا" الققه الو اأضم 
الا لواضح 
سن ييه 


يبت عن النبى ليك أنه فعله ٠‏ ولأن رفع اليدين عند التكبير إنما شرع للانتقال من 
ركن إلى ركن ٠‏ وصلاة الجنازة ليس فيها انتقال ٠‏ 

والآمر على كل حال واسع : فمن شاء رفع يديه فى باقى التكبيرات ؛ ومن لم 
يشأ فلا شىء عليه - 

١‏ - ويستحب عند بعض الفقهاء » وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كسائر 
الصلوات ٠‏ وبعضهم لا يرى ذلك مستحبا ٠‏ 

“* - ويستحب عند بعض فقهاء الحنفية والشافعية حمد الله والثناء عليه بعد 
التكبيرة الأولى وقبل الفاتحة بحو : سبحانك اللهم ويحمدك ٠‏ وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك ٠‏ 

وقال فقهاء المالكية وكثير من فقهاء الشافعية والحنابلة : لا يستحب افتتاح صلاة 
الجنازة بما تفتتح به سائر الصلوات لأنها صلاة مبنية على التخفيف . فالشافعية يكتفون 
بقراءة الفاتحة . والمالكية يكتفون باللحمد والثناء ولا يقرأون الفاتمة . والحنفيون 
يكتفون بالحمد والشاء على الله أيضا أو يقرأون الفاتحة بقصد الثناء على الله لا على 
أنها ركن من أركانها ٠‏ 

- ويستحب التعوذ قيل قراءة الفاتحة عند الشافعية والحنايلة كسائر الصلرات 
لقوله تعالى : # قإذا قرات القرآن فاستعط بالله من الشيطان الرجيم # 227 . 

5 - ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير والسلام ليسمع من خلفه : وهذا قول 
الجمهور ٠.‏ 

5 - ويستحبي عند الجمهور الإسرار بالقراءة والدعاء ؟ لقول أبى أمامة فته : 
« السنة فى الصلاة على الحنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مَحَافَةٌ ( أى 
سرأ ) ثم يكبر ثلاث . والتسليم عند الآخرة ؟ - ( أعمرجه النسائى والبيهقى ) 

ويجوز الجهر بها للتعليم ؛ فقد جهر النبى رُم بالدعاء فحقظ منه أصحابه ما 
حفظوا 2 

وقد جهر اين عباس فى صلاة الجنازة بالحمد للّه والدعاء » فساأله أصحايه عن 
ذلك فقال : « إنما جهرت لتعلموا أنها سنة 5 ٠‏ ( الحديث أخرجه الحاكم ) 


/ا - ويسن الدعاء بعد الرايعة ؛ لما روى إبراهيم الهجرى عن عبد الله بن أبى 
(0) سورة التحل : الآبة 88 - 


الفقه الواضح عة 


أوفي : « أنه صلى على ابنة له قد ماتت فكبر أربعاً ٠.‏ فقام بعد التكبيرة الرابعة بقدر 
ها بين التكبيرتن يتغمر لها ويدعو ؛ ثم قال : كان رسول الله 7 يصنع هكذا -1١‏ 

هذا حكم الدعاء بعد التكييرة الرابعة عند كثير من الفقهاء أما الدعاء بعد الثالئة 
فركن من أركانها كما سيق بيانه ٠‏ 

4 - ويستحب أن يقفه الإمام عند رأس الرجل . وعند وسط المرأة ليسترها عن 
أعين الناس . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة لقول نافع بن أبى غالب : 7 مرك 
جنازة معها ناس كثير قالوا : جنازة عبد اللّه بن عمير + قتبعتها ٠‏ فلما وضعت المحتازة 
قام أنس فصلى عليه وأنا من خلقه لا يحول بيتى وبيئه شىء . فقام عند راسه فكبر 
أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ٠‏ ثم ذهب يقعد . ققالرا يا أبا حمزة : المرأة 
الأنصارية . فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها فصلى عليها تحر صلاته 
على الرجل ثم جلس ء ققال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة هكذا كان النبى رُم 
يصلى على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ؟ 
قال : تعم 8 ٠‏ ( الحديث أخعرجه أبو داود والبيهقى ) 

لشهور عند الحتقيين أن المصلى سواء كان إمامأ أم متفرداً يقف عند صدر 
الميت ذكراً كان أو أنثى ؛ لقول سمرة بن جندب : : صليت وراء النبى ٌٍَم على 
امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها ؛ ٠‏ ( آخرجه أصحاب السنن ) 
والوسط هو الصدر ؛ لآأن الرجلين والراأس من الأطراف فيكون ما بين العجيزة 

إلى الكتفَين وسطأ ٠‏ 

وأجابوا عن قيام أنس فته حيال عجيزة المرأة بأن جنازتها لم تكن مستورة بقبة 
ونحوها فكان يقوم الإمام حيال العجيزة ليسترها عن أعين الئاس ٠‏ 

وأما الآن فقد اتخذت القياب على جنازة المرأة قلا ذاعى لقيام اللإمام عند 
العجيزة بل يقف عند الصدر كما وقف النبى يدم فى الصلاة على النساء ٠‏ 

ويدل على هذا التأويل ما جاء فى بعض الروايات عن أبى غالب فى صلاة أنس 
بلقنه على الرجل والمرأة + وفيه قال أبو غالب : : فسألت عن صنيع أنس فى قيامه 
على المرأة عند عجيزتها فحدثونى أنه إنما كان ذلك لأنه لم تكن النعرش ٠‏ فكان الإمام 
يقوم حيال ععجيزتها يسترها من القوم » ٠‏ 





5غ الفقه الواضح 


ويحتمل أن التعش الأخضر الذى كان على المرأة الأنصارية كان معفملا لاجزاء 
البدن فوقف أنس عند عجيزتها يسترها عن آعين الئاس ٠‏ أما بعد أن اتخذت القياب 
على المرأة وأصبح جمها متواريأ عن الاعين تماماً فلا حاجة لوقوف الإمام عند 
عجيزتها بل الأولى أن يقف عند وسطها كما فعل الرسول ويم على المرأة التى ماتت 
في نفاسها ٠‏ 

والوسط هو الصدر كما قلنا ٠‏ 

وقالت المالكية : من السئة أن يقف المصلى عند وسط الذكر وعند حذو متكبى 
الأنئى بالقرب من رأسها لثلا يتذكر وهر فى صلاته ما يتنافى معها - 

والاأصح - والله أعلم - أن المصلى يقف وسط الميت أى عند صدره مطلقا 
ذكرأ كان أى أنثى ما دامت المرأة مستورة بقبة ونحوها . فيوضع الميت أمام المصلين 
ان ل الروضة الشريفة فإن رأسه يجعل عن اليسار تجاه راس التبى 

ه أول من أمر بالقبة على المرأة فى الحنازة : 

أرل من آمر بالقية على جنازة النساء هى فاطمة الزهراء بنت رسول الله لاوم - 

روت أم جعفر بنت محمد أن فاطمة بنت النبى لونم قالت : * يا أسماء إنى 
قد استقبحت ما يصنع بالشاء . إنه يطرح على المرأة الثرب فيصفها ٠ 2١(‏ فقالت 
أسماء : آلا أريك شيئاً رأيته بأرضى الحيشة ؟ ؛. فدعت بجرائد رطبة فحنتها ( أى 
عرجتها ) ثم طرحت عليها ثوبآ فقالت فاطمة انها : ما أحسن هذا وأجمله ! يعرف 
به الرجل من المرأة » فإذا أنا مت فاغليتى أآنت وعلى فته ولا تدخلى على أحداً . 
اننا زهت جات ععة وزقيا تراحل مقالت اما > لا مدعل + فشكت لك ارك 
فقالت : إن هذه الخثعمية تحول بيتى وبين ابنة رسول الله ميك ٠»‏ وقد جعلت لها 
مثل هودج العروس ١‏ فجاء أبو بكر فيه فوقف على الياب ء وقال : يا أسماء ما 
حملك أن منعت أزواج النبى متك وجعلت لها مثل هودج العروس ؟ فقالتِ : 
أمرتنى آلا أدخل عليها أحداً . وأريتها هذا الذى صنعت وهى ححية فأمرتنى أن أصتع 
لها ذلك . فقال أبو بكر شه : فاصنعى ما أمرتك ٠‏ ثم أنصرف وغلها على 
وأسماء رضى الله عنهما # ٠‏ ( أتحرجه البيهقى ) 


)4١(‏ يفصل أجزاء جسمها 


الفقه الواضح ا 


4 -- و مسيم يست حب أن تكون صلاة الجنازة جماعة مؤلفة م ثلا نه صفورف فأكثر 
وكلما كثر العدد كان أفضل - 

روى أبو داود وابن ماجه واللحاكم عن مالك بن شييرة < أن الى ات قال : 
« ها من مؤمن يمرت فيصلى عليه ثلائة صفوق من المسلمين إلا أوجب 127( وفى 
رواية أخرى : إلا غمر الله له ) ٠‏ فكات مالك بن هبير: إذا استقل أهل الحئازة جزأهم 
ثلائة صفوف ٠‏ 

وروقف احمد ومسلم وأبو داود عن اين عباس رصى الله عنهما : أن لمن 
يدم قال : ٠‏ ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله 
شيئاً إلا شفعهم الله فيه * . 

فَإِذا اجتمع عدد من الناس قسمهم الإمام إلى ثلاثئة صغوف على الأقل ليحصل 
المستحب ٠.‏ فإن كانوا أربعة قسمهم إلى صفين لكراهية أن يقف الرجل وحده ء فإذا 
كان الإمام ومعه رجل وامرأة وقف الرجل أمام المرأة » ولا يصح أن تقف فى الصلاة 
جاتب الرجل . وإذا كان مع الإمام رجل وصبى وثف الرجل وراء الإمام ووقف 
الصبى عن يمين الرجل - 

٠‏ - ويستحب فيها تسرية الصفوف كائر الصلوات . فإن تسوية الصفوف 
من تمام الصلاة . وقد تقدم بيان ذلك وافيأ فى صلاة الجماعة من هذا الكتاب ٠‏ 

ه من أحق الناس بالإمامة : 

أاختلف الققهاء فيمن هو أحقى بالإمامة عن غيره فى الصلاة على الميت 0 

« فقال الحتفية والحنبلية : الأولى بالصلاة على الميت : الوصى 7؟2 ثم الأمير 
ثم الاب وإن علا 9 ثم الابن وإن نزل 247 . ثم آقرب العصبة لإجماع الصحابة رضى 
الله عنهم على هذا ١‏ 
وأوصت عائشة أن يصلى عليها أبو هريرة ٠‏ 

٠ أوجب الله له الجنه والمغفرة‎ )١( 

(؟) عو هن أوصاء الميت - قبل أن يموت - أن يصلى عليه - 

(؟) يعنى أبو الجد وجده - - الخ ٠‏ 

(4) يعنى ابن الابن وابنه وابن ابنه 0 ٠‏ الخ ٠‏ 


ما + الفقة الواضح 


وعن أبى إسحاق أن عبد الله بين مسعود قال : « إذا أنا مت يصلى على الزبير 

بن العوام © - ( أخرجه البيهقى ) 

فهده قضايا انتشرت ولم يظهر فيها مخالف فكان إجماعاً سكوتيا ١1.ه )١‏ 

وهذا أرجح الأقوال عندى وأولاها بالقيول ٠‏ فإذا كان الوصى لا يحسن 
الصلاة قدم عليه من دونه فى الدرجة وهكنا - 

فإذا استوى وليان فى الدرجة كابنين أو آخوين قدم أحفظهما وأقرؤهما للقران 
الكزيم ٠‏ واكثرهما فهماً لمعناه لعمرم قوله مَك : ” يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله تعالى » ٠‏ ( رواه مسلم وأبو داود ) 

والأقرا لكتاب الله تعالى هو الحافظ له المحسن ترتيله الفاهم لمعانيه ومراميه ٠‏ 

ه حضور النساء صلاة الحتازة : ظ 

يجرر للساء حضور صلاة الجنازة بشرط أن يكن مستترات غير متبرجات ولا 
قائنات ولا متعطرات ٠‏ 

فقد روى الطبرانى فى الكبير بسند حسن : أن عمر بن الخطاب #نكه انتظر آم 
عبد الله حتى صلت على عتبة ٠‏ 

وينبغى عليهن إذا ما حضرن للصلاة أن يقفن خخحلف الرجال ٠‏ 

لكن ماذا يفعلن إذا حضرن للصلاة ولم يكن معهن رجل يأمهن ؟ ٠‏ 

قال أكثر العلماء : يصلين على الميت فرادى + وقال الشافعية : يجور أن تأمهن 
امرأة منهن لكن تقف وسطهن ٠.‏ ولا تقف أمامهن ٠‏ وكذلك سائر الصلرات ٠‏ 

ه الصلاة على الغائب : 

ثمرر صلاة الخئازة على الغائب عند الشافعية وكثير من علماء الخنابلة ٠‏ فقد 
ثبت أن النبى كم صلى على النجاشى ملك الحبشة حين علم بموته . وصلى على 
زيد بن حارئة ٠‏ وجعفر ين أبى طالب رضى الله عنهما حين علم استشهادهما بمؤتة 
( وهى اسم مكان رقعت فيه معركة حامية وغير متكافئة بين المسلمين والروم ) ٠‏ 

فعن أبى هريرة يليه : أن النبى ميته نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى 
مات فيه وتحرج بهم إلى المصلى قصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات » ٠‏ 


( أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ) 
(45انظر 0 الدين الخالص 0 للا ص 5 


هاندا 


الفقه انواضح 5 


وعن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر قالا : ٠‏ لا التقى الناس 
بمؤنة جلس النبى ميك على المنبر وكشف له ما بيئه وبين الشام فهو ينظر معتركهم 
فقال ليم : أنخذ الراية زيد بن حارثة ٠‏ فمضى حتى استشهد فصلى عليه ردعا 
له ٠‏ وقال : استغفروا له دخل الحلة وهو يسعى : ثم أخذ الراية جعفر بن أبى طالب 
فمضى حتى استشهد فصلى عليه ودعا له . وقال : استغفروا له دخل اللجنة وهر 
يطير فيها بجناحين حيث شاء » ٠‏ ( أخرجه الواقدى فى المغازى ) 

وقال المالكية والحئفية : لا تجوز صلاة التازة على الغائب وما فعله الرسول 
يدم كان خصوصية لهء ولهم فى ذلك توجيهات أخرى ١‏ والقول الأول هر الأظهر 
للأحاديث المتقدمة ؛ ولأن هذه الصلاة لا تخرج عن كونها دعاء للميت والدعاء يجور 
للحى والميت حاضراً وغاتياً ٠‏ ودعوى الخصوصية لا دليل عليها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ه الصلاة على الميث بعد دقنه : 

تور الصلاة على الميت بعد الدفن فى أى وقت . ولو صلى عليه قبل دقته ٠‏ 

فعن زيد بن ثابت يفيه قال : ١‏ نحرجنا مع النبى كيد فلما وردنا البقيع إذا 
هر بقبر جديد فسأل عنه فقيل : فلالة ؛ فعرفها ٠‏ فقال : ألا اذنتمونى بها ؟ ( أى 
اله ادير قوان | عونها » قالواا# يا رسرل الله كنت كائلة 117 غبائننا فكرهيا أن نوذيك 
فقال : لا تفعلوا ؛ لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا اذنتمونى به ٠‏ فإن 
صلاتى عليه رحمة ٠‏ ثم أتى القبر فصِفنا خلفه وكبر عليه أربعا » : 

( رواه أحمد والتسائى والبيهقى والحاكم ) 

قال الترمذى : * ٠٠٠‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى ميم وغيرهم وهو قول الشافعى واحمد وإسحاق ٠‏ ظ 

فهذا الحديث يفيد أن الرسول يكم صلى على القبر يعد ما صلى عليها 
أصحابه قبل الدفن ؛ لانهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها . وفى صلاة 
الاصحاب معه على القبر ها يدل على أن ذلك ليس خخاصاً به صلوات الله وسلامه 
عليه ة . 

هذا وقد تقدم حكم الصلاة على المقبرة مفصلاً فيما سبق ؛ وقد ذكرنا هناك 
تلفقهاء أربعة أقوال - منها أنها تجرز من غير كراهة إذا أعد لها مكان طاهر ٠‏ 


)2 قاتلا - ص القيلولة 5 وهو التوم بعك الظهر : 


و الفقه الواضح 


وقد صلى النبى يريدم على القبر للضرورة وهى تعسر إتمراج الميت ؛ ولأن 
الصلاة على الميت ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تعظيم لصاحب القبر وإثما هى دعاء 
له وترحم عليه ٠‏ 

ه الصلاة على الشهيد : 

الشهيد المراد به هنا هو الذى مات بيد كافر فى حرب دينية ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء قى الصلاة عليه تبعأ لاختلاف الروايات فى ذلك ٠‏ 

فقد روى البخارى عن جابر بن عبد الله فرقه : أن النبى من أمر بدفن 
شهداء أحد فى دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم " ٠‏ 

وروى أحمد وأبر داود والترمذى عن أنس بن مالك عله  :‏ أن شهداء أحد 
لم يغسلوا ودقنوا بدمائهم ولم يصل عليهم » ٠‏ 

وقد جاءت أحاديث أخرى تفيد أن النبى مره صلى على شهداء أحد ٠‏ 

منها ها رواه أبو مالك الغقارى قال : 2 كان قتلى أحد يؤتى ملهم بتسعة 
رعاشرهم حمزة فيصل عليهم رسول الله تيده » ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلى 
عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله ميم ١‏ . يكن )2 

وروى أن النبى ليم صلى على شهداء أحد بعد دقنهم بثمان سنين ٠‏ 

فقد روى البخارى عن عقية بن عامر فيه : ١‏ أن النبى ليثم ترج يوما 
فصلى على اهل أحد صلاته على الميت بعد ثماث سنين كالمودع للأحياء والأموات » ٠‏ 

فمن الفقهاء من رجح أحاديث التفى فقال بدفنه من غير صلاة - 

ومنهم من رجح أحاديث الاثات قأوجي الصلاة عليه - 

ومنهم من جمع بين أحاديث الثفى والإثبات فحمل الأمر على الخواز ٠‏ تمعنى 
أن المسلمين الذين حضروا جنازته مخيرون فى الصلاة عليه وتركها ٠‏ 

هذا هو حكم من قتل بيد كافرء آما من مات حريقا أو غريقا . أو مات فى 
العلاعون . أو قتل بيد مسلم - فإنه يصلى عليه باتفاق العلماء وإن أطلق الشارع عليه 
لفظ الشهيد ٠‏ 

ه الصلاة على السقط : 

السقط هو الولد 2 الذى ينل قيل تمام مدة الحمل ٠‏ 


)١(‏ يطلى لفظ الولد على المولود ذكرا أو أدنى 


الفقه الواضح 21١‏ 


وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا نزل قبل أربعة أشهر من حمله لا يغسل ولا 
يصلى عليه ٠‏ ويلف فى تحرقة ويدفن فى أى مكان ٠‏ 

واتفقوا أيضا على أنه لو نزل السقط حيأ ولو إلى دقائق غسل وكفن وصلى 
عليه . بل قال الشافعية : لو ظهر منه ما يدل على حياته كأن محرك أو تنفس غسل 
وكفن وصلى عليه ؛ لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن الببى 2م قال 
 :‏ إذا استهل الصبى ( أى نزل صارخا أو سمع له صوت أو وجد منه ما يدل على 


حيائه ) صلى عليه وورث وورث ؛ . ( أخترجه النسائى واين ماجه والبيهقى ) 
واسلغوا فى ١‏ لسقط الذى نزل بعد أربعة أشي 3 وشى المذة التى تنفخ فيها 
الوا 


فقال يعضهم : يغسل ويصلى عليه .وقال بعضهم : لا يغسل ولا يصلى عليه - 

رالأصح أنه يغسل ويصلى عليه ٠‏ 

ولعموم قوله رت 1 والقط يصلى عليه ويدعى لو الديه بالمخفرة 
والرحمة» ٠:‏ ( أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ) 

ه صلاة الجنازة على النبى ميك : 

رئتمة للفائدة أذكر لك هنا كيفية صلاة المسلمين على نبيهم محمد عليه أفضل 
الصلاة والتسليم . 

5 الال . ا تاريل ا : 

فأقول : ثبت من عدة روايات أن المسلمين صلوا عليه ميتي حين قيضي فرادى 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : * لما صلى على رسول الله ميم ادخل 
الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالة 2 حتى فرغوا ء ثم أدخل النساء فصلين عليه . 
ثم أدخل الصبيان قصئوا عليه ٠‏ ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالاً لم يؤمهم على 
البى يلم أحد ٠ ١‏ ( أخرجه البيهقى ) 

وعن سالم بن عبيد الله مق قال : « دخل أبو بكر فنقه على النبى يليد 
حين مات ثم خرج فقيل له : توفى اللبى يكيم ؟ فقال : نعم ٠‏ فعلمرا أنه كما قال 


:١‏ ألفتبه انواضح 


وأ عله ١‏ اناق عاك هذا 0 قل :+ ديفن علي وك بعلن عله 4 قال 
يجيئون عصبا عصباً فيصلون عليه . قيل : هل يدقن ؟ وأين يدفن ؟ ٠فقال‏ ؛ حيث 
قيض الله روحه ٠‏ فإنه لم يقيض لله روحه إلا فى مكان طيب ©» ( أخرجه البيهقى ) 
وجاء فى بعض الروايات أن بعض اصحابه يه سألوه قبل مرته عن كيفية 
صلاتهم عليه إذا هو لقى ربه عر وجل فأخبرهم بالكتيفية التى أخبر بها أبو بكر رضى 
الله عنه من سأله من الصحابة ٠‏ 
فقد جاء فى حديث ابن مسعورد : قلنا : فمن يصلى عليك يا رسول الله ؟ 
فبكى وبكينا . وقال : ١‏ مهلا غفر الله لكم . وجزاكم عن لبيكم تميراً : إذا 
غسلتمونى ووضعتمرنى على سريرى فى بيتى هذا على شفير (' قبرى قاخرجوا عنى 
بافة 9 تإن ا أر لحن معي اطار لابلى وستديين عرق + ال كال لم 
إسرافيل ٠‏ ثم ملك الموت مع جنوده . ثم الملائكة عليهم السلام ٠‏ ولبيدأ الصلاة 
على رجال أهل بيتى ثم نساؤهم . ثم ادخلوا على أفواجا أفواجا وقرادى فصلرا 
على ولا تؤذونى بباكية ولا صارخحة ولا رانة "2 ولا بضجة ٠.‏ ومن كان غائيا من 
أصحابى فأبلغوه عنى السلام » 
( الحديث أخرجه البيهقى والبزار من عدة طرق يسند رجاله موئقون ) 


نا 7 
حمل الحتازة والسير بها 

حمل الجنازة فرض. كفاية كالغسل والتكقين والصلاة . ولا يحمل الحنازة إلا 
الرجال ء سواء كان الميت ذكراً ام أتثى ٠‏ أما التساء فلا يحملتها لضعقهن عن ذلك . 
ولمنع اختلاطهن بالرجال . وربما يتكشف شىء منهن أثناء الحمل ٠‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة ثفيد منعهن من حمل الحتازة والسير وراءها . مثها 
حديث أبى سعيد الخدرى تله : أن النبى َك قال : " إذا وضعت الخنازة 
واحتملها الرجال على أكتافهم . فإن كانت صالحة . قالت : قدمونى ١‏ وإن كانت 
غير صالحة : قالت : يا ويلها أين تذهبون بها ؟ يسمع صورتها كل شىء إلا الانسان ؛ 
ولو سمعها لصعى ؛ ٠‏ ( أتخرجه البخارى وأحمد ) 


ضوايه 


م إلى موضع دفنه وهو الحجرة : التى يموت قبها ١‏ 
(؟5)الرانة 9 : هى التى تصيح وتضرب صدرها 0 


() بع مدر 


الفقه الواضح د 


والدليل فى هذا الحديث قرله ويم : * وضعها الرجال على أكتافهم » رلم 
يذكر الثماء - 

وأصرح من هذا فى منعهن من الحمل حديث أن + قال : خرجنا مع النبى 
يخ فى جنار: فراى نسوة فقال : 2 أتحملنه ؟ . قلن : لا - قال : أتذفته ؟ . 
قلن : لا ٠١‏ قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات ؛ . 

أخرجه أبو يعلى بسنئد ضعيف وله شاهد يقويه : رواه ابن ماجه والحاكم بمعنام 
عن على ونه ٠‏ 

« ما يسن فى حملها والسير بها : 

١‏ - يسن أن يحمل الميت أربعة رجال إن كان كبيرأ ٠‏ ويدور كل واحد منهم 
على النعش ١‏ أما الصغير فيجوز أن يحمله واحد ٠‏ قال ابن مسعود أله : « إذا تبع 
أحدكم الجنازة فليأخذ بجرانب السرير الأريعة ( يعنى جوانب النعش ) ثم ليتطرع يعد 
أو يذر فإنه من السنة ؛ ( أى يحمل الجنازة من كل جانب مسافة ولو قصيرة ثم له أن 
يستمر بعد ذلك فى الحمل أو يتركه ) ٠‏ 

الحديث أخرجه البيهقى واين ماجه وأبو داود الطيالسى يسند رجاله ثقات ٠‏ 

؟ - وين لحامله الإسراع بها إسراعاً وسطأ لا يضطرب معه الميت على 
النعشء. ولا يحصل هنه مشقة على الحامل أو المشيع ٠‏ 


لحديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة : أن النبى ا قال : 7 أسرعوا 


بالجنازة فإن تك صالحة فشيراً تقدمون إليه . وإن تك سوى ذلك فشر تلقونه عن 
رقايكم ؟ ٠‏ ( اخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ) 


وقال عطاء نه : « حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبى ميدع » 
فقال : إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعرها ولا تزلزلوها ؛ <٠‏ ( أتخرجه أحمد وملم) 
٠*‏ - ويسن المشى مع الحنارة لما فيه من الثراب العظيم ؛ فعن أبى سعيد الخقدرق 
اكه ان النبى َيه قال : # عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة ٠‏ . 
( أخرجه أحمد والبزار ) 
ويجور المشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها - 
قال أنس بن مالك تيه : قال رسول الله ميته : * انتم مشيعون فامشوا بين 
يديها ( أمامها ) وتخلقها ٠‏ وعن يمينها وعن شمالها وقرييأ منها ' . 
( ذكره البخارى معلعًا )177 


)20 أى من غير إستاد . 


1غ الفقه الواضحم 


هذا ٠‏ ولا بأس للمشيع أن يتبع الجنازة راكبا إذا كان المشى يضرء ٠‏ والأفضل 
حيئئآ أن يكون خلفها قريبآً منها ٠‏ ويكره أن يركب بلا عذر عتد تشييعها : أما عند 
الرجرع منها فلا يكره الركوب اتفاقاً ٠‏ 

لحديث جابر بن سمرة : " أن النبى 0ت" انبع جنازة ابن الدتحداح ا 
ورجع على فرسه » - ( أخرجه مسلم ) 

وعن ثربان : أن البى متم أتى بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها . فلما 
انصرف أنى بدابة فركب . فقيل له ٠١‏ فقال : ١‏ إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن 
الأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت 0 ٠.‏ ( أحرجه أبو داود والبيهقى والحاكم ) 

ه ما يكره فعله فى اتباع الجنازة : 

١‏ - يكره لمن يتبع الجنارة الضحك والتحدث فى أمور الدنيا والاشتغال بغير ذكر 
الله عز وجل ١‏ فإن ذلك يتنافى مع جلال المشهد ورهبة الموت ' 

فالمؤمن ينبغى عليه أن يلزم الأدب والقشوع فى هذه الحالة ٠‏ 

١‏ - يكره رفع الصوت ولو بذكر الله عز وجل ؛ لقوله مك4 : ١‏ إن الله عز 
وجل يحب الصمت عئد ثلاث عند تلاوة القرآن . وعتد الزحف ١‏ وعند الحتاز: ٠‏ . 

( أخرجه الطبرانى ) 

وها اعتاده الناس فى هذه الأيام من رفع الصرت وراء الجثازة بشتى أنواع الذكر 
وثلاوة القرآن والمدائح الثبوية فبدعة يجب الإقلاع عنها ٠‏ 

قال التووى فى الأذكار : ١‏ واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من 
السكوت حال السير مع الحنازة . فلا يرقع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما ؛ لأله 
أسكن لخخاطره . وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب فى هذه الخال قهذا 
هو الحى . ولا تغتر بكثرة من يطالمه ٠‏ أما ما يفعله الجهلة فى القراءة على الحنازة 
بالتمطيط وإخخراج الكلام عن مرضوعه فحرام بالإجماع ٠‏ 

قال ابن الحاح : وليحذر من هذه البدعة التى يفعلها أكثرهم ؛: وهى أنهم يأترن 
بمن يذكرون أمام الجئازة جماعة على صوت واحد ؛ يتصنعون فى ذكرهم ويتكلفرن 
فيه على طرق مختلفة ٠.‏ ثم العجب أنهم يحرفون أسماء الله تعالى وهو أمر يؤدب 


)١(‏ الرحف : القمال 


عليه فاعله ويزجر ٠.‏ على أنهم لو أنوا بالذكر على وجهه لممئعرا منه ؛. لانه محدث فى 
الدين لم يفعله النبى كم ولا أصحابه ولا السلف الصالح رضى الله عنهم . فقد 
كائرا يلتزمون فى جنائزهم الأدب والسكون والخشوع حتى إن صاحب المصيبة لا 
يعرف من بيتهم ٠‏ 

" - ويكره اتخاذ المجامر وهى المباخر التى اعتاد الناس أن يمشوا بها امام الحنازة 
وخلمها ٠‏ 

لخديف أن «ظونة فقو + أن العموىن. وق ذال © لد قم اشبارة ابناز يالا 
رت 1 

والمراد بالنار : المبخرة وتحوها ٠‏ 

والمراد بالصِوت الصراخ ولحوه ٠‏ 

ورأى سعيد بن جبير مجمراً قى جنازة فكسره وقال : « سمعت ابن عباس 
يقول : لا تشبهوا بأهل الكتاب ؛ ٠‏ ( أخرجه ابن أبى شيبة ) 

وأوصى كثير من الصحابة آلا تتبع جنائزهم بالمجامر منهم عائشة وأبو موسى 
الأشعرى وسعيد بن المسيب وغيرهم ٠‏ 

: - ومن البدع المأمومة ذبح شاة ونحوها حت عتبة البيت ليمر عليها تعش 
اميت وتفريق لحمها على الناس ء وهئاك بدع أخرى كثيرة ننبه عليها فيما بعد إن 
شّاء الله - 


الدفن هر ستر الميت ومواراته فى باطن الأرض ١.‏ بحيث لا تظهر رائحته ولا 


يكره عتد الخحئابلة وجماعة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم دفن الميت عند 
طلوع الشمس وقبل أن ترتفع بقدر رمح 1 عوصيل استعر اكه فى بزمظ التحياء وعز 


)١(‏ يقدر بلحو نصفب ساعة بالتوقيت الفلكى 


] الفقه الواضح 


الوقت الذى يسيبق دخول وقت الظهر بدقائق ٠.‏ وقبل غروبها إلا إذا اضطروا لذلك ٠‏ 
وذلك لا رواه أحمد وأصحاب السئن عن عقبة فيه قال : « ثلاث ساعات كان النبى 
َي ينهانا أن نصلى فيها أو نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع ٠‏ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ميل الشمس . وحين تضيف ( أى تميل ) 
الشمس للغروب حتى تغرب » - 

والصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات هى التافلة وليت المكتوبة ٠‏ وقد تقدم 
خلاف الفقهاء فى ذلك ٠‏ 

وكره يعض الفقهاء الدفن ليلا من غير ضرورة لما رواء ابن ماجه عن جابر #ثلته 
قال : قال رسول الله كم : « لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا » ٠‏ 

وبرى كثير من الفقهاء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار إذا وفى اميت حقه كاملا 

من الغسل والتكفين والستر والتلحيد وغير ذلك ٠‏ فقد دفن الرسول لكت الرجل 
الذى كان يرفع صوته بالذكر ليلا ٠»‏ ودفن على كرم الله وجهه فاطمة مَعِه ليلا . 
وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعاتشة وابن مسعود ليلا ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى يكم دخل قبرأ ليلاً فأسرج أء 
بسراج (1! فآخحذه من قبل القبلة ٠‏ وقال : رحمك الله إن كنت لاواهاً 27 تلاء 
للقران - وكبر عليه أريعاً ؛ - رواه الترمذى وقال : حديث حسن ؛ وقال ١‏ ر 
اكثر اهل العلم فى الدفن بالليل 

والأولى الانتظار باجنئارة حتى تطلع الشمس وترتفع وتهنب الدفن فيه إذا لم 
تكن هناك ضرورة . خخبروجا من الخلاف ٠‏ 

ه ما يطلب عند الدفن : 

١‏ - يستحب .تعميق القبر لما رواه النسائى والترمذى وصححه عن هشام بن عامر 
قال : « شكونا إلى رسول الله ريدم يوم أحد فقلنا يا رسول الله : الحفر علينا لكل 
إنسان شديد . فقال رسول الله يكم : احفروا . وأعمقوا : واحستوا . رادفتوا 
الاثنين والثلالة فى قبر واحد . فقالوا : فمن تقدم يا رسول الله ؟ - قال : قدموا 
اكثرهم قرآنا . وكان أبى ثالث ثلاثة في قبر واحد » ٠‏ 

؟ - ويستحب أن يوسع القبر من جهة رأس الميت ومن ناحية رجليه لا ررق 

٠ مصباح - (؟) متخوفاً من ذنيه‎ )١( 
الفقه الواضح ليد‎ 


(م- “”7_حهاا») 


أبو داود والبيهقى بسند صحيح : أن النبى يكيم قال لمن يحفر القبر : « أوسع من 
قبل رأسه وأوسع من قبل رجليه ؟ ٠‏ 
*- والافضمل أن يدفن الميث فى اللحد إن كانت الأرض صلبة ٠‏ فإن كانت 
رخوة كان دفئه فى الشى أولى ؛ لأن الأرض إذا كانت صلبة لا تجمعل البناء يتساقط 
علق اليك + 
واللحد هر الشق فى جانب القبر جهة القبلة ينصب عليه اللبن ('2 فيكون 
كالييت المسقف ٠.‏ 
والشق هو حفر عميقة كالنهر فى وسط القبر تبتى جوانبها باللبن يوضع فيه 
الميت ء ويسقف عليه يشىء كالطوب والخشب : بحيث يكون السقف غير ملامس 
الحسد الميت ٠‏ 
غن سعد بن أبى وقاص تنه قال فى مرضه الذى هلك ''/ فيه : « الحدوا 
لى لحداً وانصبوا على نصبآ كما صنع برسول الله عي » . 
( أخرجه أحمد ومسلم ) 
4 - ريستحب أن يدفن الميت فى المقبرة » ويكره دفنه فى المنازل : فإن الرسول 
د كان يدقن الموتى فى المقابر بعيداً عن المنازل ٠١‏ أما الدقن فى المنازل فخاص 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام : لقول أبى بكر تاه : سمعت من رسول الله يكم 
شيئا ما نسيته قال : ١‏ ما قبض الله نبي إلا فى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه » ٠‏ 
( الحديث أخخر جه الترمذى فى الحنائز بسند فيه ضعف ) 
- يستحب أن يتولى الدفن من هو أحن بالإمامة فى الصلاة عليه : فين لم 
يكن له علم بصفة الدفن تولاه من يعلمها من المسلمين الصالحين ٠‏ 
5 - قال التروى فى المجموع : ويستحب كون الدافئين ؤتراً فإنت حصلت 
الكفاية يواحد فبها . وإلا فثلاثة . وإلا فخمة إن أمكن واحتيج إليه ٠‏ وهذا متفق 
1 
لا - ويستحب أن يغطى القبر بثوب عند وضع الميت فيه ليستر به سواء كان 
الميت رجلا أم امرأة - 


٠ اللبن - بكسر الباء : هو الطوب الذى لم يحرق بالتار‎ )١( 
. 56# انظر ج د مر‎ )*( ٠ (؟) مات فيه‎ 


لعلف الفقه الواضح 


4 - ويسن إدخال الميت القير من جهة رجليه إن آمكن بلا مشقة ٠‏ 

وذلك للا رواه أبو داود راين أبى شيبة والبيهقى من سحعديك عيد الله بن زي2د ٠.‏ 
« أنه أدخل ميئاً من قبل رجليه القبر وقال : هذا من السئة » . 

فإن لم يتمكن الدافن من إدحال _لميث قبره من جهة رجليه أدخله من 
جهة رأسه ٠‏ 

4 - ويستحب أن يوجه اليت فى قبره إلى القبلة ٠‏ وذلك بأن يريح الميت على 
جنبه الأيمن بحيث يكون وجهه إلى القبلة لفوله ييه فى الحديث الى رواه البيهقى 
يسنك صعحيدم 0 البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ؛ + 

٠‏ - ويستحب أن يقول واضعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله . أو على 
سنة رسول الله ويم 

2 1 ثُْ ابره نلا لله 1 ٠‏ 8 ًُ ان 

فعن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى يلي كان إذا وضع الميت فى القبر 
قال : ' بسو الله وعلى ملة رسول الله - أو على سنة رسول الله ؛ . 

( رواه أحمد والترمذى ) 

١١‏ - ويستحب أن يعرى ند الميت الأيمن ويوضع على لبئة أو حجر أو تراب 
لقرل عمر بن الخطاب فطقيه : « إذا أنزلتمونى فى القير فأفضوا بخشدى إلى الأرض ٠4‏ 

ولقول 5 هو سى. فاطليد + م ايد تجعلوا بينى وني الأرض ا ل © ومعتاد يد 
تضحوا رأسى على وسادة ولا تمعلوا الكمن حائلاً بينى وبين اللأرض . ولكن نحوا 
الكفن عن خخدى رضعده على الأرض أو شىءع من جنسها كالتراب واخجر والطوب 
اللبن ٠‏ وعذان الأثرات ذكرغما ضاخب المهدت:117: 

؟١‏ - ويستحب وضع شىء خلفه من لبن أو غيره تمئعه من الوقرع على قفاء 
وليظل متوجها إلى القبلة ٠‏ 

وقد روى الطبرانى فى الكبير بند فيه مجهول عن واثلة بن الأسقم ٠‏ كان 
النبى لَيمْ إذا وضع الميت فى قبره قال : بسم الله وعلى سئة رسول الله ميم 
روضع خلف قفاه مدرة » وبين كتفيه هدرة . وبين ركبتيه مدرة وعن ورائه أخرى ٠5‏ 
والمدرة هى : الطين المتماسك يشبه طوبة اللين ٠‏ 


٠ المجمرع ج ه ص 554 ط الإمام‎ )١( 


الفتقه الواضح 14], 


هذا . ويكره أن يوضع نحت الميت مرتبة او ثوب أو يرضع عن يمينه أو عن 
شماله أو عند رأسه وسادة ٠»‏ وإنما تككون الأرض له مهاد وروساداً لما تقدم عن أبى 
موسى أنه قال : ١‏ لا تجعلوا بينى وبين ا ٠‏ ولقول عمر السابق : (إذا 
انزلتمونى إلى اللحد فائضوا بخدى إلى الأرض ؟ 

وقد روى يزيد بن الأعصم عن ابن عياس رضى الله عنهما  :‏ أنه كره أن 
يجعل تحت الميت ثوب فى القبر 2 - ( أخرجه البيهقى ) 

3 - ويستحب حل أربطة الكفن التى ربطت على بطن الميت أو صدره ؛ لأنها 
ما عقدت إلا لتحفظ الكفن من الانزلاق ؛ أما بعد وضع الميت فى القبر فلا يحصل 
الاترلاق ٠‏ 


روى معقل بن يسار تك : " أن النبى لِيِتك لما وضع نعيم بن مسعود فى 
القبر نع الاخخلة ( يعنى الأربطة ) يفيه ؛ ٠‏ ( أخرجه البيهقى ) 


يللب نك اله تقير سد محكما بالطوب اللبن ٠‏ فإن لم يوجد فبالحجارة أو 
الخشب ونحوه من كل شىء صلب ء فإن لم يوجد قبالتراب وحده لكيلا تظهر رائحته 
ولكيلا تتاله السباع - 

؟ - ويستحب لمن شهد الدفن أن يحثو ثلاث حتئيات بكلتا يديه على القبر من 
جهة رأس الميت ؛ لما رواه ابن ماجه : ' أن النبى يكم صلى على جنازة ثم أنى قبر 
الميت فحنى عليه من قبل رأسه ثلاث © . 

*" - ويستحب عند المالكية والشافعية والحنفية أن يقول من يحثى التراب فى 
الاولى : منها تخلقناكم. وأن يقول فى الثائية: وقيها نعيدكم ٠.‏ وأن يقول فى الثالثة : 
ومنها نخرجكم ثارة أخرى ؟ لشول أبى أمامة تنه : لما وضعت أم كلثوم بنت النبى 
د فى القبر قال النبى َيه : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة 
أخرى 1 ٠‏ 

وهذه أآية فرانية فى سورة ا طه » - والحديث أشترجه أحمد والحاكم ٠.‏ وفى 
ستده ضعف . ولكن الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال - 


2 الفقه الواص- 


؛ - ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن بقدر ما ينحر جمل ويفرق لحمه على 
الفقراء فيستانس بهم اميت ٠‏ 

قال عمرو بن العاص فته فى حديث طويل : * فإذا دفنتمونى فشنوا على 
التراب شنا ٠‏ ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور 
أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربك 17 ؛ . ( أخرجه مسلم ) 

د - الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالرحمة والمغفرة ؛ 
والأولى أن يدعو بالدعاء الثابت فيقول : اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا وما نعلم 
منه إلا خيراً فقد أجلسته لتسأله . اللهم ثبته بالقول الثايت فى الآخرة كما ثبته فى 
الدنيا ٠‏ اللهم ارحمه وألمثه بنبيه محمد عه ٠.‏ ولا تضلنا بعده ولا مرمنا أجره ولا 
تفتنا بعده واغفر لنا وله ولائر المسلميئن ٠‏ 

قال عئمان بن عفان فيه : كان النبى ليم إذا دفن الميت وقف عليه وقال ؛ 
« استغفروا لأحيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » ( أخخرجه أبو دارد والحاكم ) 

1 - ويستحب عند أكثر الققهاء على اختلاف مذاهبهم تلقين الميت المكلف بعد 
دفنه كلمة الترحيد . وذلك بأن يقف عند رأسه موجها وجهه إلى بره ويقول : يا 
فلان بن فلان ء أو يقول : يا عبد الله ابن أمة الله : اذكر العهد الذى رجت عليه 
من الدنيا - شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدأً عبده ورسوله . 
وأن الجنة حق ٠»‏ وأت النار حى . وأن البعث حق ء وأن الاعة لا ريب قيها .وأن 
الله يبعث من فى القبور ٠‏ وأنك رضيت بالله ربآ وبالإسلام دينا ومحمد ته نبيا 
وبالقرآن إمامأ وبالكعبة قبلة . وبالمؤمنين إواناً ٠‏ 

هذا التلقين مستحب لظاهر حديث أبى سعد الخدرى فاه : أن 
النبى َيه قال : « لقنوا موتاكم قرول لا إله إلا الله ؛ ٠‏ 

( أخرجه مسلم وأبر داود وغيرهما ) 

وقيل : إن التقلين مستحب عند الاحتضار وليس بعد الدفن وهذا اللحديث 
خاص بحالة الاحتضار ٠‏ 

والأصم أنه مستحب فى الحالتين جميعاً تقول أبى أمامة وهو فى الترخ الأخير: 


٠. الناقة‎ )١( 


عرلات" 


إذا آنا مت فاصنعوا بى كما آمر البى ليم فقال : * إذا مات أحد من إخخواتكم 
فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن خلاتة » 
فإنه يسمعه ولا يجيب ٠‏ ثم يقول : يا فلان ابن فلانة فإنه يستوى قاعداً . ثم يقول : 
يا فلان ابن فلانة » فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله ٠‏ ولكن لا تشعرون . فليقل : 
اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أنحلا إله إلا الله وأن محمداً عيده ورسو له ء 
وآانك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئأ ٠‏ وبمحمد نبياً » وبالقركت إماما . فإن متكراً 
ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول ؛ انطلق بنا ما نقعد عند من لَقُنَ 
حجته . فيكرن الله حجيجه من دونهما » ٠‏ قال رجل : يا رسول اللّه فإن لم يعرف 
أمه ؟ قال : فينبه إلى حراء  :‏ يا فلان ابن حراء » 


( أخرجه الطبرانى فى الكثبير ) 


حكم بناء القبور وت+صيصها 
والكتابة عليها 

من السئة أن ترفع القبور فوق للاأرض قدر شبر لتعرف أنها قبور قلا توطأ 
بالأقدام ولا يجلس عليها ٠‏ ولكى يدعو لأهلها من مر بها ٠‏ 

أما رفعها أكثر من شبر فحرام بإجماع المسلمين ٠‏ 

وتبلغ الحرمة مداها إذا بتيت عليها القباب ٠‏ ووضع عليها الأكسية ومختلف 
أنواغ الزيئة والزخارف ء وأضيئت بالمصابيح كما هو مشاهد الآن فى أضرحة الأولياء 
والصاححين . لا يترتب عليه من إفاد العشيدةٌ وصرف الناس غن التواجه إلى الثّه 
واحده بلا وراسطة 1 


بو 


والأولياء الصالحون ليسوا فى حاجة إلى هذه الأضرحة . ولو بعثوا لهدمرها 
ولر كان اتخاذ القباب جاتر لفعله المستمون على قير نخير خلى الله محمد 


لكنهم لم يفعلوا » بل جعلرا قبره متك مساويأ للأرض لم يرتقع عنها إلا 
قليلاً ء وهو ما قدره العلماء يشير - 

قال القاسم بن محمد بن بكر له : : دخلت على عائثة . فقلت : يا آماء 
اكشفى لى عن قبر النبى ليك وصاحبيه رضى الله عنهما ( يعنى أبا بكر وعمر ) 
فكثفت لى عن ثلاثة قبور . لا مشرفة ولا لاطئة ء. مبطوحة يبطحاء العرصة 
الجحمراء 1 ٠‏ ( أخرجه أبو داود والبيهقى ) 

ومعنى ” لا مشرقة » : لا مرتفعة على الأرض . 7 ولا لاطئة * : أى لاصفة 
بالأرض ٠‏ و : مبطوحة 4 : مفروشة بالحصى ٠:‏ وه العرصة ؛ : هى الأرض الواسعة 
التى لا بناء فيها - 

وروى أحمد واصحاب السئن عن ابن عباس رفى الله عنهما قال : " لعن 
رسول الله َم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » . 


الفققه الواصح رف 


قال أبو هياج الأسدى : قال لى على بن أبى طالب رضى الله عله : « لا 

تدع تمثالاً إلا طمسته ء ولا قبرأ مشرفا ( أى مرتفعاً ) إلا سويته »؛ - 
( رواهة أحمد ومسلم ) 

هذا ٠‏ وكره أكثر الفقهاء بناء القبر بالآجر - وهو الطوب الأحمر - إذا كانت 
الأرض صلبة يمكن اليناء عليها بالطوب اللبن . لا فيه من الإسراف والمغالاة ١‏ أما إذا 
كانت الأرض رخرة فإنه يجوز بناؤه يالآأجر وغيره كالحجر والخشب ٠‏ 

وكره الققهاء جميعا ت#خصيص القبر بالخص ( وهر الجير » ونحوء ؛؟ لأن القبر قد 
أعد لليلى ٠١‏ والميت لا حاجة له بالزيئة » وروى عن بعضيى الفقهاء تحرممه ٠.‏ 

وتكره أيضاً الكتاية عليه مطلقاً حتى ولو آية من القرآن . فعن جاير مره 
قال : ١‏ نهى رسول الله مره أن يجص القير ٠‏ وأن يقعد عليه ٠‏ وأن يبنى عليه .٠‏ 
رواه أحمد ومسلتم ١‏ والتسائى ٠‏ وأبو داود ء والترمدى وصححه ولفظه : 8 نهى أن 
تجصص القبور وأن يكتب عليها ٠‏ وآأن يبنى عليها . وأن توطأ ؛ . وفى لفظ 
النساتى : : أن يبنى على القبر أو يزاد عليه ؛ أو يجصص ٠‏ أو يكتب عليه » . 


عد 2 
وضع الجحريدة ونحوها على القبر 
اعتاد بعض التاس وضع الجريد أو الخوص أو الزهور على قير الميت. ٠+‏ وهذا 
عي متيس :ثيرها عند أكر أهل العلم وأجاز بعضهم وضع جريدة نخل 
خضراء لما رواه البخارى وغيره عن ابن عياس : « أن التبى .وتم ف ملكت لقيو 
فقال : 0 يعذبان وما يعذيان فى كبير . أما هذا فكان لا يستنزه من البول . وأما 
هذا فكان ع مشى بالنميمة ٠‏ ثم دعا بعسيب رطب قشقه ائنين . ثم غرس على هذا 
عا علا لال ٠‏ يخفف عتهما ما لم ييبسا ؛ - فقد رجا النبى 
يدهم أن يخفف عنهما العذاب ما دام العسيب أخضر » والعسيب هو :جريد النخل : 
ويمقتضاه يجرر لئاس وضع العسيب على القبر 
أما الرهور فلا يجوز وضعها لا فيه من التبذير والإسراف ٠‏ 
وأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأنه خصوصية للنبى ك4 ١‏ فتخفيف 
العذاب عن صاحبى القبرين إنما يكون ببركته مِييتع لا ببركة العسيب ٠‏ ولو كان وضع 
العسيب مستحبا لفعله الصحابة والتابعرت من بعده ؛ لكنه لم يثبت عنهم أنهم فعتره 
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إلا رجل يقال له * بريدة الأسلمى * فإئه قد أوصى أن يجعل فى قبره جريدتان كما 
فى البخارى ٠‏ قال الحافظ فى الفتح : وكأن بريدة حمل الحديث على عمدمه ولم يره 
خاصاً بذينك الرجلين ٠‏ 

وقد ذكر البخارى عن ابن عمر : « أنه رأى هسطاطا على قبر عبد الرحمن ( أى 
الصالح ٠‏ 

فوائد ' 

ل ع ع ل فد ير اي ا لل 
لم يخافوا عليه التغير . وإلا غسلوه وكفنوه وألقوه فى البحر ليغرص فى أعماقه 
كرن البحر مرن: 

وهذا قول أكثر الفقهاء : 

؟ - إذا ماتت امرأة مسلمة وفى بطنها جنين حى . وجب شق بطنها واشتراجه 
منها ٠‏ ويعلم ذلك الأطياء الموئوق بهم 5 

“7 -. إذا كانت كتابية وى بطتها جنين لزوجها المسلم دقفتت بين مقيرتى المسلمين 
والكفار عند أكثر الفقهاء . 

روىى البيهقى عن واثلة بن الأسقع 8 أنه دكن امرأة نصرانية فى بطنها ولد 
لماي عقر لك عقر التسارف نولا المت 5+ 
الصحيح أن عمر بن الخطاب استاذن عائشة ممه أن يدفن بجوار النبى ركه 

6 - ويستحب دفن الأقارب فى مكان واحد ليتمكن الأهل من زيارتهم جميعاً 
فى وفت واحد . ولهذا يجوز وضع علامة على القبر كحجر أو خشبة ليعلم بها حتى 
يدفن بجواره أحياؤه وأقرباؤه - 
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فقد روى ابن ماجه عن أنس له : ١‏ أن النبى ليثيم أعلم قبر عثمان بن 
مظعون بصخرة » ٠‏ 

وفى رواية أبى داود : أنه عَم حمل الصخرقفرضعها عند رأسه وقال : 
« أتعلّمُ بها قبر اخى ( أى أتعرف بها عليه ) وأدفن إليه من مات من أهلى » . 


0 5 
قراءة القرآن على القبر 

اختلف الفقهاء فى قراءة القرآن عند القبر فذهب بعضهم إلى القول 
باستحبابها لقول ابن عمر رضى الله عنهما : « استحب أن يقرا على القبر بعد الدفن 
آول شورة البقرة وحاققيا + ( رجه البيهقى ) 

ولعل ابن عمر علم هذا من رسول الله رك . ولعل الحكمة فى اختيار هذه 
الآيات لاشتمالها على مدح كتاب الله تعالى ولاحتوائها على الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ٠‏ ولا قيها من إظهار للاستكائة وطلب الغفراتن والرحمة ٠»‏ والنصر على 
الأعداء والالتجاء إلى كنف الله وحمايته - 

ويتبغى أن يكوت القارىء محسنا لتلاوة القرآن » مبتغياً بقراءته وجه اللّه تعالى . 
جالسا بعيداً عن القبر جهة رأس الميت فى موضع طاهر - 

أما أولئك الذين يتأكلون بقراءة القرآن ويسألون الناس به فيأتون على القير 
كالشياطين فلا تصحم قراءتهم ولا تقبل منهم ٠‏ وعلى أهل اميت أن يمنعوهم من 
القراءة - 


د د 
22 - إن أسيا 8 
نبش القبر ونقل الميت 
إذا دفن الميت فى قبر أصبح هذا القبر وقفآ عليه لا يجور تبشه إلا لغرض 
صحبم ٠»‏ كأن كان قد دفن من غير غسل ١‏ أو من غير كفن ء أو ”فق غير مصلاة ٠.‏ 
فحينئذ يجب أن يخرج ليغسل أو ليكفن أو ليصلى عليه ٠‏ ما لم يكن قد تغير جداً 
وقال يعض الفقهاء : إذا دفن من غير كفن لا يجب إنعراجه ؛ لأت الكفن إنما 
شرع للستر وقد ستره القبر قلا حاجة إليه . 
وينبش القبر أيضاً إذا محيت آثاره ليدفن فيه ميت آخير ٠‏ 
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وينبش إذا كان به مال محترم ينتفع به الناس - 

وقد تقدم فى أحكام المساجد القول بجواز نيبش قبور الكقار ليبنى عليها مسجد 
ونحوه ء ونبش قبور المسلمين إذا محيت آثارها ٠‏ قراجعه هناك - 

والدليل على جواز نبش القبر للأمرر التى ذكرتها هنا ما رواه البخارى عن جابر 
تيه قال : « أتى النبى َيه عبد الله بن أبى بعد ما أدخل فى حفرته فأمر به 
فأخرج ٠‏ فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصأ » ٠‏ 

وروى عنه أيضا قال : ٠‏ دفن مع أبى رجل قلم نطب نفسى حتى أخخرجته 
فجعلته فى قبر على حدة ؟٠قيل‏ إنه أخرجه بعد دفنه مع عبد الله بن أبى بستة أشهر . 
والرجل الذى أنخرجه جابر هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الانصارى ٠‏ 

وقد فعل النبى مرديكةِ هذا بعبد الله بن أبى بن سلول وهو رأس المنافقين 
الحاقدير: عليه مجاملة لولده عبد الله الذى حسن إسلامه واستغار النبى لوي فى 
قتله أكثر من همرة للا رأى من عداوته للإسلام والمسلمين ٠‏ قما أكرم النبى وما أعظم 
خلقه ! عليه أفضل الصلاة والتسليم - 

وقد انخبر النبى ينيم أصحابه حين تخرجوا إلى الطائف ومروا بقبر أن به 
غصنئا من ذهب ٠‏ وقال لهم : « إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه ٠‏ فابتدره الناس 
فاستخرجوا الغصن »© ٠‏ وهذا القبر هو قبر أبى رغال المشرك ٠‏ وهذا الحديث أخرجه 
أبو داود ٠‏ ظ 

قال أحمد بن حتبل ته : إذا نسى الحفار مساحته فى القير جاز أن ينيش 
عنها ٠‏ وقال فى الشىء يسقط فى القبر - مثل الفأس والدراهم - : ينش ٠‏ 

وعلى هذا قلا يجوز نبش القبر لنقل الميت منه إلى مقبرة جديدة أو إلى يلده . 
ولو اوصى بذلك لا تنفذ وصيته ؛ لآن نقله لا يترتب عليه غرض شرعى ولا متفعة 
تعود على المسلمين من ورائه ٠‏ 

وهذا قول أكثر أهل العلم ٠‏ 

وقال الشافعية : يحرم نقل الميت من بلد إلى بلد بعد الدفن إلا لمكة والمديئة 
وبيت المقدس ؛ لشرف هذه الاماكن وبركتها ٠‏ 

وقالت المالكية : يجرر نقله من مكان إلى مكان آغخر قبل الدفن وبعده لمصلحة . 
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كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع ؛ وليتمكن أهله من زيارته ؛: أو 
لتناله بركة المكان الذى ينقل إليه وئحر ذلك ٠‏ 

وجواز النقل عندهم متوقف على صيائة الميت لش انتهاك حرمته ٠‏ 

وقال الحنفيون : يكره نقله من بلد إلى بلد ٠‏ ويستحب أن يدفن كل واحد فى 
مقيرة اليلد الذى مات فيه » ولا يأس من نقله قبل الدفن إلى بلد أخرى تيعد عنها 
نحو ميل أو ميلين ؛ لأن المقيرة فى الغالب تبعد عن اليلد العامرة نحو هذه المسافة . 
ويحرم نقله بعد الدفن إلا لخرض شرعى ٠‏ وهكذا قالت الحنابلة - 

والاولى لأهل الميت أن يدفنوا ميتهم فى البلد التى مات قيها . ولا يكلفرن 
انفسهم نقله إلى مسقط رأمه - مئلاً - لما فى ذلك من الإسراف والمشقة ٠‏ وتأخير 
الدقن وهتك حرمة الميت . وتكليف المشيعين بما ليس فى طاقتهم من جهد ومال ٠‏ 

قال عبد الله بن ملكية : « توفى عبد الرحمن بن أبى بكر بالحبشة فحمل إلى 
مكة فدفن . فلما قدمت عائشة أتت قبره ١‏ ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنتث إلا 
حيث مت ولو شهدتك '! مازرتك * - 

# # 
البكاء على الميت 

يجوز البكاء على الميت ولو بصوت مرتفع إذا لم يصحبه صراخ ٠‏ أو لطم 
للخدود أو شى للجيرب ٠‏ أو دعاء بالويل والثبور . ونحو ذلك مما حرمته الشريعة 
الغراء - 

فقد بكى النبى كم على ولده إبراهيم حين مات وهر ابن سبعة عشر شهرأ . 
ويكى على بعض أصحابه ٠.‏ كعئمان بن مظعرن ٠»‏ وسعد بن معاذتيقة ٠‏ وبكى على 
بعض بناته رضى الله عنهن ٠١‏ ووردت فى ذلك أحاديث كثيرة ٠‏ 

منها ما رواه ثابت البنانى فلقته عن أنس ضطيه قال : دخلنا مع رسول الله 

() أي لو حضرت دفئك بالحيثة ما كلفت نفسى الذهاب وريارتك هتاك ؛ لأن زيارة 
اميت ليست واجبة » وعليه لا يتبغى أن يكلف المرء نفه مشقة السفر من أجل الزيارة . إذ لا 


نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الخرام ٠‏ والمسسجد النيوى . والمحد الأقصى ٠.‏ كما 
صرحتك بذلك الأحاديث الصحيحة 
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كه على أبى سيف القين 2١(‏ وكان ظبرا 9 لإبراهيم ٠‏ فاخذه رسول الله مَك 
فقبله وشمه ؛ ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجيد بنفسه ٠.‏ فجعلت عيئا الرسول 
ره تزرفان . فقال له عبد الرحمن بن عوف ؛ وأنت يا رسول الله ؟! فقال : ١‏ يا 
ابن عوف إنها رحمة » ثم أتبعها بأخرى ١‏ فقال رسول الله َم : « إن العين تدمع 
والقلب يحرن ولا نقرل إلا ما يرضى ربنا ٠.‏ وإنا بقراقفك يا إبراهيم لمحزونون » ٠.‏ 
( اخرجه البخارى ) 

وروى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : اشتكى !! سعد بن 
عبادة شكوى له ء فأتاه النبى حي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف ؛ وسعد بن أبى 
وقاص ٠‏ وعبد الله بن مسعود . فلما دخل عليه وجده فى غشةة . فقال : قد 
قفى 217؟ فقالوا! : لاايا رسول الله . فبكى لكي فلما رأى القوم بكاؤه بكرا . 
قال : ١‏ ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا يبحزت القلب ولكن يعذب 
بهذا - وأشار إلى لانه - أو يرحم » ٠‏ 

وروى أحمد عن عائشة فيه قالت : إن سعد بن معاذ لما مات حقيره رسول 
الله ليم وأبر بكر وعمر ٠‏ فو الذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء عمر من بكاء 
أبى بكر وأنا فى حجرتى وكانوا كما قال الله تعالى : # رحماء بينهم » . 

وهذا الحديث يدل على جواز البكاء بصوت مرئقع ؛ لأن عائثة استطاعت أن 
تميز بكاء عمر من بكاء أبى بكر رضي اله عنهما ٠‏ 

وروى أحمد عن ابن عباس : أنه لما ماتت رينب تفع بكى النساء فجعل عمر 
يضربهن بسوطه ء قأخذ رسول الله يتم بيده وقال : « مهلا يا عمر © - ثم قال : 
1 ابكين وإياكن ونعيق الشيطان ؛ ٠‏ ثم قال : 3 إنه مهما كان من العين والقلب فمن 
الله عرز وجل ومن الرحمة ٠‏ وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان ©» ٠‏ 


ع ل 
)١(‏ القين : هو الخداد )١( ٠‏ الظثر : روج المرأة المرضعة ٠‏ 
(10) مرضي ٠‏ (5)أى : هل مات ؟ 
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الندب والنياحة على الميت 

المراد بالندب هنا ذكر ا المبت والتغالى فى عدها . مثل قولهم : واسيداه 
واكريماه ٠‏ والنياحة : رفع الصوت بالبكاء إلى الحد المزعج ٠‏ 

وذكر محاسن الميت جائز : لكن التغالى فيه حرام + والبكاء ولو بصوت مرتفع 
جائز . كما قدمنا بشرط ألا يصل إلى الحد المزعج الذى شبهه الرسول ميتم فى 
الحديث المتقدم بنعيق الشيطان ٠‏ إذ قال للنسوة اللانى كن يبكين ابنته رينب : ١‏ ايكين 
وإياكن ونعيق الشيطان ٠ ١‏ 

فإذا صحب التياحة لطم للخدود وشى للجيوب . وصيع للوجوه وخلق 
للشعور كانت الحرمة أشد ٠‏ فقد حذر النبى مله من ذلك وآشباهه تحذيراً شديدا 
وتوعد فاعله باللعن والعذاب الأليم ٠‏ 

ررى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود فم : أن البى ا قال : 
! ليس هنا من شق الحيوب : ولطم الخدود . ودعا بدعوى الجاهلية » ٠‏ والحيوب : 
صدور الملابس : وهو أول ما يبدأ الحزين والمصاب الجاهل بشقه فى الغالب ٠‏ 

وروى البخارى عن أبى بردة بن أبى موسى قال : وجع آبو مرسى وجعاأ 
ففشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله فصاحت ٠‏ فلم يستطع أن يرد عليها شيتاأ 
فلما أفاق قال : إلى برىء تمن برىء منه محمد وكيم ٠‏ إن رسول الله يكم برىء 
من الصالقة والحالقة . والشاقة ٠‏ 

والصالقة : هى ترفع صوئها بالبكاء إلى الحد المزعج . والحالقة : هى التى 
للق شورع واكام 1 الئ حفن نابها + 

و2 ا حقد ومسلم والبيهقى عن أبى مالك الأشعرى فاته : أن النبى ست 
قال : « أربع من آمر الجاهلية لا يتركن : الفخر فى الاحساب ٠‏ والطعن فى الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم . والنياحة على الميت ٠»‏ والنائحة إذا لم تتب قبل موتها نقام يوم 
القيامة وعليها سريال من قطران ودرع من جرب »؛ ٠‏ 

ومعئى الحديث أن هذه الخصال الأربعة يصعب على الناس تركها مع أنها من 
أمور الجاهلية التى تنهى عنها الإسلام ٠‏ 

والطعن فى الأنساب معتاه نسية الرجل لغير أبيه » والاستسقاء بالنجوم معناه 
الاعتقاد فى نقعها والتوجه إليها لطلب السقيا وقضاء الحاجة ٠‏ 

وقد صب النبى مَيكيٌم هذا الوعيد على المرأة درن الرجل ؛ لانها هى التى 


د الغفقه الواضح 


تنوح غالبا على الميت لضعف عقلها ونقص دينها ٠‏ ووهن عزمها وقلة صيرها . ولو 
ناح الرجل لكان داخملاً معها فى الرعيد حتماً ٠‏ 

وروى البزار بسند رواته ثقات : أن رسول الله يك قال : « صوتان ملعونان 
فى الدئيا والآخرة : مزمار عند نعمة ٠»‏ ورنة عند مصية # ٠‏ 

والرنة ؛ هى الصرخحة الشديدة ٠‏ ويصحبها غالبا ضرب الصدر ولطم الخد 

علد 7 
هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه ؟ 

اخمتلف العلماء فى هذه المسألة فقال فريق منهم : لا يعذب الميت يبكاء أهله 
عليه لقوله تعالى : © ولا تزر وازرة وزر أخرى # ٠‏ وقال فريق آخر : بل يعذب 
ببكاء أهله عليه لورود الأحاديث المصرحة بذلك ٠‏ 

عنها ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر نه أن النبى ليم قال : 
« الميت يعذب فى قيره بما نيح عليه ؛ ٠‏ 

ذهب الحمهور إلى تأويل الاحاديث الدالة على تعذيب الميت بيكاء أهله عليه 
لمخالفتها لقوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أاخرى # واختلفوا فى التأويل على 
أقوال ٠‏ 

قذهب بعضهم إلى حملها على من أرصى أن يبكى عليه بعد موته فتفذت 
وصيته قهذا يعذب ببكائهم ونوحهم عليه لأنه وقع بسببه ٠‏ 

وقال جماعة من الفقهاء : المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما ينديه أهله به ٠‏ 

ويؤيد هذا القول ها أخرجه أحمد وابن ماجه عن أسيد بن أسيد عن موسى ابن 
أبى موسى الأشعرى عن أبيه : أن النبى 4 قال : الميت يعذب ببكاء الحى عليه 
إذا قالت النائحة : واعضداء ٠.‏ واناصراه ٠‏ واكاسباء ٠‏ جبذ الميت ( أى جذب ») وقيل 
له : أنت عضدها ؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسبها ؟ # فقلت : سبحان الله ! يقرل الله 
عر وجل : ## ولا ترر وازرة وزر اخرى #» ء فقال : ويحك أحدثئك عن أبى موسى 
عن رسول الله ييه وتقول هذا ؟ فأينا كذب ؟ فوالله ما كذبت على أبى موسى ولا 
كذب أبو موسى على النبى تيم ٠‏ 


الققه الواضح 5١‏ 


وقيل ؛ إن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه كناية عن شدة تألمه لالمهم وحزله 
لحخزنهم وقيل غير ذلك ٠‏ 

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال : بأن الميت يعذب يبكاء أهله عليه إن أوصاهم 
بذلك ٠‏ أو يعلم أنهم لو مات يبكون عليه ويندبونه فلم يوصهم بترك ذلك ٠‏ وكان 
الميبت ظالماً لنفه بأفعاله الجائرة التى كان يفعلها فى الدنيا . فإذا سلم الميت من كل 
هذا وأوصى أهله بترك ندبه والنياحة عليه قندبوا وتاحرا عليه يكون عذابه تألم على 
تفريطهم فى وصيته ومخالفتهم لأمر الله عز وجل ٠‏ 

د تن 
الإحداد على الميت 

يجب على المرأة أن تحتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بآيامهن . 
فتترك الزينة يكافة أنواعها . فلا تليس الحرير » ولا تكتحل ٠‏ ولا تتعطر ٠.‏ ولا تلبس 
الثياب المزركشة الملفتة للنظر . ولا تمشط شعرها إلا بعد الاغتسال من الحيضص 
والنفاس » وإذا تمشطت لا تضع على راسها من الأدهان ما يفوح ريحه . ولا تخرج 
من بيتها » ولا تحتك بالرجال إلا لحاجة - فهذا هو الاحداد شرعاً ٠‏ 

قال تعالى : # والذين يتوفون منكم ويذرون أرواجا يتريصن بأنفسهن اربعة 
أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله 
بما تعملون بير # 7') ؛ ومعتى يتربصن بأنفسهن : ينتظرن بأنفهن لا يتزوجن خلال 
هذه المدة . ولا يفعلن فى أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الراجب عليهن ٠‏ 

هذا : ويجور لغير الزوجة أن تحد على قريب مات بإذن زوجها ثلاثة أيام . 
لحديث أم عطية تفع : أن النبى سكم قال : « لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث 
إلا على روج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعثرأ ؛: ولا تليس ثوبآ مصبوغا إلا ثوب 
عصب ''؟ ء ولا تكتحل ؛ ولا تمس طيبا . ولا تختضب ». ولا متشط إلا إذا طهرت 
تمس نبذة من قسط '' أو أظفار » ٠‏ ( أخرجه اليخارى ومسلم وغيرهما ) 
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(؟) برود يمانية يعصب غزلها عصبا عصباأ ويشد بعضه إلى بعض قيصير غليظا ٠‏ 

(*) القسط - يضم القاف وسكون السين - والأظفار : نوعان من العرد لهما 
رائحة طيبة ٠‏ 


م الفقه الواضم 


دل هذا الحديث على أن المرأة لا يجوز لها أن تعد على غير زوجها فوق ثلاثة 
أيام ٠‏ وأنها تحد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشرأ » لا فرق غى ذلك بين 
الصغيرة والكبيرة عند أكثر الفقهاء . وقيل الإحداد واجب على المرأة البالغ دوت 
الصغيرة ٠‏ 

فعلى المرأة التى مات زوجها أن تحصى هذه المدة فتحسيها من بعد اليوم الذي 
مات فيه أو الليلة التى مات فيها . فإن مات روجها فى الليل بدأت إحصاء المدة من 
اليرم الذى بعدها . وإن مات فى النهار بدأت إحصاء المدة من الليلة التى تعقبه ٠‏ 

والحكمة فى تحجديد هذه المدة هى أن الجنين يتخلق فى بطن أمه وتتفخ فيه 
الروح فى مائة وعشرين يومأ - كما جاء فى الحديث الصحيح - وهى أربعة أشهر 
وأيام . وذلك لنقص الأهلة . فزيدت الايام إلى العشرة احتياطاً ٠‏ 

وإحداد المرأة على زوجها فيه صياتة لحرمته . ورقاء منها لصحيته . وإظهار 
لتعفقها عن الرجال ٠‏ وغير ذلك مما قد يلحقها إذا لم تمنع نفسها عن الزينة والترقه ٠‏ 

وفد كتيث بحثا مستفيضاً فى ذلك فى كتابى : # مقاصد التشريع الأسرى فى 
سورتى الطلاق والتحريم » ٠‏ 

د 2# 
تسمسيا الأموات 

لا يجوز شرعاً سب أموات المسلمين ولا ذكر مساوئهم لا رواه البخارى عن 
عائشة يلها : أن رسول الله موتكم قال : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدمرا »* . أى ذهبوا إلى علاقاة ها قدموه من نير وشر . واللّه وحده هو الذى 
يحاسبهم على ما فعلوه فى الدنيا ويجازيهم عليه ٠‏ 

والأولى ذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم ٠‏ 

روى أبو داود والترمذى والطيرانى والحاكم عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن 
النبى ييه قال : 7 اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ١‏ . 

أما المسلمون الممجاهرون بالفسق والفجور وأصحاب البدع والمعتقدات القفاسدة 
فيجرز ذكر مساوئهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه + كالتحذير من حالهم والتتفير من 
أفعالهم ١‏ 

فقد روى البخارى ومسلم عن أنس قنلته قال :«مروا يجنازة فأثتوا عليها خيراً ٠‏ 
الفقه الواضح 3-3 


(م-158- جا١)‏ 


تال الت 4و : وجيت .+ :عرزا بجنازة دادزا عريها كرا :تان الس يكم ٠‏ 
وجيت ٠‏ فقال عمر تقّه: ما وجبت ؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرأ فرجبت له الحنة . 
وهذا أثنيتم عليه شرأ فوجبت له النار ٠‏ أنتم شهداء الله فى الأرض »© ٠.‏ 

وكما يجوز سب المسلم المجاهر بالمعصية يجور سب الكقار ولعنهم ؛ لأن الله 
قد لعنهم فى كتبه الماوية وعلى السنة رسله ٠‏ 


العزاء فى اللغة * الصبر 3 والتعزية : التصبير والسلة والمواساةٌ بالكلام الحكيم 
والمواعظ البليغة . 
روى ابن ماجه والبيهقى بسند حسن عن عمرو بن حزم أن النبى ميم قال : 
2 ها من مؤمن يعزى أنخاه بمصيبة ( أى بسبب مصيبة أو فى مصيبة ) إلا كساه الله عز 
وجل من حلل الكرامة يوم القيامة 8 ءِ 
والتعزية تكون لجميع اهل الميت صغاراً وكباراً ذكوراً وإنائآ ولو كانوا من أهل 
الذمة ) اليهود والتصارى ) 3 وتؤدى بأى لفظ متأسى للمقام ب فاحكيم مس عرف 
يشخص الداء ويعرف الدوام - 
فالكلام الذى يقال للكبير قد لا يصح أن يقال للصغير ٠‏ ولمهم فى التعزية أن 
تخفف هول المضات 3 وتجعله برجع إلى الله ويسلم أمره إلية ٠+‏ و يحسب أجره عليه . 
وقد آثرت عن الرسول يندم وعن السلف الصالح فى التعزية كلمات جامعة 
يستحب للمسلم أن يحفظها 1 
متها ما رواء أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : أرسلت إحدى ينات النبى 
0-7 إلية تعره وتعخيرة أن صبيآ لها او اينأ فى الموت ٠‏ فال للرسورل 00 ارجع 


2230 قال الحاكم 8 مجع الإستاد 0 ريدل على اكب ننه الحديث المتقدم 03 وما فى معناء 
من الأحاديث المرفعوهة 3 وانظر تخريجه فى كشف الخفاء عو للعجلونى ج ١‏ ص ٠ ١١4‏ 


لي الفقه الراضي 


إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى فمرها 
فلتصبر ولتحتسب © ( أى : لترفع أمرعنا إلى الله وتطلب أجرها مله ) ٠‏ 
( وواه البخارى ومسلم ) 

وعزى رسول الله ميم رجلاً فى ولده . فقال  :‏ يا فلان أيما كان أحب 
إليك : أن تمتع به عمرك ٠‏ ولاآن تأتى غدأ باب من أبواب الحئة إلا وجدته قد سبقك 
إليه يفتحه لك ٠‏ قال : يا نبى الله يل يسبقنى إلى الجنة فيفقتحها لى . هو أحب إلى 
قال : فذلك لك »© ٠‏ ( الحديث رواه التسائى بسند حسن ) 

وروى الشافعى فى الأم بسند فيه ضعف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
قال : « لما توفى رسول الله ليدم وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول : إن فى الله 
عزاء من كل مصيبة . وخلفاً من كل هالك . ودركا من كل فائت ٠‏ فبالله فثقرا . 
وإياء فارجوا ٠‏ فإن المصاب من حرم الثواب » 
والتعزية تكون قبل الدقن أو يعده . وفى أى مكان . ولا يستمحب الاجتماع لها 
بل يعزى أهل الميت فرادى ١‏ وقد كره الاجتماع لها كثير من الققهاء ٠‏ 

قال الشافعى فى الأم : أكره المأتم - وهى الجماعة (' - وإن لم يكن لهم 
بكاء ؟ فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة ٠‏ 

قال النووى : قال الشاقعى وأصحابه رحمهم الله : يكره الجلوس للتعزية ٠‏ 
قالوا : ويعنى بالجلرس أن يجتمع أهل الميت فى بيت ليقصدهم من أراد التعزية ٠‏ فل 
ينبغى أن ينصرفوا فى حوائجهم ٠‏ 

ولا فرق بين الرجال والنساء فى كراهة الجلوس لها ٠‏ صرح به المحاملى ونقله 
عن نص الشافعى اكه ٠‏ 

وهذه كراهة نتزيه إذا لم يكن معها محدث آخر . فإن ضم إليها أمر آخر من 
البدع المحرمة - كما هو الغالب منها فى العادة - كان ذلك حراماً من قبائح 
المحرمات ٠‏ 


وقد ثبت فى الحديث الصحيح ١‏ « أن كل محدثة بدعة 1 وكل بدعة ضلالة؛ ٠‏ 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب مادة ( أتم » : المأتم كل مجتمم من رجال أو ناء 
'فى حزن أو فرح ٠٠0‏ قال : ثم خص به اجتماع الناء للموت ٠‏ 


الققه الراضح :1 


وذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأى ٠‏ 

وذهب المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس فى غير المسجد ثلاثة 
أيام للتعزية من غير ارتكاب محظور ٠‏ 

وما يفعله بعضى الناس اليرم من الاجتماع للتعزية ٠‏ وإقامة السرادقات ٠.‏ وفرش 
البسط . وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة - من الأمرر المحدثة . 
والبدع المتكرة التى يجب على المسلمين اجتنابها . ويحرم عليهم فعلها ؛ لا سيما إن 
وقع فيها ما يخالف هدى الكتاب ويتناقض تعاليم السنة ٠»‏ ويسير وفق عادات 
الجاهلية ١‏ فهناك التغنى بالقرآن وعدم التراع أداب التلاوة . وترك الإنصات والتشاغل 
عنه بشرب الدتحات وغيره ء ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل تجارره عند كثير من 
ذوى الأموال ء فئم يكتفوا بالأيام الأولى . بل جعلرا يرم الأربعين بوم تجدد لهذه 
المنكرات وإعادة لهذه البدغ ٠.‏ وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوقاة 
وذكرى ثانية وثالثة » وهذا مما لا يتفق مع عقل ولا تقل (1) . 


العا 1 
ما يقول المسلم عند نزول المصيبة 0 
روى مسلم فى صحيحه وأحمد عن أم سلمة مها قالت : سمعت النبى لَك 
يقول : « ها من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠»‏ اللهم أجرنى 
ا ا ل ا و ا 0 
خيراً منه سول الله لخم 
وقال رسول الله لثم : 1 من استرجع عند المصيبة جبر الله مصييته وأحسن 
عقباه وجعل له حلفا يرضاه 6 - ( أخرجه الطبرانى ) 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى ميتم قال : ٠‏ إن للموت فزعاً 
فإذا اتى أحدكم وقاة أخيه فليقل ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون »وإنا إلى ريا لمنقلبون ؛ 
اللهم اكتبه فى المحسنين ٠‏ واجعل كتابه فى عليين ٠»‏ واخلف 7 عقيه فى الآخرين . 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ؟ ٠‏ ( آأنرجه الطبرانى ) 
ل ف 
)١(‏ انظر « المجموع » للتووى ج ه ص -/!؟ ط الإمام ٠‏ 
(؟1) اخلفه فى أولاده بخير - 


مع الفقه الواضح 


صنع الطعام لأهل اميت 
ينبغى على من جاور اهل الميت أو كانت لهم بهم صلة أن يصنعوا لهم طعاما ؛ 
فإنه قد أتاهم ما يشغلهم عن ذلك ٠‏ ولا يخفى ما فى صنع الطعام وتتديمه لأهل الميت 
من المواساة والمشاركة لهم فيما نزل بهم وحل بدارهم ٠.‏ قهو من التعاون الذى أعر 
اللّه به ٠‏ << بر 
قال تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى © لمزم 
وقد روى مسلم وغيره عن عبد الله بن جعفر قال : " لما جاء نعى جعفر حين 
قتل قال النبى يي : « اصنعرا لآل جعفر طعاماً فقد آتاهم ما يشغلهم * . 
هذا ويكره أن يصنع أهل الميت للمعزين طعاما آر يذبحوا شاة ويفرقوا لحمها 
عند القبر كما يفعل بعض الكهلة ٠‏ 
فعن أنس فإاشع : ان رسول الله يدم قال : 7 لا عقر فى الإسلام » . 
( رواه أحمد وأبر داود ) 
قال الخطابى : كأن أهل الجاهلية يعقرون اللايل على قبر الرجل الحواد (الكريم) 
يقولون : نجازيه على فعله لآنة كان يعقرها فى حياته فيطعهما الأضياف . قنحن 
نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعماً يعد مماته كما كان مطعماً فى 
ا 
أقول : يسمى ما يذبح للميت عند موته عقيرة فى بعض البلدان إلى الآن . 
وروى أحمد عن جابر بن عبد الله البيجلى قال : « كنا تعد الاجتماع إلى أهل 
الميت وصنعهم الطعام بعد دفته من النياحة # ٠‏ 
ان د 
زيارة المقاير وآدابها 
زيارة المقابر جائزة ٠‏ وقيل ١‏ بل هى مستحبة لقوله يليه : ١‏ كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوررها فإنها تذكركم الآخرة ٠‏ .- 
رواه أحمد ومسلم وفى رواية لابين ماجه : * آلا فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا 
وتذكر الآخرة ؟ ٠‏ 


١١١ تيل الأوطار *» للشو كانى ج ؟ ص‎ 2 4١( 


الفقه الواضح نض 


وقد نهاهم النبى عَم عن زيارة القبور فى بادىء الامر ؛ لآنهم كانوا حديثى 
٠ 00‏ قلما حسن إسلامهم وذهبت عنهم حمية الجاهلية وخخزعبلاتها حئهم 
الرسول يدم على ريارتها للغرض المذكور ٠‏ 

وليس 00 20 المسلمين ٠.‏ 
بل متى اتشرح صدر الإنسات للزيارة ذهب إليها ١‏ والمرأة فى هذا كالرجل إذا خرجت 
إليها بإذن زوجها أو وليها لتذكر الموت وأمور الآخرة . غير متبرجة ولا متعطرة ولا 
نادبة ولا نائحة ولا يخشى منها الفتنة . وإلا حرم عليها الخروج للزيارة ووجب على 
زوجها أو وليها منعها ولر بالقوة 

رنحن نعلم أن هذه الشروط غير متوفرة فى زماننا هذا لذلك يجب سد هذا 
الباب عليهن ومتعهن من الذهاب إلى المقاير لما يرتكبنه هناك من آثام تقشعر منها 
الأيدان ؛ وكلنا نعلم ما يحدث هناك - لاسيما فى المواسم والأعياد - 

إن ما يحدث هناك فاق ما كان يحدث فى الجاهلية الأولى - 

وتيت لا يستطيع الرجل رده أن يمنع النساء من زيارة المقاير : ؛ ينبغى أن يمنع 
تفسه منها فى هذه المواسم والأعياد لكى لا يرى هذه المتكرات ٠.‏ وليجعل ١‏ للريارة يوما 
لا يكون فيه نساء لا تتوقر فيهن شروط الاحتشام والوقار والامتثال لأمر الله عرز 

هذا وللزيارة آداب نذكر أهمها فيما يلى : 

١‏ - إذا وصل الزائر إلى المقبرة سلم على أهلها جميعاً ودعا لهم بالرحمة 
والمغقرة . ققد روى أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة قال : كان النبى ميتي يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : ١‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ٠‏ وإن شاء الله بكم لاحقون ٠‏ أنتم فرطنا ونحن تبع »+ ونسأل الله لنا ولكم 
العافية 9 ٠‏ 

ومعئى فرطنا : المتقدمون عليئا ٠‏ 

؟ - وينبغى على الزائر أن يلزم السكينة والوقار فلا يضحك ولا يتكلم إلا بما 
فيه نخير . فالمكان مكان عظة واغعتبار ٠‏ 


الى 11 القفه الواضح 


النهى عن القطع بمصير الميت 

لا ينيغى للعبد أن يقول : فلان من أهل الجنة » أو فلان من أهل النار ٠‏ فإن 
علم ذلك لله وحده ٠‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : 5 لا مات عكثمان بن مظعورن فيه قالت 
امرآته : هتيئا لك يا ابن مظعرن الجنة ٠.‏ فنظر رسول الله مَوٌمْ إليها نظر غضب 
فقال : وما يدريك ؟ ٠‏ قألت : يا رسول الله فارسك وصاحيك ٠‏ فقال رسول الله 
ده : والله إنى رسرل الله وما أدرى ما يفعل بى - فأشفق الناس على عثمان . 
فلما ماتت زينب ابنة رسول الله تيد قال رسول الله يكم : الحقى بسلفنا الصالح 
الخير عثمان بن مظعون «# ٠‏ ( أخرجه أحمد ) 

نت د 
تمنى الموت 

يكره للمسلم أن يتمنى لنقه الموت لضر تزل به فى الدنيا ؛ لما رواه البخارى 
ومسلم وغيرهما عن انس بن مالك زليه : أن النبى عَم قال : : لا يتمنين أحدكم 
الموت لضر نزل به ٠‏ فإن كات ولابد متمياً للموت فليقل : اللهم أحينى ما كانت 
الحياة خخيرأ لى ٠‏ وتوفتى إذا كانت الوفاة خيرأ لى » ٠‏ 

والنهى فى الحديث إذا كان لضر نرل به فى الدنيا . أما إذا كان لضر أخروى 
كخوف قتلة فى دينه فهر جائز ؛ لما رواه أحمد والطبرانى والحاكم والترمذى عن معاذ 
بن جبل قال : « قص علينا النبى ميم رؤيا رأى قيها الله تعالى + وفيها أن الله 
تعالى قال له : سل ٠‏ فقال لويم : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات 
وحب المساكين وأن تغفر لى وترحمنى ٠‏ وإذا أردت فتنة فى قومى فتوفنى غير 
مقتون ء وأسألك حبك وحب من يحبك . وحب عمل يتقرب به إلى حبك ؟ ٠‏ 

بن ع 
ما ينتفع به الميت من أعمال الحى 

١‏ - اتفق العلماء جميعا على أن الميت ينتفع بكل أعمال البر التى كان سيباً فيها 
ويصله ثرابها بإذن الله تعالى ٠‏ 

فقد روى مسلم وغيره عن ابي هريرة فنله : ان رسول الله ميُتُة قال : " إذا 


الفقه الواضح 2 


مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدفة جارية . أو علم ينتفع به . أو ولد 
صالح يدعو له ؛ - 

والصدقة الخارية : هى التى يستمر انتفاع الناس بها بعد موت صاحبها . 
كشجرة غرسها » أو بثر حفره ء أو مسجد بتاه ٠‏ إلى غير ذلك من اعمال البر ٠‏ 

رروى مسلم فى صحيحه عن جرير بن عبد الله فلقيه : أن النبى الكم قال : 
« من سن فى الإسلام سلة حسنة فله آجرها وآجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء ٠‏ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء ؛ ٠‏ 

١‏ - وينتفع اميت بدعاء إخواته له . وهذا آمر مجمع عليه . وقد مرت بك 
أحاديث كثيرة تفيد ذلك ٠‏ 

" - كذلك يتتفع الميت بما يتطرع به ولده من أجله من أعمال البر كالصلاة . 
والصيام ٠‏ والصدقة . والحج ٠‏ 

دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة . متها : 

ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة تللته : أن رجلا قال للنبى ليخ : 
3 إن أبى قد مات ولم يوص ٠‏ فهل يكقر عته أن أتصدق عنه ؟ ٠‏ قال : نعم 0 

وروى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى 
النبى َيه فقال : يا رسول الله إن أمى مانت وعليها صوم شهر أقآأقضيه عنها . 
قال : ١‏ ثعم ٠‏ فدين الله أحق أن يقضى ؛ ٠‏ ظ 

وروى البخارى عن ابن عباس : أن امرآة من جهينة جاءت إلى النبى اليم 
فقالت : إن امى تذرث أن تحج فلم تحج حتى ماتت ء أقاحج عنها ؟ قال : 9 حبجى 
عنها . أرئيت لو كان على أمك دين أكنت قاضته ؟ اقضوا فالله أحى بالقضاء ؛ ٠‏ 

وروى الدارقطتى : أن رجلا قال : يا وسول الله إنه كان لى أبوان أبرهما فى 
حال حياتهما فكيف لى ببرهما بعد موتهما ؟ فقال يدم : ١‏ إن البر بعد الموت أن 
تصلى لهما مع صلاتك » وأن تصوم لهما مع صيامك » ٠‏ 

من هذه الاحاديث الأربعة نعلم أن الولد الصالح إذا تطوع لابويه بما ذكر وصل 
الثراب إليهما بإذن الله تعالى ٠‏ 

لكن هل يسقط عنهما القرض بهذا التطوع ؟ ٠‏ 


2 الفقه الواضح 


اقول : فى المسآلة خلاف . والاصح عند جمهور العلماء أن الوالد إذا أهمل 
فى أناء الفرائفى حال حياته لا تسقط عنه بتطوع ولده بأدائها عنه ٠‏ وإغا تسقط عنه 
إذا كان عازمأ على أدائها ومنعه مته عذر قاهر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وهنا مسألتان : 

الأولى : هل ينتفع اميت بما يتطوع به غير الولد من صدقة ونحوها ؟ 

أقول ؛ اختلف العلماء فى ذلك . واللأصح الذى عليه أكثر الفقهاء أنه نافع له 
إن شاء الله قياسأ على الدعاء ٠‏ 

ولا يتنافى هذا مع قوله تعالى : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » ''؟ فإن 
هذا التطوع يعد من قبيل سعيه ؟ فلولا أنه كان بارأ بهم فى حياته ما ترحموا عليه ولا 
تطوعوا من إجله ؛ فهو في الحقيةة ثمرة من ثمار بره وإحساله ٠‏ 

والثانية : هل يصل ثواب القران للعيت ؟ 

اقول : اختلف العلماء فى ذلك أيضا . والاصح أنه ينفع الميت ويصله ثرابه - 
إن شاء الله تعالى - إن كان القارئ مخلصا فى قراءته ٠‏ مبتغياً يها وجه الله تعالى . 
مجيداً للقراءة لا يخرج عن قواعد الترتيل ٠‏ ملتزماً بآداب التلاوة التى مسيانيك 
ذكرها بعد حين ٠‏ 


013 24 2 


, "5 سورة النجم : الذية‎ )١( 


الفقه الراضح اناف 


فضل القران الكر يم واداب 
القرآن هو الككتاب الككريم والدستور العظيم ء أنزله الله على رسوله الكريم 
بو اسطة الروح مين هدى دنورا ثانا لكل تىء ٠‏ وشفاء لما فى الصدور ٠‏ ادهو 
قح الحاة وريحاتها ١‏ الكاضشف عن أسرارها المنبئ' عن خقاياها 3 
قال الله تعالى : # يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به 
اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ؛أ 
صراط مستقيم # ١أ؟‏ . وقال تعالى : ظ وأتلنا إليك الكتاب تاناً تك شياء وهدء 
واكام متحميم واي ب يريا لكل سن وعدي 
ورحمة وبشرى للملمين # 7 . وقال تعالى : 8 يا أيها الناس قد جاءتكم مر عظة 
من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » 59 . 
وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : سمعت رسول الله 0 يقرب ١‏ 
« ألا إنها ستكون فتنة »© قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال « كتاب الله فيه 
نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم ٠‏ وحكم ما بينكم ٠‏ وهو الفصل ليس بالهزل ٠١‏ من تركه 
من جبار قصمه الله . ومن ايتغى الهدى فى غيره أضله الله : وهو ححيل الله المنين . 
وهو الذكر الحكيم وشو الضصراط المستقيم ع هو الذى لاا تريغ به الأهراء 3 ولا 
تلتبس به الألسنة ء ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق (؟) عن كثرة الرد » ولا تنقضى 
عجائبه . هو الذى لم ثنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : # إنا سمعنا قرآنأ عجبأ يهدى 
إلى الرشد قامنا به » . من قال به صدق ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » ٠‏ 


واعلم أن تلاوته من أفضل العبادات . قال رسول الله يدم : « أفضل عبادة 


أمتى قراءة القرآن » ٠.‏ ( أخرجه البيهقى فى الشعب عن التعمان بن بشير ) 
)١(‏ سورة المائدة : الآية ه١1‏ - 15 ١‏ (5) سورة التحل : الآية 9م ٠.‏ 
إفة سورة يوبس : الأية بات (4) يبللى . 


14١‏ الفقه الواضم 


وفى حديث آخر : # إن القلوب تصدأ كما يصدا الحديد » فقيل : يا رسول 
اللّه فما جلاؤها ؟ فقال  :‏ تلاوة القرآن وذكر الموت 4 . 

وقد وردت فى فضل تلاوة القرآن وحفظه والعمل به أحاديث 00 فنها ها 
رواه مسلم عن ابى أمامة الباهلى شه قال : سمعت النبى َم يقول : ١‏ اقرأ 
القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » ٠‏ 


تك 


م : ١‏ لذ عبد ل و اعرد ين : رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار ١‏ ورجل آتاه الله مالا فهر ينققه آتاء الليل وآناء التهار 0 + 

وروى اليخارى فى صحيحه عن عثمان بن عفان م متم : أن رسول الله ام 
قال : « خيركم من تعلم القران وعلمه » ٠‏ 

وروى البخارى ومسلم عن عائشة زعا قالت : قال رسو الله ميتم 
« الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الفرة اليررة ٠‏ والذى يقرا القران وهو يتتعتع 
فيه وهر عليه شاق له أجران » ٠‏ 

وروى البخارى ومسلم أيضا عن أبى موسى الأشعرى فنتيه قال : قال رسول 
الله مركم : * مثل المؤمن الذى يقرا القرآن مثل الأترجة ( التفاحة © ريحها طيب 
وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب 
حلو . ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر . وه؛ 
المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر 8# ٠‏ 

وروى الترمذى عن عبد الله بن مسعود نه قال : قال رسول الله وم _ : 
ل من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حنة . والحسنة تبسر أمثالها الا أقول 
« ألم » حرف ٠‏ ولكن ألف حرف ء ولام حرف . وميم حرف ؛ 4 

ولا يؤتى العبد هذا الأجر إلا إذا كان ملتزما يآداب التلاوة مبتغياً بقراءنه وجه 
00005 5 

ه آداب تلاوته : 

١‏ - ينبغى على من يريد قراءة القرآن أن يفرغ نفسه من شواغل الدنيا بقدر 
الإمكان ؛: ويقيل على القراءة بقلبه وعقله . خاشعا متواضعاً لله عرز وجل . تخاضعا 
الفقه الواضح ع 


لعظمته ٠‏ متديراً فى كل آية يفرؤها ؛ فالتدبر روح القراءة : قال الله تعالى : © كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألياب #» 57 . 

' - ويستحب إذَا مر بآية رحمة طلب من الله الرحمة . رإذا مر بآية عذاب 
طلب من الله أن يجيره من العذاب » وإذا قرأ قوله تعالى : # ومن أصدق من الله 
فقيل » ''' أو قرأ قوله تعالى : # ومن أصدق من الله حديئاً # 9 : قال : لا أحد . 
وإذا قرأ قوله سبحانه : # فمن يأتيكم غناء عضت 247:4 قال :. ابلها وك العالمن مذ ناذا 
قرأ قوله تعالى : # اليس ذلك بقادر على أن يحيى المرتى » 2 قال : بلى قادر . 
وإذا قرأ فى سررة التين قوله سبيحانه : 8 اليس الله بأحكم الحاكمين #''2 قال : 
بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ٠»‏ وإذا قرأ الأمر بالتسييح سبح . 
وبالتحميد حمد ١‏ وبالاستغقار استغفر . وبذلك يكون قد عايش القران . ونجاوب 
مع آياته يقلبيه وعقله وحسه ء فتصفوا روحه وتعلر عند الله منزلته ٠.‏ فيكون مع 
السفرة الكرام اليررة ٠‏ 

"' - ولكى يتمكن القارىء من تدبر الآيات وتفهم معانيها عليه أن يرتل القرآن 
ا 

والترئيل : هو التمهل والتثبت فى القراءة ٠‏ والوقفوف على رؤوس الآيات ٠١‏ أو 
الكلمات المفيدة للمعنى ٠‏ بحيث لا يصل آية رحمة بأية عذاب فى تفس واحد ٠+‏ قال 
تعالى : # ورتل القرآن ترتيلا # 29 . وقال تعالى : # لا تمرك به لسانك لتعجل به 
إن علينا جمعه وقرآنه # 40 . 

وقد أمر الله بترتيل القرآن ؟ لان الإسراع يفوت على القارئْ التدبر فى الآيات 
ويجلب عليه الوسواس والهم فيضيق صدره ويثقل لسانه ٠١‏ فيمل القراءة ويحرم كثرة 
الثواب ٠‏ ويحقى الشيطان هدفه ٠‏ 

4 - هذا - ويستحب أن يكون القارئ: طاهرأ من الأحداث والأخياث ٠.‏ نظيف 
الفم جالا فى مكان طاهر بعيداً عن كل ما يشغل قلبه عن التدبر فى الآيات ٠‏ 
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.7" (غ) سورة الملك : الأآية‎ ٠ (؟) سورة النساء : الآية لالم‎ 
. سورة التين : الآية م‎ )5( ٠*٠ سورة القيامة : الآية‎ )5( 


صم 


(لا) سورة المزهل : الآية (8) سورة القيامة : الآية 315 - لاثااء 


1 الغقه الواضح 


- ويكره للقارئ أن يقطع التلاوة بكلام إلا إذا احتاج إليه . كؤلقاء السلام أو 
رده ٠‏ أو تشميت عاطس ٠‏ أو أمر بمعروف ٠‏ أو تهى عن متكر ونحر ذلك - 

: آداب سماعه‎ ٠ 

والسامع له من الأجر مثل القارئ لو التزم بالآداب الثالية : 

١‏ - عليه أن يستمع إلى القرآن بخشوع وتدبر ٠‏ فيتأمل معانى الآيات ريفهم 
مراميها ء رلا يجعل مبلغ همه التمتع بحسن صوت القارئ وحلاوة نغمه ٠‏ فإن 
القرآن الكريم قد أنزل للتدبر والتذكر والاتعاظ - 

ش - عليه أن ينصت إنصاتا تامأ فلا يشوش على القران بكلام ٠.‏ أو بنقر ونحره 
إلا إذا اضطر لذلك ٠‏ 

قال تعالى : # وإذ! قر القرآن قاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموت # 7 . 

فالاستماغ والإنصات عند التلاوة واجبان بمقتضى هذه الأية تعظيماأ للقرآن 
ورعاية لحقه ٠‏ 

والاستماع معناء : استحضار القئب لسماع القرآن ٠‏ 

أما الإنضات فمعناه : السكوت لكى يكون الانتباه آتم والسماع أكمل ٠‏ 

”* - وعلى كل من يحضر مجلس القرآن أو يستمع إليه من بعيد أو قريب ولو 
من المذياع أن يكف عن شرب الدخان ؟ لانه مادة نحبيثة الرائحة لا ينبغى أن يعكر بها 
مجلس القرآن الكريم - لاسيما أن كثيرأ من الئاس يتأذون من رائحته الكريهة ٠‏ وقد 
أمر اللبى ميم من يأكل ثومأ أو بصلة نيئأ أن يعتزل المسجد لثلا يؤدى الناس برائحة 
فمه قما بالك بالدخاتن ! ٠‏ 

ثم إن الدخان حرام من وجوه كثيرة - سيأتى ذكرها فى باب المأكل والمشارب إن 
شاء الله - فكيف يليق بمن جاء مستعداً لسماع القرآن وتدير آياته وتفهم أوامره ونواهيه 
أن يرتكب هذه المعصية فى حضرته ٠‏ 


. *٠١2 سررة الآعراف ! الآية‎ )١( 


الققه الواضح تج 


تعهد القرآن والتحذير من نسيانه 

روى البخارى ومسلم عن أبى موسي الأشعرى عن النبى عَيكة قال : 
١‏ تعاهدوا هذا القرآن فوالذى نفس محمد بيده نهر أشد تفلت من الايل فى عقلها » . 

وعن أنس بن مالك #اقيه قال : قال رسول الله مَوَكيْدْم : « عرضت على أجور 
أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد . وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبأ 
أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها ٠ ٠‏ 

( رواه أبو داود والترمذى - وفى سنده مقال ) 

وروى أبو داود والترمذى - أيضأ - عن سعد بن عبادة عن النبى لوثم قال : 
من قرأ القرآن ثم نسيه لقى ربه عز وجل يوم القيامة وهو أجذم » . والجذام مرضص 
يأكل الأعضاء ويؤدى إلى موت الإنسان ٠‏ 

ه فائلة : 

من نسى آية من كتاب الله فلا ينيغى أن يقول نسيتها : ولكن يقول : أنسيتها : 
أى ها نسيتها باختيارى ٠‏ ولكن أنسائيها الشيطان ١‏ أو قدر الله على أن أنساها - 

فقد ثبت فى الصحيحين : أن البى ليم سمع رجلا يقرأ فقال : 0 رحمه الله 
لقد ذكرنى آية كنت أسقطها »؟ ٠‏ وفى رواية : « كنت أنسيتها * . 

وفى الصحيحين أيضاً قال موث : ١‏ بنسما لأحدكم أن يقول : نسيت آية كيت 
وكيت . بل هو نسى " - 


+3 د 
نحسين الصوت بالقران 
سين الصسورا ت بالقرآن مستحب يبإجماع السلف والخلفا . وقد وردت في ذلك 
احاديث صحيحة ٠‏ منها ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة يه قال : سمعت 
رسول الله يكم يقول ؛ ‏ ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يعوريية 1 
وأذن معناه : استمع ٠‏ أى ما استمع الله لشىء مثل استماعه لنبى حسن 
الصوت يقرأ القرآن يبالغ فى تحسين صوته به ٠‏ 


1 بن 


25 الفقه الواضح 


ما يحرم على القارئ فعله 

٠ يحرم على القارئ حرمة شديدة الخروج عن قواعد التجويد المقررة‎ - ١ 
وذلك التمطيط والتطريب والتلحين ؛ وما إلى ذلك من الأمور التى تتناقى مع جلال‎ 
٠ القرآن‎ 

ومن فعل ذلك وجب منعه ولأديبه - 

قال السيوطى فى كناب الإتقان : قد ابتدم الناس فى قراءة القرآن أصرات 
الغناء ٠.‏ وفى هؤلاء قال ليه فيما روى الطبرانى  :‏ مفتونة قلوبهم وقلوب من 
يعجبهم شأنهم ؛ ٠‏ 

وقال الماوردى من أئمة الشافعية : القراءة بالالحان الموضوعة إن أخرجت لفظ 
القرآن عن صيفته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه :أر قصر ممدود أو مد 
مقصور ٠‏ أو تقطيط يخفى به بعض اللفظ ويلتبس المعنى - فهو حرام يفسق به القارئا 
ويأثم به المستمع ؛ لأنه عدل به عن تهجه القريم إلى الاعر جاج والله تعالى يقورل : 
# قرآناً عربياً غير ذى عوج » ٠‏ وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على تر 
كان مباحأ ٠‏ 

والمراد باللحن فى كلام الماوردى : النغم الصورتى ؛ وليس النغم الموسيقى الى 
تعزفه الآلات الموسيقية ٠‏ فهذا حرام فعله فى جميع الأحوال بالإجماع ٠‏ 

" - ويحرم على القارئ أن يقرا من السورة آيتين أو ثلاث ثم يتركها ويقرا 
سورة أخرى ٠‏ أو يقرأ آيات الوعد ويترك آيات الوعيد ٠‏ فإن ذلك تقطيع لما وصله الله 
وفيه إخلال بناحية هامة من نواحى عظمة القرآن فى بلاغته ٠‏ وهى تناسق نظمه 
وتعانق آياته وكنمه . ولم يعهد فى عهد النبى َم ولا عهد الصحابة والتابعين . 
فهر بلغةه ذميمة وز اعلئها عضن من لا غلم لثمن القراء (والتلاوة اتباع لا ابتداع) ؛ 

ويعظم القطب فى هذه البدعة إد كان الحامل عليها الفرار من صدع قلوب 
بعض السامعين . وفرع أسماعهم بتلاوة اآيات الوعيد والترهيب ؛ أو إرضاء شهوات 
وقضاء لينات - واللّه عليم بذات الصدور © . 

وقد سثل ابن سيرين رحمه الله عن الرجل يقرأ من السورة آبتين ثم يدعها إلى 
غيرها فقال : « ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيرأ وهو لا يشعر . ثم قال : تأليف الله 
خير من تأليفكم » ٠‏ 

وعن سغيد بن المسيب : أن رسول الله َيه مر ببلال وهو يقرأ من هذه 
الجورة ومن هله السروة + كقال. 2 8 يا بلكل عورت: يلت وانتاتقرا عن هذاه السيزة 


الفقّه الواضعر لا 


ومن هذه السورة ٠6»‏ فقال : خلطت الطيب بالطيب ء فقال : « اقرأ السورة على 
وجهها ؟ . وفى رواية : « إذا قرات السورة قأنفذها ١‏ . 

وقد نقل القاضى الإجماع على عدم جواز قراءة آأية من كل سورة . قال 
البيهقى : وأحسن ما يحتج به أن يقال : إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة 
النبى لَينيدُم ٠‏ وقد أخذه عن جبريل ٠‏ فليقراه القارئ على التأليف المنقول ٠‏ 


# ع 


فضل الدعاء وآدابه 

الدعاء مخ العبادة لما فيه من إظهار الافتقار إلى الله الواحد القهار مالك الملك 
ذى الجلال والإكرام . وهو سلاح المؤمن يدفع به عن نفسه شرار اللفلق وهمزات 
الشياطين ٠‏ 

قال رسول الله َق : * الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ٠‏ ونور السموات 
والأرض © ٠‏ ( رواه الحاكم ) 

وررى الحاكم - أيضاً - عن عائثئة : أن رسول الله ليدم قال : * لا يغنى 
حدر من قدر . والدعاء ينفع مما تزل ومما لم ينزل ٠‏ وإن البلاء لينزل فيلقاء الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة " ٠‏ هلي 

لهذا آمر الله به عباده وحثهم عليها . ووعدهم بالإجابة والإثابة . وذلك فى 
آيات كثيرة منها قوله تعالى : # وإذا سألك عيادى عنى فإنلى قريب أجيب دعرة 
الداعى إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » 27 . 

والدعاء لا يكون مقبولا إلا إذا استرفى الشروط الآثية : 

شروطه وآدايه : 

١‏ - أن يكرن العبد ممتثلاً لامر الله تعالى واقفأ عند حدوده لا يأكل إلا طيبا ولا 
يعمل إلا صالنا ٠‏ 

قال رسول الله يليم : « أيها الناس إن الله طيب لا يقيل إلا طيبأ ٠‏ وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : # يا ايها الرسل كلرا من الطيبات واعملوا 
صالحا إنى بما تعلمون عليم » *'' : وقال : #9 يا أيها الذين آمنوا كلو! من طيبات ما 
رزقناكم للا 

000 سورة البقرة : الآبة 100 

(؟) سورة المؤمتون : الآية ٠ ١١‏ (") سورة البقرة : الآية ١11‏ 
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ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطمعه حرام ٠‏ ومليسه حرام ٠‏ وغذى 
بالحرام يمد يده إلى السماء ؛ يا رب يا رب ء فأنى يستجاب له ؛ ( أى فكيف يستجاب 
0 ( أخرجه أحمد ومسلم ) 

؟ - وينيغى عليه أن يكون حسن الظن بالله وائقآ بفضله موقنا بالإجابة ٠‏ 

لقوله م : « إذا دعى أحدكم فليعظم الرغية فإته لا يتعاظم عن الله 
شيىء 8 . ( رواه ابن حبان ) 

هذا ٠‏ ويستحب للعيد أن يتطهر ١‏ وأن يستقبل القبلة ٠‏ وأن يحضر قلبه ء. وأن 
يستجمع همته حتى يخرج الدعاء من صميم القلب فيكون مقبولا ٠‏ 

" - ويستحب أن يرفع يديه حال الدعاء حذو متكييه ٠‏ فيجعل ظهورهما إلى 
أسفل فقد روى آبو داود عن مالك بن يسار : أن البى ليم قال : « إذا سألتم الله 
فاسالوه ببطون أكفكم ولا تألوه بظهورها » ٠‏ 

وروى عن سلمان : أنه ميتم قال : « إن ربكم تبارك وتعالى حبى كريم 
يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً » ٠‏ 

5 - أن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه ٠‏ ويصلى على النبى فى أوله 
وآشمره لما رواه أبو داود والنسائى والترمذدى وصححه عن فشالة بِنْ عبيد : « أن 
رسول الله يكت سمع رجلاً يدعو فى صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يبصل على 
النبى ٠‏ فقال : # عجل هذا ٠‏ ثم دعاه فقال له ولغيرء : إذا صلى أحدكم فليبدا 
بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ٠‏ ثم يصلى على النبى متم ثم يدعر بعد بم 
ا 

0 - ويستحب للداعى أن يدعو بما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم : قلا يدعو 
على نفسه أو على ولده أو على أحد آأقاربه بالشر . فإن الله لا يستجيب له ؛ لأنه 
معتدى ٠‏ والله لا يحب المعتدين ٠‏ 

روى أحمد فى مسلنه عن أبى سعيد : أن النبى يبت قال : # ما من مسلم 
يدعر الله عز وجل بدعوة ليس فيها إئم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث 
حصال : إما أن يعجل له دعرته . وإما أن يدخرها له فى الآخحرة ٠.‏ وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلها ٠‏ قالوا : إذآ تكثر ؟ قال : الله أكثر » . 


النقه الواضعم 24 
تروش كد ١‏ 


5 - فإذا دعا العبد فلا يتغجل الإجابة فإن لله حكمة فى تأخير الأجابة لا 

قال ابن عطاء الله السكندرى قاشع : « لا يكن تأخير آمر العطاء مع الإلحاح فى 
الدعاء مرجي ليأسك ؛ فهر ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك . لا فيما تختاره الت 
نفك . وفى الوقت الذى يريد ٠‏ لا فى الرقت الذى تريد © ٠‏ 

وروى مالك عن أبى هريرة : أن النبى يليم قال : ١‏ يستجاب لأحدكم ما لم 
بعجل + يقول : دعوت فلم يستجب لى © ٠‏ 

لا ويستحب تكرار الدعاء ثلاثأ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسععود : 
« أن رسول الله كك كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً . وبستغفر ثلاثا ٠‏ - 

فهذه أهم الآداب التى ينبغى على المسلم أن يراعيها حتى يكون دعاوؤه مقبولذ 
مستجاباً ١‏ 

وقد وردت أدعية كثيرة كان يدعر الرسول مم بها فى أوقات وأحوال 
مختلفة لا يكاد يحصيها العاد : تكتفى هنا يذكر طرف منها - 

ما يقال فى الصباح والمساء 

قال رسول الله اليد : « من قال حين يصبح وحين يمسى : سبحان الله 
وموحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة يأقضل مما جاء يه إلا أحد قال مثله أو زاد 
عليه ٠ ١‏ ( رواه ملم ) 

وزوق ملم أيضا عن ابن مسعرد فنقيه قال : كان النبى ييه إذا أمسى 
قال : * أمسينا وأمسى الملك لله ؛ والحمد لله وحده لا شريك له . له الملك ونه 
الحمد وهو على كل شىء قدير ٠‏ رب أسألك خير ما فى هذه الليلة ٠‏ ونخير ما 
بعدها ء. واعوذ بك من شر ما فى هله الليلة وشر ها يعدها ٠‏ رب أعرذ بك من 
الكسل وسوء الكبر رب ٠‏ أعوذ بك من عذاب الثار وعذاب القبر ؟ ٠١‏ وإذا أصبح قال 
ذلك أيضا : « أصبحنا وأصبح الملك لله * ٠‏ 

وقال عبد الله بن حبيب : حرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب النبى 
ييه ليصلى لنا فآدركتاء فقال : « قل " . فلم أقل شيئآ ٠‏ ثم قال : « قل 2٠‏ فلم 
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أقل شيئاً . ثم قال : « قل ؛ + فقلت يا رسول الله : ما أقول ؟ قال : ١‏ قل هو الله 
أحد ؛ والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شىء 4 - 
( أتخرجه أبو داود والنسائى ) 
وعن شداهد بن ارس فطقته عن النبى يكنم قال : « ألا أدلك على سيد 
الاستغفار : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت . أبوء بذتبى فاغفر لى فإنه لا يغقر 
الذنوب إلا انت . وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم - من قالها حين بمسى فمات من 
للشو انه رين اليا عن ضيح الماك قن رربي ملل لل 
( رواه البخارى ) 
ومعنى : ! أبوء يذنبى ؛ : أقر واعترف به وبما استصقه عليه من العقاب - 
وفقى رواية : « أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء يذنبى فاغفر لى ؛ فإنه لا يغفر 


## 
مايقال عند المنام والاستيقاظ 

يتحب للملم أن يقرأ عندما يأوي إلى فراشه : سورة الإخلاص 
والمعوذتين ٠‏ وآية الكرسى + والأيتين من !لخر سورة البقرة ؛ ققد وردت فى فضلها 
أحاديث كثيرة - سيأتيك بعضها عند الكلام على علاج بعض الأمراض النفسية كالفزع 
والصرع والوسواس وغيرها - ثم يدعو بما فى حديث البراء بن عارب تزنه قال : كال 
رسول الله ليه : * إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ٠‏ ثم اضطجع 
على شقك الايمن وقل ؛ اللهم اسلمت نفى إليِك . وفوضت أامرى اليك : 
والحات ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك ٠‏ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك . آمنت 
بكتابك الذى أنزلت ونبيك الدذى أرسلت . فإن مت مت على الفطرة ٠‏ واجعلهن 
آخر ما تقول » ٠‏ ' 00 البخارى ومسلم ) 

رروى الترمذى عمن أبى أمامة : أن اللبى يتيك قا « من أوى إلى فراشه 
طاهرأ وذكر الله تعالى حتى يدركه 0 ساعة من ال الله خيراً من 
خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياء 6 


الفقه الواضح امع 


فإذا استيقظ العبد ذكر الله عز وجل وحمده وأثتى عليه بما هو أهله . فعن أبى 
هريرة نه عن اللبى لَبتكم قال : « إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذى رد 
روحى وعافانى فى جسدى وأذن لى بذكره ؟ ٠‏ ( أخرجه الترمذنى ) 


3# ع3 
ما يقال فى حال الكرب والحزن 

روى البخارى ومسلم عن ابن عباس : أن رسول الله ليثم كان يقول عند 
الكرب : ١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم . لا إله إلا الله رب العرش العظيم ء لا إله 
إلا الله رب السمارات ورب الأرضص ورب العرش الكريم ا 

وفى الترمدذى عن أنس : أن النبى ا كان إذا حزبه أمر قال : 7 دعوات 
المكروب : اللهم رحمتك أرجو . فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ٠‏ وأصلح لى 
شأنى كله . لا إله إلا أنت © ٠.‏ 

وفى الترمذى عن سعد بن أبى وقاص قال : قال رسول الله مم : « دعوة 
ذى النون إة دعا وهو فى بطن الحوت : 8 لا إله إلا أنت سبحاتك إنى كنت من 
الظالمين » لم يدع بها رجل مسلم فى شىء قط إلا استجيب له ؟ ٠‏ 

د ع 
ما يقال عند الخوف من عدو أو ظالم 

روى أبو داود والنسائى عن أبى موسى ؛ أن النبى 25 كان إذا خاف قوماً 
قال : ' اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ؟ ٠‏ 

والنحور : هى الصدور . والمراد نجعلك سند لعا ترد كيدهم عليهم قتصيبهم 
ما أرادو! أن يصببونا به - 

وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « حسينا الله ونعم 
الوكيل * قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى التار . وقالها محمد ََمْ حين قال 
له الداس : إن الناس قد جمعرا لكم - ( أى حشدوا حشرداً لقتالكم ) ٠‏ 


ع الفقه الواضح 


ما يقوله من عليه دين أو تعثرت معيشته 

روى مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدرى تنه قال : 2« دخل رسول الله لشاف 
المسجد ذات يوم قإذا هر برجل من الأتصار يقال له أبو أمامة . فقال : يا أبا آمامة 
مالى اراك جالساً فى المسجد فى غير وقت صلاة ؟ قال : هموم لزمتئى وديون يا 
رسول الله : قال : أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك رقضى عنك دينك ؟ 
قلت : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إنى أعوذ بث 
من الهم والحزن ٠‏ وأعوذ بك من العجز والكسل . وأعوذ بك من الحين والبخل ٠.‏ 
وأعوذ يك من غلبة الدين وقهر الرجال ٠‏ قال : فقلت ذلك فأذهب الله همى رقضى 
على دينى » ٠‏ 

وروى ايبن السنى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى لم # ها 
يمنع أسمدكم إذا ا 
نفسى ومالى وديتى » اللهم رضنى يقضائك وبارك فيما قدر حتى لا أحب تعجيل ما 
أخرت . ولا تأشير ما عجلت * ٠‏ 

وبعد ٠‏ فهذه نبد يسيرة مما ورد من الاذكار والادعية التى تقال فى آوقات 
مختلقة :. وهناك أدعية أخرى سيأتى ذكرها فى أبوابها إن شاء الله تعالى . هذا 
بالإضافة إلى ما سبق 


الأعمال الصالحة وهو الصلاة على النبى عَم 


4# 42 
الصلاة والسلام على النبى تت 

قال تعالى : ط إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنرا صلوا 
عليه وسلموا تسليمآ] » 2 . 

بخبر الله عز وجل عباده فى هذه الآية بأنه هو وملائكته يصلرن على النبى على 
الدوام (') ويأمرهم بمقتضى ذلك أن يصلوا عليه ويسلموا تسليماً ٠‏ 

وفى الخبر والآمر ما يشعر بعظمة هذا الرسول الكريم وعظيم منزلته عند خالقه 
تبارك وتعالى ٠‏ وعند ملاتكته الكرام وعند سائر الخلق 


ذكره فى الأبراب المتقدمة . وستختم هذا الباب بخير ما تختم به 


٠ سورة الأحزاب : الأآبة 1ه‎ )١( 
(؟) تفهم المداومة من الفعل المضارع # يصفون # فإنه بفيد الاستمرار‎ 


الققه الواضح م 


والصلاة من الله معناها : الثناء عليه . والعناية به ء وتشريقه ء وما يتبع ذلك 
من العفو والرحمة والمغفرة . ورقع الدرجات وما إلى ذلك ٠‏ 

وقد شرعت الصلاة عليه فى جميع مواطن البر ٠‏ وفى كثير من العبادات : 
وعند افتاح كل عمل ذى بال ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى حكمها . فقال جماعة : هى واجبة فى العمر مرة 
مستحبة فى جميع الاعمال الخيرة ٠‏ وقال جماعة : هى واجية فى الصلاة بعد التشهد 
الأخير ء وركن من أركان صلاة الجنازة كما تقدع بيانه ٠‏ وقال فريق آخخر : هى واجبة 
عند ذكره وسماع اسمه ١‏ وأتى كل بدليل يرجح مذهبه ١‏ 

والصلاة على اللبى تجوز بأى صيغة من الصيغ الواردة ٠‏ ويستحب أن تكون 
بالصيغة التى فى آخر التشهد الأخير ء وقد مر يك دليل ذلك فى الأذان وقرائفض 
الصلاة ٠‏ 

هذا ٠‏ وللصلاة عنى النبى يم فوائد عظيمة وثمرات طيبة ٠‏ 

منها أنها تمحو السيئات وترقع الدرجات ٠‏ وتوجب لصاحبها الرحمة ٠‏ والشقاعة 
وتقربه من نبيه يوم القيامة ٠.‏ وهى سيب فى قبول الدعاء كما عرفت . وقيها تركية 

وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة : 

منها ما رواه أحمد فى مسنده : أن رسول الله لدم قال : ٠‏ أتانى آت من 
ربى عر وجل فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ١‏ 
ومحا عنه عشر سيئات ورقع له عشر درجات ورد عليه مثلها » أى صلى عليه كما 
صلى على ثبيه . 

وقال رسول الله نّم : ١‏ اولى الناس بى يوم القيامة اكثرههم على صلاة ؛) 
( أى أحقهم بشفاعته وأقربهم مجلسا منه ) ٠‏ | ( رواه الترمذى ) 

وقال رسول الله ليم : « صلوا على فإنها ركاة لكم ( أى تطهير لنفوسكم ) 
وسلرا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى أعلى الجنة ولا يثالها إلا رجل ؛ وأرجو ان 
أكون أنا هو 1 - ( رواه أحمد ) 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيتا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين ٠‏ وارزقنا محيته وشفاعته يارب العالمين ٠‏ 

4 كين يننا 


0 الفقه الواضح 


أحكام ان كاة 

ه تعريفها : 

الزكاة فى عرف الشرع :هى القدر الواجب إخراجه مستحقيه فى المال الذى بلغ 
نصابًا معينًا بشروط مخصوصة ٠‏ 

وقد سميت زكاة لأنها تزكى العبدء أى تطهره » وترفع شأنه عند ربه ٠‏ وتزكىي 
المال أي ثنميه وثباركه وتزيد فيه ء فالزكاة فى اللغة : الطهر والشرف والئماء والزيادة 
والبركة ٠‏ 

تقول :زكا العيد أى طهر وزكا مقامه أى ار تفع شأنه .وركا المال أى نما وراد - 

قال تعالى : طش خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » 27 والصدقة فى 
الآية قد يراد بها الزكاة المفررضة ٠‏ وقد يراد بها صدقة التطوع . ومعنى #تطهرهم»: 
تنقى قلوبهم من أثر الشرك والبخل والشح؛ وتنقى أبدانهم من الأمراض والآفات. 
ومعنى # تركيهم بها»: تشهد لهم عند الله بالوفاء والإيمان ء وتشفع لهم بإذث ربك. 
وتدعر لهم بالخير والبركة ونحو ذلك - 

ه حكمها وحكم تاركها : 

والزكاة هى الركن الثالك من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة ٠‏ وقد 
غقرنت بالصلاة فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة ٠‏ 

وقد فرضت فى شوال من الستة الثانية من الهجرة ٠‏ 

وفرضيتها ثابتة بالكتاب واللنة وإجماع الآمة . فمن أنكر وجريها فقد كفر . 
ووجب على الحاكم أن يأمره بالتوية والرجوع عبن إنكارهء ويمهله ثلاثة أيام براجع فيها 
نفه فإن تاس كان بها ء وإلا قتله كفرا ٠‏ 

وقد عرفت غى حكم تارك الصلاة أن المتتوك عتر) لأ رعشل ولا رصان عليه 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين. بخلاف المقترل حذا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن فى مقابر المسلمين ٠‏ 

ومن أقر بوجويها وامتنع عن أداتها أخذها الحاكم منه قهرا ولو اضطر إلى 


واسوة لمر دان 


القفشد الواضح 3 0 


قتالهه فقد قاتل أبو بكر رضى الله عنه الذين ن امتنعوا عن دفع الْركاة إليهء وقال قيما 
فال: *لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ليدم لقاتلتهم عليه ٠.»‏ 
والعقال: ها يربط به البعير من حبل ونحوه - 

ه فضلها 

١‏ - الركاة عبادة مالية يتقرب بها العبد إلى خالقه عرز وجل. فإذا أداها كاملة 
على وجهها الصحيح راضية بها نفسه؛ مبتغيًا بها وجه ربه تعالى. غير مراء بها الناس- 
كانت سيبا فى تجاته من عذاب الثار ودخوله الجنةء كما صرحت بذلك الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية : ظ 

قال تعالى: #رييفيا الانقن اللي يون ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة 
تَجرى إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى ولسوف 00007 1 

والمعنى : سيبعد عن جهتم المبالغ فى التقوى. وهو الذى يؤتى ماله لمستحقيه 
مبتغيًا وجه ربه ء لا يرجو من أحد على عطيته جزاء ولا شكورًا ٠‏ وهذا منتهى 
الإخلاص لله عر وجل ١‏ وجزاؤه عنده أن يعطيه من الآجر ما يرضيه - 

وقال تعالى : # قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم 
عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة قاعلون » . 

والقلاح معناه : النجاة من عذاب الثار والقوز بدخول الخمنة ٠‏ آلا ثراه سيحانه 
قد قال بعد أن سرد أوصاف المؤمنين : # أولئك هم الوارئون الذين يرثون 
الفردوس”' هم فيها خخالدون » ٠‏ 

رقال ا : # إن الذيبء ن يتلون كتاب الدّه وأقامرا العلاة وانمقرا ازور ناه 
سرًا وعلانية يرجون تحار لن تبور ليوقيّهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور 
شكور » 19 . 

والتجارة التى لا تبور هى التى لا تكسد ولا يخسر صاحبهاء وهى ما كانت مع 


. 5١ - ١3ا/ سورة الليل : آية‎ )١( 

اليك المردوس : 0 مكادن فى وسط الجنة وهو اعظم مكان فيها 5 واصل الغردوس 
الحديقة الحميئة المليئة بالثمار والازهارء وهى كلمة معربة منقولة من الفارسية » والغردوس عتد 
الفرس فى الأصل حديقة الملك ٠لأنها‏ أعظم من حدائق الئاس جميعا 

(7 سنوي قال آية 4ادت ب + 


2< لارام 


الله تبارك رتعالى ؛ لان عطاء الله عظيم وفضله واسع . قال تعالى : # إن الله 
اشسترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
0 وعدا عليه حمقًا فى التوراة والإغجيل والقرات و أرفى بعهله من الله 

قروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفور العظيم 4 اي 

٠‏ وقال رسول الله موكدمْ : ١‏ ما من عبد يصلى الصلوات الخمس. ويصرم 
رمضان ويخرج الزكاةء ويجتنب الكبائر السبع 7 إلا فتحت له أبواب الجنة؛ وقيل 
ه: ادل يسلام 8 ٠‏ ( رواه النسائى عن أبى هريرة »© ٠‏ 

1 والزكاة - كما عرفت عند تعريقها فى اللقة- طهرة للعيد من الأفات 
الروحية والبدئية ٠‏ فإذا زكى العيد عن ماله ققد ذهبت عنه صفة البخل والشح. 
وخخلا قلبه من أثر الشرك؛ لأن الزكاة كما قال أكابر العلماء : امتحان لإعان العيذ. 
فإذا قال العبد : لا إله إلا الله ٠‏ ققد شهد بأنه لا معبرد ولا محبوب بحق فى اله جود 
إلا الله وهذه دعوى حتاج إلى برهان؛ والركاة من أعظم البراهين على صحة هذه 
الدعوى - 

قال رسول الله لِك : فيما يرويه البخارى رغيره: ١‏ الصلاة نور والصدقة 
برهان * 7 وذلك لعلم الله تعالى أن العبد شديد الحب للمال. ضنين به حتى على 
أقرب الناس إليه ء فإذا أطاع أمر الله فأخرج من ماله الحق المعلوم عن طيب خاطر فقد 
برهن على انه محب لله واثق بفضله . وإلا قدعواء الإيمان غير صحيحة ٠‏ 





١١١ سورة التوبة : أية‎ )١( 

(7) الكبائر السبع فرها النبى لُك فى حديث البخارى قال : * اجتنبوا السبع 
المويقات» ( أى المهلكات ) قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : ؛ الشرك بالله. والسحر. 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحل؛ وأكل الربا»واكل مال اليتيم. والتولى يوم الزحف .رقدذف 
المحصئات المؤمئات الغافللات " - والمخصنات هن المتزوجات ؛ أو العقيقات النافظات لاعراضهن 
ومعنى قذفهن: اتهامهن بالزنا ونحوه وهن غافلات عن مثل هذا ٠‏ والكبائر أكثر من سبعة كما 
جاء فى أحاديث أخخرى إلا أن البى ليع كان يذكر العدد نيحفظ ٠‏ وقد نفل الغزالى 
كتاب التوبة فى الجزء الرابع من كتاب « الإحياء» عن أبى طالب المكى: أن الكبائر سبعة عشرء. 
وأرصلها العراقى إلى اثنتين وثلاثين كبيرة أخذا من الاحاديث الواردة فى ذلك ٠‏ فراجعه فى 
كتابه 3المغنى» على هامشش. الإحياء . وعدها ابن حجر الهيتمى فأرصلها فى كتابه «الزواجر؛ إلى 
أربعمائة وسبع وستين كبيرة والحق عند أن الكبيرة هى التى توعد الله عليها بالعذاب ولم يتب 
منها العبد من كوره 

(”) راجع نص هذا الحديث فى ٠‏ منزلة الصلاة فى الإسلام » من هذا الكتاب 


الفقه الواضح لام 


إذ إن البخل صفة من صفات الكفار لا من صفات المؤمنين ٠‏ 

قال تعالى : #8 قل إنما أنا بشر مثذّكم يُوحى إلى أنما إلهكم إلهُ واحد فاستقيموا 
إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
كافرون» 217 

وقال تعالى : 0 أرأيت الذى يكذب بالدين ذلك الذى باع اليتيم لا يحض 

وا - والزكاة تحصن المالل وتصونه 2 التلف والضياع 2 ولمية وشاركه وتذهب 
عن صاحبه شره ٠‏ 

روى أبو داود والطبرانى والبيهقى وغيرهم عن الحسن رضى الله عنه وعن 
جماعة من الصحابة: أن رسول الله ليثم قال : #حصنوا أمرالكم بالزكاة» وداووا 
مرضاكم بالصدقة» واستقبلوا أمواج البلاء بالبكاء والتضرع * ٠‏ 

وروي الطبرانى 5 الأوسط عن جابر توثه قال : قال رجل 7 يأ رسول الله 
أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله : فقال رسول الله يكم : « من أدى زكاة ماله فقد 
ذهب ععنه شره 6 3 

أى دشا عنة شر المال. قاكال سلاج ذو حدين حد تافع وجل ضار ٠‏ أو ذهب 
عنه شر نفسه من البخل والشح ونحو ذلك ٠‏ 

- ولا تنس أن الركاة وظيفة اجتماعية هامة تقى المجتمع من اللسقوط فى 
مهاوى الرذائل. وتحميه من آفات الذل والهوان. وتمعله قادر) على الدفاع عن نقسه 
وتحقيق ما يصبر إليه من عرة ورفعة شأن - 

فهى نظام إسلامى يحقق للآمة التكامل الاجتماعى فى أسمى صوره ٠.‏ ويحقق 
المساواة بين الأفراد حى يه يكرن المالي دولة بين الأغنياء ٠‏ ولو قاميت الدولة بمجمع 
الزكاة من المسلمين ودفعها للمستحقين لما وجد بين الئاس جائع ولا عرياك وللا سائل 
ولا مححجرزم » وكا اشتحى أحد من ذل الغاقة وقسوة اسشجيأة . 

وباجملة فإن للزكاة متزلة سامية وفضائل كثيرة غير ما ذكرناء هنا فعلى كل 
مسلم وجبت عليه أن ييادر بإخراجها لمستحقيها حتى ينال عفر الله تعالى ومغفرته 


. سورة قصلت ! أية 5 - لإ‎ )١( 


ار الغقنه الو اضح 


وحسن ثوابه - فإن من امتنع عن أدائها لمستحقيها حل عليه يوم القيامة العذاب 
المقيم - 

قال تعالى : #8 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبيشرهم بعذاب أآليم يوم بحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جياههم وجنوبهم 
وظهررهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » (3© . 

وقال تعالى : 8 ولا تحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو يرا لهم 
بل هو علق سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللّه ميراث السموات والارض والله 
ما تعملون خبير » 7" . 

وفقنا الله لا يحب ويرضى وهدانا إلى الصراط المستقيم ٠‏ 

32 د 
من تجب عليه الزكاة 

تب الزكاة على من توفرت فيه الشروط الآتبة : 

١‏ - الإسلام : فلا تجب على كافر . ولا تصمم منه بناء على أن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة . وهذا قول الأئمة الثلاثة » وقالت المالكية : بل تحب عليه 
ولكن لا تصح منه بناء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها جميعا ؛: 
فالإسلام عند الآئمة الثلائة شرط وجوب وصحة ٠‏ وعند المالكية شرط صحة فقط ٠‏ 

واكاك لا تك بر لكان الى تأزاه لاني قباد قيهن بوالشرية اتسين ان 
الكافر . إذ الإعمان شرط فى صحة الأعمال وقبولهاء كما هو معلوم من قوله تعالى : 
ظِ من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبيئه حياةً طيبة ولتجزيتهم اجرهم 
بالحندة ما كانوا يلون 902 

هذا حكم الكافر الأصلى» وهر الذى لم يدل فى الإسلام أصلاً . آما المرتد 
عن الإسلام قفى وجوب الزكاة عليه ثلاثة أقوال ٠‏ 

فمن كال: إن ملكه يزول بالردة. قال لا تهِب عليه الزكاة ٠.‏ وسن قال: إن 
ملكه لا يزول بالردة؛ قال: بوجويها عليه ؛ لأنه حق التزمه وأقر به مجرد دخوله فى 

(؟) سورة آل عمرآن ' آبة -18 ٠.‏ 

(9) شورة النحل : آبة لاه ٠‏ 
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الإسلام فلا يسقط بالردة ٠‏ ومن قال بأن ماله يوقف- فإن عاد إلى الإسلام رد إليه 
وإلا خلا - كال بوجوب الزكاة عليه إن رجع إلى الإسلام وعاد إلية ماله .: وهر 
الأصح ؛لآن الزكاة قربة تفتقر إلى نية. والمرتد لاا تصح ئيته فإن عاد إلى الإسلام 
فيح ينه + وائلة أعلم . 

ع ازقورية # اولة عن على العند + لانه اه نوين ملكت ارداء' السننة: + 

وقد قلنا أكثر من مرة : إن العيد المملوك هو الذى وقع أسيرا يأيدى المسلمين 
فى حرب ديئية رقعت بينهم وبين الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل ٠‏ 

” - ملك النصاب : وهو المقدار الذى حدده الشارع الحكيم فى المال الذى 
تؤخد منه الزكاة ٠‏ وسيأتى تقصيله فى مراضعه ٠‏ 

4 - مرور حول كامل على المال الذى بلغ التصاب. إلا فى الزروع والثمار فإنه 
لا يشترط فيها مرور الحول ؛ لقوله تعالى :8 وآنوا حقه يوم حصاده 27# . 

وكذلك المعادن والركاز لا يشترط فيها مرور الحول على ما سياتى بيانه ٠‏ 

والخول فى الشرع يقدر بالتاريخ الهجرى » والعام الهجرى ينقص عن العام 
الميلادى أحد عشر يوما ٠‏ 

قال ابن عمر ظظطفع : 3 من استفاد مالأ فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الول عند 
ريه # ( أى عند صاحيه ) - ( أخرجه الترمذى ) ٠‏ 

وعن على كرم الله وجهه: أن النبى َم قال : : إذا كان لك مائتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم » وفيه قال : " وليس قى مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول © - ( أخرجه أبو داود والبيهقى ) ٠‏ 

ه - فراغ مال الزكاة من دين بحيط به كله أو معظمه : 

فإن كان مع المسلم مال وجبت فيه الزكاة وعليه دين لاحد من التاس يستغرق 
كل ما معه أو معظمه وصاحب الدين يلح فى طلبه - وجب عليه سداد الدين أرلا . 
فإن بقى معه يعد ذلك ما يساوى التصاب ركى عنه وإلا قلا ٠‏ 

وإن لم يطلبه منه حال ركاء أولاً » ثم يسدد ما عليه من دين ؛ لأن الركاة 
بمرور الخول أصبحت واجبة عليه على الفور . بخلاف الدين الذى لم ييتوف أجله ؛ 


. ١6١ سورة الانعام أيه‎ )١( 


ولم يكن صاحبه محتاجا إليه أو ملحا فى طلبه ٠‏ وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء 
عتى اختلاف مذاهبهم ؛ لان المدين محتاج والصدقة إنما تجب على الأغياء لحديث 
أبى هريرة فلشه : أن النبى يتم قال : * لا صدقة عن ظهر غنى ؛ ٠‏ ( أى لا صدقة 
واجبة على مكلف إلا فى حالة غناه وعدم احتياجه إلى ما يخرجه ) ( أخرجه أحمد ) 

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن 
عفان يه يقول : " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجرا زكاة 

, 1 

أموالكم .ومن لم يكن عنده زكاة لم يطلب منه حتى يأتى تطوعا ؛ ٠‏ 

أى لم يطلب منه شىء إلا إذا جاء به من تلقاء نفسه مبتغيا وجه ربه ٠‏ 

وهذا الشهر الذى قصده عثمان هر شهر رمضان كما قال إبراهيم النخعى ٠‏ 

والأصح عند الشافعية : أن الدين لا ممنع وجوب الزكاة فى أى مال كان ٠‏ 
وقيل : إنه يمنع وجوبها فى الأموال الباطنة : وهى الذهب والفضة وعروضص 
التجارة : ولا يمنعها فى الظاهر: : وهى الزروع والثمار والمواشى والمعادن ٠‏ 

والفرى أن الأموال الظاهرة نامية بتفسهاء والباطئة غير نامية ينفسها . وبهذا 
قال المالكية . وأخرج الحنفيوث من الأموال التى يمنع الدين وجوب الزكاة فيها 
الزروع والثمار ٠‏ 

والراجح كما قلت هو الاول ؛ وهو ما عليه الحثابلة ورجمهور كيير من العلماء 
لقرة الدليل ٠‏ 


ع2 تن 
الزكاة فى مال الصبى والمحنون 

تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة عند 
المالكبة . والشافعيةء والختابلة . 

ويجب على وليهما إخراجها عنهما . وذلك لا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن عبد الله ين عمر: أن رسول الله ينم قال : «من ولى يتيمًا نه مال 
فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ١:‏ أشترجه الدارقطنى والترمذى بإستاد 
ضعيف ؛ ولكن له شواهد تقريه: منها ما رواه الطبرانى فى الأوسط بسند صحيح عن 
أنس بن مالك : أن النبى يتك قال : « اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » 
(أى لثلا تأكلها الركاة ) ٠‏ 
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ومنها ما أخرجه الشافعى يسند صحيح والبيهقى عن ابن جريح عن يوسف بن 
ماهك : أن النبى عي قال : « ابتشرا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » .أى: 
اتجروا فيها حتى لا تنقص كل عام بأخذ الزكاة منها 

وقد ذهب الحخنقيون ل القرل بعدم وجوب الزكاة فى مال الصبى والميحنون إل 
صدقة الفطرء والعثر أو نصفه فى الزروع والثمار؛ وذلك لقوله موك : « رقع 
القلم عن ثلاث : عن المجئون المغلوب على عقله حتى يبرأ ٠‏ وعن النائم حتى 
يسشقط » وعن الصبى حتى يحتلم » ١‏ ( أخحر جه أحمد وغيره ) ه 

ولقوله تعالى : # تحذ من أموالهم صدقة تطهرهم * والصبى والمجنون ليسا 
فى حاجة إلى التطهير ؛ لأن التكليف مرفوع عنهما ٠‏ 

والأصح ما عليه الجمهرر؛ لأن الزكاة ليست واجبة على الصبى والمجنوك وإتما 
هى راجبة فى مالهما ٠‏ وأما حديث: ' رفع القلم عن ثلاث ؛ فالمراد به رفع الثم لا 
رفع الوجوباء وآما الآية فليس فيها دليل ظاهر على ما ذهيوا إليه ؛ لأن التطهير 
ليس شرطًا فى إخراج الزكاة وإغا هر الغالب فيها . أو هر ثمرة من ثمراتها ٠‏ 

اله 
وقت إخراج الزكاة 

الْركاة وأجبة على الغور عند جمهور الفقهاء ' فمنى الى الول ٠‏ أو حاب 
الخصاد وجب على المسلم إخراج حق الله تيارك وتعالى ؛ لأن التأخير مماطلة . 
والمماطلة نوع من أنواع الظلم . لا سيما وأن الفقير والمسكين ومن فى حكمهما 
محتاجون لهذا الحق على الفور ٠‏ 

ويشهد لهذا ما رواه اليخارى فى صصيحه عن عقبة بن الحارث الترفلى قنقه 
قال : « صليت وراء النبى ليبن بالمديئة العصرء قسلم ققام مسرعا قتخطى ركاب 
الناس لو بعضص حجر نسائه. فزع الناس من سير عكه ١‏ فخرج عليهم فراق أنهم قد 


5-5 


بتنسمته 0 ٠.‏ 
ففى الحديث طلب المجادرة بإخراج الرّكاة بعد وجوبها كراهة أنْ يحبس يوم 
القيامة على التأخير فيؤخر عن دخعول الجنة ويعذب بطول الوقرف فى الحساب - 


٠ التبر هو الذهب أو ما يتخلص منه الذهب‎ )١( 


والميادرة بإخراج الركاة مارعة فى فعل الخبرء وفيها تخليص الذمة. فربما 
تعرض للمال أفة أو يموت هو وفى ذمته حى للفقراء والمساكين ٠‏ ديقاء الصدقة فى 
المال يكون سيبًا فى إتلافه ونزع بركته ٠‏ 

قالت عائئة ناته : سمعث النبى يم يقول : 5 ما خالطت الصدقة مالاً قط 
إلا أهلكته ؛ . ( أخرجه الشافعى ) ٠‏ 

وذهب جماعة من فقهاء الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة على التراخى لا على 
الغرر وإن كان المستحب تعجيلها ٠‏ 

والدليل يشهد للجمهور القائلين بوجوبها على الفور ؛ وعليه فإذا وجبت الزكاة 
وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها؛ لأنه حق للآدمى يعطى له متى طلبه ٠‏ ولسان 
حال الققير والمسكين يطلب هذا الحق طليًا عاجلاً لكدة احتياجه إليه. فهو كالوديعة 
ترد إلى صاحبها عند الطلب ٠‏ 

فإن أخخر الزكاة وهو قادر على إخراجها فتلف المال كانت الزكاة ديثا فى ذمته 
يؤديها متى أيسر ٠‏ 

_نإن تلف لمال قبل مرور الحول لا تجهب عليه الزكاة اتفاقًا ٠‏ وإن تلف المال يعد 
هرور 1 التمكن من إتحراج الزكاة لمانع منعهء كأن كان محبوسا أو فى سفر 
أو لم يكن أحد من المحتاجين إلى الزكاة حاضراً - سقطت عنه الزكأة سواء تلف المال 
بيده أم بيد غيره؛ وهذا بناء على القول بأن التمكن من إخراج الزكاة شرط فى وجوبها 
وهر قول المالكية ٠‏ إلا أنهم نالرا :إن آتلف المال قرارا من الرّكاة لا ينفعه ذلك ٠‏ 

وليس الإتلاف معناه إهلاك المال فحب ولكن للإاتلاف صور كثيرة قد لا 
يميها التاس إتلافًا » كأن يشترى بلمال الذى تجهب فيه الزكاة شيئًا لا تجب فيه الزكاة 
تهربًا من وجوبهاء فهو بهذا يسمى فى عرف الفقهاء متلفًا للمال مفونًا على الفقير حقه 
قيه - هذاما أفهمه من تعبير الفقهاء -والله أعلم ٠‏ 

أما من لم يشترط فى وجوب الزكاة التمكن من أدائها- وهم الائمة الثلائة - 
لم يقولرا بس قوط الزكاة على من تلف ماله يعد مرور الحول وقبل التمكن من 
الأداء » بل نظل فى ذمته وهو الراجح لقوله تزه : 5 لا ركاة فى مال حتى يحول 
عليه الخول؛ ٠‏ ( أخرجه ابن ماجه ) ٠‏ 
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فمفهور مه و سعوانب الزكاة بحلول الحول سمواء تمكن من إخمر اجها أم لا ٠.‏ 

مثلها فى ذلك كمثل الصومء فإنه يجب على الحائض والنقفساء والمريض مع 
عدم القدرة على أدائه من جميعهمء بدليل أنهم مطالبون بقضائه عند التمكن منه؛ 
تتأمل ذلك ٠‏ واللّه أعلم - 


عه 
تعحيل الزكاة قبل وجوبها 
اشولف المقهاء 2 إخراج الركاة قبل مرزر الخحول: فذهب الشافعى وأحمد وأبو 
حئيفة والزهرى والحسن إلى جوازه ولو بستتين أو ثلاث ٠‏ وذهب أنخرون إلى عدم 


٠ الحواز‎ 


وسبب الخلاف هو اختلافهم فى الرّكاة هل هى حق لله كسائر العبادات . أو 


فمن قال إنها حى لله قاسها على الصلاة والصيام فأفتى بعدم جواز تعجيلها ؛ 
لأن الصلاة لا يجوز أداؤها قبل وقتها » والصيام كذلك ٠‏ 

ومن قال إنها حق للفقراء أقتى بجواز التعجيل ٠‏ لانه يعد من قبيل التطوع ٠‏ 

وهو الأصح الما روى ابن مسعود : ” أن النبى كك تعجل من العياس صدقة 
سلتين * - ( أخخرجه البزار ) 

ان د 
قضاء الزكاة 

من مات قبل أن يزكى ماله الذى وجبت فيه الزكاة وجب على الورثة إخراجها 
من ماله بناء على القول بأنها حق للعباد كالدين لا يقط بالموت ٠‏ وهذا مذهب 
الشافعى وأحمد ٠‏ 

وقال الليث والأوزاعى : تخرح من ثلث ماله قبل الوصايا ( أى قبل إخراج ما 
أوصى به لفلان وفلان ) ٠‏ 

وقال المالكية والخنفية : تخرج من ثلث ماله إن أوصى بيذلك ٠‏ قإن لم يوص 
بإخراجها لا يخرجها عنه الورئة ٠‏ فإن أخرجها عنه أحد الورئة تطوعا لا تسقط عنه ؛ 


ع 


15 لعن 


احيينه 
يط 


لان الزكاة عبادة تفتقر إلى نية ٠‏ وفعلهم لا يقوم مقام فعله إلا بإذنه ٠‏ ويعتير ما 
أخرجه عنه صدقة له ٠.‏ 
وإن أوصى بإخراج الزكاة قبل موته اخريوت من ثلث ماله عند الحتقبين رمالك 
لا من جميع ماله ٠‏ وقال الشافعية وأحمد :بل تخرج من جميع ما 
ا 
أقسام ال كاة 
تنقسم الزكاة إلى مين : زكاة أموال . وزكاة أبدان ( وهى زكاة الغطر ) - 
أها زكاة الأموال فستة أنوا 
١‏ - زكاة الآثمان : وهى الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات 
المتداولة ؛ والأوراق المالية ٠‏ 
؟ - زكاة عروض التحارة : وهى السلع التى يتجر فيها - 
* - زكاة الزروع والثمار : وهى أنواع مخصوصة من الزروع والثمار يأتى 
ذكرها . 
غ - زكاة النعم : وهى الإبل والبقر والغتم ٠‏ 
© - زكاة المعادن : وهى كل ما يخرج من باطن الأرضصر»: كالتحاس والمنجتيز 
وغيرهما - 
5 - زكاة الركاز : وهى الكنوز التى تخرج من باطن الأرض مما دفنه الكفار 
معهم في قبررهم . وخلفره فى كناسهم ودور عبادتهم ٠‏ 
وسنذكر لك كل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل - 
ع اله 
زكاة الأثمان 
الأئمان: جمع ثمن ٠‏ والثمن هو ما يدفعه المرء فى مقابل سلعة يشتريها أو بيت 
يسكنه ونحو ذلك ٠‏ ويسمى التقد أو العملة ٠‏ 
والكلام هنا عن النقدين ( الذهب ٠‏ والفضة ) وما يقوم مقامهما من الاوراق 
المالية والعملات الدولية ؛: ولنبدا أولاً بزكاة الذهب ٠‏ 
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» زكاة الذهب : 

تجهب الزكاة قى الذهب إذا بلغ عند مالكه عشرين مثقالاً . حال عليها الول 
فاضلاً من حوائجه الأصليةء خاليًا من الدين الذى ينقص النصاب لو قام بردء إلى 

والمثقال يساوى دينارا ٠‏ ويساوى بالحرامات 54 ,5 جرامًا . جاء ذلك فى كتاب 
الدين الخالص للشيخ محمود خطاب ء أو يساوى 4,4 جرامًا . كما جاء فى نشرة 
أصدرها بنك ناصر : هذا بالورن المصرى ٠‏ ويساوى بالوزن العجمى 4.78 جراما 
ويساوى بالوزن العراقى 2 جرامات؛ حسب ما جاء فى ملحق الوعى الإسلامى الصادر 
فى رمضاك عام 4" مه . 

هذه التقديرات إثما هى للمثقال المعروف لدينا الأن ٠‏ ولسنا ندرى إن كان هذا 
المثقال هو نفس الذى كان على عهد رسول الله متم على وجه التحديد أم لا . 
ولعله هو - وعلينا أن نعمل يما هو معررف لدينا حتى يظهر لنا خلافه ٠‏ 

هذا ٠‏ ولا فرق بين أن يكون الذهب مضرويًا ١‏ أو غير مضروبء فمتى بلغ 
عندك منه ما يساوى النصاب وحال عليه الحول وجب عليك زكاته ٠‏ 

والمقدار الموجب إخراجه هو ربع العشرء ففى العشرين دينارا نصف دينارء كما 
فى الحديث الآأتى عند الكلام عن ركاة الفضة ٠‏ 

» زكاة المضة : 

ولا تب الزكاة فى القضة إلا إذا بلغت عند مالكها مائتى درهم .حال عليها 
الحول. فاضلة عن حوائجه الأصلية؛. فارغا من الدين الذى ينقص النصاب لو رده 

والدرهم يساوى 7,١7‏ جراما ٠‏ والماثتا درهم تساوى 51514 جراما - 

والأصل فى تقدير نصابى الذهب والفضة ما جاء عن على بن أبى طالب تنقته 
عن رسول الله يدم قال فيما قال : « ٠٠٠‏ فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها 
الحول ففيها خمسة دراهم ٠‏ وليس عليك شىء - يعنئى فى الذهب - حتى يكون لك 
عشرون ديتارًا فإذا كانت لك عشرون ديئار؟ وحال عليها الحول ففيها تصف ديئارء فما 


)١1(‏ المضروب هو المصكوك عملة يتداولها الناس: يكتب عليها اسم الدولة والقيمة والرقم 
و غير ذللك ٠.‏ وغيمر المضروب هو ها كان على شكل قطع أو سبائكت أو أوانى ونحو ذلك . 
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زاد فيحساب ذلك *» ٠الحديث‏ أخرجه ايو ذاود والبييقى.: وصححه البخارى ٠‏ وحسله 
الحافظ - 

س : من كان عنده فضة وذهب لا يبلغ أحدهما تصاب الركاة إلا إذا أضيف 
إلى الآخر فهل يضم أحد النقدين إلى الآخر ليكمل النصاب أم لا ؟ 

ح : أقول : العتلف الفقهاء فى ذلك . قمن قال: إن الركاة جب فى كل نوع 
بعينه على حدة ٠.‏ قال: لا يجب ضسم أحد التقدين إلى الآخخر .وهم الشافعية ومن نحا 
تلحوهم قياسًا على زكاة الإبل والبقر والغتم .فإنه لا يضم أحد الأنراع إلى الآخر - 

ومن قال:إن الزكاة تجب فى التقد لكونه مالا يمتلكه وينتفع به. قال: بضم 
النقدين عندما لا ييلغ أحدهما تصاب الزكاة؛ لأن كلا منهما يحقق للمالك غرضا. 
فإنه لو أراد شراء سلعة مثلاً وما عنده من الفضة لا يساوى ثمن السلعة هم إليها 
بالضرورة ما يكملها من الذهب ٠‏ 

ومن قال بالضم فريق كبير من فقهاء الحنفية والمالكية ٠‏ 

هل فى حلى المرأة زكاة ؟ : 

الحلى :هو ما تتزين به المرأة ٠‏ وهو نوعان :مياح وغير مباح ٠‏ 

أما الحلى غير المياح للمرأة كاتخاذها سيفًا من ذهب» فهذا فيه الزكاة بالإجماع 
إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول . وكذلك لو تحلى الرجل بالذهب ٠‏ أو بالفضة 
زيادة على درهمين ؛ لأن الذهب حرام على الرجال ء والفضة يحرم التحلى يها إذا 
زادت عن درهمين »على ما سيأتى تفصيله فى موضعه إن شاء الله - 

وأما الحلى الماح فقّد احتلف الققهاء فى زكاته . فقال الحتقيون ومجاهد 
والزهرى : تب فيه الزكاة لحديث ابن عمرو: ؛ أن امرأة أنت النبى عَكمم ومعها ابنة 
لها وفى يد ابنتها مسكتان ( أى سواران © غليظتان من ذهبء فقال لها 159 
هذا ؟ قالت : لا قال : أبيسرك أن يسورك الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من 

ثار! ! فخلعتهما فالقتهما إلى النبى ليثم وقالت : هما لله ولرسوله » ٠‏ 
00 أبو داود والتسائى سند قوى ٠.‏ وصححه الحاكم ) : 
ونالت عائخة فش : #«دخل على رسول الله يكم فرأى فى يدى فتخات من 


الفه الولضم 11 


ورق فقال : ما هذايا عائشة ؟ ٠‏ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ٠‏ قال : 
الودية كائية 4 اقلعة( اعال + بعر سلف ب القار 6 
( أخرجه أيبو داود والدارقطتنى والجاكم ) ٠‏ 
والفئحات- بفتح التاء وسكونها: خحواتم كبيرة أو حلقات مستديرة تلبس فى 
اليدين٠-‏ والورق - بفتح الواو وكسر الراء :هى الفضة ٠‏ وقرله ليم : « هو 
حسبك من النار ؟ معناه لو لم تعذبى فى النار إلا من أجل هذا لكفاك . وهو وعيد 
شديد لمن لم يؤد زكاة الحلى إذا بلغ النصاب - 
وعن أسماء بنت يزيد قالت :« دخلت أنا وخالتى على البى ايُكمهِ وعلينا 
أسورة من ذهب ءفقال لنا : أتعطيان ركاته - فقلنا : لا ٠‏ قال : أما تخافان أن 
يشوركما الله أسورة من ناز :!! آديا ركاته ‏ : ( أخرجه أحمد يند حين ) . 
وقال مالك والشافعى وأحمد : ليس فى الحلى زكاة إِدَا كان مما تتزين يه المرأة ٠‏ 
واستدثوا على هذا القول بآثار بعضها صحيح وبعضها فيه مقال ٠‏ 
منها ما رواه عيد الرحمن بن القاسم عن أبيه :* أن عائشة روج النبى رركم 
كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها ( أى تقرم بتربيتهن ) وكان لهن الحلى قلا 
تخرج من حليهن الزكاة » ٠‏ ( أخرجه مالك والبيهقى ) . 
. وعن نافع : أن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن 
الركاة »ا ٠‏ ( ألحرجه مالك ) - 
وعن أسماء بنت أبى بكر فإ : « أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحوا 
من خمسين ألقًا » ( أى كان يساوى نحو خمسين ألف درهم مثلا ) 
( أخرجه الدارقطنى ٠.)‏ 
فهذه الآثار وغيرها تشهد للقائلين يعدم وجوب الزكاة فى الحلى . وقد أجابوا 
عن الأحاديث المصرحة بالوجوب بأن الحلى من الذهب والفضة كان محرمًا على 
الساء فى أول الإسلام . لهذا وجبت فيه الزكاة ٠‏ ثم أبيح بعد ذلك فارتفع 
الوجوب. أو أن الزكاة وجبت فى الحلى الذى فيه سرف وتبذير ٠‏ 
والأحوط أآداء الزكاة عنها إذا بلغت النصاب ٠‏ والله أعلم - 
وهات 
١‏ - الحلى الذى تب فيه الزكاة هو ما كان من الذهب والفضة لا من غيرهما 
من سائر الجواهر مهما ارتفع ثمنها وعظمت فيمتها : 


7 ع 


” - المعتير قى نصاب الحلى هو الوزن وليس القيمة على الراجح من أقوال 
الفقهاء +فإذا يلغ عشرين متقالاً زكى وإلا قلا ٠‏ 

؟ - لا فرق فى الحلى آن يكون مملوكا للمرأة أو مملوكًا لزوجها ٠‏ 

؛ - إن انلكسر الحلى كسرا لا يمنع المرأة من لبسه وبلغ النصاب فهر كالصحيح 
وإن كان الكسر يمنعها من لبسه لم يعد حليًا بل يصير فى حكم القطع المدخرةء وحيلئق 
تب فيه الزكاة بالإجماع إن بلغ نصابا ٠‏ 

ه زكاة الينكنوت : 

اليتكنوت أوراق مالية تصدرها الينرك للتعامل كيديل عن العملة الفضصية 
والذهبية؛ وقد أفتى جمهور الفقهاء بأن فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو 
الفضة أيهما أنفع للفقير ٠‏ 

وقد كانوا يقولون: إذا بلغ عندك من الأوراق الالية ما قيمته عشرة جنيهات 
ونصف مصرية وحال عليها الحول وجبت قيها الزكاة بالشروط المتقدم ذكرهاء باعتبار 
ان ورقة البتكنوت ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينًا ( أى ذعيا أو فضة ). حاملها 
يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية ( أى الذهب والفضة »04 فهى سندات دين على 
البنك يمكن الحصول على قيمتها فضة فورا وتقوم مقامها فى المعاملة» فتجب فيها 
الزكاة متى بلغت قيمتها نصايا ووجدت سائر الشروط المعتبرة فى زكاة النقدين . 
والتعامل بها ينطبق على قاعدة الحوالة بالمعاطاة من غير شرط إيجاب وقبول ٠‏ 

وقد توجهنا إلى عبراء الاقتصاد بهذا السؤال التالى : 

هل صحيح أن ورقة البنك ورقة عملة قابلة لدفع يمتها ذهبا أو فضة د تمعلى 
أن الديئار الورقى يستبدل بديئار ذهبى أو رياللات فضية كما كان معروقًا فى العصور 
الماضية ؟ - 

فأجايوا بالنفى: وقالوا: إن قيمة الورقة فيما تحمله فقط ٠‏ فالحنيه المصرى مغلا 
ياوى ٠٠١‏ قرش0ء ولمائة قرش لا تساوى ديئارًا ذهبيًا ولا خمسة ريالات فضية ولا 
يمكن استبداله من الينك بأى نوع من هذين التوعين ٠‏ 

وعلى هذا يكرن النصاب الذى تب فيه الزكاة تبعنا لقيمة احد النقدين - 
الذهب والفقسة - أيهما أنفع للفقير ٠‏ فتقدر العشرين مثقالاً من الذهب بيثمنها الخالى 
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قإن بلغت الأوراق المالية ما يساوى قيمة العشرين مئثقالاً وجبت فيها الزكاة . وكذلك 
الحال فى الفضة ٠‏ 

وقد ذكرت لك رون المثقال بالجرامات وكذلك وزن الدرهم من القضة فعليك 
أن تقوم بضرب العشرين مثقالاً فى أربعة جرامات وأربع وأربعين فى المائة مثلاً ٠‏ ثم 
تضرب الئاتج فى ثمن الحرامات ٠‏ فإذا وجد عتندك هذا الثمن وحال عليه الحول وكان 
فاضلاً عن حوائجك الأصلية؛ وخخاليًا من الدين الذى وراءه مطالب - على ما تقدم 
بيانه - وجبت فيه الزكاة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ه زكاة العملات المعدنية الأخرى : 

يقاس على الذهب والففضة كل عملة بلغت قيمتها تصاب أحدهماء فإدًا كان 
لديك من القروش والمليمات ما يساوى قيمة العشرين مثقالاً من الذهب وحال عليها 
الحول وجبت فيها الرّكاة ٠‏ 

ه زكاة التأمين النقدى : 

التأمين التقدى: هو الذى يدفعه المستأجر للمالك ضمانًا لسداد الأجرة فى 
مواعيدهاء وكذلك التأمين الذى يدفعه المرء ضد الحوادث إذا بلغ تصابًا وحال عليه 
الحول فركاته على مالكه لا على المؤجرء ولا على الشركة التى أردع فيها التأمين؛ 
لأنه مال مدخر لصاحيه متى شاء أخخذه ٠‏ 

والركاة واجبة فيه كل عام ٠‏ 

تن نت 
زكأة عروص التحارة 

عروض التجارة: هى السلع المعدة للبيع . فإذا بلغت قيمة اللعة المعذة للبيع 
نصاب الذهب أو الفضة. وحال عليها الحول. ولم يكن على صاحبها دين يستغرقها 
أو ينقص قيمتها عن النصاب - وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

والدليل على وجويها ما رواه 0 داود والبيهقى عن سمره بن جندب قال : 
«أما بعد فإن النبى انيه كان يأمرنا أن نرج الصدقة ( يعنى الزكاة ) مما نعده للبيم» ٠‏ 

وما رواه أبو عمر بن حماسى عن أبيه قال :"# كنت أبيع الأدم ( يعتى الخلد ) 
والجتعاب ( يعنى الخفاف. جمع خف. وهو ما يليس فى القدمين ويصنع من الجلد 
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عادة) فمر بى عمر بن الخطاب فقال : أدٌ صدقة مالك + فقلت: يا أمير المؤمئين إنما 
هر الآدم فقال : قرمه ثم أخرج صدقته ؛ ٠‏ ( أخخرجه أحمد والشافعى وغيرهما ) ٠‏ 

فكل سلعة يتاجر فيها الإنسان سواء كانت صنمًا من الأصئاف التى تزكى 
كالحبوب والماشية أم لم تكن منها كالأقمشة والمتسوجاتء والأدوات المصنرعة على 
اختلاف أنواعهاء واللأرض والعقارات والاسهم وغيرها -تهب فيها الزكاة مادام قد 
ملكها ونوى الاتجار قيها »وبلغت نصابًا ٠‏ وحال عليها الحول. خاليًا من الدين 
وفاضلاً عن حوائجه الأصلية - 

والنصاب المعتبر هو ما يساوى عشرين مثقالاً ذها أو مائتى درهم فضة. وقد 
تقدم بيان وزن المثقال والدرهم بالحرامات عند الكلام على زكاة الذهب والفضة ٠‏ 

ولا يضر نقصان النصاب آثناء الحول عند أكثر الفقهاء بل العبرة بتمامه فى نهاية 
الحول . فقد يكون عند التاجر من السلع ما يساوى نصابا قبل مرور الحول ثم 
ينقص. ثم يكمل وهكذا ء فإذًا حال الحول ووجد عنده ما يساوى النصاب ركى . 
والا قلا ٠‏ 

: كيف تزكى العروض‎ ٠ 

يبد] الحول هن أول يوم نوى المسلم فيه التجارة ١‏ فإذا ما انتهى الحول وجب 
عليه أن يقوم السلع التى أعدها للتجارة بالسعر الحالى؛: ويحسب العملة الساتدة فى 
بلده ويضيف إلى قيمة السلع ما عنده من الذهب والفضة والعملات الأخرى ٠.‏ ويضم 
إلى ذلك كله ماله عتد الئاس من ديون يرجى سدادها؛ ثم يزكى عنها جميعا إذا بلغت 
نصابًا - ربع العشر - مثل زكاة الذهب والقضة ٠‏ وله أن يقدر النصاب بالذهب أو 
بالفضة أيهما أنفع للققير 8 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » ٠‏ 

ه الفرق بين زكاة المدير والمحتكر : 

فرق المالكيه بين تجارة المدير والمحتكرء فقالوا :إن المحتكر لا يزكى السلعة إلا 
إذا باعها ولو بلغت عنده خمس سنين ٠.‏ ويزكيها لعام واحد مستدلين بعمل أهل 
المدينة » بخلاف المدير فإنه يزكى السلعة فى كل عام ٠‏ 

والتاجر المدير هو الذى لا ينتظر بالساعة ارتفاع الأسعار ولكن يبيع بحسب الخال 
الحاضرة . بخلاق المحتكر فإئه ينتظر بالسلعة ارتفاع الأسراق ٠‏ 

وهناك سلع يجوز الاحتكار فيها . وسلع لا يجوز الاحتكار فيها ٠‏ أما السلع 


الققه الواضح لا 


تنه ين 
3 م 0 أر ف ع فد جب 

هل تجب الزكاة فى العقارات المستثمرة؛ والعمارات المؤجرة. والمصائع والسيارات 
المغلة وما شابهها . وما تصايها ٠ركيف‏ ترز هت تكن 

هذه اسئلة ملحة والجراس عنها يجب أن يكون مقنعا 0 والإقناع يعتمد على أدلة 
عقلية ونقلية 5 وقل اريت هذه الاسئلة على صفحات الترائد والمحلاات وتصدى 
للاجابة عنها كبار الفقهاء وكانوا فريقين ٠‏ 
359 

“3 فريق لا يرى الزكاة واجبة إلا قيما نص الشرع صراحة على وجوبها فيه + 

والفريق الآخر يرى وجوب الركاة فى كل مال يغل ويستثمر ٠»‏ ولكل وجهة لها من 
الصراب نصيب ٠‏ غير أن المطلوب ترجيح أحد القولين على الآخر بالدليل ٠‏ 

وسأنقل لك - أيها الأخ المسلم- هنا فحوى ما نشر على صفحات مجلة : 
الوعى الإسلامى * العدد التاسع والثلاثين والعدد الحادى والأربعين ٠‏ 

قال الباحث 27 : تعددت أنواع المال النامى تعدذا واضحًا فلم يعد مقصور) على 
الماشسية والنقرد وسلع التجارة والأارض الزراعية 0 

قمنن الأموال النامية فى عصرنا 34 العمارات التى يعل للكراء 93 والاستئلةل ٠‏ 
والمصائع التى تعد للانتاج ٠‏ والسيارات ٠‏ والطائرات ٠‏ والسفن التى تتقل الركاب 
والبضائع والامتعة وغير ذلك من رعوس الأموال الثابتة أو شيك الثابته ٠‏ ويعيارة أدق 
رعوس الأموال المغلة النامية غير المتداء له التق قدر دشية وفيرًا على أصحابها: كماذا 
تقول شريعة الإسلام وفقهاؤها فى ركاة هذه الأشياء ؟ ٠‏ 

إن الجوانت عن هذا السؤال يختلف باختللاف وجهةه المضيقين والموسعين فى 
إيجاب الزكاة ٠‏ 


)١(‏ رمزت له المجلة بحرقى( ى . ق ) ولعله الأستاذ يوسف القرضاوى . فهو من 
طاتفة القائلين بالوجوب ٠‏ (؟) الأجرة ٠‏ 
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وأخد الباحث يذكر وجهتى الفريقين فقال : أما الذين يميلون إلى التضييق فى 
الأموال التى تجهب فيها الزكاة فيقولون : 

(1) إن الرسول لدم حدد الأموال التى تجب فيها الزكاة فلم يجعل متها ما 
يستفل أو ما يكرى )١(‏ من العقارات . والدواب . والآلات ونحوها .والاصل براءة 
الناس من التزام التكاليف . ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بنص صحيح عن 
الله ورسوله ولم يوجد فى مسألتنا تص ٠‏ 

(ب) يؤيد هذا أن فقهاء المسلمين فى مختلف الأعصار وشتى الأقطار لم يقولوا 
بوجوب الزكاة فى هذه الأشياء ٠»‏ ولو قالوا به لنقل عنهم ٠‏ 

(ج) فهم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا : لا زكاة فى دور السكنى ٠+‏ ولا 
أدوات المحترفين »: ولا دواب الركوب . ولا أثاث المتازل ونحوها ٠‏ 

وإذا يكون الحكم عندهم : أن لا زكاة فى المصاتع مهما عظم إنتاجها . ولا فى 
تلك العمارات وإن شهق بتياتها » ولا فى تلك السيارات والطائرات والسقن التجارية 
وإن ضكم إيرادها . فإذا قبض من إيرادها شىء ويقى حتى حال عليه الحول ففيه 
زكاة النقود 2©,؟ / بشروطها المدونة ٠‏ وإن لم ببق إلى الحخرل نصاب أو ما يكمل 
نصابا فلا شىء عليه ٠‏ 

والتضييق فى أموال الزكاة مذهب قديم عرف به بعض السلف. وتبتاه وداقع عنه 
الفقيه الظاهرى ابن حرم ٠‏ وأيده فى الاعصر الأخخيرة الشوكانى ؛ وصديق حسن ان ٠:‏ 

وأما المتوسعوت فى إيجاب الزكاة فى الأشياء التى تقدم ذكرها فيستندون فى 
وعه راقع إلى مايا 

( 1 ) إن الله أوجب فى كل مال حقًا معلومًا من غير فصل بين مال ومال . 
وقوله: # خعذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها # عام فى كل, مال على 
اختلاف أصتافه . وتباين أسمائه . واختلاق أغراضه . فمن أراد أن يخصه بشىء 
فعليه الإتيان بالدليل ٠‏ 

(ب) إن علة وجروب الزكاة معقولة؛ واخكمة فيه ظاهرة؛: وهى الثماء والزيادة 
فكل مال ينمو ويزيد كان مقتضى شكر الله عز وجل إنخراج ركاته تطهيرا للقلب 


العقك الواقيح انا : 


وتزكية للنفس ٠‏ وقد نص الفقهاء قديمًا وحديئًا على وجوب الزكاة فى كل مال أعد 
للنماء إلا طائفة قليلة منهم وهم الظاهرية ومن نحا تنحورهم ٠‏ 

إذا علم هذا ثبت وجروب الزكاة فى كل ما أعد للتماء من عقار ودار ومصنع 
ونحوه ٠‏ 

ومن القائلين بهذا فى العصر الحديث الأستاذ / محمد أبو زهرة . والأستاذ / 
حلاف ٠‏ والأستاذ / عبد الرحمن حسن ٠.‏ والدكتور / محمد عبد الله العربى . 
والدكتور / يوسف القرضاوى ٠‏ 

ويرد هؤلاء المترسعون فى وجوب الزكاة على المضيقين ببطلان ما ذهبوا إليه 
وتقنيد ما استندوا عليه فيقولونٍ : 

(1) آما قولهم : لا ركاة إلا فيما أخذ منه النبى يكم الركاة فمردود ١‏ فإن 
عدم نص النبى لَه على أخد الركاة من مال ما - لا يدل على عدم وجوب الزكاة 
فيه؛ فإئما نص النبى ميم على الأموال النامية التى كانت منتشرة فى المجتمع العربى 
فى عصره كالابل ٠‏ والبقر ٠‏ والغئم من الحيوانات ؛ والقمح والشعيرء والتمر 
والزبيب من الزروع والثمار ء والدراهم الفضية من النقود والدنائير الذهبية ٠‏ ومع 
هذا أوجب المسلمون الزكاة فى أموال أخرى لم يجىء بها نص قياسًا على تلك 
الأموال أو عملا بعموم النص وتطبيقًا قرر فى حكمة فرض الركاة ٠‏ 

من ذلك أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخيل لا تبين له أن فيها ما تبلغ قيمته 
ميلعًا عظيمًا من المال » وتبعه فى ذلك ابو حتيفة مادامت سائمة 7( واتخذت للنماء 
والاستيلاد. ومن ذلك أيضًا أن أحمد بن حتيل قد أوجب الزكاة فى العسل ذا ورد 
فيه فى الأثر وقياسًا على الزرع والثمار . واوجب الزكاة فى كل معدن قياسًا على 
الذهب والفضة: ولعموم قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أنققر' من طيبات ما 
كسح ونا أخرجنا لكم من الآرض # 29 . 

وقد أوجب الزهرى والحسن وأبو يوسف الزكاة فيما يستخرج من البحر من 
ُؤْلوْ وعثير وتحوهما ٠‏ وجعلوا فيها الخمس قياسا على الركاز والمعدن ٠‏ 

(ب) وأما قولهم: إن فقهاء الإسلام فى جميع أعصاره لم ينقل عنهم القرل 


() السائمة :التى ترعى العشب ولا يقوم صاحبها يعلقها ٠‏ 
(؟) سورة البقرة : أآية ل1؟ ٠.‏ 


اع لوجع 


بذلك ٠‏ فلأن بعضى هذه الأموال النامية لم ينتشر قى عصرهم انتشاره فى عصرنا مما 
يدفع الفقيه إلى الاجتهاد والاستئياط ؛ وبعضها لم يكن مرجودًا قط . بل هو من 
مستحدثات الازمنة الأخيرة . ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب 
الزكاة فى هذه الأشياء كما سنذكر فيما بعد ٠.‏ 

(ج) وأما مغبى الققهاء على إعفاء الدور والآلات ونحرها من الزكاة فهو عين 
الصواب . ولكن هذه الأشياء التى أخرجها علماؤنا من وعاء الزكاة غير ما نحن فيه 
فدور السكنى غير العمارات الاستغلالية ٠‏ وآلات المحترف كالقدوم والمنشار ونحوهما 
غير الماكينات والأجهزة التى تنتج وتعمل وتدر ريحا ودخلاً ٠‏ ودواب الركوب غير 
هذه السيارات والطائرات والحوارى المنشآت فى البحر كالأعلام 20 ٠‏ وآثاث المنازل غير 
محلات الفراشة التى تؤجر أثائها ومقاعدها ومعداتها للناس» فما اخعطا علماؤنا حين 
قرروا أن لا زكاة فيما ذكروا من الأشياء. بل طبقوا بدقة ويصر ما اشترطوه لوجوب 
الزكاة : أن يكون المال ناميا فاضلاً عن الحاجة الأصلية لصاحبه . ولهذا علل صاحب 
٠‏ الهداية 4 الحكم بعدم الرّكاة فى الأشياء المذكورة بقوله : لأنها مشغولة بالحاجة 
الأصلية وليست بناعية ٠‏ 

وعلى هذا اتفى الققهاء : إنه لا زكاة فى دار اتخذها صاحبها للسكن. وهذا 
من العدل والتيسير الذى جاء به الإسلام - 

وقد أورد الأستاذ م محمود أبو السعود - فى كتابه 2 خطوط رئيسية فى 
الاقتصاد الإسلامى ؛ رأى الإمام الشافعى فى شمول الزكاة لغير الأصناف السبعة 
رهى: ١‏ النقدات . والير ؛ والشعير ٠»‏ والتمر ؛ والإبل. والغثم . والبقر ٠‏ والمعدن. 
والركاز ؛ . وقال الأستاذ أبو السعود: إن الإمام الشافعى أدخل أربعين سلعة مدخخل 
الم كات السبع لأنه رأى انتشارها وشيوع استعمالها . وحاجة الئاس إليها' وثقهم 
من هذا أن الله عز وجل قد أوجب الركاة وترك بابها مفتوحا فعلينا أن نتعرف حكمتها 
وأن نفهم علتهاء وأن نقيم لأنفسنا نظاما يتفق مع أحكامها وأهدافها ونساير مقتضيات 
مصالخحنا المرسلة ٠‏ 

فليس من المعقول أن نفرض الزكاة على التمر والشعير وتعفى القطن- مثلاً- 
وقد أصبح ثروة تجارية مربحة . أو تعفى العقار كما هو رأى بعضي الفقهاء القدامي 


٠ والمراد بها السفن الكبيرة الضضخمة‎ ٠ كالحبال‎ )١( 
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والحدثين قى الزكاة مع أنه معد للتجارة والاستغلال بيعا وكراء ٠‏ وقد اتجه إليه معظم 
أصحاب رعوس الأآمرال لاستثمار أموالهم فى بنائه واقتنائه ٠.‏ وبيعه وشرائه وفى 
تعميره وتأجيره ء وأصبح يدر على ملاكه مئات الألوف أو عشرات الملايين من 
اثريالات كل حول: وإذًا فلا لزوم للتقيد بالنص النبوى فى الأصناف التى أوجب فيها 
الزكاة . ولا فى الأصناف التى عينها تزكاة الفطر ٠‏ وإنما اللارم عقلا والثابت نقلا أن 
تدور العلة مع معلولها . وأن نحقق الحكمة الشرعية للزكاة وهى الموضحة فى حديث 
معاذ : تؤخذ من آغنيائهم وترد على ققرائهم 21 . 

ه كيف تزكى العمارات والمضانع وتحوها : 

من المعلوم تدى الفقهاء أن كل مال ينمو ويزيد نجب فيه الرّكاة ٠‏ 

والأموال التى أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعان : 

الأول : نوع تؤخد الزكاة من أصله وغائه معا أى من رأس امال وغلته عند كل 
حول. كما فى زكاة الماشية وعروض التجارة » وهذا لتمام الصلة بين اللأصل وفرائده 
وغلاته . ومقدار الزكاة هنا ربع العشر أى 86,؟ / ٠‏ 

الثانى : نوع تؤخد الزكاة من غلته وإيراده فقط بمجرد الحصرل على الغلة دون 
اتتظار حورل ء سواء كان رأس المال ثابثًا كالارض الزراعيةء أو غير ثابت كتحل 
العسلء ومقدار الرّكاة هنا هو العشر أو نصفهء أى /٠١‏ أو 25/ ٠‏ 

فعلى أى أساس تعامل هذه الأموال التامية الجديدة ؟ وكيف تؤخل ؟ وكيف 
تأخل متها الزكاة ؟ ٠‏ 

أتأخذ الزكاة من رأس المال . وما بقى من غلته كما فى أموال التجارة ؟ 

أو تخد من غلته وإيراده كما فى الحبوب والثمار والعسل ؟ 

أقول : اختلفت آراء الققهاء فى ذنك . فمنهم من يرى أن تقوم هذه العمارات 
والمصانع وما فى حكمها كالطائرات والسفن والناقلات فى كل عامء وتزكى زكاة 
التجارة بمعنى أن تثمئ العمارة ريضاف إلى ثمنها ما أنتجته من الارباح وتزكى فى كل 
عام ركاة التجارة .ومقدار الزكاة هو ربع العشر كما تقدم بيانه - 

ومعتى هذا آن مالك العمارة؛ أو السيارة. أو الطائرة» أو الفينة. أو الفندق. 


' مجئة : الوعى الاسلامى لالعدد 78 الأقالة للأستاا : أحمد محمد جمال‎ )١( 
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أو محل الفراشة أو ما إلى ذلك من كل ما يؤجر ويعد للنماء والربح - عليه فردا كان 
أو شركة أن يقوم عقاراته أو ماكيناته. فإذا عرف تيمتها ضم إليها ما لديه من راس 
المال النقدى وما له من ديون يرجو سدادها- كما يصنع التاجر فى راس ماله- ثم 
يخرج ربع عشرها زكاة ٠‏ 

ولا يقال : إن هذه الأشياء رأس مال ثابت . يجب أن يعقى من الزكاة كما 
يعفى الآثاث الثابت فى حوانيت التجارة؛ لآن هذه الأشياء الثابتة هنا هى نفسها رأس 
المال النامى المغل الذى به تجلب المكاسب والأرباح وإنما يعفى ما لم يكن مقصودا 
للكسب من ورائه كالأرض والمبانى التى توضع فيها الماكينات,الصناعية؛ لأن الماكينات 
هى المقصودة .بخلاف الأرض والمبانى فى العمارة والقندق ونحوهما ؛ فإن المنى 
نفسه هو الذى يجلب الفائدة والمال - 

ومن الفقهاء من يرى وجوب الزكاة فى الأرباح والغلات فقط ولا يلزمون 
صاحب العمارة أو المصنع وما فى حكمه بتقويم عمارته أو مصنعه باعتبار أن العمارة 
أو المصنع راس مال ثابت حكمه حكم الأرض الزراعية ٠‏ 

وهذا الرأى أيسر رأليق بسماحة الإسلام ؛ لآن التقويم أمر شاق ٠‏ قفصاحب 
العمارة يحتاج فى كل عام إلى خبير قنى يثمن له العمارة بحسب الخال الخاضرة 
وسيب شما فقد يزيد ثمنها وينقص بحسب الحال والوضع - وإثنا لو جعلنا كل 
مالك يستغل رأس ماله ويبتغى تماءه تاجرا ولو كان راس المال غير متداول وغير معد 
للبيع - لكان مالك الأرض والشجر التى تخرج له زرعنا وثمرا تاجرا أيضًا يجب أن 
يقوم كل عام أرضه وحديقته ويخرج عنها ربع عشرها زكاةء وهذا لم يقل به أحد من 
الفقهاء . وإثما تؤخذ الزكاة من الزرع والثمر لا من الأرض والشجر ٠‏ 

لهذا نجد يعض المقهاء يفرقرن بين العمارة التى أعدت للأجرة والتى أعدت 
للبيع كالتى يبنيها المقاول ليبيعها ويبنى غيرها وهكذا . فقالرا تجب الزكاة فى العمارة 
التى أعدث للأجرة متى حصل عليهاء إذا بلغت نصايًا كنصاب الذهب والفضة فاضلاً 
عن حرائجه الضرورية خاليًا من الديون ٠‏ فإذا كان بحصل على الأجرة فى كل شهر 
زكى عبن هذه الاجرة وحدها عند قبضها ولا ينتظر بها الحول»قياسا على زكاة الزروع 
والثمار فإتها جب حين التصاد ولا يشترط فى وجويها مرور الول ٠+‏ 

وإن كانت العمارة معدة للبيع فإنها تركى زكاة التجارة فى كل حول . سواء 
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باعها أم لم يبعهاء فعليه أن يثمن العمارة وما لديه من السلع الأخرى ويضيف إليها ما 
عنده من الأمرال والديون التى يطمع فى الحصول عليها ويزكى على هذا كله زكاة 
التجارة فيخرج ريع العشر ٠‏ 

قال الأستاذ / أحمد محمد جمال فى مقال نشرته مجلة الوعى الاسلامى فى 
العدد الثامن والسيعين : هناك آراء مختلفات فى كيفية تزكية العقارات لبعض الفقهاء 
القدامى والمحدثين نوجزها فيما بأتى : 

روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : « من أجر داره فقبضي كراءها وبلغ 
نصابًا وجبت عليه الزكاة إذا استفاده من غير انتظار حول 8 20 . 

ويرى العلامة الاستاذ م محمد أبو زهرة - من الفقهاء المعاصرين - أن يزكى 
العقار فور قبض أجره دون انتظار حول. وهو فى هذا يذهب مذهب الإمام اين حتبل 
ويحدد نسبة الزكاة ب 2/ أى نصف العشر وهذا نص كلامه : 

من المقرر أن غلات العقارات المعدة للاستغلال تهِب فيها الزكاة كما نجب فى 
الأرض الزراعية ٠.‏ وعلى ذلك نقوك: إن كل ما يحصل من غلات العمارات المعدة 
للسكتى أو نحوها تجب فيها الزكاة. وإذا انقطعت الغلات أمدا انلقطعت الزكاة فى 
ذلك الأمد - وتتبع الزكاة الأدوار التى تحصل بها غلات تلك العقارات وما يشبهها 
فإذا كانت الغلات تؤخدذ كل شهر وجبت الزكاة فى كل شهر ١‏ وإذا كانت تحصل كل 
عام وجبت كل عام ٠‏ ويؤخذ نصف عشره - وكذلك أدوات الصناعة نجب فيها الزكاة 
وتكون من قبيل الأموال الثابتة. فتجب الزكاة فى ثمراتها وقد قدرناه بنصفف العشر 
أسوة بما قدره النبى َم فى الزرع ٠‏ 

أما العقار للبيع والشراء قيرى يعضى العلماء أن يعامل معاملة عروض التجارة أى 
تجب الزكاة فى راس المال والربح معا بنبة 0/5,6( ربع العشر ) وذلك أن مالكه 
يعده للبيع فيبنى الدور والعمارات الكبيرة ويعرضها للتجارة بيعا لا كراءء وكلما ياغ 
دارًا بنى أو اشترى غيرها بقصد التكسب وهكذا دواليك 01٠‏ ها . 


)١(‏ قال صاحب المقال : نقلتاه عن بحث فى زكاة الاموال المستفادة للأستاذ بوسف 
القرضاوى نشرته مجلة حضارة الإسلام الدمثقيه ٠‏ 


شرباع الفشه الورى 


1 


وبعد - فهذه هى أقوال الفقهاء فى المسآلة ٠‏ ولعل أرجحها وأولاها بالقيول هو 
قول الأستاذ / محمد أبى زهرة ومن تحا نحوه من الفقهاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


د ان د 
٠‏ - 9 00 

ه حكمها ودليل مشروعيتها : 

ثبنت زكاة الزرع والثمر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ٠‏ قال تعالى : # يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الآرض ولا تيمموا 
ال + مته تتفقدن # )١(‏ 5 

وكثال تعالى 8 د وهو الذى افق جنات معررشسات وغير معروشات والنخل 
والزرع مختلمًا أكلّه والزيتون والرفان تتغابها وغين اعتشابه كلرا من ثمره إذا أثمن اتا 
حقه يوم حصاد: ٠٠‏ الآية م د 

فقد دلت هاتان الآيتان على وجوب الزكاة فيما خخرج من الأرض من الزرم 


والثمر ٠‏ 
وقد قال يه : " قيما سقت السماء والبعل 29 والسيل العشر + رفيما سقى 
بالنضم !11 : نصف العشر ة . ( رواء البيهقى والحاكم ) . 


وقد كان اله يبعث عماله إلى مختلف الأقطار ليجمعوا من أصحاب الزروع 
والثمار زكاة ما تخرجه أرضهم من الرْرع والثمر ٠‏ 

وهذه الركاة لا يشترط فيها مرور الحول بل يجب إخراجها عند حصاد الزرع 
وجتى الثمر لقوله تعالى : #8 وآنوا حقه يوم حصاده # ٠‏ 

# ابه 

ه ما تخرج منه الرزكاة  :‏ 

هل بن لكام ماي ل ال "أو هناك أنواع مخصوصة نص 
الشارع عليها لا جب فى غيرها ؟ ‏ “ 

أقول : قد اتختلف الفقهاء فى ذلك : 


٠ ١81 سورة البقرة - آية 319؟ . (؟) سورة الأتعام : آية‎ )١( 
٠ هو الى يشرب بعرقه دون سفى > (2) أى بالدلو وجوه‎ )9( 


القفده الى أضعء 
ما 


اع 


(أ) فقال أبو حنيفة رحمه الله : تجهب الزكاة فى كل ما أنبتته اللأرضء لا فرق 
بين الخضروات وغيرهاء بشرط أن يقصد بزراعته استغلال الأرض. بمعنى أن يقوم 
الادمى بزراعتها رغبة فى الانتفاع بغلتهاء بخلاف ما يخرج منها عفوا كالحشيشس 
والخطب والبوص الفارسى ونحوه من كل ما لا يصلح قرثًا للناس ٠‏ 

واستدل على قوله هذا بعموم قوله لَيَيدمْ : 8 قيما سقت السماء العشر .٠‏ 
الحديث 4: فهر عام يتناول جميع ما يزرعه الإنسان رغبة فى الانتفاع به . 

(ب) وذهب مالك رحمه الله إلى وجروب الزكاة فى كل ما بيبس ويبقى مدة 
طويلة من غير أن يصيبه الفساد سواء كان مقتانًا (' كالقمح والشعير أم غير مقتات 
كالقرطم 7" والسمسم إذا ما قام بزراعته مسلم بقصد استغلال الأرض ٠‏ 

ولا زكاة عنده فى النضروات والفواكه كالتين والرمان والتفاح ٠‏ 

(ج) وذهب الشافعى إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض بشرط أن يكون 
عما يقتات ويدخخر ويستنيته الآدميون كالقمح والشعير ٠‏ 

قال النووى - وهو شافعى المذهب -: مذهيئا أنه لا زكاة فى غير الئتخل 
والعنب من الأشجار؛ ولا فى شىء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخخحر .ولا زكاة فى 
الخضروات - 

( د ) وذهب أحمد إلى وجوب الزكاة فى كل ما أخرجه الله من الآرض من 
الحبوب والثمار مما ببيس ويبقى ويكال ويستنيته الأدميون فى أراضيهم. سواء أكان 
قونًا كالحنطة 7 أم كان من القطنيات 7؟ ٠‏ أم كان من الأباريز كالكسبرة والكراويةء آم 
كان من البذور كبذر الكتان والقثاء والخيار: أو حب البقول كالقرطم والسمسو. وتجب 
عنده أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة» كالتمر والزبيب. والمشمش 
والتين .واللوز والبندق والفستى ٠‏ 


' هو مايكون قونًا للناس يصنعون هنه الخبز وتحوه‎ )١( 

(5) نوع من الخضروات يستخوح مله الزيت ٠‏ ويشخذ منه الئاس إدامًا يأكلون به الخبز 

(؟) القمح 

(8) القطنيات أو الفطانى: هى الحبوب سوى البر والشعيرء سميت بذلك لأنها تقطن 
أى تخزن فى البيوت. وهى سبعة أصناف فى الغالب جمعها بعضهم فى قوله : 3 حجل 
فتّعب» فالحاء للحمص : والجيم للجلبان؛ واللام للوبيا .والغاء للفول. والتاء للترمس: والعين 
تلعدس ٠‏ والباء لليسلة ٠‏ 


ل 


م العقه الواصد 


ولا زكاة عنده فى سائر الفواكه ٠كالخرخ‏ والكمثرى والتفاح . التى لا تجفف. 
ولا فى الخضروات كالتغاء )١(‏ والخيار ؛ والبطيخ والباذنجان ء واللفت والجزر ٠‏ 

اما بذور القثاء والخيار فقيها الزكاة كما تقدم فإذا ما أصبح كل منهما ثمرا 
يقضب *'! ويؤكل فلا زكاة فيه ؛ لأنه ليس قونًا يعتمد عليه الناس فى معاشهم؛ وليس 
يصلح للادخار . وليس مما يكال ٠‏ 

(ه) وقال الحسن البصرى والثورى والشعبى : لا تجب الزكاة إلا فى القمح ٠‏ 
والشعير ٠١‏ والربيب ٠‏ والذرة ٠‏ والتمر؛ لحديث أبى موسى الأشعرى ومعادذ :« أن 
النبى ننه بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر ديتهم. وقال: لا تؤخذ 
الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر 4 ٠‏ 

( أخرجه الحاكم والدارقطنىي والطبراتى ) ٠‏ 
وأخرج ابن ماجه والدارقطنى عن عمرو بن شعيب قال :« إنما سن رسول الله 
يده الزكاة فى الحئطة والشعير والتمر والزبيبي 4 ٠وزاد‏ ابن ماجه :؟ والذرة © . 

ه تصاب زكاة الزروع والثمار : 

ذهب أكثر اهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب فى الحب وفى كل ما يكال من 
الزروع والثمار إلا إذا بلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من القشر والتبن ونحوه ٠‏ 

فعن أبى سعيد عن النبى َم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٠٠‏ 
الحديث »# ٠‏ ( رواه الجماعة ) ٠‏ 

وفى لفظ لأحمد ومسلم والنسائى : ليس قيما دون خمة أوسق من تمر ولا 
حب صدقة 4 ٠.‏ 

والوسق - بسكون السين: ستون صاعا ٠١‏ والصاع قدحان بالكيل المصرى ؛ 
فالنصاب: حمس وسبعون كيلةء أى ستة أرادب وربع أردب . هذا عند الشافعية 
والحتابلة ء وأبى يرسف ؛. ومحمد من فقهاء الحلقية ٠‏ 

وقدر المالكية الصاع بقدح وثلث؛ وعلى هذا التقدير يكرن التصاب: خحمسين 
كيلة أى أربعة أرادب وسدس ٠‏ 


(1) يقضب: يقطع بالاسئان .ولهذا يمى القئاه والخيار فى اللغة قضبًا ٠‏ 
الففه الواضح امرة 


(زم-١"-‏ جا ١ا)‏ 


هذا فيما يكال . أما فيما لا يكال كالموزون والمعدودة. فقال أبو يوسف صاحب 
أبى حنيقة :لا نهب الركاة فى القطن وتحره مما يوزن ولا يكال إلا إذا بلغت قيمته 
خمسة أوسق من الشعير ونحوه من أرخص الحبوب فى اليلد؛ وهذا أصم الأقوال 
غندى : 

هذا وقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط النصاب فى زكاة الزروع والثمار 
وأوجبها فى كل ما يخرج من الأرض قل أو كثر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

89 المقدار الواجب إخراجه : 

يفترض فى الزرع والثمر عشر الخارج إن سقى بلا آلة» كأن سفى مياه الأمطار 
أو الأنهار دون أن يرفعه بدلو ونحوه أو يشتريه ٠‏ 

ويفترض نصف العشر فيما سقى بآلة بخارية أو طتبورءأو ساقية أو بماء 

قعن معاذ بن جبل تنشه: أن النبى لَه قال : «فيما سقت السماء )١(‏ 
والبعل!" والسيل العشر .وفيما سقى بالنضح نصف العشر » ٠‏ 

( رواه البيهقى والحاكم وصححه ) ٠‏ 

وعن ابن عمر ف :أن النبى لَيي قال : 3 فيما سقت السماء والعيرن أو كان 
عثَريا (؟) العشر » وفيما سقى بالنضح 47) نصف العشر » ( رواه البخارى وغيره ). 

فإن كان الزرع والثمر يسقى تارة بالة وتارة بغيرها . فإن كان ذلك على جهة 
الاستواء فقيه ثلاثة أرياع العشر عند كثير من الققهاء ٠‏ 

وإذا كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعًا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد ومن 
نحا نحوهما ٠‏ 

قال صاحب كتاب الدين الخالص : 2ولا يحتسب الزارع ما آنفق على الغلة من 
سقى أو بعمارة؛ أو أجر حافظ. أو عمال. أو تفقة البقرء أو تكاليف الزرعء بل 
يؤخعد المفروض من كل الخارج ا 

٠ قوله:« فيما سقت السماهء 4 يعنى المطر والسيل‎ )١( 

() والبعل :هر الذي يشرب بعرقه ولا يحتاج إلى سقى ٠‏ 

(9) والعثرى - بفتتح العين والثاء.وكسر الراء. وتشيديد الياء- مثل اليعل كي المعنى ؛ 
وهر الذى يشرب بعرقه ولا يحتاج إلى سقى ٠‏ ' 

(5) والنضح ؛ الآلة كالدلو ونحوه - (08) النين الخالص جا ص ٠. ١١!‏ 


؟خرة لفقه الواضعح 


ه ضم الزرع بعضه إلى بعض : 

اجمع العلماء على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه 
وتؤخل الركاة عن جميعه يحسب كدر كل واحد منهاء فإن كان الثمر أصنافًا أخحذ من 
وسطلة: 

واختلفوا فى ضم الخبرب المختلفة ٠‏ فقالت المالكية : تضم القطانى السبع 
بعضها إلى بعض ٠‏ وهى: العدس والحمصء والبسلة والجلبان. والترمس واللوبيا 
والغفول يجمعهما قولهم : ' حجل فتعب 4غ فالحاء للحمص. والجيم للجلبان - 
وهو نوغ من الحبوب - واللام للوبيا والفاء للفول . والتاء للترمس . والعين 
للعدس ٠.‏ والباء للبسلة ٠وقد‏ تقدم بيان ذلك ٠‏ وكذا يضم عندهم القمح والشعير 
والسلت - وهو نوع من الحبوب يزرع فى السودان وغيرها - ويعتيرونها جنسًا واحد) 
فى الركاة . فإذا اجتمع منها خمة أوسق زكاها وآأخرج من كل بحسبه - 

وكذا تضم اصناف التمر والربيب بعضها لبعضء ولا يضم غير ما ذكر من ذرة 
وأرز وزيتونء وحب فجل أحمرء وسمسم: وقرطم ونحوه؛ لأن كل منها جئس على 
جللة ٠‏ 

وقال الحنفيون والشافعى وأحمد فى رواية عنه : لا يضم شىء من الحبوب إلى 
غيره .ولا من الثمار علعدم الدليل على الضم ٠‏ 

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقرء ولا إلى الغنم: 
ولا البقر إلى الغنم : ولا التمر إلى الزبيب. فكذا لا ضم فى غيرها .وليس للقائلين 
بضم الأجئاس دليل صحيح صريح قيما الوه '1) ٠‏ 

ه متى نجب زكاة الزرع والثمر : 

اختلف الفقهاء فى الوقت الذى تب فيه زكاة الزروع والثمار على أقرال ثلاثة : 

( | ) فال مالك والشافعى وأحمد : تجهب زكاة الزروع عند اشتدادها بحيث 
بمكن إفراكه ٠‏ واستغناؤه عن القى. وتجب زكاة الثمار عند بدء صلاحها بحيث 
يصبح ثمرا طيبا يؤكل ٠‏ 

وطيب كل نوع معلوم فيه . قطيب اليلح باحمرارء ٠‏ أو باصفراره» وجريان 
الخلاوة فيه » رطيب العنب يكون بظهور الخلاوة فيه ٠‏ 


(١)انظر‏ ح 2 ص ١ 5١1‏ المجموع ؛ للنووى ٠‏ 


القتقه الواضح مع 


هذا وبدء الصلاح فى بعضه كبدئه فى الجميع ٠‏ فإذا بذا الصلاح فى بعضه ولر 
قل - وجبت الزكاة فيه جميعا ٠‏ 

وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداده كله ء فإذا اشتد بعضي الحب دون يعض 
وجبت الزكأة فى جميعه ٠‏ 

وقال أيو حئيفة : تجب الزكاة بخروج الزرع وظهور الثمر؛ لقوله تعالى : # يا 
أيها الذين آمنوا أنفقرا من طيبات ما كسبتم ومما أخخرجنا لكم من الأرضص. © فقد أمر 
الله ثبارك وتعالى بالانفاق مما أخرجه لعباده من الآأرض ٠‏ فدل على أن الوجوب 
متعلق بالخروج * 

وقآل ابو ترصف حاهن اعلماء اللحتية -. :تب الركاة يرع إدراكة واللضول 
عليه .وهو يوم الخصاد ؛لقوله تعالى : 8 وآنوا حقه يوم حصاده #* ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن - من عزداء لقني انف و النيير لكات افق “كن 
اللبوات وواكةاد "2 فى العم + 

ولعل ارجح الأقوال هو قول الأكمة الثلاثة - مالك والشافعى وأحمد - لقوله 
تعالى : # أنفقوا من طيبات ما كسبتم © فلن يكون الخارج من الأرض طيبًا إلا يعد 
أن يظهر نفعه ويبدو صلاحه ٠‏ 

وفائدة الخلافميين أبى حنيقة والأئمة الثلاثة أن الزارع يضمن ما استهلكه أو 
باعه قبل صلاح الزرع وطيب الثمرء فيخرج عشره عند أبى حنيفة؛ فإنه قد أوجب 
الزكاة فى الزرع والثمر بمجرد خروجه من الأرض كما علمت 

أما عند الأئمة الثلاثة فلا يضمن العشر على ما استهلكه قبل بدو صلاح الحب 
وظهور طيب الثمر ٠‏ 

وآما عند أبى يرسف فلا يضمن العثر فيما استهلكه قيل الخصاد. وعند محمد 
لا يضمن العشر فيما استهلكه قبل ثنقية الحب من التجن ونحوه وقبل جذاذ الثمر ؛ إذ 
لا تجب الركأة عنده بالحصاد ولكن بتلقية الحب وفصل الكثمر عن جذوره ٠‏ 


د عد 
المخرص فى الْلَعْة معتاه : الجذر والتخمين 3 والمراد دله هنا تقدير ما على النحل 


٠ (؟) حذادذ الثمر قطعه من الجر‎ ٠ ثنقية الحبوب : قصلها عن التبن بالملراة‎ )١( 


0000 أنققه الو ايخ 


من الرطب ترا ٠‏ وما على الكرم هن العنب زبيبا ٠‏ وذلك بأن ينظر العارف فيقول: 
يخرج من هذا التمر كذا . ومن الزبيب كذا ٠‏ فيحصى على صاحبه ٠‏ ويحسب قدر 
العشر من ذلك ٠»‏ أو نصف العشر على ما قدرناه فيما سبق ٠‏ ثم تترك الثمار لصاحبها 
يصنع فيها ما أحب ١‏ فإذا ما حان جنى الثمر ٠‏ وقطف العنب أحذت منه الزكاة على 
التقدير الذى قدرء الخارص من قبل ٠‏ 

بهذا قال مالك والشافعى وأحمد ؛ لما رواه أبو داود عن عائشة قالت :5 كان 
النبى ميم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهرد !١(‏ فيخرص عليهم النخل حين يطيب 
قبل أن يؤكل منه » ٠‏ 

ولما رواه البخارى عن أبى حميد الساعدى تنه قال :« غزونا مع النبى يكم 
غزوة تبوك ء فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لها ٠‏ فقال النبى مركم 
اخرصوا ٠.‏ وخرص رسول الله مم عشرة أوسق ١‏ فقال لها : أحصى عا يخرج 
سنها 1 3 

والخارص يتبفى أن يكرن عارقا أميئا - 

وقد خالف الاحناف ما ذهب إله الأئمة الثلائة وأكثر أهل العلم من السلف 
والخلف . وقالوا : إن الخرص ظن وتخمين لا يقوم يه حكم شرعى ١‏ والحق أنه 
ليس من قبيل الظن والتخمين ٠‏ بل هو اجتهاد فى معرفة قدر الثمر كالا جتهاد فى 
تقويم المتلفات ٠‏ فإنه من أتلف شيئًا قدر الحاكم فيمة هذا الشىء بحسب علمه 
راجتهاده ١‏ ويلزم المتلف بقيمة ما آتلف ؛ فتخريص التمر والعنب من قبيل تخريص 
المتلفات كما قلنا ٠والله‏ أعلم بالصواب ٠‏ 

إذا عرفت هذا قاعلم أن التخريص لا يكون إلا عتد بلوغ صلاح التمر . 
وظهور طيب العنب ٠‏ 

ويكفى فى المفرص رجل واحد تجتمع فيه صفات العدل والامانة والمعرفة ٠‏ 

هذا ٠‏ وينبغى على الخارص أن يسقط من الحساب قدر الثلث ٠‏ أو الربم لا 
يحصيه على صاحيه ؛ فإن صاحبه قد يطعم من ثمره ضيفه وجاره؛ والمسكين واليتيم 


)١(‏ كان النبى ليم يأمر بتخريص تخل اليهود لياخطذ مثهم الحزية أو شيثًا كان قد 
صالحوره عليه ولبى هن أجل الزكاة -- فإن الرّكاة لا تجهب إلا على المسلم المكلف كما عرفت 1 


العو رسع م 


وأبن السبيل ٠‏ فهذا الإطعام يكون بمنزلة زكاته فى هذا الثلث أو الربع الذى أسقطه 
الخارص من الحساب ٠‏ 

فقد روى أحمد والحاكم وابن حبان عن سهل بن ابى حثمة : أن النبى مويه 
قال : ١‏ إذا خرصتم فخلوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث قدعوا الربع » ٠‏ 

وحكمة الخرص أن الفقراء شركاء أرباب الأموال لقوله تعالى : # وفى أموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم # فلو لم يخرص التمر والعنب عند بلرغ صلاحه : 
وتقدر فيه الزكاة لضاع كثير من حقوق الفقراء والمساكين. فإن صاحب التمر قد ياكل 
منه » وقد يطعم منه جيرائه الأغنياء . وقل يبيع منه ٠‏ 

وما كانت الأمانة غير متحققة عند كل واحد من أرباب الأموال وعمالهم وضع 
الشارع هذا الضابط ليتأتى لرب المال الانتفاع به مع حفظ حى المساكين 

وإئما كان الخرص فى التمر والعنب دون غيرهما من سائر الثمار ؟ لانهما كانا 
الغالبين فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ وقد ثبت الخرص بالنص فى هذين النوعين فقط فلا 
يقاس عليهما ما سواهما من الثمار ٠‏ 

فلح | فنا 
زكاة الن 

اختلف أهل العلم ف ديك 0-0 ركاة أم لا . وإذا كانت فيه 
زكاة فهل لها نصاب معين أم لا ؟ ٠.‏ 

فقال مالك والشافعى والثورى : لا زكاة فى العسل قل أو كثر ء وبذلك قال 
على ؛ وابن عمر . والجمهور من العلماء على اختلاف مذاهبهم ؛ لأنه مائع خارج 
من حيوان فأشبه اللبن » ولعدم ورود حديث صحيح عن الرسول ايم بأخحذ الركاة 
منه ٠‏ وها ورد أن قوما كانوا يخرجون زكاته فيحمل على أنه صدقة تطوعرا يها ؛ 
وليست هى من قبيل الزكاة المفروضة ' 

قال اين المنذر : ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت ولا إجماع ؛ 
فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور ٠‏ 

أقول : ولكن عليه أن يزكى عن هذا العسل إن كان يتاجر فيه ركاة التجارة - 

0 ف 


. بارع انقارة الو اضح 


2 ٠. 
إخراج الطيب‎ 

ينبغى للمزكى أن يتحرى إخراج الطيب الوسط من ماله ٠‏ ويتجنب إخخراج 
الردىء الذى تأباه النفوس ٠‏ وتمجه الطباع ٠‏ فإن الزكاة نوع من أنواع البر » وقد قال 
الله تبارك وتعالى : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبرن وما تنفقوا من شىء فإن الله 
به عليم » (2: وقال جل شأنه : # يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا ان 
تاهكن قم واعلينا [ن الله عن هين + الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
والله يعدكم مغفرةً منه وفضلا والله واسع عليم » 7( . 

من هذه الآيات نعلم أن الصدقة إنما يخرجها العبد ابتغاء مرضاة الله . والله 
طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا وخالصًا لوجهه الكريم ٠‏ فلن يقبل الله من 
عبد شيئًا رديئًا أو خبيثًا؛ لهذا قال جل شأنه: #8 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
اليه ]يه لسوتي قه د يله تتسير ا رن كانت فشر دان الك 
زتريه إكاقيم لعن لذ بدا اناتطيفير افدعم صل اعند كراعة انط نيه ا أو 
استخفافًا به - على ما جاء فى بعضى التقاسير : 


نا د 
زكاة الحيوان 

لا تجب الركاة عند جمهور الفقهاء إلا فى ثلاثة أصناف من الحيوان وهمى: 
الإبلء والبقر » والغنم ٠‏ 

والإبل :هى الجمال ذكورها وإنائها ٠‏ 

سرياس بم سرس نكر معدن ون نفس ير 

والغتم يدخل فيها الماعر ٠‏ 

ولا تجب الزكاة فى غير هذه الأصناف الثلاثة. كالخيل والبغال والحجمير إلا إذا 
أعدت للتجارة . فإن أعدث للتجارة ركيت زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها تصابا حال 
عليه الحول ٠عكما‏ تقدم بيانه ٠‏ 


)١(‏ سورة آل عمران : آية 45 + (5) سورةالبقرة : آية لاثلا - لم11 


العقه الواضح بارع 


ه شروطها : 

ولا تجهب الزكاة فى هذه الأصناف إلا إذا استوفت الشروط الآتية : 

( !) أن تبلغ نصابا .وسياتى بيان نصاب كل من هذه الأصناف قريبًا ٠‏ 

(ب) أن يحول عليها الحول ؛: كما فى زكاة التجارة . وزكاة الذهب والفضة - 

والمعتير فى الخول هو الحول القمرىء وهو اثنى عشر شهرا عربيا. ونحن نعلم 
أن السنة القمرية تنه تنقص عن السنة الميلادية أحد عشر يوما تقريباً ٠‏ 

(ج) وقد شرط كثير من الفقهاء أن تكون هذه الماشية التى ِب فيها الزكاة 
سائمة ( أى ترعى العشب فى الصحراء والطرقات ) ولا تُعلف ٠‏ فإن علفت لا تجهب 
فيها الزكاة . واستدل القائلون بهذا بما فى حديث أنس عن رسول الله َيل أنه قال: 
« وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ٠.٠‏ - الحديث © ٠.‏ 

( رواه أحمد وأيو داود) ٠.‏ 

واستدلوا أيضا بما رواه البخارى والنسائى عن الرسول ليم : أنه قال فى كلام 

طويل : 7 فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة وليس فيها شىء إلا 
أن تا واييها "فيو اساديف اعخرى سان ذكرها< 

فقد قيد وجوب الركاة بالسائمة دون المعلرفة فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيهاء 
غير انهم قالوا: لا يؤثر العلف القليل فى وجوب الزكاة .فإنها لا تستغنى عنه فى 
الغالي ٠‏ 

وقال مالك والليث: تجهب الزكاة فى الماشية ولو كانت معلوفة . عاملة كانت أو 
غير عاملة»ءمتى بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ مستدلين بأحاديث لم يرد فيها 
التقييد بالسوم أو العمل ٠وقالوا:إت‏ التقييد بالسوم أو العمل خرج مخرج الغالب , 
أى أت الغالب فيها أنها ترعى ولا تعلفءكما كان الخال عندهم فى شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ 

وفيما يلى بيات نصاب كل من الابل ٠١‏ والبقر : والغنم ٠‏ ومقدار الواجب 
إخراجه منها ٠‏ 

)١(‏ معنى هذا الحديث: أن الرجل إذا كان عنده نع وثلاثئون شاة لا يكون عليه عنها 
زكاة عادامت سائمة ( أى غير معلوقة ) إلا أن يشاء ربها ( أى إلا إذا شاء صاحيها ) أن يخرج 
عنها شيئًا على سبيل الصدقة .ولا فرق فى هذا بين السائمة والمعلرفة إذا نقصت عن الأربعين 


ار الفقه الواضمم 


: زكاة الإيل‎ ٠ 

أول نصاب الإبل خمس ء ولا زكاة فيما دونها ٠‏ 

فإذا بلغت الإبل عند صاحبها خمسا ذكورًا ٠‏ أو إنانًا ٠‏ أو ذكورا وإنانًا معًا 
صغار او كبارا ٠‏ وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ٠‏ 

ومقدارها فى الخمس شاة من الغنم ٠‏ 

فإن بلغت الإبل عشراً ففيها شاتان بشرط أن تكون الشاة قد أوفت سنة وداخحلت 
فى الثانية »وبين القمة والتسعة معقو عنه ٠‏ 

فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه - ومن عشرين إلى أربع وعشرين 
أربع شياه ٠‏ ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بينت مخاض : وهى من 
الإبل التى دخخلت فى السنة الثانية ٠‏ ومن منت وثلائين إلى مسن واريعين فيها بنت 
لبوتء وهى من الإبل التى دخلت فى السنة الثالثة من عمرها ٠‏ ومن ست وأريعين 
إلى ستين فيها حقة »وهى من الإبل التى دلت فى السئة الرابعة ٠‏ ومن واحد وستين 
إل تعض :رسيي لاط "لوقن انو الأيل: القي غلك لتقن القامية سي كم 
وسبعين إلى نسعين فيها بنتا لبون ٠‏ ومن واحد وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان - 

ثم تستأئف الزكاة فى كل خمة شاة مع الحقتين حتى يصل العدد إلى مائة 
وخمس وأربعين- أى بزيادة خمس وعشرين- فيجب بنت مخاض مع الحقتين ٠‏ فإذا 
بلع مائة وحمسين يجب ثلاث حقاق ٠١‏ وحين يصل إلى مائة وست وسعين يجب فيها 
7 حقاق ٠٠‏ وهكذا . 

ه زكاة البمر : 

تجهب الزكاة فى البقر إذا كانت ثلاثين بقرة فأكثر. ولا تجب فيما قل عن ذلك» 
فإذا بلغت ثلاثين إلى تسع وثلائين ففيها تبيع- وهو من البقر الذى أتم سئة ودخل فى 
الثانية- أو تبيعة » وسمى تبيعا وتبيعة لأنه يتبع أمه فى المرعى : 

ومن أربعين إلى يسع وخخمسين مسن -وهو الذى دخل فى السنة الثالثة - أو 
مسنة - قى مكل سنه ٠‏ 

ومن ستين إلى تسع وستين تبيعان أو تبيعتان ٠‏ 


ومن سبعين إلى تسع وسبعين تبيع ومسن ٠‏ أو تبيعة ومسئة ٠‏ 


اثفقه الواضح ا 


ومن ثمانين إلى تسع وثمانين مستان أو مستان ٠‏ 
وعند التسعين وما بعدها يستقيم الحساب. فإذا قبل العدد القسمة على ثلاثين 
أخخرج عبن كل منها تبيع أو تبيعة؛ وإذا قبن القسمة على أربعين أخرج عن كل منها 
ْ اه ٠‏ وإذا قبل القسمة على ثلائين وأربعين معا أخرج المزكى من أء 
الصنفين شاء ففى التسعين مثلاً ثلاثة أتبعه أو ثلاث تبيعات ٠‏ رفى المائة تبيعان - أو 
تبيعتان - ومسن - أو مسنئة - فيكون التبيعان أو التبيعتان على الستين : ويكون المسن 
أو المسنة على الأربعين الباقية ٠‏ وفى المائة والعشرين أربع اتبعة أو تبعيات ٠‏ أو ثلائة 
من المسن أو المسئة » وهكذا تمضى الزكاة ٠‏ 
00 
تبدأ زكاة الغنم إذا بلغ عددها أربعين شاء أو عنزة ء ولا زكاة فيما دون ذلك ٠‏ 
وفيما يلى بيان يوضح ما يجب إنخراجه فيها ٠‏ 
من واحد إلى تسع وثلاثين معفاة ولا ركاة قيها . من أربعين إلى مائثة وعشرين 
فيها شاة واحدة دخلت فى السنة الغانية ٠‏ ويستوى ذلك فى الذكر والانثى ٠‏ ومن مائة 
وواحد وغشرين الى لاه تين شاتان دخلت كل متهما فى السنة الثانية ء ومن مائثتين 
وواحد إلى ثلاثماثة ونسع وتسعين ثلاث شياه ٠‏ ومن أربعمائة إلى أريعمائة ونسع 
رشون جع نيا رمكدا نب اناف فى كز ماف عامصارزنا ود لين ١‏ 
زكأة فيه كما عرفت ٠‏ 
هذه هى خلاصة ما ذكره الفقهاء فى مققدار زكاة الماشية ٠.‏ وفيه حلاف يسير 
بينهم ء وهذا المقدار وردت به أحاديث صحيحة ٠‏ فراجعها إن شئت فى البخارى 
وغيره من كتب السال 
1 د 
إخراج القيمة فى الزكاة 
أجار الحتفيون فى الزكاة دفع القيمة عند عدم وجود المزكى به ٠‏ فمن وجب 
عليه إنخراج شاة - مثلاً - أو ناقة صغيرة . ولم يكن عنده شاة ٠‏ رلا ناقة صغيرة - 
جاز أن يخرج قيمتها ٠‏ 
كذلك لو نذر أن يذبح شاة ولم يجدها ٠‏ أو لم يتمكن من ذبحها فله أن يخرج 
بقدرها لحمًا . أو تقوذا ٠»‏ أو ثيابا ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 
ودليل ذلك ما رواه البخارى عن طاووس أن معاذا ضنخه قال لاهل اليمن: 


4 الققد الراضحح 


الترتى سعرقن #انن حيس 237 أو لنين كن الكندقة مكاك الشهين والدرة. أعون 
عليكم . وخير لاصحاب النبى 2َيتيهِ بالمديتة - 

وللمالكية فى هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

. قول بعدم أذ القيمة 3 ووافقهم فى ذلك الشافعية‎ - ١ 

03 - رقول بجواز أخحلى القيمة عن الزرع والماشية من الذهب والفضة فقط مع 
الكراهة ٠‏ 

أما الجتايلة فلهم فى هذه المسألة تفصيل ه والمشهور شىَ مذهيهم موافقه 
الشافعية وبعض المالكية على عدم جواز إخراج القيمة ٠‏ 

والأاصح عندى جواز إخراج القيمة عند تعذر إخراج العينى ٠‏ أو إذا كان فى 
إخراج القيمة منفعة تعود على الفقير كما فى حديث معاذ السابق ٠‏ 


عد 7 
زكاة الركاز 

» تعريقه : 

الركاز: هو ما ركز فى الارض وثبت فيها ؛ والمراد يه هنا : ما كان من دفن 
الجاهلية فى مقابرهم ٠»‏ وأديرتهم ١‏ وبيوتهم . يجده المسلم أو غيره. من غير أن 
يطلبه بحفر ١‏ أو يستاجر فى طلبه من يأتيه به ٠‏ أى دون أن يبذل فى الحصول عليه 
مشّْقّة ء أو نفقة ٠‏ فهو كاللقطة يجدها الإنسان فى الصحراء ٠‏ أو فى طريق لا يسكله 
الناس عادة . قفى هذا الركار زكاة ٠‏ 

وقيما يلى بيان الأحكام المهمة التى تتعلق به من حيث مكان الركاز ٠‏ ومن 
حيث القدر الواجب إتخراجه . ووقت إخخراجه » وبيانت من تجهب عليه الزكاة ٠‏ ولمن 
تصرف ٠‏ إلى غير ذلك مما تشتد الحاجة لمعرفته ٠‏ 

ه مكاله : 

يوجد الركاز في ثلاثة مواضع : 

١‏ - قد يوجد فى أرض موات ( أى غير خصبة ) ؛ أو فى أرض لا يعلم لها 
117 شرب لكين كرب مط له اقلكم. ملو بل التي هو ها اجن رعق الك 
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مالك ١‏ أو فى طريق غير مسلوك ٠‏ أو قرية خالية من السكان قد خربت ؛ فهذا المال 
فيه الخمسن باتفاق الفقهاء . والأربعة أخماس لمن وجده ٠‏ وذلك لا رواه النسائى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سثل رسول الله مركم عن اللقطة فقال : 
«ما كان فى طريق مأتى ''© » وقرية عامرة- فعرفها سئة ( أى ابحث عن صاحيها 
عاما): فإن جاء صاحبها ء وإلا فلك ٠‏ وما لم يكن فى طريق مأتى . ولا قرية عامرة 
قفيه وفى الركاز الخمس » ٠‏ 

؟ - أن يجده المرء فى ملكه المتقل إليه بالبيع ء أو بالهية ١‏ أو بالميراث: فهو له 
عند الحنفيين والخنابلة ٠‏ ها لم يدع المالك الأول أنه له كان قد دقنه فى هذه الأرض . 
أو أودعه فيها ثم نسيه . فإن ادعى ذلك فهو للمالك الأول . لأنه لم يبع الأرضء أو 
يهبها بما أردعه فيها . ولكن باع له أو وهيه عين الأرض بما ظهر له متها ء أما ما نسيه 
فيها ثم ذكره فليس للمالك الثانى حق فيه ٠‏ 

" - أن يجده فى ملك مسلم أو غير مسلمء فهو لصاحب الملك عند أبى حنيفة 
وبعض الفقهاء ٠‏ رقيل هو لمن وجده ؛ لأن الركاز كما قيل لا يملك ملك اللأرضص ء 
والأصح أنه للمالك - لا سيما لو ادعاه -لآنه حينئذ يكون ملكه تبعا لملكيته لالأرض ٠‏ 

وفى المسألة خلاف طويل يراجع فى الكتب المطولة ٠‏ 

ه مصرف الخمس : 

يرى الشافعى وكثير من الفقهاء أن مصرف الخمس هو مصرف الزكاة » قهو 
يوزع على الفقراء ٠‏ والمساكين . واصحاب الديون. وغير أولئتك من الذين نصت 
عليهم الآبة التى فى سررة التوبة » وستأتى مبيتة ‏ فيما بعد إن شاء الله ٠‏ 

ودليل الشافعى ومن وافقه ما أخرجه البيهقى عن عبد الله بن بشر الخئمى عن 
رجل من قومه قال ١:‏ سقطت على جرة فى دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم 
فذهبت بها إلى على تله فقال : أقمها خمة أقام ء فقسمتها ء فأخط منها على 
بلك سا ا واغطائن. اريعة اعنناس_ + أتلما اذيرت وغائق + كقال + قن بجي انللة 
فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم ؛ قال : خخحذها فاقسمها بينهم » ٠‏ 


٠ مسلوك يمشى الناس قيه ويأتون إليه‎ )١( 
3غ ارمع‎ 


فهذا الحديث يدل على أن الخمس يصرف لمن تصرف لهم الزكاة ٠‏ 

وقال الحئميون والمالكية وأكثر الحنايلة : مصرف الختمس هو مصرف الغتيمة 
لممائلة الركاز لها » فهو مال -فى الغالب- يكون للكفار قد دفتوه فى مقابرهم 
وأديرتهم كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 

والغنيمة مال أخذ منهم بقتال المسلمين لهم من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل : 
ومصرق الغنيمة يختلف قليلاً عن مصرف الزكاة ؛ فإن مصارف الزكاة ثمانية ٠‏ نصت 
عليها الآية : 8 إعا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلربهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 5 السبيل فريضة من الله رالله عليم 
حكيم 1104 

أما الغنيمة فإنها تقسم إلى خمسة أخخماس ٠‏ 

أريعة أعماس تقسم على المقاتلين فى سبيل الله الذين شهدوا القتال ٠.‏ 

والخمس الياقى يقسم خمسة أخماس - 

جسن لله بشع رول لله ,88 ابضاح السلميت + 

ونخمس لدى القربى » ونخمس لليتامى ٠‏ وخخمس للمساكين ٠‏ ونخمس لابن 
السبيل ( وهو من تغرب فى طلب العلم ؛ أو كسب الرزق ٠‏ ونحو ذلك © ٠‏ 

وستأتى أحكام الغئيمة » وكيفية تقسيمها فى باب الجهاد بالتقصيل إن شا 
الله اتغالى + 

ه من عليه الخمس : 

يجب الخمس على من وجد الركاز سواء كان ملما ام غير ملم . ومكلفا أم 
شيم ر مكلف عند جمهرر الفقهاء » لعموم قوله ميف فى الحديث المتقدم : ه وقى 
الركاز الخمس » والصبى والمجئون يخرج عنه وليه ٠ ١‏ فإن الزكاة حق للفقراء ؛ و 
راجبة فى المال على الراجح 


5 سورة التوية ع آية‎ ١ 
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زكاة المعدن 

المعدن هر كل ما خخلقه الله فى باطن الأرضء كالذهبء. والقضة. والتحاس. 
والكبريت ٠‏ والبترول ٠وغيرها ٠‏ 
بذلك لإقامة المؤمنين فيها ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى المعادن هل تجب فيها الزكاة جميعا . أو تجب فى 
الذهب والقضة فحسبف ١‏ وهل يشترط فيها النتصاب أو 0 وغير ذلك من المسائل 
الفرعية ٠‏ 3 

قال أحمد : تجب الزكاة فى جميع أنوا المعدن إن بلع نصابا بنفسه ٠‏ أو بقيمته. 
والنصاب هر عثرون مثقالاً ذهيا - أو ما يساوى نحو ستة وثمانين جرامًا - أو مائتى 
درهم فضة - أو ما يساوى منها ستمائة وأريعة وعشرين جراما - على ما تَقدم ذكره 
عند الكلام على تصاب الذهب والفضة 0 

ودليله قوله تعالى : # يا أيها الذين أمنرا أَنْمْقوا من طيبات ما كسبتم وما 
أخرجنا لكم من الأرضى *» ('' فكل ما خرج من الأرض فيه زكاة لعمرم هذه الآية ٠‏ 

وقال مالك والشافعى: تجب الزكاة فى معدن الذهب والفضة فقط إذا بلغ 
نصابًا فى الخال دون انتظار الحول ؛ لأن الحديث إنما قال: « قَى الركاز الخمس» 
والركاز غير المعدن فهو ما دفنه الجاهلية من الذهب والفضة. لهذا يجب قصر الزكاة 
عليهما دون سائر المعادن . والله أعلم ٠‏ 

ه لا زكاة فيما يخرج من البحر : 

يرق جمهور العلماء أنه للا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤو: والمرجان ٠‏ 
والعثبر . والسمك 09 
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( أى يشبه المكان الذى تخرج منه المعادن التى وجبت فيها الركاة كالذهب والفضة ) 
فما يخرج من البحر عنده كالذى يخرج من الير فكله يسمى معدن . وكّد عرفت أن 
المعدن فى اللغة ما عدن فى الأرض أى ثبت واستقر فيها ٠‏ 

ويحكى عن عمر بن عبد العزير أنه أخذ من العنبر الخمس - 

وهو قول الحسن والزهرى ٠‏ 

والحق الذى يقويه الدليل أنه لا ركاة فيما يخرج من البحر مطلقًا ٠‏ 

قال ابن قدامة فى “المعنى» : 5 ولنا - أى دليلنا - أن ابن عباس ننه قال : 
كن فى عقر لراك فاته شويع انعا لبا > وروش كه عاد تكو و اران 
رواهما أبو عبيدة ؛ ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله َك وععلفائه ٠‏ فلم 
يأت فيه سنة عنه ولا فى أحد من خلفاته من وجه يصمح . ولان الأصل عدم 
الوجرب فيه . ولا يصح قياسه على معدن البر ؛ لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد 
ملقى فى البر على الأرض من غير تعب فأشبه المباحات المأخوذة من البر ٠‏ وأما 
السمك فلا شىء فيه بحال فى قول أهل العلم كافة إلا شىء يروى عبن عمر بن عبد 
العوين زواء ابد عبيك عنه +اوقال النن :الاين علق هذا نولا تعلم عدا بيعهل به 
وقد روى ذلك عن احمد أيها - 

والصحيح : أن هذا لا شىء فيه ؟ لأنه صيد فلم يجب فيه زكاة كصيد البر . 
لأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه ؛ ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة فلا 
رجه لإيجابها فيه 1[ . هم 11 . 

أقول : إذا تاجر المسلم فى هذا الخارج من البحر وحال عليه الول وجبت فيه 
زكاة التجارة إذا بلغت نصايا ٠‏ على ما تقدم بيانه ٠‏ 
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مصارف الزكاة 

للزكاة جهات تدفع إليها وتنفق فيها . وهى ما تسمى بالمصارف ٠‏ وقد نص 
القرآن الكريم على هذه المصارف فقال تعالى : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم » !1 . 

وهذه المصارف الثمانية لا توجد كلها فى هذا العصر . بل الموجود بعضها كما 
ستعرف قيما بعد ١‏ وتبدأ الآن فى الكلام عن هذه المصارف بشىء من الإيضاح 
والتفصيل - 

: -الفقراء والمساكين‎ 6١ 

اختلف الفقهاء فى تعريف الفقير ء والمكين . فمتهم هن قال : الفقير هر 
الذى لا يملك قوت عام . والمسكين هو الذى لا يملك قوت يوم ٠‏ 

وقال فريق منهم : بل الفقير هو الذى لا يملك قوت يوم ٠‏ والمكين هر الذى 
لا يملك قوت عام ٠‏ 

والحق أن الفقير هو الذى يكون عنده أقل مما يحتاج ٠‏ وذلك يأن يكرن معه 
سبعة جنيهات مثلاً ويحتاج إلى عشرة ٠‏ والمساكين هو الذى ليس عنده شىء أصلا ٠‏ 

وإذا ذكر الفقير تبعه المكين ٠‏ وإذا ذكر المسكين تبعه الفقير. فهما رجلان إذا 
اجتمعا افترقا ٠‏ وإذا افترقا اجتمعا . بمعنى إذا قيل لك : إعط الفقير والمسكين ٠‏ 
فالفقير غير المسكين على النحو الذى بيئاه ٠‏ وإذا قيل لك : إعط الفقير ٠»‏ أو إعط 
المسكين فهما فى المعنى واحد ٠‏ فتأمل ذلك ٠‏ 

وإعطاء الأحوج فالاحوج أولى ٠‏ بل لو كان هناك من المساكين من يحتاج إلى 
مال كثير » وليس هناك من هو أحوج منه استحب إعطاؤه الزكاة كلها ٠.‏ فزن وجد 
فقيران فى الاحتياج سواء استحب قم الزكاة بينهما ٠‏ 

هذا ٠‏ والفقير القريب أولى هن البعيد لما له حليك من حق القرابة ٠»‏ وإعطاء 
الرجل الصالح أولى من إعطاء غيره ٠‏ 


٠ 5٠ سورة الئوبة : أية‎ )١( 
آم المع‎ 


* - العاملون عليها : 

والعاملون على الزكاة هم الذين يوظفهم الإمام الحاكم على جمعها وترزيعها . 
وحراستهاء وهؤلاء يأخذون من الزكاة نظير قيامهم بهذا العمل ء ولو كانوا أغنياء . 
لكن إن كان العامل غنيًا عنها يستحب أن يعف نفسه عن أخذها ١‏ أو يأخذها ويعطيها 
لمن هو فى حاجة إليها » وذلك لا رواه البخارى أن عبد الله بن السعدى قدم على عمر 
بن الخطاب ضع من الشام فقال : ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين 
فتعطى عليه عمالة فلا ثقيلها ؟ قال : أجل ( أى: نعمء أنا اتوم بعمل يخص 
الملمين ولا أقبل أن آخذ عليه أجرا ) إن لى أفراسا وأعبدا ( أى خيلا وعبيدا ) وأنا 
بخير وأريد أن يكون عملى صدقة على المسلمين : فقال عمر : إنى أردت الذى أردت 
وكان النبى َيه يعطيتى المال فأقول : اعطه من هو آفقر إليه منى ٠.‏ وأنه أعطانى مرة 
مالا ٠‏ فقلت له: أعطه من أحوج إليه منى ١‏ فقال ليم :* ما آناك الله عز وجل 
من هذا المال من غير مألة.ولا إشراف- فخذه فتموله أو تصدق به ء وما لا فلا 

ومعنى قوله اَم : 9 هن غير إشراف ١‏ !من غير دناءة نفس وتعرة 
للإعطاء - 

وينبغى أن يكوت العامل على الزكاة مسلما أميئًا . لأن الكافر لا يؤتمن على 
أموال المسلمين . والملم الخائن لا يكون فى الحقيقة لما بمعنى الكلمةء فلا ينيغى 
أن يسند إليه عمل من أعمال المسلمين» كجمع الزكاة وتوزيعها . والقيام بحراستهاء 
وما إلى ذلك ٠‏ 

ويلحن بالعاملين على الزكاة كل من يقوم بعمل من أعمال المسلمين وليس له 
راتب يكفيه يتقاضاه من الدولة كالميلم ٠‏ والطالب؛ وخادم المسجد ». والمؤذن . 
والإمام ٠‏ 

فإذا كان لهؤلاء ونحوهم راتب يتقاضونه من الدولة. وكان هذا الراتب يكفيهم 
فلا يلحقون بالعامئين على الزكاة » ولا يجور إعطاؤهم منها على الراجح من أقوال 
الفقهاء ٠‏ لكن إذا جاءهم مال على سبيل المنحة دون مسألة ودون دناءة نفس جاز لهم 
أخذه بدليل حديث عمر المتقدم ذكره قريبًا ٠‏ 
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4 - المؤلفة قلوبهم : 

اتتلاف القلوب معناء: جمعها على شىء واحدء كجمعها على الإسلام مثلأ » 
والمؤلفة قلوبهم كلانه أقسام : 

(أ) كفار كان النبى يكم يعطيهم تأليقًا لقلويهمء رغبة منه فى إسلامهم 
وإسلام قومهم » وهذا من باب الجهاد فى سبيل الله » لأن الجهاد كما يكون بالسيف 
يكون بالمال ٠‏ فكل من السيف والمال قوة ذات تأثير فى النفوس المريضة ٠‏ 

(ب» وكافر كان يعطى لدقع شره ٠‏ 

(ج) مسلم ضعيف الإسلام كان يعطى رغبة فى ثباته على الإسلام ٠‏ 

رقد اختلف الفقهاء فيهم . فمنهم من منم إعطاءهم الزكاة مطلما ٠‏ رهم 
الحنفية: ومنهم من جوز إعطاءهم بشروط ٠‏ وهم الشافعية . ومنهم من جوز 
إعطاءهم مطلقًا وهم المالكية والحتايلة ٠‏ 

أما الحنفية فقد استدلوا بفعل عمر بن الخطاب فى سخلافة الصديق 8 . فقد 
ورد أن عييئة بن حصن والأقرع بن حايس والعباس بن مرداس طلبوا من الصديق 
نصيبهم ١‏ فكتب لهم به كتابًا ٠‏ وجاءوا به إلى عمر وأعطوه الخط ( أى الكتاب ) 
فأبى ومزقه . وقال: هذا شىء كان النبى يكم يعطيكموه تأليقًا لكم على الإسلام 
والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم. تاد ل علد الإسلام ٠‏ وإلا فبيننا وبينكم 
مر ا عو يو © فرجعوا إلى أبى بكر 

غينتك فققالوا: الخليقة أنت أم عمر ؟ فمال : هو إن شاءء ووافقه ولم يتكر عليه أحد 
حل ان اا 

وقال الشافعى : يجوز إعطاء الملم الدذى لم يحن إسلامه . ولا يعطى 
الكافر الذى يرجى إسلامه أو يخاف شرهء فلا يعطى من الزكاة شيئًا ؛ لان الله عز 
وجل اغنى الإسلام وأهله عن التأليف . فمن شاء دخل فى دين الله فكان له العزة 
فى الدنيا ٠‏ والأجر يوم القيامة ٠‏ ومن شاء كفر فكان له الذل فى الدنيا والعذاب يرم 
القيامة ٠‏ 

وقال مالك وأحمد: يجوز إعطاء المؤلفة قلويهم هن الزكاة مطلقًا . مسلمين 
كانوا أو كفار ؛ لعموم قوله تعالى : 8 والمؤلفة قلوبهم #ء وقد كان النبى َلثم 
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يعطيهم كثيرا حتى لقى ريه عز وجل ١‏ ولا يجرز ترك كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله ااي إلا بنسخ ء ولا نسخ بعد رسول الله ميم ٠‏ فلا يصح ترك العمل 
بالآية ولا بالحديث الصحيح لقول صحابى ٠‏ أو لرأى رآهء أو لحكم حكم به . فما 
دام المسلمون يطمعون فى إسلام أحد الكفار إن هم أعطوه شيثًا من المال ٠‏ أو رجوا 
تاليف قلب مسلم حديث الإسلام - فلا مانع أن يعطوه من الزكاة . ومن غيرها ٠‏ 

رنستطيع أن نوفق بين هذه الأقوال فنقول : إن دعت الحاجة إلى إعطائهم 
أعطوا . وإن لم تدع الحاجة إلى إعطائهم بأن كان فى المسلمين قرة ترد بأسهم فلا 
يعطوا : 

على أنى أرى أن المال وسيلة من وسائل الترغيب فى دين الله ٠‏ والترغيب فى 
دين الله جهاد فى سبيله من غير شك - فإذا كنا تطمع فى إسلام كافر ٠‏ وتأليف قلبه 
لمصلحة ومتفعة تعود على المسلمين» ولم يكن هناك وسيلة سوى بذل المال- فلماذا لا 
تبذله لهم حتى نخلصهم من كفرهم وغيهم وندخلهم فى دين الله طائعين ؟! 

أما ما فعله عمر بالقوم الذين جاءوه يطلبون منه ها كانوا يأخذونه فى عهد 
رسول الله ده من الزكاة فقد وأى- فيما أعتقد-- أنه لا منفعة للمسلمين فى 
إعطائهم قمنعهم ٠‏ ووافقه الصحابة على ذلك لا رأوا فى منعهم من أخذ شىء منفعة 
للمسلميئ » فالمسلمون حينئذ أولى بأموالهم ٠‏ 

ومصارف الركاة مبنية على التخيير ٠‏ فقد تخير عمر فى الموضع الذى يضع فيه 
الزكاةء فرأى من الخير وضعها فى غير هؤلاء: والله أعلم ٠‏ 

© - فى الرقاب : 

وتصرف الزكاة فى تخليص الرقاب من الرق والعبودية ٠‏ أو فى التخليص من 
الأسرء فيجوز للمزكى أن يشترى بجزء من مال الزكاة عبذا ثم يعتقه فيصير حرا كسائر 
الأحرار ء وقد سبق أن قلنا مرارا أن العبد هو الذى أسر فى حرب دينية وقعت بين 
المسلمين والكفارء فيكون هو وأيناؤء من بعده عبيدا لمالكهم . والنساء من الأسرى 
تسمى إماء أو جوارى ٠»‏ ؤليس العيد هر ما كان أسرد اللون كما يفهم كثير من 
الناس١‏ 0 

والإسلام حريص على تخليص البشرية من رق العبودية لغير الله عز وجل 
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لذلك نجده يحاول بشتى الطرق أن يحقق ذلك ٠»‏ فقد جعل عتق الرقاب مصرقًا من 
مصارف الزكاة . ونوعا من أنواع الكفارات + ورغب ترغيبًا حميدا فى العتق حتى آتى 
هذا الترغيب ثمراته . فلم تكد تجد الآن رقًا فى معظم بلاد العالم ٠‏ 

5 - الغارمون : 

الغارم هو من عليه دين قد اقترضه من مسلم أو كافر لسد حاجة من حوائجه ٠‏ 

وقد اتمق أكثر الفقهاء على جوار إعطاء المدين من مال الصدقة مطلقًا ء وشرط 
بعضهم للجرار أن يكون المدين قد استدان لقضاء أمر مباح كطعام أو كساء . ونحو 
ذلك ١‏ وألا يكون غنيا . وألا يكون فاسقًا يحمله الأخذ من مال الصدقة على شرب 
النمر . أو الدخخان ونحو ذلك ٠‏ 

فالمسلم على كل حال آخر المسلم ينبغى أن يكون فى عونه » يراعى مصلحته . 
ريسد حاجائه » ويقضى عنه دينه إن استطام إلى ذلك سبيلاً ٠‏ قال أبو سعيد الخدرى 
ضيه : « اصيب رجل فى عهد رسول الله يِه فى ثمار ابتاعها ( أى اشتراها ) 
فكثر ديئه ٠‏ فقال رسول الله مغ : تصدقوا عليه ٠‏ قتصدق التاس عليهء فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينهء ققال النبى ليثم : « خذوا ما وجدتم ٠١‏ وليس لكم إلا ذلك * ٠‏ 

أى قال للداثتنين: خحذوا ما فى يد الرجل المدين؛ واتركوا ما بقى لكم فى ذمته 
من دين لأنه معسر مفلس ٠.‏ 

/ - فى سبيل الله : 

سبيل الله هو الطريق المستقيم . والإنفاق فى سبيل الله يتناول وجوه البر كلها. 
إلا أن المراد بقوله تعالى : # وفى سبيل الله »© يتصرف عند الإطلاق -كما هو الغالب 
فى أسلرب القرآن -إلى تجهيز الغزاة الذين يقاتلون لنشر دين الله وإعلاء كلمته ٠‏ 

فإذا احتاج جيش المسلمين إلى المال والسلاح ولم يكن لدى الدولة ما يكفى 
لتجهيزه - وجب على السلمين أن يساهموا بأمرالهم فى تموين هذا الجبيش وإعداده 
إعدادا يمكنه من أداء وظيفته » وهذا مصرف مهم من مصارف الزكاة يستحب للملم 
أن يخرج جزء من زكاته إليه ء بل يجعل زكاته كلها فيه إن لزم الأمر واشتدت حاجة 


الجيش إلى امال الوفير ٠‏ 


شهدم 7 00 
لعقة اد ايم 
واه 


وقيل : سبيل الله عام يشمل حميع القربات وجميع أفعال البر ٠‏ 

وعلى الول الأول لا يجوز من مال الزكاة بناء مسجد أو همدرسة أو مستشفى 
ونحو ذلك - 

وعلى القول الثانى يعجوز إختراجها فى وجوه البر كلها ٠‏ 

والقوك الأول أصح وهو ما غليه أكثر الفقهاء ٠‏ 

وبناء المساجد والمدارس والمقابر ونحوها إنما يتم من صدقة التطوع لا من الزكاة 
المفروضة:» إذ هى مختصة بالأصناف الثمانية الواردة فى الآية - وقد تقدم تفسيرها فى 
مصارف الزكاة ٠‏ 

م ابن السبيل : 

ابن السبيل : هو المسافر الذى ابتعد عن بلده ٠‏ وفارق أهله وماله » فهذا يعطى 
من مال الزكاة ما يبلغه إلى مقصده . أو يعيده إلى يلده إن لم يكن معه مال يقوم 
بحاجته ٠‏ ولو كان له مال كثير فى يلده ٠‏ 

لا فرق عند كثير من الفقهاء بين أن يكون سفره لطاعة أو لمعصية ؛ لأن الآية 

وذهب فريق من الفقهاء إلى عدم جراز إغطائه من مال الزكاة إذا كان سفره فى 


-  كةيستكش‎ 


بل قال بعضهم: إن كان فى سفر من أجل الترهة أو مشاهدة الآثار لا يعطى 
مئها : 

والراجح عندي وعنل الكثير من الفقهاء أن المساقر فى معصية لاا يعطى من مال 
الزكاة إذا كان هذا يقويه على المعصية أو يحمله :على التمادى فيها وإلا قلا ماتع من 
إعطائه من مال الزككاة . لا سيما لو كانت حاجته إليه شديندة » وربما لو حرمتاه مما هو 
لذن حاجة إليه يحمله هد! الخرمان على السرقة أو الاغتصاب أو م شاكل ذلك من 
اللأعرائم : 

وما يدريك لعل اعطاءه من الركلة يكون سبيا فى تويته ٠‏ فعن أبى هريرة تنه : 
أن النبى مده قال : ١‏ قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة ٠.‏ فخرج بصدقته قوضعها 
فى يف سارق 3 فأصبحوا يتحدئون : تصفق على سارق ٠»‏ ققّال : اللهم لك الحمد ؛ 
يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ٠‏ فقال:اللهم لك الحمد . صلى رائية ! لأتصدقن 


بصدقة . فخرج بصدقته فرضعها فى يد غنى ٠‏ فأصبحوا يتحدثون : تصدق على 
غنى ٠‏ فقال: اللهم لك الحمد » على سارق ٠‏ وعلى زانية ٠‏ وعلى غنى !!! فائى (1) 
فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعفف عن سرقته . وأما الزائية فلعلها 
أن تستعف عن زتاها . وأما الغنى فلعله أن يعتبر فيتفق عتما أعطاء الله 4 ٠‏ 
1 ( أخرجه أحمد والبخارى ومسلم ) ٠‏ 
هذا والآولى لابن السبيل إن كان له مال يبلدله أن يستدين من أحد المسلمين ما 
يحتاج إليهء فإذا ما رجع إلى بلده أو جاءه شىء من ماله سد ما عليه ء فإذا لم يجد 
من يقرضه أخذ من مال الزكاة ولا حرج عليه ٠‏ 

ه من يحرم عليه أخذ الزكاة : 

عرفت فيما سيق مصارف الزكاة ٠‏ ومن يستحى أخخذها . وبقى أن تعرف هنا 
من لا يحل له أحذها : 

١‏ - الكافر مطلقًا : يهوديا كان أو نصرانيًا أو مجوسيا . وذلك عند جمهور 
الفقهاء؛ لقوله اندم فيما يرويه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس ييا لمعاذ بن 
جبل تنق» لما بعثه إلى اليمن : ١‏ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤحذ من أغتبائهم وترد فى 
فقرائهم ! ( يعنى فقراء المسلمين © ٠‏ 

ولكن يجوز إعطاؤهم من صدقة التطوع سذا لحوائجهم وتآليقًا لقلربهم إذا 
كانوا يعيشون بيئنا فى سلام ٠‏ 

ونستأنس لهذا بقوله تعالى : # ويطعمون الطعام على حبه مسكيئًا ويتيم 
ار انا 

؟'.  ”‏ الآباء والايناء: فقّد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الركاة إلى 
الآباء والاجداد. والأمهات والجدات . والأبناء وأبئاء الأبئاء » والبنات وأبناتهن ٠‏ 
لأنه يجب على المزكى أن ينفق على آبائه وإن علوا ء وأبنائه وإن نزلوا ٠‏ فإنهم إن 
كانوا فقراء فهم أغنياء بغناه » فإذا دقع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا ؛ لأن 
تفقتهم راجبة عليه * 

والشرط فى صحة الزكاة وقبولها عند الله + ألا ينتفع المزكى من وراء زكاته نفعا 
دنيويًا : وألا يعود إليه ما أخرجه من ماله . ولو بطريق غير مباشر - 

03-7 فى ١‏ إلى سارو ايت فق النقم ازسنات مو كمايق الله اللي اميه 
هاتغًا يقول له ذلك - والله أعلم ٠‏ (5) سورة الإنسان : آية لم ٠‏ 


الفته أت أب 
.قن لعمه الواميم 


وعلى المسلم أن يراعى حال هؤلاء الآصول والفروع» فينقق عليهم مما جعله 
الله مستخلفًا فيه دون تقتير أو تبدذيرء لقوله تعالى : # وآت ذا القريى حقه والمسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذي) » 29 , 

4 - الروجة : وهى مثل الوالدين فى حرمة الاأخذ من الزكاة ؛ لأن نفقتها 
واجبة على الزوج ٠‏ إلا إذا كانت مدينةء فإنه يجوز حيتئذ له إعطاؤها من مال الزكاة 
بأن تزوجها مثلاً وكان عليها هذا الدين ٠‏ 

ه هل تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها ؟ : 

أقول: اختلف العلماء فى ذلك ٠‏ قروى عن أبى حتيقة رحمه الله أنها لا يجوز 
لها أن تعطى زوجها شيئًا من زكاتها حتى ولر كانت مطلقة منه: طلاهًا رجعيًا . أو 
بائئًا"") ءمادامت فى العدة؛ لأن نفقتها واجبة عليه حتى تخرج من عدتها . فإذا 
دفعت إليه شيئًا من زكاتها ريما عاد إليها هذا الشىء فى صورة كسوة أو طعام أو ما 
شابه ذلك ٠‏ 

وكال أبو يوسف ومحمد- من فقهاء الحنفية - والشافعىء وأحمد- فى رواية 
عله - وأشهب المالكى : يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زروجها الفقير ٠‏ 

لحديث أبى سعيد الخدرى ناثيه: أن زيتب امرأة ابن معرد فإ قالت : يا 
قل انلك اتريف الدوم بالسدقة وكافاستدى عار ابي كازوت أذ افد ب 
قزعم ابن مسعود أنه وولده اح ممن تصدقت به عليهم ٠‏ فقال النبى مك4 :اصدق 
ابن مسعود : رزوجك وولدك أحق ممن تصدقت به عليهم » ٠‏ 

( أخرجه البخارى مختصرا ) ٠‏ 
وقالوا: إن نفقة الزوج ليست واجبة على روجته. فلا مانع من دفعها إليه مادام 
قى حاجة إليها .قهو داخل فى الأصناف الثمائية الذين تُدفع إليهم الزكاة ٠‏ 

واجاب القائلون يعدم الجواز عن الحديث المتقدم بأنه محمول على صدفة 
التطوع . لا على الزكاة المفروضة ٠‏ لقوله ليده لها : ٠‏ روجك وولدك أحق ممن 
تصدقت به عليهم » والولد لا يدفع إليه الزكاة باتفاق الفقهاء . 

والراجح عند المالكية أنه يكره للمرأة دفع الزكاة للزوج لاحتمال عودها عليها 
)١(‏ سورة الإسراء : آية 51 ٠.‏ 
(؟) الطلاق البائن هو الذى لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح روجا غيره ٠‏ 
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بالتفع ٠‏ فقد يشترى لها منها ثُوبا أو طعاما فتعود إليهاء فتكون قد تصدقت فى الحقيقة 
فالأقوال فى المسألة ثلاثة : 
(.1 ) قول بالحرمة .وهو ماروى عن أبيى حتيفة ٠‏ 
(ب) وقول بالحوازء وهو المروى عن أبى يوسفا ؛ ومحمد . والشافعى . 
وأاحمد فى رواية عنه ٠وأشهب‏ المالكى - 
(ج) وقرل بالكراهة . وهو الراجح عند المالكية ٠‏ 
والأصح عندى أن المرأة إذا كان روجها فقيرا أو مديئًا جاز أن تعطيه زكاتها 
بشرط أن تضمن عدم عودها أو عود شىء منها عليها فى شكل طعام أو كساء 
وت ؤلك + 
وقد علمت فيما سبق أن شرط صحة الزكاة الا يعرده على المزكى من ورائها 
منفعة دنيوية ٠‏ لأن الزكاة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل فيتبغى أن يجعلها 
خالصة لوجهه الكريم لا يريد عليها جزاء ولا شكورًا ٠‏ 
5 .”7 - الغنى ء والقادر على الكسب: لقوله ميم : « الصدقة لا تحل 
لغنى ولا ذى مرة سوى 4. ( أخرجه أحمد ) . 
اق انه لا يكرد للقت الذي عنذة عا يكتنه ولة لرى القرة المتترى الأعقاء 
القادر على الكسب أن يأخطذ من مال الزكاة شيئًا 
وقال عبيد الله بن عدى أخبرنى رجلان أنهما أتيا النبى كم فى ححجة الوداع 
يسألانه الصدقة . فرفع فيهما النبى ليم البصر وخفضه فرآهما رجلين جلدين 
ققال : ١‏ إن شتتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب »6 
( أخرجه النسائى »© ٠‏ 
وقوله : «جلدين “يعنى قويين ٠‏ 
م - ألا يكون هاشميا : 
قد شرط جمهور الفقهاء لمن يأخذ الزكاة آلا يكون من ينى هاشم ء وهم آل 
النبى يدن وعشيرته؛ لفوله يكيم فى حديث عبد المطلب بن ربيعة : « أن الصدقة 
لا تنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس ٠-١‏ » الحديث 
( رواه مسلم والنسائى وأاحمد ») ٠‏ 


٠.4‏ الفقه الواضح 


مئع النبى ا وآله من اخل الصدقات تنزيها لهم عن أوسا الناس 

ل ٠وحتى‏ لا يكون للاحد فضل عليهم ع فأليد العليا خخير 
من اليد السفلى» قهم يعطون ولا يأخذون من الصدقات حتى ولو كانوا فقراء. على 
الأصح من أقرال الفقهاء . ولكن يأخذون الهدية والهبة ٠‏ فقد كان النبى ميم يقبل 
الهدية . ولا يأخذ الصدقة لنفسه وآله ٠‏ 

والسر فى ذلك أن الهدية إنما يراد يها ثراب الدنيا كانتظار ردها أو تحقيق هدف 
دنيوى من ورائها ٠»‏ وكان النبى جَيَتيكُم يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة عنه ولا يبقى 
لأحد عليه فضل. والصدقة 00 الآخرة فلم يجز أن تكون يد أحد سن 
الناس أعلى من يده م فى أ مر الآخرة . 

وقال بعضض الفقهاء: إذا حرم آل النبى يكم من نصيبهم الذى كانوا يأخذونه 
من بيت المال واحتاجوا للمعرنة جاز إعطاؤهم من الزكاة لأنهم فقراء 3 ولا يدهع 
الفقر عتهم كونهم من آل بيت النبى لمتكم ٠‏ ولو تركوا من غير إعطاء لوقع عليهم من 
الكلم الاتتباعى كالم يقي على خيرهم "١‏ 

والأصح الذى عله أكثر الققهاء أنهم لا يأخذون من الزكاة مطلفًا 1 ولكن على 
المسلمين أن يسدوا حاجتهم عن طريق الهدية والهية لا عن طريق الصدقة . صيانة 
لكرامتهم ورعاية لفضلهم وشرقهم ومكانتهم من رسول الله َيِه 


تن د 
الخطأ فى مصرف الزكاة 

ينبغى على المزكى أن يتحرى عند دفع الزكاة الموضع الذى يضعها فيه فلا يضعها 
إلا فى يد محتا محتاج مستحق لها حتى تكون زكاته صححيحة مقبولة عند الله تعالى . ٠‏ لكن ما 
لمكم إذا أخطا المزكى المصرف الذى يدفع إليه الزكاة ٠‏ بأن دفعها لغتى أو امرأة بغى : 
أو لكافر وغيرهم تمن لا يستحقونها ؟ 

قال بعض الفقهاء كأبى حتيقة : لو أخطأ المصرف بعد التحرى قدفعها لم 
يستحقها صحث وقبلت إن شاء الله ٠‏ 

واستدلوا بما رواه البخارى وأحمد عن معن بن يزيد ضيه قال : كان أبى 
أخرج دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل فى المسجد ٠.‏ فجئت فأخذتها 0 بها. 
ققال : والله ما إياك أردت . فخاصمته إلى البى َه فقال : « لك ما نويت يا 
يزيد ولك ما أخحذت يا معن ؛ فهذا الحديث بعمومه يدل على أن صدقته قد صحت ٠‏ 


الغفقه الواضم زعا 58 03 


واستدلوا أيضا بما أخرجه أحمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة شه : أن 
النبى َم قال : « قال رجل لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدفته فوضعها فى يد 
سارق فأصبحوا يتحدئثرن : تصدق على سارق ٠»‏ قال : اللهم لك الحمد . على 
سارق !! لأتصدقن بصدقة: فخرج بصدقته فرضعها فى يد زانية. فأصيحوا يتحدثون: 
تصدق الليلة على زانيةء فقال: اللهم لك الحمد . على زانية !! لأتصدقن يصدقة , 
فقخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غنىء فقال ' 
اللهم لك امن على شارف وعلق 'زاية وعلن عن 11 قات" فقي له + آنا 
صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته ء وأما الزائية فلعلها أن تستعف عن 
زتاها ٠‏ وأما الغنى فلعته أن يعتبر فينفق مما أعطاء الله ٠‏ - 

وقال مالك وأبو يوسف والشافعى ١‏ لو دقع المزكى بعد التحرى زكاته إلى من 
ظنه فقيرًا فبان أنه غنى أو هاشمى أو ذمى أو أصله أو فرعه ١7‏ لا يجزئه ما دفعه عن 
زكاته لظهور الخطأ . ويتعين عليه الإعادة ؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم 
يحايس مد شهدي 

وأجابوا عن الحديث المتقددمين باحتمال أن الصدقة منهما كانت نقلاً ولم 
تكن واجبة 290 . 

نت د 
ضياع الزكاة بعد عزلها 

لو عزل المسلم زكاته ليعطيها لمستحقيها ثم ضاعت كلها أو ضاع بعضها لزمه 
إتعراج مثلها؛ لأنها دين فى ذمته حتى يتسلمها من يستحقها ٠‏ فإن لم يجد ما يخرجه 
فورظ ظلت متعلقة فى ذمته يخرجها متى أيسر ؛ وقال عطاء: لو عرّلها وضاعت منه أر 
ضاع بعضها من غير تفريط أجزاتئه ٠‏ والأصح الأول. وهو ما عليه أكثر الفقهاء. والله 
أصلي : 


٠ أتى : أى رأى فى المنام أو هئف به هاتف آو ما أشبه ذلك‎ )١( 
٠ (؟) أصله أباه أو جده 3 وقرعه ابنه أو ابن أبعله‎ 
, 5195 الدين الخالص “جالثم ص‎ ١ إفرد انظر كتاب‎ 
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زكاة الفطر 
تسمى زكاة الفطر لأنها تخرج قبل صلاة عيد الفطر » وتسمى زكاة الفطرة- أى 
قة - لأنها تؤخذ على كل مخلوق من البشر صغير أو كبيرا ء ذكر) : أو أنثى 
على ما سيأتى بيانه ٠‏ وتسمى زكاة الرءوس لأنها تؤخذ على كل راس من البشر كما 
ه حكمها : 
وهى فرض عند جمهرر الفقهاء بنص الكتاب والسئة ٠‏ قال تعالى 8 قد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى # ٠‏ 
فقد روى ناقع عن ابن عمر أنه كان يقول :« نزلت هذه الآية فى زكاة 
رمضان؟ ٠‏ ( أخرجه البيهقى )2 ٠‏ 
وقال أبو سعيد الخدرى فاه : « كان النبى ٠‏ و يقول  :‏ قد أفلح من 
تزكى وذكر اسم ربه فصلى * ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر ٠.8‏ 


( أخرجه ابن مردويه ) ٠‏ 


وقد روى عبد الله بن عمر لقنا تجها: أن النبى كم فرض زكاة الفطر من رمضات 
على كل نفس من المسلمين حر أو عبد . رجل أو امرأةء صغير أو كبير ٠‏ صاعا من 
تمر ء أو صاعا من شعير » 0 ( أخرجه مالك والنسائى ومسلم ) ٠‏ 


وحكوكها:: 
وهذه الركاة تطهير للصائم مما وقع منه من اللغو والرفث ( أى القبح فى 
ميوت الك ل اح مو 0 
روى عكرمة عن ابن عباس كا قال :2 فرضص رسول الله ميد زكاة الفطر 
ل وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهى زكاة 
مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات » ٠١‏ أخرجه أبر داود ) ٠‏ 
ه على من تجب زكاة الفطر : 
نجب زكاة الفطر على المسلم ار الذى توفر لديه ما يخرجه ركاة عنه ٠.‏ وعن 
من يلى أمرهء زائدا عن قوته وقوت أولاده . ولا يشترط اليار وملك النصاب عند 
الجمهرر خخلافًا لأبى حنيفة. لحديث عبد الله بن ثعلبة , بن أبى صغير عن أبيه: أن 
النبى م قال :2 أدوا صاعا من قمح أو بر عن كل اثنين » صغير أو كبير؛ ذكر أو 


الغتره الو اضح ب5 5 زه 


أنثى ؛» حر أو مملوك . غنى أو فقير ٠‏ أما غنيكم فيزكيه الله »وأما فقيركم فيرد الله 
عليه أكثر تما يعطى 6 . ( أخرجه أحمد والييهقى ) . 

فهذا الحديث يفيد وجوب الزكاة على الفقير كما هى واجبة على الغنى ٠‏ ويفيد 
أنها تركبه للغنى ( أى تطهير لاله ونفسه ) . وأنها سبب فى جلب الررق إلى الفقير إذ 
يعرضه الله عما أخرج آضعاف ما أخرج .والله واسع عليم ٠‏ 

ولا يخمى ما فى هذا التشريع الحكيم من إشعار الفقير بكيانه بين الناس إذ 
يصبح من المزكين ٠‏ ويذلك ترتقع روحه المعنوية ٠‏ ويزداد ثقة فى نفسه ٠‏ وينفضص 
عنه غبار البخل بقدر ما أتاح الله له من الصدقة - 

هذا ٠‏ والذى يقوم بإخراج الزكاة عن الصغير: والمرأة ء» والسفيه ٠‏ والمجنون ء 
إنما هو وليه الذى يعوله . ويتولى شأنه ٠‏ 

ه وقت وجوبها : 

تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر عند الحنفيين ١‏ لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا 
نتقدم عليه كالأضحية ؛ فإنها لا تتقدم على عيد الأضحى ٠‏ بل تذبح ٠‏ أو تنحر . 
بعد صلاة العيد كما سياتى بيانه . والمستحب فى صدقة الفطر إخراحها قبل الصلاة - 

وتجب عند غير الحنفية بغروب شمس آخر يوم هن رمضان؛ لحديث ابن عمر 
المتقدم .وفيه : أن النبى َم فرضى زكاة الفطر من رمضان » . 

والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان ٠‏ ولانت 
بانتهاء رمضان ندخل فى أول أيام العيد بناء على أن الليل سابق النهار - 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين فيمن مات بعد غروب شمس آخر يوم من 
رمضان ٠‏ قبل فجر يوم العيد: فعند الحلفيين أنه من مات قبل فجر يوم العبد لا تخرج 
عنه ركاة ٠‏ وعند غيرهم تخرج عله الزكاة - 

وقول المجمهور أخوط والاخذ به أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

هو وقت آدائها : 

يستحب إخراجها قبل صلاة العيد ؛ ويكره تأنخيرها بعد الصلاة إلى آخخر اليرم 
الأول ٠‏ ويحرم تأخيرها عن اليوم الأول . لفرات المقصود منها ٠‏ فإن المقصود منها 
هو سد حاجة الققير فى هذا اليوم ٠‏ 

وقال ابن حزم: يحرم تأخيرها بعد الصلاة؛. مستدلة بحديث ابن عباس المتقدم 


مه الفقه ال اضح 


وفيه قلل ٠:‏ من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ٠‏ رمن أداها بعد الصلاة فهى 
صدقة من الصدقات » وهى لا تسقط عنه على كل حال ٠‏ يل تظل متعلقة بذمته طول 
عمره ٠.وجوز‏ المالكية والحنايلة فى المشهور عنهم إتراجها قبل العيد بيرم أو يومين ٠‏ 

لقول ابن عمر ظيط :« أمرنا رسول الله ليدم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خخروج الناس إلى الصلاة » ٠‏ قال نافع :« وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليرم 
واليرمين ؛ ٠‏ ( أخرجه أبو داود ) ٠‏ 

وقال البخارى ١‏ ركان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطونه قبل 
الفطر بيوع أو يومين . وهذا مما لا يخفى على النبى عَيكدم ٠‏ بل لايد من كونه بإذن 
سابق » فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل؛ فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع٠‏ 
(أى بسماع من صاحب الشرع وهو الرسول لَك ) 217 . 

قال الحنقيون :يجوز تقديمها على شهر رمضان ولو بسنين - 

وقال الشافعى: يجرز إخخراجها فى أول رمضان لا قبله ؛ لانها صدقة قطر ٠.‏ 
ولا فطر قبل الشروع فى الصوم ٠‏ 

والأصح ما قاله المالكية والحنابلة من جواز إنخراجها قبل العيد بيوم أو يومين 
لوود الحديث بذلك ؛ وحتى تؤدى الغرض المقصود منها وهو سد حاجة العقراء فى 
أيام العيد ٠‏ 

ه قدر الواجب قى زكاة الفطر : 

يجب على كل مكلف أن يخرج عن نفسه وعمن يعوله ويلى أمره لكل واحد 
صاعا من أغلب قوت البلدء كالقمح ء والشعير ؛ والذرة . فإن كان معظم قوت 
البلد قمحًا اأخرج صاعا منه . وكذلك إذا كان معظم قرتهم شعيرا » بل يجوز آن 
يخرج صاعا من تمر أو زبيب ١‏ أو أرر ونحو ذلك - 

والصاع : قدحان بالكيل المصرى . والقدح: مدان ٠‏ والمد: حفتة بالكفين من 
كفى الرجل المترسط ٠‏ 

هذا هو رأى الجمهور من الفقهاء ٠.‏ ودليلهم ما رواه أصحاب الستن عن أبى 
سعيد الخدرى اه قال :2 كنا إذ كان فينا النبى وتم نخرج ذكاة الفطر عن كل 
صغير وكبير حر وتملوك صاعًا من طعام ٠‏ من أقط 7 .أو صاعًا من شعير؛ او صاعا 

٠ » انظر "فتم القدير » ج ؟ ع 55 9 مقدار الواجب ووقته‎ )١( 

(؟) الاقط - بفتح الهمرَة وكسر القاف :هو اللين التجمد الذى لم يتزع مته الدهن ٠‏ 


ألققه الواضح 8 0ه 


عر أو صاعا من زبيب ٠‏ فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم 
الناس على المثبر ٠فكان‏ فيما كلم به الناس أن قال : إنى أرى أن مدين من ثمراء (1) 
الشام تعدل صاعا من تمرء فأخذ الناس بذلك ٠‏ قال أبو سعيد: فأما أنا قلا أزال 
أخرجه أبدًا ما عشت ٠. ١‏ 

ه إخراج القيمة فيها : 

جوز أبو حئيفة وأصحابه إخراج قيمة الصاع من القمح » أو الشعير ء أو التمر 
ونحوه نقودا إذا كانت النقود أنفع للفقير ٠‏ 

ولم يجوز إخراج القيمة الأثمة الثلاثة ٠‏ 

رالأولى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ؛ لأن الغرض من الزكاة هو رعاية 
مصلحة الفقير وسد حاجته ٠‏ فإذا كانت مصلحته فى النقود كان إنخراج النقود أولى ٠‏ 

ه مكان أدائها : 

يؤديها المكلف عن نفسه . وعمن يعرله . ويتولى شأنه فى نفس البلد الذى 
يقيم فيه ٠‏ ففقراء البلد الذى يقيم فيه أحق من غيرهم ١‏ وأولى من سواهم بصدقة 
من يقيم معهم . فإن لم يكن فى البلد من هر فى حاجة إليها جاز نقلها إلى بلد آخر 
يكون فيها من هو مستحق لهاء فإن كان فى بلده فقراء ولكن له فى بلد آغخر أقارب أو 
طلاب علم أحوج إلى المعونة من أهل بلده الذى يقيم فيه- جاز نقلها إليهم من غير 
كراهة عند التنفيين ٠‏ فإن لم يكن له قريب محتاج كره نقلها من يلد إلى بلد ٠‏ 

وإثما جاز نقلها للأقارب صلة لهم ومحافظة على مودتهم ٠‏ 

ودليلهم ما أخرجه البخارى عن طاووس أن معاذ بن جبل ته قال لأهل 
اليمن: ‏ إيتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون 
عليكم وخير لأصحاب النبى ليمع بالمديئة؛ فهذا الحديث يدل على أن معاذ بن جبل 
كان ينقل الزكاة أو بعضها من اليمن إلى المدينة ٠‏ وقد ثبت أن الرسول لَه كان 
يآخذ الصدقات من الأعراب ويفرقها على اهل المديئة : 

هذا. ولم يقل الحنفيون بحرمة نقل الزكاة على أى حال ٠.‏ لأن الآية عامة فى 
جميع الفقراء والمساكين وغيرهم من ذكروا فيها ٠‏ أعنى قولة تعالى : #8 إنما الصدقات 


1 والمدان يساوى نصف صاع‎ ٠ تسرام الشام 8 فمدحها‎ )١( 
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للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل 
الله وابن السبيل # . 

وقال مالك وأحمد : لا يجوز نقلها من البلد إلى بلد آخر تيعد عنها مسافة 
القصر- أى نحو 84 كيلو- إلا إذا كان هناك من هو أحرج. فحيتئذ يجوز نقل بعضها 
ار أكثرها إليها ؛ فإن لم يكن هناك من هو أحوج حرم نقلها ٠‏ ولو تقلت صحت ولا 
تجب إعادتها ٠‏ ووافقهم الشاقعية فى ذلك في إحدى الروايات عنهم ٠‏ 

ودليل ما ذهبرا إليه حديث عمرو بن شعيب الذى ذكره أبو عبيد فى كتاب 
الاأموال: « أن معاذ بن جبل بعث إلى عمر بن الخطاب بثلث مال الصدقة؛ فكره ذلك 
عمر وقّال : لم أبعثك جابيًا ولا آخدذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد 
على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعئت إليك بشىء وأنا أجد أحد! يأخذه منى » ٠‏ وقد 
راجعه بمثل ذلك مرتين - 

والاظهر عندى: جواز نقل الزكاة للقريب وطالب العلم رمن هو احرج إلى 
المعونة إن رأى المركى ذلك من غير كراهة ٠‏ 

ومن المناسب هنا بعد أن تكلمنا عن زكاة الفطر أن نتكلم عن صدقة عيد 
الأضحى وهى الأضحية ٠‏ 


د د 
6" 0 - 

ه حكمها وحكمتها : 

٠ الأضحية : اسم لما يذبح فى أيام عيد الأضحى‎ - ١ 

؟ - وهى سلنة مؤكدة فى حق القادر . عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

#اصرووق. فرعتت فيح اليدنة" القانئة ام الهبفرة + 

وقد ضحى النبى لف بكبشين أملحين أقرئين ٠»‏ ذيحهما بيده ؛ وكبر ء. كما 
جاء فى حديث أنس بن مالك فكته ٠‏ وسيأتى ٠‏ 

- وحكمة مشروعيتها : شكر الله تبارك وتعالى على وافر نعمه . وجميل 
إحساته . ومراضاة الغنى للفقير فى هذه الأيام المباركة ٠‏ وفيها احياء لسئة أبيئا إبراهيم 
عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وأزكى التسليم ٠‏ 

هو شروط صححتها : 


الفقه الواضح ْ اه 


الشرط الأول : النبة - لان الأضحية قربة إلى الله عز وجل + وكل قربة تحتاج 


فى صحتها وقبولها إلى النية ٠‏ 
لقوله يدهم فى الحديث الصحيح : : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
مانوى » 5 


والنية تكون عند الذبيح 3 ولو توى قبل الذبح 4 أجرأه على المشهوين من أقرال 
الفقهاء ٠‏ 

الشرط الثانى : أن تكون من الإبل » أو البقر ٠‏ أو الضأن . أو المعز .فلا 
يجرئ غير هذه الأصناف الاربعة . على المشهور فى مذاهب الققهاء الأربعة ٠‏ 

مستدلين بقول بلال : 3 لا أيالى إن ضحيت بديك » 

( أخرجه سعيد بن منصور ) ٠‏ 

الشرط الثالك : أن تكون الأضحية سليمة من عيب بنقص اللحم أو الشحم فلا 
يجزئ فيها اللعيب بما ذكر ٠‏ 

لحديث البراء بن عارب كه : ان البى يكم قال : ٠‏ أربع لا يجزن فى 
الاضاحى : العوراء البين عورها ٠‏ والمريضة البين مرضها ٠‏ والعرجاء البين ظلعها"'). 
والييرة 9 الى للا بقن 4 ( أخرجه مالك ) ٠‏ 

وفى الحديث دلالة على أن العيب الخفيف لا يضر ٠‏ 

لكن ما الحكم فى الأضحية إذا أعيبت بعدما اشتراها صاحيها . هل تجزيه ؟ أم 
يأنى يغيرها ؟ ٠‏ 

قال أكثر الفقهاء : لو كان موسرا لزم أن يأتى بغيرها ٠‏ ولو كان فقيرا اجرأته ٠‏ 

الشرط الرابع : أن تنحر الأضحية ٠»‏ أو تذبح فى يوم العيد ١‏ أو فى اليرمين 
اللذين بعده عند أبى حنيقة ٠.‏ وأحمد بن حنيل ٠‏ 

وجوز الشافعية النحر أو الذبح فى أيام العيد الأربعة ؛ مستدلين بقرله يكم : 
« وكل فجاج منى 7 منحر ١‏ وكل أيام التشريق ذبح 6 ٠‏ ( أخرجه احمد والبزار ) ٠‏ 

(*) فجاج منى - طرقها ٠‏ 


ويام التشريق :هى اليوم الثانى والثالث والرابع من أيام العيد ٠‏ 
الشرط الخامس : ان يكون النحر الل الذبح ء بعد صلاة العيد . بإجماع 
فمن ذبح أو نحر قبل صلاة العيد فهو لحم تربه لأهله . أو صدقة تصدق بها ٠‏ 
ولا يكون قد أصاب السنة ٠‏ وعليه أن يذبح ؛ أو ينحر غيرها ٠‏ 
فعن البراء بن عازب يله قال : « خخطبنا رسول الله لينم يوم الأضحى بعد 
الصلاة » فقال : من صلى صلاتنا ؛ ونسك نسكنا . فقد أصاب النسك 7 . ومن 
نسك قبل الصلاة ٠»‏ فتلك شاة لحم " ( أخرجه البخارى ومسلم ) . 
وروى البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك ينه : أن النبى لم قال ٠‏ 
امن ذبح قبل الصلاة فإنما ذيح لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واأصاب 
سنة المسلمين » ٠‏ 
ه اختثيارها : 
هل يستحب قى الاأضحية أن تكون أكثر لحما أو أجوده ؟ 
اختلف الققهاء فى ذلك ٠.‏ ققال المالكية : المستحب فيها جودة اللحم ٠‏ 
وقال غيرهم : المستحب فيها كثرة اللحم ٠‏ 
٠‏ ما يستحب للمضحى فعله : 
( | ) يستحب للمضحى أن يذبح أضحيته بنقسه . إن كان يحسن الذبح : كما 
فعل رسول الله ييه ٠.‏ 
قال آنسن بن مالك فقو لاسن اللبى كم كقين أفلسين ٠‏ اقرين : 
ذبحهما بيده ٠‏ وسمى وكبر ١‏ ورفع رجله على صفاحهما'" » ٠‏ 
( أخرجه اليخارى ومسلم ) 
فإن لم يكن يحسن الذبح آناب غيره ٠‏ ولو بالأجرة ٠‏ ويستحب أن يشهد الذبح 
بنفسه ؛ لقول عمران بن حصين : أن النبى َيه قال : « يا فاطمة قرمى فاشهدى 
أضحيتك. فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته » وقولى: إن 


0 التمحر 3 يحوت للوبل : وكىي لمان وإناثع‎ ١ 
> الصفاح 1 اجات‎ 2 ٠ أى أدي العبادة على رجهها المشروع‎ 0( 


الففه الرامح 017 


(مد 2" _ جا ١ا)‏ 


صلاتى ونكى ٠‏ ومحياى . ومماتى . لله رب العلمين ٠‏ لا شريك له » وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمين ٠‏ قال عمران : يا رسول الله هذا لك ولاهل بيتك خاصة - فأهل 
ذلك أنتم - أو للمسلمين عامة ؟ - قال : بل للمسلمين عامة » ٠‏ 
( أخرجه الطبرالى فى الكبير والحاكم ) ٠‏ 

(ب . ج ) ويستحب للمضحى إذا أراد أن يذبح أضحيته بنفسه ٠‏ أن يحد 
شفرته - أى سكينه - ويريح ذبيحته . 

قال رسول الله مَككٌم : ١‏ إن الله كتب الإحسان على كل شىء ٠»‏ فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة . وليحد أحدكم شفرته ١‏ وليرح 
ذببيحته ٠. 8 ٠٠‏ ( الحديث أخرجه مسلم وغيره ) 

( د ) ريجب على كل من هم بالذيح أن يسمى الله عز وجل ٠‏ ويكبره . 
فيقول عند وضع السكين : باسم الله ٠‏ والله أكبر ٠‏ 

وذلك لقوله تعالى : # فاذكروا اسم الله عليها صواف » ٠‏ فإن نسى التسمية 
فلا شىء عليه ٠‏ وإن تعمد تركها لا تؤكل ذبيحته » على ما سيأتى تفصيله فى باب 
الذبائح ٠‏ 

(ه) وينبغى للمضحى أن يبتغى بأضحيته وجه الله عز وجل . حتى ينال 
رضوانه ٠‏ وعظيم ثوايه ٠‏ 

روى أن رسول الله يتيده قال : ١‏ من ضحى طيبة تفسه ؛ محتسبًا لأضحيته : 
كانت له حجابًا من النار » ٠‏ ذكره المنذثرى فى كتابه الترغيب والترهيّب0 عن الحسين 
بن على نظ . وقال : أخرجه الطبراتى ١‏ إلا أنه قال : يروى عن حسين دون أن 
يذكر الراوى عن الحسين ٠ ٠‏ وقد ذكر فى مقدمة كتابه 3 الترغيبه والترهيب ؛ أنه إذا 
صدر الحديث بقوله : روخ ٠‏ يكون علامة على ضعفه ٠‏ 

( و ) يستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته . وأن يطعم منها أهله وجيرانه ١‏ 
وأصدقاءه . والفقراء ٠‏ والمساكين من المسلمين ٠‏ 

بل ومن غير المسلمين أيشنًا ء عند كثير من الققهاء 

واستحب بعض الفقهاء أن يقسمها ثلاثة أثللاث ٠١‏ ثلث لأهله وثلث لخخيرانه 
وأصدقاله - حتى ولو كانوا من الأغنياء » على سبيل الهدية -وئلكث للققراء 
والماكين ٠‏ 


وليس شرطا أن يكون الذى أطعمه أهله فى حدود الثلث ؛. بل لو أطعم أهله 
النتصف . أو الثلثين جاز ؛ لأنه لا يوجد فى الكتاب ولا فى السنة حد معين . وكل 
ما هنالك أن الله تبارك وتعالى آمر بالأكل منها » وإطعام القانع والمعتر ٠‏ فقال تعالى : 
« والبَدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صراف )١(‏ 
فإذا وجبت جتوبها فكلوا منها وأطعموا القانم 9 والعتر 9) » (4) . 

والرسول ليم كان يأكل من أضحيته . دون أن يحد لذلك حدا . فربما أكل 
الثلث ٠‏ وربما زاد . أو نقص - 

ه هل يجوز إعطاء الجزار منها ؟: 

اتفق الفقهاء على عدم جوار إعطاء الحزار من الاضحية أجرة له . وجوزوا 
إعطاءه منها على سبيل الصدقة والهدية . بعد أن يستوفى أجرته من غيرها ٠‏ 

: هل يجوز بيع شىء منها ؟‎ ٠ 

لا يجوز بيع شىء منها عند أكثر الفقهاء ٠‏ ولكن يجوز الانتفاع يجلدها 
وصوفهاء وقرنها » وغير ذلك ٠‏ والتصدق به أقضل ١.‏ والله أعلم ٠‏ 

ه هل يجوز الاشتراك فى الأضحية ؟ : 

يجوز اشتراك أعل البيت الواحد فى 'الأضحية ٠.‏ سواء كانت الأضحية من 
الغتمء أم الإبل . أم البقر . عتد جمهرر الفقهاء ٠‏ خلاقًا لبعضهم ٠‏ 

وفعل رسول الله َم خير شاهد على ذلك ٠‏ 

قالت عائشة تقع: « أمر رسرل الله ميتم بكيش أقرن يطأ فى 220 سواد ٠‏ 
ويبرك فى سواد ٠‏ وينظر فى سواد ٠‏ فأتى به ليضحى به ٠١‏ فقال: يا عاتشة هلمى ١‏ 
المدية ؛: ثم قال : اشحذيها '' بحجر ٠‏ ففعلت . ثم آخذها . وأخذ الكبش 


| 
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٠ قائمة . فإن اليدن - رهى الإبل - لا تنحر إلا قائمة‎ )١( 

() قبل : هو الفقير الذى يقنع بالقليل :رقيل : الغنى غير المحتاجح ٠‏ وقبل : هو 
الائل 

(9) قيل : الفقير - وقيل : الغنى الذى لا يقتع بالقليل ٠‏ وقيل : هو الذى يتعر فض 
لك ولا يسالك ٠‏ وقيل فى القانع المعتر غبر ذلك ٠‏ 


(4) سورة الححج : آية 55 ١‏ (5) يعنى قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود ٠‏ 
(1) أحضرى سكين ٠.‏ (/ا) ليها - 


القفنه الراضج ام 


فاضجعه: ثم ذبحهء ثم قال : باسم الله » اللهم تقبل من محمد ء وال محمد . 
ومن أمة محمد ٠‏ ثم ضحى به ؟ ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم »6 - 
وعن أبى عقيل زهر بن معبد عن جدذه عبد الله بن هشام قال :* كان رسول الله 
سرغت 97 ا 0565 1 : 0 
2 يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله ؛ ( أخرجه أحمد والحاكم ) 
هذا فى أهل البيت الواحد ٠‏ 
أما فى غير البيت الواحد . فإن الجحمهور من الفقهاء جوزوا الاشتراك فى 
الأضحية إذا كانت من الإبل ١‏ أو البقر . دون الغنم ١‏ إذ لم يصح عندهم اشتراك 
غير أهل البيت فيها - 
والبدنة تجرئ عن سبعة فأقل ٠‏ 
قال جابر بن عيد الله تع : « نحرنا مع رسول الله ميتم بالحديبية البدنة عن 
سبعة - والبشرة عن سبعة » ٠‏ ( أخرجه مسلم وغيره ) ٠‏ 
والبدنة :هى الحمل ٠‏ أو الناقة » وتطلق على البقرة أيضآا ٠‏ 
ه ذبح الكتابى الأضحية : 
الكتابى : هو المسيحى واليهودى ٠.‏ لأنهم اهل كتاب سماوى ٠.‏ بخلاف 
المجوسى والمشرك والملحد الذى لا يدين بدين :' 
وقد اختلف الفقهاء فى جوار ذبحه أضحية المسلم ٠‏ ثقال بعفهم : تكره 
ذبيحته ١‏ إذا ذبحها بغير آمره ٠‏ 
اما إذا أمره يذبحها قلا تكره ٠‏ 
قال مالك : لا تصح إنابة الكتابى ٠‏ وتكون شاة لحم 7" . 
وأها الكتابى 3 فمذهننا ومذهب العلماء صمحة استنابتة ٠‏ وتقع أبيحته ص محريحة عن 
المركل ء مع أنه مكروء كراهة تنزيه 6 1ه" 
نل شاةٌ حم : أى لحم يقدمه لأهله ولللاس على سبيل الصدكة 8 وللسنى على سبيل 
الأضحية ٠‏ 
() شرح المهذب اج م ص 559 بط الإعام ٠‏ 


00 
25 انققهة ل ابم 


لقوله تعالى : ظه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامك م حل 
ليع 31 

وسياتى تفصيل هذا الحكم فى باب الذبائح ٠‏ إت شاء الله ٠‏ 

أما غير الكتابى ٠‏ كالمجرسى - وهو الذى يعيد الثار - والمشرك - وهو الذى 
يعبد الأصنام والهياكل - والملحد - كالشيوعى - فإن ذبائحهم لا تؤكل مطلمًا ٠‏ 

وبالتالى لا تموز إنابتهم في ذيح الأضحية ٠‏ ولا فى غيرها من الذبائح ياتفاق 
الفقهاء : 

32 تن 
هل فى المال حق سوى الزكاة ؟ 

وإذا أخرج المسلم زكاته كاملة على الوجه المشروع فقد بركت ذمته عند الله 
تبارك وتعالى ٠‏ ولا يعتبر من الذين يكنرون الذهب والفضة بشرط أن يكون مال 
الزكاة كافيًا لسد حوائج الفقراء والمساكين ٠‏ ظ 

فإذا لم يكن مال الزكاة كافيا » وذلك بأن ينزل بالمسلمين من البلاء ما يجعلهم 
فى ححاجة إلى المزيد من المال - وجب على الأغنياء أن يسهموا بشىء من أموالهم لد 
الاحتياج طيبة به نفوسهم ٠‏ ظ 

فإذا لم يفعلوا وجب على الحاكم أن يحملهم على ذلك ولو بالقوة كما قعل 
عمر بن لقطاب شه فى عام الرمادة .وهر عام أجدبت فيه الأرض وبخلثت فيه 
السماء بمائها ٠‏ وانتشر فيه الجوع اتتشارا مفجمًا - 

يقول النبى لَلكِدمْ : ٠‏ المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه » 

( رواه البخارى )2 ٠‏ 
فإذا تركه فريسة للفقر والجوع فقد ذله وأسلمه ٠‏ 
أى هزمه ودفعه إلى اليأس والمرض وارتكاب المحظور ٠‏ 


٠ © سورة المائدة : آبة‎ )١( 


انفقه الواضح يك 


شراء الرجل صدقته : 

لا يجور أن يشترى الرجل صدقة تصدق بها على فقيرء لاحتمال عود المنفعة 
عليه فربما يستحى مئه الفقير فيبيعها له بثمن أرخص من ثمنهاءأر يبيعها له طمعا فى 
صدقة أخرى. أو شخوفًا من أن يستردها منه من غير ثمنء أو يمنع عنه الصدقة 
ذلك ٠‏ 

والأصل فى ذلك حديث عمر بن الخطاب نه قال: « حملت على فرس فى 
سبيل الله ( أى تصدقت به على رجل ليقاتل عليه فى سبيل الله ) فأضاعه الذى كان 
عند وظنئت أنه باعه برخص تأردت أن أشتريه ٠.‏ فسألت رسول الله ويم فقال : 
لا تبتعه ( أى لا تحاول شراءه ») ولا تعد فى صدقتك ولو أعطاكه يدرهم وفإن العائد 
فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه » . ( اأخرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 


صدقة التطوع 

لقّد حث م الأغنياء على بذل 00 البر ٠‏ وحضهم على 
الإنفاق فى سبيل الله بسخاء وطيب نفس . وذلك بأسلوب يستهوى النفوس المؤمنة . 
ويستعطف القلوب اللينة ٠ويثير‏ فى المسلم معانى الخير ٠‏ والبر ٠‏ والإحسان؛ فيجعله 
جواذًا كريما ٠»‏ فيبحث بنفسه عن وجوه البر فيسهم فيها طائعا مختارا بأوفى نصيب غير 
مقتصر على الزكاة المفروضة ». وذلك طلبًا لرضا ربه » وطمعا فى ثرابه ٠‏ وتحصيئًا 
ماله » ووقاية لتفسه وعياله من الأمراض والعلل ؛ والآيات والاأحاديث فى هذا أكثر 
من أن تخصى ٠‏ 

اقرأ على سبيل المثال قوله تعالى : 8 مثل الذين يفقوت آموالهم فى سبيلٍ الله 
كمثًا. ل حبّة انبتت سبع ستابل فى كل سنيلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله 
د اا 

وقوله تعالى : # لن خالز الم عن شنقوا عا جرت ونا تفقوا هن شو نان 
الله به عليم 7# . 

واقرأ قرله جل شأنه فى سورة الحديد: #آمنوا بالله ورسوله وأنفقرا مما جعلكم 
مستخلقين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم آجرّ كيير © 7" .وقوله س بحانه 


)سور الشرمت ا ٠0١‏ (5؟) صسورة آل عمران : أية 45 ٠‏ 
رم سو ره ة الحديد : أآية نا ء, 


ف التتبيووة تقيين! ةلتف اشرق الله قرها حسب )تم عداعنه لعدرله اع 
كريم # .)١(‏ 

ومن الاحاديث الواردة عن رسول الله ليدم ما أخرجه الترمذى: قال رسول 
الله يدع : ٠‏ إن الصدقة تطفئ غضب الرب ١‏ وتدفع ميتة السوء ( أى تدفع عنه شر 
ا موت على سوء العاقبة ) » . 

وعنه أيغمًا: أن رسول الله نيدم قال : « إن صدقة المسلم تزيد فى العمر وتمنم 
ميتة السوء »ويذهب الله يها الكبر والفخر ؛ ٠.‏ 

وعنه كذلك :قال رسول الله يم : « السخى قريب من الله قريب من 
الناسء قريب من الجنة ٠‏ بعيد عن الثار » والبخيل بعيد من اللّه ء بعيد من الناس . 
بعيد من الجلة قريب من النار » ولجاهل سخى أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل' ٠‏ 

وروى مسلم فى صحيحه عن رسول الله ليثيم : « يا ابن آدم إنك إن تبذل 
الفضل خير لك ؛ وإن تمسكه شر لك . ولا تلام على كفاف 1١‏ . وابدا بمن تعول. 
واليد العليا تير من اليد السفلى © ٠.‏ 

وروى أيضا: أن النبى ا قال : # عا من يوم يصبح العباد فيه . إلا 
وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا تحلفًا ٠‏ ويقوك الآخر : اللهم أعط 
ملكا تلقًا ٠. ٠‏ 

وروى الطبرانى فى الأرسط أن رسول الله ركم قال : « صنائع المعروف نقى 
مصارع السوء ؛ والصدقة تطفئ غضب الرب ؛ وصلة الرحم تزيد فى العمر ٠‏ وكل 
معروف صدقة . وأهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخخرة ٠.‏ وأول من 
يدخل الحئة أهل المعروف ؛ ٠‏ 

وقال رسول الله يدم : * يقول العبد : مالى مالى : وإنما له من ماله ثلاث: 
ما أكل فأفئلى ٠‏ أو لبس فأبلى ٠‏ أو أعطى فابقى ؛: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه 
للناس 4 ٠.‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 

وروى البخارى فى صحيحه: أن رجلاً جاء إلى النبى لقم فقال : ١‏ يا رسول 
الله أى الصدقة أعظم أجرا ؟ . قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح ؛ تخثى 

)١(‏ سورة الحديد : أبة ٠ ١١‏ (') أى لا تعاقب على قليل تخرجه # كمن يعمل 
مثقال فرة خيرا يره # ١‏ وإن لم يكن معك عا تنفقه فلا حرج عليك ولا لوم ' 


اثققة الواضح 4 آََ 


الفقر وتأمل الغنى . ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : ثفلان كذاء ولفلان 
كذاء وقد كان لفلان كذا ٠ ١‏ 
وقال : « حصنوا أموالكم بالزكاة ؛ وداووا مرضاكم بالصدقة ١.‏ واستقبلوا 
أمواج البلاء بالدعاء والتضرع ' ٠.‏ ( رواه أبو داود ) ٠‏ 
فقاجتهد ايها المسلم فى نزع صفة البخل عن نفسك بإتخراج ها زاد عن قرتك 
وقوت عيالك. أو يشىء هما زاد عن موتك وقرت عيالك . وحاول أن تتقى الثار ولو 
بشق قمرة ٠‏ وقد علمت كيف حال المتصدقين عند ربهمء وما أعده الله لهم من الثواب 
العظيم والنعيم المقيم ٠‏ وليكن لك فى رسول الله ليده أسرة حسنة ء فقد كان 'كرم 
الناس وأجود الناس». وكانت يده فى البذل والإنفاق كالريح المرسلة . فاسلك طريقه 
كى تلحن به وتحشر معه . وتنالك شفاعته يوم الدين ٠‏ 
٠‏ أولى الناس بالصدقة : 
(1») أولى الناس بصدقة الرجل أولاده وآأقاربه ماداموا فى حاجة إلى هذه 
الصدقة ٠.‏ فكفالة العيال واجبة ٠فإذا‏ كان معه ما يكمقى عياله فقط لاا يجوز له أن 
يتصدق به على أجنبى ٠‏ 
فعن جابر بن عبد الله قاليه : أن النبى ين قال : « إذا كان أحدكم فقيرا 
فليبدأ بنفسه ٠‏ وإن كات فضل ( أى زيادة ) فعلى عياله . وإن كان فضل فعلى ذوى 
قرابته- أو قال :ذوى رحمه - وإن فضل فهاهئا وهتا ؟ ٠‏ ( رواه أحمد ومسلم ) . 
وقال يده :" تصضدقوا ٠‏ قال رجل : عتدى دينار ٠‏ قال: تصدق به على 
نفسك - قال : عتدى ديئار آخر ٠‏ قال : تصدق به على ولدك - قال : عندى دينار 
آخر ٠قال‏ : تصدق به على خادمك ٠‏ قال : عندى آخر -قال : أنت به أبصر © - 
( رواه أبو داود والنسائى والحاكم ) ٠‏ 
قال َيه : ١‏ كفى بالمره إثمًا أن يضيع من يقرت ( أى من يعرلهم وينفق 
ْ ( رواه مسلم وأبو داود ) ٠‏ 
وقال وُه : ؛ أفضل الصدقة الصدتة على ذى الرحم الكاشح ؛ ٠‏ 
( رواه الطيرانى والناكم ) ٠‏ 
والكاشح الذى يضمر العداوة لقريبه إن هو حرمه مما هو فى حاجة إليهء فكثيرا 
ما يعتب القريب على قريبه إذا رأى قضله قد ذهب إلى غيره ؛ فلو أعطاء من الصدقة 
لذهب حسده وحقده وحلت المحبة مكان العداوة ٠‏ 


د 
5 مسر 
١ :‏ 


7 ناا الققه الو أضكت 


قال تعالى : # ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسنْ فإذا الذى 
بيتك وبيته عداوة كأنه ولى حميم 74 والولى الحميم هو الصاحب المحب والصديق 
المخلص * 

وقال رسرل الله ليم : * الصدقة على المسكين صدقةء وعلى القريب 
صدقتان. صدقة وصلة »0 . ( رواه الترمذى © ٠‏ 

وقال رسول الله يكم : ١‏ يا أمة محمد والذى يعثنى باحق لا يقبل الله صدقة 
من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم - والذى نفسى بيده لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة » ٠‏ ظ ( رواه الطبرانى © ٠‏ 

وقال : *دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقية (' » ودينار تصدقت 
به على أهلك - أعظمها أجرا الذى أنفقته على اهلك ؛ ( رواه مسلم ) ٠.‏ 

هذا ولا تنس ما سبق أن عرقتاك أن الأباء والأبناء لا يأخذون من الركاة 
المفروضة ٠‏ وإنما يأحذون من صدقة التطوع ٠‏ 

(ب) فإن لم يكن للرجل اهل ولا أقارب محتاجون فليخرجها إلى جيرانه من 
الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى : # واعبدوا الله ولا تشركوا به شينًا وبالوالدين إحائا 
وبذئ: الفروى: وائثانن"والساكن واطان ذى: القرين واثار التي 97و العاوت 
يالدن؟؟ وابق السحيل وما تملكت امالك إن اله لذ بيعب هن كان منفنا بهاه) 
فخورا 4 ” 

فالجار له على جاره حق قررته الشريعة الغراء » وإذا كان الجار قريبًا فله حقان: 
وإذا كان قريبًا مسلما فله حق الإسلام ٠‏ وحق القرابة ٠‏ وحق الجوار - وسياثى ذلك 
مفصلاً فى موضعه إن شاء اللّه ٠‏ 

(ج) فإذا لم يكن بجواره من هو فى حاجة إلى الصدقة يستحب له إخراجها 
لأصدقائه ممن عر حالهم ٠‏ وأن يتخير الصالحين منهم » لأن الصالح يستعين يالمال 
على طاعة الله عز وجل ١‏ وقد يدعو للمزكى دعوة تفتح لها أبواب السماء - 

عن أبى سعيد الخدرى ننه : أن النبى مَيتيكم قال : « لا تصاحب إلا مؤمئًا : 


ولا ياكل طعاملك إلا تقى + :: ( كرجه لحف 14 
(1) سورة فصلت : آبة 5* 2٠١‏ (5) عتى رقية ء غيد أو أمه ٠.‏ 
0 الحار المنئب : الخار اليعيد ٠‏ (5) قيل :الزوجة ٠.وقيق:هو‏ الصديق الملارم لصديقه - 
زه متعاجيا بئفسه وعائه : )2ش سورة التساء : أية 0-0 


العله الراضخ 011 


والمراد يقوله 1 :8 وله يأكل طعامك إلا تفى 1 النهى عن مخالطة العصاة 
طويل : « اطعموا طعامكم الأثقياء ٠‏ واولرا )١(‏ معروفكم المؤمنين » ٠.‏ 

وليس معنى ذلك أن العاصى لا يجوز إعطاؤهء بل إن إعطاء: يكون مستحيًا إذا 
كان فيه هدايته وتوبته عن العاصى وكف يده عن السرقة والغصب وما إلى ذلك من 
الجرائم ٠‏ أما إذا كان إعطاؤه من الصدقة يقويه على ارتكاب الجرائم قلا يجور 
إعطاؤه من الزكاة اتفاقًا ٠‏ 

» ما يستحب للمتصدق فعله : 

١‏ لس حب للمتصدق التعجيل بإخراج الْرَكاة عند وقت وجوبها أو قله 
لإدخال السرور على الفقراء والمساكين: وإظهار للرغبة فى إرضاء الله عز وجل : 
ومبادرة لعوائق الزمان ٠‏ فقد يعرض له ما يعوقه عن إخخراجها لمستحقيها فيتعرض 
بذلك لغضب الله وعذابه ٠‏ 

؟ - وعليه كذلك أن يبادر بإخراج شىء من ماله على سبيل التطوع عملا بقوله 
تعالى : 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين - الذين ينفقون فى السراء والضراء ٠0٠‏ الآية # 559 . 

وكلما كان المسلم للخيرات اسيق كان للجنة أسرع #8 وفى ذلك فليتنافس 
ا متتافسرن #» . 

* - ويستحب الإسرار بالصدقة . فإِن الإسرار بها يطفئْ غضب الرب تعالى 
كما يطفئ الماء الثار 6 وقيه بعد عن الرياء والسمعة م وفيه صيانة لكرامة الفقير وعدم 
ودفعهم إلى إخراج حق الله فى أموالهم - فلا مانع من إظهارها حيئذ ١‏ بل إظهارها 


(١)اى‏ رجههوا الخير لهم . فهم أولى من غيرهم ٠‏ 
(؟) سورة آل غعمران ! آية ١5 - ١*7‏ ء 


؟ 0 8 الففره تلو اضم 


فى هذه الحالة أولى عن الإسرار بها . بشرط البعد عن الرياء وحب الظهور . 
والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ٠‏ 

ا ا تي 

فمن الآيات قوله تعالى : 8 إن تُبدوا الصدقات قنعما هى وإن تخفرها وتُؤئوها 

الفقرا فهو خير لكم ويكفُر عنكم من سيثاتكم والله بما تعملرن خبير 117 

ومن الاحاديث قوله عَم : ١‏ صدقة السر تطفى غضب الرب تعالى كما 
يطفئ الماء الثار ٠ ٠‏ ( رواه البخارى وغيره ) ٠‏ 

؛ - ويستحب أن يخرج الصدقة بيمينه؛ وأن يدعو للمتصدق عليه بخير ٠‏ وأن 
يقول له قولاً معروقًا . رالا يظهر متته عليه . وآلا ينظر إليه بعين الاحتقار . وألا 
يرى لنفه فصلا عليه ٠‏ إذ الفضل لله وحده ٠‏ والمال مال الله . وهو تخحليقة عليه كما 
قال تعالى : « آمئوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » 29 . 

وقد أخبير الله سبحانه وتعالى أن المن والأذى يبطل الصدقات . فقال جل 
شأنه: 8« يا أيها الذين آمنوا لا تبطلرا صدقاتكم بالمن والأذى » 7 . 

ه تصدق المرأة من مال زوجها : 

لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه ورضاهء؛ لأنها أمينة على 
ماله ء فإذا تصدقت بشىء من ماله بإذنه فلها مثل أجره ٠‏ 

فعن عائشة قله فالت : قال النبى ليثم : : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
- غير مفسدة - كان لها أجرها بما أتنفقت ٠‏ ولزوجها أجره نما كسب . وللخازن مثل 
ذلك ٠»‏ لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا © ٠‏ ( رواه البخارى ) - 

وقوله :7 غير مفسدة » يدل على أنها لا ينبغى أن تستغل إذن زوجها فتنفق 
بإسراف وبدذخ على أهلها وأقاربها وجيراتها وسائر من يسألهاء فتجعل زوجها ملوما 
محسورا ٠‏ 

ومما يدل على وجوب أخد الإذن من زوجها فى ذلك ما رواه أبو أمامة فزثه 
قال : سمعت رسول الله ليه يقول - فى خخطبة عام الوداع - : ٠‏ لا تنفق المرأة 


٠. سورة البقرة آية 131 . () سورة الحديد : اية لا‎ )١( 
٠ 54 سورة البقرة : أآية‎ )( 


الفقه انواضح 1م 


شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ١‏ ء قيل : يا رسول اللّه: ولا الطعام ؟ قال : 
«ذلك أفضل اموالنا » - ( رواه الترمذى وحسته © ٠‏ 


واستثنى الققهاء من ذلك الشىء القليل الذى يجرى العرف يإخراجه. ومح 
النفوس بإعطائه كقليل من الملح ٠‏ وعود من كبريت ونحو ذلك مما يحتاجه الناس 
بعضهم من بعض » واستدلوا على ذلك با رو البخارى ومسلم وغيرهما عن أسماء 
بنت أبى بكر طق : أنها سألت البى يت ته فقالت : إن الزبير رجل 00 ويأتينى 
0 : : ارضشى ولا 
توعى فيوعى الله عليك © ٠‏ 

أى أعطى القليل الذى جرت به العادة؛ ولا محيسى الطعام فى الوعاء فيحيسه 
الله عنك ٠‏ 


د 

إذا كان للرجل مال وهو قادر على الكسب وليس له اولاد ولا زوجة ولا أبوان 
يعولهم وليس عليه دين . جاز له أن يتصدق ماله كله ٠‏ 

فقد تصدق أبو بكر قركه اله كله ووضعه بين يدى النبى ميتم 

أما إذا كات الرجل غير قادر على الكسب أو كان له من يعولهم. أو كان عليه 
دين فلا يجرز أن يتصدق بالماله كله ٠‏ 

فعن جابر مك قال :2 بينما تحن عند رسول الله ليم إذ جاء بمثل بيضة من 
ذهب فقال يا رسول الله : أصبت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها ء 
فأعرض عنه رسول الله مم ٠‏ ثم آتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك . 
قأعرض عنه: ثم أتاه من قبل ركنه الآيسر فاعرض رسرل الله مركم عنهء ثم أثاه من 
خلفه فأخذها رسول الله ليم فحذفه بها . فلو أصابته لأوجعته . أو عقرته . ثم 
قال : يأتى احدكم بماله كله يتصدق به ء ثم يجلس بعد ذلك يتكفف 7 الناس ٠‏ إنما 
الصدقة عن ظهر غنى 9 4 . ( رواه أبو داود والحاكم © ٠‏ 





)١(‏ شديد : أى هو رجل لا يحب أن أفعل شيئًا دون أن استأذنه فيه- أو يعاتينى على 
ما أفعله دون إذيه ٠‏ 
(5) يتكفف : يأل الئاس الصدقات <١‏ (”) فى حال القنى والييار ٠‏ 


07 انعد سم 


والتشريع الإسلامى يقضى بالترسط فى الأمور: فلا يعطى الإنسان غيره ما هو 
فى حاجة إليه إلا إذا كان من خواص المتوكلين كأبى بكر الصديق فنقيه ٠‏ قال تعالى : 


# ويسألرنك ماذا ينفقون قل العفو » ('؟ (٠١‏ والعفو معتاه هنا الزيادة ) 
وال تعالى + ط ولا تحمل بد مغلرلة إلى.عنقك ولا تبسطها كل السط فقن 


ملومًا محسورًا » 9 . 
عد 
التصدق على الحيوان 
الإسلام يحث على الرحمة والعطف بالإنسان والحيوانء فيأمر المسلم أن 
يتصدق على الحيران ؛: كما يتصدق على الإنسان. فيطعمه ويسقيه ويرعاء مادام هذا 


الخيوان أليقًا مستأنسًا ؛ ويكون له بذلك عند الله أجر عظيم ٠‏ 
روى البخارى ومسلم : أن رسول الله م4 قال :3 بينما رجل يمشى بطريق 
اشتد عليه العطش ١‏ فوجد بئرا فنزل فيه فشرب . ثم حرج ٠١‏ فإذا كلب يلهث الثرى 
من العطش. . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكتب من العطش مثل الذى كان قد بلق 
منى ٠‏ فنزل البثر فملاً خفه ماء ٠‏ ثم أمسكه بفمه حتى رقى فسقى الكلب ١‏ فشكر 
الله له ؛ قغفر له ٠‏ قالوا : يا رسول الله إن لنا فى البهائم أجرًا ؟ فقال : فى كل كبد 
رطبة أجر 8 ٠‏ 
وروى أنه لَيم قال :5 بينما كلب يطيف بركية 97 ء قد كاد يقتله العطش إذ 
رأته بغى ”5 من بغايا بنى إسرائيل فتزعت موقها 2*7 . فاستقت له به ٠١‏ فسقته ٠١‏ فغفر 
لها به ؟ ٠‏ 
د ع 
الصدقة الخارية 
الصدقة الخارية : هى التى ينتفع الناس يها عند موت فاعلها فيكون له بها أجر ما 
دام الانتفاع قائمًا » كمسجرد بناه . أو معهد شيده . أو بئر حغرها .أو شجرة 
غرسها . أو دار وقفها لطلاب العلم ؛. أو مصحف وهبه لملم يقرأ فيه . ونحر ذلك 


من أنواع المخير 0 وما أكثرها ا 
)١(‏ سورة البقرة : آية 599 . (؟) سورة الإسراء : أية 4؟ 


: الركية : إناء أو قربة 3 220 بعى : زآلية‎ 06١ 
٠ الموق : هو الخف الذى يليس فى القدم‎ )2( 
67” 


١ 5‏ : 
القافه ألو أطييمم 
لويد 


يقول النبى َم : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية 3 أو علم ينتفع به ٠‏ أو ولد صالح يدعو له ' ( رواه أحمد ومسلم وغيرهما ( 


الدعاء للمزكى وشكره 

يستحب لمن أخخط الزكاة أن يدعو للمزكى بالخير والبركة والأجر العظيم ٠‏ فقد 
كان النبى ليدم يفعل ذلك ٠‏ 

روى النسائى عن وائل بن حجر : أن رجلا جاء إلى النبى ليدم بناقة حستاء 
نقال ميم : « اللهم بارك فيه وفى إبله * ٠‏ 

وروى ابو داود والنسائى بسند صحيح عن عبد الله بن عمر فللئة : أن رسول 
لله ليدم قال : « من استعاذ بالله فأعيذوه . ومن سأالكم بالله فأعطوه . ومن 
ستجار بالله فأجيروه ٠»‏ ومن أثى إليكم معروفًا فكافئوه » فإن لم تهدوا قادعوا له 
حتى تعلمرا أن قد كافأتمره ؛ 

وروئ أحمد عن الأشعث بن قيس - يسئد رواته ثقات - أن رسول الله بم 
قال : ٠‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس » 

وروى الترمذى - وحسنه - عن أسامة بن زيد طق : أن رسرل الله يليم 
قال : 2 من صنع معه معروف ٠‏ ققال لفاعله : جزاك الله خير) ٠‏ فقد أبلغ فى 
الشناءة - 

ولا شك أن المسلم إذا دعى لاخيه المسلم بإخلاص قبل الله دعاءه وكان له به 
أجر ء وكان هذا الدعاء باعثًا للمتصدق على بذل المزيد من ماله. وكان فيه إشعار له 
بأن عمله هذا مشكور عند الله وعند الناس ٠‏ 


ا 
ينبغى للمسلم أن يعف نقسه عن سؤال الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ٠‏ 
فالعفة أعظم ما يتحلى به المرء من الصفات - 


يتبعقى أن يقنع ما قنده ٠»‏ وأن يستغنى ما آتاه الله وأن يتسلح بالصيرء وأن يرهد 
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بهذا ينال عز الدئيا والآخرة - 
وقد رغب النبى َم فى ذلك ترغيبًا عظيمًا وحذر من المسألة تحذيرا شديد) ٠‏ 
روى البخارى ومالك ومسلم والترمذى والنسائى وأبو داود عن أبى سعيد 
الخدرى تذكه: أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله ميم فأعطاهم ١‏ ثم سألوه . 
فأعطاهم . ثم سألوه فآعطاهم حتى إذا تفذ ما عنده قال : « ما يكون عندى من خير 
فلن أدخره عنكم ٠‏ ومن يتعفف يعقه الله » ومن يستغن يغنه الله ٠‏ ومن يتصبر 
يصبره الله .وما أعطى الله أحدا عطاء هو ير له وأوسع له من الصبر © ٠‏ 
وروى الطبرائى فى الأوسط عن سهل بن سعد تلكه قال : 3 جاء جبريل إلى 
الخ اد نا معيد ل ما شكت فإنك ميت . واعمل ما شئت فإنك 
مجزى به ٠.‏ وأحبب هن شتت فإنك مفارقه ٠‏ واعلم أن شرف المق من قيام الليل ٠‏ 
وعزه استغتاقه عن النامى » ٠.‏ 
وروى المخارى عن أبى هريرة فتلقه عن النبى يكم فال : ٠‏ ئيس الغنى من 
كثرة الغرض ٠‏ ولكن الغنى غنى النفس » ٠‏ 
ل ل 0 المال وغيره ٠‏ 
وعن زيد بن أرقم قيه أن رسول الله ثكم كان يقول : ٠‏ اللهم إنى أعوذ 
بك من علم لا ينفع ماقف ل مقي رمن الس لا ع رد ل 
يستجاب لها 4 . ( رواه مسلم وغيره ) ٠‏ 
وعن أبى ذر ايه أنه قال : قال لى رسول الله يم : « يا أبا ذر أترى كثرة 
الملل هو الغنى ؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال : أفترى قلة المال هو الفقر ؟ قلت: 
نعم يا رسول الله ٠‏ قال : إنما الغنى غنى القلب » والفقر فقر القلب ؛ ٠‏ 
( رواه ابن حبان © ٠‏ 
وعن سعد بن أبى وقاص فلقه قال : أتى النبى كه رجل ٠‏ فقال: يا رسول 
الله ٠‏ أوصنى وأوجزء فقال النبى َي : عليك بالإياس ثما فى أيدى الناس 
وإياك والطمع » فإنه فقر حاضر ٠‏ وإياك وما يعتذر منه ؛ ( رواه الحاكم والبيهقى ) 
وعن سهل بن سعد الساعدى قال : جاء رجل إلى النبى ليدم فقال : يا 
رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبتى الله وأحبنى الناس ٠‏ فقال : 2 ازهد فى 
الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند الناس يحبك الناس » ( رواه ابن ماجه ) . 


النقه الراضح بذلأن 


وعن آنس فنقه: أن رجلا من الأنصار أتى النبى عَِكحْم فأله . فقال : « أما 
فى بيتك شىء ؟ قال : بلى - حلس '١'‏ تلبس بعضه ونبسط بعضه . وقعب نشرب 
فده الام + 
قال : اثتنى بهما : فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله مِيَم بيده وقال : من 
يشترى هذين ؟- قال رجل : أنا آخذهما بدرهم - قال رسول الله لويم هك يزيد 
على درهم -«مرتين أو ثلاثًا. قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فأعطاهما 
الأنصارى. وقال: اشتر بأحدهما طعامًا فاتبذه إلى أهلك . واشتر بالآخر قدوم 7 
فأتنى به - قأتاه به فشد بهء رسول الله ميم عوذا بيده ٠‏ ثم قال : اذهب فاحتطب 
وبع ٠١‏ ولا أرينك خمسة عشر يوما ٠‏ ففعل فجاء وقد أصاب عشر دراهم ء فاشترى 
فيه ونا عفنا طعانا »قال وسول الله كل دا رلته أدة وى 
المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامةءإن المسألة لا تصلح إلا لثلاث:لذى فقر مدقه!": 
أو لذى غرم 247 مفظع ؛ أو لذى دم ** موجع » ( رواه أبو داود والبيهقى ) ٠‏ 
وعن ثوبان فاته قال : قال رسول الله يكم :من يكفل لى أن لا يسأل 
الناس شيئًا اتكفل له بالجنة ! ٠فقلت‏ : أنا ٠‏ فكان لا يسأل أحدا شيئًا 
( رواه أحمد والنسائى وابن ماجه ) ٠‏ 
وعن ابى ذر فطقت قال :2 أوصانى خليلى ليه بسبع : يحب المساكين ٠.‏ وأن 
أدنو منهم . وأن أنظر إلى من هو اسفل منى ولا آأنظر إلى من هر فوقى ؛ وأن أصل 
رحمى وإن جفانى ١‏ وآن أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله . وأن آتكلم بمر 
الحق ولا تأخذنى فى الله لومة لاثم ٠‏ وأن لا أسأل الناس شيئًا ؛ ٠‏ 
( رواه أحمد والطبراتى ) ٠‏ 
والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تحصى . وقد ذكرت لك منها ما فيه 
الكفاية ٠‏ أسأل الله لى ولك الغنى الكامل والعفو الشامل .إنه سميع قريب ٠‏ 
بن ذنا # 
)١(‏ حلس : هر كساء غليظ يكون على ظهر البعيرء وسمى به غيره ما يداس ويمتهن 
من الاكسية ونحوها ٠‏ 
(؟) القدوم : هو ها يعرف عند العوام " بالشاكوش ؛ الكبير ٠تقطع‏ به الأخشاب ٠‏ 
(*) شديد ٠‏ (4) دين كبير ٠‏ 


(49؟ دية يدفعها لأهل المقتول ' 


فراة الفته الو اضح 


» تعريفه : 


الصوم فى اللغة: مطلق الإمساك عن الشىء ٠‏ قال تعالى حكاية عن مريم : 
#فقولى إنى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا © 41 . 

وأما تعريفه شرعا: فهو الإماك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى ٠‏ 

ه فضله : 

والصوم عبادة بدنية يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى ٠١‏ فيستحق يه منه - 
سبحاته - عظيم الثواب . فقد وعد الله تبارك وتعالى الصائمين المخلصين جزيل 
العطاء على سان نبيه عليه الصبلاة والسلام - 

فعن أبى هريرة تطظيه: أن النبى ليدم قال : « قال عز وجل: كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به - والصيام جنة 7" فإذا كان يوم صوم أحدكم 
قلا يرفث '" ءولا يصخب 7أأولا يجهل © .فإن شاتمه أحد . أو قاتله فليقل : إنى 
امرؤ صائم ٠١‏ مزتين ١‏ والذى نفس محمد بيده لخلوف اي الصاتم أطيب عند الله 
يوم القيامة من ريح المسك ٠‏ وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ٠‏ وإذا 
لقى ربه فرح بصومه » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم والنسائى ) ٠‏ 

والمعنى: أن كل عمل ابن أدم له فيه حظ نفسى - من رياء ونحوه ٠‏ فهرو 
يتعجل به ثوابا من الخلق - إلا الصيام فإنه خالص لله تعالى لا يعلم ثوابه غيره. وإثما 
خص الصيام بنسبه إلى الله تعالى - وكل الطاعات له - لأنه لم يعيد بالصيام غير الله 
تعالى ؛ فلم يعظم الكفار فى رمن ما معبوذًا لهم بالصيام ٠‏ وقيل: لآن الصوم بعيد 
عن الرياء لخفائه بخلاف الصلاة والحج ونحوهما ٠‏ , 


٠ (؟) وقابة من اريكاب المعاصى‎ . 7١ سورة هريم : آية‎ )١( 

(9)الرفث : القبح فى الأفعال والاقوال - () الصحخب : رفع الصوت جدا ٠‏ 

(6) الجهل : هو المبب والشتم وما إليه . )0 الخلوف 9 رائحة الهم المتغيرة . 
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وعن أبى سعيد ففله : أن النبى ميتم قال : « ما من عبد يصوم يومًا فى 
سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن الثار سبعين خريمًا ( أى سبعين سنة ) ؛ . 
( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) - 
وهذا الحديث عحمول على من لا يتضرر بالصومء ولا يفوت به حقّاء. ولا 
تختل به قوته على أداء ما وجب عليه فعله . وإلا قلا يحصل له هذا الثواب ٠.‏ وكره 
صومه أو حرم .على حسب ما ستبيته إن شاء الله ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فين: أن النبى يتم قال  :‏ الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ٠.‏ يقول الصيام : أى رب منعته الطعام والشهورات 
بالنهار فشفعنى فيه ٠‏ ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فيه ٠‏ فيثفعاك ٠ ١‏ 
( أخرجه أحمد ) ٠‏ 
ه أقسامه : 
ينقسم الصوم إلى صوم مفروض ٠‏ وصوم مسلون أو مستحب . وصوع مكروه 
وصوع خرام” 
فالصوم المفرورض هو شهر رمضان المعظم . أو صوم أوجبه المرء على تفسه 
بالنذر ٠‏ 
وآما الصوم المسئون أو المستحب فهو : ما سوى شهر رمضان من سائر أيام 
السنةء إلا يوم عيد الفطرء ويوم عيد الأضحى والثلاثة التى بعدهء: وهى ما تسمى 
يأيام التشريق ٠‏ 
فصيام يوم عبد الفطر ٠‏ ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق حرام ٠‏ 
والصوم المكروه هو : صوم يوم الشك- وهو اليوع الثلائثون من شعبان- 
وصوم يوم الجمعة بمقرده ٠‏ 
وفيما يلى بيان هذا كله مفصلاً يعرن الله ٠‏ 


ا الففه الو اضح 


صيام رمضان 


صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام ٠‏ وفرضيته ثابتة بالكتاب 


والسنة وإجماع الامة ٠‏ 
وقد فرض فى شعبان من اللسنة الثانية من الهجرة 
ه فضله : 
لشهر رمضان ١‏ ولصومه ٠‏ وللعيادة فيه بوجه عام فضل يفوق سائر الشهور ٠‏ 
وقد وردت فى فضله أحاديث كثيرة فمنها : 0-2 


اب 


١‏ - مارواه أحمد والبيهقى والنسائى عن أبى هريرة تاف : أن النبى َم قال 
- لما حغير وراد 5 رد جاعم شور ارات 1 من | الله عليكم صيامه ٠‏ تفتح فيه 
أبواب الجنة ء وتغلق فيه أبواب الجحيم ٠‏ وتغل 2١(‏ فيه الشياطين ١‏ فيه ليلة خير من 
ألف شهر. من حرم خخيرها فقد حرم ( أى حرم الخير كله ) ؛ ٠‏ 

؟ - وعن عمرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان. قال: 

قد دخل علينا رجل من أصحاب محمد ليم فلما رآه عتبة هابه فكت »؛ قال 
فحدث عن رمضان ٠‏ قال: سمعت رسول الله م يقول فى رمضان : « تغلق أبواب 
التارء وتفتح أبواب الحنة؛ وتصفد ('؟ فيه الشياطين ء قال : وينادى فيه ملك: يا 
امالس ا لحرن باط الع اق ارقن رما 11و اليد 
حارم ابي بغرن انك "أن الى ووه د قا 1*7 العساراي لصتن 
والجمعة إلى الجمعة ».ورمضان إلى رمغيان مكقرات لا بيئهن إذا اجتنيت الكبائر 1 ٠‏ 
0000 

4 - وعن أبى هريرة ضع : أن النبى يكم قال : « من صام رمضان إعانًا 
واحتايا غفر له ما تقدم من ذنبه » ( أى من الذنوب الصغائر كما أفاده الحديث 


المتقدم ) . ( رواه أحمد وأصحاب الان ) . 
)١(‏ تقيد . (1) تقيد . 
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ه الترهيب من الفطر فى رمضان : | 
قد عرفت أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ؛ فمن هدمه فقد هدم 
الإسلام ؛ لأن الإسلام لا يستقر إلا بأركانه الخمسة ٠‏ 
فمن أفطر فى نهار رمضان عامدا متعمدًا من غير عذر فعذابه شديد وعقابه أليم 
ولا يغلى عن اليوم الذى أفطره صيام الدهر وإن صامه ١‏ فعن أبى هريرة تاه : أن 
النبى َم قال : « من أفطر يومًا فى رمضان فى غير رخصة رخصها الله له لم 
يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه »؛ ( رواه أبو داود . وابن ماجه ١‏ والترمذى ) 
وفى هذا الحديث تحذير شديد لمن يتجرأ على حرمات الله عز وجل ٠»‏ وليس فيه 
سد لباب التوبة كما يتوهم البعض ٠‏ فإنه من تاب وأتاب رتندم على ما"فات تاب الله 
عليه وغفر له إن شاء ٠‏ إنه تواب رحيم ٠‏ 
ه بم يئبت شهر رمضان : 
اتثفق جمهور المسلمين على أنه لا يثبت شهر رمضان إلا برؤية الهلال؛ لقوله 
دم : « صومرا لرؤيته » وافطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يوما 4 . ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
ويكفى فى رؤيته شهادة رجل واحد مشهور بالعدالة والصدق ١‏ فإذا ما شهد 
شاهد عدل بأنه رأى الهلال وجب عليه وعلى من يلغته شهادته الصوم ٠‏ 
» متى يجب على المكلف صوم رمضان : 
لا يجب على المكلف صوم رمضان إلا إذا ثبتت رؤية هلاله؛ لقوله تعالى : 
«إفمن شهد منكم الشهر فليصمه # ٠‏ 
ومعنى الآية: أنه من رأى الهلال من المكلفين وجب عليه أن ينوى الصرم : 
وعليه أن يخبر التاس برؤيته ء وأن يبلغ الحاكم بأنه رأى الهلال بعينبه ء فإن كان 
رجلا صالكا وجب على الناس وعلى الحاكم أن يصدقره وأن يصوموا معه . فإن لم 
يصدقه الحاكم لعلة من العلل كالقدح فى عدالته وجب عليه هو آن يصوم مادام متاكدا 
من رؤية الهلال ؛ قإن شك فى الرؤية ولم يجد من يشهد أنه رآه فلا يصم : 
ومن المعلوم أن الشهر العربى قد يكرن تسعة وعشرين يرما . وقد يكون 
ثلاثين. ولهذا وجب على المسلمين أن يترقبوا رؤية الأهلة فى اليوم التاسع 
والعشرين. فإن لم يروا الهلال أكملوا الشهر ثلاثين يومًا ٠‏ لقوله ليدم : « صوموا 
لرؤيته +وأقطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعيان ثلاثين يوما ٠‏ . 
( أمرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 


027 المقه الواضح 


ويكفى لرؤية هلال رمضان إخبار رجل عدل أو امرأة عتد أكثر أهل العلم أما 
رؤية هلال شرال فلا يكفى فيه شهادة الرجل الواحد ولا المراة بل لايد من شهادة 
رجلين عدلين ء أو رجل وامرأتين عند جمهور الفقهاء ٠‏ 
ه اختلاف المطالع : 
المراد بالمطالع مطالع الشمس ومغاريها ٠‏ فإنه من المعلوم آن الشمس تطلع فى 
بلد قبل بلدء ولكل قطر وقت تطلع فيه الشمس وتغرب ٠‏ قهل اختلاف المطالع يؤثر 
فى رؤية هلال رمضان أو لا يؤثر ؟ 
يرى جمهور الفقهاء أن اختلاف المطالع لا يؤثر فى رزيكمالهلال ٠‏ فإذا رأى 
الهلال أهل بلد إسلامى وجب على سائر الأقطار الإسلامية أن يصوموا إذا ما علمرا 
برؤية اهل هذا البلد لهءفرؤية المسلم العذل موجبة للصوم على كل مكلف عرف افير 
ويرى الشافعية وجماعة من فقهاء الحنفية أن لكل بلد رؤيتهم ٠١‏ فإذا رأى أهل 
مكة الهلال مثلاً لا يجب الصوم على أهل مصر ٠‏ 
والاأصح ما عليه الجمهور لا سيما وأن وسائل الإعلام قد توفرت وأجهزة 
الاتصال أصبحت ميررة ٠‏ 
ه من يجب عليه الصوم : 
يجب الصوم على كل مسلم ععاقل .بالغ »قادر عليه من غير مشقة بالغة ٠‏ 
وقد قدمت أآدلة هذه الشروط فى باب الصلاة - 
عد عه« 
ه تدريب الصبيان على الصوم : 
الصبى لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ كما عرفت ٠‏ ولكن يستحب على وليه 
أن يدربه عليه إذا لم يكن فى ذلك مشقة بالغة ٠‏ فقد كان بعض أصحاب رسول الله 
ا يدريوك صبيانهم عليه ٠‏ 
فعن الربيع بنت معوذ قالت : « كنا نصوم وتصوم صبياتنا الصغار منهم ٠‏ 
وتذهب إلى المسجد فتجعل لهم اللعبة من العهن ( أى الصوف )© فإذا يكى أحدهم 
من الطعام أعطيناه إياه . حتى يكون عند الإفطار ؛ ٠‏ ( أى أعطيناه هذا الصوف يتلهى 
به حتى يحين موعد الإفطار © - 
( الحديث رواه البخارى ومسلم © - 


الفقه الواضح مان 


أركان الصوم 

للصوم ركان هما: النية » والإمساك عن المفطرات يوما كاملاً من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس» لقوله تعالى  :‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط 
الأبيض من اقبط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل #» !'؟ . 

١‏ - أما النية فقد عرفت أنها فرض فى الصلاة. والزكاة: والمعوم. والحج. 
وفى كل عبادة يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل ٠‏ 

وقد عرفت فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا تعريفها » بأنها القصد المقارن للفعل 
أى الذى يكون محضرً فى القلب عتد هياشرة أول ركن من أركان العبادة؛ فالئية 
تكون مقارنة للرضوء عند آول فرض يغسل وهو الوجه ». وتكون فى الغسل عند صب 
الماء وهكذا - 

إلا أن الصوم لم يشترط فيه أن تكون النية مباشرة للصوم ٠‏ بل يجوز أن تتقدم 
عليه ٠‏ فوقتها هو الليل كله ٠‏ فمن نوى بعد غروب شمس آخر يوم من شعيان صيام 
رمضان صحت نيته . ومن تسحر كفاه السحور عن النية ٠‏ فهر يقوم مقامها . لان 
النية عمل من أعمال القلوب ٠‏ والسحور يدل على أن المتسحر عازم على الصوم . 
وهذا موضع اتقاق بين العلماء ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد شرط المالكية أن تكون التية قبل الفجر فى كل صوءء فرضا كان أو 
نفلاً» مستدئين بما رواه أحمد وابن حبان عن حفصة : أن رسول الله ته قال : 
تمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » ؛ أى: من لم ينو الصيام قبل الفجر 

وقال الشافعى وأحمد : يجب تبييت النية قبل الجر فى الفرض دون التطوع ٠‏ 

لحديث عائشة متها : أن النبى ليم كان يأتيها فيقول : «هل عندكم طعام ؟. 
فإذا قلنا: لا١‏ قال : إنى صائم » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

وقال الحنفيون : لا يلزم نبيبت النية قبل الفجر فى كل صوم معين»: كشهر 
رمضان. وكالنذر المعين الذى عين صاحبه فيه اليوم ٠‏ ولا يلزم تبييتها قبل الفجر أيضا 


٠ صورة البقرة : آية لاا‎ )١( 
الفقه الواضح‎ 08 


فى التوافل ٠‏ أما الصوم الذى ليس له وقت معين: كالقضاء؛ وصيام الكقارات. 
والصيام المنذور الذى لم يؤقت برقت معين -فلابد فيه من تبييت النية قبل الفجر 

وإثما فرق الأحتاف بين الواجب المعين والواجب فى الذمة ؛ لأن الواجب المعين 
له وقت مخصوص يقوم مقام النية فى التعيين ٠‏ والذئى فى الذمة ليس له وقت 
فوجب أن يكون التعيين بالنية ٠‏ 

هذ تونق السو سنن تمك الك تفن كن للد ين لبان بوممانه انارعنيها 
الشافعية والحنفية والحنايلة فى كل ليلة بحجة أن كل يوم من رمضان يعد عبادة 

وأوجبها المالكية فى الليلة الأولى: وجعلوا نبييتها فى كل ليلة بعد الليلة الأولى 
من المستحيات . بحجة أن الشهر كله عبادة متحدة ؛ ولهم فى هذه المسألة مناقشات ٠‏ 

وقال المالكية : يجب تجديد النبة لمن انقطع تتابع صومه ١‏ وذلك بأن أفطر لعذر 
كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس 

؟ - وأما الركن الثانى من اركان الصوم وهو الإمساك عن سائر المفطرات فدليله 
قوله تعالى فى سورة البقرة : 8 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيامٌ إلى الليل » ١0‏ : 

فالإمساك بمقتضى هذه الآية يبدا من وقت طلوع الفجر إلى دخول جزء يسير 
الليل ٠‏ فعلى المسلم أن يترقب طلوع الفجر » د 
دقائق ينيغى عليه أن يمسك عن المفطرات احتياطا ٠‏ فإذا ما غريت الشمس وشرع 
المؤذن فى الآذان حل له الفطر ٠‏ وتعجيل الفطر أولى من تأخيره على ما سيأتى بياته 


إن شاء الله - 


د نا 
سنن الصوم ومستحباته 
للصوم سنن ومستحبات وآداب ينبغى على الصائم مراعاتها » منها : 
١‏ -السحور : وهو مستحب باتقاق العلماء ؛ ولا إثم على من تركه ٠‏ 
روى البخارى ومسلم عن أنس فاقيه: أن رسول الله عدم قال : 7 تحروا 
فإن فى السحور بركة ؟ ٠‏ 
)١(‏ سورة البقرة ؛ آية لاا » 


الفقه الواضح وان 


وعن المقدام بن معديكرب عن النبى ليدم قال : « عليكم بهذا السحور + فإنه 
هو الغذاء المبارك 9 ٠‏ ( رواه النسائى بسند جيد ) ٠‏ 
ومعنى البركة : أنه يقوى الصائم على مواصلة الصوم إلى الليل» وينشطه ويمد 
الجسم بالطاقة الخرارية اللازمة لحيويته مما يجعل الصائم قادرا على مزاهيلة أعماله جد 
ونشاط دون أن يصاب بفترر أو خمول + فهو كرجبة الإفطار التى تبه الأطباء على 
ضرورة ثناولها فى أول النهار لتنشيط الحهاز الهضمى ومنع الإصابة يفقر الدم ٠‏ 
ومن هنا استحب تأخيره إلى آخر الليل ٠‏ ولقد كان أصحاب رسول الله 0م 
يؤخرونه حتى لا يبقى على طلوع الفجر إلا وقنًا يسع قراءة نحو خمسين آية من 
القران - 
فعن زيد بن ثابت ياقه قال : « تسحرنا مع رسول الله يكيم ثم قمنا إلى 
الصلاة ٠‏ قلت : كم كان قدر ها بينهما ؟ ٠قال‏ : نحمسين آية » . 
( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
هذا ٠‏ ويتحقق السحور ولو بلقمة من خيزء أو كوب من لبن ٠‏ أو جرعة ماء» 
لما رواه أحمد عن أبى سعيد الخدرى شه : أن رسول الله يود قال : 
#السحور بركة ١‏ فلا تدعره » ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء . فإن الله وملائكته 
يصلون على المتسحرين 4 ٠‏ والصلاة من الله رحمة . ومن الملائكة دعاء واستغفار 
- تعحيل الفطر : تقول النبى 2ِولكدمٍ : : لا يزال الناس بخير ٠‏ ما عبجلوا 


الفطر » ٠‏ اي البخارى ومسلم © ٠‏ 

وفى رواية لغير البخارى ومسلم : تزال أمتى بخير ما عجلوا القطرء 
وأخمروا السحور ؟ ٠‏ 

وعن أبى هريرة تاه قال : قال رسول الله ليدم : اقال الله عز وجل ؛ إن 
أحب عبادى إلى أعجلهم قطرا ٠ ٠‏ ( رواه اأحمد والترمذى ) ٠‏ 

“ - الافطار على التمر : لقوله ليثم : ١‏ إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 
فإنه بركة » فإن لم يجد تمرًا فالماء فإنه طهور » ٠‏ ( رواه أبو داود والترملى ) . 


وعن أنس ضيه قال : ٠‏ كان رمس رول الله ام كه بفطر قبل أن يصلى 


ماع ٠#‏ ( رواه أبو داود والترمذى ) . 
ويستحب إذا أفطر المسلم على تمر أن يجعله وت لان الله وتر يحب الوئو - 
والحكمة فى طلب الإفطار على التمر ونسجره : أنه حلو والخلو يقوى البصر 

الذى يضعف بالصوم؛ فمن خواص التمر أنه إذا وصل المعدة وكانت خالية حصل به 

الغذاء ٠‏ وإلا ساعد على هضم ما بها من بقايا الطعام ٠‏ 
وأما الحكمة فى الإفطار على الماء عند فقد التمر : فإت الماء يرحس الكيد الذى 

حصل له شىء هن اليبس بسبب الصوم + وهر طهور ينفع المعدة أكثر من أى شىء 


أخير 5 


وللأطباء 1 حشكمة الإفطار على التهمر والماء كلام طويل يراجع ف كن 


الطب ٠‏ 
5 - ويستحب علد الشافعية والحنفية وكثير 2 ا 
الإفطار على التمر والماء وتقديمها على الطعام . إلا إذا حضر الطعام وكانت النقس 


شديدة التعلق به والاشتياق إليه ٠‏ فحينتدذ يكرن تقديمه أولى لكيلا يشغل الإنات به 
عن صلاته فيفوته أهم ركن فيها وهو المتشوع وإحضار القلب مع اللّه تبارك وتعالى ٠‏ 

وهذا القول أولى من القول بتقديم الطعام على الصلاة مطلقًا إن حضر . جمعا 
عا ورم لد ا من تعجيل الصلاة بعد تناوله التمر أو الماء ٠‏ وبين ما رواء 
الشيخان عن أنس أنه َيه قال : « إذا قم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا 
ل عشائكم ؛ ( اى طعامكم ) ٠‏ 

© - ويستحب الإقلال من الطعام فى الإفطار والسحور؛ لقوله تعالى : #وكلرا 
واشربوا ولا تسرفرا إنه لا يحب المسرفين » !1) . 

تقوله يكم : « ماملا آدمية وعاء شرا من بطنه . بحسب اين آدم 


)١(‏ الرطب : قر النخل إذا امستوى ولم يجعل تراه وهو نوعان: نوع إذا ترك يفسد ولا 
يصلح أن يكرن تمرا .ونوع يصلح أن يكون تمرا ٠‏ 

(؟) التمر : هو البلح اليابس 

(*) حسا حسوات ؛ أى ملا قمه ٠‏ والحسو -بالقم :هملء القم ٠‏ 


(42) سورة الأعراف : أآية ”١‏ . 


الققه ال اشم 5 


لقيمات يقمن صلبه . فإن كان لا محالة فاعنة ٠‏ فثلث لطعامه. وثلث لشرايهء وثئلث 
لنقسه 0 ه ( أخرجه الترمذى ) ٠‏ 

ولأن الصائم إذا امتلاً بطنه بالطعام والماء أصابه الكسل والخفمول فيعجر عن 
الحركة وينام عن الصلاة ٠‏ أو يؤديها بتثاقل وخمول ٠‏ وكذلك لو ملا بطنه آآخر الليل 
بالطعام والماء فإئه ينام عن صلاة الصبح ٠‏ وهى أفضل الصلوات مرفليحرص المؤمن 
على أن يكون نشطا فى أداء العبادات لا سيما فى هذا الشهر الكريم ٠‏ 

" - ويستحب الدعاء عند الإفطار والثناء على الله ما هو أهله شكراً لنعمة زوال 
المشقة عنه والحصول على الثواب العظيم ٠‏ 

روى ابن عمرو عن رسول الله يكم أنه قال : © إن للصائم عند فطره لدعوة 
ما ترد ٠#‏ وكان عبد اللّه ابن عمرو يقول إذا أفطر : « اللهم إنى أسألك برحمتك التى 
وسعت كل شىء أن تغفر لى » ٠‏ ( أخرجه ابن ماجه بسند صحيح ) ٠‏ 

وقال ابن عباس ذإ : كان النبى كدق إذا أفطر قال : « اللهم لك صمنا 
وعلى رزقك أفطرنا ٠فتقبل‏ منا إنك أنت السميع العليم 4 ٠‏ 

( أخرجه الطبرانى فى الكبير ) ٠‏ 

وقال ابن عمر : كان رسول الله مي إذا أفطر قال : « ذهب الظلمأ ٠‏ وابتلت 
العروق ء وثبت الآجر إن شاء الله تعالى ». ( أخرجه آبو داود والحاكم ) ٠‏ 

لا - ويسن لمن أفطر عند غيره أن يدعر له بما فى حديث مصعب بن ثابت عن 
عبد اللّه بن الزبير قال ' أفطر الرسول لثم عند سعد بن معاذ فقال : ١‏ أفطر عندكم 
الصائمون ٠‏ وآكل طعامكم الابرار ٠.وصلت‏ عليكم الملائكة ؛ ( أخرجه ابن ماجه ٠)‏ 

أى جعلكم الله أهلاً لذلك دائمًا ٠‏ فهو دعاء بالترفيق حتى يفطر الصائمون 
عندهم .أو بشارة بما حصل لهم من الخير ٠‏ 

م - ويسن الإكثار من العبادة والصدقة واللاحان إلى الأقارب واليتامى 
والمساكين ؛ لان هذه الطاعة فى شهر رمضان لها مزية عن غيرها قى سائر الشهور ٠‏ 

لذا كان النبى دم يجتهد فيه بشتى أنواع الطاعات لا سيما فى العشر الاواخر 
منه ١‏ على ما سيأتى بياه ٠‏ 

وقال ابن عباس يع ٠:‏ كان رسول الله يَيفمِ أجود الناس. وكات أجود ما 


3 الفقه الواصح 


يكون فى رمضان حين يلقاه جيريل ١‏ وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» قكان رسول الله يدم الجود بالخير من الريح المرسلة » 
0 أحمد والبخارى ومسلم ) - 

وروى سلمان #لكه: أن النبى يكم قال : ٠‏ من فطر صائمًا على طعاء 
اي م عم وصلى عليه جبريل 
ليلة القدر » ٠‏ ( أخرجه الطبرانى فى الكبير ) ٠‏ 

4- ويسن للملم أن يواظب على صلاة التراويح ٠‏ وقد تقدم الكلام عنها فى 
هذا الكتاب . 

٠‏ - وينبغى على الصائم أن يكف جوارحه عما نهى الله عنه ٠‏ فيغض بصره 
عن النظر إلي الغاديات والرائحات ؛ ويكف لسانه عن الكذب ٠»‏ والغيبة ٠‏ والنميمة ». 
والسب . وما إلى ذلك ؛ ويكف سمعه عن سماع ما يلهى عن ذكر الله ٠‏ 

وهذا إن كان محرما فى سائر الأيام والليالى إلا أنه فى شهر رمضان أشد 
حرام + 
قال رسرل الله مم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
فى أن يدع طعامه وشرابه » ٠‏ ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 

والزور: هو كل كول أو فعل يخالف الشرع ٠+‏ فكل عمل يتنافى مع هذه العبادة 
الروحية يثقص من ثوابها ٠.‏ وربما يحبط أجره كله ٠‏ فما شرع الصوم إلا لتهذيب 
النفوس ٠‏ وتقويم الأخلاق + وتطهير القلوب ٠‏ وتتقية الروح والجسد من طغيان المادة 
وشوائب الشهوات الخيوانية الجامحة ٠‏ 

قال تعالى : # يا أيها الذين آمترا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين :هن 
قبلكم لعلكم تتقون » ؛ أى لعلكم تجعلون لاتفسكم وقاية من عذاب الثار فى الآخرة 
ومن كل ما يفسد الجسم والروح فى الدنيا 

فعن أبى هريرةناه : أن النبى تت قال : ١‏ ليس الصيام من الأكل 
والشربء إنما الصيام من اللغو والرفث 2١”‏ ؛ فإن سابك أحد ١‏ أو جهل ”2 عليك . 
فقل إنى صائم ١‏ إلى صائم »؟ ٠‏ ( رواه ابن خخريمة واين حبان ) ٠‏ 


د د 


٠ تطاول عليك . أو قال لك كلام لا يليق‎ )5( ٠ القبح فى الاقوال والافعال‎ )١( 


انفقه الواضح كرك 


ما يباح للصائم 

١‏ - يباح للصائم أن يدقع عن ثقسه الحر أو العطش بصب الماء على راسه أو 
بدنله كله ٠.‏ أو بالملضمضة والاستنشاق بلا مبالغة فيهما عنال جمهور المقهاء لما رواه 
أحمد ومالك وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبى بكر : أن ٠‏ : أصحاب النبى م 
حدته تعال «قنما قال 3:ولقلرايك:رسوك الله للك يضت على نراسة الماءا وهر 
صائم ١‏ من العطش. أو الجر ١‏ 

؟ - ويباح له أن يصبح جنا : ثم يغتسل ويصوم ٠‏ 

فعن عائشة #نللته : « أن النبى يكم كان يصبح جنيًا فى رمضان من جماع غير 
احتلام ثم يصوم ٠#!‏ ( أخرجه اليخارى ومسلم وغيرهما ) ٠‏ 

ومعنى قول عائشة : أن النبى م كان يطلع عليه الفجر وهو جنب فيغتسل 
ويصلى الصبح قبل طلوع الشمس ء لا أنه بيده كان يظل جنبًا حتى تطلع الشمّس ٠‏ 

“ - ويباح له كل ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريق + وغبار الطريق 
وغربلة الدقيق ١‏ والتخامة إذا لم تخرج من فمه .وشم الروائح الطيبة؛ ونحو ذلك ٠‏ 

4 - ويجوز للصائم السراك فى جميع ثهار رمضانء بشرط ألا يتحلل منه شىيء 
يصل إلى الحلق: لعموم قوله مثيم : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة ؟ ٠‏ ( رواه البخارى وغيره ) ٠‏ 

ويكره السواك عند الشافعية يعد الزوال 5 أق من رقت الظهر فصاعدا 8 تلقوله 
8ت : « لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » ٠.‏ 

( رواه البخارى وقيرء ) ٠‏ 

والقولك الأول أصح 3 والحديث الذى استدل بة الشافعية محمزرل على مداح 
الصائم والثناء عليه ٠‏ لا على منعه من تنظيف فمه من الرائحة الكريهة (! 

4 - ويباح للصائم القبلة ونحوها إذا كان تمن يتمكن من ضبط نفسه ٠١‏ فإن لم 
يكن من يتمكن من ضبط نفسه حرم عليه أن يفعل كل ما من شأنه أن يحرك شهوته 
كاللمس والتذكر وطول النظر ٠‏ 


: مه التمقث الى أضح 


فعن أبى هريرة اضه: « أن رجلا سأل النبى رضم عن المباشرة للصائم 
فرخص لهء وأتاه آحر فأله فنهاء: فإذا الذى رخص له شيخ ٠‏ والذى نهاه شاب 4 ٠‏ 
( أخرجه أبو داود والبيهقى بسلد جيد ) ٠‏ 

وعن عائشة فزها: « أن النبى يم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ٠‏ 
ويباشر(١؟‏ وهو صائم . وكان أملكهم لإربه 7" (أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ). 


00# #» 
ما يكره للصائم 

١‏ - يكره للصائم كراهة تحريم أن يتذوق شيئًا من طعام » أو شراب ٠‏ أو دواء 
بلا عذر ٠‏ لا فيه من تعريض الصوم للفاد ٠‏ 

ولا بأس من ذوقه إن كان لابد منه للتآكد من صحته واعتداله بحيث إذا لم 
يذقه ترتب عليه ما لا تحمد عاقبته» كالمرأة إذا كان روجها سىء الخلق وخحافت أن يخرج 
الطعام من يدها إليه غير معتدل فتتعرض لأذاه . وكذلك الطباخ ومن فى حكمه ٠‏ 

وعليه يحمل قول ابن عباس : ١‏ لا بأس أن يتطاعم الصائم للشىء » ( أى 


يذوقه للتأكد من سلامته ) ٠‏ ( رواه البيهقى © - 
وعلى الصائم. إذا ذاق شيمًا أن مجه ولا يبتلع ريقه حتى يتأكد من عدم 
اختلاطه به ٠‏ 


هذا ٠‏ ومن أصبعح بين أسنانه طعام فإن كان يسير) لا يمكنه لفظه فابتلعه لا يفسد 
صومه به ١‏ لأنه لا يمكن التحرز منه فكان مثله كمثل الريق - 

وإن كآن كثير يمكنه طرحه فابتلعه عمذا سد صومه عند الجمهور ٠‏ 

؟ - ويكره للصائم مضغ العلك ( وهو اللبان ) إن لم يتحلل منه شىء يصل 
إلى الخلى ٠‏ 

قالت أم حبيبة ملق : ١‏ لا بمضخ العلك الصائم » ( أخرجه البيهقى ) ٠‏ 

ولأن من رآه يظنه مفطرا فيلحق بنفسه التهمة . وهو مطالب بدقعها عن نفسه 
ما أمكله - 

قال على كرم الله وجهه : : إياك وما يسيق القلوب إنكاره ٠‏ وإن كان عندك 


٠ المراد بالمباشرة عنا كل ما سوى الجماع 2 (5) شهوته‎ )١( 


الفقه الواضعح ١‏ 3 0 


اعتذاره 8 ٠‏ فإن كان اللبان مما يتحلل ويصل منه شىء إلى الحلق لا يجوز للصائ 
مضغه بالإجماع ٠‏ 


3 عل 
ما يفسد الصوم 

ما يفسد الصوم قسمان : 

قسم يفسده ويوجب القضاء فقط ٠‏ 

محييه القضاء والكفارة مما : 

أما الدى يوجب القغياء تون الكفارة فهو لسعة أشياة : 

١‏ الأكل . والشرب عير بأ سعد 

فإن أكل أو شرب ناسيا . أو محطنًا ٠‏ أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة - 

لا رواه أبو هريرة ##اقته عن رسول الله ميم قال : « هن تسى وهر صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاء ة ( رواه الجماعة ) . 

وقال مالك: عليه القضاء . وحمل الحديث على رفع الاثم والحرج ؛ لا على 
رفع القضاء - والقول الأول أصح ٠‏ ويؤيده ما أخرجه 00 2 قطنى ومسلم 
والبيهقى بسند رجاله ثقات عن أبى هريرة ننقته: أن النبى ليم قال : « من أقطر 
فى رمضان ناسيا قلا قضاء عليه ولا كفارة 4 ٠.‏ 


وأيشمًا ها رواه الطبرائى وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس فإقعا : أن النبى 
جَيزا لو 


م قال : ' إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان ٠‏ وما استكره ا عليه » . 


تيان لخ لثر ال 00 


“' - وصول ما لا نفع فيه للبدن إلى الجوف من منفد مفتوح ‏ أو إلى باطن 
الرأس عمدا: كأن ابتلم حصاة ؛ أو حديدة ٠‏ أو قرشاء أو استنشق شيئًا فرصل إلى 
راسه . كالنشوق المعروف .فهذا يفطر فى قول عامة آهل العلم ٠‏ 

لما فى حديث عائشة مله من قوله َيل : « إنما الإفطار نما دل وليس مما 
رج ع .ل في رود عله 3 فيتردصا عزة عا رجو ( اويا نر لات 





)١(‏ هذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلى فى منده عن عائشة مرقوعًا. ورواه عيد الرزاق 
فى مصنفه موقوفًا على ابن مسعودء ووقفه ابن أبى شيبة فى مصنفه على ابن عباس» وكذلك 
رواه البيهقى موقوفًا عليه؛ وذكره البخارى فى صحيحه تعليقا ووقفه عن ابن عباس وعكرمة - 
انر « نصب الراية #حديث ١2‏ كتاب الصوم ج ؟ , 


:2خ الققه الواصيح 


5 - تعمد القىء ولو قليلاً : 

فمن تعمد القىء بطل صومه ؛ وعلليه القضاء عثد اللجمهور ومن غليه القىء فلا 
عد عل . :يه أ وريه يرازو 

فعن أبى هريرة مك 6 د أن الى و من ذرعه 2١١‏ القىء فليس عليه 
لا ل 0 لا اي 0 


ه.ك-ا » والنفاس 
يي لقاع و 7 0 مواثرريا 


فاذا حافت المراة أن تكست ولو قبل لتر تلحظة قب مترفه:. روحب عليه 
القضاء . وحرم عليها الاستمرار فى الصوم ما دامثت حائضا أو نفساء ٠‏ على الراجح 
هن اقوال الفقهاء 

ولو صامت لا يصح صومها بالإجماع ٠»‏ ولكن يستحب لها أن تسحر عند تناول 
المفطرات فلا تأكل ولا تشرب فى حضرة من لا يعرف أنها معذورة حتى لا يشك فى 
كذينها ٠:‏ 

فإذا انقطع حيضها أو نفاسها قبل الفجر ولر بلحظة وجب عليها أن تنوى 
الصوم . ولا يضرها تآخير الغفل لما تقدم عن عائشة فيع:” أن النبى َيه كان 
يصبح جنب من غير احتلام ثم يغتسل ' ٠‏ 

وقد قلت عند ذكر الحديث: إنه موتكم كان يغتسل بعد آذان الفجر ثم يصلى 
لي ا ل ل ل سي ماي يض لحان من كله 
يصبح ٠‏ 0 نهو سعرز قر رن لقا ,لما لمفؤة تررم 000 لومم 

هذ!- والحائضى والنفساء تقضى الصوم ولا نتضى الصلاة . على ها سبق بيائة 
عند الكلام على ما يحرم على الحائض والتقساء 

7 - الاستمتاء : 

وهو شخروج المنى 

فإذا خرج من الرجل أو من المرأة بسبب تقبيل أو مباشرة أو بطول تذكر فإنه 
يفسد الصوم ١‏ ويوجب القضاء 

فإن خرج المنى لمرض فلا شىء عليه ؟ لأنه خارج بغير شهوة ١‏ فأشيه البول 
ولأنه رج بغير العتياره فأشبه الااحتلام 


لو 
000 9 علو لدع ضع عدج رار رهما تر رز ءاه ِ عم عر لد ارو هما 
ير 


- ذرعه : أى غلبه‎ )١( 


'لفقه الراضم 0 


سدق 


والاحتلام فى نهار رمقاتن لا يفسد الصوم ٠‏ وكذلك ا يصسد الصوم بخروج 
المذى حلاقًا للمالكية فإنهم قالوا: إذا خرج من الصائم مذى يسبب طول تذكر أو نظر 
كل بية يومه وعليه القضاء 5 


فمن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه 3 وإن لم يتتاول مغطرا + فإن الشسة 
ركن من أركان الصيام - كما علمت 

راح طاول مط يع تان ليع له وبا 

فمن تناول مفطرا وهو يظن بقاء الليل ٠‏ أر غروب الشمس بطل صومه . 
وو جم عليه الإمساك إلى الغروب غ) وو جنا عليه القَضُيام إن كان فد فعل ذلك فى 
صيام العرض ٠‏ 

وأما إن كان قد فعل ذلك فى صيام التطوع: فإن شاء أمسك إلى الغروب وإن 

0 حجر ا : 

شاء أفطر بوم دوع اهيا | سير ولت كا عور و 2 المليسي 

وهذا ما ذهب إليه الأئمة الاأربعة ٠‏ 

كال مكحول رحمه الله :" سثل أبو سعيد الخدرى عن رجل تسحر وهو يري أن 
الليل باق ٠‏ وقد طلع الفجر ٠١‏ فقال : إن كان من شهر رمضان صامه . وقضى يوم 
مكانه : وإن كان من غير رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله »- ذكره 
البيهقى ٠‏ 

وثقال شعيب سن عمرو الأتصارى : أفطرنا مع صهسا الخير آنا وأبى فى شهر 
رمضان فى يوم غيم وطش / ١‏ فبيئما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس. فقال صهيب: 
طعمة الله ”") : آتموا صيامكم إلى الليل واقضرا يومًا مكانه ٠‏ . 


ما )ارب لوم ( أخرجه البيهقى أيضنًا ) 1 
أما ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة نهو الجماع د 


لما رواه الجماعة عن أبى هريرة قال :8 جاء رجل إلى النبى ليم فقال : 
هلكت يا رسول الله , قال < وما أهعلكك ؟ ٠‏ قال ' قبي 357 علو افو الى في 
رمضان - فقال : هل تجد ما يعتق رقبة قال لا ٠‏ قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين 


٠ الطش : المطر (؟) أى طعمة أطعمكم الله إياها .ومن عليكم بها‎ )١( 
: فرق وفعت 4 جامعتها‎ 


1 1 خّ الففقم الواضم 


٠ 0000 0 0‏ قال : فهل على 
فر منا 16 مما ين لأبيها 01١‏ اال يت أسوج إليه يناب مشيمك الى ك0 جر 
بدت نواجذه '؟ وقال اذهب فأطعمه أهلك » ٠.‏ 

ومذهب أكثر أهل هل العلم أن المرأة والرجل سواء فى فى وحجواسه الكفارة عليهما 
ماداما قد تعمذا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين اليا 

فإن وقع الجماع تيانًا . أو لم يكونا مختارين بأن أكرها عليه . أو لم يكونا 
لوا اباو مه سن ينان ستعزة 9 ,د و (رارا 

فإن أكرهت المرأة من ١‏ لرجل ٠‏ أو كانت مفطرة لعذر- وجبت الكفارة عليه : 
1 لجرك الشف 14 تار اك الراة مسقا لو اا او اله 
الإكرآه ونا يلزمها القضاء فقط - 

ل ٍ 

, وروى عن أحمد رحمه الله مثل ذلك‎ ١ 

هذا وليس كل ما نقدم ذكره من المفطرات فى الاختصار على وجوب القضاء 
دون الكفارة عو ضع اثفاق بين الققهاء ولكن فى بعضها صللااف ٠‏ 

فما ذكرناء آولاً هو مذهب الشافعى والحتابلة فى المشهور من مذهبهم ٠١‏ قهم 
الذين أوجبرا الكقارة على من انتهك حرمة الشهر بالجماع فقَط لظاهر التديف 
المتقدم ٠‏ 

وهو حديث الرجل الذى جاء إلى النبى يكم فقال: هلكت يا رسول الله : 
قال وما أهلكك -٠قال‏ :وقعت على امرأتى فى رمضات اله 

أما الأحناف فيرون أن تتاول الْغذاء أو الدواء وكل ما فيه نفع للبدن + ويميل 
إليه الطبع وتنقضى به شهوة اليطن عمذدا من غير نسيان ولا إكراه يوجب القضاء 

وقالت المالكية : تجب الكقارة على كل من تعمد الفطر بأي مفطر من المفطرات 
المتقدم ذكرها ء إلا فى المنى إذا خرج من غير طول تذكر أو استمرار نظر أو ملاعبة 

() العرق : مكيال يسع خمسة عشر ماعا ء والصاع قدحان بالكيل المصرى ٠‏ 

(9) اللاية : آرفى بها حجارة سود . والمعنى أنه ليس بأطراف المديئة أحد أفقر منا ٠‏ 

(؟) تواجذه : أستائه ٠‏ 
الفقه الواضح م2 


زمه" _جه١)‏ 


بأن نرج منه على وجه السرعة ٠‏ وكذلك قى المذى ٠‏ فإنه لا كفارة عليه فى 
الحالتين. وشرطوا لوجوب الكفارة شروطا : 

أولها : أن يكرن الفطر فى أداء رمضان ( أى فى نفس الشهر ) فإن كان ف ' 
غيره كقضاء رمضات.». وصوم منذور 3 أو سوم كفارة 3 أو صوم تطوع فلا تجهب عليه 
الكفارة وعليه القضاء ٠‏ 

0 ن ع١‏ بر 8 

ثانيها : أن يكرن متعمذا ء فإن أقطر ناسيا أو مخطتا ٠‏ أو لعذر كمرضي أر سقر 
فعليه القضاء فقط ٠‏ 

ثالثها : أن يكون مشتارا فى تناول المفطر ٠‏ آما إذا كان مكرها قلا كثارة عليه 
و علية القضماء . 

رابعها : أن يكرن عائًا بحرمة الفطر : فإن لم يكن عانًا بحرمة الفطر كأن كان 
حديث عهيد بالإسللام فللا كفارة عليه . وعليه القضاء 5 

ولا يتقعه جهنه بوجوب الكفارة مادا مة اله . 

ْ جتهده بو جود عل ا د كد لفطر 5 

م خامسها : أن يكون غير ميال بحرمة الشهثم - وهو غير المتأول تأويلاً قريبا ٠‏ 
فإن كان متأولاً تأويلاً قريمًا فلا كفارة عليه ٠‏ 

والمتأول تأويلاً قريبا هو الستند فى فطره لأمر موجود ٠‏ وله أمثلة متها : 

( !)أن يفطر أولا ناسيًا ء أو مكرها ثم ظن أنه لا يجب عليه إمساك بقية اليو 
بعد الذكر أو زوال الإكراه. قتناول مفطرا عمد - فلا كفارة عليه ؛ لاستناده لأمر 
هو حعحود وهر الفطر أولاً نسيانًا أو بأكر اه 0 1 

(ب) ومنها ما إذا سافر الصائم أقل من مسافة القصر '') فظن أن القطر يباح له 
لظاهر قوله تعالى : # فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر # فنوى 
الفطر من الليل وأصبح مغطرا فلا كفارة عليه ٠‏ 

(ج) ومنها من رأى هلال شوال نهار الثلائين من رمضان فظن أله يوم عيد 
وأن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : ” صرموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته » ٠‏ فلا كفارة عليه ٠‏ 

وآما المتأول تأويلاً بعيدا فهو المستند فى فطره إلى أمر غير موجودء وله أيفا 
أمثلة متها : 

وكافين المبسافة الى قسن قيتعتلا شور عدن ا كلل : 

2 الحقة ارام 


(1) أن رجلا كان من عادئه أن تأتيه الحمى يومًا يعد يوم فجاء فى ايلة الَيّوم 
الذى يظن أنها تأتيه فيه فنوى الفطرء لظنه أنه مباح. فعليه الكفارة ولو حم فى ذلك 
اليوم فعلة ٠‏ 

(ب) ومئها المرأة التى تعتاد الخيض فى يوع معين فبيتت نية الفطر لظنها إباحته 
فى ذلك اليوم لمجىء الحيض فيه ء ثم أصبحت مغطرة فعليها الكفارة ولو حاضت:فى 
3 0 أت ايكون 0 0 0 الاذن . 
50 فلا كفارة فى هذا ويجب القضاء “اطي ,مما 

سابعها : أن يكوت الوصول إلى المعدة . فلو وصل إلى حلق الصائم ورده فلا 
كفا يي ان 

وبعل - يتل أقوان 0 فيما يفسد الصوم ويرجب القضاء ٠.‏ وقيما يفسده 
تفي الققاة,والكفارة دعا : 

والأصح ما ذهب إليه المالكية. وقريب منه ما ذهب إليه الحنفية لقوة الدليل ٠‏ 
فعن أبى هريرة ناه : ١‏ أن رجلا أفطر فى رمضان. فأمرء رسول الله ليم أن يعتى 
رقبة . أو يصوم شهرين متتابعين ١‏ أو يطعم ستين مسكيئًا ؛- (أخرجه مالك ومسلم) 

فهذا الحديث يدل على أن الرجل أفطر فى نهار رمضان٠‏ والإفطار لفظ عام 
يتناول جميع المفطراتء ولأنه لا فرق بين الجماع وسائر المفطرات فى الحقيقة لأن فى 
تنأاول اي 0 


ل د 
مالا يفسد الصوم على الراجح 

ل 
عدها فى باب المباحات ٠‏ 200008 د , 

١‏ - الحقنة: سواء كانت فى العضل أم فى الوريد ء وسواء كانت للتداوى آم 
رصلت إلى الحوف من منفدذ مفتوح. ولا يصل منها شىء إلى المعدة ٠‏ حتى ولو وجد 
طكرها كن نراق : 

وإن كان يعلم أن طعمها يصل يصل إلى حلقه كره له الاحتقان نهار احتياطًا . 
ومراعاة لحرمة الصوم ٠‏ 


الففد الواضح امه 


**”” ؟ - الكحل والقطرة وتنحوهما : فمن اكتحل فى نهار رمضان لا يفسد صومه 
ولو وصل منه شىء إلى الحلق عند الحنفية والشافعية ٠‏ ومثله ما يقطر فى العين من 
شتى أنواع القطرة المعروفة؛ لأن العين ليست منفذا معتادا يصل منه شىء إلى التوف. 
ووصرل شىء منها إلى الخلق نادر ٠»‏ 

روى أبو داود بستد لا بأس به : « أن أنس بن مالك ضيه كان يكتحل وهو 
صائم » : 

ومثل هذا لا يفعله أنس من قبل نفسه بل لابد أن يكون قد رأى النبى ايم 
يفعله .أو علم منه جواز فعله للصائم ٠‏ 

وقال مالك : يحرم الاكتحال للصائم إن تحقق من وصوله إلى الحلق . وعليه 
القضاء : وإن شك فى وصوله كره فقط - 

وحاصل مذههه أن كل ما وصل الحلق من هذه النافذ- وهى : العين» والاذن 
والأئف .ومسام الشعر - مغطر إلا إذا فعل ليلا وهبط للحلق نهار فلا يضر ٠‏ 


# ع 
قفضاء رمضان 
( أ) هن وجب علبه قضاء رمضان لإفطاره فيه عمدا أو لسيب من الآسباب. 
السابقة فإنه يقضى بدل الايام التى أفطرها فى زمن يباح الصوم فيه تطرعا . فلا 
يجزئ قى الايام المنهى عن الصوم فيها كأيام العيد: ولا فيما ثعين لصوم مفروض 
كرمفان الحاضرء وأيام النذر المعين كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذى القعدة قلا 
يجزئ قضاء رمضان فيها لتعيتها بالنذر؛ كما لا يجزئ القضاء فى رمضان الحاضر لأنه 
متعين للأداء: فلا يقبل صوم آخر سواه : فلو نوى أن يصوم رمضات الحاضر أو أياما 
منه قضاء عن رمضان سابق لاا يصح الصوم عن واحد منهما ٠‏ 
لا عن الخاضر لأنه لم ينوهء ولا عن الفاثت؛لان الوقت لا يقيل سوى 
الحاضر ٠‏ 
(ب» ويكون القضاء بالعدد لا بالهلال ٠‏ فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين 
يومًا ثم ابتدا قضاءه هن أول المحرم- مثلاً - فكان تسعة وعشرين يومًا -وجب عليه 
أن يصوم يوم آخر بعد المحرم ليكون القضاء ثلاثين يومًا كرمضان الذى أفطره ٠‏ 
(ج) ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته وأن يتابعه إذا شرع 
فيه . فإذا أخبر القضاء أو فرقه صح ذلك وخخالف المندوب. إلا أنه يجب عليه القضاء 


014 الققه الواضح 


فورا إذا بقى على رمضان الثانى بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول؛ فيتعين القضاء 
فورًا فى هذه الحالة لضي الرقت ٠‏ 

والدليل على ذلك إطلاق ئوله تعالى : # فعدة من أيام آخر » فقد أمر سبحاته 
من افطر أن يقضى الايام التى أفطرها دون أن يعين له رمنًا ٠‏ ش 

وقد كانت عائشة فيه - كما فى حديث مسلم وأحمد والترمذى - لا تقضى 
ما أفطرته فى رمضان بعذر » إلا قى شعيان ٠‏ 
:5 (د) ومن أخخر القضاء حتى دخل رمضان الثائى وجب عليه الفدية زيادة عن 
القضاءء وهى إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضأءء بأن يعطيه ما يسارى نصف 
قدح مصرى من القمح ٠‏ 

وإتماءتجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثانى وإلا فل 
فدية عليه ٠‏ 

ولا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء ٠‏ 

ومن قال بوجوب القدية مالك والشافعى وأحمد؛ لقول ابن عباس يف «١:‏ من 
فرط فى صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذى أدركه. ثم 
ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينًا ؛ ٠‏ ( أخرجه الدارقطنى ) ٠‏ 


عاد د 
كفارة الصوم 

: كفارة الصوم ثلاثة أنواع‎ ٠. 

الئرع الأول : عتق رقبة مؤمئة سليمة من العيوب ٠‏ 

النرخ الثانى 1 صيام شهرين محايعين من الشهور العربية سنو اع كان الشهر ثلاين 

قإن صام فى أول الشهر العربى أكمله وما بعده باعتبار الأهلة . وإن ابتدأ فى 
أثناء الشهر العربى صام باقيه وصام الشهر الذى يعده كاملاً باعتبار الهلال وأكمل 
الأول ثلاثين يوما من الثالث ٠‏ ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة - 

ولابد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو افد يوما فى أثنائهما ولو بعدذر شرعى 
كسفر - صار صيامه نفلاً ووجب عليه استئناقهما لانقطاع التتابع الواجب فيهما ٠‏ 


الففه الواضح 2 


النوع الثالث : إطعام ستين مسكيئًا ٠‏ يعطى كل مسكين مذ بمده لَييدم من 
قمح ونحوه من غالب قرت البلد ٠‏ 

والد نصف قدح مصرى ٠‏ 

رجرز الحنفية إخراج القيمة نقوداء وجوزوا أيضًا إشباعه فى غدائين أو عشائين 
أو فطور وسححور ٠‏ 

ولابد من إطعام هذا العدد المذكور من المساكين بشرط أن لا يكونوا ممن تب 
عليه نققتهم . كالزوجة والاولاد ء والاب والام ١‏ 

وقال الشافعية: إذا تبرع أحد المسلمين بإخراج الكفارة لفقير لا يجد ما يكفر به 
جاز أن يعطيها لاولاده أحذا من فعله 1# مع الرجل الذى جامع فى رمضات: فقد 
كان فقيرًا لم يجد ما يكفر به «فلما جاء إلى النبى َم عرق من قر أعطاه إليه وأمره 
أن يكفر به؛ فطمع الرجل فيه وقال : على أفقر منا يا رسول الله ؟ والله ما بين 
لابتيها أفقر منا ٠فقال‏ له الرسول ليدم : «أطعمه أهلك» . 

( الحديث أخرجه الجماعة وقد تقدم) ٠‏ 

ه سقوط الكفارة : 

اختلف الفقهاء فى سقوط الكفارة على من عجر عن صيام شهرين متتابعين أو 
عجز عن الكفارة بالإطعام على قرلين : 

قال قوم: تسقط عنه ء رقال قوم: تظل دينًا فى ذمته متى أيسر أو قدر على 
الصيام ٠‏ 

ه تعدد الكفارة : 

واختلفوا أيضا فى تعدد الكفارة عند تعدد مقتضيها .فقال أكثر أهل العلم : 
تعدد الكفارة متعدذد الأيام التى حعصل فيها ما يقتضى الكقارة ٠‏ أما إذا تعدد القتضى 
فى اليوم الواحد فلا تتعدد ٠‏ 


رلو فعل الصائم ما يوجب الكفارة فكفر عنه ثم تكرر منه ما يوجبها فى اليرم 
نفسه فلا يلزمه إلا كفغارة واحدة ٠»‏ وعليه الل ثم العظيم : 


َه الفقه الو اض- 


الأعذار المبيحة للفطر 

تقدم أن ترك الصوم وإفساده لغير عذر ذنب عظيم - 

وفيما يلى بان الأعذار الشرعية المبيحة للفطر : 

١‏ -المرضى : يباح الفطر للمريضض إذا اخبره طبيب مسلم حاذق بأن الصوم 
يضعفهء ويزيد فى مرضف أو يؤاخر شفاءه؛ لقوله تعالى : # قمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام آخر »# ٠‏ 
ادم فإذا صام المريض كره له ذلك ا د والله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ”'! ٠‏ وإن كان درط بن استطيدة الات 
عليه ٠‏ 

أما إن غلب على ظنه أن الصوم يهلكه أو يفقده حاسة من حواسه فإنه لا يجوز 
له آن يصوم حينئذ ؛لقوله تعالى : ط ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 97 . 

وتما سبق تعلم أن الصوم مع المرض لحرو ٠‏ وتارة يكرن مكروها . 
وثارة يكون حراما ٠‏ 

؟ - السفر : ويباح القطر للمسافر سفرً تقصر 7 فيه الصلاة. وإن لم بضره 
الصوم + لأن السفر الطويل لا يخلو من المشقة غالبًا . وإن كانت هذه المشقة تقل 
وتكثر بحسب حال المسافر ٠.‏ وقد تقدم دليل إباحته ٠‏ 
سس قإذا كان السفر لا يضضره إن صام كان الصوم له أفضل. لعموم قوله تعالى : 
#وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون »*؛ ولحديث عائشة فيقع: أن حمزة بن 
عمرو الاسلمى قال للتبى مق : * اصوم فى السفر ؟ - وكان كثير الصيام - غقال: 
إن شئت فصم وإن شئت تأفطر ٠ ١‏ ( أخرجه الجماعة © ٠‏ 

أما إذا كان الصوم مع السفر يجهده فالفطر له أولى: بل يجب عليه إذا بلغت 
مله المشقة مبلعًا أن لا يصومء قعن جابر: أن النبى يكم خرج إلى مكة فى رمضان 
عام الفتح قصام حتى بلع كراع الغميم 7؟) فضام الئاس معهء فقيل له: إن الناس قد 


٠ الفرق بين الرخصة والعزيمة: أن الرخصة حى تهيل أمر صعب لضرورة شرعية‎ )١( 
٠ والعزيمة هى الأمر المطلوب فعله أو تركه على وجه الوجوب‎ 

. )١ة8( سورة البقرة : أية‎ )١( 

(*) المافة التى تقّصر فيها الصلاة تقدر بلحو 8٠١‏ كيلوه على ما سيق بيانه فى صلاة 
القصر ٠‏ (4) هو واد أمام عسفان .على نحو ثلائة مراحل عند مكة ٠‏ 


الققه الواضح آ6ه 


شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون قيما فعلت . فدعا يقدح من ماء بعد العصر فشرب 
والناس ينظرون إليه. قأفطر بعضهم وصام بعضهم. فيلغه أن أناسا صاموا٠‏ فقال : 
دأو ليك العصاة أرلتكك العصاءةٌ 4 ٠‏ ( أخرجه مسلم والترمذى ) 3 
لكن متى يجوز للمسافر الفطر ؟ 
أقول : يجوز له المطر متى شرع فى السفر. سواء شرع فى السفر أول المشهر أم 


ولا يفطر حتى يغادر مساكن البلد التى خرج مئها مسافراء ويظل مفطرا حتى 
يرجع إلى بلدهء إذا لم يكن قد نوى الإقامة أكثر من نحمسة عشر يوم - عند 
الحنفيين- بموضع واحد ٠‏ 

وقال الأئمة الثلاثة : المسافر إذا توى إقامة أقل من أربعة أيام أقطر؛ وإن توى 
إقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج صام ٠‏ 

وأها من لم ينو الإقامة وعزم على الرجوع إلى بلده متى بقضى حاجته فإنه 
يفطر مدة انتظاره قضاء حاجته عند الحتفيين؛ ومالك. وأحمد. وفى إحدى الروايات 
عن الشافعى ٠‏ 
>2 هذا ويستحب للمساقر إذا عاد من سفره نصف النهار أن يمسك بقية اليوم مراعاة 
لحرمة الشهر ٠‏ وإن لم يمسك فلا شىء عليه ٠‏ 

4 - الحمل» والرضاع : يباح الفطر للحامل والمرضع إذا حافت كل متهما 
على نقها أو ولدها - 

لحديث أنس بن مالك الكعبى: أن النبى لَييكم قال : ٠‏ إن الله تعالى وضع 
عن المسافر شطر الصلاة »وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم » ٠‏ 

( ألخحرجه احمد والترمذى © ٠‏ 

واختلف الأئمة فى لزوم الفدية عليهما ٠‏ 

فقال الحتفيون: يباح الفطر للحامل وار ضمع إذا خافتا على أنقفسهما أو ولدهما 
وعليهما القضاء عند القدرة .ولا فدية عليهما لعدم النص عليها ٠‏ 

وقال المالكية: لا تجب الفدية على الحامل ولكن تهب على المرضع مع وجوب 
القضاء على كل منهما ٠‏ 1 


ون : الفقد الواضصح 


وقال الشافعية : إذا خافت الحامل والمرضع بالصوم ضررا لا يحتمل سواء كان 
الخرف على أنفسهما وولدهما معاء أو على أنفسهما فقط. أو على ولدهما فقط - 
وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء فى الأحوال الثلاثة ٠»‏ وعليهما أيضا الفدية مع 
القضاء فى الحالة الآخيرة- وهى حالة الخوف على الولد فقط- وكذلك قال الحتابلة ٠‏ 
إلا أنهم قالوا: لا يجوز للمرضع الفطر إذا وجدت من ترضع ولدهاء أو وجدت ما 
تطعمه به .على تفصيل فى ذلك ٠‏ 

© - كبر السن : ويباح للرجل إذا كبر فى السن وعجز عن الصوم أن يفطر 
ويطعم عن كل يوم مسكيئًا مدا من قمح أو شعير؛ والمد نصف قدح مصرىء كما قلنا 
سابقًا ٠‏ وقيل :يطعم نصف صاع من قمح :أو صاعا من ثمر أو زبيب ٠‏ 
جر»ء والصاع قدحان بالكيل المصرى ١‏ فإن لم يجد ما يطعمه سقط عنه ٠‏ 

قال ابن عباس في : « رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم 
مسكينًا ولا قضاء عليه » ٠‏ ( أخرجه الدارقطنى والحاكم ) ٠‏ 

5 - المهاد : المجاهد الذى يضعف الصوم من قرته فى قتال عدوه يباح له أن 
يفطر وعليه القضاء ؛ لان الجهاد فرض من فرائض الإسلام يتبغى للمسلم أن يعد له 
ما استطاع من قوة عملاً بقرله تعالى  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » 1١‏ . 

*« 37 
من مات وعليه قضاء وم 

(1») من أفطر فى شهر رمضان . أو فى أيام نذر لله أن يصومها لعذر من 
الأعذار التى سبق ذكرهاء ثم مات قبل زوال هذا الات فطل عن لقف يبول 
يلزمه أن يوصى ورثته بإخراج فدية . ولو أوصاهم بإخراج فدية فهر من قبيل 
التصدى . لأن الطاعة على قدر الطاقة ٠‏ 

وقد قال رسول الله يكنم فى الحديث الذى أخرجه مسلم وغيره : ” ذرونى ما 
تركتكم فإغما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم 
عن شىء قفاجتنبوه . وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ٠ ١‏ 

(ب) ومن أفطر لعذر وزال عذره قبل موته بمقدار يسع قضاء ما فاته لزمه 
القضاء» ولا يسقط عنه بالموت؟ لأنه عاش بعد زوال العذر وقنا يسع أن يقضى فيه ما 
ظ )١(‏ سورة الأنفال ؛ آية 5١‏ . 


الفعه الواضح مم قن 


أفطر فيه ٠فقد‏ قال الله عر وجل : # فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام آخر # أى فصيام عدة مثل العدة التى أفطرها من أيام تبدأ من زوال العذر ويعد 
يوم عيد الفطر - فإذا كان قد أفطر حمسة أيام مثلاً وعاش بعد يوم العيد نخمسة أيام 
لم مات لزمه القضاء ؛ لأنه عاش الايام الآخر التى امره الله أن يقضى ما فاته فيها ٠‏ 

ومن هنا كان من المستحب للمسلم تعجيل ما فاته من الفرائفض حتى لا يقاجأه 
الموت فلا يستطيع القضاء فيكون تقريطه فيه حسرة عليه ٠‏ 

(ج) ومن عاش بعد زوال. العذر أيامًا أقل من الايام التى أفطر فيها لزمه القضاء 
بعدد الأيام التى عاشها بعد زوال العذرء وسقط عنه الايام المتبقية بالموت ٠‏ فإن كان 
قد قضى هذه الايام فبها ٠‏ وإن لم يكن قد قضى فيها بعض ما فاته فعليه أن يرصى 
الورثة بإخراج فدية عن كل يوم فرط فيه ١‏ فإذا كان عليه عشرة أيام مثلاً من رمضان 
فزال عذره بعد يوم العيد وعاش خحمسة أيام بعده ومات ٠‏ فإن كان قد صام هله الأيام 
الخمسة سقط عنه قضاء الأيام الباقية ٠‏ فإن لم يكن قد صام الأيام الخمسة التى عاشها 
فعليه أن يوصى بإخراج الفدية عن كل يوم ٠‏ والفدية كما عرفت صاع من تمر أو 
نصف صاع من قمحء أو مد بمده لوي , وقد عرفت أن الصاع قدحان بالكيل 
المصرى وآن القدح يساوى مدين بمده لين . والمد ما يماذ كفى الرجل المتوسط ٠‏ 

( د ) ومن أفطر لعذر وتمكن من القضاء ولم يقّضىء أو أفطر لغير عذر ومات 
ولم يقض - أطعم عنه من له التصرف فى ماله عن كل يوم مسكيئًا - 

لحديث ابن عمر يش : أن النبى يكم قال : * من مات وعليه صيام شهر 
فليطعم عنه مكان كل يوم مكيئًا » ( أخرجه الترمذى وابن ماجه ) ٠.‏ 

ولذا قال الجمهور : لا يصام عن الميت مطلقًا ويطعم عنه وليه إن أوصى به له ٠‏ 

ويؤيد ما ذهبوا إليه أيضًا ما رواه البخارى عن ابن عباس 2ك قال :7 لا يصلى 
أحد عن احد ولا يصوم احد عن أحد. ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من 
حنطة! (أى قمح ) ٠.‏ 

وروى عبد الرزاق والبيهقى عن عائشة مَإه: أنها قالت : « لا تصوموا عن 
موثاكم وأطعموا عنهم » : 

هذا ٠‏ ويلرم أن يكون الإطعام معن ثلث ما تركه من عليه الفدية. إن كان له 
وارث ٠١‏ وإن لم يكن له وارث أرجت من ماله كله لا من ثلثه فقط - 
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وذهبه اكعيو من الشاقعية إلى حواز الصيام عن مستا ثر يقبو م 0-2 وله: أو 
شخص أجنبى إذا أذن له الولى فى ذلك ٠‏ 

واحتجرا ما رواه البخارى ومسلم عن عائشة فإضتها: أن النبى َي قال : من 
مات وعليه صيام صام خرية وليه الى وفى رواية أخرى للبزار قال :" صام عته وليه إن 
شاع » .- 

رروروىي البخارى ومسلم واللفظط له عن ابن عباس ونا : # جاءت امرأة إلى 
النبى اي . فقالت : يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أقأصرم عنها ؟ 
قال : قصومى عن أمك »؟ . 


3 رن 
الصوم المنهى عنه 

: يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى‎ - ١ 

يحرم عند الجمهور صوم يوع عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ٠‏ 

لما رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن عمر بن الخطاب فيه : « أن رسول الله 
ينه نهى عن صيام هذين اليومين ٠‏ أما يوم الفطر ٠‏ ففطركم من صرمكم ٠‏ وأما 
يوم الأضحى ٠‏ فكلوا من نسككم ' ( أى من: أضحيتكم ) ٠‏ 

” - أيام التشريق : 

ويحرم أيضًا صيام أيام التشريق '١أ‏ »وهى الحادى عشر . والثانى عشر . 
والئالكث عشر من ذئ الحجة ٠‏ لا رواه أحمد عن أبى هريرة ليه : أن رسول الله 
يده بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى : « أن لا تصوموا هذه الأيام ٠‏ فإنها 
أيام أكل وشرب ١‏ وذكر الله عز وجل » ٠‏ 

وأجاز أصحاب الشافعى صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو 
6 

أما ما لا سبب له قلا يجوز فيها بلا خللاف ٠‏ 

: صيام يوم الجمعة بمفرده‎ - ٠" 

ويكره للمسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام ٠‏ فمن أراد أن يصوم فليصم يوم 
قبله أو بعده ٠‏ 


)231 سميت بأيام التشريق لتشريق اللحم قيها ٠‏ ولجعر يقبه للشارقة رهى الشمس : 
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روى الحاكم وأحمد عن أبى هريرة رضى الله: أن النبى ليثم قال : « إن يوم 
الجمعة يوم عيد فلا تجعثوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعله ؛ .-٠0‏ 

ولا يلزم من هذا أن يكون كالعيد من كل وجه ء فإنه يباح صومه مع يوم قبله 
أو بعده بخلاف العيد فإنه لا يصام مطلقًا » كما تقدم ٠‏ 

؛ - صيام يوم الشك : 

يوم الشك هو اليوم المكمل للثلائين من شعبان إذا تحدث الناس فيه عن رؤية 
الهلال دون أن تثبت الرؤية وكانت السماء غيما - 

فهذا اليوم يكره صورمه كراهة ننزيه 7 ٠‏ وقيل كراهة تحريم 7 إلا إذا صادفت 
هذا اليوم يوما اعتاد الصوع قيد : فإنه لا يكره صومه حيئئل ٠‏ 

مثل أن يكون قد تعرد صوم يوم الاثنين أو يوم الخميس. وكات يوم الشك أحد 
هذين اليومين؛ أو كان هذا اليوم قد صامه قضاء عن يوم أفطره؛ أو كان من الأيام 
التى نذر صومها لله عز وجل ٠‏ 

عن أبى هريرة تله : أن النبى ميم قال : « لا تقدموا صوم رمضان بيوء ولا 
يومين إلا أن يكرن صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم ؛ ٠‏ ( رواه الجماعة ) ٠‏ 

وقال عمار بن ياسر فيقث : 3 من صام اليوم الذى نشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم بكم 4 . ( رواء الترمذى وأبو داود ) ٠‏ 

4 - صيام يوم السبت بمقرده : 

ويكره صيام يوم السبت بمفرده؛ لان اليهود تعظمه فيتيغى أن نتخالفهم ٠‏ فمن 
أراد أن يصومه قليصم معه يوما قبله أو بعده ٠‏ 

عن ابن بسر السلمى عن أخته الصماء: أن رسول الله ميته قال : ١‏ لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم »وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء 7" عنب : 
أو عود شجرة فليمضغه » ٠‏ ( رواه أحمد والحاكم وبعض أصحاب التن ) ٠‏ 

هذا ٠‏ ولا يكره صومه لمن نواه قضاء ثما عليه ٠‏ 


٠ المكروه كراهة تنزيه هو ما خالف الاولى .وكان إلى الجوار أقرب عنه إلى الخرمة‎ )١( 
' (؟) والمكروه كراهة تحريم هو ما اشتد النهى عنه ولم يصل إلى درجة الجرمة‎ 
3 فرق اللحاء : أي قن‎ 
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5 - صوم المرأة وزوجها حاضر : 

لا يحل للمرأة المتزوجة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبى 
هريرة قش : أن النبى لثم قال : * لا تصم المرأة يرمًا واحدًا وزوجها شاهد إلا 
بإذنه إلا رمضان » ( أخرجه اليبخارى ومسلم ) ٠‏ 

فإذا صامت المرأة وزوجها حاضر فصومها باطل ما لم يكن قد أذن لها فيه ١‏ 
وله أن يفسده عليها بالجماع؛ وإن كان من المستحب للزوج أن يأذن لها فى الصوم متى 
رغبت فيهء لأن الصوم يهذب خخلقها ويقوى إرادتها ٠‏ ويكتفى منها بالليل: واللبل ما 
أطوله ! - 

لا - صوم الضيف بغير إذن المضيف : 

يكره للمسلم إذا نزل ضيفا بقوم أن يصوم بغير إذنهم؛ للحديث أبى هريرة :أن 
النبى عَم قال : ” من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله . ومن كثرت ذثوبه 
فليستغفر الله ٠‏ ومن أبطأ رزقه فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله ٠»‏ ومن نزل 
بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم 9 - ( رواه الطيراتى ) ٠‏ 

وكان ابن عمر ينا إن أراد أحد أن يصحيه فى سفر اشترط عليه ١:‏ ألا 
امن ا و17 ولا نارعنا الأذان 7" نولا يسنوهن' الها بدني 6 

( أخخرجه الطبرائى أيضنًا ) ٠‏ 

وهذا إذا كان الضيف سيمكث عند أهل البيت يومًا كاملاً فأكثر ٠‏ والكراهة 
تنزيهية وليست كراهة تحريم ٠‏ وقد عرفت فيما سبق أن كراهة التنزيه هى فيما خالف 
الأولى رهى إلى الجواز أقرب منها إلى الحرام ٠‏ 

والحكمة فى ذلك دفع الحرج عن أهل البيت ورفع التكليف عنهم ٠‏ فقد 
يحملهم صومه هذا على تمسين الطعام له وتغيير موعد إحضاره ونحو ذلك من الكلفة 
ولأن من آداب الضيافة أن يكون الضيف محترمًا لشعور المضيف. مراعمًا لظروفه 
النفسية والمادية . فإن علم أنه لا يتضرر من صومه ء ولا يكون محرجًا ولا متكاقا 
جاز له أن يصوم من غير كراهة ٠‏ 

٠ الخلال : الصفات والطباع .والمراد آلا تحملنا صحبته على تغيير طباعنا المحمودة‎ )١( 

(؟) ألا يشاركنا فيهء فقد كان أصحاب رسول الله لَيكُدُمْ يتسايقون على الأذان لفضله 
العظيم 3 
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4 - النهى عن وصال الصوم : 
الوصال : هو صوم يومين فأكثر بلا فطر بينهما قصدا - فليس منه الإمساك عن 
الفطر بلا قصد - وهو متهى عنه؛ خديث أبى هريرة! أن النبى ايده قال : 2 إياكم 
والوصال: قالها ثلاث مرات٠‏ قالوا:فإنك تواصل يا رسول الله ٠‏ قال : ١‏ إنكم لستم 
فى ذلك مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى فاكلفوا من العمل ما تطيقرن 6 ٠‏ 
( أندرجه مالك وأحمد والشيخان ) ٠‏ 
' والمراد بقوله يد : « فيطعمنى ويسقينى ؛ يعطينى قوة الطاعم والشرب 
والمراد بقوله : « فاكلفوا »- بسكون الكاف وفتح اللام- تكلقوا من الأعمال ما 
تطيقون ٠‏ 
وعن أبى هريرة: أن النبى يم قال  :‏ لا تواصلواء قالوا : يا رسول الله 
إنك تواصل ٠‏ قال :إنى لست مثلكم إنى أبيت يطعمنى ربى ويقينى ٠‏ فلم ينتهوا 
عن الوصال. فواصل بهم النبى ليم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال. فقال النبى 
ويم :لر تآخر الهلال لزدتكم ٠‏ كالمتكل بهم!! ١1‏ (أخرجه أحمد والبخارى ومسلم): 
وإنما نهى النبى ليدم عن الوصال رحمة بهم لثلا يشق عليهم ٠‏ 
والنهى للكراهة لا للتحريم عند الجمهور . إذ لو كان النهى للتحريم ما واصل 
بهم الصوم يومين وليلتين ٠‏ 
وجوز أحمد رحمه الله ويعض الالكية الوصال إلى السحر ( أى إلى قرب 
الفجر)؛ لحديث أبى سعيد الخدرى: أن النبى من قال : « لا تواصلوا فأيكم أراد 
أن يواصل فليواصل حتى السحر ؛ ٠‏ ( ألخرجه أحمد واليخارى ) ٠‏ 
وهذا الجواز إئما يكون فى حى من لا يجد فى الوصال مشقة بالغة وإلا كره له 
الوصال. وربما حرم عليه لوجود الضرر ٠‏ والله سبحانه لم يكلفنا من الأعمال ما لا 
نطيق »وهر جل شأنه يكره التشدد فى الدين والتوغل فى العيادة بلا رفق ٠‏ 
يقرل النبى ميم : * إن هذا الدين يسر . ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فددوا وقاريوا وأيشروا ٠‏ واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلحة ٠ ١‏ 
( أخرجه اليخارى وغيره ) ٠‏ 


- كالمؤدب لهم على عدم قبولهم الرخصة فى عدم الوصال‎ )١( 
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ومعنى ظ سددوا #» : الزموا السداد والرشاد فى أقوالكم وافعالكم ٠‏ 

و معي 0 قاريورا # : توسطوا فى الأمور كلها سواء كانت من العيادات أم ان 
المعاملاثت 0 

ومعنى # أبشروا » : توقعوا الخير فى الدئيا والجنة فى الآخرة ٠‏ 

ومعنى # استعيئرا يالله »© : اطلبوا العون منه بالعبادة فى هذه الأوقات الثلاثة- 
الغدوة : وهو اول النهار 3 والروحة: وهو آخر النهار 3 وشىء من الدلحة: وهد جزء 
من الليل ٠‏ وقد ذكر النبى ليدع هذه الأوقات الثلائة لحكم سامية ٠‏ 

منها أن هذه الأرئقات أوقات نشاط وفيها فتوح وانشراح 5 

ومتها أن هله الأومات تذكر المؤمن العاقل بأول عمره وآخره وآخرته : 

فالغدوة لملسيه أول مراحل العمر ٠‏ والروحة تسممة آخر مر اجله 3 والدلحة 
تشبه الآخرة فى ظلمتها ومخاوفها - فتأمل واعتير ٠‏ هدانا الله وإياك إلى صراطه 
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الصوم كما عرفت قيما سيق عبادة من أجل العبادات. وقرية من أعظم 
القربات؛ ينبغى على المسلم أن يأخذ منه يحظ وافرء فيصرم من السنة الأيام التى كان 
النبى. مم يحرص على صيامها ٠‏ وفيما يلى يبان الايام التى يستحب للسملم صيامها 
اقتداء برسول الله ركم . 

: صوم ستة أيام من شوال‎ - ١ 

يستحب صيام ستة أيامع من شوال متتابعة أو متفرقة عقب عيد الفطر أو بعده 
بأيام ٠‏ كل هذا جائز . والخلاف فيه بين العلماء يسير ٠‏ 

عن أبى أيوب الأنصارى فاه :أن النبى تكد قال :0 من صام رمضان ثم 
أتبعه سنًا من شوال فكأتما صام الدهر ؛ ٠‏ ( اخرجه احمد وملم ) . 

والمعنى : أن من واظب على صيام رمضان وستة أيام من شوال فى كل سنة 
فكأئما صام طول حياته ٠‏ أما من صام رمضان وسنًا من شوال سنة واحدة فكأئما صام 
سنة واحدة؛ لاأن الحسنة بعشر أمثالها .ورمضان بعشرة أشهر حتى ولو كان تعة 
وعشرين يومّكء فإن الله يجير النقص بفغيله. والستة أيام بشهرين كل يوم بمقام عشرة 
أيام ٠‏ 

ومن فوائد صوع هذه الأيام الستة أنها تحبر ما وقع فى رمضان من خلل. فهى 
كالصلاة التى يؤديها الإنسان عقب القرائضء وقد عرفت فى صلاة التطوع أن النوافل 
جوابر للفرائض ٠‏ 

يستحب لغير الحاج صوم يوم عرقة لما له من فضل عظيم ٠‏ 

عن أبى قتادة: أن النبى نكم قال ؛ « صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية 
ومستقيلة وصوم عاشوراء يكفر سئة ماضية » ٠‏ ( أخرجه أحمد والنسائى ) ٠‏ 
صائمه وبين الذنوب فى السئة الآتية. ٠‏ 
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والذنوب التى يكفرها صوم هذا اليوم أو غيرء من الأيام إنما هى الصغائر أما 
الكبائر قلا يكفرها إلا التوبة - 

هذا ٠‏ ويستحب أيضنا صوم الأيام الثمانية التى تسيق يوم عرفة: لحديث هنيدة 
بن تحالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى لم فالت : ١‏ كان رسول الله يع 
يصوم تسع ذى الحجة ٠ويوم‏ عاشوراء ٠‏ وثلاثة أيام من كل شهر - ٠‏ - الحديث ؛ . 
ْ ( أخرجه أحمد رآبر داود ) . 

' - صوم يوم عاشوراء : 

صيام عاشوراء سنة باتفاق العلماء. لحديث ابن عباس #8 قال : « لما قدم النبى 
كك المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراءء فسئلوا عن ذلك ققالوا : هو اليوم 
الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون ( أى نصره الله ) ونحن نصومه تعظيما له ٠‏ 
قال رسول الله مَك : نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر يصيامه ٠ ٠»‏ 

( أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ) - 

هذا ٠‏ ويستمحب لمن صام يوم عاشوراء أن يصوم قبله يوما او بعده يوماء أو 
بصوم قبله وبعده .فيصوم التاسع والعاشر والحادى عشر ٠‏ 

قال ابن عباس نف :« حين صام النبى عوقيم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه. 
قالوا : يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى - ققال ليم : فإذا كان العام 
المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع ٠‏ فلم يأت العام المقبل حتى توفى النبى 
يكم ٠.»‏ ( احرص سك + 

وعن ابن عباس أيضًا قال : إن النبى متم قال: صرموا يوم عاشوراء 
ومخالفوا قيه اليهود »وصومموا قيله يرما أو بعده يومًا ء ( أتخرجه احمد والبزار ) ٠‏ 

هذا ٠‏ ويستحب عند كثير من الققهاء صيام شهر المحرم من أوله إلى 
آخيرهء لحديث أبى هريرة تاك :آن النبى ليف قال : « أفضل الصيام بعد شهر 
رمضضان شهر الله اللحرم » ٠‏ ( أخرجه أحمد ومسلم ) ٠‏ 

4 -, صوم الإثنين والخميس : 


يستحب صومهماء لقول عائشة برها : ١‏ كان النبى ميتم يتحرى صيام الإثنين 
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وعن أبى هريرة تنقته: أن النبى ليدم كان أكثر ما يصوم الإثنين والمخميس. 


فقيل له ( أى سثل عن ذلك ). فقال :2 إن الأعمال تعرض كل إثنين وخميس فيغفر 
الله لكل مسلم أو لكل مؤمن ”'' إلا المتهاجرين 7 فيقول : آخرهما 9 ٠‏ . 
( أخرجه أحمد وابن ماجه 6 ٠.‏ 
- صوم ثلاثة أيام من كل شهر : 
يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء خديث أبى ذر مه : أن النبى َي 
قال: ' من صام ثلاثة أيام هن كل شهر فقد صام الدهر كله ١‏ - 
( أخرجة أحمد وابن حبان ) ٠‏ 
والمعنى : أن من صامها كان له الأجر مثل من صام الدهر. مادام يحافظ على 
صيامها فالحسنة بعشر أمثالها ٠‏ 
وعن أبى هريرة #اقته قال : « أوصانى خليلى يكم بثلاث : صياء ثلاثة أيام 
من كل شهر ٠»‏ وركعتى الفمحى » وأن أوتر قبل أن أنام » - ( أنخرجه البخارى ) ٠‏ 
ولا يشترط أن يكون الصوم من أول الشهر أو من وسطهء بل له أن يصوم متى 
شاء .ولا يشترط أن تكون متتابعة ٠‏ فعن عائشة قط قالت : « كان رسول الله 
بيده يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ قالت معاذة ضلكيها : من أيه كان يصوم ؟. 
فقالت : لم يكن يبالى من أبه كان يصوم » . ( أخرجه احمد ومسلم ) . 
وقيل : يستحب أن تكون هذه الايام الثلاثئة فى الليالى المقمرة؛ وهى المبينة فى 
حديث قتادة بن ملحان قال ١:‏ كان رسول الله ميم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاثة 
عشرة .وأربع عشرة ٠:‏ وحمس عشرة ٠‏ وقال : هى كصوم الدهر ؛ ٠‏ 
( أخرجه أحمد وابو داود والتسائى ٠.)‏ 
5 - صوم شعبان : 
يستحب الصوم فى شعبان أكثر عن غيرهء فكان النبى ليه أكثر ما يرى صائما 
فى شعبان . فقد كان تارة يصومه كله ٠١‏ وتارة يصوم أكثره ٠‏ 


٠ (؟) يعنى المتخاصمين‎ ٠ شك من الراوى هل قال :كل ملم أو كل مؤمن‎ )١( 
٠ (؟) أى يقول الله لرئيس الملائكة :لا تعرض عملهما حتى يتصالحا‎ 


27 الفقه الراضح 


فعن أم سلمة جاه : « أن اللنبى ركم يي لم يكن يصوم من السنة شهر؟ تام إلا 


شعيان يصله برمضان » . ( أخرجه أبو داود والنسائى ) 0 
وعن عائشة مه قالت : ما كان رسول الله ميتم يصوم من شهر من السلة 
أكثر من صيامه فى شعبان ٠‏ كان يصرمه كله ٠.14‏ ( أخرجه أحمد والشيخان © . 


والحكمة فى إكثاره ميدن من الصوم فى شهر شعبان ما جاء فى حديث أسامة 
ابن ريد كه قال : قلت يا رسول الله لم آرك تصوم من شهر من الشهور ما نصوم 
من شعبان ٠‏ قال :7 ذاك شهر يغمفل الئاس عنه بين رجب ورمضان» رهو شهر ترفع 
فيه الأعمال إلى رب العالمين . فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم ؛ 

( أخمرجه أحمد والنسائى © ٠.‏ 

- الصوم لكسر الشهوة : 

من فوائد الصوم نقوية الإرادة وإضعاف الشهوة الجنسية » والحد من الرغبة فى 
الساءء فمن كانت شهوته الجنسية قوية » ورغبته إلى التساء ملحةء ولم تكن له 
زوجة فعليه بالصوم كما أوصاه الرسول الكريم والطبيب الحكيم 3 ؛ٍ 

قال ابن مسعود اكه : كنا مع النبى ليدم شبايًا ليس لنا شىءء فقال : 5 
معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوح ؛ فإثه أغضي للبصر . وأحصن 
للفرج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 4 (٠١‏ أخخرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

والباءة هى : القدرة على الجماع وتفقة الزوجة ٠‏ 

والرجاء هو ؛ الإخصاء: والمراد به هئا :الحد من الشهوة والرغية فى الجماع ٠‏ 

ولا يقال: إن الصوم يزيد فى الرغبة إلى الجماع؛ فإن هذا قد يكون صحيحًا فى 
أوله ثم لا يلبث من اعتاده أن تضعف عنئده هذه الرغبة بالتدريج . والرسول ا 
صادق فى كل ما يقول ٠‏ 


+« د 
ثواب من فطر صائما 
ورد فى الحديث الصحيح: أنه من فطر صائما ابتغاء وجه الله كان له مثل أجره 
من غير أن يتقص من اع العام كين" 
فعن ريد بن خالد الجهنى فاه عن النبى مركم قال : * من قطر صائمًا كان له 
مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شىء 4 ( رواه الترمذى والنسائى ) ٠‏ 
كن لات 
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إن 
من صام تطوعا فأفطر 

من نوى أن يصوم يرما تطوعًا ورأى أن يفطر فله ذلك ولا إثم عليه . ولا 
قضاء عتد الجمهررء. ومثل الصوم سائر العبادات سوى الج والعمرة:فإن من 
أقسدهما فعليه قضاؤهما على ما سيأتى بيانه - 

عن آم هانىء: آن رسول الله َيه دخل عليها يوم الفتح. فأتى بشراب 
فشرب ثم ناولنى ٠‏ فقلت : إنى صائمة ٠‏ فقال رسول الله سكع : «إن المتطوع أمير 
على نفسه فإن شئت فصرمى وإن شكت فأفطرى » (١‏ أنخرجه الدارقطنى والبيهقى ) 

وقال بعض الفقهاء: يستحب من أقطر من صيام التطوع أن يقضى ما أفطر قيه. 
واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقى عن أبى سعيد الخدرى نه قال : صنعت للنبى 
يه طعاماء فأتانى هو وأصحابهء فلما وضع قال رجل: أنا صائم ٠‏ فقال له 
يكم : دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم يومًا مكانه إن شعت © ٠‏ 


ننه فنا 
الاجتهاد فى العشر الأواخر من رمضان 

من المعلوم أن النبى ميم كان لا يفرغ من عبادة حتى يدخخل فى غيرها ٠‏ وكان 
إذا جاء شهر رمشان يجتهد فى العبادة أكثر ما يجتهد فى غيره من الشهور . لا سيما 
فى العشر الأواخر منه ؛لفضلها وشرفها وعظيم الأجر فيهاء ففيها ليلة القدر التى نزل 
فيها القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ٠‏ 

روى البخارى ومسلم عن عائشة فيقيه: ‏ أن النبى مكحي كان إذا دخل العشر 
الأواخر أحيا الليل ء وأيقظ أهله » وشد المعزر (23» . 

وفى رواية لمسلم : « كان يجتهد فى العشر الاواخر ما لا يجتهد فى غيره » ٠‏ 

وعن عائشة اطع قالت : كان النبى ليدم يعتكف فى العشر الاواخر ويقول : 
3 التمسرها فى العشر الأواخخر ؛ ( يعتى ليلة القدر ) ( أخرجه أحمد ) ٠‏ 


# ينا 
ليلة القدر 
١‏ - ليلة القدر من أفضل الليالى وأعظمها لتزول القرآن فيها ٠‏ 


- المتزر :هو القميص ونحوه .والمراد استعد للعبادة استعدانا تاها وتفرغ لها‎ )١( 
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وقد بالغ الله تبارك وتعالى فى تشريفها وتعظيمها فقال جل من قاكل : 
بسم الله الر حم الرحيم 8 إن أترلناه فى ليلة ادر + وما أدراك ها ليلة القدر 
ليلة القدر ير 0 ٠‏ تل الملاتكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر 
سلامٌ هى حتى مطلّع الفجر © . 
المعنى : يقول الله عز وجل إنا بعزتنا وقدرتنا آنزلنا القرآن فى ليلة القدر أى 
ليلة الشأن والشرف - وما أدراك يا محمد ما ليلة القدر ٠‏ إثها ليلة تكون العبادة فيها 
خيرا من العبادة فى آلف شهر ليس فيها هذه الليلة ٠‏ 
تتتزل فيها الملائكة ومغهم الروح الامين بالخيرات والبركات؛ يسلمون على 
المؤمنين ويدعرن لهم ويستغفرون حتى مطلع الفجر ٠‏ 
؟ - ومن هنا كان من المستحب للمسلم طلبها فى هذه الليالى العشر م 
رمضات؛ وذلك بالاجتهاد فى العبادة والإكثار من الذكر والاستغفار » فققد كان 7 
يد يجتهد فى طليها فى العشر شر الأواخر من رمضان ٠‏ فقد تقدم أنه مَل ٠‏ كان إذا 
دخا العشر الأواخخر أحيا الليل ٠‏ وأيقظ أهله ءوشد المئزر » 
” - وقد الختلف الفقهامء فى تعييتها ؛ فمنهم من يرى : أنها ليلة الحادى 
والعشرين ٠‏ ومنهم من يرى: أنها ليلة الثالث والعشرين + ومنهم من يرى : أنها ليلة 
الخامس والعشرين؛ ومنهم من ذهب إلى أتها ليلة التاسع والعشرين ٠‏ ومنهم من قال: 
إنها تنتقل فى اليالى الوتر من العشر الأواخر ٠‏ وأكثرهم يرى أنها ليلة السابع 
والعشرين ٠‏ 
روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر فيكت قال : قال رسول الله يام : 
#من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين » ٠‏ 
| وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن أبى بن كعب أنه قال : 
3 والله الذى لا إله إلا هو إنها لفى رمضان - يحلف ما يستثنى 2١7‏ - ووالله لأعلم أى 
ليلة هى ٠‏ هى الليلة التى امرنا رسول الله ميلك بقيامها هى ليلة سبع وعشرين : 
وأماراتها أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها ؛ ٠‏ 
ونظرا للخلاف القائم بين العلماء ينبغى للمسلم آلا يتوانى فى طلبها فى الوتر 
)١(‏ أى لا يقوم كلاما بشعر بالشك ؛ كأن يفول:إن شاء الله- مثلاً ٠‏ وذلك لعلمه وتيقته 
بوقتها ٠‏ 


الفقه الو آضد 
١ 2‏ 


من العشر الأواخمر لاحتمال أن تكون هى الحادية والعشرين أو الثالثة والعشرين مثلاً 
اقتداء بالنبى 42 . 

- وقد ورد فى فضل إحيائها أحاديث» منها ما رواه البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة فته : أن النبى ليع قال : 5 من قام ليلة القدر إِيمانًا واحتابًا غفر له ما 
تقدم من ذنيه » 1 

ه - وأفضل الدعاء فيها ما ورد عن عائشة نيه قالت : قلت : يا رسول الله . 
أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر ما أقرل فيها ؟ ٠‏ قال : قولى : اللهم إنك عفو 
نحي العفو فاعف على 6 ٠‏ ( أخمرجه احمد وابن ماجه والترمذى ) 


ب د 
الاعتكاف 
ه تعريقه : 
معنى الاعتكاف شرعنا : لزوم المسجد والمكث فيه بنية التقرب إلى الله تبارك 


ى حكمه : 

وهو سنة مؤكدة فى العشر الأواخر من رمضان . ومستحب فى غيرها . ولا 
يجب إلا بالنذر ٠‏ فمن نذر أن يعتكف يوما أو أكثر وجب عليه الوفاء به » لقوله 
يك  :‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( رواه اليخارى © ٠‏ 

وفى البخارى أآيفمًا: أن عمر تيه قال : يا رسول الله إنى نذرت أن أعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام ٠فقال‏ : « أوف بنذرك * ٠‏ 

ه فضله : 

والاعتكاف عبادة جفيلة يترتب عليها صفاء الروح وتقاء القلب لما فيه من 
الانقطاع عن شواغل الدنيا والاشتغال بتحصيل ثواب الآخرة ٠‏ لهذا كان يفعله النبى 
يي فى العشر الأواخر من رمضان فى كل عام ٠»‏ 

» شروط صحته : 

شترط الفقهاء لصحة الاعتكاف شروطا نهملها فيما يلى : 

٠ الإسلام والتميبز : فلا تصح من كافر ولا صبى غير تميز‎ - 7 . ١ 


22 العا 


" - الطهارة الكبرى : فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الجائضي ولا النفاء . 
فإذا اجنب المعتكف بأن احتلم وجب عليه الخروج من المسجد والاغتسال من الحئابة 
ثم يعود إلى معتكفه ٠‏ 

وإذا حاضت المرأة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد ولا تعود إليه إلا 
بعد انقطام الدم والاغتسال ٠‏ 

5 - المسجد الجامع : فلا يصح الاعتكاف فى البيت ٠‏ ولا فى المسجد الذى لا 
تقام فبه صلاة الجماعة ؛ حتى لا يفوته حضورها مع الجماعة ٠‏ 

5 - الصوم : سواء كان الاعتكاف واجبا أو مسلونًا ء لقول عائشة نظ : 
#السنة على المعتكف آلا يعود مريضنا ولا يشهد جنازة ٠»‏ ولا يمس امرأة ولا يباشرها . 
ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه. ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا فى مسسجد 
جامع » ٠‏ 

5 - ترك المباشرة : وهى الجماع ومقدماته كالقيئة واللمس ؛ لقوله تعالى : 
#ولا نباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها 2-٠‏ »# (© . 

/ا - إذن الزوج : قلا يجور للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ٠‏ 

ولو اعتكفت بغير إذنه لا يصح اعتكافها وعليها الأثم ٠.‏ ولرزوجها الحق فى 
مئعها وإفساده عليها إن شرعت فيه ٠‏ 

وقالت الشافعية : يصح اعتكافها من غير إذن زوجها مع الحرمة ء وله أن يمنعها 
من الشروع فيه . وإن شرعت فيه له أن يفسده عليها ٠‏ 

وقد احتلف الفقهاء فى المكان الذى تعتكف فيه المرأة . فذهب الاحناف إلى 
جواز اعتكافها فى مسجد بيتها . وهو المكان الذى أعدته للصلاة والعيادة بوجه 
خاص ء فلا يجرز لها الاعتكاف فى حجرة نومها ولا حجرة الطعام ؛ لانها لم تعد 
خصيصهنًا للصلاة والعيادة ٠‏ 

وقد كات الملمون قديما يجعلرن فى بيوتهم أماكن نخاصة للصلاة والخلرة 
يخلافق ما عليه الملمون الآن . وأجار أكثر الفقهاء للمرأة أن تعتكف فى المسجد 
الجامع بشرط ألا تكون من ذوات الحسن والهيئة ٠‏ وبشرط توفر الأمن ٠‏ 

ولا أرى أن الأمن يتوفر فى مساجدنا فى هذا العصر . ومن هنا لا أرتضى 


٠ سورة البقرة : آية لاما‎ )١( 
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للمرأة أن تعتكف فى غير مسجد بيتها ٠‏ فذلك خير لها قياسًا على الصلاة ء فصلاتها 
فى بيتها أولى من صلاتها فى مسجد قومها ٠‏ وصلاتها فى مسجد قرمها أولى من 
صلاتها فى المسجد الجامع . على ما تقدم تفصيله فى هذا الكتاب ٠‏ 

ه مدة الاعتكاف : 

اختلف العلماء فى أقل المدة التى يصح أن تسمى فى الشرع اعتكافًا شرعيًا . 
واختلفوا فى أكثره ٠‏ 

فقال المالكية : أقله يوم وليلة ؛ لأنهم جعلوا الصوم شرطًا فى صحته ٠‏ 

وقال غيرهم : أقله لحظة . فلو دخل المسلم المسجد وجلس ينتظر الصلاة 
ونوى الاعتكاف تقربًا إلى الله عز وجل صح اعتكافه ؛ لأنهم لم يشترطوا الصوم إلا 
فى الاعتكاف المنذور ٠‏ وبعضهم لم يشترط الصرم فى الاعتكاف مطلقًا ٠‏ 

أما أكثر مدة الاعتكاف فالاصح آنه لا حد لاكثره : فللمسلم أن يعتكف الدهر 
كله ولا يقطع اعتكافه إلا فى الأيام التى نهى عن الصوم فيها عند من جعل الصو 
شرطا فى الاعتكاف ٠‏ 

وكره بعض الفقهاء له أن يعتكف أكثر من عشرة أيام ٠‏ وكره بعضهم له أن 
يعذكف أكثر من شهر - 

ه مستحيائه : 

يستحب للمعتكف الإكثار من الذكر والصلاة ؛. وتلاوة القرآن ٠‏ وقراءة كتب 
العلم كالتفسير والحديث والفقه ٠‏ 

ويستحب له أن يعتكف فى آخر المسجد . ليكون بعيدًا عن الناس حتى الا 
يشغلوه عن ذكر الله ٠‏ 

ويستحب له أخخذ ما يلزمه من ثياب وطعام » حتى لا يضطر إلى الخروج من 
المسجد ٠‏ ويتحب أن لا يتكلم إلا بخير ٠‏ فيأمر بمعروف أو ينهى عن منكر - 

ويستحب أن يختار أفضل المساجد كالم جد الحرام ٠‏ وأن يختار أفضل الايام 
كالعشر الأواخر من رمضان ١‏ وإذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان:. أو كان 
اعتكافه ينتهى عند آخر يوم من رمضان- تحب له أن يظل ليلة العيد معتكقًا فى 
المسجد ليخرج من معتكفه إلى المصلى فيصل عبادة بعبادة ٠‏ 


ه مقتسدأته : 
يفسد الاعتكاف بأمور نجملها فيما يأتى : 
١‏ - الجماع : ليلاً أو نهارًا ولو بخارج المسجد ؛ لقوله تعالى : # ولا 
تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد » ٠‏ 
ومن المعلوم أن الجماع فى المسجد حرام ؛ لأنه شىء لا يتناسب مع جلاله 
ورفعة شأنه ٠‏ 
؟ - ويفسد بإنزال المنى فى اليقظة : بنحو تقبيل أو لمى أو طول تذكر ؛ لأنه 
فى حكم الجماع ؛ والمباشرة بالقبلة واللمس فى المسجد حرام أيضًا ؟ لشرفه ووجرب 
تنزيهه عن كل قول أو فعل مستقبح ٠‏ 
- ويفسد بالاكل والشرب نهار عند مالك والشاقعى وأحمد؛ لاشتراطهم 
الشوه فى من الامكاف الشوريه: ويقتيد متتتهالك #الاكن والشرات قهار ااستراء 
كان الاعتكاف منذور أو تطوعا لاشتراطه الصوم فى أى اعتكاف - 
4 ء © - ويفسد بالخيض والنفاس : فعلى المرأة إذا حاضت أو تقت أن 
تخرج من المسجد فرراً ٠‏ كما تقدم بيانه فى شروط صحة الاعتكاف ٠‏ 
5 - وييطل بنية الخروج منه : على المشهور عند الحتابلة »وإن لم يخرج منه - 
/ا - ريبطل بالخروج من المسجد بلا عذر ٠‏ 
والأعذار التى تبيح الخروج ثلاثة أنواع : 
١‏ - أعذار طبيعية : كالبرل والغائط والاغتسال وثحو ذلك مما لايد منه لكل 
إنسان ٠‏ 
؟ - أعذار شرعية : كالخروج إلى صلاة الجمعة إذا لم يكن المسجد مما تقام فيه 
صلاة الجمعة . بشرط أن يعود إلى معتكفه بعد قضاء الصلاة مباشرة ٠‏ 
هذا عند من يجوز الاعتكاف فى غير المسجد الجامع - 
* - أعذار اضطرارية : كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحو ذلك ١‏ ففى هذه 
الحالات لا بفسد اعتكاقه بالخروج من مسجده ٠‏ 
وجور بعض الفقهاء للمعتكف الخروج إلى جنازة أو زيارة مريض ء أو لشهادة 
تعينتت عليه . إذا كان الاعتكاف تطوعا غير متذور ٠‏ 


س ا 4ه 


والأصح عدم الجواز ؟ لحديث عائشة المتقدم فى شرط صحة الاعتكاف ؛ قالت 
ميشه : « السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا . ولا يشهد جنازة : . 

ه قضاء الاعتكاف : 

من شرع فى الاعتكاف تطوعا ثم قطعه بعذر أو يغير عذر استحب له قضازه فى 
أى وقت شاء ٠‏ 

وقال جمهور من الفقهاء : يجب عليه القضضاء ٠‏ وهو الأصح ٠‏ 

أما من نذر أن يعتكف يوما أو أيامًا ثم بدا له أن يقطعه بعد الشروع فيه فقطعه 
فعلاً فعليه القضاء اتقائًا ؟ لآن النذر واجب الوفاء لا يسقط إلا بالقضاء ١‏ فإن مات 
ولم بقضه لا يقضيه عنه وليه ٠‏ وقيل: بل يقضيه عنه ؛ لما رواه سعيد بن منصور أن 


عائشة اعتكفت عن أنحيها يعد مامات - 


اي سو يي 


ؤم الفقه الواضع- 


أحكام احج 

الج - بفتح الحاء 0 ٠‏ فال الخليل بن أحمد : الج 
فى اللغة لحني رحن ده 

ومعناه فى الشرع : القصد إلى بيت الله الحرام لاداء أفعال مخصوصة 0 
عليها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة 3 كال حرام والطواقف باليتت والسعى بين 
الصقا والمروة 3 والوقوف بعرفة وغير ذلك مما يأنتى بيانه فى مراضعه . 

ه حكمه ودليل مشر وعيته : 

والحسج فرض على كل مس لم عاقل بالغ حر مستطيع ٠‏ لقوله تعالى : 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنى عن 


العالميئ بي 150 , 
وقال رسرل الله م : « إن الله قرض عليكم الحج فحجوا 00 


( الحديث رراه مسلم ) 

وهو الركن الخامس من أركان الإسلام . لقوله لإتهدم : : بنى الإسلام على 

خمس : ١‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . وإقام الصلاة : وإيتاء 
الزكاة ء وصوم رمضان ء وحح البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ٠‏ - 

( رواه البخارى وملم وغيرهما ) 

وقد أجمعت الأمة على أن من شك فى فرضيته على كل مكلف مستطيع فقد 

1 ٠ كمر‎ 

وقد اتقفقت الآمة على أنه فرض فى العمر مرة واحدة ء وذلك لا رواه مسلم 

فى صحيحه عن أبى هريرة فلقه قال : « خطبنا رسول الله ميم فقال : يا أيه 

الناس ققد فرض الله عليكم احج فحجوا اي د عام يا رسول الله ؟ ٠‏ 

فسكت حتى قالها ثلاثآ ٠‏ فقال رسول الله لَك : لو قلت نعم لوجبت ٠‏ ولا 

استطعتم ٠‏ ا ا 0 

واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا أمرتكم بشىء فأثوا منه ما استطعتم ٠١‏ وإذا تهيتكم عن 


00 قذعوه ا ء 


, 81 سورة آل عمران : الأية‎ )١( 


الفقه الواضح الات 


وعن ابن عباس ططلقه قال : خطبنا رسول الله يكيم فقال : ١‏ يا أيها الناس 
كتب عليكم الحج ؛ ٠‏ فقام الأقرع بن حايس ٠‏ فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟- 
فقال : ١‏ لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ٠‏ ولم تستطيعوا . الحج مرة 
واحدة ٠‏ فمن زاد فهو تطوع ٠ ١‏ ( رواه أحمد وأبو داود ٠‏ والنسائى والحاكم ) 

وقد اختلف الققنهاء ع فى وجروب الح على الفور أو على التراخى ٠.‏ 

فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعى 5 القول 0 
على الفرر ؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسرل الله يدم قال : 5 من 
أراد الحج فليحج ١‏ فإنه قد يمرفي المرية ٠‏ وتضل الراحلة ٠»‏ وتكرن الحاجة »# ٠‏ 

كوف احم را : والطحارى وام ا 2 

وعن ابن عياس أيضاً انه عم قال : « تعجلرا الحج - يعنى الفريضة - فإن 
أحدكم لا يدرى ما يعرضي له ؛ ٠.‏ 0 

بمقتضى هذين الحديثين كان الحج واجباً على الفور على كل من استطاع إليه 
سبيلاً ٠‏ فمن وجد المال الكافى والقدرة على تحمل أعباء السفر وكان الطريق آمنآً 
والظروف مهيئة لهذه الرحلة الطيبة - وجب عليه آن يتعجل فى آداء هذه الفريضة 
حتى تبرأ ذمته . فإنه لا يدرى هل يعيش إلى العام القابل أو لا يعيش ٠‏ ولا يدرى إن 
كان يستطيع أداءه أو لا يستطيع ٠‏ 

وذهب آخرون إلى القول بوجوبه على التراخى بحجة أن النبى مي قد حج 
فى السنة العاشرة من الهجرة بيئما فرض الحج عليه وعلى أمته فى السنة السادسة . 
فلو كان واجبا على الفور ما أخره النبى َنم إلى السئة العاشرة ٠‏ 

وحملوا الامر فى الحديثين المتقدمين على الاستحباب لا على الوجوب ٠‏ ولهم 
فى ذلك مناقشات مبئية على الخلاف فى الوقت الذى فرض الله فيه الحج . قمن 
رجح القول يأنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة قال يوجوبه على الترامى ؛: لان 
النبى متم قد آخره . ومن رجح القول بأنه فرض فى السئة التاسعة من الهجرة 
أبطل حجة من قال بوجوبه على التراخى ؛ لأن الرسول دم قد حج فى السنة 
التى بعدها ٠‏ 

ه فضله وحكمة مشروعيته : 

احج عبادة مالية بدئية ثوابها عظيم ؛ ونقعها للمسلمين عميم ٠‏ فهو جهاد فى 
سبيل الله لمن عجز عن جهاد العدو بالسلاح فى ميادين القتال ٠‏ 


؟/اه الفقه الراضح 


عن الحسن بن على رضى الله عنهما : أن رجلا جاء إلى النبى يم قال : 
« إنى جبان » وإلى ضعيف - فقال : هلم إلى جهاد لا شوكة فيه ٠‏ الحح 1 ٠.‏ 
( رواه عبد الرواق والطيرانى ) 
وعن أبى هريرة فلكه : أن رسول الله عَم قال : «# جهاد الكبير . 
والضعيف ١‏ والمرأة : الحج ) ٠‏ ( رواه النسائى بيسئده ) 
وعن أبى هريرة فالته قال : سثل رسول الله 0-7 : « أى الأعمال أفضل ؟ 
قال : إيمان بالله ورسوله - قيل : ثم ماذا ؟ ٠‏ قال : ثم حج مبرور 4 ٠‏ 
( رواه البخارى ومسلم ) 
والحج الميرور هو الحج الذى لا يخالطه إثم ٠‏ وقال الحسن : الحج المبرور : 
أن يرجع زاهداً فى الدنيا راغباً فى الآخرة ٠‏ 
والحج يكفر الذنوب كييرها وصغيرها على المشهور من أقوال الفقهاء إلا المظالم 
التى بيته وبين العياد ٠‏ 
لما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة تله قال : قال رسول الله ركم : 
« من حج ولم يرفث ولم يفسى رجع كيوم ولدته أمه » ٠‏ 
والرقفث هو : القبح فى الأقوال والأفعال . ويدخل فيه الجماع ومقدماته . 
والفسوق : كل عمل يتنافى مع تعاليم الإسلام ٠‏ وعن عمرو بن العاص ته قال : 
« كا جعل الله الإسلام .فى قلبى أتيت رسول الله الك فقلت : أبسط يذاه 
فأبايعك ٠‏ قال : فبط ٠‏ فقبضت يدى قال : مالك يا عمرو ؟ قلت : أشترط ٠‏ 
قال : تشترط هاذا ؟ تلت : أن يغفر لى ٠‏ قال : أما علمت أن الإسلام يهدم مأ 
قبله » وأن الهجرة تهدم ما قيلها . وأن الحج يهدم ما قبله » ٠‏ ( رواه مسلم ») 
وورد أن الحج والعمرة يدفعان عن المسلم شر الفقر والحاجة إن هو والى بينهما 
بأن اتبع أحد النسكين بالآخر ٠‏ 
فعن عبد الله بن مسعرد شه : إن رسول الله لثم قال : « تابعوا بين الج 
والعمرة ٠‏ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ٠‏ كما ينفى الكير )١(‏ نحبث الحديد والذهب 
والفضة ٠.‏ وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة » ٠‏ 


( رواه النسائى والترمذى و صعحخحةه ( 
)١(‏ الكير : الآلة التى ينفخ بها الحداد والصائغ التار ٠‏ 


الققّه الواضح ليان 


والحجاج وفد الله إلى بيته الحرام » ومن وقد على الله فى بيته أكرمه وكان ححقا 
على المزور أن يكرم زائره عن باب التفضل والإحسان إليه لا من باب التق الواجب 
عليه ؛ إِد لا يجب على الله شىء ٠‏ 

ومما يدل على ذلك ما رواه النسائى واين ماجه وابن حيان عن أبى هريرة نيه 
ان رسول الله سكيم قال : ٠‏ الحجاج والعمار وفد الله ( أى ضيوفه ) إن دعوه 
أجابهم ؛ وإن استغفروه غقر لهم » ٠‏ 

وروى مسلم عن عاتشة للع : أن رسول الله مركم قال : ١‏ ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من بوم عرفة » ٠‏ 

والحسنة فى الحج بسبعمائة حسنة ( والله يضاعف لمن يشاء ) وذلك لا يجده 
الحاج فيه من مشقة السفر . والبعد عن الأهل والأقارب . والانقطاع عن متم الحسد 
وشهوات النفس - 

روى ابن أبى شيبة والطيرانى وأحمد والبيهقى عن بريلة 2-0 قال : قال 
رسول الله ليدم : ١‏ النفقة فى سبيل الله : الدرهم بسبعمائة ضعف 8 ٠‏ 

وروى البيهقى عن أبى هريرة كه قال : سمعت أبا القاسم ينه يقول : 

: هن جاء يؤم البيت الخرام فركب بعيره . غما يرفع البعير خف ولا يضع خفا 
إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ٠‏ ورفع له بها درجة ء» حتى إذا انتهى 
إلى البيت فطاف . وطاف بين الصقما والمروة ( أى سعى بينهما ) ثم حلق ٠‏ أو قصر 
إلا خرج من ذنوبه كيوم رلدته أمه فهلم نستأئف العمل » ٠‏ 

وعن اين عمر رضى الله عنهما قال ؛ « كنت جالبا مع النبى مويه فى 
مسجد منى ٠‏ فأتاه رجل من الانصار ٠‏ ورجل من ثقيف فلما ثم قالا : يا رسول 
الله جئنا نألك ٠‏ فقال : إن شئتما أخبرتكما ما جئتما تسألائى عنه فعلت . وإن 
شكتما أن أمسك وتالانى فعلت ٠‏ فقالا : أنخبرنا يا رسول الله ء فقال الثقفى 
للأانصارى : سل ٠‏ فقال : أخيرئى يا رسول الله ٠‏ فقال : جنتنى تسألئنى عن 
مخرجك من بيتك تؤم '١(‏ البيت الحرام ٠.‏ وما لك فيه ٠‏ وعن ركعتيك بعد الطواف 


٠ تقصد‎ )١( 


لاه الفقه الواضح 


وما لك فيهما ء وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه : رعحن وقوفك عشية 
عرفة وما لك فيه ٠‏ وعن رميك الخحمار وما لك فيه . وعن نحرك وما لك فيه مع 
الإفاضة ٠‏ 

ققال : والذى بعثك بالحمق لعن هذا جئت أسألك ٠‏ 

قال : فإنك إذا حرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خحفأ ولا 
ترفعه إلا كتب الله لك به حسئة ومحا عنك خخطيئة ٠‏ 

وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بنى إسماعيل عليه السلام ٠‏ 

وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة - 

وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط ١١‏ إلى سماء الدنيا فيباهى بكم الملائكة 
يقول : عبادى جاءونى شعثا (' من كل فج عميق 7" يرجون جنتى اء فلو كانت 
ذنويكم كعدد الرمال . أو كقطر المطر » أو كريد البحر ؛ لغفرتها ٠‏ افيضوا عبادى 
مغقورا لكم ١‏ ولمن شفعتم له ٠‏ 

وأما رميك الحمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات ( أى 
المهلكات ) ٠‏ 

ؤاما تحرك فمذخور لك عند ريك ٠‏ 

وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حئة ١‏ ويمحى عنك بها خطيئة - 

وأما طوافك يالبيت يعد ذلك ٠‏ فإنك تطرف ولا ذنب لك ء يأتى ملك حتى 
يضع يديه بين كتفيك فيقرل : ١‏ اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى ؛ ٠‏ 

( رواه اين حبان والطبرانى واليزار واللفظ له ) 

والأحاديث فى فضل الحج أكثر من أن تحصى ؛ وسياتيك منها :طرف آخر فى 
مواصع متفرفة ٠‏ 

هذا - وقد شرع الله تبارك وتعالى الح لحكم سامية وأهداف جليلة منها : 


(؟) شعورهم متفرقة متليدة : عليهم علامات الزهد والورع ٠‏ 


الفقه الواح وناة 


١‏ - اجتماع المسلمين فى كل عام وفى أطهر بشعة وأشرف مكان » وقد حاءوا 
فى رحمته . 

وهذا الاجتماع يمثل مؤثمراً إسلاميآ يتم فيه التشاور فيما بينهم على كل ما يعن 
وحمل سريع ' 

فضلاً عما يحصل لأهل مكة من المنافع المادية والمعنوية ولكثير من الحجاج ممن 
يشتغل بالتجارة والحرف المختلفة ٠.‏ 

قال تعالى : # وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالة "2 وعلى كل ضامر (/ يأتين 
من كل فج عميق 7( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 7؟) على 
ما رزقهم من بهيمة ") الأنعام » 290 . 

؟ - وفى الح تبدو المساواة فى أجمل مظاعرها ؛ وأسمى معائيها 0 

انظر إليهم وقد وقفوا فى صعيد واحد وفى رى موحد ؛ الغنى بجانب الفقير . 
ويضر عون إليه تحاشعين جا ضعين : قد تركوا مباهج الياة وزيئتها لا يفكرون فى مال 
ولا فى ولد . ولا فى جاه ولا سلطان - 

37 - ومن فوائد الج أنه يتيح للمسلم رؤية الأماكن المقدسة ٠‏ ومشاهدة المعالم 
المباركة ٠‏ والاقامة مدة فى هذه الاماكن التى أشرقت فيها شمس الإسلام ونزل فيها 
الوحى على النبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ٠‏ ولا شك أن ذلك كله يسخثير 
به الإسلام ويعز يه المسلمون - 

4 - وفيه تدريبي على احتمال مشقات اللفر ء والتنقل ٠‏ وفراق الأهل 
والوطن ٠‏ وحفز الهمة إلى بذل الحهد والمال فى سبيل الله عن رضا وطيب نفس ٠‏ 


٠ ماشين على أرجلهم‎ )١( 

(؟») الغامر : الحمل الذى لا بطن له ٠‏ وهو سبريع المفى- 

(6) طريق واسع ويعيد . (4) هى يام العيد ٠‏ 

(©) هى ها يذبحه الحاج فى يوم النحر من إبل + أو بقر ء أو غنم ٠‏ 
(5) سورة الحج : الأب لاا - 8؟ 


دياه الفقه الواضح 


© - ومن المألوف أن الحاج بعد أن يعود إلى وطئه يجد نفسه مدفوعاً إلى 
الطاعات وفعل الخيرات لا تركته فى نفسه هذه الرحلة من أثر طيب وشعور عميق 
بوجوب احترام الإسلام واتباع تعاليمه والسير على هذاه ٠‏ 

أسأل الله تبارك وثعالى لنا ولكل مثشتاق حجاً مبروراً إلى بيته الحرام وزيارة 
مقبولة إلى مجد نبينا عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ه شروط وجوب الحج : 

يجب الحج على كل من استوفى الشروط الآنية : 

الأول : الإسلام : فلا يجب الحج على كافر ؛ لأنه قربة تحتاج إلى نية والكافر 
ليس من أهل القربات » ونيته فى أى عمل صالح لا تصظح ؛ لأن الله عز وجل 
قال: © وما أمرو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 7' ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة » 7') . 

وقد شرط الله سبحاته الإيمان فى قبول العمل والإثابة عليه ٠‏ 

قال سل كان اه عمل سالا سي كر آل اس ودر ةلافس حا 
طيبة وانجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 9 . 

ومن هذا يتبين لنا أن الكافر لا يجب عليه الحج . ولو أتى به لا يصح منه : 

الثانى : العقل : فلا يجب على مجنرن ١‏ ولو أتى به لا يصح منه ء فقد رفع 
الله التكليف عنه مادام قاقد العقل . فالعقل مناط التكليف كما يقولون ٠‏ 


قال رسول الله ميك : « رفع القلم عن ثلاث : المجنون حتى يفيق ٠١‏ والتائم 


حتى يستيقظ ٠‏ والصبى حتى يبلغ ؛ ٠‏ ( رواه أحمد وغيره ) 
الثالث : البلوغ : فلا يجب المج على الصبى حتى يبلغ ١‏ كما أقاده الحديث 
المتقدم ٠‏ 


ولو حج الصبى واتى المناسك على وجهها صح حجه ٠»‏ ولكن لا يسقط عنه 
حجه هذا حجة الإسلام إذا ما بلغ الحلم واستوفى شروط الوجوب ٠‏ 


٠ وله معانى أخرى‎ ٠ فالتحتف هو الاستقامة ؛ وهو الميل إلى الشىء‎ ٠: مستقيمين إليه‎ )١( 
٠ 41 سوه اليه 1 الكية ةا + (*) سورة التحل : الآية‎ )83( 


الفقه الواضم بالاة 
عطذا 
(مع- #0 جا ) 


وقد ثبت أن أصحاب رسول الله بتكم كانوا يحججون صبيانهم ويعلمونهم 
مناسك الحج ويتوبون عنهم فيما لا يقدرون على فعله ٠‏ 

قال ابن عباس رى الله عنهما : قال النبى لع : « أيما صبى حج ثم بلغ 
الحنث ١7‏ فعليه أن يحج حجة أخرى » وأيما عبد حبج ثم أعتق فعليه أن يحبجح حجة 


أ :2 . : 

خرى » ( رواه الطبرائى بسند صبحيح ) 
وعن جابر مللته قال : « حججنا مع رسول الله -طرجال و سعنًا النساء والصبيات 

فلبينا عن الصبيان ورمينا علهم » ٠‏ ( رواه أحمد وابن ماجه ) 


هذا ولو بلغ الصبى قبل الوقوف بعرفة أجزاته هذه الحجة عن حجة الإسلام 
على الراجح من أقوال الفقهاء ٠‏ 

الرابع : الحرية : فلا يجب على عبد ؛ لأن العبد مشغرل بخدمة سيده » وفى 
لفن إلى الج وروت الكت عن كدون سوية 1 ته 1د اليد عن انراق ربعا قر 
مستطيع ؛ لأنه هو وما ملكت يداه لسيده ؛ ولا يوجد والحمد لله فى معظم بلاد 
الإسلام الآن عبيد ؛ فقد قضى الإسلام بحكمته السامبة على الرق بالتدريج ٠‏ 

وقد قلنا فى أكثر من موضع : إن العبد هو الذى أسره المسلمون فى حرب دينية 
وقعث بيتهم وبين الكفار وكانت لإعلاء دين اللّه عر وجل . وليس هو أسود اللون 
كما يظن بعض الناس ٠‏ 

وقد تقدم أنه إذا حج فى حال رقه لا يكرن مؤدياً لحجة الإسلام + لأنه أداه 
وهو غير واجب عليه ١‏ فإذا تحرر من رقه واستطاع الحج وجب عليه آن يحج ٠‏ 

الخامس : دخول وقته قلا يجب قبله ولا يصح ١‏ ويبدأ وقته فى شوال 
ويتتهى بالعاشر من ذى الحجة ١‏ كما سيأتي ٠‏ 

السادس : الاستطاعة : فلا يجب على غير المستطيع لقوله جل شأنه : 8 لا 
يكلف الله نفا إلا وسعها »# ' . 

ولقوله جل وعلا: 8 ولله على الناس ع البيت من استطاع إليه سبيلة 04 . 

ه بم تتحقق الاستطاعة : 

والاستطاعة إغا تتحقق بأربعة أمور : 

الآول:توفر الصحة الكافية بحيث يقدر على الذهاب والإياب بلا مشقة بالغة ٠‏ 

(١)الحلم‏ . (؟) سورة البقرة : الأية 541 

(*”) صورة آل عمران : الأية لاو ٠‏ 
بابق المعّه الواضمع 


الثانى : وجود المال الكافى لذهابه ورجوعه ١‏ فاضلاً عن قرته وقرت عياله من 
وقت سفره إلى وقت عودته ٠‏ 

الثالث : وجود ما يحمله برا أو بحراً . وهو ما يميه الفقهاء بالراحلة ٠‏ 

الرابع : أمن الطريق : فإذا لم تكن الطريق آمتة سقط عنه احج حتى يتوفر 
الأمن ؟ فقد أمرنا الله سبحانه باثقاء الأخطار ودفع الأضرار عن أنقسنا ٠‏ 

فقال : # ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »* (2 . 

وقال تعالى : # ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما # 19 . 

هذا ٠‏ ولو كلف المسلم نفسه وحج لله خالصاً وهو غير متطيع تفقده المال 

وذلك يأن استدان أو باع داره التى يسكئها . أو سأل الئاس من أموالهم ٠‏ أو 
ما شابه ذلك ؛ ولا يكرن بهذا آثمأً . وإن كان من الأولى له ألا يكلف نفسه شيثًا لم 
يكلفه الله به ٠‏ 

© شروط حج المرأة : 

يشترط بالنسبة للمرأة قوق ما تقدم من الشروط شرطان اران : 

الأول : وجود الروج أو المحرم الذى يحرم عليه تكاحها حرمة مؤبدة ٠‏ كالاب 
والاين ١‏ والأخ ء. والعم . والخال ء والأخ من الرضاع . وابن الاخ :واين 
الأخمت ٠‏ ويشترط أن يكون هذا المحرم بالغآ عاقلاً يحسن التصرف ٠‏ 

وإنما اشترطوا فى المحرم أن يكون ممن يحرم عليه نكاحها : حرمة مؤبدة 
احترازآ من الى يحرم عليه نكاحها حرمة مؤقتة . كزوج الاخت والعمة والخالة ) 
فإن هؤلاء لا يصح للمرأة أن تافر وحدها للحج مع واحد منهم ٠‏ 

والدليل على أن المرأة لا تسافر إلا زمعها زوجها أو محرم ها رواه الشيخحان 
والشافعى وأحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى ينم قال : « لا تسافر 
امرأة إلا ومعها ذو محرم ؛ ٠‏ 
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(9) فإنه لا يجور لزوج أحتها أو عمتها أو خالتها أن يتزوجها ما دامت اختها أو عمتها 
أو خمالتها قى عصمته . فإن ماتت أو طلقها وانقضت عدتها - جار له أن بتزوجها . لهذا 
كانت حرفة رواجه عنها مؤقنة ٠‏ 


الفقة الواضح 5 اخ 


ل ما ينوب عن الْرْوج والمحرم : 

فإن لم تجد المرأة زوجاً ولا محرماً يحج معها . يجوز أن محج مع رفقة مأمونة 
مكونة من رجال ونساء ١‏ إذا كان السفر إلى مكة لا يزيد عن يوم وليلة - 

بهذا قال المالكية ؛ لأن الأمن متوفر لها مع وجود الرققة الأمونة ٠‏ 

وجوز لها الشافعية أن تحج مع نساء مأمونات ليس معهن رجل ٠‏ قربت المسافة 
أم بعدت إذا نحقق الأمن ٠‏ 

هذا - ويجب على المرأة أن تستأذن زوجها فى الفروج إلى الحج أو إلى سفر 
فى طاعة » ويستحب له أن يأذن لها فى ذلك - 

لكن هل يجوز له منعها من الخروج إلى حجة الإسلام ؟ 

قيل : يجوز له أن يمنعها بناء على أن البح واجب على التراخى ٠‏ 

والأصح أنه لا يجوز له أن بمنعها من الحج المفررض ٠‏ قإن لم يأذن لها حرجت 
بلا إذنه ؟ لأن الحح واجب وثرك الواجب معصة . ولا طاعة لمخلرق فى معصية 
الخالق ٠‏ 

هذا إذا وجدت المحرم الذى تسافر معه ء وتحقق لها أمن الطريق . وكان حجها 
من مالها الخاص لا من مال زوجها + ولم يكن زوجها فى حاجة إليها ٠‏ 

فإن لم يكن لها مال محج منه . وأبى زوجها أن يعطيها نفقة الحج فلا يجب 
عليها الحج ؛ لأنها غير مستطيعة والزوج ليس مكلفا إلا بإطعامها وكسوتها وسكتاها 
وطاكني :د |اموفيةه عو مكو ذلك من شروويات الما : 

كذلك ثو كان زوجها فى حاجة إليها بأن كان مريفماً أو ذا عيال لا يستطيع أن 
يعولهم أثناء تغيبها عنه ء ولا يجد من يسد مسدها فى ذلك ١‏ فإنها لا يجب عليها 
الحج حتى يستغنى زوجها عنها لأنها تعتبر فى حكم العاجز عنه ٠‏ والحج واجب على 
التراخمى عند كثير من الفقهاء . فإذا قاتها الحج فى هذا العام مثلاً فقد تتمكن من 
أدائه فى العام الذى بعده وهكذا ٠‏ والله بعباده رعوف رحيم ٠‏ 

الثانى : ألا تكون معتدة من زوج عدة طلاق أو عدة وفاة ٠‏ 

فالمرأة إذا طلقت فى أشهر الح أو مات زوجها لا يتبغى لها أن تخرج فى عامها 
هذا إلى الحج ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليها المكث فى بيتها إلى أن ننقضى 
عدتها . لا تخرج منه إلا لقضاء حاجة ضرورية لا تستغرق إلا وقتأ قصيرأ على ما 
سيأتى بيأنه مفصلاً فى أبواب العدة ٠‏ 


0 الغفه الواضح 


فإذا مرجت المرأة إلى اليج وهى معتدة صح حبجها وعليها ! لثم العظيم ٠‏ 

وإذا حرجت المرأة مع زوجها ومات زوجها فى الطريق وجب عليها أن ترجع 
إلى بلدها إن كاج لاق :ررد فاك كانت قد النعذ جر من اللد للها أ انين إلى 
الحج مع رفقة مأمونة ٠‏ ولها أن تعتد فى بلد تأمن على نفسها فيه ٠‏ 


الحج المقبول عند الله 

لاشك أن كل مسلم يرجو الله واليوم الآخر يحب أن يكون حجه مبروراً وذنيه 
مغفورأ ٠.‏ ولكنه قد لا يعرف الشروط التى ينبغى أن تتوفر فى الحج المبرور ٠‏ ار 
المقبول عند الله تبارك وتعالى ٠‏ 

وفيما يلى ذكر هذه الشروط مجملة : 

١‏ - أن يكون المال الذى يحج به المسلم من الخلال الطيب ٠‏ الله طيب لا 
يقبل إلا الطيب 

والله عز وجل لا يقبل رجاء من رجاه ولا دعاء من دعاء إلا إذا كان مطعمه 
حلالاً وملبسه حلالاً وغذى بالجلال ٠‏ 

فعن أبى هريرة تَافيه قال : قال رسول الله لينم ١‏ « إن الله تعالى طيب لا 
يقبل إلا طيبأ : وان اللّه تعالى أمر المؤمتين ما أمر يه المرسلين 0 : #ايا 
أيها الرسل كلا من الطيبيات واعملوا صالحاً »# - وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنرا 
كلرا من طبيات ما رزقناكم 4 - ثم ذكر الرجل يطيل السغر اشعث 07 اغير ٠‏ هد 
بديه إلى السماء : سي لحان المي ا 
وعذى بالحرام ٠‏ فأنى يستجاب لذلك ؛ - أى : كيف يستجاب لذلك الرجل ومعاشه 
كله حرام ) ٠‏ ( زواه ملم ) 

؟ - أن ينوى المسلم يحجه وجه الله تبارك وتعالى . ولا يقصد به رياء ولا 
سمعة ١‏ فإن الحج عيادة ينيغى أن تكون خالصة لرجهه الكريم ٠‏ 

قال تعالى : # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالخا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدآ »# ف ” 

)١(‏ شعر رأسه متفرق غير ممشط 

(؟9) سورة الكهفه : الا 
الفنه الواضح م2 


" - أن يتقى الله ما استطاع فى حله وترحاله من وقت خروجه من بيته إلى أن 
يعرد إليه ٠.‏ فلا يتكلم إلا بخير ٠.‏ ولا يفعل من الأفعال ما يتنافى مع هذه العبادة 
الجليلة ٠‏ 

عليه أن يترك الرفث ٠‏ وهو القبح فى الأقوال والآفعال والنظر إلى النساء 
بشهوة والتفكير فى الجماع ٠.‏ وأن لا يقتل صيدا » ولا يؤذى مسلمآ : ولا يخاصم 
احداً . ولا يجادل فى البيع والشراء ٠‏ 

قال تعالى : : 9 الح أشهرٌ معلومات” فمن رض فيهن الحجح فلا رفَثّ ولا 
ل ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من | شخير يعلمة الله وا قإن خير الْزاد 
التقوى واتقون يا ولق الألباب # 20 . 

وقال رسول الله يكم : 8 من حج ولم يرقث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدثه أمه 4 - ( رواه البخارى وغيره ) 

- يجب عليه أن يتوب إلى الله من ذنبه » ويبادر برد المظالم إلى أضصحابها أو 
ساعن لط دون راد وض الود عد تيو للم اد 
يصمحرا عنه ء قربما لا يعود إليهم ٠‏ 

بهذا أيها المسلم يكون حجك ميروراً ٠‏ وذنبك مغفوراً مادمت قد أديت المناسك 
على وجهها المشروع - وبالله ترفيقك ٠‏ 


3# نا 
ماذا تفعل إذا عزمت على الج 

إذا عزمت أيها المسلم على الحج فامض فى إجراءات السفر وتوكل على الله ولا 
نشرهة ٠‏ 

قال تعالى : 8 فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يُحب المتوكلين # 297 . 

اذا عات رقت الشفر فادخل إلى محرابك واركع ركعتين لله العظيم : وحاول 
أن تستحضر فيهما قليك ٠‏ واقرأ هم فى الركعة الأولى بعد الفاححة ‏ قل يا أيها 
الكافرون » واقرا فى الركعة الثائية يعد الفاتحة سورة الإخلاص8 قل هر الله أحد » 
واضرع ال الله فى سجودك أن يجعل التوفيق حليفك فى حلك وترحالك ؛ وأن 
يجعل عملك خخالصاً لوجهه الكريم . وأن يعيدك إلى بلدك وأولادك غاناً سالا ٠‏ 


١584 (؟) سورة آل عمران : الآية‎ . ١91“ اليقرة : الآبة‎ )١( 
كلمة الفقه اتواضح‎ 


فإذا أردت الخروج من منزلك فردع أهلك وجيرانك وقل لمن تودعه : 
استودعتك الله الذى لا تضيع ودائعه ٠‏ 

ويقول لك من تودعه : فى حفظ الله وكنقه . ذودك الله التقوى رجنيك 
الردى 2١‏ وغفر ذتنبك ٠.‏ ووجهك إلى الخير اينما توجهت - ونحو ذلك من الأدعية ٠‏ 

وإقرأ عند خروجك من باب بيتك آية الكرسى وسورة القدر ٠»‏ ثم تصدق 
بصدقة ٠‏ وقل : اللهم إنى أعوذ يك أن أضل أو أضل ٠‏ أو أزل أو أرل : أو أظلم 
اد شه ار ان جور ار لجو على ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من الضيعة فى السفر : 
والكابه فى المنقلب (؟) اللهم اقبض و : وهون عليئا السفر ٠‏ بسم الله 
توكنت على الله ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله - 

فإذا استويت على الراحلة أو الناقلة فقل : # سبحان الذى سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين 17 + وإنا إلى ربنا لمتقلبون ؛ ٠‏ اللهم إنا نسألك فى سفرنا البر 
والتقوى . ومن العمل ما ترضى ٠‏ اللهم هون علينا سقرنا . وأطو عنا بعده ٠‏ اللهم 
أنت الصاحب فى السفر والخليقة فى الأهل ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء 
التق 597و وكا المظ + اؤسوء المتقلت فى كلا والالهل + 

وإذا آتيت بلدة فقل : اللهم إنى أسألك من تخيرها وخير ما فيها . واعوذ بك 
عن شرها وشر ما فيها ٠‏ 

وإذاتزلت متزلا «“فمل برب انزلين منزلا ميارك وأنت أخير المنزلين : 

وإذا أنزلت متاعك على الارض فقل : بسم الله توكلت على الله أعوذ يكلمات 
الله التامات كلها من شر ما خلق وذرأ ) وبرا "2 . سلام على نوح فى العالمين - 

اللهم اعطنا خير هذا المنزل وخخير ما فيه واكفنا شره وشر ها فيه ٠‏ 

وقل عند ارتحالك من منزل إلى هنزل : الحمد لله الذى عافانا فى مستقلنا 
ومثوانا ٠‏ اللهم كما أتخرجتنا من منزلنا هذا سامين بلغنا غيره آمنين ٠‏ 

وإذا علوت شرفاً من الأرض ( أى مكانا مرتفعا ) فكبر ثلاث وقل : اللهم لك 
القدرق:"5 على كل عيرك رلك انيت علي كلجال + 

(1) الهلاك وبنخران ٠‏ (؟) المرجع ٠‏ (9) أطو لنا الأرضص وقصر لنا المسافة 

(1) مسخرين «مذللين ٠‏ (5) شلته . (6) ذرأ : أوجد 

()يرأ: كون ولق وأحدث ٠‏ (8)اى لك الرفعة على كل رفعة ولك العزة على كل عرة 


الفقه الواضح الاك 


وإذا هبطت منه فسبح الله تبارك وتعالى ٠‏ 

وإذا اعترضك شىء تخافه فقل : سيحان الله الملك القدوس . رب الملائكة 
والروح » حملت السموات بالعزة والبروت ٠‏ 

هذا ويجب عليك أيها الأخ المسلم أن تستحضر فى قلبك دائمأ عظمة الخالن عز 
وجل ١‏ وتتذكر أنك قادم عليه وراجع إليه » وأنك محاسب على الصغيرة والكبيرة 
وأنك مجزى بالإحسان إحسائاً وبالسوء سوءاً . فما أشبه هذه الرحلة بالرحلة إلى دار 
الآخرة ٠‏ 

ويجب عليك أيها المسلم أن تتعلم مناسك الحح حتى تؤديها على وجهها 
المشروع ؛: وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ٠‏ 

ولا تستنكف أن تأل عن أى شىء لا تعرفه ٠‏ فقد يضيع الدين بين الحياء 
والكبر ٠‏ 

وأنت تعرف أنه لا حياء فى فهم 

وبعد ٠‏ فهذا هو ما ينبغى عليك أن تقوم به قبل أن تدخل فى أعمال الحج . 
وفيما يلى بيان مفصل لأعمال الحج كلها ٠‏ 


نوانت الج 


المواقيت م ميقات 3 كمعاد ومواعيد . 


د الدين ٠‏ 


وللحج ميقات زمانى يؤدى قيه ٠١‏ وميقات مكانى يبتدأ اللإحرام به منه - رإليك 
بيانك كل منهما : 

« الميقات الؤمانى : 

يبدأ وقت الجنج من أول شوال باتقاق العلماء . ويتهى بفجر ع النحر عند 
جمهور الفقهاء . خلافا للمالكية فإنهم جعلوا شهر ذى الحجة كله وقتا للحج ١‏ 

وتمرة الثلاف بين العلماء فى نهايهة وقت المج تظهر يمن أخر بعص أعمال 
الحج إلى ما بعد العاشر من ذى الحجة ٠‏ 

قمن قال : ينتهى وفت الحج يفجر يوم النحر أوجب عليه الفدية لتأخيره بعض 
أعمال الحم - 

كت 

)١(‏ لا ثقل : لا حياء فى الدبن ١‏ بل قل : لا حياء فى فهم الدين ؛ لان الحباء شعبة 

من شعب الزيمان ٠‏ 


4 الفقه الواضح 


ومن قال بامتداد وقته إلى آخر ذى الحجة لم يوجحب عله الفدية ٠‏ وسياتى 
لهذه المسألة مزيد بيان إن شاء الله - 

وسبب اختلافهم فى نهاية وقت الحج هو مقهوم قوله تعالى فى سورة البقرة : 

فقد فهم اللمالكية فى الآية أن الأشهر فى الآبة جمع ٠‏ وأقل الجمع ثلاثة . فلا 
يصح إطلاقه على شهرين وبعض شهر . ومعهم دليل آخخر من السئة يؤيد ما فهمره 
من الأية وما ذهيوا إليه ٠‏ 

وهو ما رواه الطبرائى عن أبى أمامة قله : أن النبى لين فسر الاشهر 
المعلومات فى الآية فقال : * هى شوال وذو القعدة وذو الحجة * . 

أما الأئمة الثلاثة فقّد استدلوا على ما ذههوا إليه بما رواه اليخارى عن اين عمر 
من أن الأشهر المعلومات هى شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذى الحجة ٠‏ 

والأرجح ها ذهب إليه المالكية ؛ لأن بعض أفعال الحج كرمى الحمار يقع فى 
الحادى عشر والثانى والثالث عشر من ذى الحجة ؛ ولما تقدم من أن الأشهر فى الآية 
جمع ء. والجمع لا يصح إطلاقه على شهرين ويعض شهر ٠‏ 

© من أحرم بالحج قبل أشهره : 

قد اختلف العلماء فى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره ( أى قبل شوال ) ٠‏ 

فذهب ابن غياس 3 وامن عم ٠‏ وجابر والشافعى إلى أله إي؟ يصحم الوحرام 
بالج إلا فى أشهره 3 وقالوا 8 من أحرم قبلها أحل بعحمرة ١‏ ولا يجرثه عن إسحرام 
الج 8 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : « من السنة آلا يحرم بالحج إلا فى أشهر 
الحسح ) . ( أخرجه البخارى ) 

وقال الحتفيوث ومالك وأحمد 8 يصح الإحرام قبل أشهره مع الكراهة 0 

© الميقات المكانى : 

للحج أماكن معلومة يحرم منها الحجيج تسفى فين عرف الفشهاء بالمواقيت 
المكانية ٠‏ 

وتختلف هذه المواقيت باختلاف البلدان والاماكن . فلكل جهة من الحهات 
ميقات معلوم بينه رسول الله لتم 1 


الفقه الواضح سف 


فجعل ميقات أهل المدينة 2 ذا الحليفة ؛ ( موضع بينه وبين مكة 45٠‏ كيلم متر 
يقع فى شمالها ) ٠‏ 

ووفت لاهل الشام « الجحفة ؛ ( موضع فى الشمال الغربى من مكة بينه وبيئها 
87 كيلو متر وهى قريبة من رابع ء ورابغ بيتها وبين مكة ١١14‏ كيلو متر ٠.‏ وقد 
صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم « الجحفة 9) ٠‏ 

وميقات أهل نهد « قرن المنازل » ( جبل شرقى مكة يطل على عرفات بينه وبين 
مكة 414 كيلو متر ) . 

ومبقات أهل اليمن « يلملم » ( جبل يقم جنوب مكة بينه وبينها 44 
كيلو متر ) ٠‏ 

وميقات أهل العراق # ذات عرق ؛ ( موضع فى الشمال الشرقى لمكة ١‏ بينه 
اللا كي | لشن 

روت عائشة اشع : أن النبى عم وقت لأهل المدينة 3 ذا الحليفة ؟ . ولاهل 
الشام ومصر « الجحفة 1 . ولاهل العراق « ذات عرق » ؛ ولاهل نهد « قرنًا »* . 
ولأهل اليمن ١‏ يلملم ٠ ١‏ ( اخحرجه النسائى ) 

وعن ابن عباس فيه : « أن النبى ارين وقت لأهل المدينة ‏ ذا الحليفة ؟ ؛ 
ل يه جد بي وو لي ات ال ال 

 :‏ فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ٠‏ ومن كان 
لم اي ل ا 

( أخرجه أحمد والبخارى ومسلم ) 

دل حديث ابن عياس على أن أهل هذه الجهات المأكورة يبدأون إحرامهم بالج 
من هذه المواقيت المحددة لهم + وكذلك كل من مر عليهم من غير أهلهن . فالهتود 
مثلاً إذا مروا بيلملم ( وهى ميقات أهل اليمن ) أحرموا متها ٠‏ 

واهل مصر إذا توجهوا أولا لزيارة مسجد النبى وينم وأرادوا الإحرام من 
الحج وجب عليهم آن يحرموا من « ذى الحليفة » ميقات أهل المدينة ٠‏ 

هذا هر معنى قوله كه : : فهن لهن ومن أنى عليهن من غير أهلهن » ٠‏ 

أها من كان من غير أهل هذه الأماكن ولا يمر فى طريقه إلى مكة على أى 

() انظر « إرشاد التاسك إلى أعمال المناسك » ٠‏ للشيخ أمين محمود خطاب السبكى ٠‏ 
وهو الجزء التاسع من كتاب الدين الخالس ص 5١‏ - 
025 الفعه الراصع 


ميقات من هذه المواقيت الخمسة ٠‏ بأن كان يسكن قريبا من مكة - فليحرم من بيثه » 
وأهل مكة يحرمون بالج من مكة نفسها - 

وهذا معنى قرله يدم فى الحديث : ١‏ ومن كأن دونهن فمتهله من أهله 
حتى آهل مكة يهلون متها ؛ ( أى يحرمون منها بالحج ) ٠‏ 

أما إذا أرادوا الإحرام بالعمرة فعليهم أن يخرجوا إلى 7 الحل » فيحرمون منه . 
والحل بالنسبة لهم ١‏ الجعرانة ١‏ أو ” التنعيم " ٠‏ 

والجعرانة : مكان شرق مكة بينه وبيتها ١7‏ كيلو مترا ٠‏ 

والتنعيم : مكان يقع شمال مكة على يعد 5 كيلر مترا منها ٠‏ 

ه حكم الإحرام قبل الميقات : 

يجوز عند أكثر الفقهاء أن يحرم الحاج قبل المبقات إذا خاقف أن يجاوزه وهر لا 
يعلم ٠‏ كالذى يحج بالطائرة » فإن له أن يحرم من بيته أو من المطار ٠‏ 

ه حكم من جاوز الميقات : 

من جاوز الميقات ولم يحرم فعليه الرجوع إليه ليحرم منه + ولا فدية عليه إن 
رجع إليه وأحرم منه » وقيل : عليه القدية ٠‏ 

أما إذا جاوز الميقات ولم يرجع إليه . وأحرم حيث هو . فعليه فدية بلا خلاف 
لأنه ترك واجبًا من واجبات الحم ٠‏ 


03 3 
أعمال الحج 

أعمال الج كثيرة تبدأ بالإحرام ٠‏ وتنتهى بطواف الوداع ٠‏ وتسمى مناسك 
الحح آى عباداته وشعائره ٠‏ 

أما ما تقدم ذكره من السنن والآداب ٠‏ كالتوبة . ورد المظالم ٠‏ واسترضاء 
المنصوم ٠‏ وترديع الأهل والجيران ٠‏ وصلاة ركعتين قبل الخروج من البيت فذلك كله 
مقدمة لأعمال الحج واستعداد للدخول فيه ٠‏ 

وهله الأعمال التى سنذكرها تباعا منها ما هر ركن ٠.‏ ومئها ما هر راجب . 
ومنها ما هو سنة ٠‏ ومتها ما هو مستحب ٠‏ 


نا 3 


الفقه الواضح 0 


ه الفرق هنا بين الركن والواجب والسنة والمستحب : 

١‏ - الركن ٠‏ والفرضى ٠ء‏ واللازم ؛ والمحتم ٠»‏ والواجب بمعنى واحد ٠‏ إلا فى 
باب الحج ء فإن الركن فيه يختلف عن الواجب ٠‏ 

فالركن أو الفرض : ما يفسد الحج بتركه ولا يجبر يدم - 

والواجب : مالا يفسد الحج بتركه ٠‏ ولكن يجبر تركه يدم . أى بذبح شاة ٠‏ 

يت آنا البنة: فين الى لا رلا جركها الل + ولي ف اتركها دم ولفن 
تلقسم إلى سنة مؤكدة ١‏ وغير مؤكدة ٠‏ 

والسنة المؤكدة هى : ما فعلها النبى يم فى جماعة وواظب على فعلها . 
ورغب فيها ٠‏ ولكن لم يدل دليل على وجربها ٠‏ 

وغير المؤكدة : هى التى كان التنبى لَيلكثة يفعلها أحياناً ويتركها أحيانًا . ولم 
يرغب الناس فى فعلها ترغيبًا مؤكدا . ولم يحذرهم من تركها ؛ لهذا يسميها الققهاء 
سنة غير مؤكدة ؛ ويسمونها بالمستحب أو المندوب أو الفضيلة - 

وقد سبق ببان هذا كله مفصلاً فى أول هذا الكتاب ٠‏ 

# ا 
الإحرام 

ه حكمه وتعريفه : 

الإحرام : هو الركن الأول من أركان الحج ٠‏ 

ومعناه الدخعول فى أحد السكين - الحج أو العمرة -أو تية الدخول فيهما معا. 

أنواعه : 

ومن التعريف السابق تعلم أن أنواع الإحرام ثلائة : 

١‏ -الإفراد: وهو الإحرام بالحج فقط . وذلك بآن يقول الحاج : نويت الحج 
وأحرمت به لله تعالى ٠‏ ويقول : لبيك بحج ٠»‏ ويقوم بتأدية مناسك الحج كلها ثم 
يحرم بعد ذلك بعمرة إن شاء ٠‏ 

- التمتع : وهو الإحرام يالعمرة فقط ٠‏ فيقول : نويت العمرة . اللهم 
يسرها لى وتقيلها منى + ويقول عند التلبية : لبيك بعمرة ٠‏ 

فإذا دخل مكة طاف وسعى وتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير ولبس ثيابه 


مارم الفقه الواضح 


المعتادة . حتى إذا جاء يوم التروية - وهو اليوم الثامن من ذى الحجة - أحرم بالج 
من مكة . ويكون عليه فى هذه الحالة فدية ٠‏ لقرله تعالى : 8 قمن تع بالعمرة إلى 
الحج فما استّسر من الهدى قمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لحن لم يكن أهلّه حاضرى المسجد الحرام 4 230 . 

وسمى المحرم بعمرة متمتعا لأنه يتمتع بكل ما لا يجرز للمحرم فعله من وقث 
حله من العمرة إلى وقت إنشائه الحج ٠‏ 

“' - القران : وهو الإحرام بالعمرة والحج معا عند الميقات ٠‏ بأن يقول : نويت 
العمرة والحج واحرمت بهما لله تعالى . ويقول عند بدء التلبية : لبيك بعمرة وحج ٠‏ 
ويقدم فى النية العمرة على الحج ؛ فإن قدم الحج على لعمرة فى النية فقد أساء '') . 
ولو أحرم بالعمرة ثم أضاف إليها الحج قبل طواف القدوم جاز ؛ ويسمى فى هذه 
الحالة أيضما قارنًا . 

وسمى هذا النوع الثالث قرانًا لآن الاج يقرن فى إحرامه بين العمرة والحجم ٠‏ 

فمن قرن بين العمرة واللحجح لم يتحلل من إحرامه حتى يؤدى المناسك كلها ٠‏ 
أى حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمرئؤة ٠.‏ ويقف بعرفة ء ويبيت بممزدلفة ٠.‏ ويرمى 
جمرة العقبة يوم النحر ء ويذبح الهدى ٠.‏ 

وتدخل العمرة فى الحج كما تدخل السنة فى الفرض ٠‏ فقد علمت فيما سبق 
أن غسل الجمعة يدخل فى غسل الجنابة » والأول سنة والثانى قرض ٠‏ وتحية المسجد 
تدخل فى إحدى الصلوات الخمس ' 

هذا. ولو أحرم المسلم بحج وعمرة فقرن بيلهما وجب عليه دم وهر ذبح شاه 

هذا ٠‏ وقد أجمع العلماء على جوازر كل نوع من هذه الأنواع الثلائة للحديث 
عائشة مَيظه قالت : خرجنا مع رسول الله مَيليدُمِ عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة 
ومنا من أهل بحج وعمرة ١‏ ومئا من أهل بالحج . واهل رسول الله ميتم بالحج : 
فأما من أهل بعمرة . فحل عند قدومه ٠‏ وأما من أهل بحجج ؛ أو جمع بين الحج 
والعمرة فلم يحل حتى كأن يوم النحر 6 ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم وغيرهما ) 


- سورة اليقرة آبة كول‎ )١( 
٠ 7745 (؟) بهذا أفتى المالكية كما جاء فى ؛ الشرح الصغير » للدردير جح ؟ ص‎ 
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ه مطالب الإحرام : 
يطلب ممن أراد الإحرام بالحجج أو بالعمرة أو بهما معا ستة أمور . فيما يلى 
ذكرها : 
١ء؟‏ -التنظيف والغسل : 
يستحب للمسلم إذا قارب المبقات المكانى الذى حدده الرسول يلدع أن يقوم 
بتنظيف بدنه ء فيبدأ بقص أظفاره وإحفاء شاربه. ونتف شعر إيطه. وحلق عانته "21 , 
وقشبط شعر رأسه ١‏ ثم يغتسل غسل الإحرام ٠‏ وهر كغسل الحتابة إلا أنه سنة ٠.‏ 
ليس على من تركه إثم ولا فدية ٠‏ 
والمراة تغتسل للإحرام كالرجل حتى ولو كانت حائشنًا أو نفاء ؛ لأله شرع 
لتنظيف البدن وتنشيطه وهو لا يرقم عنها الميض ولا النفاس قطعا - 
ودليل ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة ينقها قالت : « نفّت 7) 
أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة 7 قأمر النبى تيه ابا بكر أن يأمرها أن 
تغتسل وتهل 1غ . 
وعن ابن عباس فيفك : أن النبى يدم قال : « إن النفساء والخائض تغتسل 
وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أنها لا تطو فجبالبيت حتى تطهر ٠ ١‏ 
( أخرجه أحمد وأبو داود ) 
واشترط المالكية أن يكون الغسل متصلا بالاحرام بحيث لا يفصل بينهما رقت 
طويل ٠‏ 
ومن تعذر عليه الغسل توضاً فالوضوء يكفيه ٠‏ 
واختلف الفقهاء فيمن لم يجد ماء يغتسل به أو يتوضاأ هل يستحب له أن يتيمم 
أو لا يتح ؟ : 
فقالت الشافعية والحنابلة : يستحب له أن يتيمم ٠‏ 
وقال الأحناف والمالكية : لا يستحب له التيمم ؛ لأن هذا الغسل إثما يسن 
للتنظيف وليس فى التيمم ننظيف ٠‏ 
)١(‏ العانة هى الشعر الذى يكون عند ذكر الرجل وفرج المرآة - 


(1 )ا نفثت يضم التوك وفتحها وكسر الفاء : أى ولذت ٠‏ 
(؟) والشجرة كانتت بذى الخحليفة ميقات أهل المديتة الذى يحرمون مله ' 


(5) تحرم بالحج ٠‏ 
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'" - ارتداء ملابس الإحرام : 

بعد أن ينظف الرجل بدنه. ويزيل شعثه ويغتسل يجب عليه أن يلبس ملابس 
الإحرام ٠‏ وهى : إزار يلقه على وسطه ٠‏ ورداء يضعه على كتقيه ٠‏ ونعل لا يغطى 
الكعبين ٠.‏ ولا يغطى المحرم رأسه ولا وجهه ٠‏ 

هذا بالنسبه للرجل ٠‏ أما المرأة فتلبس ثيابها المعتادة وتغطى رأسها ولا تغطى 
وجهها ولا كفيها ؛ فإحرامها فى وجهها وكفيها . على ما سيأتى بيانه فى ميحظورات 
اع 

هذا - ويستحب أن يكرن الإزار والرداء أبيضين ؛. لحديث ابن عباس نه :أن 
النبى عي قال : ١‏ البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم' ٠‏ 

( أخرجه أحمد واين حبان والحاكم ) 

وعن سمرة بن جندب يليه : أن النبى يتيده قال : ١‏ البسوا ثياب المبياض 
فإنها أطيب وأطهر ٠‏ وكقنوا فيها موتاكم » ٠‏ ( أخترجه أحمد والنسائى ) 

والجحديد أفضل من القديم ٠.‏ فمن لم يجد إزارا ورداء جديدين لبس إزار ورداء 
قديمين مغسولين طاهرين ١‏ فالدين يسر لا حرج فيه ٠‏ 

والعاى هذا ما وراء البخارى على سح ع ابن عباس فق قال : ' الطلق 

لنبى لَه من المدينة بعد ما ترجل وادهن , وليس إزارة ورداءة هو وأصحايه . ولم 
ينه عن شىء من الأزر والأردية يليس إلا المزعفرة التى تردع الحلد ( أى تلطحخه ما فيها 
من زعفرآن ونحوه )»© ٠‏ 

ومن لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السروال ٠‏ ومن لم يجد النعلين جار له أن 
يلبس الخفين . وهما حذاءان من جلد رقيق - فى الغالب - يغطيان الكعبين 

وسيأتى دليل هذا فى محظورات الإحرام ٠‏ 

4 - التطيب بالطيب : 

يستحبب للمحرم بعد أن يغتسل ويلبسى ملابس الإحرام أن يتطيب بما يجد من 
آنواع الطيب ٠‏ وهذا قبل أن يتوى الحج أو العمرة أو هما معا . أما يعد اللإحرام فلا 
يجوز له استعمال الطيب حتى يتحلل من نسكه بالحلق أو التقصير ٠‏ 

روى البخارى ومسلم عن عائثة فلا قالت : « كنت اطيب رسول الله َم 
لإحرامه قبل أن يحرم ٠‏ ولحله قبل أن يطوف بالبيت »* ٠‏ 

وقالت عائشة لقع ايغنًا : « كنا نخرج مع رسول الله ميم إلى مكة . 
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فتنضح جباهنا بالمسك عند الإحرام ٠.‏ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبى 
م فلا ينهانا ١‏ . روا الحم نان داوس 

© - صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام : 

يستحب لمن أراد الدخول قى أحد النسككين أن يصلى قبل النية ركعتين لله تعالى 
يستحضير فيهما قلبه . ويقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة *# قل يا ايها 
الكافرون » ٠‏ ويقرأ فى الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة « قل هو الله أحد » . 

لكن هل يجور أن يصليهما فى آوقات التهى أو لا يجود ؟ 

قال بعض الفقهاء : يجوز ان يصليهما فى أوقات النهى ٠‏ 

وقال بعضهم ؛ يجوز مع الكراهة ٠‏ 

رقال بعضهم : يجور من غير كراهة ٠‏ 

وهاتان الركعتان سنة عند جمهور الققهاء ٠.‏ ققد صح أن النبى ليم أحرم 
بال حج بعد أن صلى ركعتين بذى الحليفة ٠‏ 

روى البخارى فى صحيحه : * أن ابن عمر توق كان يأتى مسجد ذى الحليفة 
فيصلى ركعتين ء ثم يركب ٠‏ فإذا استوت به راحلته قائمة أهل (' ٠‏ ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله ميت » . 

5 - الإحرام مع التلبية : 

سبق أن قلنا فى تعريف الإحرام : إنه هو نية الدخول فى أحد النسكين : الحج 
أو العمرة ١‏ أو نية الدخرل فيهما معا ٠.‏ 

فإذا صلى المسلم ركعتين استوى قائمًا وركب دابته - أو مشى على قدميه أو 
وقف مستقبلاً القبلة - ونوى بقلبه ولانه الحج أو العمرة أو هما معا : فقال : نويت 
الحج وأحرمت به لله ء اللهم يسره لى وتقبله منى ٠‏ ويلبى عقب النية مباشرة . 
وهكذا يقول إذا نوى العمرة ٠‏ وإذا نوى العمرة والحج معا قدم العمرة على الج 
فقال : نويت العمرة والحج لله ٠‏ على ما بيناه عند الكلام على أنواع الإحرام ٠‏ 

والنية هى الركن الركين الذى لا تصح العبادة إلا به ؛ لقوله تعالى : #8 وما 
أمروا ]لا عدر الله مخلضين له الذي حقاء. © 29 » ولقرله 24م افيفلا رواة 
البخارى وغيره : 3 إغا الأعمال بالنيات © ٠‏ 
7 عوط د ”وما وري انه 1 
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ويستحب أن تكون النية عند بدء السير عقب الركعتين ٠‏ لحديث ابن غمر المتقدم 
فى صلاة الركعتين مصحربة بالتلبية الواردة عن رسول الله كم . 
وفيما يلى بيان معنى التلبية والصيغ الواردة فيها 


التلبية 


ه معنى التلبية : 

التلبية معتاها : الإجابة والملازمة ٠‏ فإذا قال العبد : ١‏ لبيك اللهم لبيك » . 
فمعئاه : أجبتك يا الله ولزمت طاعتك . والتكرار للتوكيد ٠‏ 

وقيل : معناها انجاهى وقصدى إليك ١‏ مأخوذ من قولهم دارى تلب دارك أو 
تواجهها - 

وقيل : معناها محبتى إليك . وإخلاصى لك . ونحو ذلك ٠‏ واللمعتى الأول 
أقرب وهر الإجابة ولزوم الطاعة ٠‏ فقد أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن فى 
الناس بالج كما قال جل شأنه : 8 وأذن فى الناس بالحيم يأتوك رجالا (') وعلى كل 
ضامر ('' ياتين من كل فج © عميق » 217. 

فالمسلم الذى لبى نداء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة واللسلام : وشرم فى 
الحج يعلن عن الخال بلسان المقال ٠‏ فيقول  :‏ لبيك اللهم لبيك : ؛. اى اجبتك 
أجيتك واطعتك اطعتك ٠‏ 

حكم التلبية : 

التليية واجب من واجبات الحج عند المالكية من تركها لرّمه دم ٠.‏ ويشترط 
عندهم أن تكون متصلة بالنية - 

والذليل على وعويهامانوواء احمل سك عي :أن ا سلمة :ره انالك 
معدت رس ابل جك بترن 00ل لمعنه تن جيك للنل قل سي 

ومعنى يهل : يلبى ويرفع صوته بها - 


٠ ماشين على أرجلهم‎ )١( 
' الشامر هر الجمل الذى أتعبه طول الميقر 3 والتاقة الهريلة‎ 02 
٠ سورة الحج : آية 1؟‎ )4( ٠ والعميق الواسع أو البعيد‎ ٠» (؟) الفج هو : الطريق‎ 
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وقال الاحناف : التلبية شرط من شروط الإحرام لا يصح بدونها للأمر بها فى 
الحديث المتقدم ٠‏ ولكن يغنى عنها ويقوم مقامها عند تركها أى نوع من أنواع 
الذكر ٠‏ 

وقال الشافعية والحنابلة : هى سنة من سان الحج ٠‏ 

والأمر فى الحديث المتقدم يحتمل الوجوب ٠١‏ ويحتمل الشرطية ٠‏ ويحتمل 
الدب ( أى الاستحباب © . والأقرب إلى الصواب واللاحوط فى الدين هو ما 
ذهب إليه المالكية . والله أعلم - 

ه لفظ التلمية : 

١‏ - روى البخارى ومسلم عن نافع بن عبد الله بن عمر : أن تلبية رسول الله 
م : « لبيك اللهم لبيك ١‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠»‏ إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك # ٠‏ 

قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها : لبيك وسعديك ٠‏ والخير بيديث ٠‏ 
والرغياء إليك والعمل ٠‏ 

؟ - وعن أبى هريرة ليه : أن النبى لمتكم قال فى تلبيته : «البيك إله الحق 
لبيك 4 - ( رواه أحمد واين ماجه والنساتى ) 

:' - وعن جابر افيه : ( أهل رسول الله مم ٠‏ فذكر التلبية مثل حديث 
ابن عمر ٠‏ قال : والناس يزيدون ذا المعارج ''2 ونحوه من الكلام والنبى ليم 


يستمع فلا يقول لهم شيئآ ) 1 ( رواه أبو داود وأحمد ومسلم معتاه ) 
والتلبية نوع من أنواع الذكر تجوز بأى لفظ يؤدى معتاها ؛ واللقظ الوارد أفضل 
عن غُيره 0 


ه ما يستحب فى التلبية : 

. هذا : و يستحب رفع الصوت بها للرجال دون النساء‎ - ١ 

لحديث السائب بن خلاد قال : قال رسول الله َيلِممْ : * أتانى جيريل فأمرنى 
أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهع بالأهلال والتلبية » . ( رواه الترمدى وغيره )© 


)١(‏ يعنى يقولون : لبيك يا ذا المعارج ء لبيك بحجة حقأ تعبداً ورقا . ونحو ذلك من 


الثناء التسرن , 
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ويستحب بعد التليية أن يصلى على النبى عككم ويدعو لنفسه ولإخوانه بما شاء 
من أمور الدئيا ٠‏ 

فالتلبية دعاء ورفع الصوت جداً بالدعاء مكرره ؛ ورفع الصوت يتحب فى 
حى الرجل أما المرأة فلا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية ٠‏ بل تسمع نفسها ؛ لقول 
ابن عمر يذه : ؛ لا تصعد المرأة فوق الصمًا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبيه » ٠‏ 

( أخرجه البيهقى ) 

وهذا مجمع عليه : فإن رفعت صوتها لا يحرم ؛ لاأنه ليس بعورة على 
اطخ حمر كور ال 

؟ - ويستحب أن يدعو المرء عقب التلبية لنفه ولغيره بما شاء من أمور الدين 
والدنيا . ويستحب أن يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عم 
حتى يكون دعاؤه مقبولة ٠‏ 

روى عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه : « أن التبى ليدم كان إذا فرغ من 
تلبيته سأل الله رضرائه ومغفرته واستعاذ يرحمته من الثار ء وقال قاسم بن ممحمد كان 
يؤمر المحرم إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على النبى مي ١ 2٠ ٠‏ أتخرجه البيهقى ) 

- ويستحب الإكثار من التلبية فى جميع الأوقات لاسيما عند السحر ؛ 
الثلث الأخير من الليل ٠‏ وعند الصعرد على مكان مرتقع وعند الهبوط منه : وعند 
لقاء الرفاق ؛ وعند رؤيته ما يسر النظر ويشرح القلب . وعند تذكر النعم ٠.‏ وعقب 
الصلوات المفروضة ٠‏ 

قال خحيثمة رحمه الله وهو رجل من التابعين : ” كانوا يستحبون التلبية عند 
ست : دير الصلاة . وإذا استقلت بالرجل راحلته . وإذا صعد شرقًا ( أى مرتفعاً ) 
أو هبط واديآ ٠‏ وإذا لقى بعضهم بعضا . وبالأسحار ؛ ٠‏ ( أخرجه ابن أبى شيبة ) 

ه مدة التلبية : 

| يبدا وقت التلبية عقب خب رام بتاع أو العمرة -: ار بيط ايا - هباشرة من 
غير فصل اطريق 4 هدااءة متقق عليه ٠.‏ رينتهى وقت التلبية عند رمى ما 
٠ 1‏ لما روى ابن عباس عن الفضل رضى الله عنهم جميعا : 
أن رسول الله رجتم نه لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة ٠ ١‏ ( رواه ملم) 


() انظر 8 الدين الخالص »6 جح 4 من 85 ٠‏ 
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وهذا مذهب الجمهور من الحنقية والشافعية والحنابلة ٠»‏ وقال المالكية : يقطع 
التلبية عند دخول مكة فيطوف ويسعى ٠»‏ ثُم يعاود التلبية حتى ظهر يوم عرفة ؛ لا 
رواه ناقع عن عبد الله بن عمر  :‏ أنه كان يقطع التلبية فى الحج إذا انتهى إلى اخرم 
حتى يطوف بالبيت ٠‏ وبين الصفا والمروة ٠»‏ ثم يلبى حتى يغدو من منى إلى عرفة ؛ 
فإذا غدا ترك التلبية » ٠‏ ( اخترجه مالك ) 

وقال المالكية أيضاً : إن أحرم بالعمرة من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم وإنت 
أحرم من الجعرانة آو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة . 

روى نافع + ١‏ آن اين مر رضى الله عتهما كات يترك التلبية فى العمرة إذا 
دخل الحرم » ٠‏ ( أخرجه مالك ) 

والأصح ما عليه جمهرر الحتفية والشافعية والحنابلة من أن التلبية لا تقطع إلا 
عند رمى أول حصاة فى جمرة العقبة يوم النحر ١‏ وأما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند 
استلام الحجر على الأصح ؛ لحديث ابن عباس : أن النبى كم قال : ١‏ يلبى 
المعتمر حتى يستلم الحجر ؛ ٠‏ 

: فضل التلبية‎ ٠ 

التلبية شعيرة من شعائر الحج تنشرح لها الصدور وتستمتع يسماعها الآذان ٠‏ 
وتخشع لها القلوب المؤمنة فهى تعبير صادق عن حسئن الإجابة ولزوم الطاعة . 
وإخلاص المحبة وصدق النية ٠‏ وتأكيد العزم على آداء المناسك كلها لله وحده ابتغاء 
مرضاته . وطمعاً فى ثوابه . لهذا ورد أن المسلم إذا لبى لبى معه شجر الأرض 
وحجرها عن يميئه وشماله مشاركه له فى إعلان الطاعة والانقياد لله خالق اقلق رب 
العالمين وأحكم الحاكمين ٠‏ 

روى سهل بن سعد تله : أن النبى ليم قال : « ما من مسلم يلبى إلا لبى 
من عن بينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا 
وهاهنا '؟ 9 . ( أخرجه ابن ماجه والبيهقى ) 


)١(‏ يعئى أنه يلبى جميع ما على يمينه وشماله من حجر الآرض ومدرها رشجرها إلى 
منحهاها 0 الشرق والغرب وفائدة التاسك من ثليبة ها ذكر معرفة قضل هنا الذكر 3 وأن له 
عند الله فضلاً ومكانة . ويحتمل أن يكتب له ثواب ذلك لأنه متسيب فيه ٠‏ انتهى ٠‏ من كتاب 
« الدين الخالص » جح 64 صالؤه - 
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كاك سو يي جزيل ٠‏ روى أيو هر 00 


أن النبى ركم قا ا ا ل 
ل : اليه 


بن بن 

المراد بالمحظورات هنا الأشياء التى لا يتبغى للمحرم فعلها ٠‏ 

وإليك بيانها إجمالا : 

١‏ - الجماع : ومقدماته ودواعيه . كالقيلة . واللمس بشهرة . والكلام عن 
الجماع مع الرجال والنساء ؛ وقراءة الكتب والروايات والمجلات والقصص والأشعار 
التى تبعث الشهرة الكامنة وتثير الغريزة الجنسية ٠‏ 

أما الجماع فهر من أشد الجرائم بالنسبة للمحرم الذى أعلن توجهه بقلبه وقالبه 
إلى تحالقه ورازقه عز وجل . من هنا ترتب عليه فساد الحح ووجوب القضاء حتى 
ولو كان الحج نفلا ٠»‏ ووجوب الفدية وهى بدنة - جمل أو بقرة - أو ما يعادلها من 
الغنم - وهو سبع شياه - أو قدر ذلك طعاماً » وكذلك لو جامع وهو محرم للعمرة . 
لا فرق فى ذلك بين العامد والجاهل والناسى على الاصح ء ومثله فى الجرم 
الاستمناء باليد أو باللمس أو التقبيل ٠‏ 

أما اللمس والتقبيل اللذان لم يترتب عليهما إنزال فإن كان قد قعسد بهما أو 
بأحدهما الشهوة فقد ارتكب إثمأ ٠‏ وإن لم يكن قصد الشهوة فلا إثم عليه ء ولكن 
يكون تركه أولى ٠‏ 

؟ -الفسوق : وهر الخروج عن طاعة الله . وهو قبيح فى جميع الأوقات وفى 
أوقات الإحرام يكون أشد قبحا ؛ لأن الحاج مرتحل إلى الله عز وجل يرجو رحمته 
ويخشى عذابه ويطمع فى جزيل ثوابه ٠:‏ فكيف يحصل على ذلك من ربه تبارك 
وتعالى وهو يارزه با معصية والخالفة ٠‏ 

# - الحدال : ومعئاه مخاصمة الرفاق فى أمور الدنيا . والمناقشة الحادة التى 
تحدث العداوة والبغضاء حتى ولو كانت فى العلم ٠‏ ويدخل فى معناه مجادلة التجار 
فى شأن البيع والشراء مجادلة يظهر منها الشح على أولئك المرتزقين فى هذا الموسم 
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الذى ينتظرونه من العام إلى العام ٠‏ فالحاج ينبغى أن يكون سمحاأ كرعاً فى بيعه 
وشرائه ونقاشه وفى شأنه كله - 

7 الحظورات الثلاثة ورد النهى عنها فى سورة البقرة ٠‏ قال تعالى : لإ احج 
أشهرً مغرلوفات فم قرف فيهن اتج فلا رقت ولا فُسوق ولا جدالٌ فى الحج وما 
تعر د | خير يعلّمه الله وتزودوا فإن ير الزاد التقوى واتقون يا أولى الأليات 17# . 

والرقف: فى الآية معناه : الجماع ودواعيه . ويدخل فيه كل فعل أو كول 


- لبس المخيط والمحيط من الثياب : كالجبة والجلباب ٠:‏ والققفطان والعمامة 
ونحو ذلك مما فُصّل على الجسم أو على عضو من أعضاته » فإن المخيط والمحيط هو 
الذى قصله الانسان على جسمه أو على عضر من أعضاتئه ليليسه دائماً . ويقال لها 
الملابس المعتادة أو المخصصة لقلان وفلان ٠‏ 

وقد قلنا فى مطالب الإحرام : إن المحرم لا يلبس “فى إحرامه إلا الإزار والرداء 
والنعلين . ولا يلبس على رأسه شيئاً 

قال ابن عمر رضى الله عنهما : سئل النبى يلم عما يله المحرم ٠‏ فقال : 
3 لا يليس المحرم القميص ولا العمامة . ولا البرانس 7 ولا السراويل 27 ولا ثوياً 
مسه ورس 457 ولا زعفران ٠‏ ولا خيفين إلا ألا يجد نعلين ( أى إلا إذا لم يجد 
تعلين ) 0 من الكعبين # ٠‏ ( رواه الجماعة ) 

وقد أمر النبى يتم بقطع النفين حتى يكوتا أسفل من الكعبين لكيلا يكوتا 
08 
المحرم كما عرفت ٠‏ 

والئف : حذاء من جلد رقيق - فى الغالب - يغطى الكعيين . مثل الحذاء 
المعروف عند العوام ‏ بالحزمة ١‏ - 

والنعل : يشبه ما يسمى فى لغتنا الدارجة « بالصندل ؛ أو 7 الشبشب 4 + وإذا 

٠ ١91/ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(؟) البرائس ا 0 


العوام و الي اللباس الطويل ؛ ٠5)الورس‏ هق تبات 5506 الرائحة تصبغ 00 
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لبس المحرم النعلين فليلبسهما من غير أن يليس معهم الجوربين ؛ لأنها يحيطان 


بالقدمين 

هذا وقد أجمع أهل العلم على تحريم لياس ما صبغ ااي 
ونحرهما مما يقصد به التطيب بدليل الحديث د وغيره من اللأحاديث التى و, 
النهى فيها عن ذلك ٠‏ 


ه إحرام المرأة فى ثيابها المعتادة : 

قد تقدم فى مطالب الإحرام أن إحرام المرأة فى وجهها وكفيها . لا يحرم عليها 
من الثياب إلا الثوب المزعفر الذى يردع الجلد (أى يلطخه بما فيه من زعفراك ونحوه). 

وما دام إحرامها فى وجهها وكفيها فلا يجوز لها سترهما إلا لضرورة كما سيأتى 
فعن ابن عمر رضى الله عنهما : « أن النبى ليثم نهى النساء فى إحرامهن عن 
الققازين 27 ء والنقاب 27 ١‏ وما مس الورس والزعفران من الثياب » ولتلبس بعد 
الها الحمك مره الوان القنات سف 1 19ار ضرا 17 أوسليا ”.ساون : 
أو قميصأاو خفاً؛ . ( أخرجه أبو داود والبيهقى ) 

ه حكم من لم يجد الإزار 

الإسلام دين يسر وسماحة ليس فيه تضييق ولا حرج + فمن لم يجد الإزار 

جار له أن يلبس السروال ٠‏ وهو ما يعرف عند العوام باثلباس الطويل » ؛ لما رواه 
التسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى مرجم كال : « إذا لم يجد | إزاراً 
فليلبس السراويل ٠وإذا‏ لم يجد النعلين فليليس الخفين وليقطعهما أسفل من 
الكعيين؛ ٠‏ 

وقد مر بك بيان الحكمة فى قطع الخفين ٠‏ 

هذا وسيأتيك حكم من اضطر إلى ليس ثيابه أو تغطية رأسه لمرض أو لتحوه 
فيما بعل ٠‏ 

6 - التطيب بالطيب : 

كالكافور ٠‏ والزعفران ٠‏ والمسك ٠‏ والعتبر ونحوه - فلا يجوز للمحرم رجلا 
كان أو امرآة أن يعطر بدنه أو ثوبه يشىء من هذه العطور ٠‏ 

)١(‏ الققار : جورب اليدين . وهو المعروف عند العوام ٠‏ بالجوانتى 

(؟) النقاب : ما يسثر الوجه ٠‏ (*) المعصفر : المرركش - 

(44الخز : ثياب تضنع من الصوف أر الحرير فقط 

(5) الحلى : ما تتحلى به المرأة من الأساور وغيرها ٠‏ 
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وذلك لا رواه أسلم مولى (') عمر : " أن عمر بن الخطاب وجد ريحا طيباً 
بذى الحليفة . فقال : ممن هذا الريح . فقال معاوية : منى ٠١‏ إن أم حبيبة (') 
طيبتنى - فقال عمر : عرمت عليك فلترجعن فلتغسلتئه ؛ ٠‏ ( أخرجه مالك وأحم 

وفى رواية لليزار قال : « ارجع فاغسله . فإنى ت رسول الله عيضة: 
يقول : « الحاج الشعث التفل » والشعث بكسر العين : هر المغير الرأس والتفل - 
بفتح التاء وكسر الفاء : هو الذى لا يشم منه رائحة الطيب ٠‏ 

والحج كما تعلم رحلة إلى الله ليس فيها ترفيه ولا استمتاع ٠‏ 

وإذا تطيب المحرم ولبس ما نهى عنه وحجبت عليه الفدية إن كان متعمداً 
بالإجماع ٠‏ 

أما إذا كان ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه عند الشافعى وأحمد ؛ لمأ فى حديث 
يعلى بن آمية من قوله مركم له : ١‏ انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة ٠‏ ولم 
يأمره بالفدية وقد لبس فى إحرامه جاهلاً » والناسى فى معتاه ٠‏ 

ولم يشرق الأحناف ولمالكية فى وجوب الفدية بين العامد والجاهل والئناسى ٠‏ 

وأجابوا عن هذا الحديث يأنه كان قبل التحريم ٠‏ قلذا لم يامره النبى متخ 
بالفدية ٠‏ وأما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسى والعامد ٠‏ 

5 - إزالة الشعر : فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه أو يقص شاربه أو ينتف 
شعر إبطيه بالإجماع ١‏ إلا إذا كان معذوراً فى ذلك . فمن فعل فعليه فدية ٠‏ 

لقرله تعالى : # فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رآسه فقدية من صيام أو 
فنذقة أن ل 00 

- تقليم الأظفار : فهر كحلق الشعر لا يجوز إلا لعذر ه كآن كسر ظفره 
فآلمه ٠‏ فإنه يجوز أن يقلمه حينئذ دون أن يزيد على المكور شيئاً . فإن قلم ظفراً بلا 
عذر فعليه فدية ٠‏ 

6 - تغطية الرأس : فلا يجوز له تغطية رأسه مادام محرماً بطاقية أو يثوب 
ومن غطى رأسه ولو ناسياً يوم إلى الليل فعليه الفدية عند الحئفية ». وإن كان أقل 





٠ نخادمه‎ )١( 
(؟) آم حبيبة بنت أبى سفيان أخنت معاوية وروج الرسول نَم‎ 
. 1453 (؟) سورة البقرة ؛ الآية‎ 
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ذلك فعليه ص دقة . وعن مالك يلزمه صدقة إذا انتفع بذلك » أو طال 
لبسه . 

وله تغطيته بيده إذا اشتد عليه الحر ولا فدية عليه على الراجح من أقوال 
الفقهاء ء وكذلك يجوز أن يستظل بنظلة أو بشىء يكون فى يده كحقيبة أو مروحة 
بحيث يجعلها بعيدة عن رأسه قليلاً على ما سياتى ٠‏ 

8 - تغطية الوجه : فقد اتفق العلماء على أن الرأة المحرمة لا تغطى وجهها 
إلا لضرورة . فإنها تغطيه بثوب يكون بعيداً عن وجهها . وذلك إذا مر بها رجال 
وكانت على جانب من الحمال ٠‏ 

قالت عائشة فك : ١‏ كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله 
ليم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسسها على وجهها فإذا جاوزوتنا 
كشقناه # - ( أخرجه أحمد وأبو داود ) 

واختلفوا فى الرجل هل يجوز أن يغطى وجهه أو لا يجوز ؟ ٠‏ 

فقال الحنفية والمالكية : لا يجوز له تغطية وجهه ٠‏ فالوجه تابع للرأس إلا إذا 
أظل وجهه بشىء يجعله بعبداً عنه قليلاً ٠‏ 

واستدلوا بما رواه ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رجلا وقصته راحلته وهر 
محرم همات فقال رسول الله يدم :اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى ثوبيه .ولا تخمروا 
راسه ولا وجهه فإنه يبعث يوع القيامة ملبيا ؛ ( أخرجه البخارى رمسلم وغيرهما ) 

فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه رلا وجهه ؛ لأن قوله 
له : * يبعث يوم القيامة ملبياً 4 يدل على أن العلة فى نهيه عن تغطية الرأس 
والوجه هى الإحرام ٠‏ 

وعن نافع أن ابن عمر كان يقول : « ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره 
الحرم ؛ ٠‏ ( أخرجه مالك والبيهقى ) 

وقال الشافعى وأحمد : لا إحرام فى وجه الرجل فله تغطيته دون المرأة - 

ولقول عبد الله بن عامر بن ربيعة : « رآيت عثمان بالعرج 27 وهو محرع فى 
يرم صائف ('! قد غطى وجهه بقطيفة أرجون 9 ىل . 

( ألعرجه مالك والبيهقى بسند صحيح ) 

٠ قرية بيئهما وبين المابئة مسير ثلاثة أيام بالسير المعتاد + (45 شديد الجر‎ )١( 

(؟) الأرجون بضم الهمزة والحيم : صوف آأحمر ٠‏ 
الفقه الواضح ا 


ودليل المالكية والخنقية أقرى ٠.‏ والاخط بقولهم أحوط : والله أعلم . 

٠١‏ - عقد التكاح : ويحرم على المحرم عقد التكاح لنفسه أو لغيره مطلقا عند 
الشافعى ومالك وأحمد 0 

لحديث أبان بن عثمان عن ابيه تنظته : أن رسول الله ميتم قال : « لا يتكح 
المحرم ولا يكح ولا يخطب ٠ ١‏ ( رواه مسلم والشافعى وأبو داود وغيرهم ) 

وقالت الاحناف : يجوز للمحرم أن يزوج نفسه ويزوج غيره مستدلين بعحديتث 
ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ أن النبى لمكم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها 
وهو خلال » 0 ( رواه البخارى ) 

والأرجح قول الشافعية والمالكية والحنابلة وجمهور الققهاء على اختلاف 
مذاهبهم . أما حديث ابن عباس هذا فلا دليل فيه + لان هناك روايات اخرى تفيد أنه 
تت كل تزواج ميمونة وهو سحلل" أى أى متحلل من إحرامه وبتى بها ب أَى دخل 
عليها - وهو حلال ٠‏ 

قال ابن قدامة فى كتابة المغتى : ١‏ قأما حديث ابن عباس فقّد روى يزيد بن 
الأصم عن ميموتة : « آن التو ا تزوجها ى_بءلة ووبتى حلدية . ومانت 
بسرف *'؟ فى الظلة التى ينى بها فيها » . ( رواه أبو داود ء والأثرم ) 

روعن أبى رافع قال : ريج رسول اله ا ميموية رهر جلال ٠‏ وبنى بها 
وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما » . 
القصة ف زهو السقير فيها ١‏ فهما أعلم يذلك مس ابن عياس وأولى بالتقديم لو كان 
ابن عباس كبيرأ ٠‏ فكيف وقد كان صغيرأ لا يعرف حقائق الأمرر ولا يقف عليها . 
وقد انكر عليه هذ القرك + 

قال سعيد بن المسيب : وهم (' ابن عباس ١‏ ها تزوجها التبى ميم إلا حلالا 
فكيف يعمل بحديث هذا حاله ؟ . ويمكن حمل قوله / وهر محرعم » أى فى 
الشهر الحخرام أو فى البلد الحرام . كما ثيل : قتلرا ابن عفان الخلفية وهر محرم 


٠ سرف موضع قريب من التنعيم‎ )١( 
أى أخطأ أر نسى‎ 0( 
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( أى قتلره فى الشهر الحرام ) . وقيل تزوجها حلالاً وأظهر أمر تزوجها وهو 
ا 

هذا . ولو تزوج المحرم أو زوج غيره فالتكاح باطل لانه منهى عله : وقيل 
ع كاعر 

وتكره الخطية للمحرم فلا يستحب له أن يخطب لنفسه إمرأة سواء كانت هذه 
المرأة فى حل أم فى إحرام . ولا يخطب لغيره ٠‏ لانه قد جاء بعض الفاظ حديث 


عثمان : ١‏ لا ينكح المحرم ولا يتكح ولا يخطب ؛ ٠‏ 75 (رواه ملم ) 
ويكره للمحرم أيضا أن يشهد على عقد نكاح 0 انه معاونة على التكاح فأشيه 
ل 


هذا ٠‏ ولو تزوج المحرم أو زوج غيره لاا يكون عليه بذلك فدية لأنه عمّد فاسد 
أفسده الإأحرام فكأنه لم يكن ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

: لقوله تعالى‎ ٠ ضصيد البر : ويحرم على المحرم صيد البر وقتله وأكله‎ - ١١ 
لان شد درا لا كرا لس راح سر » 117 رارر لضي الاي‎ 
البر ؛ أما صيد البحر فجائز باتفاق العلماء . لقوله تعالى : # أحل لكم صيد البحر‎ 
. 19 » وطعامه متاعا لكم وللسيارة . وحم عليكم صيد البر مادمتم حرما‎ 

وسيأتى جزاء من قتل صيداً فيما بعد إن شاء الله - 

١‏ -الإعانة على قتل الصيد : ويحرم على المحرم أن يعين غيره على قتل 
صيد البر ٠‏ 

فإن أعانه كان عليه إثم ولا يكون عليه جزاء فى ذلك ٠‏ 

ولاك اباد يخم القاتل افضعه مكار من القت القرله عاتن # ايا 
أيها الذيرء ن آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنئم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل 
ب ن الثم » 4) . 


فزن قتل أحد غير محرم صيدأ جاز لإخوانه من المحرمين أن يأكلوا منه ولا إثم 


عليهم ولا جرام , 
(١121المشئى‏ » جح ” صن 1707" . (؟) سورة المائدة : الآية 45 ٠‏ 
فرق سورة الماكلة 3 ألآية لا . (4) سورة الماندة 2 الآية ان . 


الفغه الواضح وكا 


وذلك لا رواه البخارى عن ابى قتادة : 2 أن رسرل الله .ركيم خرج حاجا 
فخرجوا معه . فعرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : نخحذوا ساحل البحر حتى 
نلتقى فأخذوا ساحل البحر ٠١‏ فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم . 
نهنا بسيروة ]ذانواة] شمر وحكية .. تحمل ابو قيادة على امسر تعفر ينها انان 7 
قنزلوا فأكلوا من لحمها ٠.‏ وقالرا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ . فحملئنا ما 
بقى من لحم الأثان » فلما أتوا رسول الله كم قالوا : يا رسول الله . إنا كنا 
أحرمنا وقد كان أبو كتادة لم يحرم . فرأينا حمرأ وحشية فحمل عليها أبو قتادة فعقر 
منها أثاناً فنزلنا فأكلنا من لحمها ٠‏ ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ . 
فحملنا ما بقى من لحمها ٠‏ قال : أمنكم أحد آمره أن يحمل عليها ٠‏ أو أشار 
إليها ؟ ٠‏ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقى من لحمها ١‏ . 

واشترط بعض الفقهاء لحواز أكل المحرم من صيد غيره ألا يكون قد صاده من 
اجله ٠‏ متدلين بما رواه جابر لكيه : أن النبى ميتم قال : « صيد البر لكم حلال 
وأتدم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ؛ ٠‏ ( رواء احمد والترمذى ) 

ومعئى الحديث : أن صيد الير خلال للمحرم إذَا صاذه غيره لنفسه ولم يعنه 
على صيده أو يأمره به . مثل أم يجد الحاج رجلاً يأكل من لحم صيد فدعاه للأكل 
معه فحيتئذ يجوز له أن يأكل معه ولا شىء عليه ٠‏ 

١‏ - إتلاف الصيد وبيعه وشراؤه : فيحرم عليه تنفيره وإتلاقه وإتلاف بيضه 
وبيعه وشراؤه ٠‏ 

لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى يكم قال يوم فتح عككة « إن 
هذا اليلد حرمه الله يوم نخلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة . وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ؛ ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو 


حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » ولا يعضد شوكه 7( . ورلا 
يلتقط لقتطته 17 إلا من عرفها. ولا يخلى خللاها 2*7 ! فقال العباس : 


٠ لا يزحجج‎ )"( ١ الأنان : الأنثى من الحمير 2 (1) لا يقطع‎ )١( 

(8) اللقطة هى ما يجده الإنسان فى الطريق فلا بحل لاحد أن يلتقطها إل إذا عرفها 
وسأل عن صاحبها حتى يجده. ٠‏ 

(5) الخلا : هو التبات الرطب ٠‏ والممتى : لا يقطع نباتها ٠‏ 


.> الفقه انواضصح 


ياارسول الله إلا الإذحر )١(‏ قإنه لقيتهم 8 ولبيوتهم ٠‏ " إلا الإذخر » 
( أخرجه مسلم ) 


000 
قد أباحها له تيسيرأ عليه 1 

وإليك أهمها : 

١‏ -الاغتسال : لحديث عبد الله بن حنين : « أن ابن عباس والمسور بن مخرمة 
اختلفا بالأبواء 27 ٠‏ فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور : لا يغسل 
٠‏ فأرسلتى ابن عباس إلى أبى أيوب الاتصارى فوجدته يغتسل بين القرتين 47 وهو 
يسمتر بثوب . فسلمت عليه . فقال : من هذا ؟ ٠فقلت‏ : أنا عبد الله بن حنين ؛ 
أرسلئى إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله مركم يغسل رأسه وهو محرم ؟ 
٠‏ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطآه حتى بدا لى رأسه ء ثم ققال الإننات 
يصب عليه الماء : أصيبب قصب على رأسه ء ثم حرك رأسه بيديه فأقبل يهما وآدير . 
فقال : هكذا رايبته مم يفعل ؟ . 


ا 


( أخرجه الشافعى والبخارى ومسلم وغيرهما ) 
وروى عكرمة : ! أن ابن عباس رضى الله عنهما دخل حماماً بالجحفة وهو 
( أخرجه البيهتى , وإيء 2 
دل هادان الحديثان على جواز الأاغتصال للمحرم سواء كان الاغتسال ص جدابه أم 
للجمعة أم للتنظيف أم للتبرد من شدة الحر ٠‏ إلا أن بعض الفقهاء كره الاغتسال 
للمحرم الا لحنابة 3 واختابة لا تكون إلا من احتلام 0 لذن المحرم يا يجوز له جماع 

زوجته ٠‏ ولا يجور له إنزال المنى بشهوة كما عرفت فى مححظررات الإحرام ٠‏ 
)0 الإذخر - بكسر الهمزة والخاء 5 تبات طيي الرائحة تسقفف به البيوت ٠‏ ريسيك به 

(؟) الفين هو : الحداد والصائغ فإنهما يحتاجان إلى الإدخر فى الوقود : 

(9) الأبواء - بفتح الهمزة وسكون الباء ؛ قرية شمال الححفة بها قبر أمنة أم النبى 


8 


(4) حشبتان قائمتان على رأس اليئر ٠‏ 


1 


الفمه الواضح ه. 


هذا ويستحب للمغتسل أن يغسل رآأسه برفق حتى لا يتساقط يعض شعر رأسه 
فيلزمه بذلك فدية . ولا بأس باستعمال الصابون ونحوه مما لا يحمل رائحة العطور ٠‏ 
؟ - الاستظلال : بنحو ثوب أو : شمسية ؛ ء لقول أم الحصين اليه : 
« حججت مع النبى ليدم حجة الوداع . فرايت أسامة بن ويد وبلالاً وأحدهما آخذ 
بخطام ناقة النبى ليدم والآخر رافع ثوبه يستره من الخر حتى رمى جمرة العقبة » ٠‏ 
( أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما ) 
وقال عبد الله بن عامر : « حرجت مع عمر ته فكان يطرح النطع 2١7‏ على 
الشجرة فيستظل به ٠‏ يعنى رهو محرم » ( أخرجه اين أبى شيبة ) 
وقد تقدمت أدلة أخرى على جوازه عند الكلام على تغطية الرأس والوجه فى 
محظورات الإحرام ٠‏ 
- الاكتحال : للتداوى لا للزيتة » بكل ما يفيد العين ٠‏ بشرط ألا يكون له 


راشعة طن : 
روى عثمان بن عقان تنه : أن النبى له م قال فى المحرم - إذا اد ا 


محف ركني هتنا عالت 01707 را أ هه الدارمى ٠‏ وأخرج تحوه أحمد ومسلم ) 
وقال نافع : ” كان ابن عمر رضى الله عتهما إذا رمد وهو محرم أقطر فى عيئيه 
الصبر إقطاراً ٠‏ وقال : يكتحل المحرم بأى كحل إذا رمد ١‏ ما لم يكتحل بطيب 
ل 1 ( أخرجه البيهقى ) 
5 » 6 - شد الهيمان ولبس الخاتم ونحوه : كالساعة لما رواه البيهقى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : « لا بأس بالهيمان والخاتم للمحرم ' 
وروى نحو هذا الحديث أيضاً عن عائشة - 
والهيمان - بكر الهاء - هو : ما يشده المحرم فى وسطه لتفظ تقوده ٠.‏ وهو 
ما يعرف عندنا فى مصر ‏ بالكمر ؟ ٠‏ 


٠ النطع : جلد بفرش فى الأرض ويستظل به أحياتاً‎ )١( 
٠ أى اشتكى من هرض أصاب عيئيه‎ )( 

(9) الصبر : تبات معروف يتخد للتداوى ٠‏ 

(2) يعتى : ويكتحل أيفاً بغبر رهد إن شاء ٠‏ 


50-5 ألفقه الراضح 


8605 »- شم الريحان . وخلع الضرس ٠‏ وفقء الدمل ونحوه : كتقليم 
الظمر إدا انكسر وأحدث للمحرم أل . 

لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « المحرم يشم الريحان ء» ويدخل الحمام . 
ويترع فرسة ١‏ ويفقأ القرحة ٠‏ وإذا اكه ظغره أماط عنه الآأذى ١‏ . 

( أخرجه الدارقطنى والبيهقى ) 

وهناك فرق بين شم الريحان وبين استعماله . فشمه جائز عند أكثر أهل العلم . 
واستعماله حرام للمحرم كما تقدم بيانه فى محظورات الإحرام ٠‏ واستعماله يكون 
بلمسه باليد من أجل أن يعلق فيها شىء منه ٠‏ أو وضعه على الثوب أو الوجه أو أى 
عضو من أعضاء الجسم .فإن فعل ذلك فعليه الفدية على الراجح من أقوال الفقهاء ٠‏ 

وكره بعض أهل العلم شم الريحان ونحوه كالورد والياسمين ٠‏ ورأى بعضهم 
تحريمه . فلم يفرقرا بين استعماله وشمه ؛ مستدلين بما أخرجه البيهقى واين أبى شيبة 
عن أبى الزبير : ١‏ أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الريحان أيشمه المحرم . 
والطيب والدهن فقال : لا ؟ ٠‏ 

والأصح أن الشم جائر ولكن تركه أولى مراعاة للخلاف 3 

- قتل الدواب الخخمس المذدكورة فى الحديث الآتى : 

عن عائشة ناشع قالت : قال رسول الله ات # حمس من الدواب كلهن 
فاسق يقعلن شى ارم : الْعْرَابِه 3 واللحدأة 3 والعقرب ٠‏ والفأرة 3 والكلب 
العقور ٠‏ 9 . ( أخرجه البخارى ومسلم ١‏ وزاد البخارى : : الحية ١‏ ) 

ويلحق بهذه الأشياء كل حيران يتعرض للإنان بالاذى "الثئمر والأسد 
والذئب ٠‏ 

٠‏ - قتل القمل والبعوض والحشرات التى تؤذى الجسم : فقتلها جائر كقتل 
الدواب المؤذية النى ورد ذكرها فى الحديث الشايق . 

قللمحرم أن يطرح ما أصاب جسمه من هذه الحشرات أو يقثله » وطرحه أولى 
من قتله . ويستحب لمن انتزع من راسه قملة فقتلها أن يتصدق بصدقة قليلة أو 


٠ الكلب العفور : هو الْذى بخيف التاس ويعتدى عليهم‎ )١( 


الفقه الواضح 0 


كثيرة » فقد نقل النووى فى المجوع عن الشافعي أنه قال : يكره أن يفلى رأاسه 
ولحيته ٠‏ فإن فلى وقل قملة تصدق ولو بلقمة ٠‏ 

ولو ظهر القمل فى بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية عليه بلا خلاف . بخلاف 
قمل الرأس لانه يتضمن إزالة الأذى من الراس » وقد ورد فيه نص قرآنى وهو قوله 
تعالى : #8 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقّة أر 
له اتا سيو لكان ١‏ 

وسياتى شرح هذه الآية وييان أنواع الفدية الواجبة فى إزالة الشعر وقتل القمل 
وغير ذلك من الخنايات التى يرتكبها الحاح أثناء إحرامه ٠‏ 

١‏ - حك البدن ودلكه : جائز بلا خلاف لا رواه الإمام مالك فى الموطأ عن 
عاتشة مقع : ١‏ أنها سئلت : أبحك المحرم جسده ؟ ٠‏ قالت : نعم فليحكه وليشدد 
( أى يحكه حكا قرياً بقدر ما يزيل الألم ) ولكن يكره أن يحك رآسه بأظفاره حكا 
شديدأ لتلا تسقط منه شعرة أو شعرات ؛ فإن حك رأسه بشدة ورأى شعرة أو شعرات 
تاكتك 2ه عله دي 77 .فإن كان ولا بد من حك رأسه فليحكه بيطوت أصابيعه 
ا ]6 

هذه هى أهم الاشياء التى يظن الكثير أنها لا تباح للمحرم ؛ نبهت عليها أولا 
لبيان يسر الدين وسماحته » وثائياً ثلا يلحقها بعض الناس بالمحرمات فيكون قد عترم 
ما أحل الله - 

والآن نشرع فى بيان ما يستحب لدخول مكة المكرمة ومشاهدة الكعية المشرفة . 
وما يتبع ذلك من الطواف نحولها والسعى بين الصفا والمروة رغير ذلك ٠‏ 


)١(‏ سورة اليقرة : الآية 155 ٠-٠‏ (5)انظر المجموع ج لا ص وت” 
(9) سيائى ببان أحكام الفدية وأنواعها فيما بعل ٠‏ 


م.+- الفقه الواضح 


دخول مكة 

يستحب لمن دخل مكة محرماً أن يفعل عدة أمور : 

: يستحب له أن يغتسل‎ - ١ 

والاغتسالات المسئونة فى الحج تسعة : 

للإحرام من الميقات - ثم لدخول مكة - ثم لطواف القدوم ٠‏ ثم للوقوف 
بعرفة - ثم للوقوف بمزدلفقة ٠‏ ثم ثلاثة اغسال لرمى الجمار الثلاث ولا غسل لرمى 
جمرة العقبة ٠‏ ثم لطواف الوداع ٠‏ ومن لم يغتسل توضأ » ومن لم يجد ماءً يتوضأ 
به تيمم + ومن لم يغتسل أو لم يتوضا فلا شىء عليه : 

؟ - ويتحب له أن يدخل مكة من الثنية العليا ٠‏ رهى ثنية 7 كداء ؛ التى 
بالبطحاء قدوة برسول الله عردم ٠‏ وهى التى ينزل منها إلى باب * المعلا » مقبرة اهل 
مكة والتى يقال لها : « الحجون » . وكانت صعبة المرتقى فهلها معاوية . ثم عبد 
الملك بن مروان » ثم المهدى . ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد ٠‏ 

قالت عائئة هشع : ١‏ لما جاء النبى ميد إلى مكة دخلها من أعلاها )١(‏ 


ورج من أسفلها 4 ٠‏ ( أخرجه البخارى وملم ) 
ولكن الطرق الآن قد نغيرت فليدخل المسلم من الطريق الذى يتيسر له ولاحخرج 
عليه ٠‏ 


مباشرة ٠‏ ودخخله من باب « شيبة ؛ وهو المعروف يباب السلام . وهو فى الجهة 
الشمالية الشرقية . ويدخله ملبيآً متواضعاً خاشعاً لله حافياً ملاحظأ جلال البقعة . 
ويقول : بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ اللهم افتح لى 
أبواب رحمتك وأدخلتى فيها ٠‏ اللهم إنى أسألك فى مقامى هذا أن تصلى على سيدا 
محمد عبدك ورسولك وأن ترحمنى وتقيل عثرتى وتغفر ذنوبى وتضع على وزرى ٠‏ 
سهد أن اا إله إلا الله وأن محولا عيله ورسوله - بسم الله وخحلت وعلى الله 
تركلت ٠‏ اللهم اهد قلبى ٠‏ وسدد لسانى 257 ٠‏ واقبل توبتى ٠‏ وثبنى بالقول إن هذا 
البيت بيتك ُ والخرم رمك ٠‏ والعيد عبدك 1 وهذا مقام العائد المستجير يك ص 


همزة فى طرقها ' (؟) اجعله ينطق بالقول السديد الذى قيه خير ورشد ٠‏ 


الفقه الواضح 4.- 
(م-58*- ج١)‏ 


المنار ٠‏ نجنى من عذابك يوم تبعث عيادك ء ووققنى لما تحب وترضى ٠‏ وحرم لحمى 
ودشن بوقيرى وبدرئى 37 عن الناد + 

- وإذا عاين الكعية كبر وهلل ؛ ويقول : لا إله إلا الله : والله أكبر ٠‏ أنت 
السلام » ومئك السلام ٠.‏ وإليك يرجع السلام حينا ربئا بالسلام ٠‏ اللهم زد بيتك هذا 
تعظيما وتشريفأ ومهابة . ورد من تعظيمه ونشريفه من حجه واعتمر تشريفا وتعظيمأ 
ومهابة - والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك ٠‏ 

© - ويرفع يديه ويقول : اللهم إنى أسألك فى مقامى هذا فى أول مناسكى أن 
تتقبل توبتى وتتجاوز عن خطينتى وتضع عنى وزرى - والحمد لله الذى بلغنى بيته 
الخرام الذى جعله متابة للناس وامئا مباركا وهدى للعالمين ٠‏ اللهم إنى عبدك والبند 
بلدك واخخرم حرمك ء والبيت بيتك ٠‏ جنتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر 
الخائف من عقوبتك ٠‏ الراجى لرحمتك ٠‏ الطالب مرضاتك ٠.‏ ثم يدعو ما بدا له ٠‏ 

5 - ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرأ . أو طواف القدوم إن كان مفرداً 
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واعلم أن تحية المسجد الحرام : الطواف ٠‏ فإذا دخله المسلم وأراد المكث فيه 
فليبدأ أولاً بالطواف . فإن عجز عنه فليصل ركعتين ٠‏ وقد تقدم بيان هذا عند الكلام 
على تحية الميجد من هذا الكتاب فراجعه إن شقت ٠‏ 


4# *# 
الطواف 

الطراف : هو الدوران حول الكعبة بكيقية مخصوصة سيأتى وصفها ٠‏ 

وهو أربعة أنواع : طوافه القدوم ٠‏ وطواف الزيارة آو الإفاضة . وطواف 
الوداع » وطواف التطرع ٠‏ وسيأتى الكلام عن كل نوع من هذه الأنواع الاربعة فى 
موضعه ولتكلم الآن عن كيفيته » وشروطه ٠‏ وسئنه ومستحباته برجه عام ٠‏ 

. كيفيته : 

يبدأ الطائف طوافه حول الكعية من الحجر الأسود . جاعلا البيت عن يساره 
وكين فى كم شوط عيذ الجر 5 الأسود ٠‏ ويستلمه بأن يضع يده عليه : ويقيله 


٠ هو حجر مرتفع عن الأرفى بمقدار متر وتصفف‎ )١( ٠. جلدى‎ )١( 


إن استطاع . فإن لمن يستطع تقبيله لمسه بيده وقبلها ٠.‏ أو له بشىء وقبله ٠‏ أو أشار 
إليه بباطن يديه قائلا : بسم الله . والله أكير ٠‏ اللهم إيماتأ بك ٠‏ وتصديقاً بكتابك . 
ووفاءً بعهدك ؛ واتباعآ لسنة نبيك يِه ٠‏ آشهد أن لا إله إلا الله وحدء لا شريك له 
واشيد أن معدا عي ورموله قنك الله وكنرت بلليك 9" والطافوت * 

ويقول أيضاً : بم الله الرحمن الرحيم ٠‏ اللهم اغفر لى ذنويى ٠.‏ رطهر 
قلبى » واشرح لى صدرى ؛ ويسر لى أمرى ٠‏ وعافتى فيمن عافيت ٠‏ 

وإذا مر فى الطواف بالركن اليمائى يقول : ربنا آتئا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة 
حسئة وقنا عذاب التار ٠‏ : 

وعلد الركن العراقى يقول : رب اغقر وارحم وتهاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
الأكرم ونجنى من حر جهنم ٠‏ 

ويقول نحت الميزاب ! اللهم أظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل 
عرشك لا إله غيرك يا أرحم الراحمين ٠‏ 

وعند الركن الشامى يقول : اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنبآ مغفوراً . وسعيأ 
مشكوراً ؛ وتجارة لن تبور . برحمتك يا عزيز يا قوى ٠‏ 

ويقول فى جميع طوافه : اللهم إنى أعوذ بك من الكفر . والشك ٠‏ 
والشرك ء والثقاق ٠»‏ والفقر والذل ٠‏ وسوء الأخلاق ٠‏ 

ويستحب أن يضطبع عند بدء الطواف ٠‏ والاضطباع هو : وضع طرف الرداء 
الأيمن على الكتف الأيسر : ووضع وسط الرداء نحت الإبط الإيمن . وهر مستحب 
عند الجمهرر خلافآ للمالكية ٠‏ وفى فعله عون على الطراف يهمة ونشاط ٠‏ 

ريستحب الرمل فى الأشواط الثلاثة الأرلى ٠‏ 

والرمل : هو المشى بسرعة مع هز الكتفين وتقارب الخطى دون قز . وهر سنه 
كما سيأتى ٠‏ 


5 


٠ والطاغوت الشيطان‎ ١ وقيل : الحبت السحر‎ ٠ الحيت والطاغوت. صنمان لقريشس‎ )١( 
وقبل : الحيت هو الشبطاتن . والطاغوت كل ما عبد من دون الله والمعنى الأخير أقرب إلى‎ 
العواب وهو الذى بنيعى أن بشكب لم فى دعاثه‎ 
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ولا بأس للطائف أن يقرأ القرآن أثناء طوافه لأنه ذكر والطائف طاهر يطوف فى 
مكان طاهر . والطواف كالصلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه - 
ويستحب كثرة الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء ٠‏ وألاً يقيد 
نفسه بدعاء مخصوص بل يدعو بما يفتح الله به عليه ٠‏ 
وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين الطواف خلف مقام إبر 0 ٠‏ يقرأ فى 
الركعة الأولى بالفاتحة وسورة : * قل يا أيها الكائرون ©« أريترا فى الركعة 0 
بالفاتحة وسورة اد من : © قل هر الله أحد » ٠‏ 
وإذا لم د يستطع الصلاة عند المقام للزحام صلى حيث شاء من المسجد ٠‏ ثم يدعو 
بعد الصلاة ة خلف المقام ويشول : : اللهم وفقنى لما تحب وترضي وجثبتى ها تكره 
وتسخط وتوفتنى على ملة نبيك وخليلك إبراهيم عليه السلام 5 
ويعد صلاة ركعتى الطواف يذهب إلى ) زمزم قبل أن يخرج إلى الصما فشر ليه 
ملها ويقول ٍ اللهم إفى اسألك رزقأ واسعاً وعلماً نافع وشفَاءً من كل داء ١‏ 
ه شروط صحة الطواف : 
يشترط فى صحة الطواف الشروط الآتية : 
١‏ - الطهارة من الحدث والخبث : بحيث لا يبدأ الإئان طوافه إلا إذ! كان 
طاهر الثوب والبدن وعلى وضوء تام ٠‏ 
وذلك لما رواه ين عباس رضى الله عنهما أن البى ليثم قال :  :‏ الطواف 
ا فمن تكلم فلا يتكثم إلا بخير ؟ . 
0 
عن عائشة مراع : « أن رسول الله يم دخل عليها وهى تبكى ١‏ ما 
ا ا ل لوا ا 0 
على بنات آدم . فاقض ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى ' 
( رواه صلم ) 


أى : افعلى ها يفعله الحاج من المناسك إلا الطواف حتى تطهرى من حيضتك 


رفع ْ 3 
وعن عائشة أيضأ قالت ! ١‏ إن أول شىء بدا به النبى لَيقيكُمم - حين قدم مكة 
- أنمتوضا ثم طاف بالبيت 4 - ( رواه البخارى ومسلم ) 


هذا ومن كان فى ثوبه أو يدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها فلا بأس أن يطوف بالبيت 
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فقّد روى مالك : ! أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه ٠‏ فقالت : أنى 
أقبلت أريد أن أطوف بالبيت ٠‏ حتى إذا كنت عند باب المسعجد هرقت الدماء . 
فرجعت . حتى ذهب ذلك عنى ثم أقيلت ء حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت 


الدماء ٠‏ 
نقال عبد الله بن عمر  :‏ إتما ذلك ركضة 4١”‏ من الشيطان فاغتسلى ثم 
استعفرى !' ٠‏ بثوب ١‏ لم طوفى » ٠‏ 1 


- ستر العورة : لما عرفت من الحديث المتقدم أن الطواف كالصلاة ٠‏ 

ولما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة تنه قال  :‏ بعثنى أبو بكر الصديق 
فى الحجة التى أمره عليها رسول الله مَك قبل حجة الوداع فى رهط يؤذنون فى 
الناس يوم التحر : لا يحح بعد العام مشرك ولا يطرف بالبيت عريان » - 

“ - أن يبدأ الطواف من الححر الأسود وينتهى إليه : بحيث يجعل البيت عن 
يساره كما كان يفعل الرسول ليث . قال جابر ننه : « لما قدم رسول الله ليم 
مككة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يميئه فرمل ثلائأ ومشى أربعاً ؛ ٠‏ 

( رواه مسلم ) 

- أن يكون الطواف مبعة أشواط كاملة : فلو ترك خخطوة لا يصح طراقه . 
ومن شك فى عدد الأشواط يبتى على الأقل ٠‏ 

قال ابن عمر رضى الله عنهما : : قدم رسرل الله يك فطاف بالييت سيعاً 
وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا » ٠‏ ( أخحرجه البخارى ومسلم ) 

ويرى الأحناف أن الأشواط الأريعة الأولى هى ركن فى الطواف والثلاثة الياقية 
واجب يجبر بالدم ٠‏ 

© - أن يكون الطواف حول الكعبة وخلف مقام إبراهيم خارجاً عن الحجر”"" 
والشامروإن!؟) : 


)١(‏ أى هذه علة من العلل المرضية ؛ وكان العرب ينسبون كل شر يقع لهم إلى 


(9) الجر - هو يكسر الحاء وسكون الحيم : هوعبارة عن نصف دائرة لاصقة بالكعبة 
وعليه جدار - 


(4) الشاذروان - بفتح الذال : بناء لطيف جداً ملصى بحائط الكعبة ٠‏ 


لان الله تبارك وتعالى قال : #8 وليطوفوا بالبيت العتيق » وثم يقل فى البيت 
العشيق + 

بهذا قال مالك والشاقعى وجمهرر كبير عن العلماء . فلو طاف ماشياً على 
الحجر أو على الشاذروان لا يصح طوافه لأنه طاقف فى البيت لا بالبيت ٠‏ 

وقال الحنقيون : الطواف وراء الحجر واجب ء فمن طاف فيه قعليه دم وصح 
طواقه . والأرجح ما ذهب إلبه الجمهور لقوة الدليل ٠‏ 

وعلى المسلم أن يحتاط فيطرف حارج جدران الكعبة بعيد! عن الحجر 
والشاذرواإن - 

وصف الكعبة : 

والكعبة - يا أخى المسلم - عبارة عن حجرة مريعة البئيان وسط المسجد . 
وجدارها الذى يلى 7 البمنخ يوجد غنده الجر الأسود.ء وفى وسط هذا الحدار كان 
يصلى رسرل الله متم قبل هجرته إلى المديئة ٠‏ وفى جدارها الذى يلى الشام يوجد 
ميزاب الكعبة يسكب فى « الحجر " . وحولها بتيات مستم مرتفع عن الأرض قليلاً 
يسمى « الشاذرواتن * ٠‏ ولها باب يسمى باب التوبة بيئه وبين الحجر الاأسود مكان 
يسمى ” الملترم » وهر مكانت يستجاب فيه الدعاء ٠‏ 

١‏ - تتابع الطواف : بحيث لا يفصل بين الأشواط بفاصل كثير من غير 

وإذا أحدث فى طوافه ولو عمد لا يبطل ما مضى من طوافه على الصحيح عند 
الحنفيين » والشافعى ٠‏ فيتوضاً ويبنى عليه ٠‏ 

ه سان الطواف ومسبتححاته : 

وللطراف ستئن ومستحبات أشرنا إليها إجمالاً عند ذكر كيفيته ء» ولا مانع من 
ذكرها هئل مفصلة تتمة للفائدة - 

١‏ - الاضطياع : وهر - كما ذكرنا سابقا .٠-‏ جعل وسط الرداء تحت الإبط 
الأيمن وطرفه الأيمن على الكتف الأبسر بحيث يظل الكتف الأيمن مكشوفا ٠‏ وفى 
ذلك عون للحاح على مواصلة الطواف بهمة ونشاط ٠‏ 

وهو سنة خلافاً للمالكية ٠‏ فإنهم لا يعتبرونه من السئن ولا من المستحبات - 


والأصح ما ذهب إليه الجمهور لحديث يعلى بن أمية : ' أن النبى أي طاف 
بالبيت مضطبعاً وعليه برد أخضر ٠ ١‏ ( أخرجه أحمد وزبو دارد وغيرهما ) 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن النبى ليم وأصحابه اعتمروا من 
جعرانة فاضطبعوا ارديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى 6 ٠‏ 
( آأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى ) 
وإثما يسن الاضطباع للرجل دون المرأة ٠‏ وإذا فعله الحاج فى طراف لا يلزمه 
أن يفعله فى طواقف آخر فهر سنة طراف واحد فقط ٠.‏ 
؟ - ويسن الرمل فى الأشواط اثثلاثة الأول ٠‏ 
والرمل - بفتح الميم : هو الإسراع فى المشى مع تقاصر الخطى وهز المنكبين 
وهو دون الحرى والمَفْر ٠‏ قال ابن عمر رضى الله عنهما : « رمل رسول الله ميتم 
هن الحجر الاسود إلى الحجر الأسود ثلاثاً ٠‏ ومشى أربعآ ؛ 
( أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى ) 
ولا يسن الرمل إلا فى طواف العمرة أو فى طواف يعقبه سعى ٠‏ والطواف 
الذى يعقبه سعى هو طواف القدوم وطواف الإفاضة . وإن طاف الحاح من غير أن 
يرمل فى الأشواط الثلاثة فلا يرمل فى الأشواط الأريعة المتبقية . لأن الئة فيها 
المنى بسكينة ووقار كما كان يفعل الرسول ليم وأصحابه الكرام ٠‏ 
هذا والرمل خاص بالرجال دون النساء لقول ابن عمر  :‏ ليس غلى الناء 
سعى بالبيت ولا بين الصفا والمررة »* - ( أخرجه البيهقى ) 
والسعى معتاه : الرمل لأن السعى فى اللغة هو المشى السريع ٠‏ 
حكمة الرمل : 
قال ابن عياس رضى الله عنهما : ١‏ قدم رسرل الله ليه وأصحابه ٠‏ فقال 
المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ١7‏ حمى يثرب ٠‏ فامرهم النبى ملم : 
أن يرملوا الأشواط الثلاثة ٠‏ وأن يمشوا ما بين الركعتين ٠‏ ولم بمنعه أن يأمرهم أن 
يرملرا الاشواط كلها إلا الإبقاء '' عليهم ٠ ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 


٠ أضعفتهم حمى المدينة . وكات هذا المرض بنتشر فيها دائما‎ )١( 
٠ (؟) إلا الرفق بهم والإشفائى عليهم‎ 
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ولقد بدا لعمر بن الخطاب بريه أن يترك الرمل والاضطباع بعد أن ظهر الإسلام 
وقويت شوكته ء» وخذل الله الباطل وأهله لكنه رجع عن ذلك لتظل هذه السنة ماثلة 
للآأجيال بعده تذكرة لهم وعبرة ٠‏ 

قال فاشته وأرضاه : : فيما الرملان الآن والكشقف عن المتاكب . أطى '١(‏ الله 
الإسلام ونفى الكفر وأهله . ومع ذلك لاندع شيئا كنا تفعله على عهد رسول الله 
م 1. ( وؤاه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) 

" - استقيال الحجر عند بدء الطواف ٠‏ والتهليل والتكيير ٠‏ ورفع اليدين عتده 
واستلامه وتقبيله ٠‏ لقول ابن عمر رضى الله عنهما : 7 استقبل رسول الله عرليكة 
الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكى طريلاً ؛ فالتفت فإذا عمر يبكى . فقال ؛ يا 
عمر ههنا تسكب العيرات ٠ ١‏ ( أخرجه الحاكم وصححه ) 

وعن عمر فاشه : ان اللبى ليع قال له : 3 يا عمر إنك رجل قوى لا تزاحم 
على الحجر فتؤذئى الضعيف ء إن وجدت نخلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبرة - 

( أخر جه الشاقعى وأحمد © 

ويستحب تقبيل الحجر بلا صوت ٠‏ فإن لم يتمكن من تقبيله وضع يده علبه 
وقبلها أو وضع شيئاأ عليه : أو أشار إليه كما تقدم بيانه فى كيفية الطواف ٠‏ 

قال نافع : رايت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده ١‏ وقال : ما ثركته متذ 
رايت رسول الله م يفعله ٠‏ 

وروى مسلم عن أبى الطفيل قال : ١‏ رأيت رسول الله ا بطوف يالبيت 
ويستلمه ( يعنى المحجر ) بمحجن 7" معه ويقيل المحجن ؛ ٠‏ 

ه الحكمة فى تقبيل الحجر الأسود : 

هناك أمور كثيرة أمر الإسلام بفعلها لحكية تخفى علينا إلى حين وربما إلى يوم 
القيامة ٠‏ ويظل أهل الاجتهاد يتلمسرئها هنا وهناك ٠‏ 


٠ ومعتاها : مهد وثبتته:‎ ٠ أطى أصلها رطى‎ )١( 

(0) المجحن- بكسر الميم وسكون الحاء : عصا محنية الرأس كانت قى يده يضعها عبى 
الحجر من يعيد ثم يقبلها - فالاستلام معناه ١‏ وضع اليد على الحجر وتقييلها أو وضع شىء 
كالعصا ونحوها وتقبيله ٠‏ 


من هذه الأمور ء تقبيل الحجر الأسود . ولعل الحكمة فى تقبيله إظهار كمال 
الطاعة والامتثال لأمر الله عرز وجل دوت أن يسأل عن العلة أو يعترضي على الآمر 
المكلف بفعله ٠‏ 

وقد روى : « أن عمر بن الخطاب ته أكبه على الركن ققال  :‏ إنى لأعلم 
أنك لا تضر ولا ننفع ولولا أنى رايت حبيبى ريدم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا 
قبلتك # لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة # ٠‏ 

( رواه أحمد وغيره بألقاظ مختلفة متقازبة ) 

وقول عمر : 7 إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ؛ يدل على أمرين : 

الأمر الأول : التنبيه على أن الأحجار وما شابهها لا تضر ولا تنفع بذاتها وإن 
كان لبعضها فضل وشرف ٠‏ وقد كان القوم حديثى عهد بجاهلية إذ كانرا يعبدوت 
الأحجار ويضرعون إليها . ويذبحون عندها القرابين ٠‏ فأراد عمر تنه أن ينزع من 
قلوب بعضهم الاعتقاد بتفع هذه الأحجار أو ضرها ٠‏ 

الأمر الثانى : التنبيه على أن طاعة الرسول لويم واجبة فى كل ما أمر به أو 
نهى عنه وإن لم تظهر ثنا حكمته إيماناً منا واحتسابأ ٠»‏ وإلا فكيف ندخل فى عداد 
المؤمنين الذين يؤمئون بالغيب » وهنا يظهر الفرق بين المؤمن وغيره ٠‏ ويظهر التفاوت 
بين المؤمنين فى درجات الإيمان - 

- ويسن الدعاء عند استلام الحجر تما شاء من تخيرى الدنيا والآخرة ٠.‏ 
والدعاء المأثور أفضل ٠‏ 

منه ما روى الحارث عن على تزه أنه كان يقرل إذا استلم الحجر : « اللهم 
إيمانآ بك ٠‏ وتصديقا بكتابك ١‏ واتباعاً لسة نبيك ليثم ٠١٠‏ ( أخرجه البيهقى ) 

والمعنى : اللهم ارزقنا إيماناً بك ٠.‏ وتصديقاً بكتابك ٠١‏ واتباعاً لسنة نبيك ٠‏ 
وهذا أفغمل دعاء . 

5 - ويسن استلام الركن اليمانى ٠‏ لحديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : « ما تركت استلام هذين الركنين اليمانى والحجر الاسود منذ رايت رسول الله 
كم يستلمهما فى شدة ولا فى رخاء ؛ . ( أخرجه ملم والتسائى ) 

وقال ابن عمر : « لم أر النبى ميم يمسن من الأركان إلا اليمانيين » ٠‏ 

( أخرجه اليخارى ومسلم ) 
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والمراد باليمائيين : الركن الذى فيه الحجر الأسود والركن اليمانى ٠‏ 

5 - ويتحب فى الطواف الذكر والدعاء والصلاة على النبى ويم ٠‏ وترك 
الكلام فى أمور الدنيا إلا أن يأمر بمعروف أو ينهى عن متكر ٠‏ 

قال ابن عياس رضى الله عنهما : قال النبى َم : « الطواف بالبيت صلاة 
ولكن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ٠ ٠‏ ( أخرجه الترمذى ) 

/ا - ويستحب للطائف الدنو من الكعية إن تمكن من ذلك يلا مشقة وبحيث لا 
يؤذى الناس أر يتعرض لأذاهم وإلا كان البعد أولى - 

8 - ويستحب للمرأة أن تطوف بعيداً عن الرجال . وأن تغتنم الوقت الذى لا 
يكرن فيه رحام - 

روى البخارى رالبيهقى : 7 أن عائثة يها : كانت تطلوف حجرة من 
الرجال ( أى فى ناحية بعيداً عنهم ) لا تخالطهم - فقالت امرأة : انطلقى نستلم 
يا أم المؤمئين ( أى تلمس الحجر بأتدينا ) ٠‏ قالت : عنك ( دعينى ) ٠‏ وأبت ٠‏ فكن 
يخرجن متنكرات بالليل ( أى مستترات ) فيطفن مع الرجال » ٠‏ 

4 - ويسن أن يكون الطائف فى طوافه خاشعاً متمسكنا مستشعراً عظمة من 
يطوف ببيته ء ملاحظ أن الطواف صلاة فيتادب بآدابها ؛ وليكن صمته فكرأ ونطقه 
ذكراً ونظره عبراً ٠‏ 

٠‏ - ويسن صلاة ركعتين بعد الشمراف خلف مقام إبراهيم عليه السلام ٠‏ قإن 
لم يستطع أن يصلى خحلف المقام لكثرة الزحام صلى حيث تيسر له ٠‏ 

ويرى الحنفية أن هاتين الركعتين واجبتان + لقوله تعالى : + واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 ١7‏ - ويرى المالكية أنهما واجبتان ٠‏ فى الطواف الواجب ٠‏ وسنة 
فى الطواف السنة ٠‏ 

وإذا تركت هاتان الركعتان لا تجبران بفدية على الأصح من أقوال الفقهاء 

ه مايكره فى الطواف : 


٠ يكره ترك سئة من ستنه المتقدمة‎ - ١ 
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؟ - ويكره الآكل والشرب فيه ٠‏ وكراهة الشرب أخفف - قال الشافعى رحمه 
الله : لا بأس بشرب الماء فى الطواف وتركه آأحب ؛ و اين عباس رضى الله 
عنهما : « أن النبى ميعن شرب ماء فى الطواف * 20٠0‏ ( أنخرجه البيهقى والحاكم ) 

“* . 5 - ويكره للطائف أن يطوف وهو يداقع الأخبثين - البول والغائط - 
وكذلك الريح ٠‏ 

أو يكون شديد الميل إلى الطعام » فإن ذلك يشغله عن الذكر والدعاء واداء 
الطواف على وجهه المشروع ٠‏ 

* 4# 
الخخربيامن ناء رمرم 

بعد أن يفرغ الطائف من الطواف ١‏ وبعد أن يصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم 
عليه السلام يستحب أن يتوجه إلى بثر زمزم فيشرب من مائها حتى يشبع ويرترى . 
ويستحب أن يشرب ثلاثاً ٠‏ يسمى الله فى بداية كل مرة ويحمده فى نهايتها ٠‏ ويقول 
فى كل مرة وهو مستقيل القبلة : اللهم إنى أسألك علماآ نافعاً » وقلبا خاشعاً . ونور 
ساطعاً .: ورزقا واسعاً . وشفاء من كل داء ٠‏ 

ويستحب أن يقصد بشريه من ماء زمزم خيرى الدنيا والآخرة فيقول مثلاً : 
اللهم إنى شربت لتغفر لى فاغفر لى ولتشفينى فاشفنى ٠‏ وهكذا - 

وقد وردت فى هذا أحاديث كثيرة ٠‏ منها ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضى 
الله عنهما : أن النبى ليم قال : * ماء زمزم لما شرب له ٠‏ فإن شربته مستعيذاً 
أعاذك الله ٠‏ وإن شربته ليقطع ظماك ٠‏ قطعه ؟ ٠‏ قال الراوى : كان اين عباس إذا 
شرب من ماء زمزم قال : اللهم إنى أسألك علماً نافعآً ٠‏ وررقاً واسعاً ٠‏ روشفاء من 
كل داء ٠‏ 

وروى ابن ماجه والبيهقى عن فحمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر قال : ١‏ كنتت 
عند ابن عباس فجاء فقال : من أين جثت ؟ . قال : هن زمزم . ققال : أشربت 
منها كما ينبغى » فقال : وكيف ؟ ء فقال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة ثم اذكر 
اسم الله وتنفس ثلاث + وتضلع منها » فإذا فرغت فاحمد الله تعالى ٠‏ فإن رسول الله 
يعدم قال : إن آية ما بيتنا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم ( أى لا يرتوون 
متها ) 64 . 
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« نقل مياه زمزم : 
لا بأس بنقل مياه زمزم إلى أى بلد أخرى . لحديث عائئة مَركها : ١‏ أنها 
كانت تحمل من ماء زمزم ٠‏ وتخبر أن رسول الله َم كان يحمله » . 


( أخرجه البيهقى والحاكم وصححه ) 


# # 
السعى بين الصفا والمروة 

» التعريف بالصقا والمروة : 

الصفا فى اللغة : جمع صفاة ء وهى الحجر العريض الأملس ٠‏ ولمراد به هنا 
مكان عال فى أصل جبل أبى قبيس جنوب المسجد ١‏ قريب من ياب الصفا ٠.‏ وهر 
شبيه بالمصلى طوله ستة أمتار وعرضه ثلاثة . وارزتفاعه نحو مترين ٠‏ يصعد إليه 
الناس بأربع دررجات ٠‏ 

والمروة فى اللغة : لفظ مفرد جمعه مرو ء وهى الحجارة البيشى ٠‏ والمراد به 
هنا مكان مرتفع فى أصل جبل قعيقان فى الشمال الشرقى للمسجد الخحرام قرب ياب 
السلام ٠‏ وهو شبيه بالمصلى أيضا طوله أربعة آمتار » وعرضه مترين ٠‏ وارتفاعه نحو 
مترين » يصعد إليه بخمس درجات ٠‏ والشارع الذى بين الصفا والمروة هو المسعى ٠‏ 

والمسعى شارع عمومى بين الصفا والمروة » طوله نحو أربعمائة متر . من الصفا 
إلى الميل الأول ثمانوت عترأ ٠‏ وبين الميلين سبعون مترأ ٠‏ وبعدهما إلى المروة نحو 
خمسين ومائتى متراء وعرضه عثرون متراً - وقد ينى فى التوسعة السعردية من 
طابقين وأقيم فى وسط المسعى حاجز مرتفع قليلاً جعله قمين أحدهما للذهاب فى 
الصفا والآخر للإياب من المروة ٠ 1 ٠‏ ه !)2 ٠‏ وقد تغيرت بعض هذه الأوصاف 
قليلاً . يرف ذلك من رآه - 

ه الأصل فى مشروعية السعى : 

روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال  :‏ جاء إبراهيم عليه السلام 
بهاجر وباينها ٠‏ إسماعيل » عليه السلام وهى ترضعه . حتى وضعها عند البيت ٠‏ عند 
دوحة ''2 فرق رمزم فوضعها تحتها ٠‏ وليس بمكة يومئذ من أحد . وليس بها ماء . 

٠ إرشاد الناسك‎ ٠ من كاب‎ ١4 والصفحة رقم‎ ١ 1١55 انظر هامش الصفحة رقم‎ )١( 
٠ (؟) شجرة عالية‎ ٠ ١ الدين الخالص‎ ٠ وهو الجزء التاسع من كتاب‎ 
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ووضع عندهما جرابا فيه تمر ء وسقاء فيه ماء . ثم قفى إبراهيم منطلقاً ( أى رجم ) 
فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى لينى به 
أنيس ٠‏ ولا شىء ؟ ١‏ فقالت له ذلك مراراً . فجعل لا يلتفت إليها . فقالت : الله 
أمرك بهذا ؟ ٠١‏ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعتا ٠‏ 

وفى روابة : فقالت له : إلى من تتركنا ؟ قال : إلى الله . فقالت : قد 
رضيت ثم رجعت ٠‏ فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجي اليك توتسا بولا دغر اكه زنع يدية'وقالا لل رينا؟ تن اكت من 
ذريتى يواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الئاس 
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون # ٠‏ وقعدت أم إسماعيل تحت 
الدوحة ؛ ووضعت ابنها إلى جنيها وعلقت شنها ( أى قربتها ) تشرب منه ٠‏ وترضع 
ابنها . حتى فتى ما فى شنها : فائقطع درها ( أى لينها » ٠‏ واشتد جوع ابنها حتى 
نظرت إليه يتشحط ''؟ » فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ٠‏ ققامت على الصفا - وهو 
أقرب جبل يليها - ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدآ ؟ فلم تر أحداً ع 
فهبطت من الصفا ٠‏ حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها (؟) ٠.‏ ثم سعث سعى 
إنسان مجهود ٠.‏ حتى جارزت الوادى ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت + هل ترى 
احدأ ففعلت ذلك سبع مرات ٠‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال النبى ميم : * فلذلك سعى الناس 
بسنهما 1 ٠‏ 


ه حكم السعى : 

والسعى بحن الصقا والمروة ركن من أركان الحج عند مالك والشافعى وجمهور 
كثير من العلماء على اختلاف مذاهيهم . فلر تركه الحاج بطل حجه ولا يجبر تركه 
بقدية واستدلوا بأدلة من السنة ٠‏ 

منها ما رواه ابن ماجه وأحمد والشافعى عن حبيية بنت تجراه - إحدى نساء بنى 
عبد الدار - أنها سمعت رسول الله مت" يول وهو يسبعى بين الصفا والمروة : 


« اسعرا فإن الله كتب عليكم العى 8 ٠‏ 


)١(‏ يضطرب من شدة الجوع ٠‏ لالب الريي؟ 
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وكتب معناه : فرض ؛ مثل قول الله تعالى : # كتب عليكم الصيام * ٠‏ 

وروى ملم عن عائشة نزئه قالت : « طاف رسول الله يتيده وطاف 
المسلمون - يعنى بين الصفا والمروة - فكاتت سنة . ولعمرى ما آتم الله حج من لم 
يطف بين الصفا والمروة » - 

وروى البخارى عن الزهرى : قال عروة : سألت عائشة فته فقلت لها : 
أرأيت قول الله تعالى: #8 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جاح عليه أن يطوف بهما » قرالله ما على أحد جتاح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة ٠‏ قالت ؛ بكسما قلت يا ابن أختى : إن هذه لو كانت كما أرلتها 2١7‏ عليه . 
كانت ؛ : لا جناح عليه أن لا يطّوف بهما ؛ ٠‏ ولكنها أنزلت فى الأنصار : كانوا قبل 
ان يسلموا يهلون *'”؟ لمنات الطاغية التى كانوا يعيدونها عند الشلل ٠‏ فكان من آهل 
يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ٠‏ فلما أسلموا سألوا رسول الله ليثم عن ذلك ٠‏ 
قالوا : يا رسول الله إنا كنا تحرج أن نطوف بين الصقا والمروة ٠‏ فأتزل الله تعالى : 
إن الصفا والمروة من شعائر الله » الآية - 

قالت عائشة ماقت : ١‏ وقد سن رسول الله ميم الطواف بينهما ٠‏ قليس لأحد 
أن يترك الطواف بينهما »؛ ٠‏ 

وقرلها : « سن رسول الله ليم الطواف بينهما » أى شرعه وأوجبه ٠‏ 

وذهب المنفية إلى أن السعى بين الصفا والمروة واجب - يجير تركه يدم ( أى 
بفدية ) وحملرا أدلة القائلين بالفرضية على الوجوب ٠‏ 

والأخذ بالقول الأول أظهر وأحوط ؛ والله أعلم - 

ه شروط صحة السعى : 

يشترط لصحة السعى أربعة شروط : 

١‏ - أن يكون بعد طواف صحيح ٠‏ فلو سعى الحاج قيل أن يطوف بالبيت لا 
يصح سعيه ويجب عليه إعادته ٠‏ 

وقال بعض علماء الحنفية : يصح سعيه وعليه فدية ٠‏ فهو عندهم واجب من 
واجبات السعى وليس شرطا من شروط صحته . والاصح أنه شرط صحة يفسد 


- يرفعون أصواتهم بالدعاء‎ )*( ٠ قسرتها‎ )١( 
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* - البدء فى السعى بالصفا علحديث جابر نقتم : ٠‏ أن النبى يكم طاف 
سبعاً . رمل ثلاث » ومشى أريعا . ثم قرأ : #8 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى #- 

فصلى سجدتين ( أى ركعتين ) : وجعل المقام بينه وبين الكعبة . ثم استلم 
الركن ثم خرج فقال : إن الصا والمروة من شعائر الله قابدأوا بما يدأ الله به ؛ ٠‏ 

( أخرجه النسائى ) 

قال الترمذئ : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدا بالصفا قبل المروة : 
فإن بدا بالمروة قبل الصفا لم يجزه ء ووجب عليه أن يعيد السعى مرة أخرى ٠‏ 

*” - أن تكون الأشراط سبعاأ كاملة بحيث لا يترك خطوة من أرض المسعى : 
فيبدأ من الصفا حيث تكون قدمه ملاصقة له وينتهى بالمروة فيلصى قدمه بها : فلو 
ترك خطوة من أرض المسعى لا يصح سعيه . وقال كثير من الفقهاء : لا يشترط 
إلصاق القدم بالصفا ولا بالمروة وإثما المراعى فى ذلك الشأن والعادة ٠‏ 

- أن يكون السعى فى المسعى . فلا يجوز السعى فى غير موضعه : لأنثه 
مختص بمكان فلا يجرز فعله فى غيره ٠»‏ ولا يضر الانحراف القليل ٠‏ 

ه سنن السعى ومستحباته : 

للسعى سان ومستحبات تجملها فيما يلى : 

٠ ولا يضر الفصل اليسير‎ ٠ يسن أن يكون السعى متصلاً بالطواف‎ - ١ 

؟ - ويسن لمن أراد السعى أن يأتى الحجر الأسود فيستامه ويقيله ؛ فقد كان 
النبى يديم يفعل ذلك ٠‏ كما فى حديث جابر المتقدم فى شروط صحة السعى ٠‏ 

" - ويسن الفروج من باب الصفا إلى الصفا ليبدأ السععى منه » فقد نخرج النبى 
َم إلى المسعى من باب الصفا ء كما فى حديث جابر الطويل فى وصف حجة 
البى و . 

. 2 - ويسن للسعى الطهارة من الحدث والنجس ء وستر العررة . عند 
الأئمة الاربعة ٠‏ فلو سعى محدئًا ولو حدثاً أكبر » أو متنجسا أو مكشوف العررة صح 
سعيه ولا دم عليه » لكن كشف العورة حرام ٠‏ 
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ويحرم الأن على الخائض والجنب السعى بين الصفا والمررة ؛ لأن المسعى أدخل 
فى المسجد : ولو سعى الحتب أو الخائض صح السعى ٠‏ 

5 لالت ينين اضر عل كل عن الهها و المرية :و اميلتل! اكير 
والدعاء بما أحب ٠‏ والدعاء بالمأثور أفضل - 

عن أبى هريرة : ١‏ أن البى مده لما فرغ من طوافه اتى الصفا فعلا عليه )١7‏ 
حتى نظر إلى البيت ورفع يديه ٠‏ فجعل يحمد الله »ويدعو ما شاء أن يدعو : . 

( رواه مسلم وأبو داود ) 

وفى حديث جاير : أن النبى تيدم لما دنا من الصفا قرأ : #8 إن الصغا والمروة 
من شعائر الله © وقال : ١‏ ابدأ بما بدأ الله به : فبدا بالصفا فرقى عليه حتى رأى 
البيت فاستقبل القبلة فوحد اللّه وكبره ٠.‏ وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديراء لا إله إلا الله وحده أنْجِز وعده . 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ٠‏ ثم دعا بين ذلك ٠»‏ فقال مثل هذا ثلاث هرات ؛ 
ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى ٠‏ حتى إذا صعدنا مشى حتى 
أتى المروة ٠‏ ففعل على المروة كما فعل على الصفا » ٠‏ ( رواه ميلم والنسائى ) 

قال نافع : سمعت ابن عمر وهو على الصفا يدعو . يقول : 7 اللهم إنك 
قلت : ادعونى أستجب لكم وأنك لا تخلف الميعاد . وإنى أسألك كما هديتنى 
للؤسلام ألا تنزعه منى حتى تتوفانى وأنا مسلم »> ٠‏ ( أخرجه البيهقى ومالك ) 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول على الصفا : 7 اللهم 
اعصمنا بدينك وطراعيتك وطواعية رسولك . وجنينا حدودك . اللهم اجعلنا نحبك 
ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ٠‏ ونحب عيادك الصالحين ؛ اللهم حبيئنا إليك وإلى 
أنبيالك ورسلك وإلى عبادك الصالحين ١‏ اللهم يسرئا لليسرى . وجتيئا العسرى راغفر 
لنا فى الآخرة والأرلى + واجعلنا من أثمة المتقين » . ( أخخرجه البيهقى ) 

8 - ويسن للرجل المشى من الصفا مثياً معتاداً إلى الميل الأول ٠‏ ثم يرمل فى 
الميل الأول إلى الميل الثانى ٠»‏ ثم يمشى مثيا معتاداً إلى المروة ؟ لحديث جابر : * أن 
النبى ليدم كان إذا نزل من الصفا ٠‏ مشى حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى 
سعى ( أى أسرع ©) حتى يخرج منه » ٠‏ ( أخرجه النسائى ) 


١ أتى صعد عليه‎ )١( 


نا الفقه الواضح 


4 - ويسن الذكر والدعاء فى السعى بما أحب ٠‏ فيقول مثلاً : رب اغفر وارحم 
وتجاوز عما تعلم ١‏ إنك أنت الاعز الأكرم ١‏ اللهم آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخر 
حك ركنا عذات النان > 

٠‏ - ويسن الاضطباع فى السعى كما يسن فى الطواف ؛ رقد تقدء معنى 
الاضطباع فى سان الطواف ٠‏ 

١‏ - ويسئن للحاج أن يتحرى لسعيه أوقات الخلوة حتى لا يؤذى ولا يؤذى 
فإن طاف فى الزحام تجنب إيذاء الناس وترقق بهم ٠‏ 

ويستحب للمرأة أن تسعى ليلاً ٠‏ فذلك استر لها ؛ فإن سعت نهار صح سعيها 
ولا شىء عليها ٠‏ 250000 

» كيفية السعى : عطضابه للسسع . 

تستطيع أيها المسلم أن تستنبط ثما تقدم كيفية السعى . ولكنى أريدك هنا إيضاحاً 
فأصف لك كيفيته مشتملة على شروطه وسئله ومستحباته فأقول : 

ل إنا لاق الحاج وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وشرب من ماء 
زمزم ذهب إلى الحجر واستلمه وقبله ؛: ثم خرج برجله اليسرى من باب الصفا إلى 
الصمًا فيبدآ السعى منه ء ويستحب أن يرقى عليه مستقبلاً القبلة ويهلل ويكبر ويدعو 
بما يشاء . وقد تقدم شىء من الذكر والدعاء المأثور فاحقظه لتدعو به ٠‏ 

وامش من الصفا مشياً معتاداً إلى الميل الأول ؛ وامش مثياً سريعاً إلى المبل 
الثانى + ثم عاود المشى المعتاد إلى المروة واصعد عليها . واستقبل القيلة وهلل وكير 
وادع بما شئت ء ويستحب أن تكون طاهراً من الحدثين طاهر الثياب ساترأ للعررة . 
مضطبعاً ('2 مجتنياً إيذاء التاس مكثرا من الذكر والدعاء أثناء السعى ٠‏ تاركاً لكل ما 
يشغلك عن ذكر الله ٠‏ 


تن ع« 
7 


() تقدم معناه فى سان الطواف - 


)١جد4٠١-عم(‎ 


منها إلا بعد شروق شمس اليوم التاسع اقتداء بالبى يل كما دل عليه حديث جابر 
الذى روآاه مسلم وغيره أن رسول ابلّه مت ما توحجة الف منى صلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم مكث حتى طلعت الشمس 1 

والذهاب إلى على والمسث بها صر السئن وليس ام 1 نْ الواجيات ٠‏ فمن ترك 
ل 7 
ا ا ا 0 
حتى بحين وفت الظهر ٠‏ فيسير بعد الزوال إلى غعرفات 3 

ويكره الاشتغال بأمور الدئيا كثيراً ٠‏ 

4 لد 
الوفوف بعرفة 

الوقوف يعرفة هر الركن الأعظم للحج بإجماع الفقهاء ؛ لا رواه أحمد 
وأصحاب السئن عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله مت أمر منادياً ينادى : 
« الحج عرقة من جاء ليلة جمع ''' ٠‏ قبل طلوع الفجر فقد أدرك » أى ادرك الحج ٠‏ 

ه وقت الوقوف : 
من ذى الحجة ( أى من وقت الظهر ) وينتهى بفجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من 
ذى الحجة ٠»‏ ريرى الحنابلة أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يرم التاسع : فهم متفقون 
على نهاية الوقوف ومختاقون فى بدايته ٠‏ 

ويكفى فى الوقوف لحظة فى النهار أو قى الليل ء لكن من وقف بالنهار فلابد 
أن يمد الوقوف إلى الليل عند الاحناف ولمالكية والحتايلة - 

00 فى الركرت إلى التلر' 
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وقال الأحتاف والحنابلة : هو واجب يجبر تركه بالدم ٠‏ أما الشافعية فيرون أن 
مد الوقوف إلى الليل سئة لا يجبر تركه بالدم ٠‏ 

ه لو أخطأ الناس فى يوم عرفة : 

ذكر الشيخ الدردير فى الشرح الصغير : أن الناس إذا أخطأوا فى يوم عرفة بآن 
لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره قأتموا ذى القعدة ثلاثين يوم » ثم وقموا فى 
اليوم التاسع حسب اعتقادهم فتبين لهم أنه اليوم العاشر وليس اليوم التاسع كما 
اعتقدوا - صح وقوفهم ؛ لأن فى إعادة الحج حرج بين + والتدارك غير ممكن . 
بخلاف ما لو وقفوا يوم الثامن فإنه لا يصح وقوفهم ؛ لأن تدارك الوقوف قى اليوم 
التاسع ممكن فعليهم أن يقفرا مرة أخرى فى اليرم التاسع 210 . 

ه مكان الوقوف : 

أجمع العلماء على أن عرفة كلها موقف . فمن وقف فى أى جزء من عرفات 
صح وقوفه . لحديث جبير بن مطعم فته : أن النبى مركم قال : « كل عرفات 
موقف وارفعوا عن بطن عرنة © ٠‏ ( أخرجه أحمد والطيرانى ) 

ومعنى : ' ارفعوا عن بطن عرنة ١‏ : لا تقفوا فيه لأنه ليس من عرفة ٠‏ فهو 
واد يقع غرب عرفة ٠‏ 

والأفضل الوقوف عند الصخرات موقف النبى ليده أو بالقرب منها إن أمكنه 
ذلك بلا مثقة ٠‏ 

: المقصود من الوقوف‎ ٠ 

المقصود بالوقوف : الحضور والوجود فى أى جزء من عرفة ٠‏ ولو كان نائمّا . 
أو راكبأ . أر قاعدا . أو مضطجعاً ٠‏ أو ماشياً ٠‏ 

وسواء أكان طاهراً أم غير طاهر » كالحائضض والتفساء والحنب ٠‏ 

ه مستكحيات الوقوف : 

يستحب الاغتسال قبل الوقرف بعرفة ٠‏ 

ويستحب الوقرف عند الصخشرات . وهو المكان الذى وقف فيه الرسول موي 
كما سبق أن أشرنا ٠‏ 


٠ الشرح الصغير # صن 687 ج ؟ دار المعارق‎ ٠ راجع‎ )١( 
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ريستحب المحافظة على الطهارة الكاملة أكبر وقت ممكن ٠‏ واستقبال القبلة 
والإكثار من الذكر والتهليل والتكبير ٠‏ والدعاء بما شاء من أمور الدنيا والدين مع 
الخشية والنشوع وحضور القلب ٠‏ ورفع اليدين ٠‏ فإن الدعاء فى هذا اليوم مجاب ٠‏ 

ه الدعاء المأثور فى الوقوف بعرفة : 

عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن عبد الله بن على فيه : أن النبى 40 
قال : « أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرقة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠.‏ له 
الملك وله الحمد . وهو على كل شىء قدير ٠‏ اللهم اجعل فى قلبى نورأ ٠‏ وفى 
صدرى نورأ وقفى سمعى توراً ٠‏ وقى بصرى لور ٠‏ اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى 
أمرى وأعوذ بك من وساوس الصدر » وشتات الأمر - وقتنة القير ٠‏ اللهم إنى أعوذ 
بك من شر ما يلج قى الليل : وشر ما يلج '' فى النهار ٠‏ وشر ما تهب به الرباح . 
ومن شر يوائق الدهر ( أى مهلكاته ) ؛ ٠‏ 

( رواه البيهقى ٠‏ وقال : تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف ٠‏ واحديث 
الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال ) ٠‏ 

ومن الأدعية المختارة : رينا آننا فى الدنيا حستة وفى الأخمرة حتة وقنا عذاب 
النار - اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراً كبيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لى مغفرة من عتدك . وارحمنى رحمة أسعد يها فى الدارين . وتيه على نوية 
نصوحآ لا آنكثها ابد » والزمنى سبيل '' الاستقامة لا أريغ عنها أبداً ٠‏ اللهم اتقلنى 
عن ذل المعصية إلى عز الطاعة واكفنى بحلالك عن حرامك - واغننى بفضلك عمن 
سواك ونور قلبى وقبرى واغفر لى الشر كله . واجمع لى الخير ٠‏ اللهم إنى أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى ٠‏ اللهم يسرنى لليسرى وجنبنى العسرى ٠١‏ وارزقنى 
طاعتك ما أبقيتئى ٠‏ استودعك منى ومن أحيابى المسثمين أدياننا وأماناتنا وخواتم 
أعمالنا وأقوالنا وأبدانئا وجميع ما أنعمت به علينا ٠‏ 

ولا يتكلف الحاج السجع فى الدعاء . ويستحب أن يخفض صوته به . وأن 
يكرر كل دعاء ثلاثاً ؟ ويكثر فى التلبية رافعاً بها صرته ؛ وليدع لنفسه ووائديه 

٠ أى دخلتها‎ ٠. تقول : ولحت الدار‎ ٠ يدخل‎ )١( 

(5) السبيل : الطريق ع نذكر وتؤنث ٠‏ 


714 الققه الواضح 


رمشايخه وأقاربه وأصدقائه وكل من أحسن إليه وسائر الملمين ء وليحذر من 
التقصير فى شىء من هذا فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه » وينبغى أن يكرر الذكر 
والاستغفار والتوبة عن جميع المخالفات (© . 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى يتم أنه قال : « أقضل., 
الدعاء يوم عرفة » وأقضل ها قلته أنا والنبيوت من قبلى : لا إله إلا الله وحده 
لذ شيك له له المللك وله الكتيلا ده زهو على كل شر لاير :0 


لثوواة الترطلي وغيرة ) 


3 4# 
المسير إلى المزدلفة 

إذا غربت الشمس ونحقق غروبها يسن للإمام أن يأمر الناس بالسير إلى 
مزدلفة ''2 فيسيرون إليها بكيئة ووقار . مهللين مكبرين ملبين ٠.‏ ضارعين لله 
تماشعين ٠‏ 

ويسن لهم أن يسلكوا فى سيرهم إلى المزدلفة طريق ١‏ المأزمين © وهو بين 
العلمين الذين هما حد الحرم من تلك الناحية ٠‏ 

والمأزم - بهمزة بعد الميم وكسر الزاى - فى اللغة هو الطريق بين الجبلين 

ريسن تأخير صلاة المغرب إلى العشاء بحيث يجمعون بيئهما فى مزدلفة جمع 
تأخير كما فعل النبى ميم ٠‏ 

ويستحب أثناء السير للحاج أن يتجنب أذى الناس وألا يسرع فى المشى إلا إذا 
وجد فرجة تتيح له الإسراع ٠‏ 

ويسن المبيت بمزدلفة ٠‏ ويتحقى المبيت بها بالحضور إليها قبل طلوع الفجر . فلو 
حضر الحاج إلى أى مكان فى مزدلفة ومكث به ساعة من الليل أجرأه ذلك - 


٠١١60 المجموع ؛ للتووى جه ع‎ ١ الدين الخالص » سج 4 ص 518 . وائظر‎ ٠ انظر‎ )١( 
٠ أو لأن الناس يآتونها فى زلف من الليل آى قى ساعات هنه‎ 
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ومزدلفة كلها موقف إلا وادي 00 )0( فانه لمكن هن مزدلفة 5 فعن حي ا 


ا 
0 


مطعم أن النبى ميك قال : « كل مزدلفة موقف . وارفعوا عن محسر ؛ ( أى لا 


تنزلوا به ) 


والحديث الآتى يبين لك ما فعله الرسول ميم فى سيره إلى مزدلقة ونزوله بها 
وجمعه فيها بين المغرب والعشاء ؛ ووقوفه بعد صلاة الصبح بقزح ١‏ ثم انصرافه إلى 
ملى * 

روى الترمذى فى صحيحه عن عبد الله بن رافع عن على بن أبى طالب تيه 
قال : وقف رسول الله دم بعرفة . فقال : هذه عرفة ء وهو الموقف . وعرفة 
كلها موقف ٠‏ ثم أفاض حين غربت الكتشيوج واندق 7 انافة' بوي تفع بي 
تقد عي 0 والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ٠‏ ويقول : أيها الناس 
عليكم السكنية . ثم أتى جمعاً - أى مزدلفة - فصلى بهم الصلاتين جميعاً ٠‏ فلما 
أصبح أتى قزح ووقف عليه ٠‏ وقال : هذا قزح وهر الموقف : وجمع كلها مرقف . 
ثم أفاض حتى انتهى إلى وادى محسر فقرع ناقته فخبت حتى جار الوادى فوقف 
وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها » ثم المنحر ؛ ومنى كلها منحر ٠٠‏ إلخ ٠‏ 

قال النووى : يستحب أن يغتسل بالمزدلفة بعد نصف الليل للوقرف بالمشعر 
الحرام وللعيد ٠‏ قإن عجر عن الماء تيمم : 

وهذه الليلة ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل + متها شرف الزمان والمكان 
فإن مزدلفة من الحرم ٠‏ وانضم إلى هذا جلالة اهل المجمع الحاضرين بها وهم وقد 





() مخصسر- بضم اليم وفتح الحاء وتشديك السين مع الكسر هو واد بين مزدلفة 
ومئى ء: سمى بذلك لأن اليل الذى جاء به أبرهة الاشرم لهدم الكعبة برك فيه ولم يستطع 
القيام فتحسروا على ذلك ٠‏ 

(؟) أركبه خلفه على راحلته ٠‏ 

() يعنى يقول : كل بمشى هل هينته ٠‏ أى على مهله ٠‏ 


5 الفقه الواضح 


الله تعالى ومن لم يشق بهم جليسهم ١‏ فينبغى أن يعنى الحاضر هناك بإحيائها بالعيادة 
من صلاة أو تلاوة وذكر ودعاء وتضرع 1١‏ - ه 217 . 

ويسن جمع الخصى الذى يرمى به جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث فى 
اليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر ء فيجمع سبعين حصاة وسطأ من مكان 
طاهر . وله أن يزيد من الخصى حمسا أو عشراً قربما يسقط منه بعض الحصى فيحتاج 
إلى تكملة العدد ٠‏ 

والأصل فى جمع الخصى من مزدلفة ما رواه الفضل بن عباس : : أن النبى 
يم قال غداة يوم النحر القط لى حصى ٠‏ فلقطت له حصيات مثل خصى 
الخذف؛ » ( رواه البيهقى والنسائى ) 

ومن السنة التبكير بصلاة الصبح ؛ لا رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن 
مسعود قال : « ها رآيت رسول الله ليثم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا المغرب والعشاء 
بجمع 9 ٠‏ وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها ٠‏ وقوله فى الصبح « قبل ميقاتها ٠‏ اى 
المعتاد فى باقى الأيام وكانت هذه الصلاة عقب طلوع الفجر - 

ومن السنة أن يرتحلوا بعد صلاة الصبح من موضع مبيتهم متوجهين إلى المشعر 
الحرام - وهر « قزح ؛ الذى سبق ذكره - فإذا وصله الحاج صعده إن أمكنه » فإن لم 
يمكته الصعود عليه وقف عنده مستقبل القبلة + فيدعو الله ويحمده ويستغفره ويثنى 
عليه بما هو أهله ؛ لقوله تعالى : 8 فإِذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشبعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » 9 . 

هد تن 
الذهاب إلى منى 

يسن الارتحال من المشعر الحرام إلى * منى » قبيل طلوع الشمس ٠‏ فإن ارتحلوا 
بعد طلوع الشمس كره ذلك كراهة تنزيه » ويستحب أن يرتحلوا إليها وعليهم السكينة 
والوقار مهللين مكبرين ٠‏ لا يسرع أحدهم إلا إذا وجد مجالاً للإسراع ولا يتعرض 
لويذاء الناس ولا يعرقل سعيهم ٠‏ 


. ١79 انتهى بتصرف بسير من المجموع ج 8 ص‎ )١( 
19/8 سورة اليقرة : الآية‎ )( 


الغقه الواضع 17 


ويستحب إذ! مر الحاج بوادى!محسر» أن يسرع فى مشيه بقدر رمية حجر اقتداء 
بالرسول ليدم فقد جاء فى حديث على بن ابى طالب الذى رواه الترمدذى : * ان 
النبى ل لما انتهى إلى وادى محسر قرع راحلته فخيت البو جاوز الوادى» ٠‏ 

وفى حديث جابر تله الذى رواه مسلم فى وصف حجه كم : ١‏ أنه دفع 
الفيلة بريدون هدم الكعية ٠‏ فوقفف فيلهم الأعظم ولم يستطع التو جه صوب مكة 5 
وأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل - 


# # 

يبدأ الحاج فى يوم النحر برمى جمرة العقبة » ثم يذبح الهدى ء ثم يحلى أو 
يقصر ٠‏ ثم يطوف بالبيت العتيق طواف الإفاضة ٠.‏ ويأتى بهذه الأعمال الأربعة مرتبة ٠‏ 

وهذا الترئيب سئة عئد جمهور المقهاء من ثركه لعذر كالجهل بالحكم أو التسمات 

لا رواه مسلم فى ضحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « وقفف 
رسول الله ميم فى حجة الوداع بمنى للناس يألونه ٠‏ فجاء رجل فقال : يا رسول 
الله لم أشعر فحلقت قيل أن آنحر ١‏ فقال : اذبح ولا حرج ٠‏ ثم جاءه رجل فقال : 
يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى ٠١‏ فقال : ارم ولا حرج . قال : قما 
سئل رسول الله ليده غن شىء قدم ولا آخر إلا قال : افعل ولا حرج ؛ ٠.‏ 

وإليك بيان هذه الأعمال مرثية ٠‏ 

# د 

رمى الحمار 

الجمار : أحجار صغيرة فى مثل حبة الفول أو أشد منها بقليل ٠‏ والكلام هنا 
فى حكم الرهى + ووقته 2 وكيفته 2 وآدابه 3 وأصل مشروعيته وحكمته ١‏ وغير 

ه حكم الرمى : 

اتقق جمهور الفقهاء على أن الرمى واجب من واجبات الج ؛ من تركه لزمته 
فدية ء وهى ذبح شأة ٠‏ 


٠ أى أسرعت‎ )١( 


ة الفقه الواضحم 


© وفت الرمى : 

يبدأ وقت الرمى من طلوع شمس يوم النحر ١‏ ويتتهى بغروب اليوم الثالث عشر 
من ذى اللمجة ٠‏ 

وقيل: يبدأ الرمى من فجر يوم النحر ٠‏ وقيل: بعد منتصف ليلة يوم النحر + 
واتفقوا على أن الرمى بعد طلوع الشمس أولى وافضل بل هو السنة؛ لآأنه الوقت 

وقد رخص النبى مين للناء أن يرتحلن إلى منى قبل الناس لضعفهن عن 
المسير مع الناس لعلة الزحام 3 وأمرهن أن يرمين جمرة العقبة بعد طلوع لوس ١‏ 

قال ابن عباس فلققة : « قدم رسول الله لَيتيم ضعفة أهله . وقال : لا ترموا 
جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ؟ 0 ( وراه الترمذى ) 

ل 0 الشمس 
70 5 

فعن جابر تظيِه قال  :‏ رمى النبى ليه الجمرة يوم النحر ضحى ٠‏ وأما يعد 
فإذا زالت الشمس ؛ ( أى أما بعد يرع التحر فكان يرمى بعد زوال الشمسء أى بعد 
وتحت الظهر ) ٠‏ 

ومن لم يرم جمرة العقبة فى يوم النحر جاز له أن يرميها فى فجر البوم الثانى . 
أو فى اليوم الثالث .وجاز له أن يرميها ليل عند كثير من العلماء 

لا رواه البخارى عن ابن عباس فقث  :‏ أن البى لدم كان يسأل يوم النحر 
بمنى فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت ٠‏ فقال : لا حرج ا 
ثالة - يرمى العقة لكبرى فى يوم انح ل اسك 
كين فى اليوم الثانى بإاحدى وعثشرين حصاة. كل عقبة يرميها بسبع خصيات» وكذلك 
يفعل فى اليوم الثالث والرابع ٠‏ 

ويجوزر للحاج أن يقتصر على الرمى بتسع وأربعين حصاة؛ فيرمى فى اليو 


إلغشقه انواضح رضن 


الأول سبعا ٠‏ ويرمى قى اليوم الثانى إحدى وعشرين. ويرمى فى اليوم الثالث بإحدى 
وعشرين :ولا يرمى فى اليوم الرابع شيثًا ٠‏ 

: نوع الخحصى‎ ٠ 

ويستحب أن يكرن الحصى صغيرا كحبة الفول؛ لما رواه مسلم وغيره عن جابر 
افيد : أن النبى كيم أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف ٠‏ 

واخذف - بسكون الذال : خصى صغير - 

ولا يجوز الرمى بغير الخصى على الراجح من أقرال الفقهاء ٠‏ 

ويخطىء العوام كثيرا فيرمون العقبات الثلاث بالنعال ونحوها .وهذا العمل لا 
ينبغى لعدم وروده عن أحد هن الصحابة ولا عن التابعين. وإن دل فى ظاهره على 
بغضهم الشديد لوبليس وجنوده ٠‏ 

© كيفية الرمى : 

يتك الراسن قن مؤاخهة الفقية على متعافةا قكته مه إيَصَنال الخسسرة إلى السقة 
ويأخذ الخصاة بيمينه فيضعها بين أصبعيه الإبهام والسبابة (') ويرمى بها العقبة ١‏ ويكبر 
ويسبح ويهلل ويدعو الله عز وجل. فيقول : الله أكبر على طاعة الرحمن ورغم 
الشيطان ٠‏ اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيًا مشكورا ٠‏ 

ويقطع التلبية عند أول حصاة يرميها ٠‏ 

ويسن متابعة الرمى بحيث لا يفصل بين الخصاة والحصاة كثيرا ٠‏ 

ولا يجوز رمى الخصيات جميعا مرة واحدةء بل لابد أن يرمى حصاة بعد حصاة 
ومن رماهن مرة واحدة حصسبت رمية واحدة .وعليه أن يرمى بعدها ببست حخصيات 
أخترى واحدة بعد واحدة ٠‏ 

© النيابة فى الرمى : 

ومن لم يستطع أن يرمى بنفسه وَكّل غيره عنه ٠‏ قال جابر فائيه : ٠‏ حججنا مع 
رسول الله كم ومعنا النساء والصبيان ؛ فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم » ٠‏ 


/ رواهة ابن ماجةه ( 1 


)21 الإبهام عو الأصبع الكبير 3 والساية هو الأصبع الذى يليهء ويسهى المسيحة ؛ يان 
المصلى يبح به وبحركه فى تسبيحه ٠‏ 
01" الفقه الراضح 


هذا. ويشترط الترئيب بين الجمرات عند مالك والشافعى وأحمد» فيبداً بالحجمرة 
الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقية ؛ لأن النبى مثيم رتبها فى الرمى. وقال 
اخذوا عنى مناسككم ؛ 

ه أصل مشروعبة الرمى : 

ورد أن الرمى سنة من ستن أبيئا إبراهيم عليه السلام ١‏ فقد عرض له الشيطان 
وهو يحج بالبيت عند الجمرات قرماه بالأحجار حتى غاص فى الاارض 

فقد ررى البيهقى عن ابن عباس فك : أن النبى لويم قال :' لما أتى إيراهيم 
عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ فى الأرضض ٠‏ ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى 
الأرض .ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرضي»- 

قال ابن عباس 2# : الشيطان ترجمون . وملة أبيكم تتيعون ٠‏ 

ه الوتوف والدعاء بعد الرمى 

يستحب أن يقف الحاج بعد أن يرمى الحمرات مستقبلاً القبلة ويدعو لنفسه 
ولاخرانه بما شاء من تخيرى الدنيا والآخرةء لما رواه أحمد والبخارى عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه: أن رسول الله مي ٠‏ كان إذا رمى الجمرة الاولى ١‏ التى تلى 
المسجد . رماها يسبع خصيات يكبر مع كل حصاة ٠‏ ثم يتصرف ذات اليسار إلى بطن 
الوادى فيقف ويستقيل القبلة رافمًا يديه يدعر » وكان يطيل الوقوف ٠‏ ثم يرمى الثانية 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ؛ ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى ؛ فيقف 
ويستقبل القيلة رافعا يديه ٠‏ ثم يمضى حتى يأتى الدمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع 
خصيات : يكبي ر عند كل حصاة ء ثم ينصرف ولا يقف ؛ : 

وفى هذا الحديث بيات أن الوقوف ال ا ا ل 
جمرة العقبة الاولى يوم النحر ؛ فإن النبى ليم لم يقف بعده ولم , يدع : وكذلك 
الرمى الأخير فى اليوم القالك ٠‏ 

وقد وضع العلماء لذلك ضابطا فقالوا : كل رمى ليس بعده رمى فى ذلك اليوم 
لا يقف عنده »وكل رمى بعده رمى فى اليوم لفسه يقف عئده ٠‏ 

وروى أيضًا عن ابن عباس نيه : « أن النبى لَه . كان إذا رمى جمرة 
العقبة ٠‏ مضى ولم يقف » ٠‏ 


الفقه الرأضصح م 1 


الهدى 

الهدى: هو ما يتقرب به الحاج إلى ربه فى الجحرم من الإبل أو البقر أو الغتم أو 
المعز ء وسمى هديا لأنه يهدى إلى الله عرز وجل ٠‏ قال عمر بن الخطاب فاته : 
أهدوا فإن الله يحب الهدى . 

رسنتكلم هنا عن حكمه ؛ وشروطه . والافضل فيه . وأقل ما يجزئ فيه 
وغير ذلك مما يتعلق به من أحكام ٠‏ 

ن حكمه : 

الهدى شعيرة من شعائر الحج؛ لقوله تعالى : 8 والبْدن 2 جعلناها لكم من 
شعائر الله » لكم فيها خير » 7( . 

وهو على قسمين ! مستحب .وواجب ٠‏ 

(!) مستحب فى حق المفرد ( وهو من أحرم بالحج فقط أو بالعمرة فقط ) : 

(ب») وواجب فى حتق القارن والمتمتع ٠‏ وفى حق من ترك واجبًا من واجبات 
الحج. أو ارتكب محظوراً من محظررات الإحرام ٠‏ وفى حق من اوجيه على نفسه 
بالنذر » وقد مضت الإشارة إلى بعض الأمور التى يجب فيها الهدى وسيأتى لذلك 
تفصيل فى مرضميعه إن شاء الله - 

ه شروطه : 

افق العلماء على أن الهدى لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الغلم أو المعر . 
واشترطوا فيه ما اشترطوه فى الأضحيةء. فعقالوا قيما كالوا: لا تَجَرَئْ فيه العوراء ولا 
العرجاء ولا العجفاء وهى الهزيلة جدا - 

ه أقل ما يجزئ فيه : 

وأقل ما يجزئ فيه عن الشخص الراحد شاة أو سبع بدنة. بمعنى أن كل سبعة 
أفراد يشتركرن فى جمل أو بقرة ١‏ فالاشتراك فى الهدى جائز فى الأبل والبقر ببخلاف 
الغكم والمعز ٠‏ 

قال جابر تنك : ١‏ حججنا مع رسول الله ليدم فنحرنا البعير عن سبعة ؛ 

( رواه أحمد . ومسلم ) ٠‏ 


73 اليدن: جمع بدنة» وق الغو كله وة الشرة لمات زا )وي الج آية‎ )١( 


شن لبعد خراميج 


والأفضل فيه : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأفضل فى الاضحية جودة اللحم ؛ والأفضل فى 
الهدى كثرته ٠‏ وعلى ذلك تكون الإبل فيه أفضل من البقر ٠‏ والبقر أفضل من 
الغنم؟ لأن الهدى إثما شرع لسد حوائج الفقراء » ومن المعلوم أن أهل مكة ومن 
حولها من الأعراب يجمعرن هذه اللحوم ويخزنونها بطريقتهم الخاصة ليأكلوا متها 
طوال العام . بخلاف الاضحية فإنها جعلت للهدية إلى الأقارب والجيران ولإطعام 
أهل البيت وكذا إطعام الفقراء فى يوم العيد ٠‏ 

ه وقت الذبح : 

اتفق جمهور العلماء على أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد . فمن ذبح 
يعد الفجر وقبل الصلاة صح عند المالكية . والأفضل أن يكون الذبح بعد رمى جمرة 
العقبة - 

واختلفوا فى آخر وقت الذبح. فقال جمهور الحنابلة والحنفية والمالكية: ينتهى 
وقت الذبح بأنتهاء اليوم الثالت من أيام العيد - 

وذهب الشافعية إلى أن وقته ينتهى بانتهاء اليوم الرابع من أيام العيد ٠‏ 

فمن لم يذبح فى هذه الايام هديا سقط عنه إن كان الهدى فى حقه مستحباء 
أما إن كان فى حقه واجبًا فلا يسقط عنه على المشهور من أقوال الفقهاء ٠‏ 

ومكان الذبح : 

والهدى سواء كان تطوعًا آم واجبًا فإنه يذبح فى منىء أو فى مكة. أو فى أى 
مرضع من الجرم ٠‏ 

فعن جابر نرته : أن رسول الله مويه قال : ” كل منى متحر ؛ وكل المزدلغة 
موقف . وكل فجاج مكة طريق ٠‏ ومنحر » 2 ( رواه أبو داود ء وابن ماجه ) ٠‏ 

والأولى بالنسبة للحاج ٠‏ أن يذبح بمنى ١‏ وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة. 
لأنهما موضع تحلل كل مئهما ٠‏ 

قعن مالك أنه بلغه أن رسرل الله موتكم قال بمنى : هذا المنحر ٠‏ وكل منى 
منئحر ا.وفى العمرة : 7هذا المنحر - يعنى المروة - وكل فجاح مكة وطرقها ملحر 8. 


العقه الراضح شف 


ه ما يستحب فى الذبح : 
النحر(ا؟ . فإن لم يكن يحسن ذلك وكل من يقوم به ووقف يشهد الذيح كما فى 


الأضحة ٠‏ 
؟ - ويستحب أن أراد أن يذبح بنفسه »؛ أن يحد سكينه ويريح ذبيحته لقوله 
م : « إن الله قد كتب الإحسان على كل شىء ٠‏ فإذا قتلتم فأحستوا القتلة ٠‏ وإذا 

ذبحتم فأحسنوا الذبحة : وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » ٠‏ 
( الحديث أخرجه مسلم وغيره ) ٠‏ 

هل يحوز إعطاء الحزار من لحمه ؟ : 

اتفق العلماء على عدم جواز إعطاء الجزار شيئًا من الهدى آجرة لهء ولكن 
يجرز اعطاؤه منه على سبيل الصدقة أو الهدية بعد أن يستوقى أجره ٠‏ 

قال على قنع : ١‏ أهرنى رسول الله بم أن أقوم على يدنة ٠‏ واقسم 
جلردها وجلالها 27 »وأمرتى آلا أَعطّى منها شيئًا ٠‏ وقال ١:‏ نحن نعطيه من عئدنا 6. 

( رواه الجماعة ) ٠‏ 

ه الأكل من الهدى : 

(أ) يستحب عند الحئقية والحتابلة أن يأكل الحاج من هديه إذا كان تطوعنا أو 
كان واجبًا عليه للقران أو التمتع ٠‏ أما إذا كان نذرا معيئًا فلا يأكل منه بل يجعله كله 
للفقراء والمساكين ٠‏ 

(ب) وقال الشافعية: يجوز للمهدى أن يأكل من هديه إذا كان هديه تطوعا ولا 
يجوز له الآكل منه إن كان واجيًا ٠‏ بل لا يجوز له الانتفاع بجلده ولا بشحمه ولكن 
يتصدق بذلك على الفقراء والمساكين - 

(ج) وقال المالكية: يجوز له أن يأكل من هديه إلا إذا كان الهدى نذرا معيئًا أو 
فدية لأذى 7 .على تفصيل واسع فى ذلك ٠‏ 


)١(‏ التحر يكوت لاوبل. وهو طعن البعير فى لبته التى بين الصدر وائعتق بخلاف الذبح 
فإنه يكون فى العتق ٠‏ 

(؟) الحلال ما تصان به الدابة من الأكسية ٠‏ 

(؛) فدية الأذى: هى التى تترتب على إزالة الاذى من الراس. على ما فى قوله تعالى : 
« قمن كان منكم مريشنا او به أذى من رأسه قفدية من صيام أو صدقة أو تسك #» ٠.‏ 


١‏ الغقه الراصم 


الحلق والتقصير 
ه حكمه : 


الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحجج ٠‏ ويرى الشافعية أنه ركن من 
أركانه على ما سبق بيائه ٠‏ 
وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة ٠‏ 
قال تعالى : # لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الخرام إن 
شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من 
دون ذلك قحا قريًا »# 27 . 
وسيأتى دليل مشروعيته من السنة فى مواضع كثيرة ٠‏ 
والحلق والتقصير جائزان على التخيير للرجل ٠‏ أما المرأة فإثها تقصر ولا تحلق 
لأن الحلق فى ححيقها مثلة ( أى إهانة وتشويه ) ٠‏ 
قال رسول الله لَيليدم « ليس على النساء حلق وإئما على النساء التقصير ٠ ١‏ 
( رواه أبو داود © ٠‏ 
والحلق معناه: أخذ شعر الرأس كله بالموس ونحوه + والتقصير: أخذ بعضه؛ 
وقد اختلف الققهاء فى الحد الواجب منه فذهب أكثرهم إلى أنه لا حد له يل يكفى 
فيه أخذ ثلاث شعرات من مقدم الرأس ٠‏ 
وقد اسختلفوا فى الآفضل منهما ٠‏ 
فقال بعضهم: الحلق أفضل من التقصيرء وقال بعضهم: التقصير أفضل . 
والأصح الأول لقوله يِه « رحم الله المحلقين ٠‏ قالوا : والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال : رحم الله المحلقين ٠‏ قالوا : والمقصرين يا رسرل الله ؟ قال :والمقصرين » ٠‏ 
( رواه البخارى ومسلم ) - 
وقد حلق النبى علي مرة وقصر مرة ٠‏ 
فعن نافع عن ابن عمر لإإيكا: « أن رسول الله ليثم حلق رأسه فى حجة 


وعن اين عباس عن معاوية قال :0 قصرت عن راس رسول الله ليتع عتد 
المروة » 1 ( أخترجه أحمد وملم ) 4 


ع وقته : 

لا يحلق الحاج أو يقصر إلا بعد ذيح الهدى ؛ إن كان معه هدى . فإن لم يكن 
معه هدى حلق أو قصر بعد رمى جمرة العقية يوم النحر ٠‏ 

أما المعتمر فإنه يحلق أو يقصر بعد أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة . فإن 
آخر الحاج الحلق أو التقصير عحن يوم النحر جاز ولا شىء عليه . وإن كان من 
الأفضل التعجيل به ليتحلل من حجه أو من عمرته ء فإن بالحلق أو التقصير يحل 
للحاج كل شىء من محظورات الإحرام إلا الناء والطيب ١‏ ويحل للمعتمر به كل ما 
كان عليه حرام وقت الإحرام ما دام قد طاف وسعى ٠‏ 

© كيفية الحلق : 

(1 )يسن فى الحلق أن يبدأ بالشى الأيمن من رآس المحلوق وإن كان على يسار 
الحالق . لحديث أنس ففظيه :< أن النبى لله أنى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
منزله يمنى ونحر ثم قال للحلاق : خد ٠١‏ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر . ثم جعله 
يعطيه للناس 4 - ( أخرجه مسلم ) . 

(ب) ويستحب للأصلع إمرار الموس على رأسه » وذلك مروى عن ابن عمر 
يوقةا وهو قول كثير من الفقهاء ٠‏ 

(ج) ويستحب لمن حلق أو قصر أن يقلم أظفاره: ويأخذ من لحيته وشاربه ٠‏ 
لما روى مالك عن نافع :7 أن ابن عمر كان إذا حلق فى حح أو عمرة أخذ مره لحيته 
وشاربه وأظقاره » ٠‏ ( رواه البيهقى ) ٠‏ 

: تقصير المرأة‎ ٠ 

بت أل اذ ره الا نحي فلن لازاه كلوح ,وكا ريعي الى جقنهاء اليد 
وذلك بأآن تأخذ من كل قرن من قرونها قدر عقلة الأصبع؛ ولا يكفى أن تأخذ من 
شعر رأسها ثلاث شعرات مثل الرجل: بل لقد قال مالك رحمه الله : تأذ من كل 
قرن من كروتها أقله لا أكثره. فلا يكفى عنده أن تأخذ من كل قرن قدر عقلة الأصبع 
كما قال الأثمة الثلاثة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


١‏ ع الغقه الواضح, 


طواف الإفاضة 

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين من لم يفعله حتى خرج 
وقته فقد بطل حجه ٠.‏ ويجب عند الحنابلة تعييته بالنية» بمعنى أن ينوى الحاج فى قلبه 
طواف الإفاضة تمييزًا له عن طراف القدوم »وطواف الوداع .وطواف التطوع ٠‏ 

ورف اده الثلائة أن نية الحج كافية فلا يشترط تعيينه بنية أخرى ٠‏ والااصح 
عندى قول الحنابلة تمبيزًا له عن غيره كما ذكرت؛ واللّه أعلم ٠‏ 

رقد مفبى القول فى كيفية الطواف وشروط صحته؛ وسئنه ومستحياته 
ومكروهاته ٠‏ ونتكلم هنا عن وقته واستحباب تعجيله ٠‏ 

ها وقته : 

يبدأ وقته عند مالك وأبى حتيفة من فجر يوم النحر ٠‏ ويبدا وقته عند الشافعى 
وأحمد فى متنتصف ليلة يوم النحر ٠‏ 

واختلفوا فى آخر وقته - فقال الشافعية لا حد لآخره ولكن تعجيله افضل 
ويكره تأخيره لغير ضرورة؛ فمن أخمره إلى آخخر أيام التشريق لم يلزمه دم ولكن لا 
يحل له النساء والطيب حتى يطوف ٠‏ قطواف الإفاضة هو التحلل الاكبرء والخلق 
والتقصير هو التحلل الأصغر كما تقدم ٠‏ 

ويرى أبو حنيفة أن من أنخره إلى آآخر أيام التشريق تزمه دمء وقال مالك: لا 
بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق ٠‏ وتعجيله أفضل. ويمتد وقته إلى آخمر شهر ذى 
الحجةء فإن أخره عن ذلك لرمه دم وصح حجه؛ لأن جميع ذى اللحجة؛ عنده من 
أشهر الج - 

ه المبيت بمتى : 

حكن على يسن لات :طزاك: الآدافنة إن ونع إلى سس اسيك ينها نات لبان 
أيام التشريق. لحديث عائثة ينه قالت :3 أفاض )١'‏ رسول الله ميم فى آخر يوم 
حيث صلى الظهر ثم رجع إلى على فقا يها ايالى ايام الت يق 0177 

( الحديث أخخر جه أحمث وأبر داود ) ٠.‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى وجوب الدم على من ترك المبيت بمنى ٠‏ فقال المالكية : 

(1) طاف طواف الإقاضة ٠‏ 

(؟) فى الحادى عثر والثانى عشر والثالثك عثر من ذى الحجة ٠‏ 


اثققه الراصح 5 


(م ١غ_س١)‏ 


يجب فى كل ليلة ترك المبيت فيها دم ؛: وقيل: يجب فى ترك المبيت بها للأيام الثلاثة 
دم واحد وهو رواية عن أحمد ٠‏ وقال الأحئاف : لا شىء عليه ٠‏ وروى ذلك عن 
الشافعى ١ ٠‏ 

وقد رخص النبى ءاد يكم لبعض أصحابه فى المبيت بمكة أيام التشريق للضرورة؛ 
فعن ابن عباس <قة# قال : ٠‏ استأذن العباس رسول الله مَييدج أن يبيت بمكة ليالى 
منى من أجل سقايته فأذن له ٠. ١‏ ( رواه البخارى ومسلم © ٠‏ 


2 
طواف الوداع 

طواف الوداع هو أخخر ما يفعله الحاج من المناسك ». ويسمى طواف الصدر. أى 
طواف الرجوع ٠‏ 

روى مالك فى الموطأ ء عن على ففقته أله قال : « آتخر التسك الطواف بالبيت؟ 
والسر فى ذلك تعظيم البيت » فيكون هو المقصود أولا وآخيرًا ء فإن الحاج يتبغى عليه 
أن يبدأ المناسك بالطواف عند دخوله مكة »: ويختمها كذلك بالطواف عند خروجه 
مها - 

وطواف الوداع مشروع فى حق من ليس له بمكة دار . أما من له فيها دار فلا 
يشرع فى حقه الطواف ٠‏ 

وكذلك الحائضص ٠‏ لا يشرع فى حققنها طواف الوداع ٠‏ فلها أن تنصرف إلى 
بلدها بسلامة الله ٠‏ ولا شىء عليها ٠‏ 

فعن ابن عباس تي أنه قال :3 رخص للحائض أن تنفر ( أى ترجع مع 
الناس) إذا حاضت ٠ ١‏ ( رواه البخارى ومسلم ؟ ٠‏ 

ى حكمه : 

ذهب مالك والشافعى فى إحدى الروايتين عنه إلى أن طواف الوداع سئة ليس 
على من تركه شىء ٠‏ 

وذهب الأحناف والحنابلة إلى أنه واجب يلزم بتركه دم ٠‏ 

ه شروطه : 

0 ) يبغى أن يكون هذا الطواف بعد قضماء المناسك كلها . 


7+ الققه ابو ايح 


(ب) وإذا طاف وجب عليه أن يسافر فور ولا يشتغل ببيع أو شراء ٠‏ ولا يقيم 
زمنًا طويلاً . فإن أقام أعاد الطواف ليكون آآخر عهده بالبيت ؛إذ هو المقصود ٠‏ 

(ج) ويستحب له أن يدعو بعد الطواف بالدعاء الوارد عن ابن عباس تله 
وهو: « اللهم إنى عبدك ٠‏ وابن عبدك ٠‏ وابن أمتك: حملتتى على ما سخرت لى 
من -خلقك ٠‏ وسترتنى فى بلادك حتى بلغتنى - بنعمتك - إلى بيتك ٠١‏ وأعنتنى على 
أداء نسكى ء فإن كنت رضيت عنى فزدنى رضًا + وإلا فمن الآن فارض عنى قبل أن 
تنأى عن بيتك دارى .فهذا أوان الصرافى- إن أذلنت لى- غير مستبدل بيك ولا 
ببيتنكء ولا راغب عنك ٠‏ ولا عن بيتك ٠‏ اللهم فأصحيتى العافية فى بدلى والصحة 
فى جسمى ؛ والعصمة فى دينى وأحسن متقلبى ٠‏ واررئنى طاعتك ما أبقيتنىي . 
واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة . إنك على كل شىء قدير 4١٠(رواه‏ الشافعى) ٠‏ 


3# ع 
استحباب سرعة العودة إلى الأهل 

وإتسفب اسيل بالعوذة' إلق: يلتك براهله الا روا البحاري وعطه هن انف 
هريرة اه : آن رسورل الله ,يم قال : ! السغفر قطعة م العذاب ٠‏ يملع أحدكم 
طعامه وشرابه 27 » فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى آهله » ٠‏ ظ 
وعن عائشة تاه : أن رسول الله يم قال : ' إذا قضى أحدكم حجه 
فئيتعجل إلى أهله ذإنه أعظم لأجره » ٠‏ ( رواء الدارقطنى ) ٠‏ 
تن د 
ما يقوله القادم من حج أو عمرة 
عن ابن عمر؛ « أن رسول الله ركم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة 
يكبر على كل شرف *' عن الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول : لا إنه إلا الله وحده لا 
شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ء آيبون تائبون عايدون 
ساجدون لربئا حامدون ٠‏ صدق الله وعده » وتصر عبده . وهزم الأحزاب وحده 20 
( رواه البخارى ومسلم ) - 


غ2 ا معنى أن السفر فنع جا حدية سس كمال الطعام والشراب.» أو يعوكه سن تناولهما فئ 
الأوقات المرغرب فيها ٠‏ (5) أى مرتفع ٠‏ 


ارا نه 


ال : 

العمرة فى اللغة : الزيارة » وقى الشرع ؛ زيارة البيت الحرام للطواف به ٠‏ 

ه أركانها : 

ولها ثلاثة أركان : 

(1) الإحرام فى الميقات . 

(ب) الطواف بالبيت سبعة أشواط ٠‏ 

(ج) السعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ٠‏ 

وليس لها وقرف بعرفة كالحج ٠‏ وإنما يتحلل المعتمر منها بعد السعى بين الصفا 
والمروة بالحلى أو التقصير ٠‏ 

هحكمها: 

ذهب الأحناف والمالكية : إلى أن العمرة سنة فى العمر مرةء لحديث جابر 
كه  :‏ أن النبى مك سئل عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا . وأن تعتمروا هو 
أقضا » . ( زه هيد زاك مدئ 2 

وذهب الشافعية والختابلة : إلى أنها فرض فى العمر مرة ؛ لقوله تعالى : 
#واتموا الج رالعمرة لله # . 

وقد عطقت على احج ؛ وهو فرض ٠‏ فهى فرض كذلك ٠‏ 

ه وقعها : 
ليس للعمرة وقت معين تؤدى فيه بل يجوز أن تؤدى فى جميع أشهر السنة 
وكره أبو عحثيقة أداءها فى يوم عرفة ويوم النحر والايام الثلاثة التى بعده؟ لأنها أيام 
المج : 

ه مواقيتها المكانية : 

مواقيت العمرة لمن كان خارج الحرم هى مواقيت المج بعيئهاء فالجحفة لاهل 
مصر والشام . وقرن لأهل نهد . وذات عرق لاهل العراق ء وذى الحليفة لأهل 
المدينة ٠‏ ويلملم لااهل اليمن ٠‏ 

قال الناظم : 

عرق العراق يلملم اليمتبى2 وبذى الحليفة يحرم المدنى 


0 الققه الو بع 


والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستين 

وقلامسق وان عله الوا ل ا 00 

أما إذا كان داخخل الحرم فعليه أن يخرج للعمرة إلى الخل؛ ثم يدخل مكة محرما 
من الجعرانة ٠‏ أو التنعيم » فقد جاء فى البخارى: أن عائثة فرع خرجت إلى التنعيم 
وأحرمت فيه ء٠‏ وأن ذلك كان أمرا من رسول الله مم - 

ه فضلها : 

عن أبى هريرة أن رسول الله ويه قال :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما . 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحئة » ٠‏ ( رواه الحماشة إلا أبا داود ) ٠‏ 

وروى أحمد واين ماجه عن ابن عياس نقظا: أن التبى يه قال : ٠‏ عمرة 
فى رمضان تعدل حجة 6 ٠‏ 

( أى يكون لصاحيها ثواب حجة : ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام قطعا ) 

ه تكرارها : 

يجوز تكرار العمرة فى السنة أكثر من مرة عند أكثر أهل العلم ؛: لانها عبادة. 
وكره مالك رحمه الله تكرارها فى السنة أكثر من عرة ٠‏ 

© عدد عمر النبى عَيهُ : 

عن ابن عباس لقنا :7 أن النبى لت" اعتمر أريع عمر : عمرة الحديبية: 
وعمرة القضاء . والثالثة من الجعراتة » والرابعة مع. حجته ٠ ١‏ 

( رواه أحمد وأبو داود واين ماجه يستد رجاله ثقات ) ٠.‏ 

١‏ - عمرة الحديية: كانت فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة ( إبريل 
سلة 778 م ) - 

؟ - عمرة القضاء أو عمرة القضية: كانت فى ذى القعدة سنة سبع من 
الهجرة؛ وكانت قضاء عن عمرة الخديبية ؛ فإن قريشًا قد صدوه هو وأصحابه عن 
البيت وعقدوا معه صلحا كان من شروطه أن يرجع عن البيت هذا العام ٠‏ وياتى فى 
العام الذى بعده فيعتمروا ٠‏ 

“ - عممرة الجعرانة: كانت فى ذى القعدة سنة ثمان من الهجرة حين رجرعه 
من الطائف ٠‏ 


انغقه الواضح 0 


4 - العمرة التى كانت مع حجة الوداع : أحرم بها النبى ميم فى ذى القعدة 
على الصحيح ٠‏ وأدى أفعالها فى ذى الحجةء لأنهم خرجوا من المدينة لخمس بقَين 
من ذى القعدة سنة عشر من الهجرة وقدمرا مكة فى الرايع من ذى الحجة ٠‏ 

# ١د‏ 
الفدية والكفارة 

سبق أن عرفت فى محظورات الإحرام أن من أحرم بالحج أو العمرة حرم عليه 
أن يحك راسه حكًا شديدا؛ وأن يقلم أظفاره ٠‏ وأن يلبس المخيط. إلى آخخر ما ذكرنا 
هناك ؛: وقد أشرنا إجمالاً إلى أن من ارتكب محظورًا من هذه المحظورات فعليه فدية 
تختلف باختلاف الحنايات ٠‏ فليس من جامع وهو محرم كمن حلق رأسه أو قلم 
أظفاره مثلاً ٠‏ 

وهنا ٠‏ وفى الصفحات الآأتية تجد تفصيلاً أكثر لبعض ها ذكرناء سابقًا فى 
محظورات الإحرام ٠»‏ وفى مراضع أخرى ٠‏ 


+ 23# 
فدية الأذى 
من حلق رأسه أو قلم أظفاره ٠‏ أو ليس المخيط والمحيظ لمرض أو ضرورة فعليه 
أن يذيح شاةء أو يصوم ثلاثة أيامء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده 
كه أى عا يعادل قدحًا مصريا ؛ لقوله تعالى : # قمن كان منكم مريضنًا أو به اذى 
من رأسه ففذية من صيامٍ أو صدقة أو نسك # .2 والنسك : شاة ونحوها .وهذه 
الكفارة على التخيير ٠‏ 
روى مسلم فى صحيحه عن كعب بن عجرة قال :" أتى على رسول الله لبي 
زمن الحديبية ٠‏ وأنا أوقد تحت قدر لى والقمل يتناثر على وجهى ٠‏ فقال : اتؤذيك 
هرام رأسك ؟. قلت: نعم : قال: قاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين . 
أو السك نسيكة ( أى اذبح ذبيحة ) ٠ ٠‏ 
ويكفى فى الإطعام عند أبى يوسف وغيره من فقهاء الأحناف الغداء والعشاء 
لكل مسكين من المساكين الستة ٠‏ والظاهر آنه لابد من إطعام ستة مساكين » فلا هجوز 
اعطاء القيمة الواجبة لثلاثة أو سبعة ؛ لورود التحديد فى الحديث المتقدم ٠‏ 
ولا يشترط قيام العذر . أو وجود الضرورة حقيقة . بل لو غلب على ظنه 


000 ا.ء 1ه 
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حصول المرضص لتعرضه للبرد ونحوه ٠.‏ جاز له تغطية رأسه أو سثر بدنه بالمخيط يشرط 
ألا يتعدى موضع الضرورة ٠‏ 

وهل على الناسى والجاهل فدية إذا فعل شيئًا من محظورات الاحرام ؟ 

قولان فى المذاهب . واللاصح عندى أنه لا فدية عليه ٠‏ 

ه وهل تتعدد الفدية بتعدد الحناية ؟ 

أقول : لو كانت الحناية من جنس واححمد كأن يكون قد حلق رأسه مرتين ٠١‏ أو 
قلم أطفاره مرتين فى إحرام واحد . ولم يكفر عن الآولى . فليس عليه إلا فدية 
واحدة . فزن كفر عن الأولى فعليه فدية أخرى . وهنا أصح الأقوال عندى فى 
المسالة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ه محل الإطعام والنسك : 

من كان عليه فدية من صدقة أو نسك فعليه أن يجعلها فى أهل مكة؛ لان 
مقصود الشرع انتفاعهم فى هذا الموسم بهذه الارزاق . أما الصوم فله أن يؤديه حيث 
شاء ٠‏ ولو صام بمكة كان افضل ٠‏ 

تن كن 
هدى التمتع والقران 

من تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارثًا فعليه هدى . فمن لم يجد هديا قليصم 
ثلاثة أيام فى احج . وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده ما لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام - 

قال تعالى : # فمن تمتع بالعمرة إلى المج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة آيام فى المج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملةً ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الخرام » 217 . 

والتمتع معناه: أن يحرم المسلم بالعمرة - أولاً - فى أشهر الحج ٠فيطرف‏ 
ويسعى ويتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير: ويظل متحللاً حتى يآتى اليوم الغامن 
من ذى الحجة فيحرم بالج ٠‏ 

والقرات: هو الإحرام بالعمرة والحج معا . وقد سبق بيان هذا فى أنواع 
الإحرام ٠‏ 
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الفقه الواضح امنا 


والقارن فى لغة القرآن والنة يسمى متمتعا .وعلى هذا فقوله جل ثأنه : 
لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج » يشمل المتمتع بالعمرة والقارن مما ٠‏ 

الهدى الذى أوجبه الله عليهما فى هذه الآية يشمل شاة تذبح فى ارم ٠‏ من 
لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام من وقت إحرامه إلى يوم عرفة» يصومهن متى شاء 
مجتمعات أو متفرقات » ويكره له أن يصوم يوم غرفة ٠‏ 

قمن لم يصم هذه الأيام الثلاثة قبل الوقوف بعرفة جار له أن يصومهن فى أيام 
التشريق: وهى اليوم الحادى عثر ٠‏ والثانى عشر ؛ والثالث عشر من ذى الحجة 
لقول عائشة وابن عمر في : « لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن ٠‏ إلا لمن لا 
يجد الهدى ٠ ١‏ ( رواء اليخارق ) ٠‏ 

وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة فى الحبح . لزمه قضازها ٠‏ 

والأيام السبعة التى يصومهن إذا رجع إلى بلده لا يشترط التتابع فى صومهن 
أيضا بل يجور صومهن متفرقات ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد اتختلفوا فى من هم حاضروا المسجد الخرام ٠‏ 

فقال المالكية : هم أهل مكة بعينها ؛ وقال الشافعية : من كان أهله بالميقات أو 
دوئهء والعبرة بالإقامة لا بالتشأة: أى ليس شرطا أن يكرن مسقط رأسه فى هذا المكان 
أى يكون من أهل البلد وإعا يكفى وجوده فيها على سبيل الدوام ٠‏ 


ع 
كفارة الجماع فى الإحرام 

قد يكون الجماع فى الحج قبل الوقوف بعرفة ٠‏ وقد يكون بعده . وقد يككون 
الجماع فى !! ة قبل الطواف أو بعده ٠‏ 

(|) فمن جامع إمرأته وهو محرم تبل آن يقف بعرفة فعليه بدنة ( جمل أو 
بقرة » عند الأئمة الثلاثة ٠‏ وهى كفارة مغلظة لبشاعة الخرم الذى ارتكبه ٠‏ 

وعليه عند الأحناف : شاة فقط أو سيع بدئة ٠‏ وعليه أن يمضى فى باقى أعمال 
الحج . ثم يعيده فى السنة التى بعدها ٠.‏ ويجب أن يفرق بينه وبين امرأئه التى جامعها 
عند المكان الذى وفع فيه الجماع إن حجحت معه فى المرة الثانية ٠‏ 

قال ابن عباس فق لرجل وقع على امرأته وهو محرم :/ اقضضيا نسككما 
وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما قتفرقا ولا تلتقيا 
حتى نقضيا نككما واهديا هديا » . ( أخرجه البيهقى بسند صحيح ) 


رقيل : التفريق بينهما مستحب وليس بواجب ٠‏ 

أقول : إذا لم يكن مع الزوجة محرم غير زوجها ولم تكن مع رفقة مأمونة لا 
يفرق بيتهما ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

هذا + وقد الك الفقياء :فى .وجوت الكفارة على المراة الى حامميا روعها:: 
فقيل عليها الكفارة مطلقًا سواء كانت مطاوعة أم مكرهة . وقيل : إن أكرهها لزمه آن 
يخرح عن نفه كفارة وعنها كفارة ٠‏ وقيل: ليس عليهما إلا كفارة واحدة . وهذا 
الخلاف شبيه بالخلاف حول كقارة الجماع فى الصوم ٠‏ 

والأرجح عندى أن المرأة لو طاوعته كان عليها الكفارة مثل روجها؛ لأنها قد 
أفسدت حجها باختيارها وأقدمت على هذا الفعل المحرم بنفسها وكانت تستطيع الامتناع 
عنه ٠‏ والكفارة عقوبة على ارتكاب الحرم . أما إذا أكرهت على الجماع فلا كمارة 
عليها . فقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠‏ رهذا 
يتمشى مع سماحة هذا الدين ويسره ٠‏ 

(ب) هذا ومن جامع امرآته بعد الرقوف بعرقة وبعد الحلق أو التقصير لا يفسد 
حجة وبالتالى لا يكون عليه قضاء . ولكن يجب عليه بدنة ينحرها بالحرم ٠‏ وقيل 
عليه شاة فقطء. وهو قول مالك وبعض فقهاء الاحناف ٠‏ وقد عرفت فيما سبق أن 
الجماع فى حق المحرم حرام حتى يطوف طواف الإقاضة - 

(ج) ومن كان محرما بالعمرة فجامع امرأته قبل أن يطوف بالبيت فسدت عمرته 
وال المالكية : لو جامع قبل السعى فسدت ععمرته .وعليه شاة مع القضاء ٠‏ 

وقال الشافعية: إن جامعها بعد السعى وقبل الحلق فسدت عمرته وعليه المضى 
فى أفعالها .وعليه القضاء وبدنة ليقاء الحلق وهو ركن فيها عندهم ٠‏ 

والاأصح عند أكثر أهل العلم أنه من جامع يعد السعى بين الصفا والمررة لا 
تفسد عمرته لاستيفاء أركائها . والحلق أو التقصير ئيس ركنا من أركان العمرة ولا من 


أركان الحج على الصحيح. ٠‏ 
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إذا لمس الرجل امرأته أو قبلها أو باشرها بشهوة حتى أنزل فسد حجه وعلية 
بدنة .وعليه القضاء أيضا فى العام المقيل عند مالك ورواية عن أحمد ٠‏ 

اما إذا فعل ولم ينزك ٠‏ فلا يفسد حجه بالإجماع وعليه شاة لارتكابه الحرم ٠‏ 

أما من لمس أو قبل بغير شهرة فلا شىء عليه ولا حرمة ٠‏ والأولى اجتناب 
ذلك للشاب ومن كان به حاجة إلى النساء - 

هذا . وإذا أنزل المحرم بمجرد النظر دون إعمال فكر فلا تلزمه فدية على 
الصحيح من أقوال الفقهاء ٠‏ 

قال مجاهد : جاء رجل إلى ابن عباس فقال :2 إنى أحرمت فأثتنى فلانة فى 
زينتها ٠‏ فما ملكت نفسى أن سبقتنى شهوتى - فضحك ابن عباس حتى استلقى ٠‏ 
وقال : إنك لشيق '' لا بأس عليك ٠»‏ إهرق دما وقد تم حجك » . 


( رواه صسعيد بن منصور ( 


ل ع 
الاحصار 

الإحصار: هو المئع من الوجه الذى تقصده بأى عاثق من العرائق ٠‏ كمرض أو 
عطب .٠‏ أو محاصرة عدو فى بر أو بحر ٠‏ هذا معناه فى اللغة - 

وتتكلم هنا عمن أحرم بالحج أو العمرة فمنعه عن آداء المناسك المفروضة عليه 
مائع من هذه الموانع ونحوهاء فنذكر ماذا يطلب منهء ومتى يجب عليه القضاء : 
ومتى لا يجب ٠‏ 

© ما يطلب من المحصر : 

إذا أحرم المسلم بالحج أو بالعمرة أو أحرم بهما معا قمنعه مانع من دخرل مكةء 
والطواف بالبيت العتيق . ولم يجد حيلة يصل بها إلى مكة ٠‏ حيث يطرف ويسعى 
ويقف بعرفة » فله أن يتحلل من حجه وعمرته ٠.‏ وذلك أولا يذبح الهدى- إن كان 
معه هدى- حيث هو فى مكانه» أو يبعث به إلى مكة أو يبعث بقيمته ؛ لقوله تعالى : 
ه وأتمرا الحج والعمرة لله فإن احصرتّم فما استيسر من الهدى » ١‏ 

- الشيق : شدة الرغبة فى النكاح‎ )١( 


فإن لم يجد هديا : فعليه أن يصوم عشرة أيام بدله » وقيل: لا صوم عليه ولا 
هدى بتاء على أن الهدى مستحب »٠‏ وقيل :يلزمه هدى متى أيسر - 

وبعد أن يذبح الهدى يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير ١‏ ولا ينبغى أن 
يقدم الحلق على ذبح الهدى؛ لقوله تعالى : # ولا تحلقرا رعوسكم حتى يبلغ الهدى 
قحل 4 + 

© هل على المحصر قضاء ؟ : 

يرى أكثر العلماء أنه ليس على المحصر قضاء إلا إذا احصر فى حجة الفريضة ٠.‏ 
أو فى عمرته الآولى بناء على القول بأن العمرة فرض كالحج ٠‏ 


أما إذا كان الذى أحصر قد سبق له أن حج واعثمر قبل الإحصار قلا يلزمه 


القضاء ٠‏ 
وعلى القول بأن العمرة سنة لا يلزمه القضاء مطلقًا إذا وقع له الإحصار فيها 
والله أعلم ٠‏ 


هذا.ء وقد وقع الختلاف كثير بين العلماء فى المراد من اللإحصار وفى الأحكام 
المترتبة عليه » يراجع فى الكتب المطولة » وفيما ذكرناه كفاية ٠‏ 
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الفوات فى اللغة: عدم تأتى الفعل فى وقته + والمراد هنا قوات الج بفوات 
الوقوف بعرقة ٠١‏ أما العمرة قلا تفوت إجماعا ؛ لأنها غير مؤقتة بزمن معين ٠‏ 

فمن فاته الحج ولو نفلا لعذر أو غيره ١‏ لزمه التحلل من إحرامه يعمل عمرة 
فيطوف لها ويسعى بلا إحرام جديد ٠‏ ثم يحلق أو يقصر ٠‏ 

وإذا تحلل لزمه احج فى عام قايل؛ لحديث ابن عمر وابن عباس تلم : أن 
النبى َم قال :« من وقف بعرفات بليل فقد أدرك المج: ومن فاته عرفات بليل 
فقد فاته الحج ٠‏ فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ١‏ . 

( رجه الدارقطنى وابن عدى ) ٠‏ 

وقد اتمتلف الفقهاء فى وجوب الفدية عليه . فقال الاحناف : لا هدى عليه ء 
وقال الجمهور : عليه أن يذبح هديًا ( شاة ونحوها ) لما روى سليمان بن يسار :” أن 
ابا آيوب الأنصارى خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحلهم. 


الغقه الواضيح ١م”‏ 


ثم قدم على عمر يرم النحر فذكر له ذلك ٠‏ فقال له عمر : اصنع كما ب بصنم المعتمرء 
م قد حللت ٠‏ فإ أدركك المج قابلا فاحجج وأهد ما استبسر من الهدى » . 


( أخرجه مالك والبيهقى ) . 


زيارة 5 قبر الرسول يلي 
ه فضلها : 
زيارة قير انون 1-0 قربة 00 حث النبى ليدم عليها ورغب 


فيها ٠‏ من ذلك ما رواه نافع عن ابن هر فوطيه فلغ : أن النبى 4م قال :1 سن زار 
كقبرى وجيت له شفاعتى ؛ . ( رجه البزار والدارقطتى ) ٠‏ 


شه 


ومثله ما رواه نافع عن ابن عمر أيضنًا » قال رسول الله ميته :* من جاءنى 

زائرا لا تعمده حاجة إلا زيارتى كان حمًا على أن أكون له شفيعًا يوم القيامة » ٠.‏ 
( أخرجه الدارقطنى والطبرانى ) ٠‏ 

وروى مجاهد عن ابن عمر أيضا : أن النبى عم قال : امن حج فزار قبرى 
بعد موتى كان كمن زارنى فى حياتى » (١‏ أخرجه الدارقطنى والطبرانى والبيهقى ) ٠‏ 

و حكمها: 

قال القاضى عياض رحمه الله : زيارة قبر النبى مِيكدمِ سنة بين المسلمين مجمع 
عليها ع.وفضيلة مرغب فيها ٠‏ 

وقال بعضض المالكية والظاهرية: إنها واجبة ؛ لحديث ابن عمر: أن التبى ييه 
قال : «من حم ولم يزرنى فقد جفانى " ٠‏ 

قالوا : جفاء النبى ميم محرم » وترك المحرم واجب ء فالزيارة إِذّا واجبة ٠‏ 

والأصح أتها سنة كما قال القاضى عياض وجمهور الققهاء . أما استدلال 
القائلين بالوجوب قلا يصح ؛ فالحديث الذى اعتمدوا عليه أخخرجه اين عددى فى 
الكامل والدارقطنى فى العلل ٠.‏ وابن حبان فى الضعفاء - وفى سئده التعمان بن شيل 
وهو ضعيف جدا . لا يصح الاحتجاج به ٠‏ 

ثم إن الجفاء يطلق على ترك المندوب ؛ ويطلق على ترك البر والصلة . فلا 
يصلح حجة للوجرب ٠‏ 


» وفتها : 

الحج إن كات فرضا فالأفضل أن يبدا به ثم يزرر ء وإن كان تطوعًا فله الخيار إن 
لم يخش فوات الوقوف بعرفة ٠‏ وليس للزيارة وقت معين تؤدى فيه ٠‏ 

وإذا نوى زيارة قبر النبى عليه الصلاة والسلام ٠١‏ فلينو معها ريارة المسجد ؟ فإنه 
أحد المساجد التى تشد إليها الرحال ٠»‏ والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام ٠‏ 

: ادابها وكيفيتها‎ ٠ 

إذا توجهت أيها المسلم الكريم إلى المدينة المنورة قاصد؟ زيارة قبر الرسول الأمين 
صلوات الله وسلامه عليه. - فأكثر من الصلاة والسلام عليه طول الطريق ٠١‏ واسآل 
الله تعالى أن ينفعك بهذه الزيارة وأن يقبلها منك: وآن يمنحك من لدنه العفو والعافية 
وحسن النتام ٠‏ 

ويستحب أن تغتسل وئليس أحسن ما عندك من الثياب ٠‏ وتتطيب بما معك من 
الطيب استعذادًا لدخولك المديئة الطيبة . هإِذا ما دخحلتها فقل : باسم الله رب 
أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق؛ واجعل لى من لدنك سلطانًا تصيرا - 
اللهم افتح لى أبواب رحمتك واررقنى من ريارة رسولك ميم ما رزقت أولياءك 
وأهل طاعتك واغفر لى وارحمنى يا خير مسئول ٠‏ اللهم إنى أسألك خير هذه البلدة 
وخير أهلها وخير ما فيها ٠‏ وأعوذ بك من شر أهلها وشر ما فيها ٠‏ 

ولتكن متواضعًا خاشعًا مستحضراً فى قلبك أنها البلد التى اختارها الله تعالى 
دارا لهجرة نبيه كم ٠‏ ومهبطًا للوحى الأمين . 

وإذا أردت يا أنمى المسلم دخرل المسجد التبوى فادخل برجلك اليمتى ٠‏ 
وعليك السكينة والوقار وقل : « باسم الله . والصلاة والسلام على رسول الله . 
رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك »؛ ٠.‏ وصل تحية المسجد عند المنير بحيث 
يكون عمود التبر جهة كتفك الأيمن إن أمكن ء فهذا هو موقف النبى ميم - على 
ما قيل - قبل أن يوسع المسجد ٠‏ 

عن أبى هريرة نيه قال : قال رسول الله يتك :" ما بين ببتى ومنبرى روضة 
من رياض الحئة ٠‏ ومئبرى على حوضى 4 ٠‏ ( أخرجه البخارى ومسلم ) - 

ثم تقدم نحو القبر الشريف ولا تهجم عليه ٠‏ ولا تلتصق به ٠‏ ولا تمد يديك 


الققه الراضصم ؟ن+- 


عليه . يل استقبل جداره ٠‏ واستدير القملة متباعدا عنه نحو مترين أو ثلاث ١‏ لا 
روى أبو حنيفة أن ابن عمر فك قال :«/ من السنة أن تأتى قبر النبى َم من قبل 
القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك؛ ثم تقول ؛ السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته 0 ٠‏ 

هذا - وللزائر آن يزيد : السلام عليك يا خخير نخلق اللّه. يا إمام المتقين يا سيد 
المرسلين؛ إنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآنك عبده ورسوله ٠‏ قد 
بلغت الرسالة وآديت الأمانة: ونصحت الاأمة فجزاك الله عنا أفضل ما جازى نبيًا عن 
أمته ٠‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد ء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ياركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد - اللهم إنك قلت: 8 ولو انهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا © وقد 
آتيتك يا رسول الله مستغفرا من ذنوبى مستشفعا بك إلى ربى فاسألك يا رب أن 
توجب لى المغفرة كما أوجبتها لمن أناه فى ححياته ٠‏ اللهم اجعله أول الشافعين يا أرحم 
الراحمين ٠‏ ثم يدعر لوالديه وللمسلمين ٠‏ 

ويبلغ سلام من أوصاه بتبليغ سلامهء فيقول : السلام عليك يا رسول الله من 
فلان ابن فلان .أو فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله ٠‏ 

بعد ذلك يستحب لك أيها الزائر الممحب لرسول الله ليد أن تتأخر عن بمينك 
قدر متر فتقول : السلام عليك يا خليفة رسول الله ميم . السلام عليك يا صاحب 
رسول الله ليه وأنيسه فى الغار وأمينه على الأسرار - جزاك الله عن أمة محمد 
ولك حيرا قتاع عن ينك فشن وقل :© التلام اعلباك “نامي المي 
السلام عليك يا من اعز الله به الإسلام ٠‏ جزاك الله عن أمة محمد ردم خيرا ٠‏ 

ومن لم يحفظ هذا الثناء فليقتصر على بعضه ١‏ فيقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا خليفة رسول الله ٠‏ السلام عليك يا أمير المؤمئين ٠‏ 

فعن نافع : أن ابن عمر قي كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبرء 
فقال ١:‏ السلام عليك يا رسول الله ٠‏ السلام عليك يا أبا بكر "السلام عليك يا 
آيتاه 1 ٠‏ ( أحرجه البيهقى ) ٠‏ 


1 


هذا- ويتبغى للزائر أن بلاحظ ان النبى َه يسمع كلامه ويرد عليه السلام . 
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لحديث ابى هريرة فته : أن النبى ليدم قال : ها من أحد يسلم على إلا رد الله 
على روحى حتى أرد عليه السلام » ٠‏ ( أخخرجه أحمد وأبر داود ) ٠‏ 

هذا ٠‏ ومن الأدب آلا يرفع الزائر صوته جذا فى مسجد رسول الله ليم . 
فرفع الصوت فى أى مسجد مكروه فما بالك بمسجد رسول الله ليم ٠‏ 

قال السائب بن زيد : ' كنت مضطجعا فى المسجد فحصبنى رجل ( أى كقذفنى 
بالحصى ) فرفعت رأسى فإذا عمر تاه فقال : اذهب فأتنى بهذين الرجلين» فجتت 
بهما فقال : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف ٠‏ قال : لو كنتما من أهل البلد 
ها فارقتمانى حتى أوجعتكما جلدًا . ترفعان أصواتكما فى مجد رسول الله 
م 0 ( افرع ليجارى 0 

ويسن للزائر بعد الزيارة أن يكثر من الصلاة والدعاء فى الروضة الشريفة ؛ 
ويتحرى الوقوف والدعاء عند المنبر الشريف مقتديًا باللنبى لوم ٠‏ وأن يتحرى الصلاة 
أيضمًا فيما كان مسجدًا فى حياة التبى مركم لا فيما زيد بعده ٠‏ 

ويسن كلما مر بالفير الشريف أن يسلم على النبى َي ٠‏ وعلى أبى بكر 
وعمر فنا » ولر كان نخارج المسجد ٠‏ 

ويستحب الإكثار من زيارة القبر الشريف لمن كان قادمًا من سفر حتى يملا قليه 
حبًا لرسول الله يكيم ٠‏ 

هذا ٠‏ ويستحب الإكثار من الصلاة فى المسجد النبوى؛ لأن الصلاة فيه تعدل 
فى الآأجر آلف صلاة ٠‏ 

فعن أبى هريرة: أن النبى ا يمي قال :«صلاة فى مسجدى هذا أقضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد لحرام : : ( أخرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وعن جابر تلشه : أن النبى يكم قال :« صلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاةء رصلاة فى مسجدى ألف صلاة ٠.‏ وفى بيت المقدس خمسمائة صلاة ؛ 

( أخرجه البيهقى ) ٠‏ 

هذا ٠‏ ويستحب لمن طال به المقام أن يزور الأماكن المفضلة واليقاع الطاهرة التى 
كان يرتادها النبى متي ٠‏ ويصلى فيها أو يجلس عندها أو يلم على آهلها اقتداءًا به 
عليه الصلاة والسلام » ليتذكر عند هذه الأماكن الأحداث التاريخية والمشاهد الإعانية 
فينشرح بذلك صدره ٠ويمتلئ‏ بمشاعر الحب والإيمان قليه - 


الفقه الواضح 166 


تن وأقربائه واحبائه - فقد كان النبى مَوَكتُم يزورهم فى كل ليلة ويسلم عليهم 

قالت عائشة هده : كات رسول اللّه 01 يحرج سن آخر الليل إلى البقيع 
فيقول :0 السلام عليكم دار قوم مذ منج وأتاكم ما توعدون غدا مز جلوك : وإنا ال 
شاء الله بكم لاحقون ٠‏ اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد 0270 . 

( أخرجه مسلم والبيهقى ) ٠‏ 

و يسشحبة زيارة شهداء أجل ويبدأ بقبر حمزة عم النبى عت . 

ويستحب زيارة المساجد التى صلى فيها الرسول الكريم عَم مثل مسجد قباء . 
و مسحل المح ؛ وهنعدل الجمعة ع ومسحدك الأحزاب: رغيرها مو المساجد المعررفة 
لأهل المديئة ومن جاورهم ٠‏ 

بن نا 

حرم المدينة كحرم مكة يحرم صيده وقطع شجره عند مالك والشاقعى وأحمد ٠‏ 
حديث جابر : أن النبى يدم قال :7 إن إبراهيم حرم مكة. وإنى حرعت المديئة ما 
بين لابتيها أ" , لا بقطع عضاهها (' ولا يصاد صيدهاء ٠‏ ( أخرجه مسلم © . 

ومن جاير اقياء أن النبئى ا قال :0 مثل المدينة ا 3 وحرم إبر اشيم 
مكة وأنا أحرم المديئة. رهى كمكة حرام مأ بين حرتيهاء وحجمافها كلها ايا يقطع سنها 
شجرة إلا أن يعلف رجحل منها 4 ٠‏ ( أخرجه أحمد ) ٠‏ 

دل هذا الحديث على حواز أخل أوراق الجر للعلف . أها قطعه فحرام علد 
الجمهرر . ولكن ليس على من قطع شجرة من شجرها جزاء كما فى شجر مكة 
فالمدينة ليت كمكة من جميع الوجوه ٠‏ وإما نهى النبى لوم عن قطع شجرها 
استيفاء لزيتتها ليستطيبوها ويألفوها ٠‏ 

د د 

٠ الغرقد : شجر كان بالبقيع ثم قطع‎ )١( 

ف ليها ختة لآبة اوظىي أرضص ات ححارة سمو »وللمديئة لابتان 1٠‏ شرقفية وغربية : 

(؟) العضاة -بكسر العين :شجر له شوك ا 

(4)وروى البخارى عن جابر أن رسول الله للك قال : ٠‏ المديئة كالكير تنقى نخبئها 
وينصع طيبها » -والكير ' هو متفاخ الحلا ٠‏ 
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آداب الرجو بع إلى الأهل 
يستيحب لمن أراد الو إلى 7 المدينة المنورة أن يتوجه إلى المسجد 
النبوى فيصلى فيه ركعتين يستحضر فيهما قلبه ٠‏ يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتمة 
#قل يا أيها الكاقرون ٠ ٠١‏ - #»ء ويقرا فى الركعة الثانية بعد الفاتحة # قل هو الله 
احد. ٠٠‏ #؛ ويدعو فى سجوده وبعد تشهده بما شاء من أمور الدين والدنيا لنفسه 
ولإخوانه ومحبيه + ثم يأتى قبر النبى اي فيسلم عليه سلام الوداع ( ويا له من 
وداع ) يقف أماء قيره عليه الصلاة والسلام ويقول : اللهم لا تجعل هذا آغخر العهد 
بتبيك ومسجده وحرمه .ويسر لنا العودة إلى زيارته والعكرف فى حضرته سبيلاً 
سهلا: وارزقنى العفو والعاقية فى الدنيا والآخرة ٠‏ ثم يخرج بوجهه ولا يخرج بظهره 
كما بفعل بعض الناسء ويقول وهر متجه إلى الباب : اللهم إنا نآلك فى سقرنا هذا 
البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى ٠‏ 
هذا. ويتحب أن يصحب معه هدية إلى أهله من مر المدينة ونحوه 
00 على كل شرف من الأرض » ويدعو بما فى حديث ابن عمر تلك ميق قال ' 
كان النبى ميتم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرضص 
ثلاث تكبيرات ثم يقول :" لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله اللحمد 
وهو على كل شىء قديرء آيبون تاتبون عابدون ساجدون لرينا حامدون ٠‏ صدق الله 
وعده ونصر عبذه وهزم الأحزاب وحلم / ( أخرجه البيهقى وغيره ) 
وهذا الدعاء ليس مختصا بمن رجع من حج أو غزرة ٠‏ بل هو مشروع فى كل 
رجوع من سفر مياح - 
وإذا أشرف على بلده أسرع فى مشيته قليلأً ٠‏ وقال : آيبون تاثيون عابيدون 
ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده - اللهم 
اجعل لى فيها قرارًا ورزقًا حسنًا ٠‏ ويرسل إلى أهله من يخبرهم ولا يبغتهم بمجيئه ٠‏ 
وإذا دتمل البلد بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن لم يكن وقت كراهة ٠‏ ثم 
ينصزف إلى منزله ويصلى فيه ركعتين ؟ حديث نافع عن ابن عمر قثا : < أن رسول 
الله مييق حين أقبل من حجته دخل المديئة: فأناخ على باب مسجدهء ثم دخل فركع 
فيه ركعتين .ثم انصرف إلى بيته ٠‏ قال نافع : فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع ١‏ 
( أخرجه أحمد وأبو داود ) ٠‏ 


امعد رامع 500 
(مع د-؟؛-_ج١ا‏ ( 


ثم يجلس فى مكان بارز لمقابلة المهنئين. ويكثر من حمد الله تعالى والشكر له 
على ما أولاه من إنهام العبادة والرجوع مصحويا بالسلامة ٠‏ 


ملاقاة الحاج وتهتئته 

يستحب ملاقاة الحجاج قبل دخول يبوتهم والسلام عليهم ومصافحتهم؛ رطلب 
الدعاء منهم؛: وتكن تهنئة كل واحد بلحو : قبل الله نسكك وأعظم أجرك. وأخلف 
نفقتك وغفر ذنبك ٠‏ 

روى ابن عمر ع : أن النبى لت قال ١":‏ إذا لقيت الحاج فسلم عليه 
وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته-فإنه مغفور له 8 . 

( أخرجه أحمد والحاكم ) ٠‏ 

وعن ابن عمر 44# قال 022 إلى ا فقال : إنى أريد هذه 
الناحية للحجء فمشى معه النبى عتم فرفع رأسه إليه فقال : 00 زودله الله 
التقوى ووجهك فى الخير وكفاك الهم ٠‏ فلما رجع سلم على النبى مَولييمْ فرقع راسه 
إليه فقاك اكلام بل لجسل رفك انك راخلمه اط 17 


( أخرجه الطبرانى ) ٠‏ 


ف د 
وليمة الحج 
يستحب للحاج بعد رجوعه إلى بلده أن ينحر جملا أو بقرة أو يذبح شاة 
ا ال لل ل و ا ل د 
قال جابر بن عبد الله طلقم : « إن النبى لان يخم لما قدم المدينة نحر جزورا أو 
يقرة 4 ٠‏ ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 
ويعد- فهذه هى أحكام الحج والعمرة نقلناها إليك من أهم المصادر وأوثقها 
لكن بأسلوب سهل واضح ؛ خخال من الغراية والتعقيدء والحشو والتطويل ٠‏ والله 
أسأل أن يتفعنى بما كتبت وينفعك أيها المسلم الكريم بما قرأت أو سمعت ٠‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم ٠‏ 
اعد اي 
تم بحمد الله المجلد الأول 
ويليه الجلد الثاني 
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فهرس المجلد الأول 





مقدمة الطبعة الثانية 2ه 
مشدمة الطبعة الأولى ا 0 


الدين وأركانه ا ا 
اللين عند الله ........يي........ 


الدين. 5ظ2ظ2 

أركان اللإسلام 9[ [ز ز[ [ ز ز [ [ [ 1 00 
الركن الأول : الشهادتان .. 1 
الركن الثانتى : إفام الصلاة 1 
الركن الثالث : الزكاة ا 000 
الركن الرايع : الصوم 000000 
الركن قامس : امج م 117 
أركان الْوْهَان ...................... ؟ا 
الأول + الأعان بالل ب 1 
الثاني : الايمان بالملائكة م ا 
الثالث : الإيمان بالكتب المنزلة ا 
الرابع : الإيمان بالرسل م قا 
الخامس ! الإيمان باليوم الآخر 1 
السادس : الإعان بالقدر 000000 
حقيقة الإحسان وأركاته ......... ١6‏ 
التعريف بعلم الفقه والدعوة إلى 

مصيله ........ 5 16 
مصطلحات ثقهية 000 
الفرض وأقسامه 0101001 ا 
السنة وأقسامها ا 00 
الحلال والحرام والمنشا اخ 1 
الخشابه ودرجاته 5116 000 


الفقه الواضح 


الصفصة 
حرجات الورعين عات وك 0 2 74 
المكروه فى عرف الفقّهاء م نم و ور 1 
تعريف اليدعة والتحذير منها 110000 
أحكام الطهارة 
الطهور شطر الإثئنان مااع ا ل 1 
تعريف الطهارة عند الفقهاء ........... 4؟ 
الماء الذى يجوز التطهير به 0 قن 
١‏ - الماء الذى يجوز استعمهله فى 
العادات والعيادات ......يينيييييي يتين #0 
- الماء الذى يجور استع ماله فى 
العبادات حون العادات 1 0ل 
- الماء الذى يجوز استعماله فى 
العأدات فوت العبادات عم د م 11 
+ - الماء الذى يحرم استع ماله فى 
العادات والعادات 3 0 0 00000 
وضع الحنب يده قى الماء لا يتجسه ... ”7م 
اداب قضاء الحاجة .. 7 


١‏ - البعد عب الناس 00 عنهم 4م 

* - الاستعاذة قبل الحلوس لهف ضاء 

0 2 1 0 
- دخول المرحافى باليسرى خرت 


4 - عدم استصحاب ما فيه ذكر الله هل 
0 ع عدم الكلام والذكر باللسان وعمه كن 
5 - ما يقال بعد قضاء الحاجة 11 
/ا - كراهة التخلى فى الطريق والظل ‏ *” 
8 - كراهة البول فى موضع الاستحهام/1؟ 


1508 


الضسمة 


4 - كراهة البول فى المال الراكد “00 
٠‏ - كراهة البول قائمًا 0 
١ذ1-‏ التحوز من زشاش البول ...#6 
؟ - النهى عن اس تقبال القبلة 
واستديارها ا ا 
الاستنحاء الخو ل مدق دن لو 11 
سحكمة وه و 1 ناماو سفوا ما اا و2 
كيفيته أو ون فوس اا مساب خا 1 
الاسشحهان :اسن د 11 
الاستجمار بالورق المكتوب 11 


الاستجمار ببحائط المسجك أو حائط 


الغير الم 1 
هل الاستجمار بالأحجار يكفى عن 


الالدعفه ءا قله سما ا 1 
ما لا" يصح هنه الاستجمار 17 
الوضوء او ا م ون الخ 11 
دليل مشروعيته ......- 4 
فضله موا ا ا 11 
شروط صحته ااال 1 1 1 
فرائضه ا 0 
الأول : النية دا ع ا طللاا ف يي /1 1 


الثانى : غسل الوجه ممق اح لال ا 58 
الغالك : غسل اليدين إلى المرفقين ... 54 


الرابع : مسح الرأاس لمعن مقن 5 
اافى: > قب الوتعلية 1 5 
السادس : الترتيب مع 5 
السابع : الموالاة ممم ممم مرو ممم 0م 63 


الصفحة 
الثامن : التدليك 000001( 
سئله ومستحياته لقاع متام ان يوا نل ودر لوي 811 
١‏ - التسسة هه+ظ5ظ 0 0 
ا لي ل ال 

الوضوء كط اماو ع و ا ام 217 
5+ المواك إن 
+ - المضمضة ثلانًا أله 
© - الاستتشاق 3ب 1 0 
5 -. الاستثار م ا 0 
/ا - تخليل اللحية .. إن 
- تثليث غل الفرائضص 0:07 


8 جح لص اير 
والرجلين 2 1 


5 - التيامن اا 7 00000 
١‏ - رد مسح الرأس ... 3 
١‏ - مسح الأذئين ظاهرهما وباطئهما 655 
3 - الاقتصاد فى الماء ا 
5 - الدعاء فى أثناء الوصوء ا 
6 - الدعاء بعد القراغ من الوضوء لاه 

١‏ -- صللاة ر كعتبنْ بعده ا 


“باذ الشرب من فضلة مام الوضوء لكت 


مكروهاته 1[ 1 [ 1[ 0 
١‏ - يكره نرك سنة من سنته 
١‏ - يكره الوضوء فى المكان النجس ‏ 1.0 
7 ال ا م ء إلا 

لفرورة..... 000000 
1< كر أذ يلضع لترمين وه بايا: 


كنك مضل ووه مده ع قد دان 4 


الفته الواضعح 


* - زوال العقل م ا 11 شروط المسح اا م 7/1 
ع الاشماء ات تاماه تممه ممم عسوي و وريمومم رووة 3١‏ قل يك #عه قهمسه دههم ووه بوهم و هسه مموره دا ممددرة لف 
6 3 همون الذكر * 0 558 28 5335 3 ت 85 85ت خةةةنذظهه 5 اكبقيته اانه " لت "ع ع "« "5 ؟ "م © أ 5 8# 44 5 8 قن 5 ا ب ت ه 6 صم م ونسه قف 


> -لمن المركة الالجدية عع سي 5 المسح على الجورييت 00000 قف 
هل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقف. المسم على اللغائف عق ا 1 
وضوء اللامس ؟ ا 0 00 مبطلات المسح رع الع اا ا ا 
هل اللمس الناقض هو الذى يكسوك الفسل 2 38 2“ *1إ 
باليد فقط . آم بأى عض و هن فقو قدا قل اك ب انك اناه ع ا ا ل قلا 
أعضا الحجسم؟ عم عه ولط 2 14 ١‏ - نحعروج المنى بلذة فى النوم أو فى 

هل لمى المحارم تاقض للوضوء كلمس البقظة مود ا ا ال 
الاجنبيات ؟ 9 000000 ؟ - التقاء النتانين . عع كا ماوت ا ل ا 


؛ - الشك فى الوضوء ما له * - القطاع الحيضض والتقاس اعم 1 
أشياء لا تنقض الوضوء على المشهور 182 5 > ارفك لي عد او قحو ا الا 


وضوه المعذور تتجلدى بول وتحوة ‏ 119 - الكافر إذا أسلم ا اا 
ما يستحب له الوضوء ................ 34 قر الأقية دو د دح امف خا خم شو نلا 


١‏ د ستصب معليد الرضِ وء لكل ١‏ - النية فسف عه بج وم جوج ير وهسوج رشهمسة و يدينه ز اا 
صلاة 2 8 - تعهيم الحسد تلماء ار 
0 - بمج 5 الو ضوء لقراءة القرآن 4ه #* لد الموالاة ع فانم أنه ا عا عه عه ءا ارا 


- 0 جامع شل ا 08 تخليل الشير 0 0 000 


؟ - غسل الكفين قبل إدخالهما فى الماء 


سدم عه 2311 


السبشحية 


* - غسل الفرج أولاً قبل الوضرء 
للتسح] م 1000 
- الوضوء فى أوله ا لع و ثلا 
ه - تخليل شعر الرأس واللحية .... 4لا 
5 - البدء بالأعالى قيل الأسشافل والميامن 


قمل المياسر فمام رومع مر در وس هم ممه مييمه ”يا 
؛ - تثليث غسل الرأس 00# 
الاستتار عند الغسل ا ا 


مكروهات الغفسل 0101218 0 
الغسل بالماء والصابون لا يرفع الجناية 6١‏ 
مجك اللراة ميات امع الول ان فس ار 
هل على المرأة أن تفك ضفائرها عند 
الكل د ا 22 11 
هل تكفى الاغسال المفروض ة عن 


الأغسال المسنوئة ؟ م 1 
ما يجوز للجنب فعله 2 
الذكر فى الجمام .,,.ميينوءء ير 
الغسل مع المرأة فى إناء وأحد 1 
ما يحرم على الجنب قعله 80 
١‏ - الصلاة مطلقًا لم اا وو قم 
١‏ - الطواف بالكعية ع ماه ا 20 
* - المكث فى المستجد 0 0 
- مس المصحف ............-.... قم 
ده - قراءة القران 0 0 
فسل المبيت وا بع ال نر 
حكمه 11121ا ااا ا 0 
كيفيته ال ل قم 
537 


بذلك ؟ ا 0 
تغسيل الصبى .....ء مام ما دياه ا 0 
تغْسيل أحد الزوجين الآخر . 006 
الأغسال المسئونة . 00 
١‏ - غسل الجمعة ا 
؟ - غسل العيدين 00000111 
* - غسل من غسل هيا لم1 
- غسل الإحرام حا لو و ده 
ه - الغسل غلد دخول مكة ل 
١‏ - غسل الوقوف بعرفة ا ا ل 96 
حكم دخول الجمام السوقي ......... 8٠‏ 
ال دلج 11د انه ا ا 1 51 
حكمه ودليل مشروعيته 95 
أسبايه ااا 
أركائنه 1-9 00 
النة اا 000 
١‏ - الصعيد الطاهر ا 1 


. ”" - الضضرية الأولى على الصعيد الطاهر ه946 


4 .ه- مسح الوجه واليدين إلى 

المرفقين .... و ا ام ا لا 6 3 
5 - الموالاة 00 0 0 
“ا - الترتيب 2010 1 
كله . 1 ا 
مطلاته . ا ا 1 5 
تنبيهات 0 0 0 0 
حكمة التيمم 0 0 ا 


المسح على الحبيرة ا 
فاقد الطهورين ا ا 
أحكام الحيضص 2 1 
أحكام النفاس عه نه وا و 1 
ها يحرم على الخائض والنفساء .... ٠١‏ 
الاستمتاع بما دون الفرح ..... ا قا 
لا جماع إلا بعد الاغتسال و 
الاضرار المترتبة على جسماع الخائض 

والتفساء 1 فعا ع ده لل 15 
نكاح المرأة فى دبرها ا 1 
أحكام الاستحاضة ماو لال ا 111 1 
أنواع النجحاسات 0 
(1) المتفق على تجاسته ا ل نز 
١‏ - الميتة من كل حيوان يرى ا 
* - الدم المسفوح 1017 
" - لهم القتزير ...ءءء تم 111 
ء. ث - يول الإئان وغائطه .. 1١١١‏ 
5 - المذى 005 0 0 ا 
/ا - الودى وف و 1 0 
5.4 - بول وروث كل ما لا يؤكل 

مه 0 0ل 


٠‏ - لحم هالا يحل أكله من 
الجيوان ا ا 
١‏ -ها فصل من الحيوان وهو حى ١١7‏ 
77 - دم الحيضص ٠‏ ودم 


النفاس »ع ودم الاستحخاضصة 17 
(ب) المختلف فى شجاسته : ..... ١١7‏ 


١ع"‏ - بول وروث ما يؤكل لخحمه * 1١١‏ 


اثفقه األوآى 
وومةه 


© - المنى ا ا ا 
؛ - لعاب الكلب قم ال 112 
© - القىء عع لعا ع وم عا عل ارا ا 1181 
5 - ميته ما لا دم له سائل 0 0 لل 
كلمة الطب فى حديث الذباب ا 
كلمات طيية ألخرى . 1 
ما يعفى عنه من النجحاسات 11 

ا 1 


١‏ - طين الشوارع 
ثنخ - الدم والقيح والصديد ا ااا 

حكم طهارة الثوب والمكان والبدن  ١”‏ 
مسللة :هل بقاء اللون أو الريح 


بض ؟ 8 75ش*ظ*ظظإظ 00 00 
تطهير بول الصبى اا 
تطهير الأرفن م و اماه م ١5‏ 
الانتفاع يجلود الميتة بعد تطهيرها ... ١17‏ 
سان القطرة ....... 5 يي ا 
5 - الامستحداد ا ا 311 
* - التتات .ءءء ما ا ا 1 
* - نتف الإبطذ ل و 1 100 1 
؛.ةه - قص الشارب . وإعفاء 

اللحية 1 0 
- تقلبم الأظفار ااا 
/ا - غسل البراجم .. ا 
حم 5 . ١١86٠١‏ المفضمضة ه واللاستنشاق؛ 

والسواك » والاستتجاء ع 1111 

أحكام الصلاة 
منزلة الصلاة فى اللسللام 10 


العبلاة نور ف فقششسشفسقس « ماس وس وسه همه وده م 1 
الصلاة شسهى عن الفحشاء والمتكر ١5‏ 


حكمة تفريقها على ساعات النهار 
ولن ا ا الا 


سس نهب عليه الصلاة لاشنعة 6 ةو مقوةوعمة ١5‏ 
تيمب الصو عن الفيافة م1 


النفريق بيهم فى المضاجم قله معقعه +1 
ومن األتللك الع لاقي در ع مو 18 


من تركها منكرا ا 


وفت الظهر ام ل ع م ل 100 


وفت الأياء والقضاء 5 1 كن 4888© 8 98 5د ةق نقهم 03 


11 


الصلاة عن وقتها 5" 85" 858393689839 دشت نه ١5‏ 


تعريقه 8< 898 8ث8 شقه لت ات 8 نت تت 5 ع أ 3 نع ساس ووه سه ١6‏ 
حكمه و م ا 01 
ذليل هشر وغيته احلا لاا ا اج 118:4 


آدابه 01 
وكته 6ه هشه سدس موس فس مهم عمس ممه دسه ومس مه بد و ١‏ 
الدق: عند الأذان وتعدة ا 12 1 


كيفية الصلاة على النبى بعد الاذان ١55‏ 
الدعاء بين الآذان والإفاعة 11 
الأقافة اد ا ا ع و1 


من أذن لمهم يللاي ممم 1317 


التغنى بالانان وم ل 1 
صلاة المؤذن على اللبى جهرا بعد 
الأذان اا 
التسابيح والتهاليل فى أذان الصيح 
وقل الجُمعة ...م تعمل 1584 
شروط صحة الصيلاة ......ييي.... ١/٠"‏ 


الققه الواضح 


الشرط الأول : 
الشرط الثانى : الطهارة من الحدث 

الاضيش والااقن حون وى اد الك 1171 
الشرط الثالث : الطهارة من الخبث 0١لا١‏ 
الشرط الرابع : دخول الوقت . لين 
الشغرط انامس : استقبال القبلة مع 

الام والقدرة 121111017 “0 ارين 


با 
قله الخقائتف © 6 تس ده ع8 88559 1ن هته 5« هسمخ 3 مج سأ ع ده » قن 
الصلاة فى المتقينة عم عالق يع 13/1 


الصلاة فى الطائرة 
الشرط الساسن : ستر الغورة ...- ١/4‏ 
حل العورة ..... ع مي بوم ا م 1/4 
الشرط السابع : ترك الكلام , 11 
الشرط الثامن : ترك الأفعال الكثيرة 

المؤدية إلى بطلان الصلاة ........ ١/6‏ 


“" - القيام لتكبيرة الإحرام 0ن 
- قراءة الفاجحة 230508 عا و انا 
هل الستملة من القائة ؟باءءء.يءء, 4/ا! 
اللحن فى الفاتحة يبطل الصلاة ..... ١9/4‏ 
- القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة ١8٠١‏ 
7 - الركوع تعءءء ممم تسم متناو عقا 


؟ - الصلاة على النبى كم عقب 
الشيق الأشي د سي ملو د لو لكا 
١15‏ اح السلام بنميتي,يينييننمنتنء ؟لهما 
4 ا الطمأنيئة والاعتدال فى 

مجميع الأركان 2 حا اح ا ا م ارا 
- ترتيب الاركان وا ا ا 
ستن الصلاة ومستحياتها .... ون 
١‏ - رفم اليدين حذو النكبين. أو حذو 
الأذنين عند تكبيرة الأحرام أو قبلها "م١‏ 
؟ - وضع اليمين على الشمال فوق 
الدرةاء نو منت العيان اماه امي ا 


* - التوجه - أو دعاء الافتتاح ... 184 
5< الامنعهاذة وده عاد م ل 1 
© - التأهين 0 00 
5 - القراءة بعد الفامحة خم حا برا 
47 الب فيما عكر اودجو الخير ينها 

يجهر شه 65 غ21 كؤرام 


4 - تفريج الأصابع فى الركرع . 
ووضع اليدين على الركبتين وجعل 
الرأس مساويا للظهر ... 

٠‏ -الذكر فى الركوع لس اي الام 
١١‏ - الذكر عند الرفع من الركوع 
حل -رفع اليدين عند الركوع وعند 


184 التسبيح والدعاء فى الجود‎ - ٠ 


116 


١١55‏ - الجلوس الأول وقراءة 
التشهد فية ....ء 00 


ليه ممتييءربمفف نت فممقن ممم مقن تن ثم مرت قلا 
هيئة البلوس 8 الصلاة . ا عقا 
حكم تحريك السبابة فى التشهد .... ١4١‏ 
حكمة الإشارة بالسيابة ا 
صيغ التشهد مع عه ل م ل ل اا م 1357 
4 - الصلاة على النبى 

التشهد الأخير 000 ا 
- ؟ - الدعاء بعد التشهد الآخير وقبل 
السلام ا ا 0 
١‏ - القنوت كع م مدر 1 


1 زيادة سعجا 5 للتلاوة فى تصمييح يوم 
الجتمعة . شاوه قي عا اماع اد 6لا لان ل ا 192 
الذكر والدعاء بعد الصلاة المكتوية ١45‏ 
السر فى تحديد عدد التسبيح والتحميد 


والتكبير ا ا 000 
أدعية أخرى كان ا 

م عقب الصلوات المكتوبة را 
حكم اتخاذ السترة فى العلة: ...سس 4و١‏ 
سترة الإمام سترة للمأموم ا 1 
حكم المرور بين يدى المصلى .. ١‏ 
صلاة الجماعة ا 
0 : ا 
حكمة مشروعيتها وبيان فضلها .... ٠١‏ 
العدد الذى تتعقد به الجماعة 11512 


151 


ها تدرك به الجماعة ل 1 
من تصح إمامته 000 
إمامة الأمى امف عع ادن د نل 51 
من تحرم إمامته أو تكره 71 
من أولى بالامامة ا اا 
ما يجب على المأمرم فعله ........ 5٠١‏ 
موقف الإمام والمأمرم 0 ليل 
علو الإمام على المأموم ان 
علو المأموم على إقامة 5 
تسوية الصفوف وسد الفرج .... 51١*‏ 
الصلاة بين الأعمدة 22116 7 
صلاة الرجل منفردًا خلف الصف 5١+‏ 
التبليغ تخلف الإمام ا 1 
حضور المرأة إلى المساجد أو اموي 1 
: أ تالناسن كاستفقات وو ا ا 
متى يستخلف الإمام 71 
صلاة القمسر 00 
ودليل مشروعيتها م11 
الصلاة التى تقصر ا 1 
مسافة القصر معن سس ام 0 
الموضع الذى تقصر منه الصلاة ... 857١‏ 
مدة القصر افطائة اام ع اس و 71 
اقتداء المسافر بالمقيم وما 1 
الجمع بين الصلاتين ا 1 
١‏ - بعرفة والمز دلفة 01 
* حاكن النقر الطويل د 2 7717 
- فى حالة وجود المطر أو توقعه ‏ 7؟؟ 
- فى المرض أو العذر 0 
الفقه الواهعح 


: الجمعة ا 
حكمها ودليل مشروعيتها . 51 
متى فر ضبت وأين فرضت ......6.. 5714 
حكمة مشروعيتها متش كله اا ا 1110 
من تجهب عليه الجمعة ومن لا تجهب 5١9‏ 
مكان الشمعة ..: ا 
أذان الجمعة 0 
العدد الذى تتعقّد به الجمعة 9 
وجوب السعى لالجمعة 0000 
عن مك البيع عند سماخ الأذان ا 
خطبة الجمعة 1 
حكمها 1 ا 
أركائها .. ا 
و اال 
سنن الخطية 11 
الكلام أثناء الخطبة ا ا 71 
الدعاء بين الخطبتين 0 
التحذير هن تخطى الرقاب يوم الجمعة 77 
كيفية صلاة الجمعة 71 
هل يجوز أن يكون الإمام غير 
الخطيب 0 

اتلرك به الجمعة ., 77 
شهر بعد الجمعة ولا قبلها ضف 
تسل يوم الجمعة ... 1 
ها يستحبا ليه مممم ممم م ووم ممه نه ووو “11 
١‏ - يستحب فيه الذكر والدعاء ..... /ثلام 
؟ - أن يكثر الملم من الصلاة على 
البى يه ....... 1 


الفقّه الواضح 


00 
 "“‏ قراءة سورة الكهف فم ورهس نم ندسوه م" 
؛ - الاغتال والتطيب “0000 

0 - التيكير إلى المسجد ضور صلاة 
الجتمعة م ا م ل ا 3 73 


العطلة يوم الجمعة لا يوم الأحد ‏ 9"؟ 
صلاة التطوع . 0 000000000 


معنى التطوع شرعا ااال 
حكمة مشروعية التطوم فى الصلاة ١14؟‏ 
أقسام التطوع دتاقا ده اجام ولو ا 7007 
التطوع المطلق معام واه اع ع وا و 71251 


السنن التابعة للصلاة المفروضة ... *4؟ 
حكمة التنقل قبل الفرائض. وبعدها 5186 


فضلها 10 ع عامل لاه عام 8 021 1 7 
تخفيفها 0 ا 
القراءة ليها واد ووو اناده ا موس عا 551 
الدعاء يعد الفراغ منها 1 7 
الاضطجام عليه اوم جه انع م من سق لور ا 71 
قضاء سنة الفجر ل ا 1 
السئن غير التابعة للغرا قا 
سلة الوتر ا ا 10 
وفته القع عه في مع مهام ف اع 10010 عع 1 


عاد ا هات همه +5 8 لاج "8ه ددا 56 ص ”دسنس وموهسهس وده 57 


القراءة فى الوثر ولمعا ام ا 1181 
القنوت فى الوتر م قشعم و سووهة قا ماس وفس مع ممه > 
الدغاء بعذه اانا ب أو عا وق ل ا 5017 


حكمه وفضله «اسه مهس ده هس وروي موجن1 وزدوندة م 
وفته لهاع قسم سج عمسم م سسه م د ريدي و هع وو مد سمس /باى ؟ 


صلاة اند اويح مسمس ووس فمع مود يدوو ةر ةوسة خرج 5 
سحكمها وفضلها م سسع بج ةقهش ةة ةن قففست ودمسمسس جرم ؟ 


خروج النساء إليها 0 
وقفت صلاة العيلب.. 1 


اعاية 


مكانها 8 ان زط 9 282383838 1ض ش شت 2 + 3ع سدس هم 8 ده سس .هه رادا 
ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ‏ ثا5؟» 
التكبير فى صلاة العيد ا 0 


من أدرك الإمام فى التشهد وين 
التتفل قبل صلاة العيد وبعدها..... 539 
التكبير فى أيام عيد الأضحى . ري 
صغة التكبير طق ماق وا ا 1101 


11 


الرجوع من صلاة العيك ............. 719/75 
ما يستحب قبل صلاة العيد ويعدها سوى 

مأ تقدم للا موف وفقة 000ااو ون 
صلاة الكسوف والخسوف ......... 710/8 
كمه اعم دده 110 


هل تصلى التحية فى أوقات النهى ؟ م7 
إذا تكرر دخول المسجد فهل تتخرر 

التخصمة ؟ دعن ا ا 0 
ته لبهت اطواء 0000000 
صلاة الاستخارة .. اع ا 


حكمها وكينيتها 8 ات سه ند ععةج رموس قمو ويه 0 


شر وعلها 4ه 5 واقس سس س سس وه مسرت ووه ب و دون تممه عه كنا 


1 1 
صلاة التطوع فى جماعة م 
صلاة التطوع قائماً وفاعدا .. 1 
قضاء النواقل .. 8 


الأوقات المنهى عن التنفل فيها ... 45؟ 
1 - الوفت بول صلاة الصبح وطلوع 


- وقت الاستواء 0000 
8- عند غروت الكسن و 5 
5 - التنقل عند إقامة الصلاة ا 
/ا - الصلاة واللإمام يخطب 1 


هل النهى للكراهة آم للتحريم؟ .... 44؟ 
المواضع المنهى عن الصلاة فيها .... 594 
١‏ - الصلاة فى المقبرة ...٠‏ 0 قن 
” - الصلاة فى الحمام 0 
.4 - الصلاة فى المجزرة والمزبلة ١١‏ 
ه - وتكره الصلة فى فارعة 

الطويق: .ب أده جه ووه ادعام وه وما 000 


الفقه ال اميمح 


5 - الضلاة فى معاطن الابل ...,. 8003 
/ا - الصلاة. قوق الكعية 01 
م - الصلاة إلى جدار نجس ..... 057 
8 - الصنلاة فى الكئيسة والبيعة ؟.* 
ثنبيه : للمسلمين الحق فى بناء مسجد 
على أرض كان فوقها كنيسة أو بيعة إذا 
ظطهرت الأرضن ام رع 01 
١‏ -الصلاة فى الأرض المغصوية ‏ .م 
7 - الصصلاة فى الثوب الخترير .... 0" 
مكروهات الصلاة .. ا 0ن 
١‏ لالت قري ولحاي بركنة 
فخ سان العبلاة م م دوو تدوع 125 
؟ - يكره رفع البصر إلى السماء حال 


“" - يكره الالتفات بوجهه عن القبلة 
لغير عذر ... 2525 50 
1 0 الكوع والسجوة 


- عا مده فى 


/ا - يكره العيث فى الثياب واللحية /1.؟ 
4 - يكره النظر إلى كل ما يلهى عن 


الصفحة 
١‏ - يكره الثاؤب فى الصلاة ... م8٠‏ 
7 - ويكره فى الصلاة مدافعهة 
ان 
١‏ - ويكره تقديم الصلاة على طعام 


الاحيئن نت ال 989 9 © ف #١‏ 8 © © 9 © 5 6ه 5 ع هداس ب 


تشتهيه النفس إذا حضيرء وكان فى 
الوقت متسع 5-5 عام و ما ةو د 5211 
*؟ - ويكره وصل النافلة بالصلاة 
المكتوبة 1 ا ا 01 
- وتكره الصلاة عند مغالية النوم 5١1١‏ 
5 - وتكره الإشارة فى الصلاة باليد 
واتكطوتها 5 عومد و 1 
/ا١‏ - ويكره للمصلى تكرير الفانحة 
كلها أو بعضها اا 


م1 - ويكره للمصلى صف قدميه ٠‏ 
والصاق إحداهما بالاتخرى ......... 7117 


184- ويكره التمايل فى الصسلاة 
وف ارا م 0 
3٠‏ - ويكره للوجل تشمير كمه أو رفع 
لرية اند كه و ب ام 


المموعة.. ااا 
حكم من ثابه شىء فى الصللاة 0 

جواز قطع الصلاة ه عند الضرورة 1 
مطلات الصلاة ا 
١‏ - الكلام مطلقً ل 111 


الشبحة 
5 - الفيحك 0 و 
مسألة : إذا ضحك الإمام بطلت صلاته 
وصلاة من وراءه 50 اس 
5 - الاكل والشرب ل 
؛ - الفعل الكثير المتافى لأقفعمال 
- التحرل عن الغبلة ان 
4 - فقد الطهارة من الحدثين 1 


٠‏ - نجاسة الثوب أو المككقان أو 
اليدن فاظن ك فك نفس سدس 25د 8ع 838 جع ونوةة و ة مسمس سو دسم ذا 


000 انكشاف العورة‎ - ١ 
عدم دحول الوقت 000 0 رض‎ - 7 
زيادة فعل من جنس أقعالها‎ - ٠ 

عمذا ل ا ا و 7 
1 جاتر ارق فن أرقائها عهدا ‏ 70 
من ترك ركنا سهوًا توفع د 1 
6 - سيق الإهام 52 7 
5 - الاقتداء يمن لم تصح إهامته ‏ م 
/ا١‏ - عدم نية اقتداء المأموم بإمامه 4؟ا 
حاصل ما تقدم . ' 1م 
سحود السهق ع وده 517 
حكمةه . ااا 


الأحوال التى يسجد فيها للسهو ... 5؟؟ 
اليحانل :الأولن + إذااترك ركنا عن 
أركان الضقاة سوو) نه وده ذه دوه ا 0 
المسألة الثائية : إذا ترك سنة مؤكدة 559" 
المسالة الثالثة : من راد فى الصلاة فعلاً 


الصيفيحة 
المسألة الرابعة : من شبك فى عدد 
ال كعات 1 ا ل 
المسألة الخامسة : إذا سلم من ركعتين 
ناسيا 1 1 1 ا 


كيفية السجود 28 18288858ث85 ةشخ فشن ةشخ ذهخ رن 


حكم من ترك سجود السهو ...... 8؟8 
مسائل أخرى تتعلق يما سبق 1 
المسألة الاوئى: الخلوس فى غير 
فوقيع التشهك ...ت.يي تي بي يي يميم 794 
المسألة الثانية : القيام للثالئة بلا تشهد 
المسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة. : من ترك سجدة ..... 17+ 


اممنالة الخامسة * 'من قام لقاضية ...مم 
المسألة السادسة. : استعانة الإمام بالمأموم 


فى دقع الشك اما عاط لوالا لي 1701717 
المسألة السابعة : شك المسبوق فى إدراك 
الركعة ا 7*ظ2 0 


المسألة الثامنة ' 
المألة التاسعة : 


لسجود فى النفل ‏ +778 
السهو فى الجنازة 4"ا؟ 


سحود الثلاوة 00 ااا 
حكمه وكيشيته .. 11 0 
ما يقال فى سجود التلاوة لض 
شروطة .0 د لاط ا 7017 
مواضع السجود لاحو لا م ا 701 
حكم المأموم إذا سجد الإمام ا 


تنبيه : إذا طن الإهام إن سجد فى 


الففه الواح 
واضبح 


بين المصلين يكره له أن فستحلك ل أ 


فضاء سجود التلاوة 0 
سحدة الشكر .... 00000 
تشيه : سجدة الشكر لا تؤدى فى 
الفعيلةة ما بر ااام 3 
قضاء الفوائت 1[ [ [ [ 0000011 
كيففية القشماء ا 
ترتيب الفواثتت مع عه م ا 1 
مسألة : من تذكر فى أثناء الصلاة 
المماضرة صلاة فاتتة .... وان 
5 المريض 0 ا ا 


كفهها 2 وم مم ا 123 
صلاة المغرب فى الخوف 0 
الصلاة عند اشتداد الخقوف 1م 
أحكام المساجد 0 


فضلها وفضل باتها والمكث فيها ‏ 44" 
أول المساجد وأفضلها ............... قفا 


الدعاء عند التوجه إليها ةع لعا 1 
الدعاء عند دخولها وعند الخروج متها 615" 
نحية المسجد 0 ااا 00 
ها يقال فى المسجد ا ا ل 1 
كنس المساجد وتنظيفها 500 
ما تصان عنه المساحد ا ا 8 
١‏ - التجاسات والْقاذُورات 03 


3 - المجماع ااا 


"2ك الثوم أو البصل 01 5 
4 - إنخراج الريح عمذا , 
© - رقع الصوت فى المج1د بغير 


1 - رقع الصوت بذكر أو تلاوة 
القراك ه473 ع ارو 
لا - إدخال الصبيات إذا كاتوا لا يميزون 
بين النجاسة والطهارة اندع وام وال اه 22 4 23؟ 
8 - التكسب فى المسجد واتحاذه مكانًا 
لبعض. الحرف وإثشاد الشعر فيه ٠‏ 


وتشداب الضالة ا 8 © نان زاإشج_ 9 ؟ بج ج ؟ واج و و دجو عقا 
3 - إلقاء القمل حا 1 


بناء المساجد على أرض كان فيها قبور ١71‏ 
حكم اتخاذ المساجد على القيور ودفن 


00 الكنيسة والبيعة إلى مجد ‏ #51 
الاختصاد فى بناء الماجد ورخرقتها 54؟ 
كراقة الكنان فى القلة مداص 55 
حكم كثرة المساجد فى البلد الواحد من 


غير -حاجة ات 8ه وش عام م در 111 
اتخاذ المنابر فى المساجد 0000 
من بد المناير . غ252 زان 
النوم فى المسسجد ا ا 1001 
هن أصابته جنابة فى المسجد .... 9+؟ 
الأكل فى المسجد 000 
عقد التكاح والقضاء فى المسجد 8134 
درل الكافر المسجد ا 
تخروج النساء إلى المساجد ا 


بناء البيوت فوق المساجد وتحتها 


شن 


سؤال الصدفة فى المجد . م 
إسناد الظهر إلى قبلة المسجد ...... ام 
تشبيك الاأصابع فى المسجد اننا 
حكم الاتتفاع بمرافق السجد 0 
أحكام الحتائرٌ .ىه 00000 


ها يطلب للمريض والمحتضر ... 
إذا أشرف المريش على الموت يستحب 
١‏ - يسن توجيهه إلى القبلة مضطجعا 


ان اشفة الأعرة ا من مداق ما 01/0 
؟ - يسن لمن حض ره أن يلقنه 
الشهادتين ل 0 انا 
فائدة : الكافر المحتضر يعرض عليه 
الإسلام 1[ 0 
0 1 يق 


4ل لاع قاع لام ال ند ا 
مايسن فعله للمسلم عقب موته اا 
١‏ - إغماض عينيه مع ع ل 51/4 
؟ - شد لحى الميت لمعمققة ها 
'" - يستحب ثليين مفاصله 4ب 
4 - يستحب خلع ملابسه التى 
مات فيها له ل 1/4 


8 - يستحب أن يوصم على شير يل ب 


١‏ - إدا شحيف اتشجار بطنه يستحبا أن 


يوضع عليها شىء ثقيل ا 
/ا - ويستحب د ة اميت بثوب 
عسثر 8 8 0 


الفقه الماضيح 


الصفحة 
4 - يطلب من حضر ألا يفول إلا 
ير ا لع ا ل ل ل واي حار 
4 - الإسراع بقضاء ديئه 000 0 أآإدن 
٠‏ المادرة بإخراج وصبته وتغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ير 
غسل الميث ااا 


- الساألة الاولى : هل يجب على 
المسلمين تغسيل الكافر وتكفيئه ودفنه 
كالمسلم ؟ د ولاه قرو اه وا هاه اد ع د 1 
- المسألة الثانية : هل يجوز للمر 
الكافرة أن تغسل زوجها االسلم ٠‏ وهل 


لدو ل أن للها يمه و سا ا 
- المسأئة الثالئة عن أم 


يكتقى بما أضابة من الماء ؟ ...ءءء 5يمبم 
- السنآلة الرابعة. : هل يجور للجنب 
والخدائض تغسيل اميت ؟ 0 كنا 
- المسألة. اطنافشة :من الذئ: عسل النبى 
مده ؟ وكيف غسل ؟ ا ان 
- المأة المادسة ؛ لو رأى الغاسل 
شيئا لا يعجبه فى الميبت هل يجوز 
ليان يه وي تو و لق 
- المألة السابعة : هل صحيح أن الميت 
يتأذى ما يتأذى منه الحى ؟ 
- المسألة الثامئة : إذا خرجٍ من بطن 
الميت شىء بعد غسله هل يجب إعادة 
الفمن املك ١‏ ا ا ا 1 


ملعع عم الث ؟ 


تكفين المست عام ل ا ا 77 
حكم التكفين ا 


اع - م وى 
الشقا ألم أخودم 
ينا 


)١ج-؛*-م(‎ 


- كفن السرورة ا 


” - كفن الكفاية . مس الاق 
7 > كن الشّنة 0 0 


7 كفن الضرورة © 2 ل شاش فققةاة فف عه مده ووه ألا 


؟ - كفن الكقاية لا جع ا ار 
7 - كن السنة وله م ا 
كيفية التكفين ا ا 1 
تكفين المحرم وقاي عع دك لاه رميو 1 1 
ما يستحب فى الكفن ا م 
هل التكفين فى الثوب الجديد أفضل 

أو فى القديم أفضل ؟ ل 0 


الكفن بالثوب الترير ااا 
حكمها وخليل مشروفيتها 7917 
الحكمة فى مشروعتها ............. ]وم 


شروطها 0 ل 
مسألة ؛ عل كن ايت سند ارو اذ 
يقب قواتها بسبية ؟ ...ه. ا ال 2 586 
وقتها اا 
مكاتها ا 
الصلاة على الميت فى المقبرة 1 
أركان الصلاة على الميت 0000000 
الركن الأول : النية حوء و ا ل 531 
الركن الثانى : التكبيرات الاربع 0000 لين 
فوائد 1 1 1 1 000ل 
يفن 


اأصئحة 


الأولى : لو نقص المصلى على الجنازة 
عن أربع تكبيرات عمد ا 
الثانية : لو زاد الإمام تكبيرة أو أكثر 494" 
الثالئة :لو زاد المصلى فى صلاة الجنازة 
تكبيرة فأكثر أو نقص تكبيرة فأكثر 


0 اا 
الركن الثالث : القيام للقادر عليه 44م 
الركن الرابع : قراءة الفاتحة ةا 
الركن الخاميس: : المتصسلاة على الت 
تت 0000000 0 
الركة السادسن + الذغاة للمنغ.” امع 
الدعاء المأثور اا اياف ا 1 
تنبيهات ل ده مواق ام وام م ال دا ع قن 5315 
الوك السابع : التسليم ل 1 
حاصل ما تقدم و 7 11 
1 1 


الوا مج م و ل ا 56 


: - يستحب التعوذ قبل قراءة الفاتحة 5٠١60‏ 


والسلام .... 1 ا 
5 - ويستحب عند الحمهور الإسرار 
بالقراءة والدعاء ا اه ا 7-702 
لا - ويسن الدعاء بعد الرابعة ان اع 
53 


الصفحة 
6 - يستحب أن يقف الإمام عند رأس 


الرجل وعند وسط المرأة يسترها عن 


أعين الناس عق ةم منرم مه مم من مم همهم م مهة مهم م رمه 7 3 
أول من أمر بالقبة على المرأة فى 
الحنازة ع ا وام ا 221/7 


4 - ويستحب أن تكون صلاة الجنازة 
جماعة مؤلفة من ثلاثة صفوف وأكثر 


وكلما كثر العدد كان أفضل م1 
٠‏ - ويستحب فيها تسوية الصفوف 

كسائر الصلوات شع قر حاف اه ع لسو 2 
من أحق الناس بالإمامة 177٠٠٠*طشه2,2:‏ 
حضور النساء صلاة الحنازة اا 
الصلاة على الغائب كا ا و0 
الصلاة على الميت بعد دفنه ا ور 21 
الصلاة على الشهيد 1 1 
الصلاة على السقط 008 0 0 2100000 


صلذة اللشازة على الى مده حي 217 
حمل الجنازة والسير بها ممعممءممقمليعمعةه * 81١‏ 
ما يسن فى حملها والسير يها معممه 2١‏ 


رجال م م د و ا ا 1 
؟ - ويسن لحامله الإسراع بها إسراعا 

وسطًا ا ا 
" - ويسن المشى فى الخنازة 1 
ما يكره فعله فى اتباع الحنازة 215 


١‏ - يكره لمن يتبع الجنازة الضحك 
والتحدث فى أمور الدنياء والااشتغال 


الصنحة 
" - يككره رفع الصوت ولو بذكر الله 5١غ‏ 
* - ويكره اتخاذ لجار روهى 
مما يدوه عام واد اماد لطع اه ادغ 511 
- ومن البدع المأمومة ذبح شاة 
ونحوها تحت عتبة البيت ليمر عليها 


عش الميت 5-85 58585 55 5598-8 2 61065 اشاس جه ب ا 
الدفن م ل ا ل 8211 
وقت الدفن 00-8 000 


“ - الافضل ان يدفن فى اللحف إن 


كانت الارضص صصلية مع مسد يوم دمعو دمع قوع هما 


- يستحجب أن يدفن الميت فى المقبرة. 
ويكره دفته فى المنارل ل وا 
- يستحب أن يتولى الدفن من هو 
أحق بالإمامة فى السسلاة عليه ...... راع 
5 - يتحب كون الدافنين وترا ..... هماع 
/ا - يستحب ستر القبر بثوب عتد 
وضع امدق لسك يه عه ودس 214 
8 - يسن إدخال الميت القبر من جهة 


٠‏ - يستحب أن يقرل واضعه: 
بسم الله على ملة رسول الله َم 115 


اتقعه ال ام 
وام 


الأيمن ويوضع على ليتة أو حجر أو 


- ويستحب وضع شىء تخلقه من 
لبن أو غيره تمنعه من الوقوع ..... 4١8‏ 
- ويستحب حل أربطة الكتفن التى 

ربطت على يطن الميت أو صضدره 0 -”5غ 


8*0  اًمكحيم يطلب سد القبر سذا‎ - ١ 
ثلاث حثيات بكلنا يديه على القبر من‎ 


جهة رأس الميت ....ء 5*ظ*ظ2 ع 111 
" - ويتحب أن يقول فى الاولى : منها 
تجلمتاكم .ميتءءءيباءمةم ممع فية م 15 


+ - وين للمشيعين الانتظار بعد 
الدقن بقدر ما يتسخر جمل ويفرق دمه١‏ 67 
ه - الاستشقار للميت والدعاء له عند 
القبر 0 01000000 
5 - يستحب تلقين الميت المكلف بعد 


علها 6 0 له 3 دالت 8 له لظ 8 لظ اه 6 68 5خ ا بج ا © 9 جا 8 ام 5 لابن م ع 
و ضع الحريدة وتبحوه] على القبر #؟*غ 


موائد : 

١‏ - إذا مات إنساف فى اليحر مبءءءه 589آع 
* - إذا ماتت امرأة مسلمة وفى بطنها 
جنين حى وجب شق بطنها ا م 218 


- إذا كانت كتابية وفى بطتها نين 


ه - يستحب دفن الاقارب فى مكان 


واحد ... عق م اددع ده 4م 2628 810:8 
قراءة الفرآن على القبر 0 
نيبش القير وتقل الميكت ....ءءءييءءءء 5153 
البكاء على اميت ا 1 7 1 
الندس والنياحة على الميت ... 2317 


عل يشب الك كاه أعله عل 101 
الاحداد على أ ميت وقوه قديووة ا ووودة 7 


صنع 507 لهل اله مم ع 1710 
زيارة المقابر وأدابها 11 
التهى عن القطع بمصير الميت 1 
ثُنى الموت ل 11 
ما ينتفع به الميت من أعمال الحى 14 
مسألثان .... ز ز زذ 12 0 0 0 


الاولى : هل ينتفع الميت بما يتطوع به 
غير الولف عن ممندقة أونحوها ؟ م 441 


الثانية : هل يصسل ثواب القرآن 


لليت؟ ا 111 
فضل القرآن الكريم دالت 

تلاوته وسماعه ممممفءمفوفوم فق م ومن 273 
آدات تأذاويه ل اناس اللا د 11 


١ تفريغ النفس من شواغل الدنيا‎ - ١ 
447 ....... والإقبال على القراءة يخشوع‎ 


شرن 


ل 
؟ - يستحب إفا مر بآية رحمة طلب 
من الله الرحمة ٠‏ وإذا مر بأية عذاب 
طلب من الله أن يجيرهء من العذاب 545 


-يستحب أن يكون القارئ طاهرًا 
من الاحداث والاخياث ... 5 ش*1'«1«9,2 
4 - يكره للقارئ قطع التلاوة بكلام 448 
أذاب سماعه 57107 وس افع دجي 2 128 
١‏ - أن يستمع إلى القرآن بخشوع 
الاين ام ل 0 310000 
”" - أن ينتصت إنصانًا تاما ......... 48 
- أن يكف عن شرت الدخخان.. ‏ 445 
تعهد القرآن والتحذير من نسيانه .. 5+ 
تحسين الصوث بالقران ...ت.ي....,. 145 
ما يحرم على القارئ فعله ......... 440 
1 م ا 
المفررة ا ا ل اي 11 
” - ويحرم عليه أن يقرأ من السورة 


آيتين أو نلاث ثم تيبكهاويقرا 

سورة أخرى الل ا تو 117 1 
فضل الدعاء وآدابه ل 1 
شروطه وادايه 0 0 0 0 00 


١‏ - أن يكون العبد مغلا لامر الله 
وائمًا عند حدويه لا يأكل إلا طيبًا ولا 
يعمل إلا صاطأ ......... ا 0 
* - أن يكون حسن الظن بالل .... 444 
'" - يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء 


الققه الى افد 


الصفحة 
ع - أن يبدأ يحمد الله وتمجيده والثناء 
عليه ويصلى على التبى فى أوله 
0 4 


د - 27 ا اا 
5 - أن لا يتعجل الإجابة .......... 46٠‏ 
ل - ويستحب تكرار الدعاء ثلاثًا ‏ .4ه 
ما يقال فى الصباح والمساء ......... 40٠‏ 


ما يقال عند المنام والاستيقاظ ةع 
ما يقال حال الكرب والحزن عا 81 


ها يقال عند الخورف سن عدو أو ظالم 0 
ميتحرة من عليه دين أو تعثرت 


0 00 كاة 


فضلها . اك 5 واه ج وا ياه و رز وو 000 كمع 


من قيب #أيه» :الكاة. 2727000 مه باع 


تجب الزكاة على من توفزت فيه 
الشروط الآنية : 

568 الإماام ت.تي.يييييييمييةة‎ ١ 
5112 2 الخرية وعاي ولعو ل ع‎ - ” 
2100 ملك التنصاب و و‎ - “ 
؛ -مرور حول كامل على المال الذى‎ 
1350 بلغ النصاب معان ممه قفو ممم ممم ممه مون‎ 
فراغ مال الزكاة من دين يحيط به‎ - 0 
431 كله أو معظمه الما عاك للع ورا‎ 
15١ ... الركاة فى مال الصبى والمجنون‎ 
6517 وقت إخراح الزكاة ... ممعم م لمعل‎ 
الفقه الواضح‎ 


الصفحة 
تفل الركلة قبل وجويها م 1 
قضاء الزكاة لمعه ممه نمم ممم لمن قلاع 
أقسام الزكاة 000 
زكاة الأثمان عع اله هاه اماع عله اه 1 1011 118 5 
زكاة اللهب ..... 0000 
زكاة الفضة لل ل 21 
ضضم أحد النقدين إلى الآخر ا ل 
هل فى حلى المرأة ركاة ؟ ل الع 
تلسهات تتمياتبمءي عنقي يفوين ءءء عد نوه قبلا 
زكاة المتكنرت م 21 
زكاة العملات الأخرى اد ا 2 210 
زكاة التأمين النقدى 0 0 0000 0 
زكاة عروض التجارة ماع م و لضا 
كيف تزكى العروض او 1171 
الفرق بين زكاة المدير والمحتكر ل ألا 
زكاة العقارات ونصوها مما يغل 
| فيستثمر دودد دهم امامءء ا 
رأق:من يميل إلى التضييق فى الأموال 
التى تجب فيها الزكاة وأدلتهم 117 


رأى المتوسعون فى إيجابس الركاة 


رد المتوسعون على المضيقين 210/1 
كيف تزكى العمارات والملصانتع 

زكاة الزروع والثمر مملع مع ملعم قلا 
حكمها ودليل مشروعتها ........ 17/4 
ما تخرج منه الزكاة 000 
نصاب زكاة الزروع والثمار وس أ 


ضم الزرع بعضه إلى بعضص ماللمءء "امم 
متى هب زكاة الزرع والثمر تم 7غ 
تخريصى البلح والعنب مبتمنوومويوءة طق 
زكاة عسل النحل 000000 
إخراج الطب م ا لم1 
زكاة الحيوان اع ل 11 
شروطها .......... “0 000 
ركاة الإبل ولو لخو لا ا 
ركاة اليمر 0 000 


زكاة الغنم .. 


إخراج القيمة فى 0 مممنم ع مم ءءء 448 
زكاة الركاز +2 82853889899886 285 92 لظ فش ت 6 اط 8< ف وا دبي 1 


تعريفه م كي وم 1 
فكانة ووو عع متمفميفءموفةةييء. 4951 
مصرف الخنمس ل 
من علية الختمسن ....يءييءدهءه. م 217 
زكاة المعدن ل 11 
لا ركاة فيما يخرج من اليحر 2414 
مصارف الزكاة 1 
ع الشف الاو لما 1 1 
* - العاملون عليها 1 
5 - المؤلفة قلوبهم وام سا 1 
0 - فى الرقاب .......... 1 
5 - الغارمون 9ه>*ظ 0000000 
/ا - فى سبيل الله 51 
8 - ابن السبيل مدو وه ا 8217 
من بحرم عليه آحَدذ الزكاة 621 


اي" 


1 2 ب 


هل تدفم الزوجة ركاتها إلى زوجها ؟ .م 
5 .+7 - الغفى . و«القادر على 


الكتسي ااه ادا جح و 21000 
- ألا يكون هاشميا ..........,... 0ه 
الخطأ فى مصرف الزكاة ع ا 5218 
ضياع الزكاة بعد عزلها م ا ع 5 1ق 
0 ا م اده 
حكمها .. ف ما لمم م ا 3 
حكمتها 0000 0 0 0 0 00 
على من تجب ركاة الفطر 63# 
وقفت وجوبها ا و و ار 031 
وقت أدائها عم عه لاطا مامه م عن سم ع عن لق 

قدر الواجب فى زكاة الفطر تننيةء 208 
إخراج القيمة فيها ................ 61١‏ 
مكان أدائها .. عم علا لاوا لوو 6:1 
أحكام الأضحية 811 
حكبها وحكبيتها م لام العا ور 1ه 


الشرط الأو ِ ١‏ 
الشرط الثانى: أن تكون عن الابل. 
أو البقر ٠.‏ آو الشضآن أو المعر ا 7ه 
الشرط الثالث : أت تككون الاضحية 
سليمة من عيب ينقص اللحم أو 
الشرط الرابع : أن تنحر الأاضحية أو 
تذبيح فى يوم العيد أو فى اليومين 
اللذينَ بعله ا ل ع خا 9117 


5 3 لت شاشا كات 2598988 8858589 9 افد 


الفعمية 


أن يكون التحر أو 


الشرط الخامس 8 


( أ) أن يذبح أضحيته بنفسه رد 
(بءج) أن يحد شفسرتة فبرحح 


ويكبره 0ك 
م وجل 20١4‏ 
(و) يستحب أن يأكل من أضحيئه وأن 


يطعم منها أهله وجيرانه وأصدلقاءه 

والغقراء والسناكق مدو ةجوت م 211 
هل يسور إعطاء الحزار منها ؟ ...., 6أة 
هل يجوز بيع شىء متها ؟ ........ ١ه‏ 
هل يجرر الاشتراك فى الأضحية ؟ هاه 


ذبح الكثابى الاضحية 14 6131 
هل فى المال حق سوى الزكاة باه 
شراء الرجل صدقته عب الف 011 
صدقة التطوع ا 
أولى الناس بالصدقة 0 
ما يتحب للمتصدق فعله 3107 


١‏ - التعجيل بإخراح الزكاة عند وقت 
وجويها روي بيرم ممم مم مرف فيه ووم 817 
؟ - أن يبافر بإخراج شىء من ماله على 
سيل التطوع ااا 
“ - يستحب الإسرار بالصدقة فك 
- يتحب أن يخرج الصدقة بيمينه 077 


الفتيه ال ام 
بفيكيه كلو اصح 


تضدق المرأة من مال زوجها 57 
التصدق بجميع إلمال .-... نه معو ولو 81775 
التصدق على القيوان ............. 5ه 
الصدقة الحارية . ا توف ا يل 52 
الذعاء للمزكى وشكره .......... 055 


التعفف عما فى أيدى الئاس 05 
أحكام الصوم ا 0001 


تعريفه ببب-00000012 00 0 0 00000 
فضله .. 5 2 
أقسافه 8 ا وا 1 ا ا 56 910 
صيام رمضان 000000 
فضله ... سه و واو واه وا ل سا 2 811 
الترهيب من الفطر فى رمضان “اه 
بم يعبت شهر رمضان؟ عام ا و 8117 
متى يجب على المكلف صوم رمضان ”1ه 
اختللاف المطالع .. 5 00 
يجب عليه الصو .. :8 يفك 

يب الصصبيان على الصوم . : 
ا 2 04 
١‏ -النبة ا عا ان وفع ول 24 5ب يه 6174 
؟ - الإمساك عن سائر الات م لاع 
سان العصوم ومستحباة 1 576 
١-الصور‏ ا 
” - تعجيل الفطر عد اخ اك 
* - الإفطار على التمر 517 


- تعجيل صصلاة المغرب بعد الافطار 


على الشمر ولماء وتقديمها على الطعام لاثاة 


5 - الدعاء عند الاقطار 8ه 
/ا - ويسن لمن أفطرم عند غيره أن 
يدعو له 8ب ان 
- وين الإكثار من العبادة والصدقة 
والاحسان 0 
4 - ويسن للمسلم أن يواظب على 
صلاة التراويح ا 
١‏ - وينبغى أن يكف جوارحه عما 
نهى الله عنه 6 817 
عا يباح للصائم ا ا 3 80 


١‏ - يباح للصائم أن يدفع عن نفسه الحر 
كله 2388888559 8+8898595585+88355853938هع هه -ة 
؟ - ويباح له أن يصبح جبا ثم يغتسل 
ويصوم لد م قا ل ل ا 81401711 
" - يباح له كل ما لا يمكن الاحتراز 
منه كبلع الريق ٠‏ وغبار الطريق وبووعه» 2 
4 - يجوز للصائم السواك فى جميع 


نهار رمضان ا 
4 - ياح للصائم القبلة ونحوها ٠1ه‏ 
ما بكره للصائم 22156 مه 1 517 
ال مج مويل 

رات .يميءعيءةمة ةفيق ...241 
؟ - يكره للصائم مضخ الملك ( وهو 
الليان © ا 


ما بفسد الصوم : وهو تسمان : 7ه 
القسمالأول : يوجب القضاء دون 


الكفارة اا 


ا 


الصفحة 

5845 الاكل . والشرب عمدًا‎ - 7.١ 
وصول ما لا نفع فيه للبدن إلى‎ - * 
أو إلى باطن‎ ٠ الجوف من منفد مفتوح‎ 

الراس عمد ا ا م 5117 


- تعمد القىء ولو قليلة 2 
٠.‏ 5 5 الحخيضص ٠‏ والتفاس ووه 2 
له :لاا مداو واوا اموا م خا 1 6 


8 -انية الفطر و ل 1 10100000 
5 ب 54 


والخفارة رعو انماع -. 515 
خلاف الفقهاء 00 

وجوب القضاء دون الكقارة ......... 0885 
قول الاحئاف ا 510 
فول المالكية وشروطهم . مع 2 810 


تر جيح قول المالكية .............. /اعٌ6 
ما لا بفسد الصوم على الراجح ذم ا 6 


١‏ - الحقتة 1 آاة 
1 الكحل والقطرة ونحوهما .... 048 
نضاء رشان 0 
كقارة الصوم 514 
سقوط الكفارة 221000 6.0606 866 
الأعذر المبيحة للفطر 00000001 
١‏ - للرض لتمميءيية امم ممم موومءووه 661 
*' - اليشر مييمةة ميف ءوققةوةةءءورءء. 681 
لكن متى يجرر للسافر الفطر ؟ ‏ 5م06 
انف - الحمل » والرضاع وناك 

الفقه الراضهم 


فته كر الس عق هه د موا معدم مد 88117 
3 - الجهاد ا ل م 'كاقة 
من مات وعليه قضاء صوم منعث... 8015 
(! ) إذا أفطر لعذر ثم مات قبل زوال 
العلبو جع و 9ش للم ”887 
(ب) من أفطر لعذر ورال عذره قبل 


مونه بمقدار يسع قضاء ما فاته .... “هه 
(ج) من عاش بعد زوال العثر أياما 

أفل من الأيام التى أفطر فيها 
( د )من أفطر لعثر وتمكن من القضاء 
لطر أفطر لغير عذر ومات ولم 


العبرة انون فنةاد:: ...ا ققة 
١‏ - يوم غريد الففر ون ويوم عيد 
الأفرفي ةدومو هروما وود 'قوة 
؟ - آيام التشريق . 
'"' - صيام يوم الجمعة بمفرجه ...... 6886 
4 - عبيام يوم الاك ممم لم2 880 
6 - صيام يوم السبك بمقرده ..... مه 
5 - صوم المرآة ورزوجها حاضر لاده 
٠‏ - صوم الضيف بغير إذث المضيف 01ه 
م - النهى عن وصال 0 4ه 
صيام التظق ع ٠........م........‏ ...858 


6 8 658 هه ظ م سيان 6ه 3 685 © 808 


: 0 صوم سئة آيام: 55589 ععدوه 85 
1 - صوم يوم غرقة معموهة مممنمةم ةين 6ك 
3 - صوم يوم عاشوراء ان 
؛ - صوم الاثتين والخميس 21 


- صوم ثلاثة أيام من كل شهر نك 


انهه ابو اضح 


1 - صوم شعبان ماع ع لعا وا فاو واج 6707 
- الصوم لكر الشهوة 5717 
واب من فطر صائمًا ا ردك 
من صام تطوعا فافطر 051 
الاجتهاد نى العشر الاواخر من 
رميات .., عا ا ولو وش 4 1ه 
ليلة القدر ا 
الاعتكاف 0 
تعريقه قمعا ادر لا عااة و ورد واد لاط 2 2 8-111 
حكمةه 11 1 1 ااا 
شروط صحته معملة تعفن ةة ف لزنم ي. 0851 
الإسلام والتمييز ل و 01 
'"' - الظهارة الكبرى لق 27117 
- المسجد الجامم ا بم 
© - الصوع ....... نك 
5 - ترك المباشرة ان 
/ا - إذن الزوج 02222 3 
مدة الاعتكاف لاف ف 1 14 8 
مستحناته م 2 اك 
فص هه زوه ووه موه وك ههه موت وه 2 653 
-١‏ الماع 56ش*ظ*ظ5 م ده 
؟ - إنزال الى فى اليقظة ........ 054 
* - الأكل والشرب نهار ا 534 
4 - الحيض. والنفاس ... 5 


0384 ....... وييطل بنية الخروج منه‎ - ١ 
ويبطل ا‎ - 3 


بلا عدر 51 
والاعذار 2 تيع اردع 
أنواع ...- 51 


١‏ 5 أعذار طبيعية دهش وان وويع به مه 


7 وحم أعذار شرعية #ا ساسا مشا قات قةم ومو ءوده 058 


634 أعذار اضطرارية .....ء.ء..ء...‎ - ٠“ 
نضاء الاعتكاف **شظظظظ اميا‎ 

أحكام احج لاه 
اعهنا ماح جو سو لاا لك الاق 
حكمه ودليل مشروعيته 01 
نضله وحكمة مشروعيته , ا اناه 
شروط وجوب المج 0 يوان 
الأول : الإسلام .. “27 امد ليان 
الثانى : العقل و ا الله 
الغالث : البلوغ اا 
الرابع : الجرية 1 1 1 ااال 
الخامس دخول وقه مح ا ا اران 
السادس : الاستطاعة ادم ا مع إرياة 
بم نتحقق الاستطاعة 0 0000 
١‏ - توفر الصحة الكافية ال ءا 317 
" - وجود المال الكافى ان اياة 
“ا - وجود ما يحمله برا أو بحرا 4لاة 
# اس أمن الطريق 8 *ظظ2ظ2, 00 اطنن 
شروط حج المرأة ا ل ل و ليام 
الارل : وجود الزوج أو المحرم ‏ 4لاه 
ما ينوب عن الروج والمحرم 00 نين 
الثانى : آلا تكون معتدة ........... ١لمهة‏ 
الحج المقبول عند الله لاف ا ا :1ه 
شروطه : 


١‏ - أن يكون المال الذى يحج به 
المسلم من الخلال الطيب ....... ١مة‏ 
١‏ - أن ينوى المسلم بحجه وجه الله 
تبارك وتعالى محا دعاق لاد لالدء اعد 82/161 


ا 


الصفحة 
- أن يتقى الله ما استطاع فى حله 
وترحاله من وقت تعروجه من بيته إلى 

أن يقرة النس ا كاه 
- أن يتوب إلى الله من ذتيهء وييافر 
برد المظالم ٠‏ ويترضى خصومه 65ت 


ماذا تقعل إذا عزمت على الج بره 


مواقيت المج 0 0 
الميقات الزمانى اع عل لاونو ركه الكاخرة 
من أحرم بالج قبل أشهره ....... 86مة 
الميقات المكانى ا ا 
حكم الأحرام قبل ال ميقات ادوع رةه 
حكم من جاور اللميقات .. ممعم ممع الاكرة 
أعمال الحج ...... كوخ ع 1 وي لزه 
الفرق هنا بين الركن والواجب والسمة 
والمستحب .. اودا ماع ع اه 00 كن 
الإحترام 4 ا 
حكمه وتعريفه ا ا ا دن 
أنواعه الك وني موك ال انوي نلا جاه 
١‏ - الإفراد 513 0 
- التمتع “0 0 اا 
* - القران امع وه مع و ءءء 4ق 
مطالب الإحرام 5 0 
65> - التتظيف والافتسال ....... 09-0 
- ارتفاء ملابس الإحرام اااي الله 
4 - التطيب بالطيب 00000 ان 


2ه - صيلاج ركعتين عند إرادة اللإحرام 24 
5- الإحرام مع التلبية 22 8907 


معنى التليية 1 ااا 
حكم العلية ث2 64 
لفظ التلبية 8 0 
ما يستحب فى التلبية ..........., 8984 
١‏ - يستحب رفع الصوت بها للرجال 
دون القساء وه 00000 
؟ - ويستحب أن يدعو المرء عقب 
التلببة لنفه ولغيره اا 
*" - ويتحب الأكثار من التلبية فى 
جميع الأوقات 1 0 اا ا 
مدة التلبية ا ل ولمعا و6482 
فضل التلبية .. #ابف وطن عد 4ه 
محظورات الإحرام لمعمو ومو ووو لأؤة 
١‏ -إيكن 5-04 3 555 6417 
* - الفسوق ... ا 
*” - الطمذال مءءء ا لاه 
م - لبس المخيط والمحيط من الثياب 9ه 
إحرام المرأة فى ثيايها ... الع 851 
حكم من لم يجد الإزار .ت......... 0984 
ه - التطيب بالطيب اه 
3< إزالة لسن ووه ول ل او ماه 
7 - تثليم الاظفار ل 
8 - تغطية الرأس رمم ر لفق ةفو له 506 
8 - تشطية الوجه ... 0 
١‏ - عقد التكاح د سا1 1 
5 - صيد البر مممم ممم معنم عنم "11 


7 - الإعانة على قتل الصيد ‏ ”#- 
1 - إتلاف الصيد وبيعه وشراؤه # -"” 


الققه الواضح 


الصفحة 
ما يباح للمحرم 1 ١‏ 
١‏ - الاغصيال 0 
* - الاستظلال 2 4-5 
ل ا 0 


هوه - شد الهيمان 000 
5ولاءم - شم الريحان ٠‏ وخلم 
الضرسن. وققء الدمل وجوه .تي 3037 


0 ا 00 
-1١‏ البدن ودلكه . 0 
دخول مكة وا ا م ا 
١‏ - يتحب له أن يغتسل 000000 
ا ا ا 

الثلية العليا .. 2 .304 
حل يدل السو 1 

مباشرة 2011000 ا ل 
000 1 


© - ويرفع يديه ويقول :5 0 
أسالك فى مقامى هذا .. ؟....... 1٠١‏ 
5 - ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان 
معتمراء أو طواف القدوم إن كان 


مفرن أو قارثًا 00 
الطواف ل 0 0 
معناه 1 ا 
كيفيته ب ا 
شروط صحة الطواف 011 

ال 


ا 

1١5  ثبخلاو الطهارة من الحدث‎ - ١ 
111" متر القورة ........ييييينممنمونء‎ - 
أن يبدا الطواف من الحجر الأسود‎ - 


في إليه ٠‏ مممممروية ع مز 11017 
كاملة تم نان اها وه عا نع قم عا ا 101176 


© - أن يكون الطواف حول الكعبة 
وخلف مقام إبراهيم خعارجا عن الحجر 


والشاذوران مم و نط و ف ان ا 10117 
وصف الكعية مف عام و ال 2 1104 
5 - تتابع الطواف ...... 0ط عيءء 511 
سن الطلواف ومستحانه ل لو ل 1 
اه الاضطباع ممعم فوم ةعم فوم زوع قز 


الأول مم واج اواج واج وممسد سه واج وهوس معدم و ةيدن ااا 


*" - استقبال الحجر عند بدء الطواف 11١1‏ 
الحكمة من ثقبيل الحجر الامود 5١5‏ 
- ويسن الدعاء عند استلام الحجر 35119 
- ويسن استلام الركن اليمانى  11١19‏ 
7 - ويسستتحب فى الطواف 0 


والدعاء والصلاة على النبى ثم 

وترك الكلام ... مم 51 
ل 
إن تمكن من ذلك . 11 
4 - ويستحب للعرأة أن تطوف بعيد) 

9 - ويسن أن يكون الطائف فى طواقه 
تحاشعا متمسكنًا ااا ا 


181 


الهغفييةه 
٠‏ - ويسن صلاة ركعتين بعد 
الطواف خحلف مقام إبراهيم عليه 
اندع وام هم 1+ 


5318 ...... يكره ترك سنة من سلله‎ - ١ 
519 ..... ؟ - يكره الآكل والشرب فيه‎ 
ويكره للطائف أن يطوف وهو‎ - 4." 


يدافم الاحبثين مع وق وو 11 
لل ب من هاء زمزم ... 11 
نقل مياه زمزم فمفيووو رن ممم ممم يي رة 1109 
السعى بين الصفا والمروة . م 1 
التعريف بالضقا والمروة ...يي.ء... 570 
الأضل فى مشروعية السعى 11 
حكم السعى ......... ممع مم و 511 
شروط صحة السعى 0111 
١‏ - أن يكون بعد طواف صحيح ‏ ؟؟5 

اي 2 المشا 3 


- أن تكون الاشواط سبعًا كاملة 17 
اضر كاي عر يفف 


بالطواف © م 8 © 68 هم شا هاه باوج جع يه هج يي ف م جح اجات ترف 
؟ يسن لمن أرآد أن يسعى أن يأتى 
الجر الأسود فيستلمه ويقله ....... ”577 
'' - ويسن الخروج من باب الصفا إلى 
السفا ليبدا السعى نه 000000 
+68 - ويسن للمسعى الطهار: من 
الحدث والنجس غ٠‏ وستر العررة 5 

5 - ويسن الصعود على كل من 
الصفا والمروة ٠١‏ والتهليل والتكبير ٠‏ 


والدعاء يما أحب لاك ف قاش ششهوه سي وو ون و عه م 0 


القعه الواضح 


التتمحة 
4 - ويسن للرجل المشى من الصقا 
مشيًا معقانا فى الميل الأول ٠‏ ثم 
يرمل فى المبل الاول إلى الثانى ٠‏ ثم 
عمشى مثيا معتانا إلى المروة 1 
4 - ويسئن الذكر والدعاء فى السعى بما 
نت مه و دو دحو 3318 
٠‏ - .ويسن الاغطباع فى السعى 155 
1*- ويسن للجاح :أن يتحرى لسعيه 
أوقات اعقلرة ...يييءء,يميءيتءيء. 318 
كيقية السعي تعمنءة وموم ينم يييي... 1158 


مستحبات الورفوف ةبه وه 3 يثتلف للقاننت ود ١‏ 7 


الدعاء المأثور فى الوقوف يعرفة لين 


المسير إلى المؤفلقة ......-........... 384 


ولت الرمى لحم ممودورةه قفممة ندم بوووء تفرذ 


2 
نفقيه الى ائ م 
يا 


المقحة 


أصبل مشر وخية لوي ممع مم ا نر نووم نم 
الوفوف والدعاء بعد الرمى فس 578 


مكان الذبع 1 0# 0 00 اا 0 
ما يبستحب فى الذبح 2 ممع ءءء أ 
هل يجور إغطاء الحزار من لحمه ؟ 78" 
الأكل من الهدى ... ال الع 1 
لحلل والمقصير ...ار ممييمةوين.يء 17"4؟ 
اكه حو أ وت واد عه لاا عا امال ات لط 2 1631 


كنيه الخلق ان جف اا ا 
#قسير المرأة 8ف 5 683 طن نه 6 همجن هوه دو ووع - 52 


وقته 201001 وه شع م ف وا لوك ا 1141 
طواف الوداع ممم فلر لمن لمم ء نان 517 
حكمه ممعم مم ممم وموم مم ممم م 0000666 5417 
شروطه فممفمم قوم مميية 1 71101 
١ (‏ ) ينبغى أن يكون هذا الطواف بعد 
قضاء المناسك كلها ................ 517 
(ب) وإنا طاف وجب عليه أن يافر 
(ج)ويستحب له أن يدعو بعد الطواف 
بالدعاء الوارد عن ابن عباس وهو : 


1 


3 إلى عبدك ٠.‏ 


حكمها 8 © 3ن 8 5ه ذه نع ده وهس تاس بج مبوعء هنع بلع هدم :14> 


موافيتها المكانية مممءةء نوزم رهرة ك1 
نفلها ا 10 
تكرارها معمم ممم نمو ومووءة 1142 
عدد عم أ ا منمءءمةمفمعية 58 


الفذية والكقارة ووو سف ا 5171 
فدية الاذى 0 45> 
وهل تتعدد الفدية بتعدد الجناية ؟ به ؟ 
مجل الإطعام والشنك ..ء....... 141 
هدى التمتع والقران 11 
كفارة الجماع في الإحرام ع 1 
(أ) من جامع امرأته وهو محرم قبل 

أن يقف بعرفة خا ع با 11 
(ب) من جامع امرأته بعد الوققوف 

بعرفة ويعد الحلق أو التقصير 11 
(ج) من كات حبس ها بالعيرة 

فجامم امراته قبل أن يطوف يالبيت 559 
كفارة مقدمات الجماع لا ا ا 1 
الاحصار تممه ممه مم هه م فيه مف م مو ووه 182 


معناه فسعه نقهن نر حوس وم وج ويج و بواج سه مس سمه 16 


للا 


فعناه وحكمه تق أ ع امع لع ود ا ل 1 211 


عترم المديئة ملمم ممم مفمرة مي روم ةدو ر. 585 
آدات الر جوع إلى الأهل .. اا 
١‏ - أن يتوجه إلى المسجد التبوقي. 
فيصلى ركعتين . 0 ا 
5 - يستحب أن يصحب معه هدية إلى 
أقلة دمع لمعم لمم ممما 0ه لقة 
- أن يكبر على كل شرف من 
00 ويدعو ااا 0 


ه - إذا دخل بدا بالمسعجد فصلى فيه 
ركعتين مهمع ةمه وو ةودع سع همه عرشو دة لع ات ؟ 
0 
بل 
7 
ملاقاة ا 10 
وليية الج ..تريء..ت...: و 18 


اه ه هاش 8ه لل ل ل لي ل لضا سينا 17> 


موه يف0 


ف نان 6اظا قاش شاشاق 98565 9 6 ؟ ه مععسه 


الفقه الواضح 


0 
اق تكسي 
رقم الابداع يدار 


ترقيمالدولى 
الدزجيم 








